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:تمهيد
وأصـحاب القـرار يكولـوجيين الإو جتمـاعيين والمفكـرين الانمية المستدامة مكانة هامة لدى أغلـب الاقتصـاديينل قضايا التّ غَ تش

ةالمكانـة الجوهريـة والأساسـية في منظومـنمية المسـتدامة تباعها لتحقيق التّ وتحتل السياسات والإستراتيجيات التي يجب رسمها وإالسياسي
نظــيرر التّ والدولــة بتطــوّ الحكــمر مفهــوم لقــد تطــوّ و الماديــة والماليــة والبشــرية وفي اســتخدام أولــةالحكــم والدّ 

عتمـاد مختلـف السياسـات اولة وأهداف الحكم، فتعاظم دورهـا للقيـام بتنظـيم الشـؤون الاقتصـادية، وذلـك مـن خـلال طبيق لمهام الدّ والتّ 
بواسطة أدوات الضبط الاقتصادي تتدخل الدولةالمستدامة، ولتحقيق تلك السياساتنمية الشاملة ستراتيجيات الهادفة لتحقيق التّ والا

أثير في ى التـّعلـقابـة، لقدرتـهالرّ وجيـه و في الضـبط والتّ هامـةالـة و فعّ أداة الجبـائيظـامنّ عتـبر اليو دارة السياسة الاقتصادية العامة،الملائمة لإ
حفيـــز الجبـــائيالتّ مويـــل و التّ نمـــوي مـــن خـــلال التّ فع الـــدّ وجيـــه و في التّ مســـاهيكمـــاجتماعيـــة والبيئيـــة،  قتصـــادية والاالاتلـــف الفعاليـــاتمخ

ـعامـة الأساسـية للتّ ، بمـا يجعـل منـه الدّ وديمومتـهمـو الاقتصـاديمرارية النّ ستاالذي يستهدف ضمان ستثماريشجيع الاوالتّ  املة نميـة الشّ
.والمستدامة

ّ إن نظــام ســتوجب إرســاء ي،نميــةمويــل والاســتثمار، باعتبارهمــا المحــرك الفعلــي لعمليــة التّ ابطيــة بــين التّ تفعيــل العلاقــة العضــوية التر
ــجبــائي راشــد  ّ بــات الاســتثمار الحقيقــي، وكــل ذلــك يقتضــى التــزام قواعــد للادخــار، بمــا يواكــب متطلّ عز ومشــجّ محفّ الحوكمــةشــيد و التر

اتمعيـةتعزيـز وتفعيـل آثـار القـدرات التّ كمقاربة أساسـية ل ـة  ـو مويلي مـو الاقتصـادي مسـتداما ومتكـاملا زات الاسـتثمار، بمـا يجعـل النّ محفّ
اتمعيــة الحاليـة والمســتقبليةالـتي تكفــل الالتـزام بالحاجيـا،الشـاملة المســتدامةنميــة مـع مسـار التّ  في إطـار ضــوابط الإنصـاف والعدالــة ،ت 
ذي ومي مويـل العمـعتمـد بنسـبة عاليـة علـى التّ بـالجزائر، ينميـة تمويـل التّ نّ لأو ،القادمـةالحاليـة و هـات وبـين الأجيـالبـين الجالاجتماعية،

ـــائي المـــ اتمعيـــة النّ المصـــدر الجب ارد  لمو ا ـ بط بــ ـــالـــذي شـــكّ اضـــبةرت ّ البمقاربـــات ،نميـــةدا لرســـم خطـــط التّ ا محـــدّ ل هاجسً الاســـتدامةو شـــيد تر
دة يعــاني ثنائيــات هيكليــة متعـــدّ و مـــن الصــادرات،)%98(ل نســبةفطيــة الــتي تمثــعلــى عائــدات المـــوارد النّ قتصــاد الجزائــري يعتمــد لافا

مــات التأهيــل مــع وجــود القطــاع الخــاص الــذي يفتقــد مقوّ ،القطــاع العمــومي المهتلــكو ) ايــة البتروليــة والجبايــة العاديــةالجب(:ومختلفــة مثــل
فيــه ثـــروات هائلـــة تزايـــدتالــذي و ،سمـــيسمــي والاقتصـــاد غــير الرّ قتصـــاد الرّ الاو ة الدوليــةحــديات الاقتصـــاديســتيعاب للمتغـــيرات والتّ والا

أصـبحت تعيـق و والمـاليقتصـادير آليـات الفسـاد الاى إلى تطـوّ ممـا أدّ قتصـادية والماليـة المرسـومة،السياسـات الاقأصـبحت خـارج نطـا
زعزعـت منظومـة الاقتصـادو والاجتماعيـةور الدولـة في الحيـاة الاقتصـاديةديا كبيرا للت تحدّ وشكّ ،والاجتماعيةالحركية الاقتصاديةخمنا 

في الوصـول للسـلطة أو بفعـل اسـتخدام المـال الفاسـد ،قة في منظومـة الحكـمدهور رباط الثّ لم الاجتماعي بتوأصابت ركائز السّ ،الوطني
كتبديددت المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،وقوضت أسس الإنصاف الجبائي وآليات العدالة الاجتماعية، وأفس،البقاء فيها

ــتســاعاسـاهمت فيسـس حمايتهــا والمحافظـة عليهــا و  ريف الفجـوة بــين الكسـب الجــاد والشّ
ه اجتماعي بظهور طبقة مستنفذة مما نتج عنه تشوّ ات العامة في وعائها وفي إنفاقهالإيرادالمضارباتية الملتفة على اوبين الأنشطة الوهمية

اتمعيـة، ارد  لمو ا لى  تحوذة ع مس اتمعيـة الأخـرى في المقابـل تـدهورت الشـرائح الو و ات  ـ لفئ نـ ا ـعة م الي ازدادت مسـتويات الفقـر وبالتـّاس
ــ،والبيئيــةوالاجتماعيــةحــديات الاقتصــاديةقــة للتّ المعمّ جمعــات الســكنية العشــوائيةونمــت التّ  الاجتماعيــةرة علــى غيــاب العدالــة والمؤشّ
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ـن تصـنيف الجزائـر في المراتـب المتقدمـة في إوعلى المستوى الدولي ف يـة وفي المراتـب المتدنّ ،رات الفسـاد المـالي والاقتصـادي عالميـاسـلم مؤشّ
كــل تلــك انــة الجامعــات العالميــة،مكعلــيم ضــمن تــب المتــأخرة علــى مؤشــرات التّ والمراافســية ومنــاخ بيئــة المــال والأعمــالنعلــى مؤشــر التّ 

المســار تحليــل وتقــيمو ممــا يطــرح مجــالا لبحــث،تنميــةعــن أهــداف الو ،نمــوي الســليمعــن المــنهج التّ بتعــادالاعلــى المؤشــرات وغيرهــا تــدلّ 
بوصــفها أداة تنمويــة ،تنــاول الأداة الجبائيــةالتقيــيم حليــل و س ذلــك التّ أســاقــد اخترنــا في بحثنــا هــذا أن يكــون و شــادة،نمــوي بمنظــور الرّ التّ 

نميـــة قواعـــد التّ إرســـاء تضـــمنجتماعيـــة وبيئيـــة،اوماليـــة و ،قتصـــاديةاولـــة في إيجـــاد منظومـــة مـــن الأدوات الـــتي تعكـــس دور الدّ ، ســـيادية
.ستدامةاملة والمنمية الشّ قيق التّ جل تحأمن ا،تشاركيً قتصاد الدوليندماج الإيجابي في الاعلى قواعد الاةمرتكز ا و المستدامة وطنيً 

I-ر وتعاظم دور الدولة للإيفاء بتطوّ ،ر وتعاظم دورهاتطوّ ف،'اونظامً سياسةً 'الجبائية الأداةازدادت أهمية :الإشكالية الرئيسية
املة نمية الشّ تحقيق التّ جل أنمية المستدامة، في ظل الحكم الراشد الذي يستند على ترشيد النظام الجبائي من بمتطلبات منهج التّ 

:اليفي صيغة السؤال الرئيسي التّ وهذا يجعلنا نطرح الإشكالية،ستدامةالم
؟الجزائربهي آليات ترشيد النظام الجبائي لتحقيق التنمية المستدامةما

II -التاليةتفريعه إلى الأسئلة الجزئية للإحاطة بالسؤال الرئيسي، تمّ : الأسئلة الفرعية:
نموي؟حليل الاقتصادي التّ ة للأداة الجبائية في التّ كيف نظرت أهم المدارس الاقتصادي:√
؟نمية المستدامة بالتّ ظام الجبائيالنّ إلى علاقة هل توصلت تلك المدارس√
نموية الدوليةماذج التّ مقارنة بالنّ املة المستدامةنمية الشّ منظومة دولة التّ اشد، فيظام الجبائي الرّ للنّ ما هي مرتكزات المكانة الوظيفية√
؟اجحةالنّ 
ظام الجبائي الراشد، في تعزيز منهج التنمية الشاملة المستدامة بالمنظومة الجزائرية؟النّ مرتكزاتقدرات و ما هي √
؟بالمنظومة الجزائريةنمية المستدامةالتّ وتحديات قات معالجة معوّ اشد في مات النظام الجبائي الرّ ما هي مقوّ √
ااومحدّ تائج ما هي أهم النّ √ ؟شادةبمنظور الرّ نميةعبر مراحل التّ النظام الجبائي الجزائري،سم ااتّ التيد
؟المسايرة للمخططات الاستشرافيةالمستدامة بالجزائراملةالشّ نميةية التّ نظام جباترشيد تآلياهيما √

III -ختبار الفرضيات التاليةللإجابة عن السؤال الرئيسي والأسئلة الفرعية للبحث، يسعي الباحث لا:الفرضيات:
ولة في الحياة الدّ بوظائفرتباطه او،يادية في منظومة الحكمالسّ نته، في ظل مكاظام الجبائينّ ن ترشيد الإ:الفرضية الرئيسية

.شداالحكم الرّ من مدخل نمية المستدامة لتحقيق التّ أداة تنموية بامتيازيجعلهالاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية،
IV-صياغة الفرضيات الجزئية أدناهتمّ ،لاختبار الفرضية الرئيسية للبحث:الفرضيات الفرعية:
.نمويةعلى مكانتها التّ قتصاديةإجماع الفكر الاقتصادي في أهم  المدارس الااة الجبائية بلم تحظ الأد- 1ف
اا نظام السوق فت إلى آأدّ نمية الاقتصادية التّ لتطبيق مناهجتائج الوخيمة النّ -2ف يع است عجز عن  ارجية  ار خ ا للبحث كانت دافعً ث

.نموية الناجحةماذج التّ ي مسايرة للنّ نمو ولة التّ ودور الدّ ،منظومة الحكمفيظام الجبائينّ للعن المكانة الوظيفية 
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معالجة ومكافحةقدراتيستوعب ،وتحويله إلى نمو مستدامقتصاديمو الاوفر ضمانات تعزيز النّ ياشد الرّ ظام الجبائي النّ إن- 3ف
.املة المستدامةنمية الشّ التّ تحدياتقات و معوّ 
اتمعية-4ف ارد  لمو ا غلال  اسي لاست أس دخل  ئي م الجبا اف  نص اتمعية و وفي تحمل التّ الإ يف  اتاكال ات  قدر ل اب ا يع معيـة الأصـيلة  ست

.ويرسي دعائم العدالة الاجتماعية،كالمالية الإسلامية
لمنظومة الهادفة لاستدامة التنمية، مما يستوجب آليات ترشيد نمويةالتّ المخططاتئج الإصلاحات الجبائية الجزائريةتساير نتالم - 5ف

ااتستوعب واقعها وتستشرف،نمية المستدامةجباية التّ  . المستقبليةآف
V-البحث إلىفيهد: أهداف البحث:
نمية المستدامة التّ مذاهبه ومراحله، في تناول علاقة الجباية بختلف مدارسه و الفكر الاقتصادي بمنظريات أهماستعراض √

.والحوكمة
في إطـار الإنصـاف الجبـائي والتلـوث البيئـي ومعالجـة تبعاتـه،محاربة الفساد المالي والاقتصـاديظام الجبائي في إظهار آليات ترشيد النّ √

.املة المستدامةنمية الشّ قيق التّ ومسعى تحقيق العدالة الاجتماعية، كأهم ضمانات تح
تقديم القواعد والإجراءات المشتركة والكفيلة، بإدماج آليات تمويلية بديلة مثل آليات الصيرفة الإسلامية، وتفعيلهـا في إطـار الترشـيد √

اتمعيــة، بمــا يعوالاســتغلال الجيّــمويــلالجبــائي لتوســيع مجــالات الاســتثمار والتّ  ات  دخر ـ لمـ ز فــرص تحقيــق ويعــزّ ات العامــةظــم الإيــرادد ل
.نمية الشاملة والمستدامةالتّ 
.توضيح دور القيم والمبادئ الثقافية والعقائدية، في الرفع من الوعي الجبائي وبلوغ المواطنة الفاعلة التي تحقق التنمية وتستفيد منها√
علــى وليــة والاتحــادات الإقليميــة الدوليــةالمنظمــات الدّ مــن قبــلللجزائــر في ظــل التحــديات المفروضــةر البــدائل الجبائيــة المتاحــة تصــوّ √

.السياسة المالية العامة، بما يساهم في التخفيف من قيودها على الميزانية العامة
.ادوليً و اا وإقليميً ناسقة والمتجانسة وطنيً منظومة جباية التّ رتصوّ √

VI-ــ:تحديــد مجــال البحــث ظــام الجبــائي كــأداة ســيادية مــن أدوات الحكــم وكــأداة تمويليــة لهــا المكانــة ق بدراســة النّ الموضــوع يتعلّ
بعادهـــا الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والبيئيـــة أب،نميـــة المســـتدامةمـــنهج التّ ولـــة في ســـعيها لتبـــنينمـــوي للدّ ور التّ الوظيفيـــة العليـــا لتجســـيد الـــدّ 

قيــق ظــام الجبــائي في تحنمويــة للنّ للمكانــة التّ ،مــع تتبــع نظــرة المــدارس الاقتصــادية المختلفــة،اشــد علــى القواعــد الجبائيــةاربــة الحكــم الرّ وبمق
شـادة في بمنظـور الرّ ،في المسـار التنمـوي بـالجزائرومحاولة تحليل وتقيـيم مسـاهمات النظـام الجبـائي الجزائـريالإنصاف والعدالة الاجتماعية

ةوفقـا لمخططـات سـنواستشراف آفاقـه المسـتقبلية في منظومـة جبايـة التنميـة المسـتدامة بـالجزائر،،1991قعه المنقضي بداية من سنة وا
.  بعدهاوما2030
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VII-اتأتي في مقدمته،لاختيار هذا الموضوعنيالتي دفعتهناك العديد من الأسباب :أسباب اختيار البحث:
نفيذيــةالقياديــة والتّ و الكليــة والجزئيــة،و ،وليــة والوطنيــةالدّ لمســتدامة علــى المســتويات المختلفــةا موضــوع التنميــة ا√

مــي المواضــيع الجديــدة في الحقــل العلالخ، وغيرهــا مــن...الآليــات والأهــدافو ت والسياســاتالأدواا فيهــا مــن بمــ،والإجرائيــة والموضــوعية
.العملي في وقتنا هذاو 

-1991'حصـــيل للفــــترة وعـــاء والتّ في مجـــال الئي الجزائـــريظـــام الجبـــاترشـــيد النّ "تكمالا لآفـــاق بحـــث مرحلـــة الماجســـتير تنـــاول اســـ√
2009" .

.حديات الحالية والمستقبليةوإبراز آلياته لاستيعاب التّ ،نمية المستدامةام الجبائي في التّ ظأكد من مدى مساهمات النّ التّ √
أسـيس لتوالاجتماعيـة والبيئيـة والسياسـية في الحيـاة الاقتصـادية ،ظـام الجبـائي الجزائـريسـتقبلية للنّ المات الحاليـة و اولة معرفة المسـاهممح√

.نمية في الجزائراستدامة التّ 
كثـير حـافزا لدراسـة الموضـوع مـن واقـع معاينـة الخلـق لـديّ ،ري منذ بداية الإصلاحات الجبائيةانتماء الباحث للجهاز الجبائي الجزائ√

اتمعية المختلفةوتتبعمن مشكلاته الميدانية، الحياة  احي  لى من ارها ع .آث
.المستدامة بالجزائرالشاملة نميةاشد للتّ ظام الجبائي الرّ ر آليات النّ محاولة تصوّ √

VIII -ة الجوانب منهادمتعدّ البحث أهميةيكتسي:أهمية البحث:
؛عبر أهم المدارس الاقتصادية المختلفة،ديةنمية الاقتصاقة النظام الجبائي بنظريات التّ المعرفي لعلالبحث في التأصيل الفكري و ا√
المكانــة الوظيفيــة لــلأداة الجبائيــة في منظومــة الحكــم والأدوات الســيادية للدولــة، لجعــل النمــو مســتدام ويســتهدف أبعــاد البحــث في√

ـوفي إطــااقتصــاديا واجتماعيـا وبيئيـا،التنميـة المسـتدامة، نميــة س للعدالـة الاجتماعيــة كمرتكـز لتحقيـق التّ ر الإنصـاف الجبـائي الــذي يؤسّ
؛المستدامة

ـــــو ،في ظـــــل العولمـــــةالمســـــتدامة،الشـــــاملة نميـــــة بـــــات مـــــنهج التّ النظـــــام الجبـــــائي ومتطلّ روابـــــط العلاقـــــة بـــــينالبحـــــث في √ أثير ســـــبل التّ
؛المستدامة بالجزائرالشاملة نمية تمويل التّ ز قدراتبما يعزِّ ،وجذب الاستثمارات الأجنبية،على حركة رؤوس الأموال

يســــــاهم و اشــــــد علــــــى المنظومــــــة الجبائيــــــة الجزائريــــــة،بمقاربــــــة آليــــــات الحكــــــم الرّ ،نميــــــة المســــــتدامةيقــــــترح تصــــــور لمنظومــــــة جبايــــــة التّ √
؛نمية الشاملة والمستدامة بالجزائرفي تحقيق التّ 

لتعظــــيم المنــــافع ،يجابيــــة للمحافظــــة علــــى المــــال العــــاموتفعيــــل القــــيم الإ،الاجتماعيــــة والاقتصــــادية والماليــــةيوصــــف ترشــــيد الــــروابط √
؛الاجتماعية بما يضمن ديمومتها وحسن استغلالها

اتمعية المختلفةيقترح إيجاد بدائل تمويلية وتنموية واستغلال الإمكانيات الاجتماعية،√ ارد  لمو ا لى  ؛ع
ك لوحـة قيـادة لجميـع منـاحي جعـل ذلـ، و لمعايير والمؤشرات الترشيدية العلمية والعالمية، ومقاربتها مع المنهج التنموي الجزائـرييتناول ا√

. يحقق التنمية الشاملة المستدامةبما يرشد الحكم و ،اعية والبيئيةالمالية والاقتصادية والاجتم،الحياة
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IX-المنهج والأدوات المستخدمة  :
IX-1-منهاالمتداخلة والمتكاملة و المناهجمناستخدام مجموعةيتقتضوضوع ن طبيعة المإ:المنهج:
.رها عبر أهم المدارس الاقتصادية المختلفةالجانب النظري، في تأصيل المفاهيم وتتبع تطوّ لاحتواء البحث:المنهج الوصفي√
ــر أهميــة ومكانــة النّ لتتبــع تطــوّ :المــنهج التــاريخي√ قتصــادي عــبر أهــم مراحلــه مــن خــلال الفكــر الا،نميــة الاقتصــاديةائي في التّ ظــام الجب

.آفاقهاالإصلاحات الجبائية في واقعها و منها مسار، و في  المسار التنموي الجزائري في فتراته المختلفةو ، المختلفة
ئـي، بتحليـل الإحصــائيات المسـتوى الكلــي أو الجز تأثيرهـا علـى، و داء المنظومـة الجبائيـة الجزائريــةلتحليــل وتقيـيم أ: مـنهج تحليـل الـنظم√

بالاحتكـام ة مباشـرة أو غـير مباشـرة بالموضـوع،والمعطيات
 ّ .بات منهج التنمية المستدامةومتطلّ ،شيدلمعايير التر

ومنهــا مخ،نميــة الجزائريــةل دراســة مؤشــرات مخططــات التّ مــن خــلا: المــنهج الاســتنباطي والاستشــرافي√
ذلــك بشــكل متناســق ومتكامــل حســب حــدود وكــلّ ومــا بعــدها،2030بآفــاق ،الاقتصــادية والاجتماعيــة للجزائــرومخطــط التنميــة

.الموضوع
IX-2-الأدوات:
ــحصــائيات والتّ الإو ،الاســتعانة بالدراســات العلميــة والعمليــة√ الجبــائي في المتعلقــة بمســاهمات النظــام رات الدوليــة والوطنيــةقــارير والمؤشّ

.لة للموضوعغيرها من البيانات المكمّ و ،البيئيةالتنمية الاقتصادية والاجتماعية و 
.الخ...ة والمشتركة والاجتهاد الجبائيوالمناشير الوزارية الخاص،القراراتن من القوانين والمراسيم و المكوّ :دلال بالتشريع الجبائيالاست√
X-ســتة فصــول حيــث تنــاول تقســيمه إلىفرضــياته الأساســية والفرعيــة، تمّ اختبــارو للإجابــة عــن إشــكالية البحــث:خطــة البحــث

ـــسياســـةً 'ظريـــات الـــتي تطرقـــت لـــلأداة الجبائيـــةجانـــب تأصـــيل المفـــاهيم وتقـــديم النّ ،الفصـــل الأول قتصـــادية أهـــم المـــدارس الافي 'اونظامً
وهــو مــا .ميــة المســتدامةنميــة الاقتصــادية وصــولا للتنالتّ مــو الاقتصــادي و والنّ ،بحــث العلاقــة بــين الأداة الجبائيــة،المختلفــة

ــ صــل وفي الف،ينمــو ور الدولــة التّ ضــمن منظومــة الحكــم ود،اشــدالرّ الجبــائيظــامنّ المكانــة الوظيفيــة للد للفصــل الثــاني الــذي بحــث في مهّ
ــــ في اســــتهداف البعــــد المــــالي ك أساســــيالأداء التمــــويلي والاســــتثماري كمحــــر اشــــد في ظــــام الجبــــائي الرّ النّ راســــة قــــدراتت دالثالــــث تمّ

ـــ،نميـــة الشـــاملة المســـتدامةلتّ والاقتصـــادي ل الخارجيـــة الداعمـــة مـــن مـــدخل الذاتيـــة و ا الفصـــل الرابـــع فبحـــث مرتكـــزات النظـــام الجبـــائيأمّ
ـالمالإنصاف الجبائي و  يـل ل تكاليفهـا داخـل الجنميـة وتحمّ

ــاو ،ين الأجيــال الحاليــة والقادمــةأو بــالواحــد قــاتمعالجــة ومكافحــة معوّ فياشــدظــام الجبــائي الرّ مــات النّ فبحــث مقوّ الفصــل الخــامسأمّ
ليف الحمايــة وتكـاث البيئـيي التلـوّ ي الفقـر الاجتمــاعي، وتحـدّ وتحـدّ ي الفســاد المـالي والاقتصـاديل تحـدّ ، مثـدامةنميـة الشـاملة المسـتالتّ 

بالاسـتناد للإمكانيـات الماديـة بـالجزائر،نميـة المسـتدامة ر آليات ترشيد جبايـة التّ تصوّ م فيه فتّ سادسا الفصل الوأمّ ، ةوالمحافظة على البيئ
، كــل 2030ةفــاق ســنآفي والتنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة،يئــة الإقلــيمات لمخططــطاقــة الجبائيــة المســايرةالواستشــرافو البشــرية

. هعلاذلك ضمن الخطة المفصلة أ
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XI-سواء توافقت مجموعة من الدراسات السابقة التي تم الاطلاع على ،هذه الدراسةفي لتعميق البحث:الدراسات السابقة
:ومن هذه الدراساتنمية المستدامة،تحقيق التّ العام لهدففي التصور أو،في بعض أجزائها

:اميةالجباية والنمو الاقتصادي في البلدان النّ الفساد و :الأولىالدراسة 
)corruption, fiscalité et croissance économique dans les pays en développement ( ةللباحثــاهرسـالة دكتـور
)Gbewopo. Attila (عالجـــت ،2010قشـــت ســـنة و ن1كليـــة العلـــوم الاقتصـــادية وعلـــوم التســـيير،جامعة بـــاريسمقدمـــة ل

).خصوصا البلدان الإفريقية،مو الاقتصادي في البلدان الناميةالفساد والجباية والن(:إشكالية
ــ،اغلــب الدراســـاتأنةالباحثـــتلاحظــ في ســـلم درجـــات ةفة بلـــدان مصــنّ اميــلمــاذا البلـــدان النّ :ل فيز علـــى تســاؤل أساســـي متمثــّـتركّ

تتناولـــــــــن أساســـــــــيينيتلـــــــــك الدراســــــــة إلى جـــــــــزأتوقــــــــد قســـــــــمعـــــــــائق للتنميـــــــــة، هات أثبتــــــــت أنــّـــــــهـــــــــذه الدراســـــــــنّ أو ؟الفســــــــاد
حليــل اقتصــادي بــات العموميــة وبتخاصــة بمجــال المتطلّ ،يوعلاقتــه علــى مســتوى الاقتصــاد الكلــّ،تحديــد مفهــوم الفســادفي الجــزء الأول

حليـل الاقتصـادي مـو الاقتصـادي مـن خـلال التّ أما الجزء الثاني فتنـاول فيـه تـأثير الفسـاد علـى الجبايـة والنّ ووسطها،يقيا لبلدان غرب إفر 
النمـو ،الجبايـة،الفساد(ختل ولماذا لم يتحقق التغيير والمثلث الم،مو الاقتصاديالاستثمار والنّ والفساد و ،وهدر الموارد العموميةللفساد 

:إلى عدة نتائج منهاةالباحثتتوصلدوق؟)الاقتصادي
ـــة الثمانينـــات في اميـــة انطلقـــتأن البلـــدان النّ √ ســـيير الشـــفاف والتّ ،لامركزيـــة القـــرارالخوصصـــة و (الإصـــلاحات الاقتصـــاديةمنـــذ بداي

؛ضت أسس هذه الإصلاحاتآليات الفساد قوّ إلا أنّ ،)ظام القضائياستقلالية النّ و ،للميزانية
.فريقيةنمية ببلدان إالتّ مو و وأصبح عائقا للنّ ولكنه استشرى مع الإصلاحات،ليس جديدااقتصاد الفساد √
ّ الدراسات النظرية لا√ .حجم الفساد الفعلي في البلدان محل الدراسةيمكن أن تبين

.نمية المستدامةات تحقيق التّ لم تتطرق للحوكمة ومتطلبا
امعـة آل البيـت، مقدمـة بج)سـارة دبـاغي(لباحثـة لدراسـة عائـدة: التنميـة الاقتصـادية فـي الجزائـراشـد و الحكـم الرّ :سة الثانيةالدرا

لحكـم الراشـد مـا طبيعـة العلاقـة بـين تفعيـل آليـات ا(: لإشكالية الرئيسـية الممثلـة فيا: عالجت، "2009المملكة الأردنية نوقشت سنة "
هناك علاقة ارتباطيه بين انتهاج مسار الحكم : فرضية رئيسية ممثلة فياستندت إلىو ،)؟لمستدامة في البلدان الناميةانمية الاقتصاديةالتّ و 

الإطـــار ولـــت تلـــك الدراســـة الأســـس النظريـــة و مـــن أهـــم مـــا تناو .اقتصـــادية مســـتدامةلى تحقيـــق تنميـــةبـــين إمكانيـــة الوصـــول إو ،الراشـــد
اشـــد والتنميــــة واقـــع الانفتـــاح السياســـي والاقتصـــادي للجزائـــر ومؤشـــرات الحكـــم الرّ و .الاقتصـــاديةنميـــة التّ اشـــد و حكـــم الرّ المفـــاهيمي لل

:ت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزهاتوصلو ،الاقتصادية
.الاقتصاديةنمية للتّ اأساسياكالحكم الراشد محرّ يعدّ √
ا اعتمدت و ، واردالاستغلال الأمثل للمو ،وجود علاقات ايجابية بين مبادئ الحكم الراشد√

الدراسات الإحصائية حليل على الاستبيان الإحصائي رغم أنّ ز التّ وركّ دخل السياسي كمدخل رئيسي دون بقية المداخل، على الم
.عدالة الاجتماعيةالد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية و 
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وهــو التقريــر الــذي أصــدرته اللجنــة الدوليــة المعنيــة :-مــوتقريــر النّ -نميــة الشــاملةمــو المطــرد والتّ اســتراتيجيات النّ :الدراســة الثالثــة
Theبالبنـك الـدولي للإنشـاء والتعمـير ،نميـةمو والتّ بـالنّ  World Bank; Commission on growth and development (the

growth Report strategies for sustained Growth and inclusive development الأهـرام ركـز ترجمتـه بمتمّ ، و )2008
برعايــة تمّ نميــة الشــاملة، و مــو المســتدام والتّ لنّ حــدث دراســة في مجــال اوزيــع، مطــابع الأهــرام، القــاهرة، مصــر، ويعتــبر أجمــة والتّ شــر والترّ للنّ 

المتشــابكة في و ،في مجــال صــنع السياســات العامــةاقياديــادوليــاخبــير ) 19(تســعة عشــرمــن طــرفز أنجــو ،منظمــات دوليــة وإقليميــة
بريطانيــااندونيســيا،، البرازيــلالهنــد(ت كــل مــن مــن دول مختلفــة ضــمّ النمــووسياســات واســتراتيجياتالضــرائب و تخصصــات الموازنــة، 

نائــب .الصــينالمكســيكالولايــات المتحــدة،نيجيريــا،جنــوب إفريقيــا،ر،مصــ،تبــيرو بولنــدا،الجنوبيــة،،كوريا ســنغافورةيتشــيلتركيــا،
:ذلك التقرير نجدإليهال تائج التي توصّ من النّ ، و )نائب رئيس لجنة النمو والتنميةالبنك الدولي،

.مو المستدامللنّ اجديداقرير مفهومم التّ قدّ √
.مو الناجحةت النّ مهمة في استراتيجياعناصراعتبر العدالة وتكافؤ الفرص√
.من الاستثمارات العموميةلات مرتفعةب تحقيق معدّ يتطلّ ،مو السريعضمان الاستمرار في تحقيق النّ لى أنإراأش√
ــ√ بطريقــة مســتمرة ،د علــى وجــوب أكّ

.لضمان النمو المستدام
.نمية المستدامةمو والتّ أهمية ومكانة ودور النظام الجبائي ضمن استراتيجيات النّ م يبرزلـهنّ أذا التقرير إلا لهغم من النتائج الهامة وبالرّ 

:المسيلةولاية دراسة حالة ) 2009-1992(حصيلظام الجبائي الجزائري في مجال الوعاء والتّ ترشيد النّ :الدراسة الرابعة
هل النظام الجبائي (:عالجت إشكالية،سيير بجامعة الجزائر للباحث ذاتهتير مقدمة بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم الترسالة ماجس

:تناولت الدراسةو ، )الجزائري يحقق أفضل الموارد العامة من حيث الوعاء والتحصيل
.ظام الجبائي والحكم الراشدالمقاربات بين مبادئ النّ √
.حات الجبائية في إطار مبادئ الحكم الراشدتفحص مسار الإصلا√
.حصيل الجبائيوتحسين وتفعيل التّ ،اعتماد مدخل الجودة الشاملة للخدمة العمومية لتوسيع الوعاء الجبائي√
مواكبـــة جديـــدة و واســـتحداث هيكلـــة تنظيميـــة،والعقـــد بـــالأداء،لوحـــة القيـــادة في العمـــل الجبـــائي(العمـــل الجبـــائيآليـــاتحـــددت √
ـة يئـات قضـائية جبائيـة والتّ ،تغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئيةلل فق ا ّ ريبة والزّ أسـيس لتكامـل بـين الضّـومر شـيد الـتي كـاة كآليـات التر

).تحصيل الجبائيقات توسيع الوعاء والكأبرز معوّ ،تعالج وتكافح الفساد المالي والاقتصادي
رسالة دكتوراه :"دراسة حالة الجزائر"والمستقبلي الاستجابة لتحديات الحاضر نمية المستدامة فحدود التّ :الدراسة الخامسة

نوقشـت سـنة -جامعة الجزائـر-علوم التسييرلعلوم الاقتصادية و لكلية ا)محي الدين حمداني(في العلوم الاقتصادية مقدمة من الباحث 
:ل فيؤل رئيسي تمثّ السياسات من خلال تساطط و الخو الأهدافقد بحثت الدراسة في ، و 2011
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فمــا مــدى إمكانيــة الاســتمرار في ،الاســتمرار في ذلــكنميــة و مــو والتّ هــو النّ ،الــبرامجإذا كــان الهــدف مــن كــل الخطــط والسياســات و √
تدامة حـديات الـتي تواجههـا التنميـة المسـما هي أهم التّ و مدى إمكانية ذلك في الجزائر؟؟ و المكانيةالرفاهية خارج الحدود الزمنية و تحقيق

ة المسـتدامة خـارج الحقـب الـزمني م تـتمكن مـن الاسـتجابـلـ،نمية في الجزائـرسياسة التّ فرضية جزئية مفادها أنّ انطلقت منو في الجزائر؟
ـّو مراجعـة هـذه السياسـةيممـا يقتضـ،قسيمات الجغرافية لمختلـف التحـدياتالتّ و  تحـديات :الدراسـة في خمسـة فصـول مـن أهمهـاتقـد تم
خلـف المسـتمر دي التّ تحـو ،تحـدي الاسـتجابة للطلـب علـى الغـذاءعلى تحدي الفقـر المسـتدام و فيها تز ركّ و ،ستدامة في الجزائرنمية المالتّ 

ـــه الدراســـة أنّ ومـــن ألمناصـــب الشـــغل،  ـــة المتّ سياســـة التّ بـــرز مـــا توصـــلت إلي ـــر قـــادت إلى تآكـــل  نمي كمـــي ونـــوعي للمـــوارد بعـــة في الجزائ
ّ مـه لـــنــّـأإلا ،وصـــيات العديـــدة الـــتي حـــاول الباحـــث تقـــديمهارغـــم التّ و لاســـتدامة المختلفـــة،م تحقـــق شـــروط اـلـــو ،الاقتصـــادية أهميـــة يبـــين

.الأدوات السيادية للدولة في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة
X II-لانجاز هذا البحث منهات عديدة صعوبانيواجهت: صعوبات البحث:

.الجباية وبمتطلبات منهج التنمية المستدامةة المراجع المتخصصة  بموضوع قلّ √
.المعطياتلتضارب الإحصائيات و ،الة الجزائرزمانا ومكانيا على حوالاستدامةترشيدتطبيق مؤشرات الةصعوب√
؛والتحقق منها وفقا لمعايير الشفافية والإفصاح،الوصول للمعطيات والإحصائيات بالجزائرةصعوب√
وبـــــــين ضـــــــغوط الوصـــــــول بالبحـــــــث إلى نتائجـــــــه المرجـــــــوة،التوفيـــــــق بـــــــين أداء الواجبـــــــات المهنيـــــــة والحياتيـــــــةذاتيـــــــة فيةصـــــــعوب√

.حدياتتلك التّ سبحانه مذللا لتلك الصعوبات و ه كان توفيق االلهمع ذلك كلّ نتائجه وتوصياته، و في الوقت المناسب لو 



الفصل الأول
الراشدالجبائيللنظامالفكريالإطار

المستدامةوالتنمية

النظام الجبائي والتنمية في التحليل : المبحث الأول√
.الاقتصادي

نظريات التنمية والنظام الجبائي في الفكر :المبحث الثاني√
.الاقتصادي

الأسس الفكرية لترابط النظام الجبائي الراشد : المبحث الثالث√
.والتنمية الشاملة المستدامة
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:تمهيد
نميـةالتّ مو الاقتصـادي و وعلاقتـه بـالنّ ،الجبـائيظام على مفهوم النّ طرأتطورات الفكرية الهامة التي لتّ اعرض خلال هذا الفصل ن

ـنو سياسـةً "ريـة بـين الجبايـة ظر العلاقـة النّ ع تطـوّ ن خـلال تتبـّظـريمالاقتصادية على المسـتوى النّ  كمـا حظيـت بـه مـو الاقتصـاديالنّ و "اظامً
لـتي راسـات اع الدّ من خـلال تتبـّطبيقـيقتصادي، وعلـى المسـتوى التّ لة للفكر الاالمدارس الاقتصادية المشكّ أهمالاقتصاديين في برزْ ألدى 

إلىنمية الاقتصادية وصـولا بط ذلك بنظريات التّ ر و الأجلمو طويل كيز على نماذج النّ بالترّ ،مو الاقتصاديالنّ تختبر العلاقة بين الجباية و 
يز علـى نظريـات كبـالترّ عـبر أهـم مـدارس الفكـر الاقتصـاديولة في الحيـاة الاقتصـادية ر دور الدّ الي استعراض تطوُّ بالتّ ، و نمية المستدامةالتّ 
ظــام الاقتصــادي الــذي يســتهدف تحقيــق ظــام الجبــائي بالنّ النّ كشــف الأســس الفكريــة لــترابط نميــة الاقتصــادية، و مــو الاقتصــادي والتّ النّ 
: الية التّ الأساسيةع على المباحث دراسة هذا الفصل ستتوزَّ نّ إعليه فو نمية المستدامة،التّ 
.حليل الاقتصادينمية في التّ والتّ ظام الجبائيالنّ : الأولالمبحث √
.في الفكر الاقتصاديظام الجبائينمية والنّ نظريات التّ :المبحث الثاني√
.املة المستدامةنمية الشّ التّ اشد و ظام الجبائي الرّ لترابط النّ الأسس الفكرية: المبحث الثالث√
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لاقتصاديالتنمية في التحليل االنظام الجبائي و : الأوللمبحث ا
مـن رواد الفكـر اهتمـام الكثـير،الطويلالأجـلديمومتـه في و مو الاقتصادي ومحاولات المحافظـة علـى اسـتقراره لة النّ ألقد شغلت مس

ل الدولـة في الحيـاة الاقتصـادية التحليـل مـن خـلال ذلـك علـى حـدود تـدخ، وانصـب النقـاش و حديثابرز مدارسه قديما و أالاقتصادي في 
ااالاجتماعية باستخدام و  توسع وظيفتها في تطورت بتطور دور الدولة و تي الو ،"انظامً و سياسةً "الجبائية الأداةأبرزهامن العديدة و أدو

مــا إظهــاره مــن خــلال هــو مــا نحــاولو بــرز مدارســهأعــبر مراحــل الفكــر الاقتصــادي في المختلفــةالاجتماعيةو ،منــاحي الحيــاة الاقتصــادية
: يلي
.السياسة الجبائيةالإطار الفكري للنظام الجبائي و √
.أهم مدارس الفكر الاقتصاديعلاقة الجباية بنماذج النمو الاقتصادي في √

:السياسة الجبائيةالإطار الفكري للنظام الجبائي و : المطلب الأول
السياســة الجبائيــةمفــاهيمو هــدافالأو يكــلالهو المبــادئو هيممــن حيــث المفــا،نتنــاول في هــذا المطلــب الإطــار المفــاهيمي للنظــام الجبــائي

.على الأنشطة الاقتصاديةآثارها و 
المبـادئ سية و ضبط المفاهيم الأساظام الجبائيري للنّ ي الإطار التصوّ يقتض: )أهدافهيكل و ،مبادئمفاهيم و (الجبائي النظام : أولا

اتمعية العامةمر ف الهيكل الجبائي في وأهدا،لهنة ة للضرائب المكوّ الرئيسي ارد  لمو ا بة  تاريخ الفكر الاقتصادي من في الجبايةتعتبرذإ،اق
مراقبـة الأنشـطة دولة في مناحي الحياة المختلفة وفي أداء أدوارهـا في ضـبط وتوجيـه و ل دور الالإيرادات العامة التي تموّ أهم مصادر أقدم و 

زة فالجبايـة اكتسـبت الصـفة السـيادية المميـّ،ولة عـبر مراحلهـا المختلفـةر دور الدّ رها بتطوّ ارتبط تطوّ و ،ظام الاقتصادينة للنّ المختلفة المكوّ 
يث كوا و ،مويل العموميالتّ و أثيرالتّ و الإلزاممن حيث متعددةبتفضيلات  الدولي باتفاق و ضامن الوطنيالتّ أساليبمن أسلوبمن ح

ــفــت الجبايــة علــى لــذلك عرّ ، غلـب التيــارات الفكريــة الاقتصــاديةأ الــتي تحكــم العلاقــة بــين الدولــة الإداريــةمجمـوع القواعــد القانونيــة و "اأّ
تتجسد الأداة الجبائية في التنميـة و ،1"الجماعات المحليةتجبى لصالح الخزينة العمومية و الرسوم التيمختلف الضرائب و ف فيما يخصالمكلّ و 

داة مـن أمو الاقتصادي و تقا من مشتقات النّ مما يجعل منها مش،غيرات الاقتصادية على المادة الجبائيةالاقتصادية من خلال انعكاس التّ 
:يليمافصيل تلك الجوانب نتطرق إلىولت،بامتيازنموية الأدوات التّ 

ظــام الاقتصــادي والاجتمــاعي ل مرتكــز النّ ي يمثـّـمــن النظــام المــالي الــذاهامــال النظــام الجبــائي جــزءيشــكّ : مفهــوم النظــام الجبــائي)أ
كأساس لـلأداة منها الضريبةو ،السياديةو ،الاجتماعيةر الدولة في الحياة الاقتصادية و الذي يعكس دو و ،السياسيو 

رق بــين المفهــوم الشــامل رغــم الفــو ،المقصــد العــام منــه هــو النظــام الجبــائيأنّ شــاع مفهــوم النظــام الضــريبي رغــم لــذلكو ،الجبائيــة الكليــة
مفهـوم النظـام الضـريبي أنّ فـالبعض يـرى ،الأجنبيـةو الضـريبي في الكتابـات العربيـةلذلك تتعدد تعريفات النظام.مفهوم الضريبةللجباية و 

Maurice Duverger, Eléments de fiscalité, presse  universitaire de France, Paris, 1976, p 111. 1
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ــع ومفهــوم ضــيق، و يــتراوح بــين مفهــوم واســ والاقتصــادية الإيديولوجيــةظــام الضــريبي هــو مجموعــة العناصــر النّ نّ إا للمفهــوم الواســع فــوفقً
ّ إلىهــا كيبالــتي يــؤدي تر والفنيــة بالضــرورة مــن مجتمــع متقــدم الــذي تختلــف ملامحــه و .ظــاميمثــل الواجهــة الحســية للنّ ، كيــان ضــريبي معــين

في الفنية التي تمكن من الاستقطاع الضريبييعني مجموعة القواعد القانونية و ق فالمفهوم الضيّ اأمّ ، في مجتمع متخلفاقتصاديا عن صورته
مختـــارة مـــن الصـــور الفنيـــة دة و بكونـــه مجموعـــة محـــدّ أيضـــاظـــام الضـــريبي عـــرف النّ و .1التحصـــيلالـــربط و إلىشـــريع مراحلـــه المتتاليـــة مـــن التّ 

يعمـل بطريقـة ل في مجموعهـا هـيكلا ضـريبيا متكـاملاتشـكّ و .السياسـي للمجتمـعمع الواقع الاقتصادي والاجتمـاعي و تتلاءمللضرائب 
أيضــاعــرف كمــا.2السياســة الضــريبيةأهــدافجــل تحقيــق أمــن ،اللــوائح التنفيذيــةلضــريبية و القــوانين االتشــريعات و مــن خــلال،محــددة

وبالتالي هو مجموع ،السلطاتأهدافتعكس رغبة الدولة و التيا الاقتصاديةتحكيم بين مجموعة من القضايإلاما هو النظام الضريبي "
يعبر عن مجموع الضرائب المطبقة بالفعل في اقتصـاد ، و الضريبيةالإدارةو الحاكمة للمجتمع الضريبي الممثل في الممولين الأصولالقواعد و 

ظام نات النّ مكوّ كأهمالجبائي البشريالإطارظام الضريبي ممثلا في نات النّ مكوّ أهمإلىتتطرق لمالتعاريف السابقةأنّ حظ يلاو .3"ما
عليـه و ،نات النظام الجبائيمكوّ باقيرغم اتفاقها في الغالب على ،نمية الاقتصاديةالتّ مو و ة النّ مالمنوط به تحقيق استدا،الأمثلالضريبي 

ّ هو النظام الجبائي : "تقديم التعريف التالييمكن  المتجـددة و ،الاقتصـادية المتعـددةالأنشـطةالجبائيـة و الإدارةبـين ابطيـةجملة العلاقـات التر
ّ المقامــو ،)تمويــلهلاك وادخــار واســتثمار و اســتتوزيــع و و إنتــاج( ٍ و ة في مجتمــع معــين تلــك العلاقــات الترابطيــة تشــمل أنّ و ،دمحــدّ في وقــت

ـو ،ابعة مـن المسـاهمات الواعيـة للمجتمـع الضـريبيالاقتطاعات الجبائية النّ  ةللأطـر البشـرية الواعيـذة مـن قبـل المصـالح الجبائيـة المسـندة المنفّ
اتمعيـةعلىرقابةو اتوجيهً و اتخطيطً و ،تحصيلاو  طـة  نش اتمعيـة يبمـا يضـمن ديمومتهـا و ،الأ ادة  تف ـ الاس مـ  عظ

.ل يحقق العدالة الاجتماعيةبشكمنها 
تتـوفر في وحـدة البنـاء جملة مبادئ أساسية يجب أنْ هلفكر الاقتصادي على اختلاف مدارسقر اأ:نظام الجبائي الجيدالبادئم)ب

فســيرات المختلفــة في رغــم التّ و ،ظــام الجبــائينــات هيكــل النّ رز مكوّ بــأبكوــا مــن ،ضــريبةالممثلــة في مبــادئ ،الأساســية للنظــام الجبــائي
ــ،لاجتماعيــةاالمبــادئ في الحيــاة الاقتصــادية و إعمــال تلــك  إّ ر الفكــر الجبــائي ل مبــادئ حظيــت بــالقبول العــام في مراحــل تطــوّ ا تشــكّ ف

: من هذه المبادئ نجدر الفكر الاقتصادي و ن سيرورة تطوّ ضم
بـه، و إلالا تقـوم الضـريبة أساسـيعلـى قيـام ركـن العدالـة في الضـريبة كـركن المبـدأيسـتند في هـذا و : العدالةبدأم)1-ب

.البيئيةمناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية و في مختلففي تحقيق العدالة الاجتماعيةأساسيةأداةالضريبة 

، الدار الجامعیة ، الإسكندریة، مصر، طبعة )قضایا معاصرة- نظم- سیاسات(اقتصادیات الضرائب : سعید عبد العزیز عثمان  شكري رجب العشماوي1
.322، ص 2007

.7ص ، 1998النظم الضریبیة بین النظریة و التطبیق، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، : المرسي السید حجازي2
.139، ص 2003المدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیة، دراسة تحلیلیة وتقییمیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، : عبد المجید قدي3
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ــأنالــتي يجــب الأساســيةفهــو يعكــس الخصــائص ،النظــام الجبــائيهــذا المبــدأ هــام جــدا في و : الوضــوحبــدأم)2-ب ز بنــاء النظــام تميّ
قابـة للأنشـطة الاقتصـادية الرّ و ،خطيطالتّ وجيه و الجبائية في مجال التّ الأداةلآثار و ،من وضوح الصور الفنية للاقتطاعات الجبائية،الجبائي

.ظام الاقتصادي برمتهبما يهدف إلى استقرار النّ 
ـــائأنهيقصـــد بـــو : فـــي التســـديدمـــةءالملابـــدأم)3-ب الاجتمـــاعيوالمـــالي و ي يســـاير فعـــلا الواقـــع الاقتصـــادييكـــون النظـــام الجب

الاجتمـاعي الهـادفوأهـداف النظـام الاقتصـادي و بما يسمح لهم التوفيق بين متطلبات النظام الجبائي،فين الخاضعين لهذا النظامللمكلّ 
.فاه الاجتماعيتحقيق الرّ إلى ضمان الاستقرار و 

ز قـدرات تمويـل بمـا يعـزّ ،العامـةالإيـراداتظام الجبائي في تحقيق تعظيم يحدد فعالية النّ المبدأهذا :الاقتصاد في النفقاتبدأم)4-ب
ـــةالتّ  في جعلهـــاو ،الجبائيـــةالإيـــراداتتحصـــيل و تأســـيسحكم في نفقـــات تّ الـــتمّ مـــافكلّ ،هـــالمصـــادر الداخليـــة في تمويلاأهـــمبكونـــه ،نمي

رات الحديثـة في من المؤشّ أصبحالمبدأهذا نّ إتطور الفكر الجبائي فبو ،ظام الجبائيءة وفعالية النّ ذلك على كفاما دلّ حدودها الدنيا كلّ 
.ظام الجبائيكفاءة النّ تحديد وقياس فاعلية و 

دم آكــر نســبها غالبــا للمفبالرأسماليــةالمدرســة الكلاســيكية أفكــارمــن هــذه المبــادئنّ أيزعمــوندارســي الفكــر الجبــائيبعــضأنّ رغــم و 
بشــرية في فــترات أفكــارحملتهــا و ،أخــرىتلــك المبــادئ تضــمنتها مــدارس أنّ ذ إ،هســليم بــذلــك لا يمكــن التّ أنّ إلا.1)1776(سميــث 

ا فسرت تلك المبادئ في الفكـر بمأدقشمل و أبصورة و ،تلك المبادئإعمالفي الأسبقكانت الإسلاميةالمدرسة لعلّ و ،سبق من ذلكأ
.صادي الوضعيالاقت
ــة و بــدأم)5-ب ــظــام الجبــائي القــدرة علــى التكيكــون للنّ أنالمبــدأيعكــس هــذا : البســاطةالمرون ّ يّ ات الواقــع الاقتصــادي ف مــع تغــير
.اانخفاضً ا و ارتفاعً الدورات الاقتصاديةآثاراستيعاب و 

ها في منـــاحي الحيـــاة الاقتصـــادية وظيفـــة الدولـــة في تـــدخلر دور و دئ الحديثـــة الـــتي تـــبرز تطـــوّ مـــن المبـــاقابـــةالرّ و التـــدخلبـــدأم)6-ب
ب الضــريبي التهــرّ لغــش و ااربــة محوردع و ،يقــوم بــالتحفيز للاســتثمار والادخــارأنمنــوط بالنظــام الجبــائي فأصــبح،البيئيــةوالاجتماعيــة و 

البيئيـة الأضـرارث تكـاليف تلـك ل الملـوّ يـتحمبو ،بالبيئـةالإضـرارث البيئـي و التلـوّ بمعالجة مشـاكل و ،الاقتصاديةالأعوانلضمان تنافسية 
ـاعتبارهـا مـالاب،قابـة علـى المصـادر الجبائيـةالرّ إعمـال مبـدأو ،القادمـةللأجيـالالمحافظة عليهـا عي لحماية البيئة و وبالسّ  في مصـدرها اعامً

.بكل الوسائلافظ عليهنحأنيجب ،هامصبّ و 
في إطـار التحـولات الحديثـة علـى منظومـة العلاقـات ،يعكـس هـذا المبـدأ تطـور الفكـر الاقتصـاديو : التنسيقالتجانس و بدأم)7-ب

تجلى فيهـا دور هـام للنظـام ،ية أو دوليةجهو ام تكتلات اقتصادية محلية أو ما نجم عنها من قيو ،سواء الداخلية أو الدولية،الاقتصادية
إنتــاج "في مســايرة تــأثير عولمــة الاقتصــاد بكــل مكوناتــه و ،أصــبح عــاملا للانــدماج في الاقتصــاد الــدوليو ،قنســيتّ جــانس والالتّ الجبــائي في 

بعض  أوجزقدو ا الوظيفية على النظام الجبائيكل تلك المكوّ و ،..."تمويلادخار و و استثمار و استهلاك و توزيع و 
.403،  ص 1983، 6نھضة، لبنان، بیروت، الطبعةالمالیة العامة، دار ال: حسن عواضة1
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علــى مــا ذكرنــا الأولالأســلوبفي أضــافأســلوبينوفقــا لمؤشــرات الفعاليــة حســب ،يةالضــريبالأنظمــةتصــميم 1كتــاب الماليــة العامــة
ظــــــــــــــــــام النّ أهــــــــــــــــــدافعــــــــــــــــــارض بــــــــــــــــــين الضــــــــــــــــــرائب و ومؤشــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــدم التّ ،مؤشــــــــــــــــــر المحافظــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى كفــــــــــــــــــاءة الســــــــــــــــــوق

ة ظام الجبـائي بالرفاهيـة العامـربط النّ ز على فركّ الثانيالأسلوبفي أما،ظام المالينات النّ حد مكوّ أالنظام الجبائيأنّ على اعتبار ،المالي
الإنتــاجتوظيــف عوامــل مــع مســتوى معيشــة أعلــىتحقيــق و ،مــن حريــة الاختيــارالأدنىتــوفير الحــد ل الــتي تتحقــق مــن خــلاو ،للمجتمــع

ــدات و ســات أخــرى إلى محــدّ قــت دراكمــا تطرّ .مــو الاقتصــاديالمحافظــة علــى النّ و ،الراغبــة في العمــل وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة راتمؤشّ
ـو والتآكـل تمؤشرات التشتّ و كزالترّ مثل مؤشر راتمؤشّ عدةالتي لخصها في،2يز ناتمؤشرات فيتو ثلم،الظام الضريبي الفعّ النّ  ر مؤشّ

.الموضوعيةحديد و ومؤشرات التّ ،حصيلحصيل وتكلفة التّ تأخر التّ 
ــائي و هيكــل النظــا)ج ــهم الجب نــة للمنظومــة الجبائيــة الرســوم المكوّ مــن جملــة الضــرائب و الجبــائيشــكل الهيكــل تي:العوامــل المــؤثرة في

أنواع فــ،يعــبر الهيكــل الجبــائي عــن الأهميــة النســبية المعطــاة لكــل نــوع مــن أنــواع الضــرائبو ،المطبقــة فعــلا في بلــد مــا خــلال فــترة محــددة
الضـــرائب علـــى و ،الضـــرائب علـــى الإنفـــاقالضـــرائب علـــى رأس المـــال و الضـــرائب علـــى الـــدخل و : ائب عديـــدة يمكـــن الإشـــارة إلىالضـــر 

الي بالتـّو قـة فيـهالاجتمـاعي المطبّ دة في الواقع الاقتصادي و ار متعدّ ظام الجبائي لها آثنة للنّ هيكل الضرائب المكوّ إنّ .3الخ...الأشخاص
الـدول المتقدمـة مراحلـه أنّ بعـضفقـد رصـد الفكـر الاقتصـادي في،ظام الجبائي كمشتق للنمو الاقتصاديينعكس ذلك الواقع على النّ 

% 66و% 58.5(حيــث مثلــت نســـبة ،نــات الهيكــل الضــريبيكــبر مـــن بقيــة مكوّ ألضــرائب الــدخل أهميــة نســبية لتعطــي ،اقتصــاديا
%20.5(في حـــين كانـــت تلـــك الضـــرائب تمثـــل نســـبة،اليابـــان علـــى التـــواليمـــن أمريكـــا وألمانيـــا و في كـــلّ 1992ســـنة )%69.2و
ـعلـى أنّ هو ما يدلّ و ،4المغرب لنفس الفترةغانا و في كل من )%27.6و ا هـو انعكـاس للواقـع الاقتصـادي السـائد الهيكـل الجبـائي إنمّ

: لجبائي يرتبط بعوامل عديدة أهمهاالهيكل انّ إلذلك فو ، ق فيهافي البيئة المطبّ 
أي هذا الأخير بـدوره جـزء مـن النظـام الاقتصـاديو ،ظام الماليمن النّ ايعتبر النظام الجبائي جزء:علاقته بالنظام الاقتصادي)1-ج
فـــراغ بـــل يوجـــد ضـــمن نظـــام ظـــام الضـــريبي في لا يوجـــد النّ و ،ظـــام الضـــريبي بالنظـــام الاقتصـــادي هـــي علاقـــة الجـــزء بالكـــلعلاقـــة النّ أنّ 

ّ اقتصادي واجتماعي و  هـذا الوضـعو الاقتصـادياتمـو في كـل القطاعـات الاقتصـادية لا تعـرف نفـس درجـة النّ أنّ كمـا ،5سياسـي معـين
.كبر عائد ضريبي ممكنألتحقيق ،يدفع السلطات إلى الارتكاز على بعض قطاعات النشاط

ظــام الجبــائي يعكــس النّ ف،قتصــاديات إلى متقدمــة أو متخلفــةالــتي تصــنف علــى أساســها الاهــيو :درجــة التنميــة الاقتصــادية)2-ج
.مها من عدمهدرجة تقدّ و ..."ادخار وتمويلو استثمارو استهلاك و توزيع و إنتاج "البنيات الأساسية 

‘‘22‘‘ص.1992اقتصادیات المالیة العامة ونظام السوق، الجزء الأول، الدار المصریة اللبنانیة، : العناني حمدي أحمد1
.وزیر المالیة الایطالي الأسبق والإطار بصندوق النقد الدولي: فیتو تاتزي2
.140المدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیة، مرجع سبق ذكره، ص : عبد المجید قدي3
.، بتصرف11النظم الضریبیة بین النظریة والتطبیق، مرجع سبق ذكره، ص: المرسي السید حجازي4
.21، ص2003فعالیة النظام الضریبي بین النظریة والتطبیق، مطبعة دار ھومة، : ناصر مراد5
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تتأثر النّ :ةالدولو سس المذهبية لمنظومة الحكمالأ)3-ج
اـــا الضـــريبية مـــن خـــلال أسســـها و لأنظمـــة الاقتصـــادي بـــين او لـــذلك ميـــز الفكـــر المـــالي، التوزيـــعالإنتـــاج و و مويـــل التّ و الاســـتثمار نطلق م

قــد عرفــت الدولــة ف،ظــام المــالي الإســلاميدة نجــد النّ زت بخصوصــيتها الفريــمــن الأنظمــة الــتي تميـّـو ،قــة في اقتصــاد مــاالإيديولوجيــة المطبّ 
القواعـد الماليـة الشـرعيةو حكـاميسـتند إلى مفـاهيم الماليـة العامـة الإسـلامية في تطبيـق الأ،طبقت نظامـا ضـريبيا متكـاملاالإسلامية بل و 

ومــا يكفــل تحقيــق المصــالح الفرديــة والعامــة وتغطيــة مصــارفهاو ولــة الإســلامية في تــدبير مواردهــاالـتي تؤلــف أســاس السياســة الشــرعية للدو 
تحقيـق الرفاهيـة لرعايـة بما يكفـل في النهايـة ، و الماليةية و الاجتماعقتصادية و الاو لأهداف التي تنشدها السياسية تحقيق او ،فقات العامةالنّ 

اتمعظام الجبائي له ارتباطالنّ يتبين مما سبق أنّ و .1اتمع الإسلامي اف  أهد يق ب :من أبرزهاالتي تسعى الدولة إلى تحقيقها و وث
اتمعية ي إلى تحقيق التّ تحقيق النمو الاقتصادي الفعال المؤدّ √ ارد  لمو ا توجيه  من خلال  ية  تصاد الاق ية  .المتاحة نم
اتمعخل و إعادة توزيع الدّ √ اد  فر بين أ ثروة  .يسمح بتحقيق العدالة الاجتماعيةبما ،ال
إنما يظهرتقدمة أو النامية و سواء في الدول الم،الأنظمة الاقتصاديةدعنالأهدافلا تختلف، 2تحقيق الاستقرار الاقتصادي√

.طرق تحقيقهاوفي وسائل و ،الضريبيكيفيات إعمال النظام الاختلاف في
ــا ــةالسيمفهــوم : ثاني حــول طــرق امتباينــانقاشــالمختلفــةره ســجل تــاريخ الفكــر الاقتصــادي عــبر مراحــل تطــوّ : وأهــدافهااســة الجبائي

ــــــة و  ــــــو ،في الحيــــــاة الاقتصــــــاديةوســــــائل تــــــدخل الدول ــــــى أهــــــم الأدوات الســــــيادية الــــــتي تســــــتخدمها الدولــــــة بــــــالطبع تركّ ز النقــــــاش عل
ثـر ذلـك علـى أو ،الأعمـالالنظـام الجبـائي في بيئـة المـال و عمالإالسياسة الجبائية التي تترجم في منها و ،دخل في الحياة الاقتصاديةفي التّ 

ا علــى تحديــد آثارهــو ،ضــبط مفهــوم السياســة الجبائيــةعلــىقــاشانعكــس ذلــك النّ قــدو ، الجزئيــة للنظــام الاقتصــاديكليــة و المســتويات ال
.البيئيةالاقتصادية والاجتماعية و مناحي الحياة

الجبائيـةللتعبـير عـن السياسـة،شاع في غالب الدراسات الاقتصادية استخدام مصطلح السياسة الضريبية: مفهوم السياسة الجبائية)أ
عاريف التي قدمت للسياسة من التّ و عنه بالهيكل الضريبيا ما يعبرّ الذي غالبً ،نات الهيكل الجبائييوعز ذلك بكون الضريبة أهم مكوّ و 

:ذكرن،"الضريبة"الجبائية 
ّ في مكـان و ات العموميـة ا السلطتخذاالتي ،هي تلك التوليفة بين القرارات الجبائية: السياسة الجبائية- توافقـات نتيجـة،زمـان معـين

تخـــــــدم هـــــــدفا اســـــــتراتيجيا تنمويـــــــا ،عـــــــةماليـــــــة متنوّ اجتماعيـــــــة و و اقتصـــــــادية و قانونيـــــــة آثـــــــارإحـــــــداثا أمـــــــن شـــــــبـــــــين المـــــــواطنين، و 
ــكمــا عرفــت ،3معينــا ريبية الفعليــة الضّــالأدواتمســتخدمة فيهــا كافــة ،تنفــذها عــن عمــدو مجموعــة الــبرامج الــتي تخططهــا الحكومــة"اأّ

يتضـح في مفهـوم و ،4"الاجتماعيـةالسياسـية و اتمـع الاقتصـادية و أهـدافءم مـع واتتآثار أخرىتجنب و ،نةمعيّ آثارلإحداثالمحتملةو 

.12، ص2006اب الجامعیة، الإسكندریة، مصر، بالنظام الضریبي في الفكر المالي الإسلامي، مؤسسة ش: ین عنایةغازي حس1
.8، ص 2008النظام الضریبي وأھداف المجتمع، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، : سعید عبد العزیز عثمان2
.23، ص1998مطبعة إفریقیا الشرق، السیاسة الضریبیة وإستراتیجیة التنمیة،: عبد السلام أدیب3
.7النظم الضریبیة بین النظریة والتطبیق، مرجع سبق ذكره، ص : المرسي السید حجازي4
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تصـادية علـى المنـاحي الاقالتـأثيرالضريبية بما يستهدف الأدواتباستخدام ،تنفيذ لما تخططه الحكومةالسياسة الجبائيةأنّ عريف هذا التّ 
: اليبالتعريف التـّالإطارشمولها وفقا لذلك فقد تمّ ،لكون السياسة الجبائية للمجتمع جزء من السياسة الماليةو ، الاجتماعيةوالسياسية و 
قالنظـام الاقتصـادي المطبـّإطـارفي و ،بـعمن المذهب الاقتصـادي المتّ الدولة انطلاقا التدابير المالية التي تتخذها و الإجراءاتهي مجموعة 

الماليـة بكفـاءة جل ضـبط وتحصـيل وتنميـة مواردهـا أظروفا دولية من داخلية و أوضاعافي مرحلة من مراحل التطوّ 
سـس المذهبيـة بالاسـتناد للأف، 1ثقافيـةو أحيانـاسياسـية اقتصـادية واجتماعيـة و أهـدافاو 

كــذلك و ،راتــه في مراحلــه المختلفــةوتعكــس تطوّ الرأسمــاليسياســات جبائيــة تســاير المــنهج الاقتصــادي الاقتصــاديعــرف الفكــر المــالي و 
سياســـات جبائيـــة وفقـــا للمـــذهب الإســـلامي لهـــا و أعمالـــه في الحيـــاة الاقتصـــاديةسياســـات جبائيـــة وفقـــا للفكـــر الاشـــتراكي في مراحـــل 

اا المميـّ ـي وص هــي فالسياســة الجبائيـةطبقــا لـدور الدولـة و ،2تنميــة الاقتصـاديةزة للمــذهب الاقتصـادي الإســلامي في سـعيه لتحقيـق الخص
3يـــة طبقـــا لأهـــداف الســـلطات العموميـــةتنظـــيم الاقتطاعـــات الجبائـــدف تأســـيس و ،خـــذةوالإجـــراءات والتـــدابير المتّ مجموعـــة القـــرارات 

تطــوير الخــدمات العامــة في إطــار الاقتصــاد تصــميم و نمويــة و تنفيــذ المشــاريع التّ و ،دة في مجــال الأنشــطة الاقتصــاديةلتحقيــق بــرامج محــدّ 
السياسـة الجبائيـة في فـن الاقتطـاع بأحسـن صـيغة ممكنـة لمبـالغ الضـرائب "يـترجمصـادي هـامر الدولة كعون اقتالعمومي الذي يعكس دو 

كــذلك و ر التقــني، التطــوّ رجيــة، التجــارة الخاة جوانــب منهــا العدالــة الاجتماعيــةعــدّ إلىتمتــد عبــارة أحســن صــيغة ممكنــة و ،المحــددة مســبقا
.4..."تنمية الادخار

صــادية ر مكانــة دور الدولــة في الحيــاة الاقتر مكانــة السياســة الجبائيــة بتطــوّ تعكــس تطــوّ ،تقــديمها للسياســة الجبائيــةعــاريف الــتي تمّ التّ إنّ 
فهــي لا تعكــس فقــط قــانون إداري مــنظم ،مــايز لخصوصــيات الجبايــة مــن المــدخل القــانونيالتطــور أســس التّ هــذا، البيئيــةوالاجتماعيــة و 

معالجــة أعبــاء تضــرر تصــحيح انحرافــات الســوق و و ،ية الــتي اســتخدمت لتوجيــه النشــاط الاقتصــاديإنمــا لمكانتهــا الســيادو ،لــدور الدولــة
مســتقلة نســبيا عــن السياســة الاقتصــاديةزة و السياســة الجبائيــة متميـّـذلــك يجعــل مــن لعــلّ ، و طــرق حمايتهــاوالبحــث في أدوات و ،البيئــة

نـ كوــا وســيلة و  ا مـ ـ نطلاقـ اتمعيــة ا اة  ـ الحيـ ـة  اقبـ اة لمر أو البيئيــةأوأو الاجتماعيــةســواء كانــت ممثلــة في السياســة الاقتصــادية ،برمتهــاأد
والتوجيــه هــو مــا انعكــس أيضــا علـى أهــداف السياســة الجبائيــة ضــمن منظومــة السياسـات الــتي تســتخدمها الدولــة في الضــبط، و الثقافيـة

اتمعية الرّ و  بة  .قا
نظــام ولــة و ر الدّ بتطــوّ المــرتبطر دور السياســة الجبائيــةوّ يلحــظ تطــأنيمكــن لــدارس الفكــر الاقتصــادي : ف السياســة الجبائيــةأهــدا)ب

ـــــــدّ ،الحكـــــــم ـــــــحيـــــــث اقتصـــــــر ذلـــــــك ال ـــــــة ور لـــــــدى الكلاســـــــيك علـــــــى المشـــــــاركة في تحقيـــــــق التّ وازن الحســـــــابي للميزانيـــــــة العامـــــــة للدول
ـــراداتمـــن خـــلال تحصـــيل  .لا تـــؤثر في مجـــرى النشـــاط الاقتصـــاديالضـــريبة حياديـــة أنّ مـــن منطلـــق و ،الحكـــوميللإنفـــاقاللازمـــة الإي

.90، ص2001السیاسة النقدیة والمالیة في إطار نظام المشاركة في الاقتصاد الإسلامي،  دار الوفاء،الجزائر، : صالح صالحي1
.20، ص1993المالیة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة، دار النھضة العربیة، دور السیاسة: عطیة عبد الوھاب2

G.TOURNIER, La politique fiscale dans la 5éme république, privât, 1985, p14.3

4 M.LAURE, Influence de la fiscalité sur la formation de l'épargne,  Revue des sciences  et législation financière, p290.
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BERNARDيكتـب الاقتصـادأنتجاوزهـا لدرجـة تلك النظـرة تمّ أنغير  VENAY)(، في كتابـه) الضـريبة نّ أ)التنميـةالجبايـة والادخـار و
اأهدافتكون أنالسياسية الجبائية يمكن الأهدافأنالقول تمّ تطور الفكر الجبائيبو ، ها ليست كل شيءلكنّ و ،شيءموجودة في كل 

الأساسـيةفالأهـداف.OBJECTIFSINSTRUEMENTAUX(1(دواتيـةأاأهدافو ،)OBJECTIFS FONDAMENTAUX(ة أساسي
لق دف النّ  تع لك دف الرفاهيةالاستثمارالادخار و مو الاقتصادي الذي يترجم في الواقع عن طريق تحفيز ت لق كذ تع الذي يترجم ، وت

ـ،المنـاطقوعلـى مسـتوى الجهـات و ،الأفرادعلى مستوى بالأمثلفي الواقع عن طريق توزيع للدخل يوصف  إـادواتيـةالأالأهـدافاأمّ ف
ن ميـــزان ز اتـــو العامـــة و الموازنـــةتـــوازنو الأســـعارفي الواقـــع مظـــاهر اســـتقرار يأخـــذالـــذي تتعلـــ

علـى تـدلّ إنمـا،″Gaston Geeseازستونغ″حد منظري الفكر الجبـائي أحسبتلك النظرة للسياسة الجبائيةإنّ .الخ...المدفوعات
الاقتصـادية الأزمـاتأماممما جعلها تعجز ،الحيادبمبدأظرة الكلاسيكية التي نادت فيها تجاوز النّ النظرة المميزة للسياسة الجبائية التي تمّ 

اــال للنظريــة و برمتــهالرأسمــاليالنظــام لايــار الــتي كــادت تــؤدي  دـ  ـا مهـ وـ مـ بمنافــذ 2)ســاي(الكنزيــة الــتي قامــت علــى انتقــاد قــانون هـ
مرتكـزات والبطالـة و التوظيـفمسـتوى والـدخل و ،الإنتـاجكيز على العرض دون الاهتمـام بجانـب الطلـب في تحديـد حجـم الترّ و الأسواق

عـارض هـو لتصـحيح هـذا التّ تدخل الدولة نّ إمن ثم فو ،الاستقرار الاقتصادي
كمــا قســمها ،الجبائيــةالأدواتلضــمان الاســتقرار الاقتصــادي مــن خــلال و ،الاقتصــاديةالأزمــاتلمنــع حــدوث ،ائفهــاظمــن صــميم و 

غم مــن عــدم حــدوث اتفــاق علــى ضــبط مفهــوم السياســة الجبائيــة في الفكــر بــالرّ و ،دواتيــةأأهــدافو أساســيةأهــدافإلى″ازســتونغ″
المــدارس الاقتصــادية ور في ور الهــام للسياســة الجبائيــة بــاختلاف الاتفــاق علــى حــدود ذلــك الــدّ علــى الــدّ اهنــاك اتفاقــًأنّ إلاالاقتصــادي 

المــال رأسو ،ادي ممــثلا في الهياكــل القاعديــةالمــال المــرأسهمــا ،الإنتــاجمــن دالــة أساســيينيتركــز دور الدولــة حــول عــاملين و ،المختلفــة
مـن االي تطلـب مزيـدبالتـّو ،زيـادة نفقـات الدولـةإلىأدتالـتي و ، الخ...حة والحمايـة الاجتماعيـةالصـعلـيم و البشري ممثلا في خدمات التّ 
حسـب )فـاقنر(كمـا فسـرها الاقتصـادي ،ضمن عناصر ذات العلاقة المباشرة بالتنمية الاقتصاديةإدراجهاو الاهتمام بالسياسة الجبائية

عمليـة البحـث و ،يرافـق درجـة التنميـة في البلـدأندخل العمـومي يجـب التـّأنلذي مفـاده او (LOI DE WAGNER 1883)قانونه 
ذلـك يتحقـق في المـدى أنّ و ،ر المـداخيلت سـخية لمرافقـة تطـوّ تحـويلاسياسـة عموميـة قويـة و اتفاقيـةعن النمو المستدام تستلزم التزامـات 

ــالجبايــةالسياســة أهــدافأنّ معــنى ذلــك و ،3الطويــل الفكــر بعــض مــا توافــقإلىالإشــارةيمكــن و العامــة للمجتمــعبالأهــدافتــرتبط اإنمّ
: فيما يليبشأنهالاقتصادي 

.التنمية الاقتصاديةتحقيقكأداة ل  قيق النمو الاقتصادي الفعاتح√

1H.G, JHONSON: The effects of income redistribution on aggregate consumption, with interdependence of consumer’s
preferences Econometrical, London, 1952, p157.

دار الأھلیة، ترجمة الطبعة الخامسة ، مدارس الاقتصاد الكلي المتنازعة، 15الطبعة ,ترجمة ھشام عبد الله : بول أ، سام ویلسون، ویلیام د، تورد ھاوس، الاقتصاد2
.632ص ، 2006عشر، 

say's Law of: قانون ساي *  markets أن الإنتاج الزائد عن الحد مستحیل بطبیعتھ، لأن العرض یوجد طلبھ ، اقتصادي فرنسي توصل إلى1803
.1980مارشال .، أ1858، ریكاردو 1848الخاص، ولذلك لا یبرر تدخل الدولة في الاقتصاد وقد أیده بعض المفكرین مثل جون استوارت میل 

.26، ص2006شورة، جامعة البلیدة، السیاسة الجبائیة، الأدوات والأھداف، رسالة دكتوراه غیر من:  محمد فلاح3
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.تحقيق الاستقرار الاقتصادي√
.تحقيق العدالة الاجتماعية√
الأمـــنو الـــدفاع ″تســـمى بالحاجـــات الاجتماعيـــةو ،كليـــاإشـــباعهافي ″الســـوق″الحاجـــات العامـــة الـــتي يفشـــل جهـــاز الـــثمنإشـــباع√
يعتهــا العامــة بــين لا تختلــف في طبالأهــدافتلــك أنّ و ،بالإشــباعجزئيــا وتســمى بالحاجــات الجــديرة إشــباعهايفشــل فيوأ.″العدالــةو 

هـــي الأهـــدافتلـــك أنّ رغـــم و ،1هـــا تختلـــف في وســـائل تحقيقهـــالكنّ ظـــام الســـائد و ومهمـــا كانـــت طبيعـــة النّ ،اميـــةنّ الأوتقدمـــة المالـــدول 
إرســاءالمســاهمة في و ،البيئــي وحمايــة البيئــةث معالجــة التلــوّ أهــدافعنهــا مثــل أهميــةلا تقــل اأهــدافً هنــاك أنّ إلا،اتمــع العــامأهــداف

د هـــدف و جـــو الاجتمـــاعي في ظـــل يســـتهدف تحقيـــق التقـــدم الاقتصـــادي و الـــتي تعـــني المخطـــط الشـــامل الـــذي و ،″التنميـــةإســـتراتيجية″
جــل أالاقتصــاد الــوطني مــن بــئيعالــذي الاجتمــاعيحــول شــكل ومســار التطــور الاقتصــادي و ،تحقيقــهإلى

ــــلالأجــــلفي إليــــهالوصــــول  اجمــــة ث البيئــــة النّ مــــن خــــلال قــــدرة السياســــة الجبائيــــة علــــى معالجــــة تلــــوّ إلاذلــــك لا يتحقــــق و ،2″الطوي
علـى و الأعمـالالاقتصـاديين في بيئـة المـال و الأعـوانالقـدرة علـى ضـمان تنافسـية أخـرىمـن جهـة و ،شاط الاقتصادي من جهةعلى النّ 

يــــــوفر ضــــــمانات الحيــــــاة الاجتماعيــــــة الــــــتي تــــــدفع للتنميــــــة و ،بمــــــا يضــــــمن الســــــلامة الصــــــحيةالإنتــــــاجتوجيــــــه ضــــــبط الاســــــتهلاك و 
الــتي عالجــت دور السياســة الجبائيــة في مكافحــة الأبحــاثلــذلك تمّ و ،البشــرية

مـوبر تحقيـق معـدلات مرتفعـة مـن النّ يعتـإذ،نميـة المسـتدامةقـة بالتّ جـدول المـؤتمرات الدوليـة المتعلّ رأسجعل ذلـك علـى و ،3ث البيئة تلوّ 
العـالمغلـب سـكانألا سيما و ،ولكل الدّ إليهالذي تسعى الأسمىالاقتصادي المستدام هو الهدف 

الـذي دفـع الاقتصـاديين الأمـر.للأفـرادالرفاهية الاقتصـادية مستويات المعيشة و ل وتحسينن خلق فرص عمالوصول لهذا الهدف يتضمّ ف
4الخارجيــةولـة البحـث عـن محدداتـه الداخليـة و محاو ،هتمـام بدراسـة النمـو الاقتصـاديخـلال المراحـل المختلفـة مـن الفكـر الاقتصـادي للا

السياسة الجبائية في الدول أهدافحيث نجداميةالدول النّ مة و المتقدّ الدول السياسة الجبائية فيأهدافز ذلك الفكر بين ميّ إنحتى و 
فعــة مــن كافــة القطاعــات الاقتصــادية تمر مــداخيلبمــا يحقــق ،وارد المتاحــةيكفــل اســتغلال المــو رمتطــوّ إنتــاجيالمتقدمــة الــتي تمتلــك جهــاز 

السياســة الجبائيــة في ظــل هــذا الوضــعأهــدافممــا يجعــل ،المعــرفيالإبــداعطــور التكنولــوجي و قــدم الصــناعي والتّ علــى التّ أساســاالمعتمــدة 
ــدورً ؤديتـ حالــة و كفــل اســتغلال المـوارد الاقتصــادية فيهــا بكفـاءة في كــل مــن حالـة الركــود يبمـا ،الإنتــاجيا لضــمان تشـغيل الجهــاز ا هامً

ية دف إفي الدول النامية فأما،5التضخم الجبائ اسة  لسي :إلىن ا
.لتدعيم التنميةالأجنبيجذب الاستثمار ن خلال تحفيز الاستثمار الوطني و م،الرأسمالياكم ل الترّ الانخفاض في معدّ معالجة √

.12، ص2000النظام الضریبیة مدخل تحلیلي مقارن، الدار الجامعیة الإسكندریة، مصر، : سعید عبد العزیز عثمان1
.24السیاسة الضریبیة واستراتیجیة التنمیة، مرجع سبق ذكره، ص: عبد السلام أدیب2
.2007، مطبعة  العمرانیة، 6دور السیاسة الضریبیة في مكافحة تلوث البیئة بین النظریة والتطبیق، ط: محمد على محمد طعمة3
.18، ص 2004تأثیر السیاسة الضریبیة على النمو الاقتصادي، رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة القاھرة، : سوزان صبحي أحمد المساح 4
ى ملائمة السیاسة الضریبیة لمواجھة متطلبات التنمیة في ظل المتغیرات العالمیة المعاصرة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة عین مد: أمل عصام زكي5

.، بتصرف10، ص2004شمس، مصر، 
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.عن طريق تشجيع التصدير والحد من الواردات،لخارجيةجارة امحاولة سد فجوة التّ √
.1بتحقيق العدالة الاجتماعيةالمحافظة على الاستقرار الاقتصادي و ،فاوت في مستوى الدخولعالجة التّ م√

المدارس الاقتصاديةأهمفي بنماذج النمو الاقتصاديالجباية علاقة: المطلب الثاني
لاقــة الجبايــة بــالنمو الاقتصــادي مــدارس الفكــر الاقتصــادي في بحــث عأهــميرصــد هــذا المطلــب المحــاولات الاقتصــادية الــتي بــذلت عــبر 

.أخرىبالتنمية الاقتصادية من جهة علاقة الجباية و 
دة متعـدّ النظـام الجبـائي السـائد في مجتمـع مـا يـرتبط بعلاقـاتإنّ :علاقة الجباية بنماذج النمو الاقتصادي في الأجـل القصـير:أولا

للعصـر الـذي تسـود الاجتماعيـةالجبائية تخضع للفلسفة الأنظمةجميع أنّ بحيث ،البيئيةبالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية و 
ويـترجم البنيـات ″الازدهـارالتقـدم و ″يعكـس تـاريخ الحضـارة ،)في هيكـل النظـام الجبـائيالأساسـيةالوحـدة (تـاريخ الضـريبةنّ إبل ،فيه

النظــام أهــدافبالتــالي و ،اتمــعأهــدافبــرز أهــدف تحقيــق النمــو الاقتصــادي مــن يعتــبرو ،2تقلبــات الظرفيــة الاقتصــاديةالاجتماعيــة و 
كثيرا منها ربطت و ،التطبيقيأومو الاقتصادي محور كثير من الدراسات الاقتصادية من حيث المدخل النظري لذلك كان النّ و ،الجبائي

رأستكــوين و لى الاســتثمار الحكــومي في تكــوين البنيــة القاعديــةإو ،زيــادة الصــادراتو الإنتاجيــةر المــالي النــاجم عــن زيــادة ذلــك بــالتطوّ 
تختلــف النظريــات و الاجتماعيــةة تــدخلها في الحيــاة الاقتصــادية و درجــر دور الدولــة و مــرتبط بتطــوّ مفهــوم الجبايــةأنّ ذلــك ،المــال البشــري

الزيادة في ″، فقد اهتم رواد الفكر الاقتصادي بمحددات النمو الاقتصاديالدور عبر مراحل الفكر الاقتصاديالاقتصادية حول ذلك 
ـرم للجبايــة و افــاه للفــرد و الفــائض الاقتصــادي ودوره في تحقيــق الرّ سمــوه أمــا أو،3″الحقيقــيالــدخل الفــردي  نظـ لاف  ت اخ ـ عـ بـ للدولــةتمـ

: ور فيما يليالدّ التي تطرقت لذلك لاقتصاديةالمدارس اتلكنة منسنركز على عيّ وبدور الدولة من خلال ذلك و 
ون بـــــودانجـــــ(أفكـــــارإلىيرجـــــع الفكـــــر الاقتصـــــادي لتلـــــك المدرســـــة : الطبيعيـــــةالنمـــــو الاقتصـــــادي فـــــي المدرســـــة الجبايـــــة و )أ

Jaune BAUDIN)1530-1596ـرم للنّ ،)م1856كينهافرانسو (من بعده و ،))م نظ نت  يث كا مـو الاقتصـادي ممثلـة في ح
لـذلك فالضـريبة الوحيـدة الـتي ،الصـناعةالتجارة و كالأخرىمصدر الثروة دون بقية القطاعات الأرضأنّ معتبرين ،الأرضفائض ناتج 

اتمع تكون على مداخيل  لى  رض ع للدولة على تأثيربالتالي لا و ،للأفرادالطبيعة هي التي تسير السلوك الاقتصادي أنو ،4الأرضتف
.رواد هذه المدرسةأهمعلاقة للجباية بالنمو الاقتصادي حسب لا توجد أي ،5الفائض الاقتصادي

مسـلمات مشـتركة إلىهـذه المدرسـة رغـم اسـتنادها أقطـابتباينـت رؤى : النمو الاقتصادي في المدرسة الكلاسيكيةالجباية و )ب
ـدرا علـى تحقيــق الاسـتغلال ة التامـة و فسـالمنابمبـدأالمطلـق الإيمـان″مثـل  يعرقــل أنْ تـدخل حكـومي يمكـن رفـض أيّ و ،للمـواردالأمثـلق

.، بتصرف10مرجع سبق ذكره، ص: أمل عصام زكي1
.27ذكره، صالسیاسة الضریبیة وإستراتیجیة التنمیة، مرجع سبق: عبد السلام أدیب2
.127التنمیة الاقتصادیة، دار النھضة، مصر،  ص : محمد زكي شافعي3

4Bernard GUERRIEN, Dictionnaire d'analyse  économique –microéconomie, macroéconomie, théorie des jeux " édition la
découverte, Paris, 1996, p120.

.08، الإسكندریة، مصر، ص1997النظم الضریبیة، الدار الجامعیة، : یونس أحمد البطریق5
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زن واتـحتميـة الطلبـه و لـقالعـرض يخو ،الطويـلالأمـدكامـل في لالاقتصـاد يعمـل عنـد مسـتوى التشـغيل اأنّ و ،الآليـةالعمل التلقـائي لهـذه 
حـول الـذين عاصـروا التّ مـن خـلال روادهاهتم الفكر الكلاسيكي بـالنمو الاقتصـاديو ، 1″...الاستثمارالتلقائي بين كل من الادخار و 

اتمــع الزراعــي  نـ  الصــناعة في خلــق الفــائض أهميــةإبــرازحــاولوا و ،عشــرايــة القــرن الثــامن ″الصــناعيةالثــورة ″اتمــع الصــناعيإلىمـ
وعــدم ،الســوقلآليـاتالاسـتثمار في ظــل الثقـة المطلقــة ودرســوا العلاقـات بــين الادخــار و ،الرأسمـاليالــتراكم إيجـادكيفيــات و الاقتصـادي

تغطية النفقات العامة مختصرة على ية بحتة و لكون وظيفتها مال،قتصاديعلى النشاط الاالتأثيراعتبار الجباية حيادية في تدخل الدولة و 
:  الاقتصادي وفقا لهذه المدرسة نجدنماذج النمو أهممن و ،الدفاعالمحدودة والمتعلقة بالحراسة و 

دمآ(أنّ يعتقـد عـدد مـن البـاحثين في الفكـر الاقتصـادي :))ADAM SMITH)1723-1790دم سـميث آ(نمـوذج )1-ب
إلىحليـل الاقتصـادي الـذي اسـتند في التّ انطـلاقنقطـة )الأممثروة (هشكل مؤلفـيو ،رسة الكلاسيكيةمفكري المدأوائلمن )سميث

: منهاو أعلاهالمسلمات الكلاسيكية المذكورة 
.المال تلقائيارأسزيادة إلىدخارات ستؤدي الانّ إوبالتالي ف،امشغيل التّ الاقتصاد يحقق التوازن عند مستوى التّ √
الخفية كفيلة اليدأنّ و ،نتيجة للحرية الاقتصادية التي تقتضي عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادياالاستثمار يكون تلقائي√

.بضبط اختلال السوق
زيــادة الــدخل القــومي الــذي إلىبالتــالي و ،الإنتاجيــةرفــع إلىتقســيم العمــل و إلىممــا يــؤدي ،الخــارجإلىق الفــائض يســوّ الإنتــاجإنّ √

شــاط اجمــة مــن النّ النّ الأجــورو الأربــاحالعلاقــة العكســية بــين ) دم ســميثآ(نــاقش كمــا و ،2ســوف يصــاحبه زيــادة في النمــو الســكاني
اجـرً أيتلقـى أنْ يجـب العامـلأنّ إلىتوصـل و ،الأخـرانخفـاض إلىحـدهما تـؤدي أيـادة ز نّ أعتقـد او ،ربـاحأو أجـورالصـناعي في شـكل 

التي يجب توفرها لتوسـيع الرأسماليعملية التراكم إطاريحظى بالنسبة الكبيرة من الدخل في أنْ يجب الرأسماليو ،يسمح له بحد الكفاف
قيمــــــــة الســــــــلعة تتحــــــــدد بكميــــــــة العمــــــــل المبــــــــذول و ،للقيمــــــــةالوحيــــــــدالعمــــــــل هــــــــو المصــــــــدر أنَّ مركــــــــزا علــــــــى ،الإنتاجيــــــــةالعمليــــــــة 

:3التاليةالأساسيةعلى العناصر تارتكز الاقتصاديه للنمو ءج الذي حاول سميث بناعناصر النموذ نّ إولذلك ف،فيها
√ ّ .والعوامل التي تحكمهالرأسمالياكم التر
.الاقتصادي بالنمو الديمغرافيومعلاقة النّ √
Y=F(L.K.N):حو التاليعلى النّ الإنتاجعرض نموذج دالة أمكنقد و ،مو الاقتصاديعلى النّ تأثيرهالعمل و إنتاجية√

ه تطـرق نـّأإلا،سميث اعتبر العمل  المعيار الوحيـد للقيمـةأنبالرغم من و ،الأرض:Nو،المالرأس:K،العمل:L،الإنتاج: Yحيث 
بـــإجراءنحصــل عليــه أنْ للاقتصــاد الـــوطني يمكــن الإنتــاجمــو الســنوي في معـــدل النّ و ،″الأرضالمــال و رأس″الأخــرىالعناصــر أهميــةإلى

:تفاضل للمعادلة السابقة

.17، ص2002مرجعیات الفكر التنموي وامتداداتھا المعاصرة، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندریة، مصر، : عبد الزھرة فیصل یونس1
.412المالیة العامة، مرجع سبق ذكره، ص: حسن عواضة1
.58، ص 1958مقدمة في اقتصاد التنمیة، دار الكتاب، : الم توفیق النجفي، محمد صالح تركي القریشيس3
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dy/dt = df/dl*dl/dt+df/dk*dk/dt+df/dn*dn/dt
للعمـل الحديـةالإنتاجيـةو df/dkالمـال لـرأسالحديـة الإنتاجيـةو dy/dtالسـنوي الإنتـاجمعدل نمـو إلىوصل يتم التّ من خلال ذلك و 

df/dl للأرضالحدية الإنتاجيةوdf/dn.
ّ و ،تلقائيـــــــــةو النمـــــــــو الاقتصـــــــــادي مســـــــــالة تراكميـــــــــة أنخلاصـــــــــة نمـــــــــوذج سميـــــــــث و  يتحـــــــــدد بالادخـــــــــار الرأسمـــــــــالياكم معـــــــــدل الـــــــــتر
انخفــــاض الاســــتثمار ممــــا يــــؤدي إلىذلــــك يــــؤدي نّ إفــــ،الحقيقيــــة ثابتــــةالأجــــورمــــا انخفــــض الادخــــار بســــبب بقــــاء إذاو ،الاســــتثمارو 

.ل العامل المؤرق للفكر الكلاسيكيالذي شككود الاقتصاديالرّ إلىالي بالتّ و ،المالرأسراكم ل تتباطؤ معدّ إلى
Davidدافيــد ريكـاردو (نمـوذج )2-ب Ricardo1772-1823يعتـبر ريكـاردو مــن رواد الفكـر الكلاســيكي الـذين تطرقــوا :)م
ــتــأثرقــد و ،)الضــرائبالاقتصــاد السياســي و مبــادئ(الجبايــة مــن خــلال مؤلفــه إلى الصــناعية و ة ور بمرحلــة الث

مـو الاقتصـادي هـم لين في النّ عاالفأنّ حسبه و ،)نظرية الربح(مو الاقتصادي من خلال على النّ أثرهالذلك تناول الضريبة و ،1البريطاني
قــد عــارض كــل اقتطــاع و ،هــم الــذين يقومــون بالــدور الرئيســي في النمــو الاقتصــادينفالرأسمــاليو ،العمــالو الأرضأصــحابو الرأسمــالي

2″الأرضإيجــار″ريــعالو الأجــورو الأربــاحبفــرض الضــريبة علــى نــادىه نــّأرغــم ،ســاند فكــرة حيــاد الجبايــةالمال و رأســضــريبي يــؤثر علــى 

تبـاطؤ تـراكم إلىانخفاضها يؤدي و ،الاستثمارللادخار و بالتالي فهي مصدر و ،للنشاط الاقتصاديالأساسيهي الدافع الأرباحاعتبر و 
.الطويلالأجلكود الاقتصادي في حالة الرّ إلىا يؤدي مم،صناعيالمال خاصة في القطاع الرأس
Carlكارل ماركس صدرأ:)م1831-1770مو الاقتصادي نموذج كارل ماركس للنّ (المدرسة الاشتراكية )ج Marx كتابه
الـتي فسـر و مـن ذلـك نظريتـه المتعلقـة بالفـائض الاقتصـاديو ،التاريخيةالمادية ز فيه على المادية الجدلية و وركّ ،)1867(عام )المالرأس(

العمـل و ،القيمـةأساسهي الإنتاجتكاليف أنّ نتبيّ التي ،منطلقا من نظرية ريكاردو في القيمة،فائض قيمةاأّ على الأرباحبموجبها 
العمـل يتمثـل نّ أبـإليـهتوصلمالتلك النظرية من خلالتفسير يمقدتاستطاع ماركس و ،الإنتاجهو المصدر الذي تقاس عليه تكاليف 

الرأسمـاليللمجتمـع الأساسـيك الـتي هـي المحـرّ يستحوذون على فائض القيمةالرأسماليينأنو ،عمل مجردعمل ملموس و في منظورين هما
مـو النّ إلىممـا يـؤدي ،الإنتاجيـةنه رفـع أقدم الصناعي الذي من شـمن خلال التّ و ،في استغلال العمالالرأسماليمن خلال طبيعة النظام 

ايـار ذلـك النظـامو ،الرأسمـاليظـامالمتعاقبـة للنالأزمـاتطويلا بفعل ذلك لن يستمر أنغير ،الاقتصادي عـ  توق لك  ذـ ز نمـوذج مـا يميـّو ،ل
الدولــة لــيس مــن خــلال الجبايـــة لبالتــالي تــدخّ و ،الإنتــاجولــة في وجــوب الملكيــة العامــة لوســـائل ارتباطهــا بــدور الدّ ةالمدرســة الاشــتراكي

وب انجليز في وجفريدريكقد اتفق الطرح الماركسي مع طرح و ،ناحي الحياةالمركزي لمتخطيط المن خلال الملكية العامة و اإنمّ و ،فحسب
يجد ،مو الاقتصاديبالنّ باية الجرواد المدرسة الكلاسيكية فيما يتعلق بعلاقةأفكارلأهمالمتفحص إنّ .صاعدية على الدخلالضريبة التّ 

من كومأم لرغم  إلا،السـوقآليـاتة الاقتصـادية و لحريـاإلىالنمـو آليـاتتـرك و ،في النشـاط الاقتصـاديدعـاة عـدم تـدخل الدولـةبا

.59، ص 2001موجز تاریخ الأفكار الاقتصادیة عبر العصور، دیوان المطبوعات الجامعیة، : خالد أبو القحطان1
.293،  ص2003، تطور الفكر الاقتصادي، الدار الجامعیة، مصر: عبد الرحمن یسرى أحمد2
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ــ أو،دم سميــثآبــذلك كمــا نــادى ،علــى مبــادئ العدالــةأساســامبنيــة تكــونأنالــتي يجــب الجبايــةدورالم يهملــو الأمــرفي حقيقــة مأّ
تكــون أنْ يجــب أخــرىمــن جهــة و ،جــل التقليــل مــن التفــاوت الطبقــي مــن جهــةأمــن تطــور ذلــك الفكــر ومناداتــه بالضــريبة التصــاعديةب

لة النمـــو أمســـأهميـــةأمـــا،آنـــذاكالـــدفاع حســـب دور الدولـــة و الأمـــنممثلـــة في لدولـــة لالأساســـيةحصـــيلتها وفـــيرة لتغطيـــة التـــدخلات 
ّ إليــهه يمكــن الوصـــول نــّـإفالاقتصــادي ام دون تــدخل الدولـــة رغـــم شــغيل التــّـالتّ ميكانزمــات الســـوق الحـــر و و الرأسمـــالياكم مـــن خـــلال الــتر

.الطويلالأجلكود الاقتصادي في 
الــذي )ينــزكجــون  (المنطلقــات الفكــرة لهـذه المدرســة تجســدت في كتابـات :)م1946-1883كينــزدينــر جــون م(المدرسـة الكنزيــة )د

)مالنتـــائج الاقتصـــادية للســـلا(بعنـــوان الأولالكتـــاب ،آنـــذاكصـــدر لـــه كتابـــان و ،الأولىعمـــل في وزارة الماليـــة خـــلال الحـــرب العالميـــة 
الأفكــــــارأهــــــممــــــن و ،1936ســــــنة )النقــــــودالنظريــــــة العامــــــة في العمالــــــة والفائــــــدة و (الكتــــــاب الثــــــاني و 

:نجده الأخير في كتاب
في المحتــوى الكلــي لنظريتــه ارتكــزت علــى الدولــة و ،نظريــة التشــغيلالمــال ونظريــة التــداول النقــدي والقــروض و رأستــراكم التوظيفــات و √

مـع تركـه حـرا مـن حيـث المبـدأ،الرأسمـاليفي النظـام الأزمـاتالماليـة الهادفـة لمعالجـة العجـز و مـن خـلال السياسـة 1الرأسماليللإنتاجالمنظمة 
أسـبابعـلاج تفسـير و اتضـح عجـز الفكـر الكلاسـيكي في و ،)1933-1929(جاءت نظرية كينز بعد فـترة الركـود الاقتصـادي قد و 

: مميزات الفكر الكنزي ما يليأهممن و ،توزيع المداخيلالسوق على تخصيص الموارد و آلياتبعد عجز الاقتصاديةالأزمةتلك 
.الأسواقز على دور السياسة المالية للدولة في معالجة اختلالات ركّ √
ال الـذي هـو الجـزء ب الفعّـلـمو الاقتصادي من خلال الطالسياسة المالية للدولة لها دور هام في الشروط اللازمة لتحقيق النّ أنّ اعتبر √

.2اكمالترّ لوطني الذي ينفق على الاستهلاك و من الدخل ا
على الاسـتثمار تـؤدي الإنفاقالزيادة في أنّ واستنتج ،علاقة نمو الدخل الوطني بزيادة الاستثمارات من خلال المضاعفإلىتوصل √
ــــــذي يمكــــــن تحديــــــده مــــــن خــــــلال تحديــــــإلى ــــــوطني بمقــــــدار المضــــــاعف ال ــــــدخل ال ي للاســــــتهلاك د الميــــــل الحــــــدّ زيــــــادة مضــــــاعفة في ال

M = 1/1-mpc = 1/mps: كما يلي

الميل الحدي للادخار : MPS،ي للاستهلاكالميل الحدّ : MPC،المضاعف: Mحيث 
القـــرن الماضـــي أربعينـــاتفي )هـــارود دومـــار(مثـــل نمـــوذج ،نمـــاذج في النمـــو الاقتصـــاديعـــدة قـــد عرفـــت المدرســـة الكنزيـــة بعـــد ذلـــك و 

دومــــارايفســــي(لـــذلك ركــــز نمـــوذج و ،الطويــــلالأجـــلمــــو الاقتصــــادي في النّ و الرأسمـــاليمـــن خــــلال البحـــث في العلاقــــة بـــين التكــــوين 
Hevesy domar( ّإلىالاسـتثمار المخطـط توصـل خـار المخطـط و يـق التعـادل بـين الادّ وازني بـاقتراض تحقمـو التـّل النّ علـى تحديـد معـد

كمـا عـالج نمــوذج ،3البطالــةإلىذلـك سـيؤدي نّ إفـ،″نمـو الـدخل الــوطني″مــو الاقتصـاديقـل مـن النّ أل ه في حالـة نمـو الاســتثمار بمعـدّ نـّأ

.79موجز تاریخ الأفكار الاقتصادیة عبر العصور، مرجع سبق ذكره، ص: خالد أبو القحطان1
.70مقدمة في اقتصاد التنمیة، مرجع سبق ذكره، ص :  سالم توفیق النجفي، محمد تركي القریشي2
.، بتصرف491- 490ص ، 1976النظریة الاقتصادیة الكلیة، دار غریب للطباعة، مصر، : صقر أحمد صقر3
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مو الاقتصادي مـن م النّ ييفرق بين مفاه،مو الاقتصاديري لنظرية النّ تصوّ إطارالذي انطلق من )Roy harrod1947روي هارود(
كــل أنّ بــافتراض ومعــدل النمــو الاقتصــادي الطبيعــي و ،″المســتهدف″المعــدل المرغــوب فيــه و ،″الــواقعي″المعــدل الفعلــي للنمــو حيــث

الزيـادة في الاسـتثمار تسـاوي الزيـادة في الطلـب أنّ نقـدها مـن خـلال تلـك الافتراضـات تمّ أنّ غـير ،اسـتثماراتإلىل دخارات تتحـوّ الا
ـالنمـوذج ل في حـد ذاتـه تغـيرّ ا يشـكّ ممـّ،واقعيـةإبطـاءفترة أوالكلي تحتاج لوقت  مـو يكـون نظريـة للنّ أنكل الـذي لا يصـلح معـه بالشّ

عـا هامـا للسياسـات لت دفمو الاقتصـادي شـكّ المدرسة الكنزية للجباية من خلال دور الدولة في تحقيق النّ نظرة فعموما و ،1الاقتصادي
تحليـل مقومـات السياسـات الماليـة الهادفـة و أسـيسالتّ نظـير و في التّ إليهـايرجـع و ،لفـترة طويلـةالرأسمـاليظامالنّ أزماتلعلاج و ،الاقتصادية

علــى رد و ا علــى تخصــيص المــوايكــون قــادرً أننــه لا يمكــن أو ،وقــت الحــالي في معالجــة اخــتلال الســوقالإلىتحقيــق النمــو الاقتصــادي إلى
توزيـع المــداخيل إعـادةفعالــة في تحقيـق أداةبكوـا و ،الجبايـةآليـةشـاط الاقتصـادي مـن خــلال توزيـع المـداخيل دون تـدخل الدولــة في النّ 

.الاقتصاديموتحديد شروط النّ والتقليل من الفوارق الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي و ،وتخصيص الموارد
سـوات جـيمس (و،)R.solow1956روبـرت سـولو(هـذه المدرسـة كتابـات أفكـارعـن يعـبرّ :المدرسـة الكلاسـيكية الجديـدة)ه

Stanleyســتانلي جيفــنس(أمثــالمــن ،مــن القــرن التاســع عشــرالأخــيرمفكــري الثلــث أعمــالالــتي اعتمــدت علــى ) ســيد Jevons

Carlكـارل مـانغر(و) م1835-1882 Menger1840-1921ليـون والـروس (و،)مLéon Walras1834-1910(2، حيـث
ممثلـة ) سليـون ولـر (بالاسـتناد لفرضـيات ،وازن العاممو الاقتصادي من منظور الاقتصاد الجزئي لتوضيح التّ البحث في النّ )سولو(حاول 

الـتي توصـف بالمتشـائمة ) هـارود دومـار(كطـرح منـاقض لنمـوذج ،المردوديـة المتناقصـةوالمنافسـة الكاملـة و ،المـاللرأسالحدية الإنتاجيةفي 
عـن طريـق إلاالطويـلالأجلمو الاقتصادي لا يمكن الحفاظ عليه في النّ و ،ةصالمال متناقلرأسية الحدّ الإنتاجيةأنّ فاعتمد على فرضية 

الادخـارل معـدّ الادخـار يسـاوي الاسـتثمار فرضـا و أنّ امعتـبر ،3ارتفـاع معـدل النمـو السـكانيوامل خارجيـة مثـل التطـور التقـني و توافر ع
نة من عنصري عن دالة مكوّ عبارة)لسولو(سبة النمو بالنّ نموذج إنّ ، 4يدة بانتظامابطالة متز إلىل نمو السكان ما يؤدي مع معدّ يتغيرّ 

ــرأسالعمــل و  ن النــاتج يمكــن كتابتــه علــى جــزء مــدخــارالاو ،I=Sالادخــار يســاوي الاســتثمار نّ أو ،y=f(k.l): كلالمــال علــى الشّ
s(T)=sالشــكل  .Q(T) ، حيــثs :و معــدل الادخــارQ(T) :المــال هــو المحــرك الرئيســي رأسمعــدل نمــو أنّ واســتنتج، الإنتــاج

لــتخلص مــن اأهــم عوامــلل قــني الــذي يشــكّ غــير التّ لتّ ابالإضــافة إلىمــو الســكاني عــدل النّ وأنــّه يــرتبط بمللنمــو الاقتصــادي في اقتصــاد مــا 
المحافظــة عليــه في إمكانيـةمـو الاقتصــادي هــي مــوذج الكلاسـيكي الجديــد للنّ النّ أفكــارالــتي قـدمتها الإضــافاتمـن و ،الركـود الاقتصــادي

ـارتفاع معـدل النّ قني و من خلال عاملي التطور التّ الطويلالأجل ة يكـون مـن خـلال التـوازن العـام علاقـة ذلـك بالجبايـأنو ،كانيمـو السّ
: 5الرئيسية التاليةالأهدافتدخل الدولة في الاقتصاد يحقق لذلك و للمواردالأمثلفي التخصيص (pareto)مثليالأ

.499النظریة الاقتصادیة الكلیة ، مرجع سبق ذكره، ص: صقر أحمد صقر1
.بحث في كیفیة تحقیق التوازن العام : النظریة الوالرسیة2

3Fréderic Toulon, Croissance, Crises et développement, la 6éme édition presse universitaire, France,  2001, p113.
.45، ص 2002نظریة النمو، ترجمة لیلى عبود، مصر، : روبرت سلو4

5 Jacques percebois, Fiscalité et Croissance économique, France, 1997, p07.
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″المنتـوج مـع تكلفتـه الحديـةسعر بيعتعادل ″وازن تّ الللمحافظة على ،المؤسسات الاحتكارية في حالة وجودهالتأميمتدخل الدولة √

حـــــــالات العجـــــــزإلىه يـــــــؤدي نــّـــــإفيـــــــةكلفـــــــة الحدّ البيـــــــع عنـــــــد مســـــــتوى التّ تمّ إذاو ،حريـــــــة الســـــــوقامـــــــة و المنافســـــــة التّ آليـــــــاتبفعـــــــل 
.قات العمومية ذات المصدر الجبائيفلة من النّ التي هي مموّ الإعاناتب تدخل الدولة بتقديم مما يتطلّ 

.العدالةوالدفاع و الأمنل من حصيلة الضرائب مثل خدمات التي تموّ ،اانيةقابلة للتجزئة و الغير العمومية توفير السلع√
غم بالرّ و )عموميةنفقاتو عموميةإيرادات(ةليفو تّ الوفورات الخارجية باستغلال المعالجة و ،الضريبةتخصيص الموارد من خلال إعادة√

الأمثـلالتوزيـع فيلا تغـير أنّ و ،الجبايـة حياديـةبقـاءنـه يشـدد علـى أإلاالضـريبة مـو الاقتصـادي و ين النّ بـيوكلاسيكينمن ربط الفكر ال
تتــــــــــــدخل الدولــــــــــــة أنفــــــــــــيمكن عندئــــــــــــذ ،″الاحتكــــــــــــار″وقــــــــــــع عــــــــــــدم عدالــــــــــــة التوزيــــــــــــع إذاإلاللمــــــــــــوارد في القطــــــــــــاع الخــــــــــــاص 

كـل مـن اعتـبرقـد و ، 1الضـريبة التصـاعديةإلىلـذلك يمكـن اللجـوء و ،تحقيـق العدالـة الضـريبيةو مثليةمن خلال الجباية للمحافظة على الأ
الســــوق علــــى القيــــام آليــــاتغيــــير في توزيــــع المــــداخيل في حالــــة وجــــود عوائــــق تحــــول التّ لإحــــداثالضــــريبة وســــيلة )كالــــدورهــــيكس و (

الـتي)مدرسـة حـدود النمـو(مـو الاقتصـادي مثـلبحثـت في النّ أخـرىقد عرف الفكر الاقتصادي مـدارس و ،للمواردالأمثلبالتخصيص 
في )T.Robertmalthusتومـاس روبـرت مـالتس(ا مع فرضيات نموذجاالتي تطابقت فرضيو ،ظهرت في سبعينات القرن الماضي

مو الاقتصـادي النّ الي فـبالتّ و ،انطلاقا من قدرة الموارد الطبيعيةمو الديمغرافي ل تزايد النّ بظرة التشاؤمية في انحصار الموارد الاقتصادية بمقاالنّ 
ــ)مدرســة شــيكاغو(كمــا ظهــرت خــلال النصــف الثــاني .الاقتصــاديللرفــاه كابحــة لــه حــدود   المــال العــام والخــاص رأسزت علــى الــتي ركّ

قني في ر التّ التطوّ تأثيرتدعم و ،مو الاقتصاديعلى معدل النّ أثرهشري من خلال دراسة تدخل الدولة و المال البرأسالهياكل القاعدية و و 
التباعد الكبير بين الكفـاءات ذلك من خلال فحص تمّ و ،التطويرذلك مرتبط بنفقات البحث و و مو الاقتصادي على المدى الطويلالنّ 

ــًو اجهــودً أنّ ،ر تــاريخ الفكــر الاقتصــاديلتطــوُّ نــةالعيّ ضــح في هــذهيتّ و ،2في الــدول المختلفــة مو بــذلت لدراســة علاقــة الجبايــة بــالنّ ابحوث
القاسـم المشـترك أنّ إلا،ثـر الجبايـة علـى النمـو الاقتصـادي بـين تلـك المـدارسأتحديـد من عدم الاتفـاق علـى ضـبط و غم بالرّ الاقتصادي

.ت بعد ذلكالفكرية التي تمّ تلك العلاقة في التطوراتآفاقلبحث أسيسالتّ بالتالي و ،بأثرهاهو الاهتمام ابينه
بحــث رواد المــدارس الاقتصــادية الحديثــة علاقــة الجبايــة بالتنميــة : بنمــاذج النمــو الاقتصــادي فــي الأجــل الطويــلالجبايــة علاقــة: ثانيــا

مــو كللــت تلــك الجهــود بظهــور نظريــات النّ و ،ةالطويلــلاالآجــمــو الاقتصــادي في النّ الجبائيــة و الأداةبط بــين مــن خــلال الــرّ الاقتصــادية 
Theory)الاقتصـادي of Economic Growth)، الصـياغات المختلفـة الـتي ظهـرت خــلال مـاذج و مجموعـة النّ أـاالـتي عرفـت و
اخـتلاف أسـبابالطويـل بتحليـل الأجلداته خاصة في دراسة محدّ و بتفسير النمو الاقتصادير الفكر الاقتصاديمراحل تطوّ 

الاقتصـادية سـات الماليـة و اسيلالعامـة لالأسـسإلىدف للوصـول ـو ،خـلال الفـترات الزمنيـة المختلفـةكـذلكمعدلات النمو بين الدول
ه توسـيع نـّأمو الاقتصادي علـى تعمل مفهوم النّ لذلك اسو ،نمية الاقتصاديةالملازم لتحقيق التّ الأجلمو الاقتصادي طويل ز النّ التي تحفّ 

1 Jacques percebois, Fiscalité et Croissance économique, op-cit, p 08.
2 Fréderic Toulon: Croissance, Crises et développement, op-cit , p114.
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النـاتج المحلـي بمـا يحقـق زيـادة في متوسـط نصـيب الفـرد مـن إجمـاليزيـادة في و ،إنتـاجقدرة الدولة علـى 
وتم ربـط ذلـك ،الفـردي الحقيقـي وزيـادة معـدل النمـو السـكانيربـط بـين معـدل زيـادة الـدخل ثم أن النمو الاقتصـادي،الدخل الحقيقي

ات في كــل مــن تغــيرّ إلىالــتي تــؤدي و ،بالوصــول لتحقيــق زيــادة متوســط نصــيب الفــرد مــن الــدخل الحقيقــي خــلال فــترات زمنيــة متواصــلة
ذلـك بكـون العناصـر و ،1...هيكـل توزيـع الـدخل لصـالح الفقـراءفييرتغيـإحـداثإلىإضـافة،الخـدماتونوعيـة السـلع و الإنتاجهيكل 

أنو ،زيادة نصيب الفـرد مـن الـدخلمو كمثلتنطوي عليها عملية النّ جميع العناصر التياأساسً نمية تشمل التي تستند عليها عملية التّ 
رـد ــا عمليــة إضــافة إلى،الطويــلتكــون علــى المــدى و ،ولــيس النقــدي فقــط″الــدخل الحقيقــي″تكــون تلــك الزيــادة حقيقيــة  نفـ لـ ت امـ عو
توزيــعإعــادةترتكــز علــى و ،″الخ...ثقافيــةاجتماعيــة و و اقتصــادية″الاجتمــاعيالهيكــل والبنيــان الاقتصــادي و التنميــة ممثلــة في تغــيرات في

في ظــل اقتصــادي تلقــائي تــتممو الاقتصــادي عمليــة توســيع فــالنّ ،المــواد المنتجــةالاهتمــام بالســلع و الــدخل بــين الطبقــات الاجتماعيــة و 
اواعيـًالا و الاقتصـادية تفـترض تطـويرا فعّـنميـة التّ أنّ في حـين ،ية الحادثةغيرات الكمّ مقاييس بحجم التّ و دةمحدّ تنظيمات اجتماعية ثابتة و 

الاقتصـادية والسياسـية فهـي تتنـاول الجوانـبنميـة عمليـة ذات طبيعـة شـاملة فالتّ ،2نظيمات الاجتماعيـة للدولـةتغييرات في التّ إجراءأي
لأـاذلـك ،التغيـير تمـس جميـع  تلـك الجوانـبعمليـةنّ إ، بحيث لا تقتصر على جانب واحـد بـل المعنويةقافية المادية و والثّ ة الاجتماعيو 

francفرانـك رامسـي(أعمـالعتمد في تطوير نظرية النمو على القد و ،3متكاملة يؤثر بعضها على بعضو مترابطة Ramsay1928(
josephجوزيـف شـوميتر(و Schumpeter1934(، أعمـالكـذلك و) بـاروBaroوmartin1996(، مـن خـلال محاولـة تفسـير

مـو ل النّ من معدّ وي كلّ تساإثباتروض منها فلذلك اعتمدت على مجموعة من ال،ستقرممو الاقتصادي غير عل النّ تجالتي الأسباب
هــذه الرؤيــة يكــون الاســتثمار العنصــر في ظــلّ و ،)sacho& lorrain1993(الطويــلالأجــلل نمــو الاســتثمار في معــدّ الاقتصــادي و 

المعوقـات الـتي تواجـه الاقتصـادالي فبالتّ و ،الفعال في عملية النمو الاقتصادي الملازم لتحقيق التنمية
الآراءبالتــالي كانــت هــذه و ،مســار متــوازن للنمــوإلىالادخــار مــن خــلال الحريــة الاقتصــادية للوصــول ســاوي الــدائم بــين الاســتثمار و التّ 

مــو معــدل مســتقر للنّ إلىالطويــل الأجــلضــرورة وصــول الاقتصــاد في إلىالــتي توصــلت )Solow1957ســولو (ظهــور نظريــةدافعــة ل
من و ،قدم التكنولوجيالتّ مو السكاني و ل النّ ل في معدّ ة تتمثّ خارجيعواملو أسبابفي هذا المعدل يكون مرجعه تغيرّ أيو ،الاقتصادي

أعمـالفي منتصف ثمانينات القرن العشرين كللـت ، و القصيرالأجلتصرا على النمو في قمالاقتصاديةالسياسات المالية و تأثيريكون ثمّ 
اتفقــت علــى اعتبــار ،جديــدةمــن نمــاذج تلاهــامــا و )rebelo1991ريبيلــو(ثم ،)Lucas1988لوكــاس(و) Römer1986رومــر(
يـــت لـــذلك سمّ و ،عـــدم بقائـــه مســـتقراالطويـــل و الأجـــلممـــا يســـمح باســـتمرار النمـــو في ،جذ مـــن داخـــل النمـــو كنولـــوجي متغـــيرّ التّ قـــدمالتّ 
la)مـو الـداخلينظريـات النّ ب Croissance endogène)، نمـط الضــرائب و ا قويــا للسياسـة الماليـة ثـرً أمـاذج هـذه النّ أظهــرتقـد و

:لال الاعتماد على عدة محاور منهاذلك من خ)musgrave1989ماسجريف(ل قد فصّ و الأجل،مو الاقتصادي طويل على النّ 

1 Everette.E.Hagen, The economics of development, 1988, p259.
.39، ص1999النماذج الریاضیة للتخطیط والتنمیة، عمان، الأردن، : محمد مدحت مصطفى وسھیر عبد الظاھر أحمد2
.110، ص2006قتصاد الإسلامي، دار الفجر للنشر والتوزیع، مصر، المنھج التنموي البدیل في الا: صالح صالحي3
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.البشريالمادي و الرأسمال: الأساسيةالاتفاق على البنية √
ّ و ،ظام الضريبي على المدخراتالنّ الهيكل و تأثير√ .الرأسمالياكم من ثم التر
للاقتصـاد مـن خـلال توزيـع الـدخل الجزئـيكلـي و ثـر الجبايـة يمتـد علـى المسـتويين الأو ،الحوافز الضريبية في كفاءة اسـتخدام المـوارددور √
كـــل تلـــك الدراســـات و .1أخــرىالنمــو مـــن جهـــة و الأســـعاروالعمالـــة و الإنتاجيـــةدورهـــا في الطاقــة و ،كفــاءة اســـتخدام المـــوارد مــن جهـــةو 

ـــــــت اخت ـــــــينحاول ـــــــة ب ـــــــار العلاق ـــــــة ي ـــــــة الاقتصـــــــاديمـــــــو الاقتصـــــــادي المســـــــتدام االنّ و ،)نظـــــــام وسياســـــــة(الجباي ـــــــق التنمي ـــــــق لتحقي ة لمراف
ــر ممــا وفــّ نظريــات النمــو الــداخلي إنّ . التنميــةقــة بالسياســة الجبائيــة و اعتبارهــا مرجعيــة في اتخــاذ القــرارات المتعلعمليــة للحكومــات و اأسسً

من كوا امتدادو  لرغم  ـإلا،النيوكلاسـيكيةللأفكارابا اعتـبرت و ،الكاملـةج المنافسـة التامـة و ذ تهـا في الفرضـيات الرئيسـية في نمـو خالفاأّ
يـؤديالبحـث العلمـي الـذي علـيم و الاقتصـادية في مجـالات التّ علـى التنميـةو مـو الاقتصـادي ثر على معـدل النّ ألها السياسة المالية للدولة

.)الخ...الصــحيةالرعايــة الاجتماعيــة و (البشــري الرأسمــاليالهيكــل القاعــدي و و المــالي الرأسمــالفي مجــال و ،المؤسســاتإنتاجيــةتحســين إلى
مـو ة ضـمن النّ باية كمتغـيرّ ماذج التي عالجت الجمن النّ و ،على المدى الطويلدعم التطور التكنولوجي في النمو الاقتصاديإلىبالإضافة

: الطويل نجد ما يليالأجلالاقتصادي في 
فقـــات العموميـــة علـــىالنّ ة و الجبايـــعنصـــريدخـــلاأهـــذان الباحثـــان ):(M.I.Whiteو وايـــت (W.L.Smith)نمـــوذج ســـميث )أ

ازن اعتمـــد علـــى ثلاثـــة معـــدلات لتحقيـــق تـــو )هـــارود(نمـــوذج و ،شـــاط الاقتصـــاديل الدولـــة في النّ حالـــة تـــدخّ لإظهـــار،)هـــارود(نمــوذج 
بــروز إلىيــؤدي عــدم التطــابق بــين المعــدلات الثلاثــةو ،كبــيرة للاســتثمار في حركيــة النمــوأهميــةبــافتراض و ،دينــاميكي علــى المــدى البعيــد

: هذه المعدلات هيو ،لات على مستوى الاقتصاد الكليالاختلا
.التغير في الدخل الوطني: dyو،الدخل الوطني: yحيث ، و g= dy/yحيث:(g)معدل النمو الفعلي√
لال غالاسـت)المـالرأسالعمـل و (الإنتاجيـةوهو المعدل الضروري علـى الـدوام الـذي يـوفر للقـدرات ):gw(معدل النمو المضمون√

مـع افــتراض I=f(dy)خل الـوطني الـدّ دالـة في تغـيرّ الاسـتثمارأنّ الـذي يعـني )I(يـرتبط بـالتحكم في الاسـتثمار المرغـوب فيـه و ،التـام
).(I=sار مع الادخار الكلي المحقق تساوي الاستثم

المعـدل الـذي يـزداد بـه ، أي هـوالمعـدلات الثلاثـةهعنـدىتسـاو تهو المعدل الذي يحدد حالة النمـو المتـوازن و : مو الطبيعيل النّ معدّ √
سياسـة إدخـالهـي )سميـث(وذج مها نمـالـتي قـدّ الإضـافةو .العاملةيمثلون القوةيرتبط بنمو السكان الذينفي المدى الطويل و الاقتصاد
)وايـت(كـذلك فعـل و مـو الاقتصـاديل النّ علـى معـدّ ها هذه السياسـاتثالتي تحدالآثارياسة الجبائية لدراسة مختلف سالالعام و الإنفاق

توازنـــــــــــــات لإيجـــــــــــــادالجبايـــــــــــــة أداةبإدخـــــــــــــال،المعـــــــــــــدل الضـــــــــــــروريعـــــــــــــادل بـــــــــــــين المعـــــــــــــدل الفعلـــــــــــــي و اســـــــــــــة التّ مـــــــــــــن خـــــــــــــلال در 
إلىللوصـول )النقديـةالجبايـة والميزانيـة و (ن السياسـة الاقتصـادية المتكاملـةمهـم ضـمالجبايـة متغـيرّ )سميث(قد اعتبر و ،القصيرالأجلفي 

ل الاســتخدام الــذي يمثــّ" المضــمونأومــو الضــروري معــدل النّ "مــو عليــه ضــروريات النّ أطلــقالــذي و ،مــو المتــوازن المرغــوب فيــهمســتوى النّ 

.، بتصرف3تأثیر السیاسة الضریبیة على النمو الاقتصادي، مرجع سبق ذكره، ص:  سوزان صبحي أحمد المساح1



المستدامةوالتنميةالراشدالجبائيللنظامالفكريالإطار..............................الأولالفصل

-27-

مــــــــــو نمــــــــــوذج اتجاهــــــــــات النّ نإ.مــــــــــو الفعلــــــــــيل النّ معــــــــــدّ الــــــــــذي يوافــــــــــق مــــــــــووبــــــــــين اتجاهــــــــــات النّ ،الإنتاجيــــــــــةاقــــــــــة الكامــــــــــل للطّ 
)Les Tendances de croissance(يعرض على النحو التالي :

في حالـة اقتصـاد )I(الاسـتثمار الخـاص و ، )G(فقـات العموميـة النّ و (c)ن مـن الاسـتهلاك الخـاصيتكـوّ (t)خلال فـترة مـا الإنتاج√
Yd:مقلق على النحو التالي

t=Ct+It+Gt ، الاستهلاك الخاص خلال فترة و(t) هو دالة للدخل المتاح في نفس الفترة على النحو
Ct=(1-d)(1-Ty)Yd: التالي

t ، حيث(1-Ty)Yd
tالـدخل المتـاح للقطـاع الخـاصأنأي ،تمثل الدخل المتقطع منـه الضـرائب

نفقــات اســتهلاكيةإلىمــن الــدخل الــوطني المتــاح في شــكل ضــرائب يحــول االدولــة تقتطــع جــزءو ،)ادخــار المؤسســاتدخــل العــائلات و (
Gt = Yd

t ، أي بعـد اقتطـاع ضـرائب الفـترةالصـافيةالأربـاحالطلـب الاسـتثماري يتناســب طرديـا مـع و ،(t-1) بالســلوك يتـأثرهـو و
ة مــن مجمــوع بتــحصــة ثاهــيالــتي،الضــرائبن أا شــأشــخل الــوطنيثابتــة مــن الــدنســبةهــي الإجماليــةالأربــاحو ،مــويلي للمؤسســاتالتّ 

:خل الوطني تتوقف علىالدّ إلىالصافية الأرباحنسبة أنّ إلىتوصل و ،(w)الإجباريةالاقتطاعات 
حجــم أنّ إلى)سميــث(توصــل و ،1تركيبــة النظــام الجبــائيل الضــغط الضــريبي و معــدّ بالإضــافة إلى هيكــل التوزيــع الــوظيفي للمــداخيل √

جـل أمـن يـرتبط كـذلك بسياسـة الدولـة الجبائيـة والنقديـةإنمـاو ،التمويل الخارجيإمكانياتالاستثمار المراد تحقيقه لا يتوقف فقط على 
ــمــن ثم و ،علــى حجــم الاســتثمار المرغــوب فيــهأثيرالتّــ معــدل الطلــب بالتــالي فو علــى مســتوى الطلــب الكلــي المرغــوب فيــه كــذلكأثيرالتّ

Yd= (Yd: تحديــده بالعلاقــة التاليــةلــي يمكــن الفع
t-Yd

t-1)/Yd
t-1= b(π -Wty)/[1-c(1-ty)-g]-1 ، يكــون هــذا و

كـبر مـن أالمعـاد اسـتثمارهاأوالمسـتثمرةالصـافية للأربـاحسـبة المئويـة النّ أي، b (π-wty)>1-c(1-ty)-gكـان إذااالمعـدل موجبـً
ّ π>wtyمــو لـــدى كينــزلعمليــة النّ الأساســيهــو بـــذلك يتوافــق مــع الشـــرط و ،النســبة المئويــة للــدخل الـــوطني لفــترة الادخــار كمــا بـــين

ل معـدّ مو الفعلي و ل الربط بين معدل النّ مو الاقتصادي التوازني من خلاال في اختيار معدل النّ السياسة الجبائية لها دور فعّ أن)سميث(
:  نجد)معدل نمو القدرة الانتاجيةالفعلي يساويمعدل النمو (Qd=Qtعند مساواة المعدلين و ،2الإنتاجيةالقدرة 

b(π-Wty)/1-c(1-ty)-g -1 = [1-c(1-ty)-g] ، المعلمات الجبائيةبالتالي فو(w.ty) ا فعـالا في دورً ؤديتـأنيمكن لها
أي مســتوى العمالــة الكاملــة لقــوة العمــل بالنســبة ،مثلــيالمســتوى الأإلىالــدفع أخــرىمــن جهــة و ،مــن جهــةQtو Qdالمســاواة بــين 

مــن ،ق هـذا التوافـق بــين المعـدل الضـرورييــلا للطريقــة الـتي يمكـن مــن خلالهـا للجبايـة تحقصّـم شـرحا مفذلك قــدّ لـو ، )Whiteلوايـت(
(G)الحكــــــــومي الإنفــــــــاقفــــــــع مــــــــن نســــــــبة الرّ و ،الطلــــــــب الخــــــــاصإنعــــــــاشجــــــــل أمــــــــن (ty)خــــــــلال تخفــــــــيض الضــــــــغط الجبــــــــائي 

الجبائيـة عـن طريـق تخفـيض نسـبة الضـرائب بتغير هيكل الاقتطاعـاتأيضايتحقق أخرىمن جهة أو،الطلب العموميإنعاشجل أمن 
.ا للاستثمارات الخاصةن ذلك يشكل حافزً لأ،(w)الأرباحعلى 

1Jacques ,percebois ,Fiscalité et Croissance économique, ibid, p22.

Ytمعدل القدرة الإنتاجیة أو نموذج ضروریات النمو اشتق من المعادلة 2
I = Yt

1-c = aIt-1و توصل إلىYt= g(1-t)(1-Ty)-yانظرJacques ,percebois
,Fiscalité et Croissance économique, p39.
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(Kuribara)تصــبو فكــرة : (K.Kkuribara)نمــوذج:الطويــلالأجــلالجبايــة ضــمن النمــاذج الديناميكيــة فــي إدخــال)ب

ض عـر الأنمفترضـا (Le taux de croissance de pleine capacité)عـدل نمـو القـدرة الكاملـة لمإلى الوصـول في الأجـل الطويـل 
الي بالتـّو امالتّ شغيلالتّ تضمن مساواته عند أداةلا يوجد الأمرذلك أنّ غير ،الطويل ينموان بنفس المعدل المضمونالأجلالطلب في و 
م المـزمن علـى ظـاهرة التضـخّ قتصادالابعادلإهماستخداالسياسة الاقتصادية بصفة عامة يجب و ، السياسة الجبائية على الخصوصدور ف
اسـتخدامها في حالـة عـدم التوافـق بـين و ،القصـيرالأجـللمحاربـة عـدم الاسـتقرار في أداةالجبايـة هـي لـذلك ف،المصحوب بظاهرة البطالةو 

أـ،ب الآثـار الانكماشـية أو التضـخميةالمعـدل الضـروري يجنـو معـدل النمـو الفعلـي الأجــلاللاتوازنـات الـتي تحـدث في لإزالـةأداةا كما 
P= s+(Ty-f-g)/v:العلاقةعطىمعدل نمو القدرة الكاملة يف،الطويل

.من طرف القطاع الخاص بالنسبة للدخل الوطنيللادخارالميل : sحيث يمثل 
Ty :معدل الضغط الجبائي.

f : من الدولةالمقدمةالإعاناتميل.
g : الإنتاجيةالخدمات عبر الدولة على السلع و إنفاقميل.
v : ّالماللرأسي و المتوسط المعامل الحد.
الخــاص عــن ميــل القطــاع عــبرّ بالتــالي تو ،الادخــار الحكــومي معــدومنّ لأثــر الميزانيــة المتوازنــة للدولــةأيظهــر حيــاد (ty-f-g)العبــارة إنّ 

هـو مـا يجعـل و غـير متغـيرّ (p)يجعـل معـدل نمـو القـدرة الكاملـة (f+g)المعـبر عنـه بارتفـاع)ty(معدل الضـغط الجبـائي اأمّ ، للادخار
وهــو بــذلك ااعتــبره ثابتــو ،ســبة للــدخل الــوطنيالادخــار بالنّ ميــلبإدخالــه)سميــثو وايــت(يختلــف عــن نمــوذج (kuribara)نمــوذج 

L'illusion)فهــم ضــحية الــوهم الجبــائي ،ترجمــة ســلوك العــائلات مقابــل ارتفــاع الجبايــةالاخــتلاف في اكتشــف  fiscale). أنأي
ارتفاع الجباية لا يـؤثر اليبالتّ و للاستهلاك قبل اقتطاع الضريبة مداخليهمبالضريبةيتأثراستهلاكهم لا 

فـع مـن معـدل نمـو القـدرة جـل الرّ أمـن غط الجبـائيل الضّـاسـتخدام معـدّ أنثبـت أقـد و ،الجبـائييجعلهم ضحية الوهم مما ،على سلوكهم
زنــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــتي تحــــــــــــــــــدث في المــــــــــــــــــدى بالتــــــــــــــــــالي معالجــــــــــــــــــة اللاتواو ،مســــــــــــــــــتوى المعــــــــــــــــــدل الطبيعــــــــــــــــــي للنمــــــــــــــــــوإلىالكاملــــــــــــــــــة 

ط غأي الضــ، Ty=pv+f+g-s:التاليــةللتشــغيل الكامــل بالعلاقــة الموافــق الأمثــلمعــدل الضــغط الجبــائي إلىقــد توصــل و ،الطويــل
ـفقـاتالنّ حـويلات و التّ إليـهمضـاف الماللرأسي يساوي معدل نمو القدرة الكاملة مضروب في المعامل الحدّ الأمثلالجبائي  لع علـى السّ

ّ و ،ســــبة للــــدخل الــــوطنيمــــن طــــرف القطــــاع الخــــاص بالنّ الادخــــارمنــــه ميــــل مطــــروحو ،مــــن قبــــل الدولــــةنتجــــةالخــــدمات غــــير المو  بــــين
(kuribara)هـام توزيـع المـداخيل مـن مإعـادةاعتمـاد الضـرائب المتصـاعدة بالشـرائح و و ،نات الهيكل الضـريبيفريق في مكوّ ه يجب التنّ أ

بتخفــيض معــدل الضــغط أو،لصــالح العــائلاتإنتاجيــةنفقــات علــى ســلع وخــدمات غــير أوإعانــات"الدولــة مــن خــلال التحــويلات 
أداةالي فالسياسـة الجبائيـة لا يمكـن تجاهلهـا فهـي بالتـّو ،الجبائي مما يجعل من السياسة الجبائية تؤثر على ميل القطـاع الخـاص للاسـتثمار
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والاسـتهلاك يؤثر على الاستثمار الاقتصادية للسياسة أساسين فهي مكوّ ،1"الاستقرار الاقتصاديإلىدف لتعديل الطلب الكلي و 
اــاالــتي الأســعارهــي تــؤدي دور مرونــة و ،الاقتصــاديةالأعــوانعلــى ســلوك الادخــار و و  مك إ شــغيل وازن الــدائم الموافــق للتّ اســترجاع التـّـب

.الكامل
مرونـة السياسـة الجبائيـة )كرونـوال(دخـلأ: (J.cornowall)نمـوذج:الأسعارالمرونة الدائمة للسياسة الجبائية كبديل لمرونة )ج

:شغيل الكامل من خلالالتّ إلىفي النموذج النيوكلاسيكي للوصول الأسعاربدلا عن مرونة 
فــترض تالعمــومي الإنفــاقمرونــة و ،(t=Lt(LW))شــغيل الكامــل د بمســتوى التّ المقيـّـ(G)العمــومي الإنفــاقمــو عــبر سياســة النّ √

(Tt=Ty.Yt)، المـــالرأسللمخرجـــات علـــى همـــا دالتـــان بالنســـبةالمـــال رأسمعـــدل نمـــو مخـــزون الصـــافي و معـــدل نمـــو النـــاتج الـــوطني و
ـــائي ثابـــتو  الميـــل :(b)حيـــث ، x= b(1-ty)/px+a(K/Y)وزني هـــالمـــال التـــوارأسل معـــدّ بالتـــالي فو ،معـــدل الضـــغط الجب

.التشغيلمستويات : lw، الطويلالأجلالمال التوازني في رأسهو معامل :(px)و للاستثمار
الحكــــومي يتحــــدد بواســــطة الميــــل الإنفــــاقو ،متغــــير مــــتحكم فيــــهمســــتوى الضــــرائبنإ: ياســــة النمــــو عبــــر السياســــة الجبائيــــةس√

المــال التــوازنيرأسمعامــل إلىقــد توصــل و ،هــااحتمــال حصــول فــائض فيل العجــز في الميزانيــة و يجــب تقبّــاليبالتّــو ،الثابــت(g)للإنفــاق
مخـزون رأس المـال : kالدخل الـوطني الصـافي، : y، الاستهلاك: (c)حيث،b(1-g)/ac+px(b+c) =(k/y): بالعلاقة التالية

.الاستثمار الخاص: Iالاستهلاك الخاص، : cالميل الحدي للاستهلاك، : b، الإنتاجي
دائمـة فةيكيفـان بصـو فيهمـامستوى الضـرائب همـا متغـيران مـتحكم و الإنفاقبافتراض مستوى : زانيةيممو عبر توازن السياسة النّ √

x(k/y):قيد الميزانية المتوازنةإدخالمع ،مع مستوى العمالة الكاملة = (1-ty)(b+c-1)/a، حيثa,b,cمعلمات سلوكية.
ولــة لجعــل فهــا الدتكيّ ،عــن طريــق سياســة ميزانيــة مرنــة دائمــاإليهــاشــغيل الكامــل يمكــن الوصــول حالــة التّ مــن خــلال هــذا النمــوذج فو √

إنْ العجـــزتقبــل حالـــة و ،فقــات العموميـــةنّ الالجبائيـــة و الإيـــراداتتـــوازن بــين إيجــادو ،احتياجـــات الاقتصـــادمســتوى الضـــرائب يتماشــى و 
.2تحققإنحالة الفائض حدث و 

مجمـوع عـن الهيكـل الجبـائي يعـبرّ أنّ إلىتطرقنـا سـابقا : (K.sato)نمـوذج:الأمثـلمو الاقتصـادي الهيكل الجبائي في خدمة النّ )د
تحقيـق التنميـة الاقتصـاديةأبرزهـامـن و ،اتمـعبأهـدافالهيكـل الضـريبي يـرتبط أنّ و ،خـلال فـترة محـددةافي اقتصـاد مـافـذةالضرائب النّ 

الأجــورالضــريبة علــى و الأربــاحالضــريبة علــى و خلضــرائب علــى الــدّ اللــة في ممثّ مــن الضــرائبأنــواعدخــل خمســة أ(K.sato)في نمــوذج و 
علــــــــــــــى القيمـــــــــــــــة الضــــــــــــــريبة و الضــــــــــــــريبة علـــــــــــــــى الاســــــــــــــتهلاك ثــــــــــــــلضــــــــــــــرائب غـــــــــــــــير مباشــــــــــــــرة مو ،علــــــــــــــى الثــــــــــــــروةالضــــــــــــــريبة و 

:منهاأخرىفرضيات إدخالمع ،من فرضيات الفكر النيوكلاسيكي(sato)انطلق و ،المضافة
.الاستثماريالإنفاقاستهلاكي دون إنفاقمي هو كو الحالإنفاق√

1 Bernard Bernier, Yves Simon: L'initiation à la macroéconomie, 8éme édition, Dunod, Paris, 2001, p403.
2Jacques percebois, Fiscalité et Croissance économique, op-cit, p67.
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.للأسعارثبات المستوى العام √
:حو التاليموذج على النّ غة ذلك النّ صياقد تمّ و ،أسهمالصافية على شكل أرباحهاالمؤسسات توزع √
Y = (1-tc)C+G+DK:العلاقةد من خلالالخاص عليها يتحدّ شرط التوازن بين عرض السلع والطلب العام و نّ إ

معـــــــدل الضـــــــريبة علـــــــى الاســـــــتهلاك(tc)والمـــــــاللـــــــرأسالمخـــــــزون الصـــــــافي (k)هـــــــي النـــــــاتج الـــــــداخلي الخـــــــام و (y)أنحيــــــث 
.الجبائيةالإيرادات(T)والرأسماليالتراكم (DK)والحكومي الإنفاق(G)وص الاستهلاك الخا(C)و
:سم على القيمة المضافةعد خصم الرّ بتساوي الناتج الوطني الصافيالإنتاجعوامل إلىمجموع المداخيل المدفوعة أنو 

(1-ty)y = wl+yk
(T=G)الشكل ب)تساوي النفقاتالإيرادات(ميزانية الدولة متوازنة و ،الحقيقي للفرد قبل فرض الضريبةالأجر:(w)حيث 

T= tyy+tcc+tprk+twwl: لاقة التاليةحسب العأعلاهإليهاالجبائية تشمل الضرائب المشار الإيراداتنإ

الأربـاحل الضـريبة علـى معـدّ : (tp)و،سم على القيمة المضـافةل الرّ معدّ :(ty)ول معدل الضريبة على الاستهلاكثّ تم:(tc)حيث 
.الأجورنسبة الضريبة على : (tw)و،على الثروةالضريبةمعدل : (tk)و
y = Acyt" الدخل الوطني"الناتج الوطني و  Kπ L1-π

L = LoEytحجم القوى العاملة يزداد بمعدل ثابت و 

W = (1-ty)(1-π)y: الحدية إنتاجيتهاأساستتلقى دخولا على الإنتاجعوامل و 

w = Kc: الرأسماليينالمال مقسم بين العمال و رأسو  + Kw

DKe:الاستثمار هو بالشكل وتكوين الادخار و  = Se[(1-Tp)r-Tk]Ke

DKw = Sw[(1-Tp)r-Tk)Kw+(1-Tw)WL]
هيكـــل أهميـــة(sato)أوضـــح، و 1≤(Se,Sw)≥0ميـــل العمـــال للادخـــار و (Sw)للادخـــار و الرأسمـــاليينميـــل (Se)أنّ حيـــث 

مــو معــدل النّ هــداف ئي في الوصــول إلى أهميــة اســتخدام الهيكــل الجبــاالي أبالتّــ، و مــو الاقتصــادينّ لعلــى مجــال االتــأثيرظــام الجبــائي في النّ 
تـائج الـتي توصـل مـن النّ و ،طـور التقـنيتمعـدل ال&معدل نمو الفئـة النشـطة وגحيث ، p = h+&/1-π1الطويلالأجلالمتوازن في 

:موذجمن هذا النّ (sato)إليها
أنّ و المــالرأسمســتوى تـوازني ضــعيف علـى وحــدة إلىالثــروة يـؤدي و ،الأربــاحدل الضــريبة علـى القيمــة المضـافة و ارتفــاع معـأثبـت أنّ √

الرأسمـــاليينحـــول بـــين مـــداخيل ة التّ يســـبب خاصـــب،جـــورأو الضـــريبة علـــى الأعلـــى الاســـتهلاكمســـتوى التـــوازن مســـتقلا عـــن الضـــريبة 
.أجور العمالبالنقصان فتزداد

,jacques perceboisأنظر(sato)لمزید من الاطلاع عن بقیة الخصائص المستخلصة من طرف 1 Fiscalité et Croissance économique, op.cit. P
(121-124)..
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بكـون السياسـة(sato)نمـوذج إليهـانتيجـة هامـة توصـل هـي، و الجباية على عملية توزيع الثروة لمختلف الطبقـات الاجتماعيـةتؤثر√
بل من تعديل المستويات الاجتماعيـة في ،الاجتماعيةروة بين الفئات الثّ دخول و عادة الليس على مستوى إ،ثر توزيعي هامالجبائية لها أ

اا ّ و ،حد ذ الرأسمـاليينبالتـالي رفـع حصـة و ،لها اتجاه نحو تخفيض حصة الثروة التي تعـود لصـالح العمـالالأجورالضريبة على أنقد بين
ّ فالســابقللأثــرثــر عكســي لهــا أالضــريبة علــى الثــروةو الأربــاحمنهــا، بينمــا الضــريبة علــى  ســم علــى الرّ الاســتهلاك و (الضــريبة علــى أنبــين

.الطويلالأجلثر على توزيع الثروة في ا أمليس له،)القيمة المضافة
.تتعلق بالهيكل الجبائيالطويلالأجلبالتالي استثمارها في و ،حصة الدخل الوطني التي يتم ادخارها√
الضـرائب أنـواعارتفاع في فأي،بأهمية الهيكل الجبائيتتأثرالوطني المتاحكنسبة للدخل ة من الدخل المتاح للعماليالنسبالحصةإنّ √

البحـث عـن التركيبـة الجبائيـة فـإنّ ،1(sato)إليـهرغم مـا توصـل و ،التراكمإمكانياتبالتالي في و ،انخفاض في الدخل المتاحإلىيؤدي 
أساسـيةيمكـن حصـر هـذه المعـايير ضـمن ثلاثـة مجموعـات ، و الاقتصاديةوفقا لمعايير السياسة مثليةإعادة ضبط مفهوم الأيتطلب المثلى

معــايير و ،"الرأسمـاليينلفائــدة تلــك الـتي تـؤولأوالفـردي الـدخل الــوطني"خل قــة بالـدّ هــي معـايير متعلّ و ،(sato)كمـا جـاء في نمــوذج 
."فقات العموميةالنّ أوالخاص "معايير تتعلق بالاستهلاكأوقة بالثروة متعلّ 

ّ هداف السياسة الاقتصادية بواسطة الجبايةتعظيم أنّ إ√ بصفة الأجور الضريبة على استخدام الضريبة على الاستهلاك و ه يمكن نّ أبين
فقـات دة مـن النّ بتمويـل نسـبة محـدّ محتسـالأجـورالضـريبة علـى أنّ و ،كان الهدف هو تعظيم الاسـتهلاك الفـرديإذا،إجماليةأوتبادلية 

ّ ثر  دون أالعمومية .اكمكبير على التر
م أي خاصـية مـن خصـائص علـى القيمـة المضـافة لم تسـمح بتعظـيسـم الرّ و ،روة محـدودةالضريبة علـى الثـّو الأرباحفعالية الضريبة على √

.الإنتاج،(sato)مو المتوازن في نموذج مجال النّ 
حـتى صـاحب ،ظـام الجبـائي بعوامـل التنميـة الاقتصـاديةطبيقية التي لامست علاقـة هيكـل النّ ماذج التّ يعتبر من النّ (sato)نموذج نّ إ√

لــنفس يــؤديأنْ ن مــن خمــس الضــرائب لا يمكــن اختيــار جــزء مــن الهيكــل الجبــائي مكــوّ و ،مــو المتــوازنذلــك النمــوذج ســيطرة هــدف النّ 
ّ الفكــر الاقتصــاديأنّ حيــث و ،مــن ذلــكأكثــرن مــن عــدد النتيجــة في حالــة هيكــل مكــوّ  ابط قــدم نمــاذج أخــرى مــن أجــل إثبــات الــتر

ّ و ، (barro 1990)ثـل نمـوذج يمالنمو الاقتصـادلإنفاق العام و الايجابي بين ا الأجـورو الأربـاح"سـبية علـى الـدخل الضـريبة النّ أنقـد بـين
المصـــدر خـــار العمـــومي ذيدلتمويـــل الاالأساســـيةحـــد المصـــادر لكوـــا أ،بشـــكل مباشـــر علـــى الادخـــار الـــوطنيا و يجابيًـــإتـــؤثر "الثــروةو 

يمكــن للدولــة الحصــول علــى هبأنــّضــح تّ ي،النمــو الاقتصــاديو قــت للعلاقــة بــين النظــام الجبــائيمــو الــتي تطرّ علــى نمــاذج النّ بنــاءً و الجبــائي، 
مـو الاقتصــادي في لــف علـى وضــع النّ المختتـأثيرهكـل هيكــل لـه أنّ إلا،مختلفــة مـن الهياكـل الضــريبيةبأشـكالالضــريبية الإيـراداتنفـس 
هـدف تحقيـق في مقـدمتهااتمـع و أهـدافتحقيـق إلىالأدواتحـد أل الجبائي الهيك، فالطويلالأجل

.نمية الاقتصاديةالتّ 

1 jacques percebois, Fiscalité et Croissance économique, op.cit ,pp 77-80.
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عـدم قـدرة مـو الاقتصـادي و بـين الجبايـة والنّ ابطة و الرّ مالتي وجهت لنماذج النّ ،نتقاداتعديد الاأيضال الفكر الاقتصادي لقد سجّ √
ّ النّ  عـدم مـوذجممـا يفقـد النّ مو السـكاني عـبر الـزمنمعدل النّ كنولوجي و التقدم التّ كمتغيرّ ،موذجات من خارج النّ ماذج على تحديد متغير

زم انتقــاد طــول فــترة الــزمن الــلاكــذلك ، و عــبر الــزمنأوول بــين الــدّ الأجــلمــو طويــل الاخــتلاف لمعــدلات النّ أســبابالقــدرة علــى تفســير 
.الأجل الطويلالنمو المستقر في إلىحتى يعود الاقتصاد ثانية ،للتعديل

غم مـن ارتفـاع معـدلات الاسـتثمار البشـري فيهـا بـالرّ ،تستطع هذه النماذج تفسير سبب تدني معـدلات نمـو بعـض الـدول الفقـيرةلم√
.تقدماأكثرأخرىمقارنة بدول "الصحةعلى التعليم والتكوين و "

طبيعـــة الهيكـــل الجبـــائي ونوعيـــة إلىبالاســـتناد ،الطويـــلالأجـــلمـــو في النّ ظـــام الجبـــائي و ت العلاقـــة بـــين النّ الدراســـات الـــتي اختـــبر نّ إ√
خل في العــالم لــدّ علــى المســتويات المختلفــة مــن اتعــبرّ دولــة ) 20(نــة مــن علــى عيّ (Marsden 1983)النفقــات العموميــة مثــل دراســة 

"مثـل المعـدل الحـدي للضـريبة"دوليـة تتماثـل في الـدخل المتوسـط الفـردي ثنائياتإلىنة م العيّ ثم قسّ ،)1979-1970(خلال الفترة 
المعــدلفي الــدول ذات)المتوســطعــن(مرتفــع الإجمــاليمعــدل نمــو النــاتج المحلــي أنّ قــد لاحــظ و ،تختلــف في المعــدل المتوســط للضــريبةو 

ـــو ،للضـــريبةالمـــنخفض  دولـــة ناميـــة خـــلال الفـــترة )49(علـــى عينـــة مـــن أخـــرىفي دراســـة و ،ا في الـــدول مرتفعـــة الضـــريبةيكـــون منخفضً
ام ا ،)1960-1982( ديـة بـين وجود علاقة طر إلىاستخدم فيها نماذج النمو الحديثة توصل Raboushka 1987)رابوشكا(ق

الاقتصــاديات في تفســيرها كــدليل علــى قــدرة الحكومــات نقــدها و هــذه النتيجــة تمّ أنّ إلا، 1مــو الاقتصــاديالنّ ل الضــريبة المتوســطة و معــدّ 
.موارتفاع معدل النّ إلىيؤدي الضريبةزيادة معدل أنّ من كوا دليلا علىأكثرا على فرض معدلات ضريبة مرتفعة نسبً ،انموً الأكثر

الطويــلالأجــلمــو الاقتصـادي المســتمر في في مجــرد النّ ،نميــة الاقتصـاديةاختزلــت التّ غلبهــا تناولهـا في أالأفكـار الاقتصــادية الــتي تمّ إنّ √
ـالـتي اعتبرهـا الخـبراء اميـة في عديـد البلـدان النّ قد تحقـق ذلـك و  أّ يشـة فيهـا بقيـت مسـتويات المعأنّ إلا،معـدلات مرغـوب في تحقيقهـااب

ّ الأمرالخ، ...البطالةو الأمراضدون تحسن كالفقر والجهل و  مو الاقتصادي ممثلا نمية لا تتحقق من خلال مستويات النّ التّ أنّ الذي بين
ـة ـدف صـادية و اقتتتحقـق مـن خـلال سياسـات ماليـة و اإنمّ و ،المستمرتفع و في الدخل الفردي المر  اعي تم الـتخلص تخفـيض الفقـر و إلىاج

المسـتهدفة الاجتماعيـة و لـى العدالـة نميـة المبنيـة عالتّ إلىبالتـالي الوصـول و ،الاجتماعيـةرفع مستوى المعيشة والحمايـة الصـحية و وإلى،منه
.املةة الشّ نمية البشرية المستدامالتّ إلىللوصول 

.44مرجع سبق ذكره، صتأثیر السیاسة الضریبیة على النمو الاقتصادي، : سوزان صبحي أحمد المساح1
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النظام الجبائي في الفكر الاقتصادينظريات التنمية و : المبحث الثاني
وعلـى سياسـات اقتصـادية سـعت ،علـى تطـورات نظريـة مختلفـةلـع يطّ ،نميـة الاقتصـاديةالمتتبع لرصيد الفكـر الاقتصـادي حـول قضـايا التّ 

ــر التّ تصــوّ نميــة مســتمرة لبلــوغالتّ مــو الاقتصــادي و جعــل النّ إلى دـ ــا تعظــيم أصــبحت، تلــك التنميــة الــتي املة المســتدامةنميــة الشّ قصـ ي
افي ذات الوقـــت الـــذي يســـتوجب فيـــه ترقيـــة الحفـــاظ علـــى ،نميـــة الاقتصـــاديةالمكاســـب الصـــافية مـــن التّ  ـة  يعيــ لطب ارد ا وـ المــ ـة  تمعيـــة نوعيــ

جـدل ، كـل ذلـك الرصـيد كـان منـااللاحقـةالأجيـالالسعي لاستدامتها لضـمان حـق و ،نات الجيل الحاليبين مكوّ بإنصافاستغلالها و 
علــى مســتوى تطبيــق السياســاتو الأســس،نميــة بتعــدد تلــك دت نظريــات التّ فتعــدّ ،للفكــر التنمــوي علــى مســتوى المنطلقــات العلميــة

نمــوي تضــيات الفكــر التّ الرجــوع لمقاربــات الانســجام بــين مقو الأخــذممــا اســتوجب،ات في الواقــع العلمــيالاقتصــادية مــن قبــل الحكومــ
أساسـيكيز على السياسة المالية العمومية كمدخل بالترّ و ،ذلك ضمن السياسات الاقتصادية الكليةإدماجو ،الاقتصادي والفكر البيئي

: البيئي نستعرض الجوانب التاليةنموي و للفكر التّ ظريع ذلك الزخم النّ جل تتبّ من أو ،ملة المستدامةانمية الشّ لبلوغ التّ 
.التنمية وعلاقتها بالنظام الجبائينظرياتأهم √
.الجبائيةو علاقته بالسياسة البيئيةالفكر التنموي و √
.الجبايةو الإطار الفكري للتنمية الشاملة المستدامة√

أهم نظريات التنمية وعلاقتها بالنظام الجبائي: الأولالمطلب 
ـللدلالـة علـى زيـادة الشـيء و développementرنسيةالفو ،developmentاستعمل مصطلح التنمية في اللغة الانجليزية عه عـبر توسّ

إنتــاجمــن حيــث الــدخل القــومي و ،ية للدولــةلوصــف الحالــة الاقتصــادعلــم الاقتصــادمنهــا في مجــالات معرفيــة متعــددةو ،مراحــل مختلفــة
مو الاقتصـادي بديل لمرادفات النّ كمرةلأولاستخدام ذلك المصطلح أثارقد و ،1التكنولوجيالصناعي و التقدمالخدمات و أداءالسلع و 

طمـوح أصـبحو ،2فـاهبدولـة الرّ ب عليـه مـا يعـرفوترتـّكنولـوجي وتطبيقاتـهوسـع التّ التّ في ظـل الاقتصـاد الحـر و ،قدم والتصنيعطور والتّ والتّ 
ــالــدول مــن بعــد ذلــك التــاريخ الــذي الأجــلترتكــز علــى النمــو الاقتصــادي طويــل الاجتماعيــةنميــة الاقتصــادية و للتّ اعي لتبــني خططــالسّ

قــــد احتــــوى الفكــــر و .اميــــة علــــى حــــد ســــواءالنّ للــــدول المتقدمــــة و كأولوية،بشــــكل مســــتمرالإجمــــاليزيــــادة النــــاتج الــــداخلي يــــترجم في 
التي تبحث في ظروف أوالاقتصادي تحقيق الاستقرار ركز على النمو الاقتصادي و نمية سواء التي تللتّ متعددةعلى نظرياتالاقتصادي

: والنظريات ما يليالأفكارتلك أهمو ،اقتصادياصادية بالبلدان المتخلفةتحقيق التنمية الاقت
ســاهمت و ،جتماعيــة والدينيــةتــداولها في العلـوم الافقــد تمّ ،لكــون التنميــة ليسـت عمليــة اقتصــادية فحسـب:فعــة القويــةنظريـة الدّ :أولا
نجاز هي أو الحاجة للإافعية الفردية الدّ نّ أالتي ترى ،زت عليها الاتجاهات السيكولوجيةركّ و ،مات الدولية في تطوير المفهوم وقياسهظّ المن

.20، ص1988مأزق التنمیة، دار الفكر، دمشق، : أحمد قائد بركات1
لوضع العلاقة الاجتماعیة الجوھریة لرأس المال و نظام أجوره في موضعھا المناسب، فھي دولة وسیطة على ما المقصود بدولة الرفاھیة أن تكون إجراءً توفیقیاً 2

.16، ص2006الخ، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ...یزعم لجني الضرائب وتستثمر مجددا في إعادة إنتاج طبقة عاملة
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اتمـع بـدافع الإنجـازبمـدى اهتمـام يـرتبطمو الاقتصادي السريع في مجتمع مـا النّ أنّ و ،نميةدعامة عملية التّ  كـ  اد ذل فـالقيم والـدوافع أفرـ
ــــــــــــــفســــــــــــــية تلعــــــــــــــبالنّ  ــــــــــــــو ،الاجتماعيــــــــــــــةنميــــــــــــــة الاقتصــــــــــــــادية و في معــــــــــــــدلات التّ ادورا هامً لوجية د دور القــــــــــــــوى الســــــــــــــيكو يتجسّ

فريــق مــن العلمــاء مـــنهم إليــههــذا مــا توصـــل و ،السياســيةوالاجتماعيــة و ة في عمليــة التنميــة الاقتصـــاديةيجابيــالمشــاركة الإفي الانــدماج و 
عمليـة إحـداثفسـية لهـا دور في تلـك الـدوافع  النّ أنّ أكدواحيث ،من علماء الاجتماع)دانييل ليرنر(و1)ايفرت هاجن(و)ماكيلاند(
أمـا اقتصـادياه، في قـوى الإنتـاج وعلاقاتـر الاقتصـاديللتطـوّ الأساسـيةتوافرت العوامـل إذا،تساعد على الانطلاق الاقتصادينمية و التّ 
يتطلب دفعة قوية من ،ضيق حجم السوقتجاوز قيد الفقر و أنّ حيث يرى ،"فعة القويةالدّ "يعتبر صاحب نظرية )روستين رودان(نّ فإ

،نميـة في البلـدان المختلفـةالتّ أسـاسصـنيعالتّ أنّ ترتكز علـى أساسيةينطلق من فرضية و ،مو الذاتيمرحلة النّ إلىللوصول الإنمائيالجهد 
ب اسـتثمار فعـة القويـة تتطلـّالدّ ذلك فحسـبهخاصـة القطـاع الزراعـي لـالأخرىشغيل لفائض العمالة من القطاعات هو القادر على التّ و 

فعـــة القويـــة في الدتـــتلخص نظريــة و ،نميـــة ثم ترتفــع تـــدريجيامـــن التّ الأولىمـــن الـــدخل القــومي خـــلال الســـنوات الخمــس )%13(نســبة 
المـال رأسمـن خـلال حجـم ضـخم مـن الاسـتثمارات في بنـاء مرافـق ،فقات العموميـةكوا ترتكز على استثمار النّ علاقتها بالضرائب ل

ا ممــ،مرفقــة بحجــم ضــخم مــن الاســتثمارات تتكامــل في مــا بينهــا،تــدريب القــوى العاملةمثــل الطــرق والمواصــلات وتكــوين و ،الاجتمــاعي
مـع ،الصـناعات الاسـتهلاكيةلهياكـل القاعديـة و وازن بـين مشـروعات اكـل ذلـك في ظـل التـّو ،خلق وفورات اقتصـادية خارجيـةإلىيؤدي 

فعـة القويــة تنطلــق نظريــة الدّ إنّ . الاسـتيرادعلـى الســوق الدوليـة في التصــدير و الانفتــاحو الأجنبيـةالأمــوالرؤوس اجتـذابالاسـتفادة مــن 
مـع ،صـنيعتخطـيط وتنفيـذ مشـروعات التّ و من خلال الاستثمار،دة في تدخل الدولةمو الاقتصادي مجسّ النّ من خلفيات علاقة الجباية ب

المـال يتطلــب رأسا مـن ا كبــيرً تتطلـب قـدرً و الأجـل،مـو طويــل ،النقـلالطاقـة و مثـل الأساســيةالصـناعات تجزئـةعـدم 
بــنى علــى يأنْ يجــب اســتثمارها و ،تلــك المــدخراتأســاسالعمــومي الادخــارفــة يكــون المتخلفي البلــدان و .خراتالمــدّ تجزئــةبــدوره عــدم 

أــا هــذه النظريــة التأييــد الــذي حظيــت بــه بــالرغم مــن و ،الطلــب المتكامــل لتلــك الصــناعات علــى بعضــها الــبعض إلى عــدة تعرضــت إلا 
ـــعـــدم ل المطلوبـــة للاســـتثمارات الضـــخمة و نـــدرة رؤوس الأمـــواانتقـــادات منهـــا  متابعـــة مثـــل هـــذه المشـــاريع القويـــة و ،أطيرالقـــدرة علـــى التّ

اابدرا اعي دـ ا وتـ ـ ارهـ بة لآث توع ـ مسـ وى  ـد ات جـ ـ المكانــة تعــطلمارات علــى جبهــة عريضــة مــن الصــناعات، و صــعوبات توزيــع الاســتثمو ،سـ
رغـم ،في إطـار تحقيـق التنميـةأهميتهـاللجبايـة م تعطـلبالتالي و ،العموميةدر الجبائي في تمويل الاستثمارات الأساسية للأموال ذات المص

اااستخدام  .الأجنبيةجذب الاستثمارات نوعية الصناعات و ضبطفي و ،مويلالتّ ستثمار والادخار و في الاأدو
فعة القويـة من خلال تعديل نظرية الدّ ،)Nurkseنوركس(و)Rodanرودان(ظرية كل من م هذه النّ تزعّ : مو المتوازننظرية النّ :ثانيا
مـن خـلال ضـرورة تـدخل الدولـة في ،نمية المتوازنـةل وسيلة ناجحة لتحقيق التّ الاستثمار يشكّ أنّ كيز على بالترّ ،مو المتوازننظرية النّ إلى

خلــف في مجمــل قطاعــات الاقتصــاد الضــعيفذلــك برعايــة الاســتثمارات الكــبرى الــتي مــن مهامهــا تخطــي حــواجز التّ و الإنمائيــة،العمليــة 

1 Everett Hagen: Economie de développement, économico, op-cit, P 54.
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يـق التـوازن تحقو 1بكبح دوافع الشركات الخاصـة الـتي تسـعى لتحقيـق الـربح علـى حسـابات التنميـة المتوازنـة السـريعةإلالكلن يتحقق ذو 
لتي توازن بين البنيـة الهيكليـة والصـناعات الاسـتهلاكية ا من الاستثمارات اا ضخمً اعتماد برنامجً و ،بين القطاع الصناعي والقطاع الزراعي

ــكــو ،الرأسماليــةالصــناعات و  ــاادرات مصــدرً اعتبــار عوائــد الصــو ،القطــاع الخــارجيوازن بــين القطــاع المحلــي و ذلك التّ نميــة لتمويــل التّ امهمً
دولـة بـدور ويلـزم ال،ضرورة فرض ضـرائب علـى القطـاع الزراعـيإلى)كسنور (يدعو ، و لتوفير الموارد المالية للبرنامج الاستثماري الضخمو 

ـ) لويسآرثر(مثل آخرينمن مفكرين اتأييدً قد كسبت هذه النظرية و ،2ذنفيالتّ خطيط و هام في مجال التّ  أهميـةزون علـى وغـيره الـذين يركّ
غم مــن ذلــك فقــد وجــه لهــا علــى الــرّ و ،نميــة المتوازنــةولــة في تحقيــق التّ الاســتثمارية للدّ السياســة الادخاريــة و أهميــةالمــال الاجتمــاعي و رأس

لتـوازن هـو الـدافععـدم او الاخـتلالأنّ و ،للبطالـة الكنزيـة علـى البلـدان المتخلفـةااعتبرهـا تطبيقـمـنهم مـن و ،عديد الانتقادات كسابقتها
لكنهــا غــير و ،مــو المســتدامطبيــق في مراحــل لاحقــة مــن النّ مــو المتــوازن قابلــة للتّ فكــرة النّ و ،نميــة في انجلــتراتحقيــق التو والحــافز للاختراعــات

.3البلدان المتخلفةز به ملائمة لكسر الجمود الذي تتميّ 
مــن خــلال فــرض و ،لعموميــة في الاســتثمارات الضــخمةفقــات امــن خــلال اســتخدام النّ ،نميــةنــت علاقــة الجبايــة بالتّ ظريــة بيّ هــذه النّ إنّ 

علاقة لذلك فقد ربطتو ،بح السريع دون المساهمة الفعلية في التنميةعلى الشركات الخاصة الهادفة للرِّ و ،الضرائب على القطاع الزراعي
.ضحة للجباية بالتنمية الاقتصاديةوا

ـ:مـو غيـر المتـوازننظريـة النّ :ثالثا القـادر حـول أي مـن النشـاطاتيرتكـزأنْ الـذي يجـب ،ظريـة علـى قضـية اتخـاذ القـرارز هـذه النّ تركّ
عـدم توزيعهـا علـى قطاعـات اقتصـادية تركيـز الاسـتثمارات و إلىالاتجـاه هنـا يميـل أنأي ،مـو الـذاتيعلى قيـادة الاقتصـاد الـوطني نحـو النّ 

4أخــرىالاختنـاق في مجـالات عديـدة يكـون دافعــا لاتخـاذ قـرارات اسـتثمارية ل و حيـث ترتـب علـى هــذه المركـزة نـوع مـن الاخــتلا،واسـعة

عـدم التـوازن في نمية يمكن تحقيقها مـن خـلالالتّ نّ أأكدوالذين ا،غيرهمو )سنغر وستريتن(و5)هيرشمانألبرت(ظرية اد هذه النّ من روّ و 
ــ، و الاقتصــاد يجــب التركيــز علــى القطاعــات الــتي تــنجم عنهــا وفــورات تســهم في تنميــة و مــول القــوة الدافعــة للنّ الاخــتلاف في التــوازن يمثّ

مــن خــلال ،6يــدمجها في العمليــة الاقتصــاديةو الأخــرىالإنتاجيــةالأنشــطةفنجــاح القطــاع القائــد يســهم في تفعيــل الأخــرى،القطاعــات 
ها ذكـروا قـديمنتأنّ إلا،ظريـة اعتبروهـا واقعيـةهـذه النّ مؤيـديأنّ بـالرغم مـن و ،نميـةتخطـيط عمليـة التّ إطارالخلفية في و الأساسيةآثارها

نميـة أهـداف التّ الـذي يحقـق عملية التصنيع تكمـن في البحـث عـن القطـاع الصـناعيإذ،مصانعإقامةكبر من صنيع هي أعملية التّ أن
زم منــه الاخــتلال بــل المهــم هــو الحجــم الــلاحصــوللــيس مــن المهــم إذ،للاخــتلالالأمثــلعــن الحجــم)ســتريتن(تســاءلقــد الشــاملة، و 
فقـــات بناؤهـــا يرتكـــز علـــى اســـتثمار النّ نّ أرغـــم ،نميـــةق لعلاقـــة الجبايـــة بالتّ لم تتطـــرّ ظريـــة هـــذه النّ أنّ يتضـــح كـــذلك و ،7نميـــةلتعجيـــل التّ 

.54، ص2010الجزائر ومالیزیا، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ین دینامیكیة التجربة الیابانیة في التنمیة المركبة، دراسة مقارنة  ب: ناصر یوسف1
.بتصرف91،93، ص2007موضوعات، دار وائل للنشر، الأردن، التنمیة الاقتصادیة، نظریات و سیاسات و :مدحت القریشي2
.95نفس المرجع، ص3
.32مرجعیات الفكر التنموي وامتداداتھا المعاصرة، مرجع سبق ذكره، ص: عبد الزھرة فیصل یونس4

5 Albert Hirschman: The strategy of economic development of studies in economics, London, 1968, p31.
.55دینامیكیة التجربة الیابانیة في التنمیة المركبة، دراسة مقارنة بین الجزائر ومالیزیا، مرجع سابق، ص: ناصر یوسف6
.152، ص1986التنمیة الاقتصادیة بین النظریة دوافع الدولة النامیة، الریاض، السعودیة، : فایز إبراھیم الحبیب7
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الاجتماعيــة لتمويــل القطــاع القائــدالأمــوالالحجــم المطلــوب مــن توضــح الكيفيــة و ولم،فقــة العموميــةالف خصــائص النّ بمــا يخــالعموميــة
.نميةالذي يحقق التّ 

إلىالإنســانمــنالتنميــة تحيلنــا يقـول)F.Perroxفرنســوا بــيرو(ظريــة الاقتصـادي الفرنســيم هــذه النّ يتــزعّ :مــولنّ اأقطــابنظريــة :رابعـا
للقطـــاع المســـيطر علـــى جميـــع فالتنميـــة القطبيـــة تتحقـــق مـــن خـــلال توجيـــه الاســـتثمارات،1"مـــذهبيتهاو "غايتهـــا إلىالعنصـــر إلىالـــذات 
هيكليـة تحـدث نمـو ثـارآمـو الـتي تنشـأمراكز النّ لي فابالتّ ، و الاقتصاديةالأنشطة
الأيـديروات الطبيعيـة و الثـّأهمهـايعتمـد ذلـك علـى عوامـل عديـدة و ،الإنتـاجزيـادات في جديـدة و ا لاسـتثمارات يكون دافعً ،نغير متواز 
إلا،)20ق (مو ظهرت منتصـف القـرن الماضـيالنّ أقطابفكرة أنّ غم منبالرّ ، و إحداثهاحجم الوحدات الصناعية الواجب العاملة و 

يحـدد ولم،لم يحـدد الكيفو ،نميـة الاقتصـاديةالتمـو الاقتصـادي و ارق علميـة بـين النّ صاحبها لم يضع فو أنّ 
أخـذتاميـة الـتي في الكثير من البلـدان النّ الاستثماراتمصادر تمويل أهمنمية بالجباية باعتبارها من وع من التّ علاقة هذا النّ أيضا

.ظريةالنّ 
نائيـة الاقتصـاد الريفـي الزراعـي ثأو،في الاقتصـادظريـة مـن فرضـية وجـود ازدواجيـةطلقـت هـذه النّ ان:غيير الهيكلينظريات التّ :خامسا

المؤسســة للاقتصــاد التغيــيرات الهيكليــة الاقتصــادية والصــناعية و التنميــة مــن خــلال أنمــاطكيفيــة تحويــل و ،الاقتصــاد الحضــري الصــناعيو 
تـــــــــزعم هـــــــــذه النظريـــــــــة و ،نمـــــــــط تنمـــــــــوي حـــــــــديثإلىالاســـــــــتثمارات المتناميـــــــــة للتحـــــــــول بـــــــــالتركيز علـــــــــى الادخـــــــــارات و ،لمتخلـــــــــفا

علـــى عـــدد كـــير مـــن بلـــدان العـــالم الثالـــث للفـــترةالتنميـــةأنمـــاطدراســـة لتحليـــل أجـــرىالـــذي ،)هـــولز شـــنري(و)لـــويسآرثـــر(كـــل مـــن 
البلـــدان وحجـــم تـــوفر المـــوارد الطبيعيـــة :مـــل منهـــاب عـــدة عوامقومـــات التغـــير الهيكلـــي تتطلــّـأنإلىقــد توصـــل و ،2)1950-1973(

تعتـبر و التجـارة الدوليـةوالبيئيـة و ،والتكنولوجيـاالمـال رأسفي تـوفير أهـدافهاو خاصـة السياسـات الماليـةو ،وسياستها الاقتصادية الحكوميـة
.كيز على السياسة المالية للدولةمع الترّ ،نمويةسياسات التّ ظرية تشخيص للهذه النّ 
تسـتوجب عمليـة التقليـد ،زمنيـةبأبعـادنميـة التـاريخي بـربط عمليـة التّ الإطـارظريـة علـى اعتمـدت هـذه النّ :مونظرية مراحل النّ :سادسا

ــّالــذي يــرى ،)جيرالــد مــايير(هــذه المدرســة أنصــارمــن و ،المحاكــاة التاريخيــة للــدول المتقدمــةو  ينبغــي علــى الــدول المتخلفــة تتبــع المســار هأن
ـ)روسـتو(الأمريكـيكـذلك الاقتصـادي و ،3الناجحـةللأمـمري التطوّ  د فيـه حـدّ ،لسـفية مترابطـةفأسـسعلـى اتنمويـًاالـذي ابتـدع منهجً

مرحلــة : ن خــلال خمــس مراحــل هــي علــى التــواليمــ،4نميــةالحلقــات العليــا للتّ إلىر الانتقــال مــن الحلقــات الــدنيا للتطــوّ آليــاتالــدوافع و 
الأسـاسهـذا إنّ . مرحلـة الاسـتهلاك الـوفيرالانـدفاع نحـو النضـوج و مرحلـة و الإقـلاعمرحلـة و ،الإقـلاعمرحلة ما قبـل و قليدي اتمع التّ 

ويتطلـب سياسـة ،5مين نمـو مسـتدامقـل تقـدير لتـأأك،مـن الـدخل القـومي)%10(إلىيرتفـعايتطلـب اسـتثمار )رسـتو(التاريخي حسـب 

.127، ص1983، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، فلسفة لتنمیة جدیدة: فرانسوا بیرو1
.، بتصرف 108التنمیة الاقتصادیة، نظریات و سیاسات و موضوعات، مرجع سبق ذكره، ص: مدحت القریشي2

3 Gerald M .Meier: International trade and Development,Harper and Row, New York, 1963, p189.
.36مرجعیات الفكر التنموي و امتداداتھا المعاصرة، مرجع سبق ذكره، ص : عبد الزھرة فیصل یونس4
.111التنمیة الاقتصادیة، نظریات و سیاسات و موضوعات، مرجع سبق ذكره، ص: مدحت القریشي5
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التـــاريخ يرصـــد أنكثـــير مـــن النقــدعلى اعتبـــار إلىقـــد تعرضـــت هــذه النظريـــة و ،تطبيـــق التكنولوجيــا الحديثـــةو معاصـــرةحكوميــة حديثـــة و 
تواريخ الانطلاق مشـكوك أنّ و (Ceins cross, Kuznets)كما قال بذلك كل من،للإتباعيكون حتميا أنلا يمكن و ،التطورات

ّ و ا نه إلا أ،فعالةو حكومة حديثةلتأسيسلمعدلات الاستثمار و )رستو(رغم افتراض و فيما بينها، ضوابط عدم تداخل المراحللم يبين
.طريقة مباشرةنمية بالجباية بلم يبرز علاقة التّ مرحلة من المراحل التي ذكرها و كل بع في  الجبائية التي تتّ سياسة المالية و اللم يبين ما هي 

ــو ،بعيــةظريــة كــذلك بنظريــة التّ ه النّ تعــرف هــذو :الإيديولوجيــةنميــة البنيويــة نظريــة التّ :ســابعا ظريــة علــى العوامـــل هــذه النّ أنصــارز يركّ
تخـدم حاجــات أننميـة الاقتصــادية يجـب التّ أنّ بـدعوى ،العوامـل الاقتصــاديةإلىإضـافة،الفكريــةالاجتماعيـة والسياسـية و الإيديولوجيـة

ــــــةالإنســــــان ــــــدفع الإيديولوجي ــــــي و بالاقتصــــــادلت ــــــة مفكــــــري مــــــن أ، و 1التقــــــدمنحــــــو الرق ــــــرز رواد هــــــذه النظري ــــــة مثــــــلأمريكــــــاب اللاتيني
(Dos Santos, C. Furtado) علـى صـناعة القـرار مـن اقـادرً ااسـتغلاليً فعـلانميـةاعي لجعل التّ في نفس الاتجاه الدّ انيشتركو ،اغيرهمو

.Paulبـول بـاران(للتقدم مثل اات طريقالاعتماد على الذّ و ،خلالدا Baran(2، كـذلك و)فرانـكFrank (بعيـة ثـر التّ أالـذي بحـث في
أن الرأسماليـة ) سمـير أمـين(قـد قـدر الاقتصـادي و ،الرأسماليةللفائض الاقتصادي للبلدان المختلفة من طرف البلدان الرأسماليالاستغلال و 

ظريـة فـإن توسـيع حسـب رواد هـذه الن، و هـو اسـتنزاف لقـدرات التمويـل، و 3للبلـدان المتخلفـةالإجمـاليمن الناتج )%15(حولت نسبة 
خلاصــة و .4مــن الهنــد)Amaratya. senصــنمارتيــاأ(كمــا نـادى بــذلك ،ي التنميــةاس هــبع حاجيـات النــّالــتي تشــريـات الحقيقيــةالح

إـا،الخ...المسـتقلة مجموعة نظريـات منهـا البنيويـة والتبعيـة والحـرة و أاظرية التي كثيرا ما يجزئها البعض على هذه النّ  تفـترض الاعتمـاد ف
اســتنزاف المـوارد مـن قبـل البلــدان و الأمـوالالـتي تحمـي تحويـل نميــةفي رسـم سياسـات التّ الإيـديولوجيالارتكـاز علـى البعــد ات و علـى الـذّ 
.الأطرافنمية الاقتصادية في دول الخارجية المعيقة للتّ الأسبابذلك من خلال رسم سياسات مالية تعالج و ،المتقدمةالرأسمالية

فالاقتصـاد مهمـا كانـت ،المشـاكل الـتي تواجهـهإزاءالإنسـانتم التنميـة الحضـارية بسـلوك : الإسلاميةنظرية التنمية الحضارية:ثامنا
يقـدم جميـع الضـمانات الاجتماعيـة أن،نحددها بصأنعلى شرط ،لحضارةهو تجسيدنوعيته

بأرقــامنصــور نجــاح خطــة اقتصــادية تقتنــع أنْ لا يمكــن معــه ،ارتبــاطارتبــاط عــالم الاقتصــاد بــالقيم الحضــاريةأنّ و ،كــل فــرد يعــيش فيــهل
تكـون أنعلـى شـرط ،الأولىة الاقتصـادية يـالقيمفي رتبتهذاتهالإنسانفي الاعتبار قيمة آخذالم يكن إن، ماديةأدواتو إحصائياتو 

مصـالحة إحـداثيقـوم علـى ضـرورة مبـدأمـن إسـلامينطلقـت التنميـة الاقتصـادية مـن منظـور لقـد ا. 5حضـاريةإرادةمقتبسة مـن إرادته
خم الفكــري وقــد رافــق هــذا الــزّ ،6الخ...ماعيــةالثقافيــة والسياســية والاجتأبعادهــامــن ثم احــترام و ،مــع جوانــب الحيــاة المعاصــرةأخلاقيــة

مــن رواد الــذي يعتــبر)الخــراج(في كتابــه أبــو يوســفمثــل القاضــي ،في مجــال التنميــة الاقتصــاديةأبــدعواللتنميــة بــروز مفكــرين الإسـلامي

.57صدینامیكیة التجربة الیابانیة في التنمیة المركبة، دراسة مقارنة بین الجزائر ومالیزیا، مرجع سابق،: ناصر یوسف1
2Paul Baran:The political economy of growth, monthly review press, New York, 1967, p163.

.116مرجع سابق، ص : مدحت القریشي3
4Amartyasen: Development as freedom, Alfred knops, New York, 1999, p4.

.، بتصرف 61.64، ص 1997المسلم في عالم الاقتصاد، دار الفكر، بیروت، لبنان، : مالك بن نبي5
.58دینامیكیة التجربة الیابانیة في التنمیة المركبة، دراسة مقارنة بین الجزائر ومالیزیا، مرجع سابق، ص: ناصر یوسف6
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أوالتنميــة النمــو الاقتصــادي و أســس، كمــا تطــرق ابــن خلــدون لكثــير مــن 1حمايتهــا مــن الفســادالعامــة و الأمــوالنميــة بالجبايــة و ربــط التّ 
مـن ،للتنميـةالإسـلاميفي عصـرنا الحـالي نجـد كوكبـة مـن العلمـاء المتخصصـين في المـنهج و الشـيبانيو الأزرقابـن و ،العمران حسب فكره

علاقــة الأبحــاثعالجــت تلــك و )الإســلاميالمــنهج التنمــوي البــديل في الاقتصــاد (صــالح صــالحي في كتابــه و د الحميــد الغــزالي عبــأمثــال
بينـت أن التنميـةللدولـة، و ليةمنظومة السياسة المامن خلال السياسات المالية ودور الزكاة والوقف و ،إسلاميالجباية بالتنمية في منظور 

المعنويـة، بحيــث لا تقتصـر علــى الماديـة و و الثقافيــة فهـي تتنــاول الجوانـب الاقتصـادية والسياســية والاجتماعيـة و ،عـة شــاملةيعمليـة ذات طب
.2مترابطة متكاملة يؤثر بعضها على بعضلأا، ذلك ع تلك الجوانبيير تمس جميعملية التغأنّ بل ،جانب واحد

مـو السـريع للـدخل هـو النّ إنمـا،جـوهر التنميـةأنعلـى بعـد تركيـز عديـد النظريـات التنمويـة:نظرية التنمية المسـتدامة الشـاملة:تاسعا
ربـط تمو القضـاء علـى البطالـةوالصحة وتقليل الفقر وتقلـيص عـدم المسـاواة و كالتعليمالأساسية،بالحاجياتالذي يعتبر كوسيلة للوفاء 

اتمــعذلــك بمهــام الدولــة و  صــدور اللجنــة العالميــة للبيئــة والتنميــة و تأســيسو ،)1972(بعــد دراســات حــدود النمــو المتشــائمة و ،دور 
بعيــدة اســتراتيجياتبحــث اقــتراح أســاسعلــى الــذي تمّ و ،)1987(المتحــدة ســنة الأمــمالــذي قــدم لهيئــة ،3تقريرهــا مســتقبلنا المشــترك

تي رســخت مفهــوم الــ)1991(قــد رافــق ذلــك صــدور تقــارير البنــك الــدولي للتنميــة منــذ ســنة و ،4تنميــة مســتديمةإلىالمــدى للوصــول 
أــاتلــك التقــاريرقــد عرفــت التنميــة البشــرية فيو ،التنميــة الشــاملة المســتدامةالتنميــة البشــرية و  المتاحــة للنــاسع الخيــاراتعمليــة توســيب

الحصـــول علـــى المـــوارد الضـــرورية لتـــوفير مســـتوى المعيشـــة و ،والحصـــول علـــى المعـــارفصـــحيةحيـــاة طويلـــة و العـــيش"تلـــك الخيـــارات هـــيو 
العمـــل إلىالتكنولـــوجيالتطـــور المـــوارد و اســـتغلالو ،تغـــير متـــوازن تـــدفع الاســـتثماراتفهـــي عمليـــةالمســـتدامةالتنميـــة أمـــاو ،5"المناســـب
نميــة المســتدامة نشــر القــيم الــتي التأولويــاتاحــترام البيئــة وتكــون و الإنســانيةالحاجــات إشــباعإلىيفضــي أنإمكانــهالــذي في ،المنســجم

التنميــة إن. 6مقبـولتحقيقهــا بشـكل معقــول و إلىالبيئيــة الـتي يســعى الكـل الإمكانيـاتتتحـرك في حــدود و ،اســتهلاكيةأشـكالاع تشـج
ســنة (الــذي توســع و ،)1992ســنة (التنميــة ا تم تبــني ذلــك في مــؤتمر البيئــة و كمــ،الإنســانتكــون بشــرية فجوهرهــا أنالمســتدامة يجــب 

مـن خـلال اسـتخدام ،التركيـز علـى تـدخل الدولـةاتم فيهـللألفيـةتنمويـة أهـدافتم وضـع و ،للتنميـة المسـتدامةالإطـارليكون )1996
وتجاذباتــه المختلفــة في التنظــير نمــوي عــبر مســيرته الطويلــةالفكــر التّ إنّ . نجــاح التنميــة الشــاملة المســتدامةالملائمــة لالجبائيــةالسياســات

ااتيجيات الهادفة لتحقيق التنمية و التطبيق للاستراو  لزم و فقرها تذكر عجلات الدولة أمهما كان غنى"قر دور الدولة التنمويقد أمست
ن عمليــة التنميــة مــا تقــدم فــإلىإإضــافةو ،7"التكنولوجيــاو الرأسمــاليالتكــوين المصــادر الطبيعيــة و و المــوارد البشــرية : هــيو ،الأربعــةالتنميــة 

تشاركية إطارمرتكزة على دعائم علمية في ثقافية و بأطرمستندة ،بيئيةسياسية واقتصادية واجتماعية و االشاملة المستدامة تتطلب نظم

.بكتاب الخراج، اشتھر)م798-731)(ه182-113(أبو یوسف یعقوب بن إبراھیم 1
.110المنھج التنموي البدیل في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سبق ذكره، ص: صالح صالحي2
.1990كتاب عالم المعرفة، ترجمة كتاب مستقبلنا المشترك، إصدار المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكویت، : محمد كامل عارفأنظر 3
.13نفس المرجع، ص4
.128التنمیة الاقتصادیة، نظریات و سیاسات و موضوعات، مرجع سبق ذكره، ص : یشيمدحت القر5

6GRO, Harlem bryntland: Our common future,The world commission on environment and development, 1988, p44.
.731الاقتصاد، مرجع سبق ذكره، ص : نوردھاوس. سام ویلسون ، ویلیام د. ا.بول7
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ليـة تنسـجم مـع مسـتلزمات يرسـم سياسـات ماو الإنصـاف،ضـوابط العـدل و إطـارسعيهم جميعا لتحقيـق تلـك التنميـة في و ،اتمعأفراد
بــين التنميــة الشــاملة المســتدامة الأساســيةلــذلك يحــث الفكــر التنمــوي علــى الــروابط و ،تطــوير المــوارد البيئيــةو حفــظمتطلبــات التنميــة و 

.السياسة البيئية المثلى لتحقيق ذلكو 
.والبيئيةالجبائيةقته بالسياسة علانموي و لتّ الفكر ا: انيالمطلب الث

مو عــن الاهتمــام بــالنّ بالأســاسناجمــة ،بــروز مشــاكل بيئيــة حــادةمــن القــرن الماضــيالأخــيرةشــهد الفكــر التّ 
تج عنــه ظــاهرة كنولــوجي الــذي نــطــور التّ المصــاحب للتّ الصــناعي الكبــيرطــور الاقتصــادي و في ظــل التّ ،البيئــةالاقتصــادي علــى حســاب 

ـدا و أيضــاترتــب عنــه و ،نفــاذ المــوارد الاقتصــاديةو البيولــوجيفقــدان التنــوع و ،الاحتبــاس الحــراري اد حـ ـ ازديـ رـ و لفقـ اهرة ا ـ قـ ظـ عميـ تفــاقم ت
مستعصـــية وفتاكـــة بالبشـــرية مرتبطـــة أمـــراضبتفشـــي ،تـــدهور صـــحي رهيـــبعـــدام العدالـــة الاجتماعيـــة والمســـاواة و ناو ،بطالـــةلمشـــاكل ا

قــد كانــت النتــائج المتشــائمة لتقريــر و ،بالبيئــةبالإضــرارالثــروات الطبيعيــة لاقتصــادي في اســتغلال المــوارد و الفســاد اآثــارو ،ئــييبــالتلوث الب
الـذي يعـني المضـمونالضـيقالأحـاديفلم يعـد ذلـك المفهـوم ،تطور مفهوم البيئةلإعادةدافعا )1972(روما حول حدود النمو سنة

في،المعرفـةالبشـرية في شـتى حقـول العلـم و أنتجتهـامفهوما مركبا يستوعب الخيرات الجديدة التي أضحى، بل الأرضالماء و مجرد الهواء و 
المـــوارد اســـتثمارو )الحيـــةالأنـــواعحفـــظ (مثـــل ،يعـــالج  جميـــع المســـائل المتصـــلة بالحيـــاة علـــى كوكبنـــا، و عصـــر الثـــروة العلميـــة التكنولوجيـــة

1علاقــة الشــمال بــالجنوبو الأوليــةالمــواد أســعارو ،ونقــل التكنولوجيــا ومشــاكل الفقــر والســكان والاســتهلاك والتجــارة الدوليــة،الطبيعيــة

ــأضــحىو  الإنســانحاجيــات لإشــباعفي مكــان مــا و ،يقصــد بــه رصــيد المــوارد الماديــة والاجتماعيــة المتاحــة في وقــت مــاا شــاملامفهومً
النظريـة في الفكـر الاقتصـادي أسسـهالمفهـوم الواسـع يسـتمد إلىالانتقال مـن المفهـوم الضـيق للبيئـة طور الفكري و هذا التّ إنّ .2تطلعاتهو 

تــأثرغيرهــا و ،المــدارس الاقتصــادية الكلاســيكيةرجــع عديــد مفكــري فقــد أ،اتــأثرً و اتــأثيرً مــو الاقتصــادي بالبيئــةمــن ملامســات علاقــة النّ 
نفــاذعلــى النمــو الاقتصــادي و أثرهــاتنــاقص الغلــة و آخــرونأثــاركمــا ،المــوارد الاقتصــادية محــدودةأنالنــدرة و بمســائلمــو الاقتصــادي النّ 

دات البيئـة محدّ و ،قة بين دوافع النمو الاقتصادينظريات التنمية المختلفة لامست العلاو ،وحتى نظريات النمو الداخلي،الموارد الطبيعية
ــزيــادة نصــيب الفــرد مــن الــدّ ز علــى زيــادة الإنتــاج و التركيــأو،مــن خــلال الاخــتلالات المشــاكل كــأبرزدرة  خل الحقيقــي للتغلــب علــى النّ

تـ ــا سلســلة الكــوارث البيئيــةك التقاطعــات بــين الفكــر التنمــوي و تلــأنغــير ،البيئيــة يـ دفعـ رـ البيئـ فكـ ل تــوري  (مثــل حــادث الناقلــة ،ا
ـــانتـــدفق ملايـــين إلىأدتالـــتي )كـــانيون ـــنفطالأطن التاليدومايـــد(شـــوه الـــذي ســـببه عقـــار التّ و ،علـــى ســـواحل فرنســـا الشـــماليةمـــن ال

Thalidomide(الحامضـية علـى بحـيرات الميـاه العذبـة بالسـويد الأمطـارسقوط و على الأجنة) مصـدرها أنتبـين و ،)1968سـنة
تقــد عــاد،ة للتقــدم الصــناعيالنتــائج الوخيمــأنّ مهمــة منهــا أبعــاداالفكــر البيئــي أعطــىممــا ،3الشــماليةأمريكــاالغــازات الصــناعية في 

.26، ص1989، مطابع السیاسة الكویت، 22الكتاب رقم ،البیئة ومشكلاتھا، عالم المعرفة: صبارني محمد سعید ورشید الحمد1
.1972مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة البشریة، ستوكھولم السوید، 2
، مطابع السیاسة 258بي والدول النامیة، عالم المعرفة، الكتاب رقم البیئة وقضایا التنمیة والتصنیع، دراسات حول الواقع البیئي في الوطن العر: الخولي أسامة3

.12، ص2002الكویتیة، 
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اـابالسلب و  ـة ذ قدم ت الم ان  دـ لى البل رث ع ا لكو فكـرة المـؤتمر البلـدان الناميـةمعارضـةرغـم و ،بالبيئـة يتجـاوز الحـدود الدوليـةالإضـرارأنو ،ا
قـد و ،1كبر ملوث للبيئةالفقر هو أأن:قالت)آنذاك(رئيسة وزراء الهند أنإلا،من معوقات تنميتهاو ، )1972(لبيئةالدولي ل

عملـه علـى نتـائج الذي استند في2(UNEP)المتحدة للبيئة الأممبرنامج إنشاءتم و ،ذلكتطور الفكر التنموي في نظرته للبيئة بعد 
المحافظــة ت وجـوب حمايــة المـوارد الطبيعيـة و تضـمنمبــدأ،)26(ن عشـريسـتة و الـذي احتــوىو ،)1(رقـم ملحقــهفي ةاسـدذلـك المـؤتمر

التعلـيم البيئـي عمـالإلا تعيـق السياسـة البيئيـة التنميـة و أنْ و ،التنميـة مطلوبـة لتحسـين البيئـةومنع التلوث و الأرضعلى مقدرات كوكب 
يجـب و ،البيئة وجهان لعملة واحدةالتنمية و أنإلىالبيئيلقد توصل الفكر التنموي و . 3الخ...سين البيئةالتقنية في تحواستخدام العلوم و 

الـتي ،التنميـةبـين البيئـة و الأساسـيةتم تجسـيد الـروابط مـع نشـاط هـذا البرنـامجو ،لا تتخذ السياسـة البيئيـة كعـائق للتنميـة الاقتصـاديةأن
دونـاتو (كما مثله الاقتصادي الايطالي ،البيئةكيز على التداخل بين الاقتصاد و تم التر و ،في صياغ البحث عن النمو الاقتصاديأهملت
:بالشكل التالي)رومانو

التداخل بين الاقتصاد والبيئة ): 1-1(الشكل رقم 

الطاقة  لوث الهواء              ت
الهواء البيئة

نفايات صلبة

الماء 
الرفاهية

تكوين نفايات
تلوث الهواء

الموارد الخام

.45، ص2003،، سورياNAPCالاقتصاد البيئي والتنمية المستدامة،المركز الوطني للتنمية الزراعية : دوناتو رومانو: لمصدرا

ـــــة بـــــين متطلبـــــات التنميـــــة و نّ إ تصـــــب في نفـــــس الاتجـــــاه الـــــذي يبحـــــث عـــــن الرفاهيـــــة أنيجب ،سياســـــة الحفـــــاظ علـــــى البيئـــــةالعلاق
ـــتحكم في التلـــوث البيئـــي بالرشـــد الاقتصـــادي في رســـم سياســـة المنضـــبطعلاقـــة التـــوازن إطـــارالحفـــاظ علـــى المـــوارد البيئيـــة في و ،مـــع ال

نـه في مراحـل النمــو الـذي حــدد أ،)سـايمون كـوزنتس(مـن طـرف الاقتصــادي البيئــةقــة بـين النمـو الاقتصـادي و لاقـد تم بحـث العو ،البيئـة

.11نفس المرجع، ص1
2UNEP: United Nations Environnemental Programme.

.16ص، 1990، الكویت، 26الإنسان والبیئة، صراع وتوافق كتاب العربي مجلة العربي، العدد : طلبة مصطفى كمال وآخرون3

العائلات

الاستھلاك

المخرجات

المؤسسات

الإنتاج

المدخلات
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بلـوغ مسـتوى الـدخل حـد سـيءبو ،بيئـي بـنفس الاتجـاه نحـو الزيـادةالتـدهور المعـدل و ،يتحـرك كـل مـن معـدل النمـوالأولىالاقتصادي 
انخفاض منحى التدهور البيئي بشكل مقلوب حـرف إلىمما يؤدي ،للمعيشةالأفضلالمستوى يتجهون للاهتمام بالصحة و الأفرادنّ فإ

Uكما هو موضح بالشكل التالي:
منحنى كوزنتس البيئي   : )2-1(الشكل 

.260، اقتصاديات الموارد البيئية، صعطية ناصفإيمان: المصدر 

إــا تظـل عرضــة للتلـوث ال،مــا لم تصـل البلــدان المتخلفـة المســتوى المطلـوب مــن التنميـةالــذي حسـبه ،انتقـد منحــنى كـوزنتسوقـد  بيئــي ف
ـــــــة و ،التـــــــدهور الصـــــــحيو  ـــــــة ســـــــنة إن انعقـــــــاد مـــــــؤتمر البيئ ـــــــو (في )1992(التنمي ـــــــلدي جـــــــانيرو ري ـــــــهو ،)بالبرازي ـــــــق علي ـــــــذي أطل ال
حقـوق الإنسـان في لمعرفـةلتوجيه التنمية المسـتقبليةبمبادئ مسندا ،اهتمامات التنمية المستدامةحمل شعار الإنسان محور)قمة الأرض(

حـول تغـير المنـاخ واتفاقيـة ،الإطاريـةلقد نتج عن ذلك المـؤتمر اتفاقيـات عديـدة منهـا الاتفاقيـة ،مسؤولياته في حماية البيئة العامةالتنمية و 
إنشـاء مفوضـية التنميـة المسـتدامةكمـا تمّ ،التنميـةائيـة حـول البيئـة و كتوصيةالعشرينالقرن الواحد و أعمالجدول و ،التنوع البيولوجي

الــتي هــي ،الــترابط بــين المشــاكل البيئيــة)إفريقيــافي جنــوب بجوهانســبورغ()2002(المتحــدة للتنميــة المســتدامة ســنةالأمــمدعــم مــؤتمر و 
اتمــعمشــاكل اقتصــادية ناتجــبالأســاس ـة و رـة بالبيئـ لمضـ ا ات  ـ اسـ لسي نـ ا ، الخ...الأميــةوث والتــدهور الصــحي و التلــكــالفقر والبطالــة و ،ة عـ

الهامـة الهادفـة للحـد مـن بالتـالي حمايـة البيئـة في صـميم المشـاريع التنمويـةأصـبحتو ،الاقتصـاديةبالأنشـطةالخارجية المرتبطة الآثارهي و 
حمايـة التنـوع كمبدأ،للسياسة البيئية الـتي تتكامـل مـع التنميـة المسـتدامةأساسيةبالاستناد على مبادئ ،1الخارجيالأثرتفادي و التلوث

مــن الأولويــةالتصــحيحي حســب العمــل الوقــائي و مبــدأالتكامــل و مبــدأو مبــدأ الإحــلالو ،بــالموارد الطبيعيــةالإضــرارعــدم و البيولــوجي،
تحديــد و ،عليهــا في رســم السياســة البيئيــةكلهــا مبــادئ يســتندو ، 2المشــاركةو مبــدأ الإعــلاملــوث الــدافع و مبــدأ المالحيطــة و مبــدأو ،المصــدر
اا .من هذه الدراسةالتي سنفصل فيها في فصل لاحقو ،الطوعيةالتنظيمية والاقتصادية و أدو

1Sylvie faucheux, Jean François noël: Economie des ressources naturelles et de l'environnement. Armand colin éditeur,
paris, 1995, p179.
2Octave gélinier, François Xavier, Simon, Jean pierre billard, Louis Muller: Développement durable pour une Enterprise
compétitive et responsable, est-éditeur 2002, p28.
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املة المستدامة والجبايةمية الشّ نلفكري للتّ االإطار:المطلب الثالث
مقاربــة النتــائج المترتبــة علــى وفي تحليــل و ،مــة في التنظــير للنمــو الاقتصــادي وللتنميــةتحــولات اقتصــادية هاات و يرُّ نمــوي تغــعــرف الفكــر التّ 

ـــــــة و ،طبيقـــــــات سياســـــــات النمـــــــو الاقتصـــــــاديت ـــــــدول المتقدمـــــــة،الاقتصـــــــادية مـــــــن قبـــــــل الحكومـــــــاتالتنمي ـــــــة مـــــــا تحقـــــــق في ال بمقارن
قيـــق نمـــو تحأنغـــير ،التنمويـــة الشـــاملة المســـتدامةالإســـتراتيجيةتبـــني و ،يـــة لتغـــير وضـــع البلـــدان المتخلفـــةفي محـــاولات رســـم خطـــط تنمو و 

ي البيئيــة ترتــب عنــه انعكاســات خطــيرة علــى منــاحالمعــايير إهمــالو ،المــوارد الاقتصــادية المتاحــةاســتنزافاقتصــادي مرتفــع علــى حســاب 
اتمعية الاقتصادية والاجتماعية ات الصـناعية الخطـيرة علـى الصـحة المخلفـتكـاليف التلـوث و : مثـلالسياسـيةوالثقافيـة والبيئيـة و ،الحياة 

النظــر في إعــادةالأمــرمــن هنــا اســتدعى و ،بــالنظم الايكولوجيــة والفســاد و الإخــلالوتغــيرات المنــاخ و ،الســكانو 
بط ــا مــن تحــولات و ،مفهــوم التنميــة رـت ا يـ ـ يــتم في النمــو الــدائمســتدامة و جــل تبــني سياســات للتنميــة الشــاملة الممــن أ،نمــو اقتصــاديومـ

وصــول إن.1الخ...اللاحقــةالأجيــالمراعــاة حقــوق والحفــاظ علــى الحيــاة والمنــاخ والثــروات و ،الاســتخدام العقــلاني للمــواردإطارهمــا
ــــــــة المســــــــتدامة ــــــــة،الفكــــــــر التنمــــــــوي ليجعــــــــل مــــــــن التنمي ــــــــة عالمي ــــــــتنتمدرســــــــة فكري امي شــــــــر في معظــــــــم دول العــــــــالم الصــــــــناعي والنّ

لتحقيــق كــنمط تنمــوي يتعامــل مــع النشــاطات الاقتصــادية الهادفــة،تطالــب بتطبيقهــاعلــى حــد ســواء، وتتبناهــا هيئــات شــعبية ورسميــة و 
عمليـات مكملـة أاعلى ،أخرىالموارد الطبيعية من جهة المحافظة على البيئة و إجراءاتمع و ،من جهةمعدلات نمو اقتصادي منشود

يــــــة حيـــــاة جيـــــدة للســــــكان نـــــه الســـــبيل الوحيــــــد لضـــــمان تحقيـــــق نوعإلى ذلـــــك علــــــى أينظـــــر و ،وليســـــت متناقضــــــةلبعضـــــها الـــــبعض
مدارس متعددة الاختصاص تكاملـت بـين الفكـر التنمـويمراحل مختلفة و ذلك التطور كان عبر إن. 2في المستقبلالأجيالفي الحاضر و 

اا و أبعادهــــــاتحديــــــد و ،هــــــوم التنميــــــة الشــــــاملة المســــــتدامةتطــــــوير مففي،الفكــــــر البيئــــــيو  ــــــه و ،تحقيقهــــــاأدواتومؤشـــــرـ هــــــو مــــــا نتناول
.أدناهقاط من خلال الن

كانت لـه ،علاقتـه بـالفكر البيئـي يرصـد تطـور تـاريخي متـداخلمـوي و المتتبـع للفكـر التن: المسـتدامةخلفيات ظهور فكر التنميـة :أولا
مرجعيـة لـدوافع ،3)1972(ن سـنة يعتقـدون بـأالكثـير مـن البـاحثين في مجـال التنميـةأنّ غـم ظهور فكـر التنميـة المسـتدامة، ر خلفيات ل

كانـت و تقـدما أكثـرعلـى المناقشـة نظريـات تنمويـة تالثمانينـات للقـرن الماضـي طغـنات و السـبعيأواخربحلول و ،فكر التنمية المستدامة
تصادية على المسائل ثر السياسات الاقجرى تحليل أو ،نميةالتّ مو و ا وشمولا بالنسبة للنّ عمقً أكثرنظر تلك النظريات تنطوي على وجهة

رغم و ، 4)البيئيةالجوانبالتلوث ضمن و نضوب الموارد الاقتصاديةو ،يةالتوزيع ضمن الجوانب الاجتماعالفقر و (البيئية مثل الاجتماعية و 

مستدامة التنمیة الشاملة المستدامة والكفاءة الاستخدامیة للثروة البترولیة في الجزائر، منشورات بحوث وأوراق عمل الملتقى الدولي للتنمیة ال: صالح صالحي1
.628،ص 2008، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سطیف، مطبعة دار الھدى، 2008افریل 7،8والكفاءة الاستخدامیة للموارد المتاحة المنعقد أیام 

.15، ص2007التنمیة المستدیمة، فلسفتھا وأسالیب تخطیطھا وأدوات قیاسھا، دار الصفاء للنشر لتوزیع، عمان، الأردن، : عثمان محمد غنیم، ماجد أحمد2
یر، حدود النمو، من طرف نادي روما ، المنظمة غیر الحكومیة مكونة من ثلاثین شخصا من العلماء والمفكرین ھي السنة التي نشر فیھا تقر3

لبحث موضوع المأزق الحالي للبشریة والمستقبل الذي 1968والاقتصادیین، ورجال الأعمال ومسئولین مدنیین، عقدت أعمالھا في روما، إیطالیا خلال أفریل 
.www.enwikipedia.org، انظر 2100یواجھ الإنسان وكان ذلك التقریر یحمل توقعات متشائمة بحلول 

المستدامة وأبعادھا، منشورات بحوث وأوراق عمل الملتقى الدولي للتنمیة المستدامة والكفاءة الاستخدامیة للموارد المتاحة، مرجع إشكالیة التنمیة: عمار عماري4
.36سبق ذكره، ص

www.enwikipedia.org
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هيرمــــان دالي (كمــــا اقــــترح ،الاســــتدامةإدارةه علــــم اقتصــــاد و نــّــالــــذي عــــرف علــــى أ،الـــزخم الفكــــري المصــــاحب مــــن الاقتصــــاد البيئــــي
(H.dally1تنميــــــة كلمــــــة أن(Development) نمــــــوبينمــــــا كلمــــــة،اتمــــــعاد و أن تعــــــني تغــــــيرات في هيكــــــل الاقتصــــــيجــــــب
(growth)يكــــون مســــتداما بيئيــــا لتكــــون التنميــــة المســــتدامة كمفهــــوم مقبــــول لــــدى غالــــب أنو ،تعــــني زيــــادة في حجــــم الاقتصــــاد

,Fisher)سكنيو فيشر(كل من قد ناقش أبحاثو ،الاقتصاديين البيئيين Allen. Knees كمـا تطـرق و اقتصادياتهو التلوثحول
ويسـتخلص مـن تلـك النظريـات ،في ربـط الاقتصـاد بالبيئـة)روجـينو جورجيسكوولندجب(نظريات و ،)وڤلبي(الخارجيةالآثارلمفهوم 

الفقر ظـاهرة اقتصـادية مجتمعيـة بيئيـة تتحـدد بالعمليـة أن،إذالبيئة عند مفهوم الفقر"نه أالدراساتو 
التفكـير في إعـادةإن.2"خصائصـهونمطـا للمجتمـع و هـي تشـكل ركنـا ومعلمـا للبيئـة الاجتماعيـةو ،تحديـدهاتؤثر بقـوة في و ،الاقتصادية

كانت و ،بأسـرهالذي سبب تحـديات تشـغل العالم،اديالبيئية بعد المشكلات الناجمة عن النمو الاقتصالجوانب الاقتصادية والاجتماعية و 
زعمــاء الفكــر أشــهرالــذي يعــد مــن ،)ســيرتي كــال(كمــا طالــب بــذلك،الأساســيةالتعــديلات إجــراءو دافعــا لتصــحيح الفكــر التنمــوي

صـياغة إعـادةإلىنحـن نحتـاج بشـكل مختلـف أيضـابل التفكير ،لفنحن لا نحتاج فقط للتصرف بشكل مخت"التنموي التشاؤمي بالقول 
يتضـح مـن دعـوة الاقتصـادي البريطـاني و ،3"الأجيـالنظـام قيمـي يحـتفظ بمبـادئ التواصـل عـبر إلىنحتـاج ونحتاج لتغير الثقافـة و ،مفرداتنا

ــــو ،بالمؤسســــات الدوليــــةالإداريــــةالعديــــد مــــن المهــــام الدبلوماســــية و الــــذي شــــغل كــــالتغير الأخــــرىه الــــتي عمــــل علــــى تضــــمينها في كتب
climat)المناخي change)، الأعمـالعـالم والاستدامة و(sustainable earth and worldaffairs)،الفكـر التنمـوي الشـامل إن

الــتي ،المبــادئ القيميــة الحضــاريةتحديــد الارتبــاط بــالنظم و إلى، و تغيــير للــنمط الثقــافيصــياغة و إعــادةفي ظــل مــنهج الاســتدامة يتطلــب 
المتحــدة حــول الأمــمقــد ترافــق مــع مــؤتمرات دوليــة كمــؤتمر ذلــك التطــور في الفكــر التنمــوي المســتدامإنّ ، الأجيــالتضــمن التواصــل بــين 

ن تقريـر قـد كـاو ،المتحدة للبيئةالأممفي برنامج كما تم تجسيد ذلك،البيئةدعم فكرة الترابط بين التنمية و الذي،)1972سنة (البيئة 
ثم كانــت ،4صــدر بعنــوان مســتقبلنا المشــتركالــذيللتنميــة المســتدامة و الأساســيالمرتكــز )1987ســنة(التنميــة اللجنــة الدوليــة للبيئــة و 
العشــرين دعامــات مفصــلية في تطــور الفكــر التنمــوي مــن طــرف القــرن الواحــد و أجنــدةو )1992ســنة (الأرضتوصــيات مــؤتمر قمــة 

يتكامــل فيــه الجانــب اكليــاإطــار تتضــمن هــذه المبــادرة و ،الشــامل للتنميــةالإطــار،5الفــاعلين الــدوليين
اســـات مـــن الدر و ،ولينالمســؤ الخـــبراء و إن ذلــك الـــتراكم الفكـــري مــن آراءالبشـــريلــي مـــع الهيكـــل الاجتمــاعي و المـــالي الكو ،الاقتصــادي

.مؤشرات قياسهاتحقيقها و آلياتو أبعادهامن حيث مدلولها و ،املة المستدامةقد ساهمت في تطور فكر التنمية الشالمؤتمرات الدولية،و 

1 H. dally, costanzal.R: Goals agenda and Policy recommendations for Ecological economies, the science and management
of sustainability, Colombia university,1991, p4.

، دمشق، سوریا، جانفي، 33، العدد "قضایا راھنة"التنمیة المستدامة، مقاربة نقدیة عربیة إصدارات المركز العربي للدراسات الإستراتیجیة: الزعیم عصام2
.29، ص2007

3Cir crisping tickle: Sustainable development and the energy industries, London,1997, p24.
. كتاب عالم المعرفة،مرجع سبق ذكره: محمد كامل عارف4

5World bank, world development report, 1996 .
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طرحهـا مفهـوم التنميـة ن هنـاك صـعوبات كبـيرة يبـأ،:مفهوم التنمية الشاملة المستدامة:ثانيا
تعريـــف موحـــد شـــامل للتنميـــة إلىالشـــيء الـــذي جعـــل مـــن الصـــعب الوصـــول ع لتعـــدد المقاربـــات الـــتي تناولتـــه،ذلـــك راجـــو ،المســـتدامة
سياسية تنطـوي دية واجتماعية و هي عبارة عن سيرورة اقتصا،التنمية المستدامة بصفة عامةأنّ كل المقاربات على تأكيدمع ،المستدامة

مما عدد تعاريف التنمية المستدامة تعـدد ، و 1بشكل عامالأرضيفرض تحسين شروط الحياة البشرية على كوكب ،على نحو من التناسق
sustainable)المفـــردات المتداولـــة لتعريـــب مصـــطلح development)،كـــأول،التنميـــةتقريـــر اللجنـــة العالميـــة للبيئـــة و الـــذي تضـــمنه

ــــــذي عــــــرف باسمو ،اســــــتعمال رسمــــــي ودولي مــــــن طــــــرف رئــــــيس اللجنــــــة مســــــتقبلنا المشــــــترك(المعنــــــونو 2(Brandtland)تقريــــــرهــــــاال
Our Common future)( لتنميــة االتنميـة المسـتدامة و و ،والتنميــة البيئيـةللإدامـةالتنميـة القابلـة التنميــة المتواصـلة و إلى، حيـث تـرجم

كعلــم ،أيضـاتخصصـات مختلفــة المصـطلح يتنـاول مســتويات مختلفـة ومجــالات مختلفـة و و ،الخ...سـتديمةالم
فـثم مـا يزيـد علـى سـتين ،ددت تعريفـات التنميـة المسـتدامةلـذلك تحـالخ، و ...الصـحةو السياسـة و الاجتمـاع الاقتصـاد و و الاقتصاد البيئـي 

: ما يليأبرزهامن و ،3تعريفا لهذا النوع من التنمية
المقبلـة الأجيـالمـن دون المسـاومة علـى قـدرة ،هي تنمية تضمن استجابة لحاجات الحاضر: التنميةتعريف اللجنة العالمية للبيئة و )أ

4.
Philippeفيليـب وبيتـر (تعريـف )ب agrion and Peter Howitt( : بعـين الاعتبـار لـيس فقـط رفاهيـة تؤخـذهـي التنميـة الـتي

الإحــلالإمكانيــاتبعــين الاعتبــار كافــة تأخــذو ،حيــث تحــدد الرفاهيــة بوضــوحأيضــاالمســتقبل أجيــاللكــن رفاهيــة و ،الحاليــةالأجيــال
.5الاستهلاكنتاج و التكاليف البيئية للإق التي تطرحها محدودية الموارد و العوائكافة و الرأسماليةبين السلع التكنولوجي

: تعريف شبكة التنمية المستدامة بالبنك الدولي)ج
تقـدم اقتصـادي واجتمـاعي لإبـرازمن المتاحـة للجيـل الحـالي أفضلبما يسمح بتوفير فرص و أهدافها،المستقبل على تحقيق أجيالبقدرة 

الـتي صـدرت عـن التعـاريف إنّ . 6الأجـلطويلـة الأهـدافو الأجـلالقصـيرة الأهداففهي حلقة الوصل التي لا غنى عنها بين ،بشريو 
لكــي ،تحســينهاأوتحــافظ علــى المــوارد البيئيــة المــوارد الاقتصــادية بطريقــةإدارةتركــز علــى الســابقةالمــؤتمرات الدوليــة المنظمــات الدوليــة و 

الــتي و ،الاســتهلاكإمكانيــةتعــني الاســتدامة علــى المســتوى الجزئــي عــدم تنــاقص و أفضــل، تعــيش حيــاة أنالمقبلــة مــن الأجيــالتــتمكن 

المتاحة،مرجع سبق ذكره، مقاربة اقتصادیة في إشكالیة المفاھیم والأبعاد، منشورات بحوث ملتقى التنمیة المستدامة والكفاءة الاستخدامیة للموارد : مبارك بوعشة1
.59ص 

.. Gro Harlm Brundtlandرئیسة وزراء النرویج خلال تلك الفترة 2
3 Kozlowski and hill G; To wards planning for sustainable development – a guide for the ultimate environmental threshold
(uet) method ashgat publications, Sydney, 1998.

.30، صكتاب عالم المعرفة، مرجع سبق ذكره: محمد كامل عارف4
5 Philippe Aghion et peter Hewitt; endogenous growth theory, Massachusetts institute of technology, third printing 1999,
p156.

www.worldbank.com:شبكة التنمیة المستدامة على الرابط 6

www.worldbank.com
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مـع ،التقـدم التكنولـوجيبالتـالي يتضـمن و المـال المحسـوب في شـروط الكفـاءةرأسبأرصـدةهـذه تتعلـق ، و الإنتـاجبإمكانيةبدورها ترتبط 
.1"المال لتحقيق النمو المستدامرأسأرصدةاعتبار الموارد البيئية كجزء من 

ال نمـط تنمـوي فعّـإطـارفي الهيكليـةالأطـرواستغلال التطورات التكنولوجية و ،الموارد الطبيعيةإدارةيتطلب بلوغ ذلك النمو المستدامإن
غلــــــــب تعـــــــــاريف التنميـــــــــة المســــــــتدامة تركـــــــــز علـــــــــى المحافظـــــــــة أأنّ غم مـــــــــن بـــــــــالرّ و للبيئـــــــــة،ملائــــــــم مقبـــــــــول اجتماعيـــــــــا و و ،اقتصــــــــاديا

هـي عمليـة "بل ،جامـدةأوتدامة ليسـت حالـة انسـجام ثابتـة فالتنمية المسـ،اللاحقةالأجيالضمان حق و ،الحاليعلى حاجيات الجيل 
ــــــةتوجيــــــه الاســــــتثمارات ومســــــيرة التنميــــــة ، و ل المــــــواردتغــــــير يكــــــون فيهــــــا اســــــتغلا في اتســــــاق مــــــع لتحــــــول المؤسســــــاتيوا،التكنولوجي

المســتدامة بتعريــف شــامل مــن خــلال ربــط التنميــة نميــة الشــاملة لــذلك عرفــت التّ ، و 2"مــع حاجــات الحاضــر علــى حــد ســواءو ،المســتقبل
والاجتماعيـة والثقافيـة والسياسـية مـوي يحقـق الاسـتدامة الاقتصـادية نمـوذج تنإطـارعمليـة تغيـير شـاملة في أـاعلى ،بالاستدامةالشاملة 

مــا يترتــب و ،المســتقبليةة في تلبيــة الاحتياجــات الحاليــة و نجازيــتزايــد المقــدرة الإو ،البيئيــة الــتي تضــمن تطــور الكفــاءة الاســتخدامية للمــواردو 
ــــــــــــــعلــــــــــــــى ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن تغــــــــــــــيرّ  كنولوجيــــــــــــــات المرتبطــــــــــــــة التّ و الإنتاجيــــــــــــــةالأســــــــــــــاليبو لوك الاســــــــــــــتهلاكيات جوهريــــــــــــــة في السّ

إطــارإلىيــؤديالزمــاني بشــكل و ،والقطــاعيونظــم توزيــع الثــروة و ،ــا
الإقليميــــةوالمؤسســــية الخاصـــة والعامــــة الوطنيـــة و ،الجماعيـــةوالبيئيـــة والاجتماعيــــة والسياســـية الفرديــــة و ،الاســـتدامة الشـــاملة الاقتصــــادية

بط ا من موارد وثروات و ،لتي تضمن الاستدامة الاقتصاديةا،الدوليةو  يرت بط ـا مـن تنـوع و استدامة بيئيةو إمكانياتوما  يرت تطـور وما 
بط ــا مـن اســتقلال وسـيادة و ،واســتدامة بيئيـةللخصوصـيات الثقافيـة رـت ا ي ـ الــتي و ،مبـادئ الحكــم الراشـدإطــارومـ

مليات تغيرّ نمية الشاملة المستدامة تنطوي على عالتّ أنّ من خلال التعاريف السابقة يتضح و . 3نمو اقتصادي مستدامإلىتؤدي جميعها 
بـين مكونـات ،مـنهج حضـاري يرتكـز علـى العدالـة الاجتماعيـةإطارالسياسية في والبيئية والثقافية و ،للجوانب الاقتصادية والاجتماعية

باســـــــــــــــــتخدام نظـــــــــــــــــم راشـــــــــــــــــدة في منـــــــــــــــــاحي الحيـــــــــــــــــاة القادمـــــــــــــــــةق الأجيـــــــــــــــــاليحـــــــــــــــــافظ علـــــــــــــــــى حقـــــــــــــــــو و الجيـــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــالي، 
.الأساسيةو أبعادهابكل ،اتمعية

فيمـا هـو نميـة الـتي يكـون فيهـا تـداخلا التّ أـانميـة المسـتدامة تركـز علـى غلب تعـاريف التّ أإنّ :التنمية الشاملة المستدامةأبعاد:ثالثا
النوعيـة لهـذه ة و العناصـر الكميـو الأبعادذلك لشدة تداخل و ،يمكن فصل عناصرها عن بعضها البعضلا و ،اقتصادي واجتماعي وبيئي

في الدراســـات وتقـــارير أوفي معظـــم توصـــيات المـــؤتمرات الدوليـــة المتعلقـــة بالتنميـــة المســـتدامة تأكيـــدهاقـــد تمّ الأبعـــادتلـــك إنّ . 4التنميـــة

1 Nicolas .J. dean. A: Economics and Environment survey of issues and policy options aced economics studies N° 16- 1991,
p14.

.31، صكتاب عالم المعرفة، مرجع سبق ذكره: محمد كامل عارف2
الكفاءة الاستخدامیة للثروة البترولیة في الجزائر، منشورات بحوث ملتقى التنمیة المستدامة والكفاءة الاستخدامیة التنمیة الشاملة المستدامة و: صالح صالحي3

.870للموارد المتاحة، مرجع سبق ذكره، ص
4 Edward Barbier: The concept of sustainable economic – development environmental conservation, vole 14 N° 2,
1987.p101-110.
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نميـة في تحقيـق التّ أساسـيةأدواتبكوـا،1الأعمـالبيئـة الاقتصـادية و بـالأعوانكـذلك الدراسـات المتعلقـة و ،الهيئات الدوليةالمؤسسات و 
:الأبعادمن هذه المستدامة و الشاملة

تحقيـق التنميـة الشـاملة المسـتدامة هـي قبـول إلىالسياسـات الاقتصـادية الهادفـة إنّ : للتنميـة الشـاملة المسـتدامةالبعد الاقتصادي )أ
ــــــــة ــــــــة تنشــــــــيط يراعــــــــي المســــــــؤولية البيئي ــــــــل في تنشــــــــيط التنمي ــــــــى او ،التحــــــــدي المتمث ــــــــة في السياســــــــات لتيتركــــــــز عل حــــــــولات الجوهري

تكون مقتضيات النشاط الاقتصادي أن، فالبعد الاقتصادي يستوجب 2كلفةأكثرعن قبول هذا التحدي سيكون التأخرأنفي حين 
اســتخدام تراقــب توزيــع و تضــبط و بيئيــةو ،جبائيــةخــلال الالتــزام بمنظومــة قانونيــة ومحاســبية و مــن،برمتــه يســتهدف تحقيــق النمــو المســتدام

القادمـة لكـل مكونـات المنظومـة الاقتصـادية الأجيـالبضـمانات حقـوق و ،الإنصـاف في الوقـت الحـاليالعدالة و إطارفي ،مصادر الثروة
تلـــك المنظومـــة الشـــاملة إطـــارفي التوزيـــعو الاســـتهلاكوالـــدخل و الإنتـــاجإلىفنياتـــهوالابتكـــار التكنولـــوجي و ،والتمويـــلمـــن الاســـتثمار

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــةتحــــــــــــــــولات الاقتصــــــــــــــــادية و لاســــــــــــــــتوعبة للتغــــــــــــــــيرات و المرنــــــــــــــــة الم،المتكامل ــــــــــــــــاجأســــــــــــــــاليبفي الاجتماعي والتوزيــــــــــــــــع الإنت
قيـق التنميـة الشـاملة المسـتدامة الهادفـة لتح،مستلزمات المنظومة الاقتصـاديةالسلوك المستدام في كل مشتملات و بما يحقق ،الاستهلاكو 

.الأخرىالأبعادانسجام مع وفي تناسق و 
قتصـاد مـرتبط بكون عالم الا،مختلفةحضارات البعد خبراء من ثقافات و هذاتوافق علىي: الثقافي الحضاريي و بعد الاجتماعال)ب
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اا تحدي مـن كـل الآفـات مايـة البشـريةالحة للمسـاواة في توزيـع المـوارد و الضـامن،لحضـارية السـاميةمنظومـة القـيم الاجتماعيـة واإطـارفي ل
.الاجتماعية

في مـا خلفتـه مـن كـوارث متلاحقـةو ،التنميـة الضـارة بالبيئـةأنماطإن:البعد البيئي)ج
إطــارلج في أن تعــاالبيئيــة يجــب الأوبئــةو الأمــراضوتــدهور طبقــة الأوزون و ،الميــاه والاحتبــاس الحــراريوشــح،اســتنزاف المــواردو إتــلاف

مكوناتـه ضـمن منظومـة النظام البيئي و ية و مستدامة تحافظ على الموارد الاقتصادلمستدامة، من خلال سياسات راشدة و التنمية الشاملة ا
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:تدامة كما تم تصوره في الشكل التاليالمس

1 Le guide du développement durable en Enterprise 2009.
، المجلد الأول، القرارات التي اتخذھا المؤتمر، مجلة 1992جوان 14إلى 3تقریر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبیئة و التنمیة،ریو دي جانیرو، : الأمم المتحدة2

.21، ص، نیویورك1992جویلیة 02، العدد 29التمویل والتنمیة، المجلد 



المستدامةوالتنميةالراشدالجبائيللنظامالفكريالإطار..............................الأولالفصل

-47-

أبعاد التنمية الشاملة المستدامة: )3-1(الشكل

631، مرجع سابق، صالتنمية الشاملة المستدامة والكفاءة الاستخدامية للثروة البترولية في الجزائر/ صالح صالحي : المصدر

ــم:رابعــا ــرات التّ ؤشّ والاهتمــام ،البيئــةالاقتصــاد و إدارةالتنميــة الشــاملة المســتدامة مــنهج تنمــوي متكامــل في : املة المســتدامةنميــة الشَّ
االات البشرية و  المحليـة والوطنيـة يـةالمكانعلـى المسـتويات الزمنيـة و المراجعةو ،لمؤسسية يتطلب عمليات المراقبة والمرافقة والمقارنةالقدرة اب

أبعادهـــاالــتي هـــي عمليــة تفاعليـــة بكــل و ،الهادفــة لبلـــوغ تحقيــق التنميــة المســـتدامةاءاتالإجـــر السياســات و يصـــحح ليصــوب و ،والعالميــة
ـمواو  غـــيرات المرتبطـــة تتـــؤثر كـــذلك في المأـــابـــل ،جـــل بلوغهـــا فحســـبالأهـــداف الـــتي وضـــعت مـــن أ، فالسياســـات لا تـــؤثر في مضــ

يقتضـي و ،قدر كبير مـن البراعـةإلىيحتاج أمراحتياجات البيئة و ،الرفاه الاجتماعيالاقتصادية و الأنشطةوازن بين فتحقيق التبأبعادها،
ــــــــــــةالاقتصــــــــــــاديالأبعــــــــــــادلابــــــــــــد مــــــــــــن دمــــــــــــج و صــــــــــــنع القــــــــــــرار،أنمــــــــــــاطتغيــــــــــــير  ــــــــــــة المؤ و ،ة والاجتماعيــــــــــــة والبيئي سســــــــــــية في عملي
يتطلـب عـددا كبـيرا الأبعـادقيـاس مـدى اسـتدامة التنميـة بشـمولها لكـل إن،1التنمية المستدامةإلىليتسنى سلوك الطريق المؤدي ،التنمية

قـد أعـدت لجنـة و ،مركبـةيتطلـب مؤشـراتممـا يصـعب عمليـة القيـاس و ،ا بينهـاالتشـابكات في مـطات و لقياس تلك التراب،من المؤشرات
وفقـا لمعطيـات برنـامج ،جـدول لمؤشـرات التنميـة المسـتدامةإعـدادإلىبرنامج عمـل يهـدف ،)1995سنة (2(CSD)التنمية المستدامة

تم و ،(OCED)التنميــة الاقتصــادية ومنظمــة التعــاون و (PNUD)المتحــدة للتنميــة الأمــمبرنــامج و ،(PNUE)المتحــدة للبيئــة الأمــم
كــــــــــــل هــــــــــــذه المؤشــــــــــــرات لصــــــــــــعوبات اعتمــــــــــــادو ،)1992ســــــــــــنة (الأرضبعــــــــــــد مــــــــــــؤتمر قمــــــــــــة امؤشــــــــــــر )134(تحديــــــــــــدها في 

بيئيــة و اقتصــادية و اجتماعيــة (فئــات رئيســية أربــعإلىمصــنفة ،مؤشــرا)59(تحديــد القائمــة في لجنــة التنميــة المســتدامةأعــادت،ميــدانيا
الأهــدافالمتصـلة بقيـاس الجهــد المبـذول لتحقيـق الأساســيةيختـار منهـا مجموعــة مناسـبة مـن المؤشـرات أنيمكـن لكـل بلــد ،3)مؤسسـيةو 

.4، ص 2001نیویورك، سنة –تطبیق مؤشرات التنمیة المستدامة في بلدان الاسكوا : اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا الاسكوا1
19922ھي لجنة انبثقت عن مؤتمر الأمم المتحدة، قمة الأرض بالبرازیل سنة  CSD: commission on sustainable development united nation.

انظر 2000المقترحة من لجنة التنمیة المستدامة سنة 59القائمة الأساسیة لمؤشرات التنمیة المستدامة ال3
United Nations commission on sustainable development indicators of sustainable development: frame work and
methodologies, United Nations publication, sales N° E97, p11-17.
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يقتضـي و ،قدر كبير مـن البراعـةإلىيحتاج أمراحتياجات البيئة و ،الرفاه الاجتماعيالاقتصادية و الأنشطةوازن بين فتحقيق التبأبعادها،
ــــــــــــةالاقتصــــــــــــاديالأبعــــــــــــادلابــــــــــــد مــــــــــــن دمــــــــــــج و صــــــــــــنع القــــــــــــرار،أنمــــــــــــاطتغيــــــــــــير  ــــــــــــة المؤ و ،ة والاجتماعيــــــــــــة والبيئي سســــــــــــية في عملي
يتطلـب عـددا كبـيرا الأبعـادقيـاس مـدى اسـتدامة التنميـة بشـمولها لكـل إن،1التنمية المستدامةإلىليتسنى سلوك الطريق المؤدي ،التنمية

قـد أعـدت لجنـة و ،مركبـةيتطلـب مؤشـراتممـا يصـعب عمليـة القيـاس و ،ا بينهـاالتشـابكات في مـطات و لقياس تلك التراب،من المؤشرات
وفقـا لمعطيـات برنـامج ،جـدول لمؤشـرات التنميـة المسـتدامةإعـدادإلىبرنامج عمـل يهـدف ،)1995سنة (2(CSD)التنمية المستدامة

تم و ،(OCED)التنميــة الاقتصــادية ومنظمــة التعــاون و (PNUD)المتحــدة للتنميــة الأمــمبرنــامج و ،(PNUE)المتحــدة للبيئــة الأمــم
كــــــــــــل هــــــــــــذه المؤشــــــــــــرات لصــــــــــــعوبات اعتمــــــــــــادو ،)1992ســــــــــــنة (الأرضبعــــــــــــد مــــــــــــؤتمر قمــــــــــــة امؤشــــــــــــر )134(تحديــــــــــــدها في 

بيئيــة و اقتصــادية و اجتماعيــة (فئــات رئيســية أربــعإلىمصــنفة ،مؤشــرا)59(تحديــد القائمــة في لجنــة التنميــة المســتدامةأعــادت،ميــدانيا
الأهــدافالمتصـلة بقيـاس الجهــد المبـذول لتحقيـق الأساســيةيختـار منهـا مجموعــة مناسـبة مـن المؤشـرات أنيمكـن لكـل بلــد ،3)مؤسسـيةو 

.4، ص 2001نیویورك، سنة –تطبیق مؤشرات التنمیة المستدامة في بلدان الاسكوا : اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا الاسكوا1
19922ھي لجنة انبثقت عن مؤتمر الأمم المتحدة، قمة الأرض بالبرازیل سنة  CSD: commission on sustainable development united nation.

انظر 2000المقترحة من لجنة التنمیة المستدامة سنة 59القائمة الأساسیة لمؤشرات التنمیة المستدامة ال3
United Nations commission on sustainable development indicators of sustainable development: frame work and
methodologies, United Nations publication, sales N° E97, p11-17.

البعد السیاسي
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وطــــــني أومقارنــــــة علــــــى مســــــتوى محلــــــي أو،قطــــــاع محــــــددأومكــــــان مــــــا أو،المعلومــــــات المتــــــوفرة لفــــــترة مــــــاإلىاســــــتنادا ،المنشــــــودة
مــدى مقارنتهــا فيوفــرز مــا هــو متــاح مــن المؤشــرات و ،عــدد محــدودإلىلوصــول مليــة اختيــار المؤشــرات يســعى فيهــا لعلخ، و ا...عــالميأو

المعــــاملات و (indicators)، كمــــا يســــتند في اختيــــار المؤشــــرات 1المفاضــــلة بينهــــا طبقــــا لهــــذا المعيــــارو ،غناهــــا النســــبي بالمعلومــــات
(indices)مـدى الانجـاز في الوقـت المحـدد و ،آلياتـهالتصـحيح في المسـار التنمـوي و أوالحاجة الداعية للتعـديل و ،تحديد المعوقاتإلى
لولاا تشــكل لوحــة اضــبط المؤشــرات و إن. أو دوليــةســواء كانــت محليــة ،ســابقةأوضــاعبالمقارنــة مــع  دـ في ،لقيــادة لمتخــذي القــراراتمـ

شــد علــى مختلــف الاحتكــام للحكــم الراأســاسو ،هــي مــن مقتضــيات ترشــيد العمليــة التنمويــةضــبط وتوجيــه ومراقبــة العمليــة التنمويــة، و 
اـامؤشرات التنميـة تناسـبا مـع تطـور مفهـوم التنميـةإعدادلقد تطورت عملية المستويات الكلية أو الجزئية، ة لـذلك تم قيـاس التنميـو ،ذ

إدخــالفي مرحلــة لاحقــة تم و ،هــي النمــو الاقتصــاديأــاإلىحينمــا كــان ينظــر للتنميــة ،النــاتج المحلــيإجمــاليرد مــن بمؤشــر نصــيب الفــ
والمعـدل السـنوي ) نيمعامل جيـ(الذي يسمى ،دم المساواةمعامل عكنسبة الفقر بين السكان و ،تماعيةمؤشرات تتعلق بالحاجات الاج

بمفهــوم "مؤشــرات تتعلــقإدخــالفي مرحلــة لاحقــة تم و ،الإجمــالينســبة الزيــادة الحقيقيــة في نصــيب الفــرد مــن النــاتج المحلــي و ،للتضــخم
تحســين ظــروف الســكان أســاسعلــى أهــدافهاتصــاغ و ،الــتي تعــني تلــك التنميــة الــتي ،التنميــة الشــاملة

)1990(المتحــدة تقريــر التنميــة البشــرية ســنة الأمــمأصــدرت، ثم 2"معــدلات النمــو الاقتصــادي فقــطجــل زيــادة لــيس مــن أو العــاديين
مســتوى المعيشــة الكريمــة والحيــاة الصــحية "ن خــلال الســكان مــأمــامعمليــة توســيع الخيــارات المتاحــة أــاعرفــت التنميــة البشــرية علــى و 
معـــدل و معـــدل العمـــر المتوقـــعو ،تضـــمينها في مؤشـــرات تتعلـــق بمتوســـط الـــدخل الحقيقـــي للفـــردكـــل تلـــك الجوانـــب تمّ و ،فـــرص التعلـــيمو 

حسـب أبعـاد التنميـة المسـتدامةبـرز تلـك المؤشـرات مـن أو ،4هي التقارير التي تصدر سنويا منذ تلك السـنة، و 3"الخ...التحصيل العلمي
: ما يلي

نصيب الفـرد أهمهامن ،لقياس هذا البعدامؤشرً )16(ستة عشر ،(CSD)لجنة التنمية المستدامة أفردتقد ف: البعد الاقتصادي)أ
نســبة المســـاعدات الخارجيــة مــن النـــاتج و ،تخدام المـــواد والمعــادنكثافــة اســو ،الإجمــالينســـبة الاســتثمار مــن النـــاتج مــن الــدخل الــوطني و 

.الخ...وتدوير النفاياتإدارةل استهلاك الطاقة السنوي للفرد و معدو ،الإجمالي
كنســبة الســكان دون خــط الفقــر،الجوانــب الاجتماعيــةأهــمتضــمنت ،امؤشــرً )17(تم اعتمــاد ســبعة عشــر و :البعــد الاجتمــاعي)ب
.الخ...الإجراممعامل ومعدل البطالة والتغطية الصحية والتعليمية و ،لتوزيع الدخلمعامل جينيو 

.الخ...واستغلال الموارد الطبيعية،ات ونسبة التصحرتركز الملوثأبرزهامن ،امؤشرً )12(تم اعتماد اثني عشر و :د البيئيالبع)ج

.157، ص2009، القاھرة ، مصر، 3دراسة في  مفھوم التنمیة ومؤشراتھا ، دار الشروق، ط: التنمیة في عالم متغیر: إبراھیم العیسوي1
.435، ص1984لوطني للثقافة والفنون الآداب ، الكویت، ، المجلس ا84المشكلة السكانیة وخرافة المالتوسیة الجدیدة ، كتاب عالم المعرفة رقم : زكي رمزي2

3 Undivisionfor sustainable development m national information indicator. Date of consultation. 20/05/2008
www.un.org/indicators

.)2012- 1990(المتحدة الإنمائي، تقاریر التنمیة البشریة لسنوات برنامج الأمم: انظر الأمم المتحدة4

www.un.org/indicators
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دات الدوليـة الخاصـة تطبيـق المعاهـو ،الوطنيـة للتنميـة المسـتدامةبالإسـتراتيجيةتتعلـق ،مؤشـرات)06(تضمن ستة: البعد المؤسسي)د
حسـب ،العشـرينالقـرن الحـادي و أعمـالفيه لجـدول يستندالبعد المؤسسي إنّ . 1الخ...على البحث العلميالإنفاقنسبة بالاستدامة و 

ونقـل التكنولوجيـا السـليمة بيئيـا والتعـاون وبنـاء ،الماليـةالآليـاتالموارد و "هي ،فصول)08(المتحدة الذي تناول ثمانيةالأممتوجيهات 
الوطنيــــة والتعــــاون الــــدوليالآليــــاتو التــــدريبوالــــوعي العــــام و ،التعلــــيمتعزيــــز و المســــتدامةلأغــــراض التنميــــةتســــخير العلــــم و ،القــــدرات

ولتعزيـز عمليـة الإطـارضـمن ذلـك و 2"المعلومات اللازمة لعملية صـنع القـراراتو ،القانونية الدوليةالآلياتو بات المؤسسية الدولية الترتيو 
كنظــام ،3الاقتصــادية المتكاملــة في جميــع البلــداننظــام للمحاســبة البيئيــة و إنشــاءر تقــر ،مراقبــة عمليــة التنميــة الشــاملة المســتدامةضــبط و 

هـو المفهـوم الـذي عـرف لاحقـا و ،المسـتقبلأجيـالبـات متطلّ و ،ازن بـين احتياجـات الجيـل الحاضـريحقـق التـو افياستشـر معلوماتي ورقابي و 
الإنتاجيــةالأنشــطةمــن خــلال دمــج التكــاليف البيئيــة في ،الشــاملة المسـتدامةنميــة لتحقيــق التّ هامــة أداةالــذي يمثــل و ،ة الخضــراءبالمحاسـب

الفاعلــة في التنميـة الشـاملة المســتدامةالأطـرافمــن خـلال توضـيح المســؤولية الاجتماعيـة لمختلـف و ،غيرهـاوالاسـتهلاكية والاسـتثمارية و 
تحقيــق التنميــة الشــاملة أدواتمــن أساســيةكــأدواتبالجبايــة الخضــراءالــتي عرفــت و ،البيئيــة والرســوم الايكولوجيــةالجبايــة تم اســتخدامو 

لوضــع الأساســيةيعــد المقدمــة ،معاييرهــاو أبعادهــاشــاملة المســتدامة بكافــة جوانبهــا و الفهــم الصــحيح لعمليــة التنميــة الإن".المســتدامة
اتمعية توجيها سليما يؤدي و ،السياسات الملائمة لات  تحو اتمـع و إلىتوجيه ال حقـوق أجيالـهضـمان و ،تلبيـة احتياجاتـه الحاليةتطور 

اشــد ظــام الجبــائي الرّ بــات النّ متطلَّ مــن مقتضــيات ذلــك الفهــم الصــحيح لعمليــة التنميــة الشــاملة المســتدامة البحــث في إنّ . 4"ةالمتلاحقــ
.إليه في المبحث المواليهو ما نتطرق و ،نمية المستدامةالتّ و 

1 Un indicators of sustainable development guidelines and methodologies,
بتصرف الباحث 03/04/2009بتاریخ www.un.org/arabicمحملة من الموقع 

.439تقریر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبیئة و التنمیة، مرجع سبق ذكره، ص: الأمم المتحدة2
.111نفس المرجع ص 3
لكفاءة الاستخدامیة التنمیة الشاملة المستدامة و الكفاءة الاستخدامیة للثروة البترولیة في الجزائر، منشورات بحوث ملتقى التنمیة المستدامة و ا: صالح صالحي 4

.870للموارد المتاحة، مرجع سبق ذكره، ص

www.un.org/arabic
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.املة المستدامةنمية الشالتّ اشد و لترابط النظام الجبائي الرّ الفكريةالأسس: الثالثالمبحث 
عوامـــل نجـــاح تفســـيرتي يمكـــن الاســـتفادة منهـــا في رصـــد و المقاربـــات المهمـــة جـــدا الـــخل و مـــن المـــدامـــدخل السياســـات العامـــة يعـــدّ إنّ 

اــاكشــف معوّ فشــلها و أســبابإظهــارأو،السياســات التنمويــة السياســات الفكريــة لمرتكــزات الأســستقيــيم مــن خــلال تحليــل و إذ،ق
الأساسـيةعلـى مسـتوى القطاعـات و ،)الخ...بيئيـة والثقافيـة والسياسـيةالوالاجتماعيـة و الاقتصـادية (

ـحليـل والتّ ذلـك التّ نّ فـإالأعمـال،المختلفة في بيئة المال و  ّ قيـيم يمكّ الفكـري لنظـام الإطـارانعـدامهما في أو،كامـلالتّ ابط و ن مـن رصـد الـتر
اتمعيــةو ،ومنطلقاتــهالحكــم ـة  اعلـ لف وى ا ـ لقـ نـ ا ـه مـ ّ جــانس و ودرجــة التّ مكوناتـ قطــاع مثــل الحكومــة و ،فاعــل بــين تلــك الفواعــلالتّ و ابطالــتر

اـــا و لكـــلّ كأســـسفي بلـــوغ منظومـــة ســـيادية تعتمـــد الحكـــم الراشـــد،و الأعمـــال زمـــه في صـــنع السياســـات تلمكون
اتمعيةلآلياتتخضع المشاركة و د تلك المنظومة في القطاعات السيادية تلتزم بقواعد مؤسسات تجسّ إيجادفي و ،نمويةالتّ  بة  لرقا وتحتكم ا

الفكـــر إليهــاكمــا توصــل ،الشــفافيةو الإفصــاحبقواعــد هافي انضــباطو ،الخ...نيــةالوطاءلة علــى كــل المســتويات الدوليــة و المســالمحاســبة و 
ارتبــاط النظــام مــن خــلالأو، نميــة المســتدامةتّ الو الدولــةالحكــم و ن العلاقــة بــين نمــوذجبشــأتبايناتــه الفكريــةالاقتصــادي رغــم تجاذباتــه و 

هـــو مـــا نتناولـــه في و ،الســـيادية الفاعلـــة لتحقيـــق التنميـــة الشـــاملة المســـتدامةالأدواتكأبرز،نميـــة الشـــاملة المســـتدامةالتّ اشـــد و الجبـــائي الرّ 
.المطالب أدناه

.الحكم الراشد والتنمية الشاملة المستدامة√
.النظام الجبائي الراشد والتنمية الشاملة المستدامة√

الشاملة المستدامةالتنميةو الحكم الراشد :الأولالمطلب 
البـاحثين في ضـبط مـدلول المصـطلح علـى ظـرين و لا واسـعا في اهتمامـات المنّ جـد،الخلفيات الفكريـة الباعثـة لمفهـوم الحكـم الراشـدأثارت

ــــةالتّ للأدبيــــاتنطــــاق المســــتوى المعــــرفي  ــــة في الحقــــل السياســــي و الرّ الأوســــاطعلــــى نطــــاق اهتمامــــات و ،نموي بمختلــــف الاقتصــــاديسمي
اما الوطنيــة و  توي ـ ــافي الأمميــةلــدى الهيئــات و ،الدوليــةلجهويــة و امسـ ا مــه كــنمط لتســيير الــتي تقدضــمن برامجهــا المختلفــةو ،الدوليــةمؤتمر

لـذلك و نمـويالتّ الأداءتقيـيم وفي ضـبط و املة المسـتدامةنمية الشّ التّ أبعادو ،ا له من علاقة بشتى مؤشرات ومجالاتلم،ؤون العموميةالشّ 
: مة من خلال تناول النقاط التاليةاملة المستدانمية الشّ التّ شد و الخلفيات الفكرية للحكم الرالإبرازنتطرق 

."المؤشراتالخصائص و "المؤسساتي للحكم الراشدالمدلول النظري و √
.نمية البشرية المستدامةضمن مدونة التّ القانوني للحكم الراشدالتأصيلأسس√
.املة المستدامةنمية الشّ التّ و الراشدالتباينات الفكرية للحكم √

إثـارة المفـاهيم أكثـرمـن اشـديعتبر مفهـوم الحكـم الرّ ":المؤشراتالخصائص و "مؤسساتي للحكم الراشد المدلول النظري وال: أولا
تــــداول لدارســــين و اأبحــــاثاســــة والاقتصــــاديين والاجتمــــاعيين و ا وضــــعه موضــــع اهتمــــام السّ ع جــــدً ضــــمن نطــــاق تــــداول واســــ،للجــــدل
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تداولـه قد يجد الجدل الدائر حول هذا المفهوم تفسيرا في كونه مفهوما غالبا ما يـتمّ ، و مختلف الفاعلين على مستويات عدةو الإعلاميين
بــذلك و ،1اجتماعيــة خاصــةو إقليميــةفي دوائــر و دةفي مجــالات معرفيــة متعــدّ يتداولــه أخــرىمــن جهــة و ،دون الضــوابط العلميــة مــن جهــة

كــل ذلــك انعكــس علــى ،مقاربــات مؤسســية مختلفــةو دةرؤى فكريــة نظريــة متعــدّ و ،اشــد ارتــبط باختلافــات منهجيــةالحكــم الرّ مفهــوم ف
: من خلال ما يليذلك نوضحؤسساتي و الاستخدام المأو،ظريعلى مستوى المدلول النّ شامل د و موحّ تعريفإيجادصعوبة 

ديـد ع تـدرج المفهـوم تاريخيـا لتحيقتضـي تتبـّ،ري للحكـم الراشـدالتصـوّ الإطـارضـبط أنلا شـك : اشدالمدلول النظري للحكم الر )أ
ّ المعرفي،من حيث المدلول معناه الواسع، من حيث اللغة و  2:شيد المعاني التاليةففي اللغة العربية تضمن مفهوم التر

.3الاستقامة على طريق الحق: شدالرّ 
.ذو الرشد الهادي المهتدي: شيدالرّ 

.مقاصد الطريق وما استقام منه: المراشد
.هو المستقيم على طريق الحق مع تصلب فيه: اشدالرّ 
ن الكـريم القـرآقـد أشـار، و هـداهه و أرشـده أي دلـّيقـال رشـد أي اهتـدى كمـا يقـال ،الاعتـدالإلى الهداية و غوي يشير في الاصطلاح اللّ و 

مْ (: على اليتامىالأوصياءمن ذلك قوله تعالى وهو يخاطب ،من موضعأكثرهذا المدلول في إلى فَـعُوا إِلـَيْهِ ا فـَادْ ـدً مْ رُشْ هُ ـنْـ ـتُمْ مِ فـَإِنْ آنَسْ
مُْ  الهَ وَ ف فيهـا في حسـن التصـرّ و ،الأمـوالحفـظ الضبط و إمكانياتهؤلاء اليتامى قد توفرت لديهم أنم قناعتكإلىتناهى إذاأيْ . 4)أمَْ
ـــــ.5إياهـــــاتعطـــــوهم أنفيمكـــــنكم الســـــدادالصـــــلاح و أوجـــــه ليزيـــــةوالانج(Gouvernance)مصـــــطلحفي اللغـــــة الفرنســـــية فنجـــــد اأمّ

(Governance)، الإغريقــيالاشــتقاق مــن الفعــل إلىالأوربيحســب مصــلحة الترجمــة للاتحــاد تأصــيله الــذي تم و(Kubernan) الــذي
(Gouverner)اشــتقت منــه عــدة مفــردات في لغــات مختلفــة كالفرنســية و اللغــة اللاتينيــة بــنفس المعــنىإلىانتقــل و ،يعــني قيــادة الســفينة

قصد ا و (Gouvernement)و  قصد ـا و ، (Gouvernance)الحكومةي أنأخـرىنـت دراسـات قـد بيّ و 6الحكـمي
ــــة علــــى ،فيســــكو الانجلو اســــتخدم في الفكــــر (buongoverno)و(Gouvernance)مصــــطلح  ــــة أداةللدلال ظــــام النّ لإخــــراججوهري

لـيس الأصـيلله مدلوله المتميز الإسلاميةاشد في الحضارة الحكم الرّ أنّ غم ر و ،7الاجتماعي من حالة الانسدادالسياسي والاقتصادي و 
التي شـكّ و ،-رضي االله عنهم-من خلال العصر الذهبي للخلفاء الراشدينأيضابل للحكام ،ليس لمدلول الحكم فقط

1François Casting:La Gouvernance: défi d'une approche non normative, revue IDARA, N° 30, Alger 2005, P 09.
مذكرة ماجستیر،غیر منشورة، جامعة –لایة المسیلة دراسة حالة و–2009- 1991ترشید النظام الجبائي في مجال الوعاء والتحصیل للفترة : العیاشي عجلان2

.،2، ص2005الجزائر، 
.261، ص1991المنجد في اللغة العربیة، دار المشرق، بیروت، لبنان، 3
من سورة البقرة06الآیة 4
منھم صلاحا في دینھم ومالھم  وفي تفسیر ابن فان أبصرتھم: أي إن وجدتھم وعرفتھم منھم العقل وإصلاح المال وفي تفسیر الجلالین: مختصر تفسیر الطبري* 5

.یعني صلاحا في دینھم وحفظا لأموالھم: كثیر
6Manuel de Oliveira barrât, étymologie du terme " gouvernance ", service de la traduction de l'union européenne  le
15/07/2010 http://ec.europa.eu/gouvernance/docs
7 Philippe moreau défargues, la gouvernance 2eme édition.

http://ec.europa.eu/gouvernance/docs
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قــت بفعــل حالــة الانقطــاع والابتعــاد بوســائل الــتي تعمّ الفكــر البشــري عامــة تلــك الرمزيــة خاصــة و الإســلامي،مرجعيـة نموذجيــة في الفكــر 
ــدة علــى مختلــف المســتويات و متعــدّ لأســبابو ،شــتى بــه عوامــل عــدم أحاطــتا بعــث المصــطلح مــن جديــد لفــترات زمنيــة طويلــة جــدا فلمّ

ة، حيـث يمكـن إطلاقـه علـى أي الاقتصـاديغاتغة العربية من اللّ جمة للّ الترّ إشكاليةمنها ،الضبط لمدلوله
لى تحقيق هدف السلوك المعني ول إالمفاهيم المعروفة مسبقا بحيث يصبح طريق الوصطار مجموعة من المبادئ و إذا ما تم انجازه في ك إسلو 

اشـد د مرادفـات الحكـم الرّ ب عنـه تعـدّ هو ما ترتّ ، و الخ...العلمية سياسية و ،1عملية تقنية بحتة
ن بيــا،اتمــعولـة و إدارة شــؤون الدّ و دالحكـم الجيــّالحكمانيــة و و مـةالحوكلحاكميــة و شــيد والحكـم الصــالح وامنهـا الحكــم الرّ ، 2باللغـة العربيــة

اـاتسـيير الشـؤون العموميـةو ،نميةتحقيق التّ دور الدولة في  ار ذات العلاقـة لأطـرافبـل وكـل الفـاعلين وا،إد
اتمعية العامة احي  همفهومـأنّ اتمع العام ذلـك بأهدافذات العلاقة الأطرافبقية العلاقات التي تربط بين الدولة و في جملة و ،بالمن

لكونـه لا ،عريـفثانيـة هـي ضـبط التّ إشـكاليةبـه أحاطـتممـا ،3تسعينات القرن الماضيتلف العلوم الاجتماعية منذقد اندرج ضمن مخ
لم أخـرىكإشـكاليةمـوذج  المسـعى في غيـاب النّ مسـتلزمات اتخـاذ قـرار بـذلك و ،اشـدتظهر كيفية بلوغ الحكم الرّ دةنظرية محدّ إلىيستند 
ـإجراءاتهتضبط  ، وفي دراسـة التاريخيـةظريـة و ف المقاربـات النّ رابعـة في اخـتلاوجـد إشـكاليةا أدة، ممـّقواعـده الموضـوعية المحـدّ لا و ،ةكليالشّ

اــا و الــنّ  نظم اــاظم وم ار اتمــع برمّ الفاعلــة و إد ؤـون  ىـ شـ رـة علـ لمؤشـ فقــد تنوعــت ،لكــل تلــك الصــعوبات في ضــبط المــدلول المعــرفيو ،تــها
مرونة الية التدخل الحكومي و نموي وفعّ والتّ الإداريالأداءمستويات و ،بحسب مجالات الاختصاصاا شديدً اشد تنوعً تعاريف الحكم الرّ 

الصــعوبات الــتي تواجــه بمــا يتجــاوز العقبــات و ،رفــق العــامتوجيــه تســير المقــرارات علــى المســتويات المركزيــة واللامركزيــة في ضــبط و اتخــاذ ال
ــعلــى أتعريفــهتصــور تمّ مــن هــذا الو ،الحكــم إدارة، مجموعــة مــن الــدول، جماعــة محليــةدولــة، "مــة مــا توجيــه شــؤون منظّ و عمليــة قيــادةه نّ

ـة و المشـاركالاستشـارة و و نسـيقخاصـة وذلـك مـن خـلال  التّ أوعمومية  مـن المـدلول اللغـوي الواسـع للغـة و ،4"في اتخـاذ القـراراتفافيةالشّ
ــإعمــالهــو اشــدالحكــم الرّ نّ فــإ،العربيــة في السياســات ،امية للعدالــة الاجتماعيــةالقواعــد القانونيــة بتعمــق علمــي يلامــس المبــادئ السّ

الاستبداد  أسبابمعالجة و ،الحكمأنظمةالخارجية في تسيير لمواكبة التحولات الداخلية و ،لفةالوظائفو 

.285، ص 1999ترشید الإنفاق نموذج قیاسي، رسالة دكتوراه غیر منشورة ، جامعة الجزائر ، : محمد فرحي1
تضمن ھذا التقریر مقابلة . 102، ص 2002عام ،USAتقریر التنمیة الإنسانیة العربیة المكتب الإقلیمي للدول العربیة، نیویورك : برنامج الأمم المتحدة الإنمائي2

ت نفسھ تضفي علیھ جلال العلم والحكمة والعدل الأصول اللغویة للكلمات المناظرة باللغة الانجلیزیة أو الفرنسیة للألفاظ العربیة المشتقة من مفھوم الحكم في الوق
حكم أي قضى، و یقال حكم لھ وحكم علیھ، وحكم بینھم فالحكم یقوم على : على أساس من القاعدة القانونیة كما جاء بالمعجم الوسیط لمجمع اللغة العربیة فنجد

القضاء بین الناس؛ 
.واعد القانونیة وبتفسیرھا أي أعمال القواعد القانونیة وتفسیرھاالعلم والتفقھ أي العلم العمیق بالق: یعني الحكم أیضا
والعدل ھو احد معاني الحكمة والمحكمة ھي )الرحمة فوق العدل أو المصلحة العامة في القضاء(الحكمة مما یتیح المجال لاعتبار مبادئ سامیة : یعني الحكم كذلك

.ھیئة قضائیة تتولى الفصل في المنازعات
.عني رد الرجل عن الظلم ولكنھا تستخدم بمعنى الھیئة الحاكمة أي الأصل فیھا إقامة العدلت: الحكومة
.ھو من نصب للحكم بین الناس وینطوي التنصیب منطقیا على إمكان التنحیة ومساءلة الحاكم : والحاكم

ھكذا فإن مفردات الحكم المعاصر وتقییمھ على دعائم نبیلة من العلم و... أي استبد ولا ریب في ضوء كون العدل قیمة علیا، ان الاستبداد موجب للعزل : تحكم
.والعدل والحكمة تقتضي مفاھیم التمثیل والمساءلة وھي كما نفھم جوھر الحكم

3Jacques Chevalier, La gouvernance : un nouveau pardingue étatique, revue française, d'administration publique 2003/1-
2, N° 105-106, p205
4 Mohamed chérif Belmihoub: Gouvernance et Rôle économique et social de l'état entre exigences et résistances REVUE.
IDARA, N°21, Alger, 2001, p14.
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François)الرشيد من طـرف الاقتصـادي الفرنسـيف الحكم 'كما عرّ ،نميةالتّ ر و ت التطوّ قاكعائق من معوّ  Asher)اشـتراك"ه نـّعلـى أ
قـائم علـى تقاسـم المسـؤوليات في لخلـق مبـدأ جديـد،القطاع الخاص مع بعضـهم الـبعضو ،المؤسسات السياسية والفاعلين الاجتماعيين

اتمـعو إعـدادعمليـة  كـ  اس ىـ تم اظ عل ـ الحف ىـ  ادرة عل ـ لق ـة ا اس لسي ذـ ا نفي Adrian)لفتـويتشأدريـان(المفكـرأمـا. 1"ت Leftwich ّف فيعـر
الاقتصـادية في هو الحكم الذي يشمل مستويات ثلاثة تتعلق بالقواعد العامـة الـتي تحـدد توزيـع السـلطة السياسـية و "الحكم الراشد بقوله

للوظيفـة العامـة يتمتـع جهـاز و الإدارةبوجـود نمـط رشـيد مـن و ،الفصـل بـين السـلطاتومبدأ التفـاوض و نظام يتمتع بالمشروعيةو ،اتمع
.2"يخضع للمساءلةو ،بالكفاءة والشفافية

وليــة للحكـــم المؤسســات الفاعلــة علــى الســاحة الدّ نســتعرض في هــذا الجانــب تعريــفو :اشــدلحكــم الرّ مــدلول المؤسســاتي لال)ب
اشـد التي صاغت مفهوم الحكـم الرّ ،الهيئات الدوليةو ،المؤسسات المالية الدوليةالمختصين في رات الفكرية للخبراء و حسب التصوّ اشدالرّ 

اشـــد قـــد لـــوحظ اســـتخدام مفهـــوم الحكـــم الرّ و ،نميـــةتســـيير عمليـــة التّ و إدارةفي ،السياســـات العموميـــةو ،نمويـــةالدراســـات التّ إطـــارفي 
:حه في ما يليربات مختلفة كما نوضّ بمقا
من استعماله مـن انطلاقا،تتداول بعض الدراسات بداية ظهور مفهوم الحكم الراشد: للحكم الراشدتعريف البنك الدولي )1-ب

ن البنـك الـدولي كـان الباعـث مـن جديـد أيقـرّ و التأسـيس،ذلـك يـدحضالفكـر الاقتصـادي أنّ غـير ،)1989سـنة (الـدولي قبل البنك
ر فكـر خـبراء ثم تطـوّ .3"شؤون الدولةلإدارةممارسة السلطة السياسية "أنهفه عرّ و الحكمبأسلوبعنه عبرّ ، و )1989سنة (لهذا المفهوم 

المؤسســاتي الإصــلاحعمليــة التســيير و "بأنــه،التنميــةالحكــم الراشــد و : الصــادر بعنــوانالتقريــرفي هتعريفــوتمّ ،)1992ســنة (البنــك الــدولي 
الســليمة الأســاليبتقــديم الخــدمات في المرافــق العموميــة باســتخدام ق و التنســيمســتوىبتحســين وباختيــار السياســات و ،بــالإدارةالمتعلــق 

دخل تـاانتقد هذا المفهوم بكونـه منفـذقدو ،4"تحقيق التنمية المستدامةالمنتظرة و الأهدافنتائج إلىللوصول ،الشفافيةوروح المسؤولية و 
وفي رسـم سياسـة التعـديل الهيكلـي ،الـدعم والاستشـارةطية فيول من خـلال فـرض المشـرو منه البنك الدولي في السياسات الداخلية للدّ 

ممارسـة القـوة أسـلوب"نـه جـاء في تعريـف الحكـم الراشـد علـى أكمـا،بلوغ التنميةآلياتغيرها من وتبني اقتصاد السوق و ،والخصخصة
القيـاموبلورة وتنفيذ السياسات و ،صياغةت على مدى قدرة الحكوماو جل التنميةمن أ،الاجتماعية للدولةالموارد الاقتصادية و إدارةفي 

ـة ــا لمكلفـ ا ئف  ـا لوظـ تصــور للحكــم الراشــد مــن قبــل خــبراء البنــك الــدولي في دراســات بعنــوان تســيير إيجــادتمّ أخــرىفي مرحلــة و ،5"با
إن.6ممارسـة السـلطة في الـبلادالمؤسسات التي من خلالها تتم التقاليد و : الحكم الراشد يعنيإنالعمل إلىالشؤون العمومية من التقييم 

مــن خــلال مـدخل الحكــم الراشــد ،ويـةالسياســات التنمفي معالجــة الـبرامج و الفكريــة لخــبراء البنـك الــدوليالأسـسوعي في التحـول النــّإن

1Michel Godet: Gomment traiter les citoyens aussi bien que les actionnaires, améliorer la gouvernance pour résoudre la
crise de gouvernabilité, France, conservataire national des arts et métiers, 1999, p39.

.15، ص2005،الحكم الرشید والتنمیة في إفریقیا، دراسة تحلیلیة لمبادرة البناء، مصر، معھد البحوث والدراسات الإفریقیة: راویة توفیق2
3World Bank: Afrique sub-Saharan Africa, from crisis to sustainable growth, Washington DC, the World Bank, 1989, pp60.
4 World Bank: governance & development, Washington 1992, p01.
5World Bank: governance & development, Washington 1992, p03.

.2000عدد جوان ،تسییر الشؤون العمومیة من التقییم إلى العمل، مجلة التمویل والتنمیة: كھوفمان، أرت كراي6
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خدمـة عموميــة و عموميــة جيـدةإدارة"نـه ولي يقـدم وصـفا للحكــم الراشـد علـى أممـا جعـل البنـك الــد،التركيـز علـى الجوانـب المؤسســاتيةو 
ة المنظمــات غــير ترقيــإداريــة و لا مركزيــة و ،مؤسســاتي تســوده حريــة التعبــيرهيكــلو الإنســاناحــترام حقــوق و فعالــة نظــام قضــائي مســتقل 

.1"الحكومية
نفـس الاتجـاه الـذي سـلكه البنـك الـدولي في ،لقد سـلك الصـندوق الـدولي: )للحكم الراشد(تعريف صندوق النقد الدولي )2-ب

الطريقــة الــتي بأنــه"وصــفه الصــادرة عنــه و ،راســاته المتضــمنة بمجلــة التمويــل والتنميــةكمــا يتضــح في كثــير مــن د،الحكــم الراشــدتعريــف 
افية الماليـــة العامـــةشـــفالز علـــى يـــكتم التر أخـــرىفي دراســـات و ،نميـــةالاجتماعيـــة لخدمـــة التّ ســـير الســـلطة المـــوارد الاقتصـــادية و بواســـطتها ت

التحويــل الهيكلــي و ،بــرامج التعــديلإطــارعلــى الاســتقرار الاقتصــادي في و ،المــوارد العامــةإدارةعلــى حســابات الحكومــة في الإفصــاحو 
الأزمـــــــاتقـــــــدمها كحـــــــل ونمـــــــاذج للخـــــــروج مـــــــن و ،الصـــــــندوق في كثـــــــير مـــــــن بلـــــــدان العـــــــالمهاأيـــــــدالـــــــتي ،للسياســـــــات التنمويـــــــة

اال السياسي بالسياسات التنموية،الهيكلية اط  ارتب دخل  تـو لآثارهـانتيجة التي لم تسلم من الانتقادو ،من م
.تطبيقها

للأمـمالـبرامج التابعـة و ،الوكـالاتلهيئـات و اشد من قبل اتعريف الحكم الر تمّ : )للحكم الراشد(المتحدة الأممتعريف هيئة )3-ب
اتمع على كافة مستوياتهشؤ لإدارةالإداريةممارسة السلطات الاقتصادية والسياسية و "نه على أ،المتحدة الآليـاتشمل الحكـم وي،ون 

مصـــــــــــالحهم ومعالجــــــــــــة الجماعـــــــــــات بـــــــــــالتعبير عــــــــــــن و الأفــــــــــــرادالـــــــــــتي يقـــــــــــوم مــــــــــــن خلالهـــــــــــا ،المؤسســـــــــــات المركبــــــــــــةوالعمليـــــــــــات و 
ام ـ ام القانونيــــة، و ممارســــة حقــــوقهمو ،خلافـــ ـ امـــ تز نــــه يتســــم بالكفــــاءة في تحقيــــق كمــــا أ،ينطــــوي علــــى المســــاءلةفافية و يتســــم بالشــــو ال

ــّـــكـــــذلك فإالإنصـــــاف،قواعـــــد العدالـــــة و إلىفضـــــلا عـــــن اســـــتناده ،واردللمـــــالأمثـــــلالاســـــتخدام  يتضـــــح و ، 2"ز ســـــيادة القـــــانونه يعـــــزِّ ن
نميـــة الشـــاملة لبلـــوغ التّ الأساســـيةبـــل ضـــمنته الخصـــائص ،اشـــدبوصـــف الحكـــم الرّ المتحـــدة لم تكتـــفالأمـــمأنّ مـــن التعريـــف الســـابق 

.المناحيسجام بين الفاعلين الاجتماعيين وعلى كل المستويات و من خلال الان،المستدامة
حــول ممــا جــاء في تقــارير هــذه المنظمــة الدوليــة: )للحكــم الراشــد(OCEDالتنميــة الاقتصــاديةتعريــف منظمــة التعــاون و )4-ب

الرقابـة إجـراءاسـتعمال السـلطة السياسـية و "بأنـه،)1993سـنة (من خلال لجنتها لتقديم المساعدات التنموية ،عناصرهالحكم الراشد و 
الإدارةتحســـــــين ، مرتكـــــــزة علـــــــى ســــــيادة القـــــــانون و اجتماعيــــــةاللازمـــــــة لتحقيــــــق تنميـــــــة اقتصـــــــادية و 

.3"...السيطرة على الفساد يوضح استراتيجيات لمكافحتهية والمساءلة و تكريس الشفافالعامة، و 
: )للحكـم الراشـد(NEPADإفريقيـاجل تنمية عريف مبادرة الشراكة الجديدة من أت)5-ب

للفــترة )plan de Lagosلاغــوسبمخطــط (عــرف الــذيإفريقيــالفــترة طويلــة بدايــة مــن مخطــط تنميــة الإصــلاحيةمــن المحــاولات 
أزمــاتمــن خــلال تشــخيص الحكــم الراشــد توظيــفحيــث تمّ بإفريقيــا،المتحــدة الخاصــة الأمــممبــادرة إلىوصــولا ،)1980-2000(

1 Gérard Prévost: Introduction à l'étude du concept de gouvernance, revue IDARA N° 21, Alger, ENA, 2001, p52, 53.
.5، ص2007إدارة الحكم لخدمة التنمیة البشریة المستدامة ، نیویورك، جانفي : (UNDP)برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2

3 OCEP, DAC. Orientations on participatory development (good governance), www.oced.org/doc visité le 10/02/2008.

www.oced.org/doc
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ــــا ــــاب ،إفريقي ــــداول علــــى الحكــــمآليــــاتمجســــدة في غي ــــة و او ،الت ــــة الاقتصــــادية الحكــــم النعــــدام الشــــروط السياســــية للتنمي رشــــيد للتنمي
.1تكافؤ الفرصو لقائم على سيادة مبادئ القانون والمساواة وحماية الحريات الفردية والجماعيةا،الاجتماعيةو 

في الوســـــــط الرسمــــــي الجزائـــــــري تم تــــــداول مصـــــــطلح الحكــــــم الراشــــــد:)للحكــــــم الراشـــــــد(تعريــــــف المشــــــرع الجزائـــــــري )6-ب
في قطاعــات و ،في منتــديات البحــث العلمــيتأســس، و )2001ســنة (النيبــادأبرزهــا عضــوية الجزائــر في مبــادرة علــى مســتويات عديــدة 

م لنظـاكأسـاسمـرةلأولالنظـام الجبـائي الجزائـري أدبيـاتاستعمال مصطلح الحكـم الراشـد بشـكل رسمـي في أنبداية نسجل و ،مختلفة
مـن خلالـه تم طـرح ، و 20023سـبتمبر 18بتاريخ 02/2001المنشور الوزاري رقم بمقتضىكان ،2رائد في التسييرجبائي عصري و 

، ثم اســتخدم ضــمن المنظومــة التشــريعية 20034فريــلل ــا خــلال أالعمــلبــدأضــبط العمــل الجبــائيو ،مدونــة تنفيذيــة لتقيــيم ومتابعــة
مهتمـة بانشـغالات المـواطن الإدارةهـو الحكـم الـذي بموجبـه تكـون هبأنـّتعريـف الحكـم الراشـد تمّ و ،5بموجب القـانون التـوجيهي للمدينـة

التســــيير العقــــلاني أنمــــاطترقيــــة الحكـــم الراشــــد في مجــــال التســـيير يكــــون عــــن طريـــق أنو ،الشــــفافيةإطـــارتعمـــل للمصــــلحة العامــــة في و 
الجزائري عرف ن المشرع من خلال ذلك فإو الخدمة العمومية وتحسين نوعيتها، توفير وتدعيم و ،الحديثةالأساليبوباستعمال الوسائل و 

بالتــــــــــــــالي جعــــــــــــــل البحــــــــــــــث و ،تركيز علــــــــــــــى مــــــــــــــدخل الخــــــــــــــدمات العامــــــــــــــةبــــــــــــــالطــــــــــــــرح تصــــــــــــــور لترقيتــــــــــــــه و ،الحكــــــــــــــم الراشــــــــــــــد
.تنمويا بامتيازاأمرً ،التنموي لكل المنظومة الفاعلة اجتماعياالأداءلترشيد ،مستقبليةآلياتإيجادفي 
نمـوذج موحـد للحكـم ضـبطهنـاك تبـاين في نّ فإ،للحكم الراشدالمؤسساتيمن تحليل المدلول النظري و :خصائص الحكم الراشد)ج

البـاحثين علـى المسـتوى و الأكـاديميينتم تناولها من قبل ،للحكم الراشدأساسيةهناك مواصفات أنإلا،مختلفةبمبررات عديدة و الراشد
لخصــها برنــامج و و ،تصــاديالاقيئــات الفاعلــة في الحقــل السياســي و الهوتم تــداولها علــى مســتوى المؤسســات و ،المعــرفي
:في الخصائص التالية حسب الشكلالإنمائيالمتحدة الأمم

Newاختصارا لتسمیتھا باللغة الانجلیزیة NEPADیا بالنیبادالمبادرة الجدیدة من أجل تنمیة إفریق–تم استعمال وتداول تسمیة المبادرة 1 Partnership for
AfricaDevelopment واستعملت في اللغة الفرنسیةNouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique.

.153، مرجع سبق ذكره، ص2009- 1991ترشید النظام الجبائي في مجال الوعاء والتحصیل للفترة : العیاشي عجلان2
3Lettrecirculaire N°;02/MF/DGI/02 du 18 septembre 2002.
4Instruction générale N°:02/MF/DGI/du 26 avril 2003.

.2006، الجریدة الرسمیة 20/02/2006من القانون التوجیھي للمدینة المؤرخ في المتض06/06من القانون رقم )56(و)11(المواد 5
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.   معايير الحكم الراشد): 4-1(الشكل 

مترابطــــــة لإجــــــراءاتتبعــــــا ،طــــــرح تصــــــور لمؤشــــــرات الحكــــــم الراشــــــد مــــــن المــــــدخل المؤسســــــاتيتمّ :الراشــــــدمؤشــــــرات الحكــــــم)د
قصــور فســاد الحكــم و أنّ باعتبــار ،التنميــةالحكــم الراشــد لتعزيــز النمــو و إعمــالعمليــة إطــارفي ،الــدوليلمحلــي والــوطني و علــى المســتوى ا

ولي مؤشـــر مركـــب للمســـاءلة عـــد مؤشـــر الحكـــم الـــذي صـــاغه البنـــك الـــديو اســـتدامته،عـــدم و هـــو الســـبب الرئيســـي لـــبطء النمـــوإرادتـــه
:ويمكن تلخيصه في الجدول التالي،نوعية الحكمو الإدارةنوعية و ،العامة

:)نوعية الحكمو المساءلة ونوعية الإدارة (مؤشرات الحكم):1-1(الجدول رقم 
القياسالمكوناتالمؤشراتالرقم

1

مؤشر المساءلة

index of public
accountability (IPA)

:مجموعة من البيانات منها
لحقوق السياسية ا-1
الإدارينفتاح التوظيف ا-2
لحريات المدنيةا-3
حرية الصحافة-4

نظيم المشاركةت-5
التنافسية في المشاركة-6
المشتركالاداء السياسي -7
تقييد الموظفين الاداريين-8
الاداريتنظيم التوظيف -9

المساءلة الديمقراطية-10
تنافسية التوظيف الاداري-11
الشفافية والمساءلة-12

مستوى الانفتاح-
مدى المشاركة التنافسية-
احترام الحريات وتحقيق العدالة-
الرقابة والانضباط والاحترام-
شفافية الحكومة وتجاوبها مع المساءلة -

عن الخدمة العامة

2

الإدارةمؤشر نوعية 

index of quality of administration
(IQA)

:مجموعة من البيانات منها 
الفساد- 1
نوعية البيروقراطية- 2
حقوق الملكية- 3
التنظيمات- 4
السوق السوداء- 5
الموازنة و المال العامإدارةنوعية - 6
الإيراداتفعالية تعبئة - 7

مؤشرات الفساد و مستوياته -
السوق السوداء -
ماية الحقوق ح-
فعالية المالية العامة و الميزانية العمومية -

Source: What is Good Governace UN. ESC AP.p3, http:www.gdre.org 20-03-2005. .

المحاسبةالشفافیةو- 6

المواطنة الفاعلة1

حسن - 3
الاستجابة 
المساءلة- 7

التوافق والمساواة- 4
المشاركة- - 2

حكم القانون- 8

الفعالیة- 5

الحكم

الراشد

الرؤیة الإستراتیجیة- 9

www.gdre.org
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العامةالإدارةنوعية - 8
الرسميةالإجراءاتعدد - 9

الحكمإدارة-10
قواعد عادلة-11

3
مؤشر نوعية الحكم

index of governance quality (IGQ)
مجمع البيانات السابقة لكونه مركب من المؤشرين السابقين-

الحكم ويظهر وزن المساءلة الإجماليةلإدارةالنوعية 
القطاع العامنوعيةإدارةو 

.38، ص2004،واشنطن. ، تعزيز التخمينة والمساءلةإفريقياوشمال الأوسطالتنمية في الشرق لأجلأفضلحكم إدارة: البنك الدولي / المصدر 

ـــة الشـــاملة مؤشـــرات ارتباوخصائصـــه و ،م الراشـــد علـــى المســـتويين النظـــري والمؤسســـييتضـــح لضـــبط المـــدلول المعـــرفي للحكـــو  طـــه بالتنمي
اتمــع المتعــددةالفاعلــة و لــلإداراتشمولــه و ،المســتدامة ئف  ـا ينـ وظـ ـة بـ بطـ لرا توابعهــا كرافــد المــال العــام والميزانيــة العموميــة و إدارةمنهــا و ،ا
.التنمية الشاملة المستدامةتحقيقمن جملة المعوقات التي تحول دون ،البيئيو الإداريعالج الفساد المالي و وي،يقتضي الترشيدأساسي

تتبع تطور قواعد القانون الدولي يلـتمس إنّ : القانوني للحكم الراشد ضمن مدونة التنمية البشرية المستدامةالتأصيلأسس: ثانيا
تلــك الاتفاقيــات عمــالإمــن خــلال أو،ســواء علــى مســتوى الاتفاقيــات الدوليــة،القــانوني للتنميــة الشــاملة المســتدامةالتأصــيلأســس

كمــدخل ،الحكــم الراشــدلإعمــالمــا تمخــض عنهــا مـن توصــيات و ،المـؤتمرات الدوليــةوفي مســار القمــم و ،الدوليـة في التشــريعات الوطنيــة
:أدناها توضح من خلال النقاط هو مو ،المستدامةالشاملة و البشريةتنموي مشروط لتحقيق التنمية 

هـا جوانبأهـمبـالتركيز علـى ،متطلبـات التنميـة الشـاملة المسـتدامةتأصـيلتم :التنميـة فـي منظومـة القـانون الـدوليالحكم الراشـد و )أ
حـول الحقـوق )1966لسـنة (المتحـدة الأمـمكمـا جـاء بميثـاق ،الدوليـةالمواثيـقأسمـىالثقافيـة في و ،الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

واختيـــــــــــار نظامهـــــــــــا ،حـــــــــــق الشــــــــــعوب في تقريـــــــــــر مصـــــــــــيرها"لـــــــــــى حيـــــــــــث نـــــــــــص ذلــــــــــك الميثـــــــــــاق ع،الاجتماعيـــــــــــةالاقتصــــــــــادية و 
لتقــرر لجنــة حقــوق ،)1977ســنة (، ثم تطــور هــذا التصــور "الثقافيــة بكــل حريــةلاجتماعيــة و اومتابعــة تنميتهــا الاقتصــادية و ،السياســي
متطلبـات النظـام العـالمي بعـين الاعتبـار الأخـذمع ،الإنسانالدولية للحق في التنمية كحق من حقوق الأبعاد"المتحدة بالأممالإنسان
.1"الأساسيةالإنسانيةالحاجات الجديد و 

المتحـدة للأمـمالجمعيـة العامـة إعـلانمـن مقدمـة ،بالاطلاع على الفقـرة الثانيـة:مضمون التنمية حسب قواعد القانون الدولي)ب
التنميـــة عمليـــة أنتؤكـــد ،المتحـــدةللأمـــمالجمعيـــة العامـــة أن"الـــذي جـــاء فيـــه و ،)04/02/1986(الخـــاص بـــالحق في التنميـــة المـــؤرخ في 

أســاسجمــيعهم علــى الأفــرادو ،بأســرهمتســتهدف التحســين المســتمر لرفاهيــة الســكان ،سياســية شــاملةاقتصــادية واجتماعيــة وثقافيــة و 
للتنميـــة الشــــاملة التأســــيسأنيتضـــح و .2"في التوزيــــع العـــادل للقواعـــد الناجمــــة عنهـــاوالهادفـــة في التنميـــة و ،مشـــاركتهم النشـــطة والحــــرة

التنميـة السياسـية في اتجـاه تحقيـق التنميـة الشـاملة المسـتدامةبإدمـاجو ،مشمولا في منظومة القانون الدولي،الإنسانيالمستدامة في بعدها 
إلا،محــور التنميــةالإنســانلا يمكــن اعتبــار " ينصــهاالإنســانيةعلــى التنميــة الإعــلانمــن مقدمــة نفــس ،الفقــرة السادســةأكــدتقــد و 

."الإنسانضرورة الاحترام العالمي لحقوق بضمان كرامته و 
.visité le : 10/05/2008www.un.org/arabicالأبعاد الدولیة للحق في التنمیة، لجنة حقوق الإنسان، الأمم المتحدة، انظر الموقع 1
.11، ص1998الحق في التنمیة بین القانون الدولي و العلاقات الدولیة ، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، المغرب، : عبد العزیز النویصي2

www.un.org/arabic
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تعلـو علـى المعاهـدات الدوليـةن المواثيـق و لأو : ق الدوليـة لضـمان الحـق فـي التنميـةترابط التشـريعات الوطنيـة بـالمواثيجانس و ت)ج
ينطــوي حــق "لــذلك كــان الــنص الدوليــة و بــالمواثيقتــرابط تكــون في تناســق و أنالــتي يجــب و ،"الدســتور"الوثــائق القانونيــة الوطنيــةأسمــى

ذات الصلة مـن العهـدين الأحكامالذي يشمل مع مراعاة ،تام لحق الشعوب في تقرير المصيرعلى الإعمال الأيضافي التنمية الإنسان
مواردهــا الطبيعيــةالممارســة حقهــا غــير القابــل للتصــرف في ممارســة ،الإنســانالــدوليين الخاصــين بحقــوق 

يسية عن يئة و  لرئ ية ا لمسؤول ا لدول  تحمل ا .1"المواتية لإعمال الحق في التنمية،لدوليةالوطنية واالأوضاعت
تمويليــانظمــات الدوليــة الفاعلــة تنمويــا و لــدور المنتيجــة:ؤتمرات الدوليــة والقمــم العالميــةالمــأعمــالتــدويل الحكــم الراشــد فــي )د

الام و ،صندوق النقد الدوليوخاصة البنك الدولي و  تزعمها لقيادة السياسـات و الأخرى،المنظمات الدولية المتحدة و الأممهيئات ووك
قاربـة التنميـة لممؤسـستـدويل الحكـم الراشـد كعمـل فقـد تمّ ،الأزمـاتمـن التخلـف و إخراجهـابـدافع المسـاهمة في الناميةالتنموية للدول 

:ما يليالتي نذكر من أهمها،وليةالمؤتمرات الدّ المستدامة بتوصيات 
).1992سنة (التنمية بالبرازيل ة و المؤتمر الدولي حول البيئ√
).1993سنة (النمسا –بفيينا الإنسانمؤتمر حقوق √
).1994سنة (مصر –التنمية بالقاهرة مؤتمر الشعوب و √
).1995سنة (مؤتمر التنمية الاجتماعية بكوبنهاجن √
).1995سنة (ببكين المرأةالمؤتمر الدولي حول √
).1996سنة (التنمية البشرية المستدامة كم الرشيد و الح: فرنساإفريقيامؤتمر √
).2001سنة (بأوروباالإفريقيةمؤتمر ترقية الحكم الراشد في القارة √
).2002سنة (البيئة ية المستدامة و مؤتمر التنم√

:ومنهاالداعمة للحكم الراشد لتحقيق التنمية المستدامة ،و قد تزامن ذلك مع عديد المبادرات الدولية
ضــرورة الحكــم ركــز علــى معالجــة الفســاد السياســي والمــالي و لــذي وا،)2004ســنة (الكبــير الــذي تم عرضــه الأوســطمشــروع الشــرق √

.2إيرانبما فيها باكستان وتركيا و الأوسطلضمان التنمية لعدد من دول الشرق ،الراشد
الأوســط حيــث تم لمســتقبل مشــترك مــع الشــرق اســتراتيجيةالــذي قــدم تحــت عنــون شــراكة ،)للإصــلاحالإنمــائي(المشــروع الفرنســي √

،أخـرىالمتوسـط مــن جهــة الأبــيضالــدول المطلـة علــى البحــر و الأوربيتعــاون بـين دول الاتحــاد شــراكة و اقـتراح
ـــــــ،تجـــــــارة حـــــــرةمنطقـــــــةإقامـــــــةإلىالوصـــــــول  طويلـــــــة إســـــــتراتيجيةرســـــــم لز علـــــــى الحكـــــــم الراشـــــــد و وركّ

.التنميةو المتاحة للنهوض بعملية الإصلاحالموارد وتعبئة كل الطاقات و ،المدى

visité lewww.un.org/arabicالمادة الأولى من إعلان الجمعیة العامة للأمم المتحدة حول الحق في التنمیة، مرجع سبق ذكره، انظر الرابط 1
10/05/2008.

.117، ص2005مشروع الشرق الأوسط الكبیر، الأھداف والتداعیات، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، : عبد القادر المخادمي2

www.un.org/arabic10/05/2008
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في مجــــالات التنميــــة حيــــث ركــــزت علــــى الحكــــم الراشــــد،)2001ســــنة (NEPADإفريقيــــاجــــل مبــــادرة الشــــراكة الجديــــدة مــــن أ√
اال الاقتصادي والسياسي و  ية و اع تم الاج ية و تصاد .على مستوى القطاع الخاصالاق

الدوليــة الإنمائيــةاتفاقيــات المشــاريع إطــاركانــت في أو،الدوليــةالمواثيــق بالقــانون الــدولي و ء كانــت متضــمنة ســوا،فكــل تلــك القواعــد
.التنمية الشاملة المستدامةترابط الوثيق بين الحكم الراشد و للاتأسيس،القمم الدوليةتضمينها في توصيات المؤتمرات و تمو ،الجهويةو 

ــة للحكــم الراشــد و ا: ثالثا في تنــاول مقاربــات الحكــم الاقتصــادية الأدبيــاتبــتفحص : التنميــة الشــاملة المســتدامةلتباينــات الفكري
والاقتصــادي ام السياســي ذبــات حــول جدليــة العلاقــة بــين النظــتجاإلىأدتيرصــد تباينــات فكريــة ،التنميــة الشــاملة المســتدامةالراشــد و 

التصـوري الإطـارا مـن عـدم ضـبط الاخـتلاف مبرراتـه العديـدة انطلاقـًولذلك التباين و ،السياسية على عملية التنميةالأطرتأثيرعملية و 
موحـد لنمـوذج الحكـم الراشـد كنمـوذج تنمـوي يحقـق بلـوغ التنميـة مـن صـعوبات ضـبط وتحديـد تعريـف شـامل و النـاتج و ،للحكم الراشـد

أو،السياسـيالأفكـارو الآراءبـذلك يمكـن رصـد تعـدد و ،المستدامةالشاملة 
ـ،ةرائـدالإسـلامية في طـي ذلـك تـبرز المدرسـة من يعتمد مقاربة التوافق والتلازم لمقاربة الحكم الراشد والتنمية المسـتدامة، و  ا وتقـدم نموذجً

:نه فيما يليوهو ما نبيِّ ،التنمية المستدامةللحكم الراشد و 
عكس كثير مـن ،طوراتهتاريخ الفكر التنموي وتأنّ لا شك :والتنمية المستدامةالفكرية الداعمة لتعارض الحكم الراشد الآراء)أ

بتطبيقـات المؤسسـات الدوليـة لآرائهــاو ،سـخاصــة مـن خـلال المدر ،تناقضـاتهو أولوياتـهالجـدل في مضـمونه و 
للتحليـــل افكريــًـاقـــد شـــكل ذلـــك رصـــيدً و ،التنمـــويالإطـــارفي و اجتماعيـــةأواقتصـــادية أوســـواء كانـــت سياســـية ،

ـــــــــــائج ،التقيـــــــــــيمو  ـــــــــــق تلـــــــــــك المتمخضـــــــــــةمـــــــــــن خـــــــــــلال النت ـــــــــــة فـــــــــــتراتثيتهـــــــــــا في الـــــــــــتي يســـــــــــجل كار ، و الأفكـــــــــــارعـــــــــــن تطبي زمني
اادد تجو ،مختلفة مـن كمـدخل للتنميـة المسـتدامة،لـذلك لمـا بعـث الحكـم الراشـدو ،فرص التنمية على عديـد البلـدان الناميـةتضيعو أزم

القـرار ا للدولـة لا يسـمح بتعـدد مراكـز اتخـاذ ا قويـًكـون التنميـة تتطلـب دورً ،المعارضـةالمتحفظـة و الآراءمـن اقبل البنـك الـدولي وجـد كثـير 
قــــــــــــد مثــــــــــــل هــــــــــــذا الاتجــــــــــــاه كتابــــــــــــات و ،علــــــــــــى الاســــــــــــتقرار الاقتصــــــــــــادي، و اســــــــــــتمرارية النمــــــــــــو الاقتصــــــــــــاديحفــــــــــــاظ علــــــــــــى لل
كـــــــــذلك و ،)السياســـــــــيةالإمكانيـــــــــاتيمقراطيـــــــــة المتطلبـــــــــات الاقتصـــــــــادية و الدالتصـــــــــنيع و ()deshwhittz1964ديشـــــــــووينتز(
حسـب هـي دراسـات تنتقـد نظريـات التنميـةو ،1)مراحـل التنميـة السياسـية(في كتابـه)وجافسـكيأ(والرجـل السياسـي ) مارتن ليبسـت(

للنتائج الهزيلة التي تمخضت عن تدخلات المؤسسات الدولية في المسـار التنمـوي لكثـير و ،غيرها، كنظرية مراحل النمو و زةالنماذج الجاه
.الناميةمن البلدان

عديــد الحكــم الراشــد كمــرادف للتنميــة المســتدامةرافــق بعــث :لحكــم الراشــد والتنميــة المســتدامةالداعمــة للتوافــق بــين االآراء)ب
إلىلنمـوذج التنميـة الشـاملة المسـتدامة بالاسـتناد اأساسـيالحكـم الراشـد بكونـه مـدخلالأهميـة،الدراسات الداعمة على الصعيد العـالمي

الدولية الإصلاحيةمن خلال اشتراطات كثير من المشاريع أو،نتائج المؤتمرات الدوليةمقررات و إلىو ،الزخم القانوني في الهيئات الدولية

.، بتصرف11- 8، ص 1997یة، مصر، العلاقة بین الدیمقراطیة والتنمیة في آسیا، مركز الدراسات الآسیو: محمد السید سلیم ونیفین عبد المنعم1
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لـذلك و ،الفتاكـةالأمـراضانتشـار وازديـاد الفقـر و ،التلـوث البيئـيلانتشـارالإداريج لتفاقم ظاهرة الفساد المـالي و كعلا،للحكم الراشد
جــون تيرنــر (و )روبــيرت هولــت(كما جــاء في كتــاب ،التنميــة المســتدامة بالعلاقــة العضــوية الترابطيــةتــبرت العلاقــة بــين الحكــم الراشــد و اع

، حيــث بحــث تــدعيم الحكــم الراشــد كســند للتنميــة المســتدامة بــالتركيز علــى طبيعــة )السياســي للتنميــة الاقتصــاديةالأســاس()1966
.التنميةأهداف،الحكوميةالعلاقات التي تحكم المؤسسات

الفكـري للمدرسـة الرصـيد المعـرفي و أنّ لا شـك :التنميـةو فـي مجـال الحكـم الراشـدالإسلاميةالتميز الفكري للمدرسة السبق و )ج
تطبيقـات لكـريم و انطلاقا من نصوص القـران ا،التنمية الشاملة المستدامةربط الحكم الراشد بالعمارة و تمايز قد سجل سبقا و ،الإسلامية

لم يسجل و ،متخذا القرار السياسي بالرشادةفاتصف،الإسلاميةذلك خلال العصر الذهبي للحضارة إعمالوتجسيد و ،السنة الشريفة
هذه المدرسـة بعديـد تزخرلذلك و معانيهمأسمىالشفافية في على دعائم العدل والمشاركة و بارتكازهم،)الخلفاء الراشدين(لغيرهم صفة 

)يوســـف القاضـــيلأبي(راج مـــن هـــذه الكتابـــات نجـــد كتـــاب الخـــو ،مالحكـــوالتســـيير و الأعمـــالفي مجـــال المـــال و ةأصـــيلبكتابـــات الــرواد و 
لشهب اللامعة في اكتاب و ،)لابن تيمية(الرعية و الراعيإصلاحسياسية الشرعية في الكتاب و ،)دياور للم(السلطانيةالأحكامكتاب و 

مصــارع و طبــائع الاســتبدادكتــاب و ،)الأزرقبــن لا(بــدائع الســلك في طبــائع الملــككتــاب و ،)القاســم بــن رضــوانبــولأ(السياســة النافعــة
الماديـة الإنسـانلسـعادة و ،التنميـةلـترابط الحكـم الراشـد و أسسـواالـذين الـروادو البـاحثينغـيرهم مـن و ،)عبـد الـرحمن الكـواكبيل(الاستعباد

اتمــــع و ،الآخــــرةفي الــــدنيا و المعنويــــةو  ات  ـي تضـــ لـ مق جميــــع منــــاحي حياتــــه الاقتصــــادية والسياســــية والاجتماعيــــة والثقافيــــة فيالعــــاملكـــ
نه، كمـا جـاء في القـران علـى المفسـدين بغضـب االله سـبحاتأخـذو ،تحـارب الفسـادااحتـوت نصوصـالإسـلاميةالخ، فالشريعة ...الدينيةو 

لِــ"الكــريم  يُـهْ ــا وَ ــدَ فِيِهَ سِ ــعَى فِــي الأَرْضِ ليُِـفْ لَّى سَ ــوَ إِذَا تَـ ــادَ وَ سَ ــبُّ الفَ اللـّـهُ لاَ يُحِ ــلَ وَ النَّسْ ــرْثَ وَ )250الآيــةســورة البقــرة ("كَ الْحَ
يصــف  الأزرقابــنهو مـا جعــل و ،في حيــاة النــاسعمالـهإضــبط الحكــم الراشــد و حـق فيةرائــدالإســلاميةالمدرسـة أفكــارلـذلك كانــت و 

هـو الـذي سـبق ، و "سـلكويم سبيل الرشد القويم و ج به في التقلا منلا يستغني عنه ملك و "أنه كتابه بدائع السلك في طبائع الملك ب
: ، فيقول أن الحكم الرشـيد يعـنيإساءة استعمال الوظائف العامة بغرض الكسب الخاص"عرف على أنهالمفهوم المعاصر للفساد الذي 

إصــلاحا شــاملا ،الدولــةبإصــلاح الأمــة و الرعيــةالراعــي و إصــلاحاهــتم كتــاب السياســة الشــرعية في كمــا،1"فصــل الإمــارة عــن التجــارة
وتطبيــق القــانون ،الجنــائيلــدين والنظــام الجبــائي و قضــية الدولــة باو وظــائف العامــةممارســة ال(بــالتركيز علــى ســير نظــام الحكــم في مجــالات 

السياســة العادلــة عهمــا اجتمــا (قاعــدتين حســبه كــل ذلــك علــىفياعتمــد، و 2)...شــاركة الرعايــا في شــؤون الدولــةموقضــايا الأقليــات و 
لتنميــة المســتدامة علاقــة الحكــم الراشــد باأنّ إلى الــتي توصــلت ،تتبنــاه المــدارس القويــة المعاصــرةو إليــههــو مــا تســعى ، و )الولايــة الصــالحةو 

والشــفافية ركــائز العدالــة إلىمــا اســتندت إذاالسياســية، ك وثيــق بــين العوامــل الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة و تشــابعلاقــة ارتبــاط و 
اتمعية العامة لإدارةالمشاركة الفاعلة على جميع المستويات و ،وحكم القانون ارد  لمو .جل تحقيق التنمية المستدامةمن أا

.1997بدائع السلك في طبائع الملك، تحقیق محمد بن عبد الكریم، الدار العربیة، تونس،: ابن الأزرق أبو عبد الله1
.بتصرف6-5، ص 1990السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي والرعیة، مطبع دار السلام القاھرة : عبد الحلیم بن تیمیة2
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املة المستدامةنمية الشّ التّ اشد و ظام الجبائي الرّ النّ : المطلب الثاني
ــــــائ ــــــة لنمــــــوذج الحكــــــمإن النظــــــام الجب ــــــةدور الدولــــــة في و ،ي هــــــو ترجمــــــة فعلي ــــــتم إعمالــــــه لا يكــــــون الحكــــــم راشــــــداو ،التنمي مــــــا لم ي

التنميــة متطلبــات و معــاييره، لتقــارب مبادئــه و 1ترجمــة لعلاقــة الترشــيد الجبــائي بــالحكم الراشــدئي تجســيدا لمعــايير الترشــيد و في النظــام الجبــا
: شاملة المستدامة نتطرق إلى الجوانب التاليةالتنمية الابط بين النظام الجبائي الراشد و بحث علاقة التر لالشاملة والمستدامة، و 

.التنمية الشاملة المستدامةدعائم النظام الجبائي الراشد، وترابط الحكم الراشد و √
.الخارجية للتنمية الاقتصاديةالآثارفي استيعاب ،إعمال النظام الجبائيالفكر الاقتصادي و √
.للتنمية الشاملة المستدامةالمؤتمرات الدولية النظام الجبائي الراشد و √

ــرابط الحكــم الراشــد و دعــائم النظــام الجبــائي الراشــد: أولا ــة الشــاملة المســتدامةوت تســتند علاقــة الــنظم الجبــائي بــالحكم : التنمي
اتمعية الشاملةفهي تعد أداة تنموية بامتياز لآثارها،انظامً و سياسةلمكانة السيادية للجباية ل احي  المن لى  الاقتصـادية والاجتماعيـة (ع

دارة الفعالــة بمــا يســمح بــالإالدوليــةختلــف الهيئــات الوطنيــة و بمو ،الجزئيــةالكليــة و تعلــى جميــع المســتويا، و )السياســيةوالبيئيــة والثقافيــة و 
الراشـد هـي تجسـيد لمعـايير بـائيإن دعـائم النظـام الج. 2جـل التنميـة العادلـة المسـتدامةالمالية مـن أو ،والاقتصاديةالطبيعيةللموارد البشرية و 

بين التنميـة الشـاملة المسـتدامة، فهنـاك إجـراءات واضـحة في اتخـاذ القـرارات علـى ن الفصل بينه و الذي لا يمك،خصائص الحكم الراشدو 
ت مشــاركة للفــاعلين مــن منظمــامــن خــلال آليــات قانونيــة و ،لتزامــاتالاوتــوفر القــدرة علــى اتخــاذ الحقــوق و ،مســتوى الســلطات العامــة

التنميـة و ،بطـة بـين النظـام الجبـائي الراشـدإن تلك الـدعائم الراو .3في جهود التنميةقطاع خاص في عمليات صنع القرار و مجتمع مدني، و 
: في ما يليايمكن استظهارهةالشاملة المستدام

الاقتصــاد في و ،العدالــة والوضــوحظــام الجبــائي إلى مبــادئيســتند الن: الحكــم لراشــدن مبــادئ النظــام الجبــائي الراشــد و التكامــل بــي)أ
تلــك و الجزئــيوالبيئيــة علــى المســتويين الكلــي و ،اســتيعاب المتغــيرات الاقتصــادية والاجتماعيــةالمرونــة فيالتســديد و مــة في الملاءو النفقــات

تمعيـــــة و ،بـــــادئ الحكـــــم الراشـــــدمدئ تشـــــكل هيكـــــل قـــــيم فاعلـــــة تتكامـــــل و المبـــــا
اتمـعالالتـزام بـه، و في إطـار تطبيـق القـانون و  لـ  اخ ـة د علاق ل ات ا اف ذ للأطرـ ـة  نوني لقا زـ ا اك المر بط  ـ بمـا يجعـل مـن قواعـد النظـام الجبـائي ،ض

وبمــا يحققــه مــن،الضــابطة للمنافســة بــين الأعــوان الاقتصــاديةقابــة الجبائيــة الفاعلــة و ليــات الرّ مــن خــلال آ،مــدخل لتفعيــل الحكــم الراشــد
يصـون المـوارد ويحفـظ و ،اعيـة بـين مكوّ ، فيحقـق العدالـة الاجتمءلة الاجتماعيـة العامـةالمساآليات الشفافية والمحاسبة و 
كـل ذلـك هـي مـن الأهـداف ت محاربـة الفسـاد بكـل تصـنيفاته، و يوفر آليـاو تثمينهاويوفر قواعد حماية البيئة و ،اتمعية للأجيال القادمة

.كمدخل للتنمية الشاملة المستدامة،الجوهرية للحكم الراشد

.59-1مرجع سبق ذكره، ص،2009- 1991ترشید النظام الجبائي في مجال الوعاء والتحصیل للفترة : عجلان العیاشي1
2 Morita Sachiko and Zaelke Derwood, Rule of law, good governance and sustainable development, Washington, DC,
2007, p16.
3 www.inece.org visité le 07/10/2009.

www.inece.org
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الاقتصــادي راشــد يعتــبر جــوهر النظــام المــالي و النظــام الجبــائي الإنّ :د يضــمن النمــو الاقتصــادي المســتدامالنظــام الجبــائي الراشــ)ب
وتراقـــب وتضـــبط بيئـــة المـــال ،جـــه الأنشـــطةشـــد الســـيادية الـــتي تو المســـتهدف في مـــنهج التنميـــة الشـــاملة المســـتدامة، فهـــو أداة الحكـــم الرا

ل الاسـتفادة مـن علاقـات التبـادل والتكتـل مـن خـلا،أو بإدماجها في بيئة الأعمال الدوليـة،الوطنيعلى المستوى المحلي و إنْ ، الأعمالو 
تضمن اسـتقرار والمستحدثة و استيعاب آليات التمويل المتنوعةوفي،وفي جذب الاستثمارات المختلفة،والانضمام للاقتصاديات الدولية

كأسـس لبلـوغ ،مـو المسـتداما لضـمان النّ رافـدً تشـكلالاسـتثماريةوالإدماجيـة و الضـبطية وكل تلك المنظومـات الرقابيـة و ،منظومة المنافسة
.التنمية الشاملة المستدامة

الإيـراداتمعالجة قواعد النظام الجبائي الراشـد في ترشـيد إنّ : يعالج معوقات التنمية الشاملة المستدامةالراشدالنظام الجبائي )ج
المرافــق للــوعي الإفصــاحالشــفافية و إطــارفي و ،وبالاســتناد لمنظومــة المحاســبة والمســاءلة،الإنفــاقوالتحصــيل و التأســيسمــن حيــث ،العامــة

اتمـــعالأوعيـــةالاجتمـــاعي العـــام يحقـــق انكشـــاف  لـ  اخــ ـة د لفعليــ ـة ا العـــام بمـــا يحقـــق تلبيـــة الحاجيـــات الإنفـــاقيضـــمن ترشـــيد و ،الجبائيــ
اتمــعوالمدعمــة لرفاهيــة و ،ليــة المقلصــة للفقــرالاجتماعيــة الفع حـة  يعــالج و ،زيــز التنميــة الشــاملة المســتدامةفيتحقــق بــذلك ضــمان تع،صـ

انعدام العدالـة و الأمراضر و كالفق،الاجتماعيةالآفاتمن تقليص ومن التلوث البيئي و ،كافح معوقاته من الفساد المالي والاقتصادييو 
.الشاملة المستدامة

تجمع الآراء المؤيدة لعلاقة الحكـم الراشـد :"التنمية المستدامةالحكم الراشد و "النظام الجبائي الراشد يعزز دورة إدارة الحكم )د
السياســــــــيةوالاجتماعيــــــــة والبيئيــــــــة و لوثيقــــــــة بــــــــين العوامــــــــل الاقتصــــــــادية ا،التشــــــــابكالمســــــــتدامة علــــــــى علاقــــــــات الــــــــترابط و بالتنميــــــــة

وهي عملية توزيع وتخصيص الموارد وعملية بلورة السياسات والبرامج وعملية تطبيق ،تدعى دورة إدارة الحكممن خلال أربع عمليات "
بارتكــــــازه و ، ويشــــــكل النظــــــام الجبــــــائي الراشــــــد العامــــــل المعــــــزز لهــــــذه الــــــدورة1"...تلــــــك السياســــــات وأخــــــيرا عمليــــــة توزيــــــع الــــــدخل

اتمعيــة، كمــدخلات لعمليــة  ارد  وـ لمـ لـ ل الأمثـ يص  ـ تخصـ لـ ال يكفـ ـة  اعيـ تم الاج ـة  عدالـ ل قـ ا تحقيـ سـ ل أسـ ية ك اد ـي لسـ ـة ا نونيـ لقا دـ ا اعـ لقو ىـ ا علـ
تخصص بكفاءة مـن خـلال أعمـال السياسـات الرشـيدة، فتوزع و )الخ...الإبداعية والتكنولوجيةالمالية و الموارد الطبيعية والبشرية و (التنمية 

التنميــة الشــاملة المســتدامة، ويضــمن ديمومــة النمــو واســتدامة التنميــة ويحقــق معوقــاتتضــمن العدالــة وتحــارب كــل أشــكال الفســاد و الــتي
لبيئيــةالمســتدامة بأبعادهــا الاقتصــادية والاجتماعيــة واعكســية لإعــادة تمويــل التنميــة بمــا يشــكل تغذيــةالــدخولالتوزيــع العــادل للثــروات و 

يمكــن و التنميــة المســتدامة،لحكــم الراشــد و المعــزز لــدورة الحكــم في توثيــق العلاقــة بــين االجبــائي الراشــد دور الفاعــل و ظــامبــذلك يتبــوأ النو 
:التاليتصور الدور الفعال للنظام الجبائي الراشد في دورة إدارة الحكم في الشكل 

مكانة النظام الجبائي الراشد في دورة إدارة الحكم: )4-1(الشكل 

سنة 117إدارة الحكم والعولمة وجھة نظر اقتصادیة، دراسات إستراتیجیة، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، العدد : إبراھیم فرید عاكوم1
.59، ص2006

الجبائي الراشد أساس التنمیة الشاملة المستدامةالنظام 

إدارة عصریة راشدة

الشفافیة-

المساءلة-

المحاسبة-

الموارد البشریة الواعیة و الكفاءة-

الموارد الطبیعیة و المستدامة-

الموارد المالیة و التمویلیة -

الابتكار و التكنولوجیا-

استغلال و تخصیص و توزیع الموارد

تعزیز الرفاھیة و المنافسة -

تمویل التنمیة-

د إعمال القواع
الجبائیة الراشدة

السیاسة الراشدة

في ضبط الإیرادات 

المخرجات المعالجة المدخلات
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. )60مرجع سابق، ص : إبراهيم فريد عاكوم(من إعداد الباحث بتصرف في مخطط إدارة دورة الحكم: المصدر

مـن خـلال إعمـال مبـادئ كـل الحكم الراشد للتنميـة المسـتدامةفي إدارة،الشكل تصور فاعلية النظام الجبائي الراشدقد حاولنا في هذاو 
التلـوث الفسـاد و وإلى تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة ومعالجـة الفقـر و ،مأهدافهو ،منهما
التنميـــة الشـــاملة المســـتدامة النظـــام الجبـــائي الراشـــد و نّ صـــيانة حـــق الأجيـــال القادمـــة، ذلـــك أو ضـــمان حقـــوق الأجيـــال الحاليـــةو ،البيئـــي

.متلازمان في تحقيق أهدافهما
ضــمن التنميــة المســتدامة تت: الاقتصــاديةاســتيعاب الآثــار الخارجيــة للتنميــةالنظــام الجبــائي فــيعمــال وإالفكــر الاقتصــادي :ثانيــا

تترتـب عليهـا آثـار خارجيـة تـؤثر ،أحيانـاةتلـك الأبعـاد المتناقضـوحماية البيئـة و العدالة الاجتماعيةو ،تحقيق الكفاءة الاقتصاديةبالضرورة
لا يكـون و ،الأثر الخارجي هـو تـأثير يولـده سـلوك عامـل اقتصـادي علـى رفاهيـة الآخـرينحيث،على النشاط الاقتصاديسلبا أو إيجابا

الآخـر سـلبيالـبعضيجـابي و مختلفـة الـبعض منهـا إالآثـار الخارجيـة تتخـذ أشـكالا، إنّ 1)لذلك التأثير ثمـن نقـدي أو تعـاملات في السـوق
دة ومــس ما علــى مســتويات متعــدِّ خفقــط، فقــد شــكل ذلــك تحــديا ضــار الاقتصــادي يســتند إلى التكــاليف الخاصــة بــالمنتج ر بمــا أن القــو 

مـن و ،تحجـز تكاليفـه،أو مكانيةمانيةدون حدود ز )النباتوالحيوان و الإنسان(الاجتماعية للكائنات الحيةالجوانب الحياتية والصحية و 
مـــن أشـــكال الآثـــار هـــاغير و ،)مـــراض الفتاكـــةالأالفســـاد والفقـــر والتلـــوث و (اردالهـــدر الخـــارجي للمـــو رز تلـــك الآثـــار الخارجيـــة الســـلبية بـــأ

.521صالاقتصاد، مرجع سبق ذكره، : وویلیام د، تورد ھاوس نأ، سام ویلسو.بول1
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ن الفكـر الاقتصـادي أدرج النظـام ، فـإأصبحت معيقـة للتنميـةو سوقاللاستيعاب تلك الآثار التي عجزت عنها قوىو ،الخارجية السلبية
اا من خلال نظريات الاستد يع ئي لاست :نه فيما يلينظرية المنفعة المضاعفة كما نبيِّ خال و الجبا

سجل الفكر الاقتصادي سبقا لعلاقة النظام الجبائي بالتنميـة الاقتصـادية :تصحيح التكاليف الاجتماعية للتنميةالنظام الجبائي و )أ
لات آليـات السـوق كتصـحيح لاخـتلاللبيئة،نبعاثـات الملوثـة الاعلـى ضـريبة ه فـرض باقتراح،A.S.Pigou(1بيجو (من خلال أفكار 

كافـة الضـرائب لضرائب البيجوغية هي مصـطلح شـامل لفا،التكاليف الخاصةو ،التكاليف الاجتماعية العامةبين مساواة لإيجاد عدالة و 
اتمعيــةقو ،المصــممة لتصــحيح المســار التنمــوي ـة  اهيـ لرف ـة ل فضـ لمخ ا بة  اـل لسـ ـة ا ارجيـ الخ ار  ـ الآثـ بب  ـ بسـ وق  ـ لسـ ات ا ـ وـر آليـ هــذا الســبق و 2صـ

.أبعاد التنميةكامل بين النظام الجبائي و الفكري يعد أساس الت
كأحـد ا للضـرائب البيئيـةالاقتصـادي تطـورً سـجل الفكـر ،من بداية تسـعينات القـرن الماضـي:فة للضرائب البيئيةعالمنفعة المضا)ب

بــل ،لــيس علــى مســتوى تصــحيح الآثــار الخارجيــة فحســب،مكونــات النظــام الجبــائي الراشــد الداعمــة لمــنهج التنميــة الشــاملة المســتدامة
double)لكوـا ذات منفعــة مضــاعفة  dividends)، يضــمنو ،االنشــاط الاقتصــادي ليكــون مســتداممــن خــلال ضــبط مســار

أســاس و التحصــيلمــن حيــث الوعــاء و ،بيئيــة بخصوصــيتهالــذلك عرفــت الضــرائب الو ،وائــد تمويــل التنميــةالبيئــة وتعــزز مــن عالحفـاظ علــى
اا المرتبطة بالمؤثرات الخارجية و ،بما يقتضي الرشد في قواعدها،رصالف نظوم التفريـغ في و الانبعـاث في الهـواء المـؤثر علـى طبقـة الأوزون (م

.)لة المستدامةمكلها تقع في صميم التنمية الشاو ،الوقودوالضجيج ومخلفات الطاقة والنقل و ،بأنواعهاالنفايات و المياه 
ــا ــائي الراشــد و : ثالث ــة النظــام الجب ة المتعلقــة توصــيات عديــد المــؤتمرات الدوليــأجمعــت نتــائج و :للتنميــة المســتدامةالمــؤتمرات الدولي

ــــة المســــتدامة ــــائيو ،بالتنمي الاقتصــــادية والاجتماعيــــة والبيئيــــة (في الإيفــــاء بكــــل أبعادهــــا ،تمويلهــــا علــــى المكانــــة الأساســــية للنظــــام الجب
توصـيات تلـك المـؤتمرات الدوليـة متابعـةتطور المنظور الدولي في تقيـيم و قد، و )تحقيق العدالة الاجتماعيةوفي إعادة توزيع الدخل والثروة و 

نهج التنميـة الشـاملة جبائيـة لمـة و يمـن خـلال إيجـاد آليـات محاسـب،إلى إظهـار مكانـة النظـام الجبـائي في التنميـة المسـتدامة،أجندة الألفيةو 
: ومنها ما يلي،المستدامة

الأمـم المتحـدة المعـني مـؤتمر ضـمن توصـيات :)ةو محاسـبة التنميـة المسـتدامأالمحاسبة الخضـراء (إنشاء نظام للمحاسبة البيئية)أ
:المتعلق بإدماج البيئة في صنع  القرارات من خلالفي الفصل الثامن و ،3التنميةبالبيئة و 

الإدارة؛التخطيط و يات السياسة و التنمية على مستو إدماج البيئة و √
البيئية وفق تشمل جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية و ،الأعمالللمحاسبة في بيئة المال و تنظيمي فعالوضع إطار قانوني و √

؛المعايير الدولية
غيرها؛لاقتصادية وحوافز السوق و تحقيق الاستخدام الكفء للأدوات ا√

.، یعتبر مؤسس الرسوم البیئیة1920كتاب اقتصادیات الرفاه، نشر عام :)1959- 1877(آرثر سیسل بیفور1
2 The pahayatou: Economic instruments for environmental management and sustainable development, 1994, p49.

.7ص، تقریر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبیئة و التنمیة، مرجع سبق ذكره: الأمم المتحدة33
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.1الاقتصادية المتكاملةإنشاء نظام للمحاسبة البيئية و √
بــين الأطــرافبغيــة إتاحـة أشــكال جديـدة مــن الحـوار ،تسـتلزم إجــراء تغيـيرات واســعة في الهياكـل المؤسســية للحكـمإن تلـك التوصــيات و 

الجمهـور العـاملجماعـات البيئيـة و اوبـين دوائـر البحـث العلمـي و ،يـة والمحليـةلتحقيق تكامل أفضل بين هيئات الحكـم الوطن،ذات العلاقة
كلهـا في صـميم علاقـة و طاقـة والزراعـة والنقـل والتجـارة، وحسـابات ال،في السياسات الاقتصادية والاجتماعيـة والماليـة،قراراتفي اتخاذ ال

ـــــــــــا"إنمـــــــــــا هـــــــــــي الجبايـــــــــــة ،اـــــــــــالاتكـــــــــــل تلـــــــــــكالأداة الرابطـــــــــــة فيو ،المســـــــــــتدامةةالحكـــــــــــم الراشـــــــــــد بالتنميـــــــــــ "سياســـــــــــة ونظامً
للتقرير عن 2معاييرهاو ا هائلا في مناهجها التي عرفت تطورً محاسبة التنمية المستدامة، و و أمن خلال ارتكازها على نظام المحاسبة البيئية 

اا و رصد عواو ،الاستدامة اائدها وتحدي .تصور
فلقــد تضــمنت الاتفاقيــات مــنهج التنميــة الشــاملة المســتدامة، و ،النظــام الجبــائيلتقــاطعالأساســيالــركن لتشــكِّ و :الجبايــة البيئيــة)ب

كــأبرز أدوات إعمــال ،الجبايــة الخضــراءو علــى اعتمــاد الجبايــة البيئيــةرئيســية ابنــودً ،توصــيات المــؤتمرات الدوليــة للتنميــة المســتدامةو الدوليــة 
السـلوك الإنتـاجي أو الاسـتهلاكي بتعـديل ،من خلال التأثير على سلوك الأعوان الاقتصـادية،لراشد في منهج التنمية المستدامةالحكم ا

تأسـس الجبايـة البيئيـة اعتمـد إنّ . 3البيئيـةبتوظيـف الضـرائب التميزيـة،الخارجية السلبية الناتجة عـن المشـروعات الملوثـة للبيئـةعلى الآثار و 
قـد تضـمنت بعـض المبـادئ الـتي تـنص كمبادئ دولية تتكامل ومبـادئ القـانون الـدولي، و ،ن البيئة والتنميةبشأ) إعلان ريو(على مبادئ 

لسياســـتها البيئيـــة الحـــق الســـيادي في اســـتغلال مواردهـــا وفقـــادوليمبـــادئ القـــانون الـــا لميثـــاق الأمـــم المتحـــدة و دول وفقـــتملـــك الـــ"علـــى 
فعاليـة المصـادرإلىمويـل بالاسـتناد توصياته هي تعزيز قـدرات التّ من أهم ، فإنّ 5في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية المستدامة، و 4"والإنمائية
بالتنميـــة التشـــابك في علاقـــة النظـــام الجبـــائي الراشـــدقـــد أبـــرزت التقـــاطع و ،تصـــادي الحـــديثالتطـــورات في الفكـــر الاقإن تلـــك . الجبائيـــة

الجبايـــة الخضـــراء كـــأدوات في مـــنهج التنميـــة الشـــاملة عمـــال المحاســـبة الخضـــراء و إبتعزيـــز ذلـــك التكامـــل مـــن خـــلال و ،الشـــاملة المســـتدامة
.المستدامة

.98نفس المرجع، ص1
.15ص2011المحاسبة و المراجعة عن التنمیة المستدامة، الدار الجامعیة : أمین السید احمد لطفي2

3 Caroline London:Environnement et instruments économiques et fiscaux, L.G.D.J, Paris, France, 2001, p24.
.4، صمرجع سابق: الأمم المتحدة44

.2008تعبئة الموارد المالیة من أجل التنمیة، مؤتمر المتابعة الدولي لتمویل التنمیة، الدوحة ، قطر، سنة : الأمم المتحدة5
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خلاصة الفصل
مــــــــو لنظــــــــام الجبــــــــائي والنّ مراحــــــــل تطوراتــــــــه المتعــــــــددة في تنــــــــاول أســــــــس او ،عــــــــبر مدارســــــــه المختلفــــــــةيباســــــــتقراء الفكــــــــر الاقتصــــــــاد

سياسة "الجبائيةللأداةفيو ،الرؤىالاختلافات الواضحة فيو ةتظهر التباينات الشديد،التنميةو 
ـــو  اـــا التّ و "انظامً ارب ـــة الشـــاملة بمأو ،ســـواء تعلـــق الأمـــر بتحقيـــق النمـــو الاقتصـــادي،نمويـــةمق ـــة الاقتصـــادية أو بلـــوغ التنمي ســـعى التنمي

إلى مـبررات في ضبط علاقـة النظـام الجبـائي بالتنميـة المسـتدامة،عدم الإجماع بين الأفكار الاقتصاديةالمستدامة، ويعز ذلك الاختلاف و 
المكانيــة الــتي زمانيــة و والمتــأثر بــالظروف ،علــى مســتوى التنظــير الفكــري المــرتبط بالتصــور الــذهني لتلــك المــدارسا، إنْ شــديدً ا متنوعـة تنوعًــ
ةتـــدخلها في الحيـــادولـــة و شـــكل اليدها مـــن خـــلال نمـــاذج نظـــام الحكـــم و تجســـعمـــال تلـــك الأفكـــار، و إأو علـــى مســـتوى ،تطـــور فيهـــا

النظــام الجبــائي وجــد تــراكم لتجــارب تنمويــة متعــددة التصــور لعلاقــة هــو مــا أ، و ار التنمــويالمســمنهــاو ، الاجتماعيــة برمتهــاالاقتصــادية و 
فهــوم فــتم بعــث م،قــة الحكــم بالتنميــةفي ضــبط علا،علــى تجــدد التفكــيرالأوقــاتغلــب في أســاهمت نتائجهــا الوخيمــة،التنميــةبــالنمو و 
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دةدوليـة متعــدِّ وتجــارب حكـم وطنيـة وإقليميـة و منـاهج متعـددةمختلفـة و ن مسـتوياتتم بحـث ذلــك مـالحكـم الراشـد والتنميـة المسـتدامة، و 
تحــدد المكانــة الوظيفيــة دون أنْ ،التنميــة الشــاملة المســتدامةو التصــوري لأســس النظــام الجبــائي الراشــدأعــادت النظــر في إطارهــا الفكــري و 

اا و ،لنظــام الجبــائي في منظومــة الحكــمل توي ـ مسـ ىـ  امة علـ تد ـ لمسـ ا املة  ـ لشـ ـة ا نميـ ات الت ـي تضـ في إليــههــو مــا نتطــرق و ،أبعادهــا المختلفــةو مق
.من هذا البحثالفصل الثاني



ثانيالفصل ال
المكانة الوظيفية للنظام الجبائي الراشد في  

منظومة دولة التنمية الشاملة المستدامة

المكانة السيادية للنظام الجبائي الراشد في المنظومة : المبحث الأول√
.المؤسسية لدولة التنمية الشاملة المستدامة

وظائف النظام الجبائي الراشد في خلق مناخ الأعمال : المبحث الثاني√
.وضمان بيئة أنشطة التنمية المستدامة

النظام الجبائي الراشد في استيعاب الأبعاد دعائم: المبحث الثالث√
.الدولية لدور دولة التنمية المستدامة
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:تمهيد
نميــة الشــاملة المســتدامة، وإظهــار أهميــة تلــك لــة التّ ظــام الجبــائي الراشــد في منظومــة الحكــم لدو ث هــذا الفصــل المكانــة الوظيفيــة للنّ يبحــ

آثارهـاتحليـل و الأعمال الدوليـةوارتباطها واندماجها في بيئة المال و ،شغيليةالتّ العملياتية و المؤسسية،وياتدة المستأبعادها المتعدّ المكانة و 
نميـة اشـد الـذي تسـعى دولـة التّ اشـد يعكـس الحكـم الرّ ظام الجبائي الرّ ، فالنّ الثقافيةعلى المناحي الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية و 

ــ للنظــامالشــاملة المســتدامة مــن مقاربــات عديــدة منهــا مقاربــة العلاقــات الوظيفيــة كمــدخل لتحقيــق التنميــة،لإعمالهاملة المســتدامة الشّ
التنميـــة الشـــاملة مـــنهج الحكـــم الراشـــد و إرســـاءفي و ،في بنـــاء دولـــة القواعـــد المؤسســـيةقابـــة الرّ وجيـــه و الجبـــائي ضـــمن منظومـــة الضـــبط والتّ 

جـانس ومـن مقاربـة التّ نميـة المسـتدامةالتّ تعزيز بيئة أنشـطةو الأعمالظام الجبائي الرّ من مقاربة قدرات النّ و ،المستدامة
ّ نسيق و والتّ  الحكـم لـترابطبتلـك الجوانـب الهامـة المـبرزة للإحاطةو ،نمية المستدامةللتّ الدوليمن منظور البعد ،ابطات الدوليةاستيعاب التر
:اشد نتطرق للمباحث التاليةظام الجبائي الرّ تجسد ذلك من خلال المكانة الوظيفية للنّ و ،ستدامةاملة المنمية الشّ التّ اشد و الرّ 
.املة المستدامةنمية الشّ اشد في المنظومة المؤسسية لدولة التّ ظام الجبائي الرّ المكانة السيادية للنّ : المبحث الأول√
.نمية المستدامةضمان بيئة أنشطة التّ الأعمال و اشد في خلق مناخ ئي الرّ ظام الجباوظائف النّ : المبحث الثاني√
.نمية المستدامةدولة التّ دور اشد في استيعاب الأبعاد الدولية لظام الجبائي الرّ النّ دعائم: المبحث الثالث√
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املة المستدامةالشّ نمية اشد في المنظومة المؤسسية لدولة التّ ظام الجبائي الرّ المكانة السيادية للنّ : الأولالمبحث 
ضــح وجــود اتّ الأولدور الدولــة في الحيــاة الاقتصــادية في الفصــل و ،تناولــه لعلاقــة النظــام الجبــائيبتطرقنــا لتطــور الفكــر الاقتصــادي في

ــــالنّ ر نمــــوذج الحكــــم و قــــة تــــرابط بــــين تطــــوّ علا م السياســــي في البنــــاء الاقتصــــادي ظــــاكمــــدخل لــــتحكم طبيعــــة النّ ،ائدظــــام الجبــــائي السّ
لمـادي الـذي يـربط الفـرد بحكومتـه بـاط اذلـك الرّ "ظام الجبائي هـوفالنّ ،تهنموي برمّ لتّ المنهج اإعمالفي ، بل و الثقافيي والبيئي و الاجتماعو 
ـــــــــــة و  الاقتصـــــــــــادي أوســـــــــــيادية فعّ أداةل هـــــــــــو في نفـــــــــــس الوقـــــــــــت يشـــــــــــكِّ و ،مجتمعـــــــــــهأفـــــــــــرادببقي
بمـا يجسـد منظومـة ، و 1"الجبائية تخضع للفلسفة الاجتماعية للعصر الـذي تسـود فيـهالأنظمةجميع أنخاصة و ،البيئيأوالاجتماعي أو

:نتناولذلكولتوضيح،الخ...البيئيةر الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية و دو الحكم و 
.نمية المستدامةلدولة التّ الوطنية اشد في المنظومة المؤسسية ظام الجبائي الرّ للنّ الوظيفيةتمايز المكانة √
.المعاهدات الدوليةاشد في مدونة الاتفاقيات و ئي الرّ ظام الجباثر النّ أ√

نميــــة لدولــــة التّ اشــــد فــــي المنظومــــة المؤسســــية الوطنيــــةظــــام الجبــــائي الرّ تمــــايز المكانــــة الوظيفيــــة للنّ : الأولالمطلــــب 
المستدامة

التــــاريخ السياســــييظهــــرو ، اتمــــعر الدولــــة و في مســــار تطــــوّ ،يالجبــــائظــــامللنّ ال الفعّــــالهــــام و ورلماليــــة العامــــة علــــى الــــدّ فــــق علمــــاء ايتّ 
انتقـــــل مفهومهـــــا رت و وتطـــــوّ نشـــــأت،"ظـــــام الجبـــــائيللنّ الأساســـــيةوحـــــدة البنـــــاء "فكـــــرة الضـــــريبة أنإلى،الاقتصـــــادي للمجتمعـــــاتو 

الـتي تعتمـد دعـائم الحوكمـة المؤسسـية في ،2نميـة المسـتدامةوصولا لـدول التّ ر دور الدولة مع تطوّ و ،ر الحياةمع تطوّ أخرىإلىمن مرحلة 
ية بــين فواعــل العمليــة شــاركالتّ أســاسعلــى اشــد و نمــوي ضــمن قواعــد الحكــم الرّ لتّ بمــا يجعــل مــن ممارســات دورهــا ا،منظومتهــا الداخليــة

ه مـن نـّقـد أثبـت أو لـتي تـتم بغـير تـدخل الدولـةنميـة االتّ أيضـافشـلت كمـا، و الـتي تسـيطر عليهـا الدولـة قـد فشـلتنميـة ن التّ لأ،نمويةالتّ 
ـــاة دو نّ لـــذلك فـــإ، و 3الاجتمـــاعيأوفي جانبهـــا الاقتصـــادي ســـواء نميـــة المســـتدامة، يتعـــذر تحقيـــق التّ الـــةدون دولـــة فعّ  ر الدولـــة في الحي
المنظمات على مستوىنموي من قبل الخبراء و الاقتصادي التّ للتحليل كانت مجالا للاهتمام الفكري و ،يةنمزات دولة التّ مميّ الاقتصادية و 

الحكم بـــــــــنمــــــــوي وارتباطــــــــهمــــــــات الدوليــــــــة اتوصــــــــيات المنظّ و أدبيـــــــــاتفي و ،وليــــــــة ومراكــــــــز صــــــــنع القــــــــرارالدّ 
نميــةلدولــة التّ " الداخليــة"الوطنيــة في المنظومــة المؤسســية ،اشــدظــام الجبــائي الرّ زة للنّ المتميّــظيفيــةممــا يــدفعنا إلى بحــث العلاقــة الو ،الراشــد

:إلىق من خلال التطرّ ،المستدامةاملةالشّ 
.نمية المستدامةاشد على دور دولة التّ ظام الجبائي الرّ قواعد النّ إعمالثر أ: أولا
.نمية المستدامةدور دولة التّ اشد في الضبط والمراقبة للمال العام لتعزيز ظام الجبائي الرّ مكانة قواعد النّ : ثانيا

1 NGAO SYVATHN (P), le rôle de l'impôt dans les pays en voie de développement L.G.D, 1974, p238.
2 Andy lymev and Dora Hancock: taxation: policy and practice, 7th edition Thomson learning, London 2001, pp 1-6.

.137، ص 1997ولة في عالم متغیر، واشنطن تقریر عن التنمیة في العالم، الد: البنك الدولي3
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.نمية المستدامةنة القانونية المؤسسية لدولة التّ ظام الجبائي الراشد ضمن المدوّ تمايز العلاقة الوظيفية للنّ : ثالثا
ّ : نميـــة المســتدامةاشـــد علـــى دور دولــة التّ ظـــام الجبــائي الرّ قواعــد النّ إعمـــالثــر أ: أولا الحوكمـــة المــدخل الرئيســـي أوشــيد يعـــد التر

الاقتصـــادية والاجتماعيـــة إظهـــار خصائصـــها في الحيـــاة للقيـــام بمهامهـــا و ،نميـــة المســـتدامةلمنظومـــة دولـــة التّ ) الـــوطني(في البنـــاء المؤسســـي 
ـــــالتّ المـــــدخل الرئيســــي لتحقيـــــقأي، الثقافيــــةوالبيئيــــة و  لجبـــــائي ظــــام ابالنّ ارتباطـــــهيعكــــس ذلـــــك المــــدخل في و ،املة المســــتدامةنميــــة الشّ

الإيـديولوجيالصـراع كان ولا يزال منـاط التجـاذب الفكـري و الذي  ،العملي لدور الدولة في الحياة الاقتصاديةالراشد، التدافع الفكري و 
اتمعـيو الأكاديمينظير العلمي و على مستوى التّ إن اش  نق نمويـة تطبيـق السياسـات التّ علـى مسـتوى الممارسـات العمليـة ورسـم و أو،ال

لــــــــــة دولــــــــــة آمــــــــــرة متدخّ إلىدور الدولــــــــــة كــــــــــان دائمــــــــــا متغــــــــــير مــــــــــن دولــــــــــة حارســــــــــة أنّ ذلــــــــــك "،دور الدولــــــــــةة بتغــــــــــيرّ المتغــــــــــيرّ 
ضـبط ذلـك افع الفكـري لم يقتصـر علـى تعريـف و التـدالجـدال و أنو ،1"الاقتصـادية المعاصـرةالأنظمـةر دولـة راعيـة، عـبر مراحـل تطـوّ إلى

مكانتــه ضــمن المنظومــة المؤسســية الوطنيــة لدولــة ظــام الجبــائي و حــدود ومجــالات اســتخدام النّ لامــس في الكثــير مــن جوانبــه بــل ي،الــدور
جهــد اســتغرقته تلــك الدراســات مــن وقــت و رغــم مــا، و حليــلالأقــلام بالتّ نمويــة الــتي تناولتهــا د قضــايا السياســات التّ فــرغم تعــدّ ، "نميــةالتّ 

الحـديث عـن دور الدولـة أنإلا ،نفيـذالتّ طبيـق و المناسـبة للتّ الآليـاتو عيةالأو إيجادحول و ،الوسائل لتحقيق تلك السياساتأنجعحول 
اشـدظـام الجبـائي الرّ النّ نمـوي و لعلاقـة بـين دور الدولـة التّ لكون ا، و 2"نمويةمرتبطا بتلك السياسات التّ قد ظلّ أنماطهاو أشكالهابمختلف 

: نه من خلال تفحصنا للجوانب التاليةكما نبيّ قة من عديد الجوانب المتعلّ أساسيةعلاقة عضوية 
غم مـن اتفـاق الفكـر بـالرّ :نميـة المسـتدامةوجيه لدولة التّ التّ اشد في بناء منظومة الضبط و ي الرّ ظام الجبائالمكانة الأساسية للنّ ) أ

دارس حــول الشــديدة بــين تلــك المــ، رغــم التباينــات والاختلافــاتالاقتصــاديةدور الدولــة في الحيــاة غلــب مدارســه علــى الاقتصــادي في أ
نمــوذج الحكــم فيهــا مــن مرحلــة إلى أخــرى ممــا و ،ر دور الدولــةالزمانيــة لتطــوّ نيــة و خل المــرتبط بــالظروف المكاحــدود ذلــك التــدرات و مــبرّ 

المقاربـــات الـــتي تناولـــت ذلـــك و دت المـــداخل فتعـــدّ 
كيز علـــى منظومتـــه المؤسســـية الداخليـــة المذهبيـــة في تقـــديم دور الدولـــة كمشـــروع مجتمعـــي بـــالترّ الإيديولوجيـــةالمنطلقـــات بتـــأثير، و هـــومالمف
ارســه فــوق رقعــة تمالمشــروعالإكــراهلــك وســائل تمتمجموعــة مــن المؤسســات "أــامــن هــذا المــدخل تم تعريــف الدولــة علــى و ،"الوطنيــة"

اا الـذين يشـار دة، و جغرافيـة محـدّ  كـ ىـ سـ اتمـع و إلـيهمعل فهم  ـ وصـ تحتكـر الدولــة وضـع القواعـد داخـل حــدودها مـن خـلال الحكومــةب
ـعلـى المؤسضمن المدخل المؤسسي يركز هذا التعريفو ، 3"مةالمنظّ  رعية السـيادية الـتي يخـول لهـا احتكـار وضـع القواعـد المنـوط سـات الشّ

نميـة المسـتدامة لشـامل لدولـة التّ عريـف امـن مـدخل التّ عريف و ا في ذلك التّ يمشمولة ضمنظام الجبائينجد قواعد النّ و ،الأهدافا تلك 

اقتصادیات الخوصصة والدور "إشكالیة الدولة والاقتصادیات النامیة في ظل عولمة الاقتصاد، بحوث أوراق الملتقى الدولي : عمار عماري، بوسعدة سعیدة1
ورات مخبر الشراكة والاستثمار في الفضاء الاورومغاربي، سنة ، كلیة العلوم الاقتصادیة، سطیف، منش2004أكتوبر 05-03المنعقد أیام "الجدید للدولة

.481، ص2006
.483نفس المرجع، ص 2
.02تقریر عن التنمیة في العالم، الدولة في عالم متغیر، مرجع سبق ذكره، ص: البنك الدولي3
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بإدارةذلك الجهاز المؤسسي الذي يضطلع أابعرفت ،خصائصهاوطبيعتها و 
اتمعيــة بمــا يضــمن بلــوغ إطارهــا ترتفــع المقــدرة الإالــتي في ،لتحقيــق التنميــة الشــاملة ـة  ازيـ اتمــع وتعظــيم مصــالحه ومواجهــة أهــدافنج

اتمعــي ذيإدارةفي ،لــك التعريــف مكانــة الجانــب المؤسســيقــد أظهــر ذ، و 1المســتقبليةتحدياتــه الحاليــة و  رـوع  لمشـ البعــد الاســتراتيجي ا
ــيــق التّ الحضــاري لتحق في آفــاق الجوانــب في دراســات استشــرافية للمجتمــع الجزائــريتلــك علــى التأكيــدقــد تمّ املة المســتدامة، و نميــة الشّ

اتمعيــة الإســتراتيجيةالسياســات إعــدادفي،نميــة المســتدامةعقبــات التّ إزالــةالحوكمــة المؤسســية في بأهميــةتوصــيات ضــمن، 20302
وهــدف كأســاس،البشــريةالمســتدامة تعتمــد دعــائم المــوارد نميــة ؤسســات قياديــة رائــدة للتّ لمإســنادهاو ،وفي مقــدمتها السياســات الماليــة

ّ نميــة المســتدامة و للتّ  ــالتر اتمعيــةشــيد الفعّ ارد  وـ لمـ نميــة بــين فواعــل التّ ي تشــاركإطــارفي ) تنفيــذاا و إعــداد(مــن خــلال ترشــيد الميزانيــة ،ال ل
الــتي ،التســلطيةالفرديــة و الأوامــرالقواعــد بــدل منظومــة تعتمــد علــىمنظومــة مؤسســية داخليــة تعتمــد علــىتأســيسبالتــالي و ،المســتدامة

اتمعيــة جعلــت مــوار سســية للتّ علــى قواعــد مؤ تكــون قائمــةأنفعــوض ،عكســية لتــدخل الدولــةاآثــار بــت رتّ  ـة  اتمــع لنميـ تنميــة دولــة د 
ــلمنظومــة الفســاد الــتي تعــاكس خصــائص دولــة التّ ســتأسّ و ،خبــة الحاكمــةالنّ  اتمــع التشــاركي و "بكوــا زة نميــة المتميّ ـة  ليســت دولــة دولـ
أــاخبــة المتســلطة، النّ  ــأســاسالقائمــة علــى ولــةالدو كــد مســاهمته علــى ؤ تو ،اتمــع وخصوصــيتهد هويــةالمشــروع الحضــاري الــذي يجسّ

الخصـائص تلـك إنّ . 3"و ،القدرة والكفاءةأساسكوا قائمة على المستوى العالمي انطلاقا من  
ــنميــة المســتداموعيـة لدولــة التّ النّ  أشــارتالــتي ، و 4اجحــةالتطبيقــات الدوليــة النّ والتوصــيات و الأبحــاثزت عليهــا عديــد الدراسـات و ة قــد ركّ

اسد لظالأهمية النّ أو بأخرى ةقيبطر  ئي  الجبا :5لمجالات التاليةشمول ذلك الدور لو ،في الحياة الاقتصاديةالدولةدور م 
.المنظمة للنشاط الاقتصاديوضع منظومة القواعد العامة√
.الأساسية للمجتمعتقديم الخدمات √
.بمهامها التنمويةدولة من القيام فرض نظام ضريبي يمكن ال√
.وضع نظام قضائي لحماية الحقوق واحترام التعاقدات√
.العملة الوطنيةإصدار√

.،459، مرجع سبق ذكره،ص "الخوصصة والدور الجدید للدولةاقتصادیات"دور الدولة في الحیاة الاقتصادیة، بحوث أوراق الملتقى الدولي : صالح صالحي1
2 Programme de partage des connaissances: Mise en place de la vision nationale de l'Algérie 2030, KDI korè
développement Institute, ministry of strategy and finance, 2013, non publié,  pp 264-266.

.، بتصرف461إلى 459مرجع سابق، ص : صالح صالحي3
:من تلك الدراسات والأبحاث والتقاریر الدولیة أنظر4
.52- 51البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، إدارة الحكم لخدمة التنمیة البشریة المستدامة، مرجع سبق ذكره، ص√
.2002نفس البرنامج تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة √
.2003زھیر الكابد، الحكمانیة قضایا وتطییقات، القاھرة، √
.2004بحوث و مناقشات الندوة الفكریة، الحكم الصالح في البلاد الإسلامیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، √
.2003لتطبیق، مكتبة النھضة، القاھرة، العدد الرابع، عبید قاسم العلواني، الحوكمة ودورھا في تحسین الأداء المؤسسي للجھاز الإداري ومتطلبات ا√
، مرجع سبق "اقتصادیات الخوصصة والدور الجدید للدولة"الدور الاقتصادي الجدید للدولة في ظل العولمة، بحوث أوراق الملتقى الدولي : وصاف سعیدي5

.، بتصرف502-500، ص ذكره
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لضـمان لتحقيـق العدالـة الاجتماعيـة ولمحاربـة الفقـر و ،سيةاشد في تلك المنظومة المؤسظام الجبائي الرّ لنّ يادة تسند لمكانة الرّ أنّ لا شك و 
ــكلّ و ،الأســواقتوجيــه ولحمايــة الصــحة والبيئــة وضــبط و ،الاقتصــاديةالأعــوانتنافســية  ــإيــراداتب هــا تتطلّ م الجبــائي ظــال النّ كــبرى يتكفّ

.اإنفاقً تحصيلا و و وعاءً بتأمينهااشد الرّ 
إلىاشـد ظـام الجبـائي الرّ يسـتند النّ :نمية المسـتدامةد قواعد المنظومة المؤسسية لدولة التّ اشد تجسّ ظام الجبائي الرّ قواعد النّ )ب

ــالتّ أبعــادإطــارفي و ،تّ بــات دولــة المين متطلّ دعــائم جوهريــة لتــأو أساســيةقواعــد  عــد الب(المســتدامة املة نميــة الشّ
ظـام فالنّ نميـة برمتهـاالتّ لدولـةللمنظومـة المؤسسـية السياسـي لنمـوذج الحكـم و المنهج ضمن ) البعد البيئيالاقتصادي، البعد الاجتماعي و 

االأساسيةبط الجبائي يمثل مكانة حلقة الرّ  ات  لطموح أهـدافبـين و ظل المساواة والعدالة الاجتماعيةر في تمعية في الرقي والتطوّ بين ا
ــفي السياســات القنةالمتضــمّ و ،ومرامــي الخطــط الاقتصــادية والاجتماعيــة ــذائمــة المنفّ لتلــك زة لنظــام الحكــم و ة مــن قبــل الحكومــات والمميّ

الإطــارأيضــاهــو و بيــان الحكــم ســنويا، معيــار لعــرض كــأهمليــة العامــة  في ميــادين المااجهــودبــذل البــاحثون و الخــبراء ،المكانــة الجوهريــة
ظــام الســيكولوجي للنّ الجانــب إن. المســتقبليةهــداف الاجتماعيــة الحاليــة و تكفلهــا بالأي الــذي تعكــف عليــه الحكومــات لإظهــارر التصــوّ 

تــدخل الدولــة أشــكالبامتيــاز علــى دالااتم اعتبــاره مؤشــر ،لهامجــالات تــدخّ نميــة و يــيم لتلبيــة أهــداف دولــة التّ التقالجبــائي مــن مــدخل 
اتمعيــة ضــمن مصــفوفة و  اف  دـ الأهـ ا ب ـ لهـ 1لتــدخل الدولــة) مرتفــع/مــنخفض(ظــام الجبــائي مقابــل في تقيــيم النّ ) مرتفــع/مــنخفض(تكف

م الجبائي ظانموي من خلال النّ دور الدولة التّ لأبعاديكون ذلك التجسيد ترجمة ميدانية ، و 2اتمعأهدافظام الجبائي يجسد فعلا فالنّ 
مـن التحصــيلالأمثـلبمـا يحقـق الحجـم ،توسـيع للوعـاء الجبــائيأفضـلنميــة المسـتدامة باسـتهدافه دولـة التّ بأهـدافاشـد الـذي يتكفـل الرّ 

تمثـل المقولـة خـارج إـا، أيضـامن خلال وعاء جبائي مؤسسي بشكل سـليم يضـمن حصـيلة جبائيـة بشـكل سـليم إلاذلك يتأتىولن 
ترشـيد الـدائرة : "علـى ترشـيد المسـتويات التاليـةدعـائم ذلـك الهـدف ترتكـزإنّ .3تمامـا-العقل السليم في الجسـم السـليم-مجال الجبائية

بالاسـتناد ، و 4"الأخلاقيـةترشـيد دائـرة القـيم و ترشـيد دائـرة الثقافـة الجبائيـةف و ترشـيد دائـرة المكلـّو الجبائية، الإدارةالقانونية، ترشيد دائرة 
ظــام ري لقواعــد النّ يكــون الإطــار التصــوّ ، يمكــن أنْ 5)قواعــد ومنهجيــة(نميــة المســتدامة المتحــدة في ضــبط مؤشــرات التّ نــة الأمــمإلى مدوّ 

: كل التالينمية المستدامة حسب الشّ المنظومة المؤسسية الداخلية لدولة التّ اشد في تجسيد قواعد الجبائي الرّ 

1Marc Leroy, essai de sociologie de reforme fiscal, regarder corises sur  le system fiscal, Le Harmattan, France,2005, pp73-
75.

.سعید عبد العزیز عثمان، الناظم الضریبي وأھداف المجتمع، مرجع سبق ذكره2
.54، مرجع سبق ذكره، ص2009-1992ترشید النظام الجبائي الجزائري في مجال الوعاء والتحصیل :عجلانالعیاشي3
.37-35نفس المرجع السابق، ص 4

5 United nations, indicators of sustainable development guidelines and methodologies, third edition, new York, 2007, p47,
91.
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نمية المستدامةاشد وتجسيد المنظومة المؤسسية لدولة التّ ظام الجبائي الرّ قواعد النّ :)1-2(لشكل ا

.دةنمية المستدامة من مصادر متعدّ اشد والتّ باستقراء مؤشرات الحكم الرّ من إعداد الباحث : المصدر
ـضح مـنيتّ و  في منظومـة لوحـة القيـادة لدولـة ،ظـام الجبـائي الراشـدالجوهريـة لقواعـد النّ و الأساسـيةالمكانـة ،ر الباحـثتصـوّ كل أعـلاه الشّ
ــلتحقيــق التّ كأســاس،الراشدظــام الجبــائي بمــا يوافــق مؤشــرات النّ ،نميــة الشــاملة المســتدامةالتّ  مخطــط دورة إطــاراملة المســتدامة في نميــة الشّ

نميـــة المســـتدامة مـــن فســـاد مـــالي واقتصـــادي لتّ المعالجـــة معوقـــات وبمـــا يؤســـس ،الأولفي الفصـــل إليهـــاطـــرقالتّ الـــتي ســـبق ،الحكـــمإدارة
أنالـتي يجـب لعدالة الاجتماعيةبما يؤسس لتحقيق االصحي، و الأمنالتدهور البيئي و الغذائي، و الأمنولتقليص فجوة الفقر و ،إداريو 

.لمؤسسةالسيادية في المنظومة القانونية االقواعدإلىتستند 
أسمــىنإ: دور دولــة التنميــة المســتدامةيــز ز للمــال العــام لتعالمراقبــةضــبط و الالنظــام الجبــائي الراشــد فــي مكانــة قواعــد: ثانيــا

ل المرجعيـة المؤسسـية في القانون الدستوري الذي يمثّ أوهي الوثيقة الدستورية ،دولةلأياخلية الوثائق القانونية في المنظومة المؤسسية الدّ 
اتمعـــــــــي المـــــــــنظّ  رـوع  لمشــــــــ ا ات  ـة ذ لدولــــــــ اء ا ـ ـــــــــل بـــــــــه المختصـــــــــو أنّ رغـــــــــمو ،الاختصاصـــــــــاتم للســـــــــلطات و بنــــــــ اـــــــــال يتكفّ ا  ذـ ن هــــــــ

ظـام الجبـائي ضـمن المنظومـة المؤسسـية هذا الجانـب مـن زاويـة المكانـة الخصوصـية التميزيـة لقواعـد النّ تطرقني أنإلا،في الفقه الدستوري

مكانة  النظام الجبائي الراشد في تجسید دولة التنمیة الشاملة المستدامة

البناء المؤسسي                                                                                           لتغذیة ا
الداخلية الحكملمنظومالعكسیة                                                                    

الإنصاف الجبائي

المحاسبةالمساءلة و
المحاسبة

الإفصاح والشفافیة

المشاركة المجتمعیة

الالتزام بالقانون

المنظومة المؤسسیة للحكم الراشد والتنمیة المستدامة ومعالجة 
الفساد الإداري والاقتصادي والبیئي

الراشدالجبائيقواعد النظام 

المنظومة 
المالیة 

والاقتصادیة

المنظومة 
الاجتماعیة 

والصحیة
المنظومة 

البیئیة 
والثقافیة
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ية موعــة مــن الــدولل(مــن مقاربــة المقارنــة الدوليــة ،الســيادية تور ـ دسـ ل ئق ا ـا لوثـ صـ ا )تركيــا، البرازيــل الهنــد و كوريــا الجنوبيــة: الصــاعدةفحـ
بالاعتمـاد علـى ديباجـة )في الـدول محـل المقارنـة(الدولـة بمـا يسـاير طبيعـة الحكـم و ،الجبـائيتمايز العلاقة الوظيفية لقواعد النظام إظهارو 
المسـاءلة عـن راقبة و من حيث الممن حيث الوعاء و الضريبةو مكانة القواعد الجبائيةو ،لدّ ا

مــن وذلــك ،)د الســنواتالمتعــدّ أوالاجتمــاعي الســنوي والاقتصــادي و قواعــد نظــام الميزانيــة العامــة المترجمــة للبرنــامج المــاليو ،العــامالمــال 
:إلى الجوانب التاليةطرق خلال التّ 

باســـتقراء":الصـــاعدةالـــدولقـــراءة تحليليـــة نقديـــة لدســـاتير"ظـــام الجبـــائي فـــي ديباجـــة الدســـتور ونصوصـــه تمـــايز قواعـــد النّ )أ
د شكل ة الدستور الذي يحدّ انطلاقا من ديباج،)تركيا، الهند و الجزائر، كوريا الجنوبية، البرازيل(ول هيالدّ النصوص الدستورية لعينة من

اتمعي الحضاريالحكم ودور الدولة و  لمشروع  ،الإيـراداتمين ايز القواعد الجبائيـة في مجـال تـأكيز على تمالذي تسعى إلى تحقيقه بالترّ ،ا
:لفحص ذلك تناولنمية المستدامة و التّ بات كفل بتلبية متطلّ تلت
مصــمم علــى البقــاء و الشــعب الجزائــري شــعب حــر"بــالفقرة الــتي تبــدأ، 1بقــراءة ديباجــة الدســتور الجزائــري:الدســتور الجزائــري)1-أ

يـة اختيـار يـات الفرديـة والجماعيـة ويضـمن مبـدأ حرّ الـذي يضـمن الحقـوق والحرّ هو القانون الأساسيع و الدستور فوق الجميإنّ ،...حر
ـو ،الشعب تلـك الديباجـة الـتي ضـمت إنو ،"، ويكفـل الحمايـة القانونيـة ورقابـة عمـل السـلطاترعية علـى ممارسـة السـلطاتيضفي الشّ
م ذلـك في بــاب دور الدولـة بـل نظـّو نميـةنمـوذج التّ إلىق لم تتطـرّ ،القادمــةالأجيـالإلىنقلـه ا و ا وحاضـرً تـاريخ الجزائـر ماضـيً إلىالإشـارة

كــل "فتضــمنها الــنصالإيــراداتنصــيص علــى قواعــد القــانون الجبــائي مــن حيــث التّ اأمــ، 2
أن، لا يجـوز ليف العموميـة حسـب قدرتـه الضـريبيةيشـارك في تمويـل التكـاأنْ يجب على كـل واحـد الضريبة و أداءالمواطنين متساوون في 

سـند أ، و 3"حق كيفمـا كـان نوعـهأورسم أوجباية أوضريبة أيةر رجعي تحدث بأثأنلا يجوز و ،بمقتضى القانونإلاضريبة أيةتحدث 
كـــــــــــــذلك صـــــــــــــها لــــــــــــه الدســــــــــــتور و يــــــــــــادين الــــــــــــتي يخصّ يشــــــــــــرع البرلمـــــــــــــان في الم"للبرلمــــــــــــان التّ 

سـببهاإحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقـوق المختلفـة وتحديـد أساسـها و يزانية الدولة،التصويت على م(...: 
زات مرتكـرب و الـتي تتقـاللقواعـد الجبائيـةنـة السـيادية كاضح من النصـوص القانونيـة الدسـتورية المشـار إليهـا الميتّ و .،4...)ظام الجمركيالنّ 
ل في ممثـّالمالي لتصويت على البرنامج الاقتصادي والاجتماعي و او إحداثهاالقانون و حكم اشد من حيث كم الرّ الح

.لمنظومة المؤسسية الوطنية للدولةظري في االمدخل النّ منالميزانية العامة

.16/11/2008: ، بتاریخ63المنشور بالجریدة الرسمیة رقم : دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة1
ھو الإطار الذي یعبر فیھ الشعب عن إرادتھ ویراقب عمل )المجلس المنتخب(تقوم الدولة على مبادئ التنظیم الدیمقراطي والعدالة الاجتماعیة، "، 14المادة 2

.، نفس المرجع"السلطات
.، نفس المرجع64المادة 3
.، نفس المرجع122المادة 4
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أقــدمعريقــة منــذ تقاليــدبتــاريخ و إلى فخــر شــعب كوريــا ،1الدســتور الكــوري الجنــوبيديباجــةأشــارت:دســتور كوريــا الجنوبيــة)2-أ
لــم والظّ تماعيــة كــل الرذائــل الاجلتــدمير،الأخــويالحــب و الإنســانيةبــالروح ى تعزيــز الوحــدة الوطنيــة بالعــدل و علــمنــه مصــمّ وأ،"الأزمــان

اــالات بمــا فيهــا في  ،طــوير للطاقــات الفرديــةفــرص التّ أقصــىلتــوفيرو الأفــرادلتــوفير فــرص متســاوية لجميــع و  لـ  السياســية والاقتصــادية كـ
تبـذل أنعلى الدولـة لكل المواطنين حياة تليق بالبشريحق"النص عليهنموي فتمّ دور الدولة التّ أما، 2"...الثقافيةوالحياة الاجتماعية و 

علـى كـل المـواطنين واجـب دفـع الضـرائب "الـنص القواعـد الجبائيـة فقـد تمّ تأسـيسأمـاو ، 3"ضـمان الرفاهيـة الاجتماعيـةجهدها لتنمية و 
نسـب و أنـواعد القـانون يحـدّ "و"مشـروع قـراءة الموازنـة الوطنيـةتحسـمتـدرس الجمعيـة الوطنيـة و "و، "دها القـانونحسب الشـروط الـتي يحـدّ 

لــدور و ،اشــدالحكــم الرّ لأســسضــح مــن ذلــك تمــايز القواعــد الجبائيــة في المنظومــة المؤسســية لدولــة كوريــا الجنوبيــة مســند يتّ ، و 4"الضــرائب
.نمية المستدامةدولة التّ 

التأسيسـيةنحن ممثّ "الديباجة التاليةلن دستور البرازيتضمّ : الدستور البرازيلي)3-أ
5..."العــدلنميــة والمســاواة و والرفــاه والتّ الأمــنو ضــمان ممارســة الحقــوق الاجتماعيــة والفرديــة والحريــةتســعى ل،دولــة ديمقراطيــةلتأســيس

لكوــا دولــة و ،لبرازيــلمــن المنظومــة المؤسســية الوطنيــة لدولــة االأساســيةدور الدولــة في هــذه الوثيقــة ضــح جليــا تحديــد نمــوذج الحكــم و ويتّ 
شـريع الاتحاديـة بسـلطات متوازيـة للتّ والمقاطعـاتالمقاطعـات ع الاتحـاد و يتمتّ "النص عليهاة تمّ الموازنإقرارالضرائب و تأسيسنّ اتحادية فإ

هـذه النصـوص السـيادية و 6"...الموازنـةخطـيط العمـرانيقـانون التّ والاقتصـادي و الإصـلاحيالقانون الضريبي والمالي و ":في المسائل التالية
.المنظومة المؤسسية البرازيليةتبرز مكانة المال العام في

ل الهند دولة موحدة في جمهورية تضـمن تشكّ أنْ "ديباجة الدستورنتتضمّ و ،اتحادتكون شبهأنْ اختارت الهند :دستور الهند)4-أ
تحـــرم أي لاأيجـــب علـــى الدولـــة "،7"القـــانونأمـــامقائمـــة علـــى المســـاواة ،السياســـيةع مواطنيهـــا العدالـــة الاجتماعيـــة والاقتصـــادية و لجميـــ

تكـون أنالدسـتور ألـزمالقواعد الجبائية فقـد امّ أو ،8"الهندأراضيداخل القوانين المساواة في حماية أوالقانون أمامشخص من المساواة 
أي مــن أوتنــاول جميــع أحكــامكــان يحتــوي فقــط علــى إذاأي مشــروع قــانون يعتــبر قــانون مــالي إن"خــلال مشــاريع القــوانين الماليــة مــن

ي ظـام الاجتمـاعمين النّ ب الدسـتور علـى الدولـة تـأ، كمـا رتـ9ّ..."تنظيم أي ضـريبةأوتعديل أوتحويل أوإلغاءأوفرض :التاليةالأمور

.، نشر مؤسسة مصباح الحریة2014المعدل والمتمم إلى غایة ، 1984الصادرة سنة : دستور كوریا الجنوبیة1
.نفس المرجع2
.، نفس المرجع34الفقرة 3
.، نفس المرجع59و 38،45الفقرات 4
، ترجمة المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات على الموقع 2014، وشامل التعدیلات إلى غایة 1988دستور البرازیل الصادر سنة 5

www.constituteproject.org.
.، نفس المرجع24المادة 6
www.constituteproject.org، منشورات على الموقع  2014مع التعدیلات إلى غایة 1949لعام : دستور الھند7
.، نفس المرجع14المادة 8
.، نفس المرجع110المادة 9
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اتمـعمـن أ ـة  اهي زـ رف تعزي لـ  ّ و ،1"بموجـب قــانونإلاضـريبة أو جمـع أيلا يجـوز فـرض "نـص علــى و ،ج الإلــزاملنـا مـن خـلال ذلـك تبـين
.الهنديحصيل الجبائي في الدستور تّ لالقانوني لجوانب الوعاء وا

"منهــا و ،للدولــةالأساســيةالواجبــات ،2الدســتور التركــيديباجــةنت تضــمّ : دســتور تركيــا)5-أ
دما و  ا عـ ــوس للفــرد علــى نحــو لا الأساســيةيــات الحرّ مــن الحقـوق و الــتي تحــدّ ،قــات السياســية والاجتماعيـة والاقتصــاديةالمعوّ لإزالــةعي السّ

ـدف الوفـاء ،يقـع دفـع الضـرائب علـى عـاتق كـل فـرد وفقـا لمـوارده الماليـة"لـىعونـصّ ، 3"الدولـة الاجتماعيـةو فق مـع مبـادئ العدالـة يتّ 
سـوم وتفـرض الضـرائب والرّ ،وزيـع المنصـف والمتـوازن للأعبـاء الضـريبةاسـة الماليـة هـو التّ العام، الهدف الاجتمـاعي للسيالإنفاقبات بمتطلّ 

من الإعفاءاتيجوز منح مجلس الوزراء صلاحيات تعديل نسب ى بموجب قانون، و أو تلغتعدل و ،الأخرىالالتزامات المالية س و المكو و 
عليهـــا قصـــوى يـــنصّ و تخفيضـــها ضـــمن حـــدود دنيـــا و أمنهـــا الاســـتثناءو أ،الأخـــرىالالتزامـــات الماليـــة ســـوم والمكـــوس و لرّ الضـــرائب وا

ـبمهـام التّ ولةلدّ امالز نص على إ، كما 4"القانون بالسـندالقواعـد الجبائيـةألـزما سـبق نجـد  الدسـتور التركـي ممـّ، و 5المسـتدامةاملة و نميـة الشّ
.نموي للدولةور التّ بقصد ضمان الدّ ، القانوني

يحتلّ : مساءلة دولة التنمية المستدامةلى المال العام من مدخل مراقبة و المكانة الدستورية للقواعد الجبائية في الحفاظ ع)ب
السياســــات اعوصــــنّ الماليــــة العامــــةمــــن قبــــل خــــبراء القــــانون و ،رنميــــة والتطــــوّ وهريــــة في عمليــــة متابعــــة التّ القــــانون الدســــتوري مكانــــة ج

ال العــام لبلــوغ الحكــم حفــظ المــو ،ضــل القواعــد المؤسســية في مراقبــةمــدخل البحــث عــن أفمــن و ،اتيجيات في جميــع إنحــاء العــالمالاســتر و 
ــقيــق التّ الســعي لتحاشــد، و الرّ  لقواعــد الجبائيــة في مجــال المقارنــة الدســتورية الدوليــة تمــنح مجــالا واســعا لتمــايز افــإنّ ،املة المســتدامةنميــة الشّ

قـة لمتعلّ النصـوص الدسـتورية اأهـمم الباحـث مـن هـذا المـدخل يقـدّ و ،نمية المسـتدامةالمساءلة لدولة التّ وجيه والمراقبة والمحاسبة و الضبط والتّ 
.أعلاهالأولالدول المدروسة في العنصر عام في مجموعةقابة على المال الالرّ و الميزانيةبقواعد ضبط 

ـــــة قواعـــــد الرّ )1-ب ـــــريقاب ـــــام فـــــي الدســـــتور الجزائ ـــــى المـــــال الع ـــــراداتإنّ : عل ـــــة مهمـــــا كـــــان مصـــــدرها جبائيـــــا الإي العمومي
ــــتعتــــبر مــــالاغـــير ذلــــكأو ية ــــال الرّ ممــــا يجعلهـــا ضــــمن دائــــرة ا،هامصــــبّ في مصــــدرها و اعامً ـ لمؤسســـ ا دـ  اعـــ المســــاءلة قابــــة والمحاســــبة و لقو

لملكيـة العامـة يحمـي اأنْ يجـب علـى كـل مـواطن "الدستور الجزائري نص علـى نّ استنادا لهذه المقاربة فإنمية المستدامة، و دولة التّ إطارفي 
شــريع بــالقوانين العضــوية التّ ، و 7صــويت علــى الميزانيــةصـلاحيات للبرلمــان بالتّ ســندأ، و 6..."و 
بالمــدلول الشــعبي لتلـــك الأمـــرق تعلـّـإذامجـــالس المنتخبــة للإســنادهاقـــابي فقــد تم ، و 8ق بقـــوانين الماليــةمنهــا القــانون المتعلـّـو 

.من دستور الھند، مرجع سبق ذكره: 266المادة 1
.www.constituteproject.org،ترجمة المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات  2014وشمل التعدیلات إلى غایة 1982أنشا سنة : الدستور التركي2
.نفس المرجع05المادة 3
.نفس المرجع73المادة 4
.نفس المرجع166المادة 5
، مرجع سبق ذكره2008من دستور : 66ادة الم6
.، نفس المرجع12الفقرة :  122المادة 7
.، نفس المرجع06الفقرة 123المادة 8

www.constituteproject.org


المكانة الوظيفية للنظام الجبائي الراشد في منظومة دولة التنمية الشاملة المستدامة……الفصل الثاني

-77-

1بإعـداد تقريـر سـنوي عـن عملـه الرقـابيالمكلـفةلـس المحاسـبيأوكلـتفقـد " فقـات العامـةالنّ "العامـة الأمـوالالرقابـة علـى اأمّ الرقابة، 

اشــد بــات الحكــم الرّ يســجّ اكبــيرً اقصــورً أنّ إلازة للهيئــات الرقابيــة علــى المــال العــام، رغــم تلــك المكانــة المميّــو 
.ىى في فضائح كبر نتيجة حجم الفساد الذي تجلّ 

د الدستور الكوري الجنوبي مهام القواعد الجبائية في توسـيع حريـة لقد حدّ : ضوابط الرقابة المالية في دستور كوريا الجنوبية)2-ب
مــع ضــمان الاســتقرار للاقتصــاد مــو المتــوازن و النّ نظــيم والتنســيق والمحافظــة علــى ند للدولــة مهــام التّ ســأو ،في المبــادرةالاقتصــاديينالأعــوان

مهــام الضــبط أوكــلو ،2الاقتصــاديينالأعــوانهيمنــة الســوق مــن خــلال ضــمان الانســجام التشــاركي بــين منــعخل و وزيـع المناســب للــدّ التّ 
المحاسـبة إلىفقـات النّ و الإيـراداتالـتي تتعـدى تسـوية ،التّ والمراقبة و 

الأداءالمسـاءلة علـى المحاسـبة و قابـة و الرّ هـيزة و الجبائية منح لهـا وظيفـة مميـّالقواعدنّ بذلك فإ، و 3الوظيفي للهيئات الحكوميةالأداءعلى 
.نميةالوظيفي لدولة التّ 

الدســتور البرازيلــي اعتمــد:الموازنــة فــي الدســتور البرازيلــيعلــى المحاســبة والشــؤون الماليــة و الإشــرافهيئــات قواعــد و )3-ب
ة التشــــريعية الموازنــــة مــــن خــــلال الهيئــــوضــــبط المحاســــبة والشــــؤون الماليــــة و ،فقــــات العامــــةوالنّ الإيــــراداتالقواعــــد الجبائيــــة في مجــــال علــــى 

ااولم،4تحــادمحكمــة حســابات الاو " الكــونغرس الــوطني" ـلاحي دـ صـ تحديـ فـ ب قي الحســابات مــدقّ الأمــر إلى توصــيفبــل تعــدى ،يكتـ
بــذلك فقــد و ،زةءات المميّــتكــون المــوارد البشــرية مــن الكفــاأن، و )جيّــالأخلاقيــةالشخصــية كــالخبرة و (

.دعامة مفصلية في الحفاظ على المال العاماستند إلى
المراقـب "إلىتـدقيق الحسـابات و ،قابـة الماليـةر الهنـدي مهـام الرّ د الدسـتو عهـ:العام فـي مدونـة الدسـتور الهنـديمراقبة المال )4-ب

يون الــدّ أداءأو،قــة بفــرض الضــرائبالماليــة المتعلّ القــوانينضــمن مشــاريع ،مجلــس الولايــةأو
أنْ يجــب و ،5"زيــادة مبلــغ أي نفقــات مــن ذلــك القبيــلأو،الـديون العامــةأداءلــة علــى صــندوق نفقــات محمّ أيــةعــن الإعــلانأوالعامـة 

ق الحســابات العــام في مــدقّ المراقــب المــالي و و ،يعــرض علــى مجلــس البرلمــانو ،امــن قبــل الــرئيس ســنويً إعــدادهيكـون البيــان المــالي الــذي يــتمّ 
ــعــزل مــن منصــبه فإإذافي المحكمــة العليــا، و ثابــة قاضــي بم،نــه رئــيس الدولــةالهنــد يعيّ  في الهنــدآخــره لا يحــق لــه العمــل في أي منصــب نّ

هيئــة أوســلطة أيــةو ،قــة بحســابات الاتحــاد والولايــاتحيات المتعلّ ممارســة الصــلات و أداء واجبــاعليــه ، و للحفــاظ علــى أســرار المــال العــام
قـة بحسـابات الاتحـاد ق الحسـابات العـام في الهنـد المتعلّ مـدقّ تقارير المراقب المـالي و م تقديم يتقانون صادر عن البرلمان، و رها أييقرّ أخرى

بالنسـبة لتـدقيق حسـابات الإجـراءنفـس و الـولائي،الاتحـادي و البرلمـانيكل من مجلسـإلىقارير تلك التّ بإرسالالذي يقوم ،الرئيسإلى

.، مرجع سبق ذكره2008، دستور 170المادة 1
.، دستور كوریا الجنوبیة، مرجع سبق ذكره19المادة 2
.، نفس المرجع98المادة 3
.البرازیلي، مرجع سبق ذكرهالدستور : )75إلى 70(المواد 4
.، نفس المرجع110المادة 5
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ّ إنّ .1الولايات انات د الـديّ ظـة عليـه في بلـد متعـدّ المحافة المؤسسية في ضبط المال العام ومراقبته و المنظومأهميةتلك القواعد الدستورية تبين
.تجاوز سكانه سدس سكان العالم أجمعغات و واللّ الأعراقو 

بط المباشـر بـين ز القواعـد الجبائيـة في الدسـتور التركـي هـو الـرّ مـا يميـّ: العـام فـي تركيـاالإنفـاقالمحافظة علـى قابة و قواعد الرّ )5-ب
بمتطلبات "من خلال النص،فقات العموميةالنّ و الإيرادات
نيابـة المحاسـباتديـوان إلىفقـات لجميـع الهيئـات العامـة النّ و الإيـراداتضـبط و دقيقحري والتّ مهام التّ إسنادلذلك تمّ ، و 2"العامالإنفاق

دقيق علـى كـل التـّالعليـا للتحـري و يئـةفهـو اله،الإداريـةالمحـاكم أمـامعـن فيهـا قراراته لا يمكـن الطّ أنّ لجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، و عن ا
تضــطلع "عنهــا بنميــة المنصــوص يــدعم مهــام دولــة التّ الــذي3الإنفــاقمــن حيــث و الإيــرادمــن حيــث ،قــة بالميزانيــة العامــةالمتعلّ الأمــوال
الزراعــة في نميــة العاجلــة والمتوازنــة والمتناســقة للصــناعة و ولا ســيما التّ ،نميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــةجبــات تخطــيط التّ بواالدولــة 
4..."الـلازم لهـذا الغـرضالإدارينظـيم التّ إنشـاءو ،للموارد الوطنية مـن خـلال حصـرها وتقييمهـاال الاستخدام الفعّ و ،البلادأنحاءجميع 

اتمعــــي مــــن النّ علــــى المــــال العــــام تم ضــــبطها بآقابــــة قواعــــد الرّ أنّ و  رـوع  مشـــ ل ا ل ـ فعليـــ مح  ـ تســـ ات  ـ العملــــي في الحيــــاة الاقتصــــادية فــــاذ ليـــ
اا و ،الاجتماعيةو  ـلاحي وص ـة  يزاني الم ـة و المالي ـة  يل لجن كـ تش لاـل  ـخـلالمـن من خ الـذي ،المصـادقة عليـهفافية واعتمـاد قـانون الميزانيـة و الشّ

مشـروع قـانون الميزانيـة أعمـالليـدرج علـى جـدول المتصـلة من انتهاء السنة أشهرق حساباته ديوان المحاسبة في مدة لا تتجاوز سبعة دقّ 
الأطـرافلكـل ،الفعليـةالمشـاركةالشـفافية و إطـارالعامـة في الإيـراداتفقـات و قابة الدستورية علـى النّ الرّ ، بما يفعل 5للسنة المالية الجديدة

.املة المستدامةنمية الشّ ذات العلاقة بالتّ 
تحتـل قواعـد : نميـة المسـتدامةاشـد ضـمن المدونـة القانونيـة المؤسسـية لدولـة التّ ظـام الجبـائي الرّ تمايز العلاقـة الوظيفيـة للنّ : ثالثا

أا قواعد دستورية منظّ ،نميةزة ضمن المدونة المؤسسية الوطنية لدولة التّ ظام الجبائي مكانة مميّ النّ  يث  اتممن ح لمشروع  ا ان  عـي مة لأرك
المتطلبــات في تمويــلخل والثــروة و في توزيــع الــدّ الإنصــافأداة لتحقيــق العدالــة و كوــا ،)اقتصــاديا، اجتماعيــا، دينيــا وثقافيــا وسياســيا(

ـومـن حيــث أ،دةدة والمتجــدّ اتمعيـة المتعــدّ  الأعــوانمســتوى (علــى المسـتوى الجزئــي إنْ ،الأعمــالال و بيئــة المـلضــبط الضــامنز و ــا المحفّ
خطـــيط أي مـــن منظومـــة التّ دولـــة القواعـــدإلىالأوامـــردور الدولـــة مـــن دولـــة ارتقـــاءإظهـــارعلـــى المســـتوى الكلـــي في أو،)الاقتصـــادية

اتمعيالاستبداديالفردي خبويالنّ  لمشروع  ا لى  يمن ع لمه ضـمن أو،خبـوي التسـلطيسواء كان ضـمن نمـوذج الحكـم الاشـتراكي النّ ،ا
إليـهق التطـرّ عرضـه و كمـا تمّ ،الرأسماليةدة بالسوق الحر الذي يوجه من قبل الطبقة مجسّ الرأسمالييننماذج الحكم الليبرالي الخاضع لسلطة 

ط بالمشــاركة تنضــبأنْ القواعــد المؤسســية يجــب دولــةإنّ .الســابقنميــة في الفصــل التّ مــو و فكــر الاقتصــادي في نظريــات النّ ر الضــمن تطــوّ 

.الدستور الھندي، مرجع سبق ذكره: )151و150، 149، 148(المواد 1
.دستور تركیا، مرجع سبق ذكره: 73المادة 2
.، الدستور الھندي، مرجع سابق160المادة 3
.، نفس المرجع161المادة 4
.، دستور تركیا مرجع سابق165إلى 162المواد 5
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اتحقيــق المشــروع التّ و يــذتنف وي  ـ علــى مــن خــلال الاحتكــام للقــانون والمحاســبة والمســاءلة لكــل المســتويات و تمعــينمـ
ظـام الجبـائي الراشـد تقـدم علاقـات قواعـد النّ العنصر السابق مـن هـذا المبحـث، و فيإليهانمية التي تطرقنا دولة التّ وظائفجميع مجالات 

الأهـدافالجوهرية لنظام الحكم الراشد ومسعى التنمية الشـاملة المسـتدامة باعتبارهـا جـوهر السياسـة الماليـة الـتي تسـتهدف تحقيـق الربط
تخفـيض تحقيق معدلات نمـو عاليـة ومسـتمرة وتخفـيض معـدلات البطالـة و (عنها بالمربع السحريالتي يعبرّ و دية دة للسياسة الاقتصاالمتعدّ 

الـتي تسـتخدم ) اإنفاقـًو وعـاءً (الأدوات الجبائيـة تلك المقاربة بين التطور في بحث إنّ ، 1)تحقيق الاستقرار في ميزان المدفوعاتضخم و التّ 
ضـمن المنظومــة القانونيــة المؤسســية ،ظــام الجبــائي الراشــدلقواعـد النّ التنميــة المســتدامة مـن خــلال العلاقــات الوظيفيــة دور دولــة في توجيـه

:لوظائف دور دولة التّ 
إظهــارل البحــث في شــكّ ي:العلاقــات الوظيفيــة لقواعــد النظــام الجبــائي الراشــد بالوظيفــة الاقتصــادية لدولــة التنميــة المســتدامة)أ

كـون ،  2للماليـة العامـة الوظيفيـةبالعدالـة الاقتصـادية الإحاطـةاشـد سـبقا فكريـا في ظـام الجبـائي الرّ التمايزيـة لقواعـد النّ وعيـة الخصائص النّ 
مـن نمية المستدامة المتعددة السنوات تعتبر لوحة قيادة لمؤشرات الوفاء بالوظيفة الاقتصادية لدولة التّ أوالميزانية السنوية المنظومة الجبائية و 

إن تلــك المنظومــة القانونيــة .3الخ...الاســتيرادوالاســتهلاك والتصــدير و الإنتــاجو ،منظومــة قــوانين التمويــل والاســتثمار والادخــارخــلال 
ـــــــــة بشـــــــــكل مباشـــــــــر أو غـــــــــير مباشـــــــــر، ممـــــــــا يجعـــــــــل مـــــــــن ترشـــــــــيد القواعـــــــــد الجب ـــــــــترابط بالقواعـــــــــد الجبائي ـــــــــة ت ـــــــــة مـــــــــدخلاالوطني ائي

.تهاالاقتصادية برمّ الاستدامة للوظيفةلضمان الديمومة و از مميّ 
ب الوظيفــة الاجتماعيـة لدولــة تطلـّت:العلاقـة الوظيفيــة لقواعـد النظــام الجبــائي بالوظيفـة الاجتماعيــة لدولـة التنميــة المســتدامة)ب
وضـــمان التعلـــيم وتوســـيع ،الفتاكـــة بالصــحةالأمـــراضمعالجـــة وتقلـــيص الفقــر و محاربـــة البطالـــة و ،شــغيلميــة المســـتدامة اســـتهداف التّ نالتّ 

اتمعيةالخيارات البشرية و  ات  ط وظيفـي كارتبـاالنّفقـات العامـة  العامـة و الإيراداتمما يستوجب ترشيد القواعد الجبائية في جانب ،الحري
ت الاجتماعية وقانون ، قانون الاشتراكاالعمل، قانون الصحة، قانون التقاعدقانون(منظومة القوانين الاجتماعية بين القوانين الجبائية و 

.4الاجتماعيالاستقرارأسسمن مقاربة ) الخ...السكانالصحة و 
تــرتبط المنظومــة القانونيــة البيئيــة :العلاقــة الوظيفيــة لقواعــد النظــام الجبــائي الراشــد بالوظيفــة البيئيــة لدولــة التنميــة المســتدامة)ج

مـن مقاربـة منظومـة القانونيـة أو،البيئـيالتلـوث آثـارمعالجـة ري لحمايـة البيئـة و التصـوّ الإطارمن مدخل ،ا بالقواعد الجبائيةا وثيقً ارتباطً 

یشار إلى مصطلح المربع السحري في الفكر الاقتصادي لنموذج كالدر انظر1
Jaques Muller, économie manuel d’application, paris, Dupond, 2002, p 190

.465، ص 2008النظریات والسیاسات المالیة والنقدیة، الكویت : سامي خلیل2
3Jacque Muller:  op.cit. pp (192-194).

تمثل القواعد الجبائیة المنتظمة في القوانین الجبائیة جزء أساسي في منظومة قوانین الاستثمار والادخار والتمویل والإنتاج : في منظومة المؤسسة الجزائریة4
.الخ...النظام المحاسبي المالي وقوانین الضمان الاجتماعي وقوانین حمایة البیئةوقوانین الاستھلاك والقوانین المنظمة لممارسة الأنشطة والقانون المتعلق ب
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تعكــس في ذات و ،1مؤشــرات الاســتدامة البيئيــة مــن المــدخل القــانونيأســستشــكل و ،نميــة المســتدامةبيئيــة لدولــة التّ الضــابطة للوظيفــة ال
.على الاستدامة البيئيةلضبط والمحاسبة اأدواتكأهمالمحاسبة الخضراء  نظام الجباية البيئية و أسسالوقت 

تلــك تعــدّ :لدولــة التنميــة المســتدامة) لنمــوذج الحكــم(العلاقـة الوظيفيــة لقواعــد النظــام الجبــائي الراشــد بالقواعــد السياســية )د
أسـاسكـان الشـعار العـام العـدل فـإذانميـة المسـتدامة، النوعيـة للوظيفـة السياسـية لدولـة التّ و ،الأساسـيةز بالخصائص الوظيفة البعد المتميّ 

للعدالــــة كأســــاسالجبــــائي  الإنصــــافلتحقيــــق أداةالــــذي بــــدوره يعتــــبر اشــــدظــــام الجبــــائي الرّ قواعــــد النّ فيأصــــل، فالعدالــــة ركــــن الملــــك
والقصـور في قواعـد الخلـل فذلك لو ،والاقتصاديالإدارياربة الفساد المالي و في محأساسيلذلك فالقواعد الجبائية مرتكز و ،الاجتماعية

دة المعقـالمشـاكل أكثـرالتهـرب الجبـائي مـن أصـبحمظاهر الفساد الاقتصادي، حيث كأحدظام الجبائي يترتب عنها التهرب الجبائي  النّ 
على صناع التأثيرجل لاستحواذ على الوظائف العامة من أقد يرتبط في بعض جوانبه بظاهرة ا، و للإصلاحبالنسبة للاقتصاد السياسي 

ل أســاس يشــكِّ هــذا الجانــب الـوظيفي يجــب أنْ .2اليــةالفعّ نفيـذ و ياسـات الحكوميــة مــن حيــث التّ ز للسالمتميــّالأداءمــن ثم عرقلــة و ،قـرارال
ــــــــــــــة المتعلّ القــــــــــــــوانين الارتبــــــــــــــاط بجملــــــــــــــة  هــــــــــــــدر المــــــــــــــال العــــــــــــــام أساســــــــــــــهو ،أصــــــــــــــنافهو أشــــــــــــــكالهالفســــــــــــــاد بكــــــــــــــل قــــــــــــــة بمحارب

وليـــة عـــبر الحـــدود الدّ أوالإقليمـــيداخـــل الاختصـــاص الأســـودالاقتصـــاد و الضـــريبيمحاربـــة التهريـــبعليـــه، إنّ الاســـتحواذأوتبديـــده أو
ة الميزانيـأعمـالاعـد المنظمـة للمحاسـبة العموميـة و تـدعيم القو و ،الأنشـطةضـبط بيئـة ممارسـة و الأمـوالغسـيل و ،مةومكافحة الجريمة المنظّ 

بكـل ضمان حماية البيئـةو ،لوث البيئيمكافحة التعمومية مجتمعية ومعالجة و إيراداتالمصب كونه في المصدر و ل العامقابة على الماالرّ و 
تسـتند للقواعـد الجبائيـة ضـمن أوكـل تلـك المنظومـة تسـتخدم الوبـائيالصـحي و الإضـرارردع جـرائم و الجويـة،

وظيفــة الترشــيد للنظــام أبعــادنأوأدرك،العدالــة الاجتماعيــةإحقــاقــدف ،يــةشــبه الجباالضــريبة والجمركــة و فروعــه القــانون الجبــائي ب
في التكفـل بمعالجـة و نميـة المسـتدامة ومبـادئ الحكـم الراشـدالتّ أسـسفي اسـتيعاب النظام الجبائي الراشدحدودالجبائي تستوجب دراسة 

اا من الفسمعوِّ  ها صـتلـذلك خصو ،الاجتماعي والتـدهور الصـحي والتلـوث البيئـيادالاستبعالظلم و من الحق و اد المالي والاقتصادي و ق
ظام الجبائي الراشـد الطبيعي لمكانة قواعد النّ ستطلع الامتداد المنطقي و ني أنّ أإلامن هذه الدراسة، اللاحقةبدراسة تفصيلية في الفصول 
ذلـك مـن خـلال و ،الإقليمـيل التكتـشـراكة والتنسـيق و التبـادل و الفي البعد الدولي من علاقات

.المواليالمطلب 
.المعاهدات الدوليةومة الاتفاقيات و مكانة النظام الجبائي الراشد في منظ: المطلب الثاني

جـــذب أوعلـــى مســـتوى التجـــارة الدوليـــة إنْ ،الشـــراكة الدوليـــةأشـــكالالتعـــاون لكـــل و ل التـــاريخ الاقتصـــادي في مجـــال التبـــادل ســـجّ 
التبادليــــة الدوليــــةزاعــــات التجاريــــة و في جوانــــب حــــل النّ أو،الخــــارجإلىمــــن و الأمــــوالبحركــــة تنقــــل رؤوس أو،الأجنبيــــةالاســــتثمارات 

1Lisa segnestam: indicator of environment and sustainable development, theories and partial experience, the world bank
environment department, Washington, USA , 2002, pp47-49.

، سنة 08التھرب الجبائي كأحد مظاھر الفساد الاقتصادي، مجلة كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سطیف، العدد: عجلان، ولھي بوعلامعیاشيال2
.141، ص 2008
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ــأو ــكانــت القواعــد الجبائيــةإنّ .غــيرهللحــدود كالتهريــب و في محاربــة الجريمــة العــابرة أوللمنظمــات الدوليــة للانضــمامعي في السّ اأساسً
فيمــا عــرف ،الاتفاقيــات الدوليــةو للعلاقــات الدوليــة ظومــة المكونــةضــمن تلــك المنالارتكــاز عليهــاالــتي يجــب ،حجــر الزاويــةللتفــاوض و 

:النقاط التاليةإلىقتمن هذه المقاربة تطرّ و الحمايةغراق أو تحصين الإفي معالجة بالتفاوض حول الحواجز الجبائية والجمركية و 
.نمية المستدامةاشد في العلاقات الدولية لدولة التّ ظام الجبائي الرّ قواعد النّ أهمية√
. الاتفاقيات الدوليةاشد في منظومةظام الجبائي الرّ قواعد النّ إعمالثر أ√

موضـوع العلاقـات أنّ فيـه ممـا لا شـكّ : نميـة المسـتدامةظام الجبائي الراشد في العلاقـات الدوليـة لدولـة التّ قواعد النّ أهمية: أولا
اع القـرار الاقتصـادي والاجتمـاعي اسـتحوذ ولا يـزال علـى اهتمـام البـاحثين وصـنّ ،نمية الشاملة المسـتدامةلدولة التّ أساسيالدولية كبعد 

علاقـات وبنـاءلإقامـةل الامتـداد الطبيعـي الـدولي يشـكّ و الإقليمـيتحتـاجرات ذلـك لا مبرّ والبيئي والسياسي، و 
ارجيـة ضـمن السياسـات الخ،التكنولوجيـةاتفاقيات للتعاو 

بنمـوذج الحكـم ريتـأثّ ر و مـا يـرتبط ويـؤثّ هـو و ،الجيوسياسـية الدوليـةادية و في العلاقـات الاقتصـللتغـيراتمواكبـة و ،نمية المسـتدامةلدولة التّ 
تلـك المكانـة لإظهـارو ،يـة في منظومـة العلاقـات الدوليـةالقواعـد الجبائأهميةر مما يبرّ ،الضابطة للبعد الدوليوالمنظومة المؤسسية الموجهة و 

:ص الجوانب التاليةنتفحّ الأساسيةالهامة و 
.نمية المستدامةالدولية ضمن المنظومة المؤسسية لدولة التّ للاتفاقياتالقانوني الإطار√
.نمية المستدامةظام الجبائي الراشد في هيكل الاتفاقيات الدولية لدولة التّ مكانة النّ √
انون علاقـة القـأهميـةدفعـت : الإطار القانوني لقواعد الاتفاقيـات الدوليـة ضـمن المنظومـة المؤسسـية لدولـة التنميـة المسـتدامة)أ

آثـارهلبحـث في تحديـد مركزهـا القـانوني و اإلى،الانـدماج الـدوليالتكتـل و أوالتعاون أشكالكل و ،الدولي المنظم للاتفاقيات والمعاهدات
ــعلــى المنظومــة القانونيــة الداخ أوهــل تخضــع لوحــدة القــانون و ،القواعــدتلــك إعمــالوكيفيــة التعامــل و ،درج القــانونيليــة مــن مقاربــة التّ

ـأأنأمْ ، لازدواجيـة القـانون ممـا دفــع ،1دت المقاربـات القانونيــة في تنـاول هـذه الإشـكاليةلـذلك تعـدّ و ،الآخـرمو علــى حـدهما يمتـاز بالسّ
الدوليـــة في المنظومـــة الاتفاقيـــاتالقانونيـــة لقواعـــد الأهميـــةالمكانـــة و إظهـــاربالفقـــه القـــانوني لتحكـــيم القواعـــد الدســـتورية لكـــل دولـــة في 

نجــــــــــــد الدســــــــــــتور الجزائــــــــــــري ،الأولفي المطلــــــــــــب إليهــــــــــــاقنــــــــــــا ص النمــــــــــــاذج الدوليــــــــــــة الــــــــــــتي تطرّ بــــــــــــالرجوع لــــــــــــتفحّ و ،ةالقانونيــــــــــــ
التي يصادق عليها رئيس الجمهوريـة حسـب الشـروط الدوليةالمعاهدات "بالنصالداخليد سمو المعاهدات الدولية على القانون قد حدّ 

ــ، 2"المنصـوص عليهــا في الدسـتور تســمو علــى القـانون كانــة للجمعيـة الوطنيــة الكــبرى تلــك المتحديـدقواعـد دســتور تركيــا فقـد فــوض اأمّ
ـــة" البرلمـــان"لتركيـــا  ـــ، غـــير أ3بالتصـــديق علـــى المعاهـــدات الدولي ـــرامتمّ إذاه نّ ـــة المتضـــمّ إب للجوانـــب الاقتصـــادية نة تلـــك الاتفاقـــات الدولي

1Mosler (H): l'application du droit international public par les tribunaux nationaux, R.C.A.D.I.T, tome 01, 1975, p635.
.، مرجع سبق ذكره2008، الدستور الجزائري لسنة 132المادة 2
.، مرجع سبق ذكره2014، الدستور التركي لسنة 33المادة 3
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لأحكــامتكــون الغلبـة "...هنـالاتفاقيــات فإتلـكعلــى طعـن وحـدث،علــى تفـويض يــنص عليـه القــانونبنـاءً الإداريــةقنيـة و والتجاريـة والتّ 
ـــــــة ـــــــات الدولي ـــــــ، 1"الاتفاقي ـــــــة فإنـّــــــأمّ ـــــــدأخـــــــذ ه أا دســـــــتور كوريـــــــا الجنوبي ـــــــث المركـــــــز واابمب ـــــــة مـــــــن حي ـــــــلوحـــــــدة القانوني في كـــــــل أثيرلتّ

االقــالدســتور و وجــب بمالمنشــورة و الأصــولعــة حســب يكــون للمعاهــدات الموقّ ،"الأجانــبق بالمعاهــدات و مــا يتعلّــ
القـــانوني لقواعــــد الإطــــارفي تحديـــد إليهــــامــــن خـــلال النصـــوص القانونيــــة المشـــار و ،2"القــــوانين الداخليـــة لجمهوريــــة كوريـــاتـــأثيرنفـــس 

إـا ،الاتفاقيات الدوليـة اتمعيـةف اركية  ـ تش ات ال لمؤشرـ تكم  ـ لداخليـة كمـا هـو فينفاذيـة علـى المنظومـة افي إقرارهـا ممـا يمنحهـا القـوة الإتح
نفاذيـة كمـا هـو حتى تتعـادل مـع القـوة الإ،الدوليةراتحسب المؤشّ الإفصاحوالشفافية و تضمينها الالتزام بالقواعد القانونية إلىو ،تركيا

لداخليــة ية علــى القــوانين االســيادالمكانــةع مــن قبــل رئــيس الجمهوريــة لتكــون لهــا توقـّـأنّ في حــين يكفــي ،ريــة الجنوبيــةو في المنظومــة الك
.3الآخرهو بذلك تقليد للدستور الفرنسي الذي اشترط تنفيذها من الطرف و ،بالجزائر

قواعــد القواعــد الجبائيــةبــإقرار:مكانــة قواعــد النظــام الجبــائي الراشــد فــي هيكــل الاتفاقيــات الدوليــة لدولــة التنميــة المســتدامة)ب
إقامـةب عنهـا مـن مـا ترتـّالاتفاقيـات الدوليـة و نّ فـإ،المسـتدامةنميـة ة بـدور دولـة التّ زة بخصائص مرتبطـدستورية ذات مكانة سيادية متميّ 

بط ـا مـن تحريـر للمبـادلاتعلى المنظومة المؤسسية و تأثيراله،اجتماعيةعلاقات اقتصادية و  رـت انسـياب رؤوس الأمـوالو ،التجاريـةما ي
دة تتفـاوت متعـدّ أطـرافبـين وماتيـة، في ظـل العولمـة الشـاملة و المعلو الابتكـارات التكنولوجيـةتحويـلالكفـاءات و العاملة و لأيدياانتقال و 

اـاإعمـالفي  société"دة الجنسـية الشـركات المتعـدّ أبرزهـامـن و ،أدو multi nations" السـاعية لتعظـيم مكاسـبها علـى حســاب
ـعلـى مقومـات التّ و ،مـن الحفـاظ علـى السـيادة الوطنيـة، ممـا يجعـل المضـيفالطرف  ظـام الجبـائي لقواعـد النّ المسـتدامة مـوكلااملة نميـة الشّ
الــــتي سميّــــ،الدوليــــةو الإقليميــــةلات الاقتصــــادية خاصــــة بعــــد التمــــدد الواســــع لنطــــاق التكــــتّ ،الراشــــد

"large economic spaces" ــ، و دول ذات مســتويات تنمويــة مختلفــةدوليــة بــينلــربط اتفاقــات د ذلــك في عــدة تكــتلات تجسّ
لأمريكـامنظمـة التجـارة الحـرة و 1997سـنة (NCMSA)الجنوبيـة أمريكـاعرفتها الساحة الدولية مثل السوق المشتركة لـدول إقليمية

رابطـة جنـوب شـرق ، و 1997سـنة GAFTAالمحاولات النظرية لمنظمة التجارة العربية الكـبرى و ،1994عام NAFTAالشمالية 
ة بنصـف الخاصـالأمريكيـةطـرح المبـادرة إلىالأمريكيةالدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمر، بل دفع 1992سنةASEANأسيا 

إلىبالإضــافة، 4(FTAA)للأمــريكييندولــة لتشــكيل منطقــة التجــارة الحــرة 34توقيــع اتفاقيــات مــع تمّ ، و 1994الكــرة الغــربي ســنة 
ــ(EURO)الأوربيالاتحــاد  أوالهيكــل الــذي لم يعــرف الحيــاة (اتحــاد دول المغــرب العــربي و الأوربيــةع ســنويا في ضــم البلــدان الــذي يتوسّ

منظومـة دوليـة قـد تأسـيسة لتعظيم مكاسب التعاون الدولي و ظرة الجديدكل تلك النّ إن، )المستدامالإنعاشبل راوح مكانه في ،الموت
ضمن قواعد التجانس الجبـائي إدماجهاكيز على بالترّ ،المنظومة المؤسسية للتعاون الدوليأساستكون أنْ ظام الجبائي دفعت بقواعد النّ 

.، نفس المرجع90المادة 1
.، دستور كوریا الجنوبیة، مرجع سبق ذكره07الفقرة 2

3Art(55): constitution de France 2008.
.بتصرف20- 18، ص 2004التكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، : سامي عفیف حاتم4
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، كمــا كــان IFRS1معــايير تقــارير ماليــة دوليــة و IASمعــايير محاســبية دوليــة إيجــادو ،والتنســيق الجبــائي ورفــع الحــواجز الجمركيــة والجبائيــة
أيضـاكمـا كانـت ، و 2الأعمـالثين في بيئـة المـال و البـاحضـراء منـاط البحـث لعديـد الخـبراء و المحاسـبة الخمام بالقواعد الجبائيـة البيئيـة و الاهت

.3المؤتمرات الدولية في ساحة الجامعة الجزائريةمجال لعقد الندوات العلمية و 
ق لـذلك ونتطـرّ : المسـتدامةثر إعمال قواعد النظام الجبائي الراشد في منظومة الاتفاقيات الدولية على دور دولة التنمية أ: ثانيا

:فحص الجوانب التاليةالأثر من خلال
.اشد بمنظومة الاتفاقيات الدوليةظام الجبائي الرّ العلاقة الوظيفية لقواعد النّ √
.نمية المستدامةالتعاون الدولي على دولة التّ أخطارمحاربة و ،لمعالجةكأداة أساسيةاشد  ظام الجبائي الرّ قواعد النّ √
شرنا في العنصر السابق لمكانة القواعد الجبائيـة في أ: اشد بمنظومة الاتفاقيات الدوليةظام الجبائي الرّ العلاقة الوظيفية لقواعد النّ )أ

أســـاسمـــا ترتـــب عنـــه مـــن نمـــاذج قائمـــة علـــى و ،4الدوليـــةو الإقليميـــةقيـــام علاقـــات التبـــادل الـــدولي وصـــولا لبلـــوغ درجـــات التكـــتلات 
:ظام الجبائي الراشد القيام بمهاملقواعد النأوكل، مما 5القوة الماليةالتخصص وتقسيم العمل الصناعي والاستثماري والتكنولوجي و 

.الكفاءات الفنيةوالخبرات و جذب الاستثمارات الأجنبية√
.الخارجإلىمن و الأموالتحفيز حركة رؤوس √
.الدوليةللأسواقتسهيل حركة الدخول √
الــتي ،يــة للدولــةلسياســة الاقتصــادية الكلّ مــن مــدخل ا،الخ...اقتصــاد المعرفــةنميــة البشــرية و تــوطين الابتكــارات والمعــارف العلميــة والتّ √

والقانونيـة وتطهيرهـا مـن الإداريـةاستحداث المنظومة عنصر في تعظيم مكاسب التعاون و أهمالتي تعتبر ترتقي بمواردها البشريةأنيجب 
ـلانتقائيـة نحـاومن الجمود و ،المستشريالفساد  لا ، و 6قـة بالحركيـة الاقتصـاديةتكـافؤ الفـرص المتعلّ فافية والوضـوح و و مزيـد مـن المرونـة والشّ
مســايرة ذلــك شــد مواكبــة و اظــام الجبــائي الرّ يرتــب علــى النّ نميــة المســتدامةالتّ مســعىولي في تعظــيم الاســتفادة مــن التعــاون الــدّ أنّ شــك 

في المحاســـبة الدوليـــة و الأعمـــالالـــتي ترســـي قواعـــد الشـــفافية في بيئـــة ،قابـــة الجبائيـــة الفاعلـــةالرّ و الاقتصـــاديمـــن خـــلال الضـــبط ،وجـــهالتّ 

1 Bernard raf fournier: les normes comptables internationales (IAS/IFRS), 2eme édition économico, paris, France 2005, pp
114-120.
2 Lisa Newton: business ethics and the natural environment published by black well publishing, oxford, 2007.

والمنشورة عن مخبر الشراكة والاستثمار 2004أكتوبر 5-3التكامل الاقتصادي العربي كآلیة لتحسین وتفعیل الشراكة العربیة والأوربیة أیام : المؤتمر الدولي3
14-13آثار وانعكاسات اتفاق الشراكة على الاقتصاد الجزائري أیام : ، المؤتمر الدولي2005مصغرة والمتوسطة في الفضاء الاورومغاربي في المؤسسات ال

.2007، والمنشور من قبل نفس المخبر سنة 2006نوفمبر سنة 
.من الفصل السابق49الحكم الراشد، ص لتدویلراجع مكانة النظام الجبائي في المؤتمرات الدولیة، ومشاریع الإصلاح الدولي 4

5 Allen winters: regionalism versus multilateralism, working paper N1687, international trade division, the World Bank,
Washington, DC 1996, pp. 2-4.

ة مع الاتحاد الأوربي، مجلة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سطیف، التحدیات المستقبلیة للاقتصادیات المغاربیة في مجال الشراك: صالح صالحي6
.41، ص 02/2003العدد 
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ــــنمويــــة المســــتدامةالوظــــائف التّ والمســــاءلة علــــى المهــــام و  الإداريي و الاقتصــــادد المــــالي و مجتمعيــــة عامــــة لمحاربــــة الفســــاآليــــاتد بمــــا يجسّ
.وليفي التفاوض الدّ امتمايزً ايمنح المنظومة القانونية دعمو ،والاجتماعي والبيئي

ـ: نميـة المسـتدامةمحاربة أخطار التعـاون الـدولي علـى دولـة التّ لمعالجة و اشد كأداة أساسيةظام الجبائي الرّ قواعد النّ )ب د يجسّ
يســـتعمل كمـــرادف لمعـــنى و ،دول مســـتقلةالعلاقـــة بـــين حكومـــات أـــاالـــتي عرفـــت علـــى دولي مـــن خـــلال العلاقـــات الدوليـــةالتعـــاون الـــ

الـدولي التعاقـدأطـرافلحمايـة أساسـيةأداةل ظـام الجبـائي الراشـد تشـكّ قواعد النّ نّ إف،المالية العامة الوظيفيةمنظورو ، 1السياسة الدولية
كس مخـاطر عديـدة علـى تحمـل في البعـد المعـا ا يجعل من تلك الاتفاقيات ممّ ،ااجتماعيً ا و ا واقتصاديً سياسيً و اإداريً ا و تناظرين تنمويً المغير 

اتمــع و ،الأعمــالبيئــة المــال و  مـ و الحكـ ـة  نظومـ ىـ م ــولــة التّ علــى ســعي دوعلـ رات الاقتصــادية علــى ثبــت التطــوّ املة المســتدامة فأنميــة الشّ
ة الاقتصـادي الـدولي مسـتفيدو وجـد محميـات الفسـاد المـالياشـد قـد أظـام الجبـائي الرّ قواعد النّ إعمالتغييب أوغياب نّ أالمسرح العالمي

الســيادية لدولـــة الأدواتص مــن قـــوانين في شــكل قيــود مختلفــة تقلـّـمن تشــريعات و و ،التعــاون الــدوليمــن القواعــد المؤسســية للتفــاوض و 
اـــال لســـيادة و ،حريـــة المعـــاملات الماليـــة والمصـــرفيةأوالأســـواقبـــدعوى ضـــمان حريـــة ،نميـــة المســـتدامةالتّ  حـة  فســ شـــة المتوحّ الرأسماليـــةم
ايــار المنظومــة بانتصــارهاشــيةتنالمالخارجــة عــن كــل رقابــة و و  دـ  ــو مجتمعيــةكــوارثمــن تراكمــات و مــا خلفتــهو ،الاشــتراكيةبعـ الدولــة ل ترهّ

إطـلاق حريـات كـبرى لحركـات رؤوس الأمـوال الدوليـة العـابرة للـدول شاط الشركات المتعددة الجنسية، و ع ناتسا إلىى ذلك دّ فأ،بعدها
havenالجنـات الضـريبية"الـتي أطلـق عليهـا ء محميات الفساد المـالي الـدوليعن إنشابحثا taxe ", "paradis fiscale","، الـتي و
مــن أفلتــتالقــذرة الــتي الأمــوالو ،للاقتصــاالأساســيةلت الركــائز شــكّ 

اتمعيــة ـة  لرقابـ دـ ا اعـ ،للتعــاون الــدوليالأســودمكافحــة هــذا الجانــب ظــام الجبــائي الراشــد في معالجــة و نّ ا يشــكل تحــدي لقواعــد ال، ممــ2ّقو
ـو ،(la souveraineté fiscale)الجمركـي الــدولي الـذي يهـدم قواعــد السـيادة الضــريبيةولمعالجـة التهـرب الضــريبي و  عي لتســويق السّ

treaty)الدوليةالمعاهدات  shopping) باسـتغلال و ، دول ضـعيفةو دولي تكتـل أوالتفاضل الجبائي بين دولتين الباحثة عن التمايز و
اتمعيـة مـن المـال جبائيـة تسـتحوذ علـى المقـدرااتدة الجنسـية مـلاذالشـركات متعـدّ امنهـفتجعـل ،معاهدات عدم الازدواج الضريبي ت 

فقـــات المشـــاريع الوهميـــة الملتفـــة علـــى النّ إقامـــةو الأمـــوالالجمركـــي بمـــا فيهـــا تحويـــل التهريـــب الجبـــائي و أصـــنافبكـــل اوإنفاقــًـالعـــام وعـــاءً 
نميـة جـل التّ أمـن ،لمنظومة المؤسسية للتعاون الدولياالمكافحة ضمن للمعالجة و كأساساشد  ظام الجبائي الرّ ا يضع قواعد النّ ممّ ،العمومية

ــ ــنميــة الاشــد في المنظومــة المؤسســية لدولــة التّ ظــام الجبــائي الرّ المكانــة الســيادية للنّ إنّ . املة المســتدامةالشّ املة المســتدامة ببعــدها الــوطني شّ
ظـور الابتعـاد عـن مـدركات الفسـاد منو ،نظـور قائمـة الميزانيـة الحكوميـةتساهم في تعزيز المكانة الترتيبية الدوليـة مـن م،الدوليو الإقليميو 
منظومتهـا المؤسسـية في هــذا المبحـث نــتفحص إلىق التطــرّ تلـك المؤشــرات علـى عينــة الـدول الـتي تمّ لإسـقاطو ،اشــدالسـعي للحكـم الرّ و 

www.wikipedia.org. تعریف الموسوعة البریطانیة1
الجزائر، أوراق بحوث الملتقى ترشید الرقابة الجبائیة على قطاع البنوك والمؤسسات المالیة لحوكمة أعمالھا ونتائجھا بالتطبیق على حالة : عجلان العیاشي2

.54، ص 2010الأورومغاربیة سنة الشراكة ، منشورات مخبر 2009أكتوبر 21- 20الدولي، الأزمة المالیة والاقتصادیة، سطیف، 

www.wikipedia.org
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ل عليهـا حسـب المعلومـات المتحصّـ2008إلى1992التحليـل لفـترات متقطعـة بدايـة مـن سـنة من مقاربة المقارنة و أدناهالمعطيات 
إنالعامـة و الأموالظام الجبائي على قواعد النّ إعمالتعكس ) فقاتالنّ و الإيرادات(لكون الميزانية الحكومية في جانبيها ،2013سنة 

الجبائيـة، مصبه يعتمـد علـى الحصـيلةمصدره و درجة الحفاظ على المال العام الذي في الحكم و وعيةؤشر مدركات الفساد يؤشر على نم
:دولة كما يوضحه الجدول التالي180شمل عددذلك الترتيب قدإنّ و 

:)تركياريا الجنوبية، البرازيل، الهند و لجزائر، كو ا(قائمة الميزانية الحكومية لالترتيب الدولي حسب:)1-2(الجدول 
)$الوحدة بالمليار(

البيان
الدولة

2013سنة 2000سنة 1992سنة 

الترتيب النفقاتالإيراداتالنفقاتالإيراداتالنفقاتيراداتالإ
164.3170.6151149354.8434.411/180البرازيل

444468.982.323222.919/180كوريا الجنوبية

41.949.745.266.7164.6176.323/180تركيا

38.553.435.866.3153.5205.324/180الهند

16.717.315.515.173.251.140/180الجزائر

الحرة على الرابطالموسوعةكتاب حقائق العالم ويكيبيديا، إحصائياتالباحث بالاعتماد على إعدادمن : المصدر
www.wikipedia.org/world fact book/2014

لمؤشـر الميزانيـة الحكوميـة مـن تحسـين الترتيـب الـدولي طبقـا مكـينالتّ في ،الجبائيـةالأنظمـةصورة صادقة على تمـايز السابقم الجدول يقدّ و 
ــــــــإنْ الــــــــذي و  ــــــــالغ الإركّ ــــــــةالنّ يــــــــرادات و ز علــــــــى ضــــــــخامة مب ــــــــة فإنــــــــه ،فقــــــــات العمومي المتضــــــــمنةيخفــــــــي حقيقــــــــة المســــــــاهمات الفعلي

ـــو ،الثالثـــةللألفيــةالأولىخاصــة خـــلال العشـــرية ،اشـــدةالجبائيـــة الرّ الأنظمــةر لمخرجـــات في معــدل التطـــوّ  الجبـــائي يـــزاني و ظــام المد النّ يجسّ
.2013سنة القياس و 1992ساسبين سنة الأ%52.7ر ب معدل التطوّ نة الصدارة من حيثالكوري مكا

بآفــاقالاجتماعيــة و الاقتصــاديةنميــة بــالخبرة الكوريــة في رســم مخطــط استشــراف التّ ذلــك مــا دفــع الســلطات الجزائريــة للاســتنجادلعــلّ و 
ظـام الجبـائي الراشـد الـذي يعكـس قسيم في الفصول اللاحقة لهذه الدراسة مـن مـدخل النّ التّ و التي ستكون موضع التّحليل، و 20301

ــــــتحقيــــــق التّ اشــــــد لتجســــــيد الحكــــــم الرّ آليــــــاتأيضــــــا تقــــــدير درجــــــات الفســــــاد لــــــذلك نحلــــــل معطيــــــاتاملة المســــــتدامة، و نميــــــة الشّ
ــ،دولــة180شمــل التقريــر العــالم و في لمحاولــة كيز علــى عينــة الــدول الســابقةبــالترّ ،2013ســنة فافية الدوليــة الــذي نشــرته منظمــة الشّ

.ترتيب الدولة من حيث مؤشر الفسادو ،افذةالجبائية النّ الأنظمةالربط بين 

1Programme de partage des connaissances, Mise en place de la vision nationale de l'Algérie 2030, KDI korè development
Institute, ministry of strategy and finance 2013

www.wikipedia.org/world
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:)2013-2002(للفترة )تركياالبرازيل، الهند و الجزائر، كوريا ج، (كل منتقدير درجات الفساد في: )2-2(جدولال
الترتيب2002200320042005200620072013البيانالدولة               

4.64.34.555.15.15.640/180كوريا الجنوبية
3.23.13.23.53.84.14.658/180تركيا

4.13.93.93.73.33.53.580/180البرازيل
2.72.82.82.93.33.53.485/180الهند

2.62.72.83.13.03.292/180/الجزائر

.2014سنة الاونتكادتقرير من إعداد الباحث بالاعتماد على:المصدر

ــــآخر بالمــــال العــــام ــــذي ،يظهــــر الجــــدول أعــــلاه درجــــات الفســــاد المــــرتبط بشــــكل أو ب ــــال ــــةالإامصــــدره غالبً ــــرادات الجبائي يعكــــس و ،ي
ذلــك الاقــتراب أو البعــد عــن الــذي يؤشــر الترتيــب العــالمي،شــدالحكــم الرااشــد و ظــام الجبــائي الرّ بــاط بــين النّ مــن جهــة أخــرى درجــة الارت

ز في قائمــة الميزانيــة الحكوميــة يؤشــر أيضــا الترتيــب المميّــالتركــي أثبــت أنّ مــوذج الكــوري الجنــوبي و النّ نّ مــن خــلال معطياتــه فــإو ،النمــوذج
تجســـيد الحكـــم و ،نميـــة المســـتدامةني في تحقيـــق التّ االميـــز ظـــام الجبـــائي و لعلاقـــة الوثيقـــة للنّ علـــى الابتعـــاد علـــى مـــدركات الفســـاد في إثبـــات ل

.الراشد
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ضمان بيئة أنشطة التنمية المستدامةل و وظائف النظام الجبائي الراشد في خلق مناخ الأعما: المبحث الثاني
نميـة التّ أنشـطةبيئـة إيجـاد، و الأعمـالاشـد في خلـق منـاخ ظام الجبائي الرّ يتبوؤها النّ أنْ شغيلية العملياتية التي يجب توصيف المكانة التّ إنّ 

الثقافيـة ضـمن منظومـة دائـرة و ،والبيئيـةالاجتماعيـة الاقتصـادية و الأبعادنمية المستدامة في توصيف وظائف دولة التّ إلىالمستدامة تستند 
ـــــــــبإعمــــــــــال،اشـــــــــدالحكـــــــــم الرّ  اتمعــــــــــي إصـــــــــلاحفي مســــــــــار ،الأركـــــــــانالمتكاملــــــــــة املة المنظومـــــــــة المؤسســــــــــية الشّ مـ  الحكــــــــ ام  ـ نظـــــــــ

اليـة مـن مـدخل السياسـات الم،اتمعيـة كافـةالأنشـطةتوجـه قواعدها القانونية التي تضـبط و إنفاذفي ري و التصوّ إطارهاالعام، في وضع 
تســتهدف لسياســي و ئيــة، تعكــس نمــوذج الحكــم االبيبــة مــن العوامــل الاقتصــادية والاجتماعيــة و ة مركّ الاقتصــادية العامــة، باعتبارهــا توليفــو 

ضــبط مــدلول أنّ الاقتصــادية الأدبيــاتنت لــذلك تضــمّ و ،نميــةالمحــرك الفعلــي لعمليــة التّ منــاخ الاســتثمار كونــهأوالأعمــالخلــق منــاخ 
ن تلــك لأ، و 1"في تعريــف الاســتثمارأولانميـة فاجتهــد نــت تريــد تعريــف التّ كإذا"، نميــةظــى بالســبق علــى ضــبط مـدلول التّ الاسـتثمار يح

إا،نمية المستدامةاشد في مسار التّ ظام الجبائي الرّ النّ لأداءالمدلول الوظيفي التوليفة تترابط و  :ل دافعا لبحث الجوانب التاليةتشكّ ف
.اشد في خلق مناخ بيئة الأعمالظام الجبائي الرّ الدور الوظيفي للنّ √
.نمية المستدامةالتّ أنشطةاشد في حماية و ضمان ظام الجبائي الرّ مساهمة النّ √

.الأعمالاشد في خلق مناخ بيئة ظام الجبائي الرّ ور الوظيفي للنّ الدّ : الأولالمطلب 
ـــســعى التّ ماشــد ضــمن دائـــرة الحكــم، و بــائي الرّ ظـــام الجري للنّ التصــوّ الإطــارمــن مــدخل  الأداءأعبـــاءه حمــل نـّـاملة المســتدامة فإنميــة الشّ

ـالخ، و ...الثقافيـةوالاجتماعيـة و الماليـةظيفي على المستويات الاقتصادية و الو  وظـائف الترجمـة بأبعـادر ذو دلالات هامـة بالتـالي يعـد مؤشّ
اتمعيالفعلي لدور الدولة في تجسيدالإنفاذالميدانية و  لمشروع  مـن مقاربـات الأعمـالأنشـطةعلـى منظومـة آثـارهتحليـل يم و يمكـن تقيـا

الخ، ومن مقاربـة الارتبـاط ...الاستهلاك والادخارو الإنتاجالاستثمار في مجالات التمويل و شجيع على حفيز والتّ التّ آلياتمثل ،عديدة
ذات العلاقـة بمنظومـة الأطـرافضـمن ،دور الدولـةأداءمراقبة الية العمومية الوظيفية في ضبط و المنظيمي والهيكلي للمصالح الجبائية و التّ 

الأداءكـان فـإذا، الأعمـالالحاضـنة لمنـاخ المرافقـة و الأساسـيةت المنشآلبيئة الهيكلية و مية على افقات العمو من خلال النّ ، الأعمالمناخ 
طلعـــات المنطقيـــة هـــي جـــودة ن التّ المرافـــق العامـــة، فـــإعـــام للخـــدمات و مويـــل الفي التّ أساســـياشـــد كمصـــدر ظـــام الجبـــائي الرّ لـــوظيفي للنّ ا

الغايــاتارتبــاط تلــك و ،افعــي الضــرائبدأمــوالالشــفافية في تجســيد و الإفصــاحطــر ضــمن أبــالمفهوم الواســع للجــودة، و الخــدمات العامــة
تنافسـية منـاخ الحمايـة لضـمان أسـسفتصـبح" المسـاءلةتطبيق القانون والمراقبة والمحاسبة و "بالمواطنة والسيادة المرتكزة على قواسم ومعالم 

مـالي، اقتصــادي، فسـاد(الفسـاد المختلفــة علـى المـال العـام أشـكالمـن كـل الأعمـالتحمـي بيئــة و ،وللكسـب الجـاد والشـريفالأعمـال
الســامية و تلـك الغايــات النبيلـة أنّ لا شـك و ،نميـة المســتدامةي لــدور دولـة التّ بمـا يـترجم البعــد غـير الاقتصـاد) سياســياجتمـاعي، بيئـي و 

:منهاعلى عديد الجوانب و بائيظام الجالوظيفي للنّ الأداءتدفع لفحص 

1 Paul Samuelson, economics, op-cit, p729.
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.المستدامةالأعمالمناخ بيئة إيجاداشد في الجبائي الرّ ظاممكانة النّ √
.الأعمالناخ بمذات العلاقةالأطرافلمصالح الجبائية بين إلزامية تمايز الدور الوظيفي ل√
نميـة المسـتدامة هـي حالـة التّ أن1بعض الدارسـينيرى : المستدامةالأعمالبيئة مناخ إيجاداشد في ظام الجبائي الرّ مكانة النّ :ولاأ

ـــة  ـــة ضـــمن عقـــد اجتمـــاعي حـــديث د فيتحـــدّ شمـــل، و أأوســـع و مجتمعي نميـــة التّ لأبعـــادمســـاير أوالدول
اتمعيـةتلـك اأداءفي أساسـيننميـة المسـتدامة الـتي تشـارك فـاعلين لنمـوذج دولـة التّ امبرزً و ،المستدامة ام  ـ اتمـع كالقطـاع الخـاص و ،لمه
اتمــــع أنّ المــــدني، و  ـة  علاقـــ بط  ـ نظــــيري المــــبرر لحــــق الدولــــة لا يعــــد تحــــديث للفكــــر التّ ،اشــــدظــــام الجبــــائي الرّ بالدولــــة مــــن خــــلال النّ ضـــ

دا و " اإنفاقــًــو اإيــــرادً "لحاكميــــة المــــال العــــاملكــــن يؤســــس ، و 2اتمــــع للجبايــــةإخضــــاعفي  ا ـي لاـل ســـ نـ خـــ ـة مـــ لدولـــ دخل ا ـ ات تـــ توي ـ لمســـ
المحافظــة في حمايــة البيئـة و و ،ل والحمايـةالعمــالطاقـات الاجتماعيــة في التعلـيم والصـحة و في تعزيــز و ،في توزيـع الــدخل والثـروة3الاقتصـادية

اتمعيـة اسـتغلالفي فـرص و في تكـافؤ الومسـعى تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة و ،الجبائيالإنصاففي عليها و  ارد  بـين الجيـل بإنصـافالموـ
التمويـل  و الاسـتثمارالتـدافع الـدولي علـى جـذب نّ النبيلـة فـإالسـامية و الأهـدافلكـل تلـك اللاحقـة، و الأجيالضمان حقوق و ،الحالي

اتمعي الإصلاحجوهر شكل ساحة تنافس و ،نميةلعملية التّ أساسيينكمحركين دي و تصا بالمنظومة المؤسسـية ابتداءً لدور الدولة الاق
ومنتجــات ،الأمــواللحركــات رؤوس و جاذبيــة للاســتثمار أكثــرجعلهــا ، و الأعمــالافــذة في بيئــة المــال و الجبــائي النّ ظــام جوهرهــا قواعــد النّ و 

بــالأداءتــرتبط الأعمــالمنــاخ في بيئــة و الأساســيةكــل تلــك الكليــات وضــوابط الاســتهلاك وقنــوات الادخــار، و الإنتــاجعوامــل مويــل و التّ 
معالجــة الفقــر المســتهدفو ،الاقتصــادي المسـتداممو شــبه الجبائيـة المرتبطــة بــالنّ ضـمن القواعــد الجبائيــة و ،ي الراشــدظــام الجبــائالـوظيفي للنّ 

،الحكـمإصـلاحتعكس البعد الوظيفي للمالية العامة ضمن سياسات أنْ التي يجب و ،البيئية وتعزيز سبل حمايتهاالأضراركبح وتبعاته و 
:منهاالمؤشراتالوظيفي بعديد الأداءكن قياس ذلك حيث يم

المسـتدامة في ظـل الحكـم نميـةري لـدور دولـة التّ التصـوّ الإطـارضـمن :علـى قواعـد القـانون الجبـائيعمالالأمؤشر اعتماد قانون )أ
المرونــة في ، مــع الســرعة و متداخلــة ضــمن مصــفوفة صــنع القــراردة و ه يســتوجب متطلبــات متعــدّ نــّإالعملــي فالإنفــاذمــن مــدخل و ،اشــدالرّ 

المنظمــات الوطنيــة الاستشــرافالقطــاع الخــاص، (نمــوي في الحقــل التّ الأساســيينبقيــة الفــاعلين إشــراك
الوطنيـــــــــــــة بأبعادهـــــــــــــابتحـــــــــــــول قـــــــــــــانوني عميـــــــــــــق في المنظومـــــــــــــة المؤسســـــــــــــية إلالـــــــــــــن يـــــــــــــتم ذلـــــــــــــك الـــــــــــــدور و ،)الخ...والدوليـــــــــــــة 

اا الدولية، و  لح طـ مص ثـ  القـانوني الإطـارمـن حيـث مـدونتها القانونيـة الـتي تجسـد و ،زيـةومـن حيـث خصائصـها التميّ الأساسـيةمن حي
علــى ،والمعــرفي والعلمــيالتكنولــوجيالتقــني و للإبــداعالمحفــز و الأمــوالركــة رؤوس ولح،لملائــم لمبــادئ حريــة الاســتثمارا

ــــــــة و ،يــــــــع المســــــــتوياتجم ــــــــت يظهــــــــر ومــــــــن جهــــــــة مقابل ــــــــث الالتزامــــــــات المركــــــــز القــــــــانوني لدفي نفــــــــس الوق ــــــــة القواعــــــــد مــــــــن حي ول

كتاب النمو الاقتصادي والتنمیة المستدامة في الدول العربیة، الأبعاد الاقتصادیة، بیروت : مجموعة من الباحثین بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات1
.19، ص 2013

.19، ص1950النظم الضریبیة، الدار الجامعیة، بیروت، لبنان، : احمد یونس البطریق، حامد عبد المجید دراز2
3Marc Leroy: essai de sociologie de reforme fiscal, op.cit, p75.
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ـــو  ـــة العلاقـــاتر ال متـــدرج بتـــدرج تطـــوّ مـــن حيـــث الواجبـــات في تـــوازن فعّ ـــة المســـتدامة الفاعلـــة في مجـــال التّ الأطـــرافالتشـــاركية لبقي نمي
والاسـتهلاك الإنتـاجالتمويـل و الاسـتثمار و (غـير مباشـرة علـى عمليـات أور بطريقـة مباشـرة تـؤثّ أخـرىاحتكاك بقوانين تفاعل و إطارفي 

غـة الانجليزيـة باللّ و "droit des affaires"غـة الفرنسـية عرف باللّ الذي، و 1الأعمالقانون إيجاداستحداث و إلىأدىا ممّ ،)الادخارو 
"Law of business"، في المنافسـة الشـفافيةو الإفصـاحتطبيـق القـانون و إلىوالـذي يسـتند ،ف أيضا بالقانون الجبـائي للأعمـالرّ عو

، مهمـا  اديينالاقتصـالأعـوانالبيئية لكل ل المسؤولية المدنية والجزائية والاجتماعية و الخاصة، وتحمّ أوالعامة لاكالأمحماية و ،والمناقصات
هــي جملــة القواعــد و ،والدقــة والوضــوحالمرونــةبالبســاطة والعصــرنة و نشــاطها مــع الالتــزام ومهمــا كــان موضــوعها و ،كــان شــكلها القــانوني

والمالية والاجتماعيـة الاقتصاديةفي المناحي، كونه ترجمة لدور الدولةالأعماللقانون كأساسظام الجبائي الراشد  ة من قواعد النّ المستمدّ 
ظـام ولجـدارة النّ الأعمـالالمؤشـرات العاكسـة لمنـاخ أهـمالأعمـالعلـى الاسـتقرار السياسـي، لـذلك كـان قـانون دلـيلا و ،والبيئيـةالإداريةو 

مثـل ،اعتمـاده قاعـدة معطيـات لعديـد المؤشـراتو الأعمـالمنـاخ الدول على المسرح العالمي في إيجـادمعيار لترتيبالاقتصادي ككل، و 
أصـبحيالـذو ،الأعمـالمؤشر منـاخ أو، 4الأعمالأداءمؤشر و 3مؤشر خطر البلدومؤشر التنافسية العالمي و 2الاقتصاديةمؤشر الحرية

ذلــك كمــا أن،)صــندوق النقــد الــدوليكالبنــك الــدولي و (مــن قبــل المؤسســات الدوليــة مكونــات التقــارير الســنوية الــتي تنشــر مــن أهــم
بفكرة المخاطرمرتبطا البيئية و ة والسياسية و الاجتماعيالاقتصادية و بالأبعادمقترنا نمويةالتّ الدراسات و الأدبياتفي تناولهتمّ المدلول قد

كما تجدر الخ...التمويليةفي اتخاذ القرارات الاستثمارية و مركزيتهنة للخطر الجبائي و والمتضمّ ظام الجبائي الوظيفية النّ بعادالأيتقاطع مع و 
يعــبر عــن مجمــل "بأنــهالاســتثمارتعريــف منــاخ قــد تمّ و ،الأعمــالاســتخدام مصــطلح منــاخ الاســتثمار للدلالــة علــى منــاخ إلىالإشــارة

متداخلـة ة و م فيهـا الاسـتثمار، ومكونـات هـذه البيئـة متغـيرّ لبيئـة الـتي يـتة لنـتماعيـة المكو الاجالقانونيـة والاقتصـادية والسياسـية و الأوضاع 
ـغلبمجموعات تدرج في أأوا لضبط تلك العوامل في مؤشرات هو ما كان دافعً ، و 5"حد كبيرإلى عز و ها البعد الجبـائي كمحفّ أو،مشـجّ

إدارةام بــالمزج بــين الســلوك القــانوني والجبـــائي و ا يقتضــي الالتــز ممـّـ،أبعــادهاتخــاذ القــرار الاقتصــادي بكــل كخطــر علــى عمليــة التســيير و 
التقـارير الدوليـة خاصـة في،مـن منـاخ الاسـتثمارأكثـرواسع التناول الـدولي هو مدلول حديث و الأعمالمصطلح مناخ إنّ .6الأعمال

الحريـة أوالأعمـالأي سـهولة ،"Doing business"ليزيـةالـدولي الـذي يسـتعمل العبـارة الانجالبنـكمنهـا و ،إليهـاالإشـارةالتي سبق 

التجاریة وقانون المنافسة وقانون حمایة المستھلك قانون مستحدث یتضمن قواعد القانون التجاري وقانون المؤسسة وقانون ممارسة الأنشطة: قانون أعمال1
الخ، ینقسم قانون الأعمال إلى القانون الخاص بالأعمال ویقصد بھ جملة القواعد ...والقانون الجبائي والقانون المحاسبي والقانون الدستوري والجنائي والإداري

جملة الأعمال المتعلقة : مقر، التمویل، المنافسة، حمایة المستھلك، والقانون العام للأعمالالتأسیس، الشركاء، ال: المنظمة للعملیات الناجمة عن المؤسسة مثل
.)...جبائي، إداري(بنشاط المؤسسة 

بت یقیس مدى تجانس السیاسات المتبعة لدى الدول ومؤسساتھا المختلفة لدعم الحریة الاقتصادیة، رت2000تم العمل بھ منذ سنة : مؤشر الحریة الاقتصادیة2
.؟!!!دولة183من مجموع 132في المركز 2011الجزائر وفقا لھذا المعیار سنة 

Aمؤشر فرنسي یصدر عن الوكالة الفرنسیة لتامین القروض، یعتمد تنقیط الأوضاع الأمنیة ومناخ الأعمال بالتصنیف : مؤشر خطر البلد3 et B.
.یره الرسمیة لمؤشر مناخ الأعمالیستخدم من قبل البنك الدولي في تقار: مؤشر أداء الأعمال4
.59، الكویت، ص 2003تقریر مناخ الاستثمار في البلدان العربیة لسنة : المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار5

6 Maurice Cozian: les grands principes de la fiscalité de l'entreprise post face de l'ouvrage, L.I.T.E.C droit 2éme édition, paris
1986, p44.
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ـهبأنـّف المنـاخ فقد عرّ ،أعمالب من كلمة مناخ و ، وكون المصطلح مركّ 1الأجنبيللاستثمارالمثلى  يتـدخل فيأيـندة تلـك الظـاهرة المعقّ
ــأ، 2نفســية، بــل حــتى ثقافيــة و إداريــةواقتصــادية وماليــة وقانونيــة و سياســية عناصــرها اعتبــارات  لمفهــوم الواســع افهــو الأعمــالا مصــطلح مّ

ت منشــآو تــوطينأوتوريــدات ، ســواء في شــكل عقــود و "الخ...وجيــةالتكنولالماليــة، الفلاحيــة و و ة، الخدميــةالصــناعيو التجاريــة"للجوانــب 
ــو  تلتــزم و ،قانونيــةمــدوناتخاصــة لهــا حريــة النشــاط ضــمن أوســواء كانــت عامــة ،المؤسســاتا للمعيــار العضــوي بقــانون قــد اعتــبر وفقً

الأعمــالأداءفي للقــانون الجبــائيوفقــا للمعيــار الــوظيفي للمؤسســات و ، 3ائيقواعــد القــانون الجبــو الاســتهلاكبواجبــات قواعــد قــانون 
مؤشـر منـاخ و الأعمـالالاحتكـام هـو الخضـوع لقـانون فأسـاسدوليـة، أووطنية أكانتظر عن تبعية المؤسسة قواعد المنافسة بغض النّ و 

تضــــــــــــــمينه لول معــــــــــــــرفي تمّ ر كمــــــــــــــدكــــــــــــــل ذلــــــــــــــك تطــــــــــــــوّ و ، تقــــــــــــــارير الهيئــــــــــــــاتتضــــــــــــــمينه في مؤشــــــــــــــرات و الــــــــــــــذي تمّ الأعمــــــــــــــال
للأبعـــادالإشـــارةن تتضـــمّ ـــافإتلـــك المؤشـــرات إلىمـــا يشـــار فحيث،رات منـــاخ الاســـتثمارتقـــارير الهيئـــات الراصـــدة لتطـــوّ في مؤشـــرات و 

:من تلك المؤشرات نجدظام الجبائي و الوظيفية للنّ 
اسـتخلاص نظـير و ر التّ تطـوّ إلىاسـتندت الفكريـة لهـذا المـدلول التّنمـويالخلفيةنّ إ:مؤشرات الإطار الشامل للتنمية المستدامة)1-أ

محـــل توصـــيات الهيئـــات أصـــبحو ،والبشـــريالهيكـــل الاجتمـــاعي ة والماليـــة و كيز علـــى تكامـــل الأبعـــاد الاقتصـــاديبـــالترّ ،التجـــارب الدوليـــة
نميـــــة رات في مفهـــــوم التّ ؤكـــــد التطـــــوّ هـــــو بـــــذلك يو ، "الديمقراطيـــــة التشـــــاركية العادلـــــة والمطـــــردةنميـــــة التركيـــــز علـــــى التّ قـــــد تمّ ، و 4الدوليـــــة

ااو  اس مـن الاقتصاديةالجوانب المالية و أساسنمية التي تقوم على نموي ليصبح من مؤشرات قياس التّ ل ذلك المدلول التّ قد تحوّ ، و 5"سي
ظــام القــانوني والقضــائي، الصــحة اشــد، النّ الجيــد الرّ الحكــم (شملــت مجــالات، وتكاملــت تلــك المؤشــرات و 6مــن المــدخل الكلــيمــن جهــة

الحضـــــرية الريفيـــــة و نميـــــةالتّ إســـــتراتيجيةالثقافيـــــة، الطـــــرق والنقـــــل والمواصـــــلات، القضـــــايا البيئيـــــة و ، الطاقـــــةالصـــــرفوالســـــكان، الميـــــاه و 
ر في تلــك متابعــة التطــوّ تــتمّ أنْ ينبغــي و ،)الخ...اصــة للدولــةالخهميــةالأاســتراتيجيات القضــايا ذات اســتراتيجيات تنميــة القطــاع الخــاص

تلـك أنّ معلـوم ، و 7)المـدنياتمـع، القطـاع الخـاص و الحكومـة(نميـة علـى مسـتوى فواعـل التّ و ت ليس على المستوى الإجمـالي، بـل االا
للمـال العـام ذيالأداءتقييم و المشاركةقابة والمحاسبة و عملية الرّ لربط ووصل تظهر مركزية وظائفه كأداةو ئيظام الجباالمؤشرات تربط بالنّ 

.نموي برمتهالمنهج التّ اتمعي لنظام الحكم و المصدر الجبائي ليكون مناط التقييم
الاقتصـادي للإصـلاحاأساسـيً ا الجبـائي مرتكـزً الإصـلاحل شـكّ ي:الأعمـالالجبائي تعكـس وضـوح منـاخ الإصلاحمؤشرات )2-أ
نوافــذ أهــمل ر في الاسـتقرار السياســي الــذي يشـكّ ؤثّ تــو رتـأثّ تمؤشـرات الاســتقرار الجبــائي نظــام الحكــم فدور الدولـة و لإصــلاحبعيـة بالتّ و 

Grim Norreddine: Algérie l'internationale transition casbah, édition,Alger, 2009, p16.1

.43، ص1999قانون الاستثمار في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، : كمال علیوش قربوع2
3Chatillon Stéphane: droit des affaires international, édition Vuibert, aout 1999, paris, p6.

1996comprehensiveالإطار الشامل للتنمیة عام : البنك الدولي4 development Framework (CDF).
.91التنمیة في عالم متغیر، مرجع سبق ذكره، ص: إبراھیم العیسوي5
.132، ص 2008الاقتصادي، جامعة أسیوط، مصر، أساسیات التنمیة  والتخطیط : عبد الھادي عبد القادر سویقي6
.أساسیات التنمیة  والتخطیط الاقتصادي، مرجع سبق ذكره، بتصرف: عبد الھادي عبد القادر سویقي7
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وعلـى ،الأعمـالفي بيئـة المـال و الأعمـالأرقـامو الأربـاحعلى و ،رفع ضمانات حقوق على الملكيةإمكانياتلما يوفر من الأعمالمناخ 
تراف نميـــة في الاعـــالـــذي يـــبرز مـــن جوانـــب عديـــدة القـــدرة الاســـتيعابية لمنظومـــة دولـــة التّ ،الجبـــائيالإنصـــافمســـعى العدالـــة الضـــريبية و 

في النــزاع الجبــائي ) إنصــافمراقبــة ومحاســبة و (الأعمــالللفــاعلين في بيئــة المــال و انونيــة حمايتهــا مــن خــلال ضــبط المراكــز القو ،بــالحقوق
افقـات الجبائيـة للترقيـة و النّ إنفـاذفي و ،راتـهلـتي يعكسـها مؤشـر الضـغط الجبـائي وتطوّ الجبائية االأعباءل توزيع تحمّ و  ارد  الموـ ير  وـ تمعيـة تط
اتمعيـةفادة مـن تلـك تعظـيم الاسـتوخلق الثروة و ،للإبداعو  ارد  مجمـل مؤشـرات الاسـتقرار الجبـائي والعدالـة الضـريبية وتنافسـية في و ،الموـ

كــل تلــك فــإنّ ، ووفقــا للقواعــد القانونيــة المؤسســية،في المنازعــات في الوقــت المناســبالفصــل والتحكــيم و ،غط الجبــائيمعــدلات الضّــ
مجموعــة الحــوافز "الحــوافز الــتي تضــم اموعــة المتكاملــة مــن الــدوافع و أســاسل لكوــا تشــكّ الأعمــالمنــاخ إضــاءةإلىالمؤشــرات تــؤدي 

سـية، قاعـدة بيانـات قـل قـدر مـن المخـاطر السياأالمتوافقـةالسياسات الاقتصـادية الضريبية، مجموعة السياسات المالية المتناسقة، مجموعة 
اشــد ظــام الجبــائي الرّ الــوظيفي للنّ الأداءمــو المســتدام تــبرز الجبــائي في مســعى تحقيــق النّ الإصــلاحمؤشــرات إنّ .1"الأعمــاللمنــاخ المــال و 

الوظيفي في بعـدها أدائهالرضاء عن فدرجة تقبله و ،السياسي للحكوماتالبرنامجنفاذإآلياتعكس وت،السياساتنع صإطارضمن 
ـــة المحفـــزة و الآخـــر ر علـــى دور الحكومـــة ويـــؤثّ ،والاســـتثمارالأعمـــالالمشـــجعة لمنـــاخ رســـم السياســـة الجبائي

ر ت والخوصصــة والتحــرّ نع سياســات التثبـّـالــتي ترجمــت في صــقــل و هــي الــتي تحكــم أالأفضــلالحكومــة "وظائفهــا بمــا يــوازن بــين مقولــة و 
أنّ شـعارها و ،اصتتطـوّ فهـا و وظائو الكفـؤة الـتي تتـدرج أدوارهـاالة و والحكومة الفعّ 

ظـام لـترابط دور الدولـة بالنّ تأكيـدهـذا المسـعى هـو ، و 2"ا ينبغيممّ أكثرتفعل لأاأوا ينبغي قل ممّ تفعل ألأاإماالحكومات قد تخفق 
هـــو مؤشــر مهــم لتوضـــيح حالــة اســتقرار الاقتصـــاد الكلــي كمـــدخل و ،لكليهمــا) مرتفـــع/مــنخفض(بمصــفوفة تجســـيده كمــا تمّ ،الجبــائي
ا العــبء الضــريبي، ممــّلصــرف و تقلبــات ســعر االكلــي يؤشــر عنــه الاقتصــادفي الاســتقرارحالــة انعــدام نّ لأ،مــو الاقتصــادية النّ لاســتدام
في يأخــذأنة العامــة ينبغــي أي تقيــيم للماليــنّ الاعتبــارات العمليــة تقضــي بــألــذلك ف"، الأعمــالتحــديات منــاخ بــرز عوائــق و يشــكل أ

مــا أو،الجبــائي لبلــد مــاالتعــرف علــى تقــدير حســن لأداء، أيْ 3"العــام علــى ذلــك النمــوالإنفــاقتــأثيرحســبانه معــدل نمــو الاقتصــاد و 
اهـود الجبـائي رـ  مى بمؤش ـ والمتغــيرات ،مـن جهـةالإجمـاليالنـاتج الـوطني علاقـة منتظمـة بـين نسـبة الضـرائب إلىهـذا المؤشـر يضـمّ ، و يس

عـن مرونـة الـدخل الجبـائي أخـرىمـن جهـةتعـبرّ ، و أخـرىمـن جهـة تـؤثر عليهـاأود القـدرة الجبائيـةالاقتصادية القابلة للقياس الـتي تحـدّ 
خـلالارات، حيث العلاقة الموجودة بين المداخيل الجبائية التي تحدث فعليّ ن من تقدير تلك التطوّ تمكّ ، و الإجماليبالنسبة للناتج الوطني 

علـى  العلاقــة بـين مختلــف أخــرىتـؤثر مــن جهـة و ،ظـام الجبــائيللنّ الإجماليـةتشـكل المرونــة الإجمــاليالنــاتج الـوطني نســبة تغـيرّ و ،فـترة مـا
النـاتج ) غـير المباشـرةالمباشـرة و الأعمـالالرسوم على رقـم ضرائب الدخل والثروة و (ظام الجبائي ل النّ هيكناصر البيئية الجبائية لبلد ما و الع

.، بتصرف15، ص2000الاستثمار الدولي والتنسیق الضریبي، مؤسسة شباب الجامعة، : فرید النجار1
.1955نظریة النمو الاقتصادي، لندن،: آرثر لویس2
.، بتصرف)16-15(، ص ص2008استراتیجیات النمو المطرد والتنمیة الشاملة، صادر عن لجنة النمو والتنمیة، البنك الدولي، : تقریر النمو3
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إيجـادظـام الجبـائي الراشـد في مكانة قواعـد النّ ثر و المؤشرات تبرز أو كل تلك المعايير، و 1الأعمالظام الجبائي في بيئة المال و النّ عمالعن إ
.الأعمالالموجهة لمناخ ابطة و ة الحديثة الضّ يمنظومة المؤسسللالأعمالقانون 

كإطــارالأعمــالقواعــد قــانون لإنفــاذ:التنميــة المســتدامةأهــدافيحفــز الاســتثمارات نحــو النظــام الجبــائي الراشــد يوجــه و )ب
موي على مستوى الاقتصاد نتكامل الدّ يستوجب اعتماده على تناسق و ،الأعمالمؤسسي في مناخ 

تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات و بإنفاذعد الدولي بالمستوى الاندماجي في العلى و ،)(الوطني
إيجادالغذائي و الأمنتحقيق تكاملة نحو مجالات تقليص الفقر و المو ة املتوجيه تلك المنظومة الشّ و ،والجهوية والدوليةالإقليميةلات التكتّ 

إرســاءالتعليميــة والتقنيــة و المهــاراتكســب الصــحي و مين الاجتمــاعي و التــأتعزيــز ا و والتخفــيض مــن حــدّ تقلــيص البطالــةفــرص العمــل و 
الـــة عدو بإنصـــافو ،تماعيــة في المحافظـــة علــى البيئـــة وحمايتهــاقواعــد المســـؤولية الاج

ظـام الجبـائي الوظيفيـة لقواعـد النّ لإبعـادو ،امـلتتكأنْ يجـب الأعمـالقواعـد قـانون أنّ المقبلـة، أيْ الأجيـالاجتماعية بـين الجيـل الحـالي و 
ـالتّ أهـدافو ه الاسـتثمارات نحـاشد في توجيالرّ  ر النظـري يواجـه بصـعوبات عديـدة يظهرهـا ذلـك التصـوّ أنّ ، غـير املة المسـتدامةنميـة الشّ

ـــو ،راتالمتـــوازن في جـــذب الاســـتثماغـــيرنـــافس الشـــديد و التّ رأســـهاعلـــى و ،الأعمـــالمنـــاخ  في و للاســـتثماراتزة في ترتيـــب العوامـــل المحفّ
يرتــب الاســتقرار السياســي التكميليــةو الأساســيةهــذه الشــروط رأسعلــى و ،للاســتثماراتول المســتقطبة انعــدامها بــين الــدّ أووجودهــا 

كـــذلك جـــودة الخـــدمات و ،تأهيلهـــادرجـــة و ه، تـــوافر المـــوارد البشـــريةنمـــوّ حجـــم الســـوق المحلـــي و (عوامـــل منهـــا الاقتصـــادي، ثم مجموعـــةو 
ـــــةالعموميـــــة للهياكـــــل  ـــــموقـــــع جو ،اتصـــــالاتمواصـــــلات و مـــــن طـــــرقالأساســـــيةالقاعدي الأعـــــوانأوطبيعـــــة المؤسســـــات ز و غـــــرافي مميّ

ـد معـايغم من تعـدّ على الرّ ، و 2)الخ...الاقتصاديين الأهميـةالاخـتلاف حـول تلـك أوالحـوافز الجبائيـةأهميـةزة و ير الترتيـب في العوامـل المحفّ
نــــافس بــــين التّ أنغــــير "، الأعمــــالفي جاذبيــــة منــــاخ في التفــــاوض الــــدولي و اأساســــيً تشــــكل مــــدخلاأــــاإلا، 3في عديــــد الدراســــات
عنــه ســوى القليــل مــن لا ينشــأســياق نحــو الهاويـة و إلىيفضــي إنمــاالضــرائب خفــض تكــاليف وحــدة العمـل و أســاسالاقتصـاديات علــى 

ـو الأداءلشـرط إخضـاعها، مما يقتضـي 4"ب عليه عواقب اجتماعية قد تبلغ حد الكارثةتترتّ ، بينما الإنمائيةالمكاسب  فافية في مـنحالشّ
ـالتّ أهدافيوجه نحو يضبط و أنْ الرّ آلياتإنشاءالحوافز و  بـالحوافز الأمـرتعلـق سـواء ،املة المسـتدامةنمية الشّ

مــن %10كــل مــن يملــك حصــة لا تقــل عــن "عــرف بكونــه الــذي الأجنــبيالمســتثمر أو،الخــاصأوالممنوحــة للمســتثمر المحلــي العــام 
الأجنـبيلتصـنيف الاسـتثمار الأعمـالحـدود تلـك النسـبة في بيئـة المـال و الاختلاف حـول ، رغم5"قوة التصويتأو،المالرأسإجمالي

ثین، المنظمة العربیة للعلوم الإداریة، إدارة البحوث والدراسات، النظام الجبائي والتنمیة الاقتصادیة في المغرب، ترجمة مجموعة من الباح: مصطفى الكثیري1
.، بتصرف175-170، ص ص1988عمان، الأردن، 

2Michelet (C.A): la séduction des nations ou comment attirer les investissements, édition économico, paris, 1999, pp 72-
82.

.Lim, 1983وفي دراسات sboh, toye, 1987وحظیت بأھمیة أقل في دراسات Wolf 1996وHillis, 1973اعتبرت ھامة في دراسات كل من 3
.09، ص2004مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة ، تقریر الاستثمار العالمي لعام : الاونكتاد4
.2004لسنة OCEDمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة5
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في أمـاو ،تجعلـه غـير مباشـر%10قـل مـن النسـبة أالسويد فإنّ و ألمانياهو الحال في الولايات المتحدة و ، كماغير مباشرأومباشر إلى
يكـــون للسياســـات الماليـــة أنْ ه مـــن الممكـــن نــّـت التجربـــة علـــى أقـــد دلــّـو "،%25اســـتراليا فالنســـبة هـــي أمـــاو %20فرنســـا فالنســـبة 

ثــر مضــاعف قــوي بصــفة خاصــة، السياســة أا يكــون لهــذه ممــّ،رص العمــلخلــق فــبكثــير لحفــز الاســتثمار الخــاص و أقــوىتــأثيرالتوســعية 
ـيتأنْ في تحسين الميزانية المالية يـرجح لالمتمثّ فالهدف المشروع  ـو ،ق مـن خـلال زيـادة الطلـب الكلـيحقّ 1"ع القاعـدة الضـريبيةمـن ثم توسّ

من كوا مال عام فهي نفقات جبائية تدرج ضمن الجبائية و الحوافزفالامتيازات و  نطلاقا  علـى زيـادة الطلـب المحلـيالعـام الإنفـاقآثارا
العموميـة في كـل بلـد، للماليـة الأوليـةالأوضـاعف علـى القطـاع العـام تتوقـّاسـتثمارات تقوية الطلب المحلي عن طريـق زيـادة إمكانيةنّ وأ
رئيسـية لتحديـد توزيـع أدواتالضـرائب العـام و الإنفـاقل يشـكّ و العامـةالإيراداتالعام في الإنفاقزيادة آثارعلى أيضاف لكنها تتوقّ و 

ــالتّ أهــدافالاســتثمار نحــو أداءلضــبط ، و 2القــوة الشــرائية في اقتصــاد مــا الاســتثماريةاليــة الحــوافز املة المســتدامة يجــب تعزيــز فعّ نميــة الشّ
حـتى لا ،اشـدالرّ ظـام الجبـائيالنّ إعمـالار بالارتكـاز علـى الحكـم الراشـد و السياسـات العامـة لاجتـذاب الاسـتثمأدواتأهـملكوا من 

نقــل كخلــق الوظــائف و (نميــة المســتدامة تّ البأهــدافتــرتبط تلــك الحــوافز توزيــع المــال العــام و إســاءةتكــون تلــك الحــوافز مصــيدة للفســاد ب
في أحكامهانمية المستدامة و التّ التركيز على شمول سمات ولقد تمّ .)والزراعة والسياحةالأعمالخدمات وتعزيز الصادرات و التكنولوجيا

مخــاطر زيــادة مشــاركة أنّ قــد لــوحظ، و 20133ايــة )اتفاقــا3240(ليصــل عــددها ،عديــد اتفاقيــات الاســتثمار الدوليــة العالميــة
سـلبية آثـاريـتمخض عنهـا أنْ النقـل يمكـن والميـاه و الكهربـاءالأساسيةالهياكل التعليمالصحة و (اص في القطاعات الحساسة القطاع الخ

م بمنظومــة قواعــد كفــاءات فنيــة تــتحكّ و الــة هــو مــا يقتضــي بــدوره مؤسســات فعّ و ،رقابــة قويــة مطبقــةهنــاك تــدابير للحوكمــة و مــا لم تكــن 
ن منظومــــة ظــــام الجبــــائي الراشــــد ضــــمدور النّ لتأكيــــد، و 4)الأساســــيةالاحتياجــــات تحفيــــز الاســــتثمار نحــــواشــــدة في ضــــبط و مؤسســــية ر 

ا اســتراتيجيً اإطــارً البيئــة مــم المتحــدة للتجــارة و ح مــؤتمر الأفقــد اقــتر ،نميــة المســتدامةالتّ أهــدافنحــو للاســتثمارالسياســات العامــة الموجهــة
:ره بالشكل التاليستدامة تصوّ نمية المالتّ أهدافالخاص في للاستثمار

1Unctad: world investment report 2013, p09.
2Unctad: world investment report 2014, p19.

.37، ص2014،تقریر الاستثمار العالمي عرض عام، الأمم المتحدة، نیویورك: "الانكتاد"مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والبیئة 3
..بتصرف45نفس المرجع، ص4
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:التنمية المستدامةأهدافالخاص في للاستثمارالاستراتيجي الإطار: )2-2(الشكل

.Source: Unctad world investment report, 2014 ,p30

ّ و  في نمية المسـتدامة و التّ أهدافلتحفيز الاستثمار نحو ،اتساق السياسات العامةضمانوجيه و التّ آلياتوضع أهميةأعلاه الشكل يبين
يعـة سـيادية تمثـل مكانـة بكوـا ذات طب،وجيـهذلـك التّ لآثـاريالمحدد الرئيسـوجيه و التّ أداةل اشد يمثّ الجبائي الرّ ظام قواعد النّ أناعتقادنا
في المبحـث إليهـاقنـا تـدفقات الاسـتثمار لعينـة الـدول الـتي تطرّ إحصائياتظام الجبائي نتفحص ر لمكانة النّ بمقارنة ذلك التصوّ و ،القيادة
.2014رير الاستثمار العالمي لسنة حسب ما يكشف عنه تقالأول

:)2013-2008(خلال)تركياو البرازيلالجزائر،كوريا ج، الهند،(لبلدان الاقتصادار حسب المنطقة و تدفقات الاستثم:)3-2(الجدول
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.207ص، 2014تاد كنو الا- من إعداد الباحث بالاعتماد على تقرير الاستثمار العالمي :المصدر

القیادة

مبادئ التوجیھوضع  

تكثیف العمال

ضمان اتساق السیاسات العامة الأثر 

حدودھا المثلي وتقلیل المخاطر

التوجیھ 

المتعلقة بأھداف التنمیة المستدامة

التعبئة

الاستثمار في أھداف التنمیة المستدامة
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لغ بــــاين الشــــديد في مبـــــاالتّ و ،)2013-2008(الخارجــــة خــــلال الفــــترة الاســــتثمارات الداخلــــة و قاتتــــدفّ أعــــلاهيعكــــس الجــــدول و 
ــالأرقــامتلــك نــة و الاســتثمارات بــين دول العيّ  ظــام الجبــائيمــن ضــمنها قواعــد النّ و ،الأعمــالفي منــاخ للاســتثماراتزة ترجمــة للعوامــل المحفّ

لســنة %13.8و2008مــن تــدفقات الاســتثمار في كوريــا الجنوبيــة لســنة %23نســبة إلال تمثــّفالاســتثمارات الداخلــة للجزائــر لم
في الأعمــالتســتعجل ترشــيد منــاخ فالأرقــامالاســتثمارات الخارجــة أمــا، تركيــالــنفس الفــترة مقارنــة ب%13.1و11.4%، 2012

د حصــة الجزائــر، فمؤشــر رصــلة ضــآبقيــة المؤشــرات تــدني و نتفقــد تضــمّ أعــلاهالمؤشــر إلىبالإضــافةظــام الجبــائي،الجزائــر بمــا فيهــا النّ 
القيمـة بكان ذات المؤشـر، في حينرصيد تدفق خارج$ مليون173يظهر القيمة 2013-1990المباشر لفترة الأجنبيالاستثمار 

ة  الصناعة عبر الحدود فهي شـبه منعدمـة بالنسـبة للجزائـر في ذات الفـتر مؤشر قيمة المبيعات و أما،لكوريا الجنوبية$مليون135235
أمــا مؤشــر، و $مليــون2971للبرازيــل و $ مليــون3326لتركيــا و $ مليــون1619للهنــد و $ مليــون3765كوريــا بالقيمــة كانــت ب
تلـــك إنّ ، كوريـــة الجنوبيـــةتســـجيل الشـــركات الأي شـــركة جزائريـــة في الوقـــت الـــذي تمّ لشـــركة في العـــالم، فلـــم يســـجّ أفضـــل مئـــةقائمـــة 

ّ قواعـــد الحوكمـــة و إرســـاءإعـــادةإلىالمؤشـــرات تبعـــث  في بيئـــة المـــال اشـــدالرّ ظـــام الجبـــائيبـــالجزائر انطلاقـــا مـــن النّ الأعمـــالشـــيد لمنـــاخ التر
.الأعمالو 

أهـدافتشـجيع الاسـتثمار نحـو مثلما يعتمـد توجيـه وتحفيـز و :التنمية المستدامةأهدافتمويل آلياتالراشد و النظام الجبائي )ج
للأنشـطةفقـات الجبائيـة المشـجعة ضـمن النّ الإنفـاقو مـن حيـث الوعـاء ،اشـدظـام الجبـائي الرّ الـوظيفي للنّ الأداءعلـى ،نمية المسـتدامةالتّ 

نميــة المســتدامة التّ بأبعــادالإحاطــةب كمــا تتطلــّالاســتثمار العــام، و أوالبيئــة التحتيــة علــى التجهيــز و الإنفــاقمــن خــلال أو،الاســتثمارية
يرتبط بالتمويل يعتمد و )أجنبيأومحلي خاصعام و (أصنافهالاستثمار بكل نّ فإ،الأهدافنحو تلك الاستثمارالاعتماد على توجيه 

لـة في ثّ مم،ب تعزيـز قـدرات التمويـل مهمـا كانـت مصـادرها المحليـةنمية المستدامة تتطلـّالتّ أبعادأنّ ، ذلك الأجنبيأوالخاص أوالعمومي 
ــالمــدخرات العموميــة و  المــرتبط بطريقــة غــير مباشــرة بقواعــد و الأعمــالمــدخرات قطــاع العامــة و الإيــرادات،ا ذات المصــدر الجبــائيأساسً

ظــام الجبــائي خصوصــا هــو كــذلك يــرتبط بقواعــد النّ و ،)غــير الموزعــة والاحتياطــات ومــدخرات القطــاع العــائليالأربــاح(ظــام الجبــائي النّ 
التمويــل ذو إلىإضــافةمــرتبط بنظــام الماليــة العامــة الوظيفيــة أيضــاهــو التمويــل بــالعجز المــوازي و أوالاســتهلاك و الإنفــاقالضــرائب علــى 

مخاطر التمويل الخارجي ليسـت محـددة أنّ مع ، و 1"الاقتراض الخارجيبشقيه المباشر وغير المباشر و الأجنبيالاستثمار "المصدر الخارجي 
المهــم الــذي ينبغــي وضــعه في الأمــرو )مثــال علــى ذلــكالمديونيــةأزمــات(التكلفــة باهظــةتم تجاوزهــا قــد تكــون العواقــب إذابدقــة لكــن 

المطـرد لم تكـن تسـاندها مـدخرات محليـة مرتفعـة لكـن الحكومـات غالبـا مـا المرتفـع و الة من مسار الاسـتثمار حأيةنه لا يوجد أالأذهان
هو يـترجم بصـورة و ،الاستثمار العامأمامنتيجة لذلك تسد الطريق و ،شيدغير الرّ الاقتراضتحتاط من و الإيراداتفي لديها عجزيكون

لاســتثمار حــتى يتســنى، و هلاك في المســتقبلاري علــى الاســتجزئيــة عمليــة سياســية في ضــبط التمويــل العمــومي بتفضــيل الاســتهلاك الجــ

.راسةنفصل في تلك المصادر في الجزء اللاحق من ھذه الد1
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هامـة آثـارنميـة المسـتدامة لـه التّ أهـدافالاسـتثمار في إنّ . 1الحكوميـة كافيـة لهـذه المهمـةالإيـراداتتكـون أنْ القطاع العام البقاء ينبغـي 
تريليــون دولار ) 7إلى5(تبلــغ الاحتياجــات العالميــة مــن الاســتثمارات مــا بــين و ،اميــة علــى الســواءالنّ ى المــوارد في البلــدان المتقدمــة و علــ

لصـرف وا،الطرق والموانئ والسكك الحديديـة ومحطـات الكهربـاء والميـاه(الأساسيةالهياكل لأغراضهي موجهة بشكل رئيسي و ، سنويا
.2)المناختغيرّ تأثيرالغذائي والصحة والتعليم و الأمنالصحي و 

ظــام الجبــائي قواعــد النّ عمــالإتســتوجب ،نميــة المســتدامةالتّ بأهــدافالاســتثمار في القطاعــات المرتبطــة إلىتوجيههــا و الأمــوالتعبئــة إنّ 
التنميـــة المســـتدامة بمـــا لـــه مـــن بأبعـــادذات العلاقـــة الأطــرافعلـــى تـــأثيرهفي أساســـيكـــز تالراشــد كمر 
التمويليــة الأوعيــةال في كشــف الفعّــالأثــرالماليــة ذات علــى تقــديم المعلومــاتو ،شــفافية الأداءعلــىأثيرالتّــوالتوجيــه و الضــبط إمكانيــات

اتمعيةإظهارو  ية  تمويل ات ال قدر ل .ا
وظــائف أولأنّ مــن المتعــارف عليــه :نميــة المســتدامةاشــد فــي تعزيــز قــدرات تمويــل التّ ظــام الجبــائي الرّ الــوظيفي للنّ الأداء)1-ج
العموميـة لتعزيـز تمويـل الإيـراداتأفضـلتحقيـق تحقيـق الوعـاء الجبـائي المسـتدام و مـن خـلال ،ظام الجبائي الراشد هي الوظيفة التمويليةالنّ 

اســـتيعاب القـــدرات التمويليـــة ام هـــو القـــدرة علـــى كشـــف المـــدخرات و ظـــالوظيفيـــة لـــذات النّ مـــن الأبعـــادو ،نميـــة المســـتدامةلبـــات التّ متط
لتعزيـز قـدرات التمويـل ،)مجتمعيـة غـير تقليديـةأوخاصـة مـوارد عموميـة و (عبر تخصيص الادخـار ،موارد مالية مستدامةلإيجاداتمعية 

الحقيقيــة الأنشــطةضــمن دائــرة وتوجيهــه نحــو المســالك الماليــة و ،الأعمــالفي منــاخ أصــنافهبكــل للادخــارجاذبيــة أكثــرعوامــل إرســاءو 
جـات تعلـى اسـتيعاب منك كـان التنـافس علـى جـذب الادخـار و لـذلو ،نمية المسـتدامةالتّ أهدافلتمويل أساسيةالمالية كروافد لأسواق

مـن ،ظام الجبـائي بنمـوذج الحكـمترجمة علاقة النّ إلى، دفع عديد الدول الأعمالمحل تسابق دولي في مناخ الإسلاميةصرفية الصناعة الم
كما ،الإسلاميةقواعد تشريعية لاستيعاب منتجات المالية بإيجادظام الجبائي تعديلات على المنظومة المؤسسية لقواعد النّ إدخالخلال 

تلـــك المصـــادر التمويليـــة غـــير التقليديـــة الـــتي عرفـــت تســـابق دولي لتحســـين منـــاخ إنّ .غـــيرهموبريطانيـــا و الســـنغال، و 3حـــدث في فرنســـا
سـنويا%20و%16هـا الـذي يسـجل معـدلات تـتراوح بـين السياسـية للاسـتفادة مـن نموّ أنظمتهـاتغـيرات علـى إدخـالو ،الأعمال

المحاســبية في قواعــد للمعالجــة الجبائيــة و إيجــادلــذلك تم و ،4الخ...استصــناع تنــوع صــناعتها المصــرفية مــن صــكوك ومرابحــة وســلم و علــىو 
وفي ،الادخاريــةالأوعيــةظــام الجبــائي الراشــد في كشــف العلاقــة الوظيفيــة للنّ إن.ســواءالناميــة علــى حــد المتقدمــة و عديــد بلــدان العــالم

.في الشكل التالينمية المستدامة يمكن تصورها بات التّ نحو تعزيز تمويل متطلّ توجيهها 

.، بتصرف43- 42استراتیجیات النمو المطرد والتنمیة الشاملة، مرجع سبق ذكره، ص،تقریر النمو: لجنة النمو والتنمیة1
.13الانتكاد، مرجع سبق ذكره، ص2

3Jean Arthus: Rapport d'information N° 329 sur la finance islamique, sénat, session ordinaire de 2007-2008 au nom de la
commission des finances du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la  nation.

منتج ، 350قدرت بأكثر من إذا كانت المالیة التقلیدیة لا تقدم إلا منتج مالي واحد ممثلا في القرض الربوي  فإن المالیة الإسلامیة تقدم ألاف المنتجات المالیة4
.سنفصل في ھذا الجانب في الفصول اللاحقة من ھذه الدراسة
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:الجهاز المالي نحو أهداف التنمية المستدامةاستيعاب مدخراتللنظام الجبائي الراشد في كشف و الوظيفيالأداء)3-2(الشكل 

الطالبإعدادمن : المصدر

كيز علـــى قطـــاع جـــوهري بـــالترّ ،الأعمـــالائي الراشـــد في مجـــال بيئـــة المـــال و ظـــام الجبـــالـــوظيفي للنّ الأداءعلاقـــة أعـــلاهط يعكـــس المخطــّـو 
نميـة ويـل التّ لتعزيـز تمأساسـيةادر ل مصـفهـي تشـكّ ،المماثلـةة الأمـوال منظومـممـثلا بالقطـاع البنكـي والمـالي و ،الأعمالفي مناخ أساسيو 

كشـف المـدخرات و الأمـوالحركـة رؤوس مويـل و التّ في جاذبيـة الاسـتثمار و الصـراع العـالمي ميـدان التنـافس و أضـحتو ،املة المسـتدامةالشّ 
اشـد كانـت محـل تجـاذب بـائي الرّ ظـام الجبالنّ الأعمـالعلاقـة ذلـك القطـاع الحسـاس في منـاخ ف. غيرهـاالتقليديـة و أشـكالهاو أصـنافهابكل 

ـــو الأمـــوالظم الجبائيـــة علـــى حركـــة رؤوس ثـــر الـــنّ ، لبحـــث أ1عقـــد المـــؤتمرات الدوليـــةإلىنقـــاش دولي ارتقـــى و  ـــوظيفي الأداءدفقات و التّ ال
ـــالتّ أهـــدافلتوجيههـــا نحـــو  طـــاع البنـــوكعلـــى قالرقابيـــةآلياتـــهتغييـــب اشـــد و ظـــام الجبـــائي الرّ في غيـــاب النّ لأنـــه،املة المســـتدامةنميـــة الشّ

إلىى أدا ممـّ،"الجنات الضريبية"ت نشوء محميات الفساد التي سميّ و ،الاقتصاديتشكل بؤر الفساد المالي و إلىت أدالمؤسسات المالية و 
عــدم جاذبيــة منــاخ أوفي صــميم مؤشــرات جاذبيــة وانــبكــل تلــك الجو ،نميــةمقومــات تمويــل التّ إهــدارتعــاظم خطــر التهريــب الجبــائي و 

.الأعمال
ظــام الــوظيفي للنّ الأداءنّ إ:الأعمــالذات العلاقــة بمنــاخ الأطــرافتمــايز الــدور الــوظيفي للمصــالح الجبائيــة بــين إلزاميــة:ثانيــا

المصــالح "لهيكــل الجبــائي ترجم مــن خــلال ايــالأداءمهمــا كــان الاخــتلاف حــول حــدود ذلــك ،الأعمــالمنــاخ إيجــاداشــد في الجبــائي الرّ 
ســع عمليــة تتّ أنعلــى إنفاقــهوفي تخصيصــه و ،المــال العــامماليــة العامــة الوظيفيــة في تحصــيلللبتجســيد الــدور العملــي،المتمــايز" الجبائيــة

أهــمل الــتي تشــكّ الأساســيةضــمن شــبكة الهياكــل القاعديــة بأدائهــافــة المكلّ الأساســيةالمرافــق و ،ايز لضــمان جــودة الخــدمات العامــةالتمــ
ــدولــة التّ خاصــية مــن خصــائصالأســاسذلــك التمــايز هــو في أنّ و ،الأعمــالبنيــات مؤشــر جاذبيــة منــاخ  نّ ، لأاملة المســتدامةنميــة الشّ

، ممـا يقتضـي تمـايز هياكلهـا المؤسسـية 2الكفـاءةالقـدرة و أسـاستـؤدي دورهـا علـى أنْ نميـة المسـتدامة لابـد التّ بعمليـةالدولة التي تضطلع 

.4-2میة، مرجع سبق ذكره، ص تعبئة الموارد المالیة من أجل التن: الأمم المتحدة1
.460مرجع سبق ذكره، ص، "اقتصادیات الخوصصة والدور الجدید للدولة"دور الدولة في الحیاة الاقتصادیة، بحوث أوراق الملتقى الدولي : صالح صالحي2
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الكفـاءة و ة القـدرة يبموجـب خاصـف، "منظومتها المؤسسية إنفاذالذي توجده من خلال الأعمالبالجدارة التي تساهم في جاذبية مناخ 
الأعمــالهــو مــن مرتكـزات مؤشــرات منــاخ ، و 1"تــنخفض درجــات الفسـاد الاقتصــاديالهــدر والتبـذير و نميــة يقــلّ ز ــا دولـة التّ يــّالـتي تتم

نميـة التّ أهـدافالمترجمـة لسياسـات الماليـة العموميـة نحـو ) الميزانيـة العامـةمصـالح المصالح الجبائية و (مقتضيات تمايز نّ من هذا المدخل فإو 
الإنفاقالتخصيص و العامة و للإيراداتالتأسيسمن حيث " متياز المال العامإ"القواعد المؤسسية السيادية إلىاملة المستدامة تستند الشّ 

.البشريةالجوانب المادية و إلىالأعمالذات العلاقة بمناخ الأطرافمايز بين توجيه ذلك التّ و الاستثماريالعام بشقيه الجاري و 
الغايـة البشـريةالـوظيفي للمـوارد الأداءل يشـكّ ":إنفاقـاو تأسيسـا"مسـؤولية المـال العـام إليهـاالموارد البشرية المسند أداءتمايز )أ
أـات المسـتدامة الـتي تم تعريفهـا المنشـآالمصـالح والهياكـل و أنّ ذلـك ،التنميـة الشـاملة المسـتدامةأهـدافالوسيلة في نفس الوقت اتجاه و  ب

مـن حيـث  أيضـابل ،الحجم فحسبلا من حيث القطاع و ،عديدةأشكالات تتخذ المنشآأنّ لا سيما و ،موضوع عام وواسع النطاق
اراكيفية  اتمعتعتبر جميع المنشآو ،التشغيليةأهدافهاو مركزها القانونيو ،وتنظيمهاإد من  فهي ترسـم،ت جزء 

تمايزفيعود للموارد البشرية إنما،الابتكارو الإبداعت كمصدر للنمو المستدام والعمالة و تلك المنشآأهمية، و 2تتخذ شكلهاتعمل فيها و 
ءـا وفعاليتهـا و فـع مـنالرّ الوظيفيـة و الموارد البشرية هو الذي يؤشر على عصـرنة مصـالح الماليـة  ا التنميـة المسـتدامة أهـدافنّ بالتـالي فـإكف

الأصـولالـذي يـدرجها ضـمن خلـق الأعمـالمؤشـرات منـاخ أهـمهـي و ،ومقصـدهاالأهـداففهي جوهر تلـك ،رتبط بالموارد البشريةت
الترشيد على حد سـواء فيكـون كعوامل للتغيير اتجاه الحوكمة و ،)التدريبو التأهيلو اقتصاد المعرفةوابتكار وتنمية بشرية و إبداع(المعنوية 

كأســلوب"الأداءليــة تجويــد منضــبط بآإنفاقــهفي و ،وفي تحصــيله وفي تخصيصــه،المــال العــامتأســيسالــوظيفي للمــوارد البشــرية في الأداء
إدارةإنّ ، 3"الإدارةأهـدافكفـاءة في تحقيـق و ،فاعليـةأكثـرالموارد البشرية و الأعمالتكون كل نْ يسعى لأ،الإدارةرائد في مجال إداري

ـــ،العموميـــةالإداريـــةفي مختلـــف المســـتويات الأداءتحســـين إلى المصـــالح (ات الســـيادية ذالإداراتا خصوصً
و ،لتحقيــق جــودة الخــدمات العامــةأدائهــاالــتي ينبغــي تجويــد ،)الميزانيــة العامــةمصــالح الجبائيــة و 
تلـك العلاقـة أنّ ، و يهـاالمحافظـة علو ،الأساسـيةت الهيكليـة المشـاركة في ترقيـة المنشـآسـاهمة و المممـا يرفـع ذاتيـة الاسـتجابة و ،بـائيالنظام الج

كل تلك الترابطـات ، و 4الوظيفي للنظام الجبائي في بناء الدول على نحو فعالالأداءظهر جودة الخدمات العمومية تلجبائي و االأداءبين 
التنميــة المســتدامة أهــدافف مــع متطلبــات التكيــّو ،التــدريبإتقــانعلــى حســن التعلــيم والــتعلم و تنطــويأساســيةترتكــز علــى مقومــات 

حسـن المتابعـة آليـاتعلـى و ،اتهـدينالمبـدعين و مكافـأةوعلى حماية حقوق العاملين و ،وعلى التوصيف الوظيفي للمهام والمسؤوليات
تخصيصـــه الســهر علــى و ،لهــا حمايــة المــال العــامأســندالــتي ســيادية القطاعــات الالــوظيفي للمــوارد البشــرية في الأداءن تمــايزلأ،قابــةالرّ و 

.461مرجع سبق ذكره، ص ، "الدور الجدید للدولةاقتصادیات الخوصصة و"دور الدولة في الحیاة الاقتصادیة، بحوث أوراق الملتقى الدولي : صالح صالحي1
2 G.Batraet al: investment climate around the world, voices of the firms from the world business, environment survey,
Washington, World Bank, 2003, p27.

.5، ص1999الطبعة الأولى، السعودیة، أساسیات إدارة الجودة الشاملة، ترجمة جریر،: رتشارد ویلیامس3
.2تعبئة الموارد المحلیة من أجل التنمیة، مرجع سبق ذكره، ص: الأمم المتحدة4
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ضــمان أمــا،تلــك المهــام هــي ســلاح ذو حــدينو ) المصــلحةأصــحابوالمســتثمرين و القطــاع الخــاص(ذات الصــلة الأطــرافمــع مجتمعيــا
بـدرب اللاحـقاتمـع برمتـه عـن تـأخيرو إبعـادمـا أو ،التنميـة الشـاملة المسـتدامةأبعادباتجاهتجسيده و الأعمالالتقدم نحو جاذبية مناخ 

ييــب الشــفافية تغو ،المــال العــام وتبديــد قــدرات التمويــلإهــدارمــن مــدخل رداءة الخــدمات العامــة وانتشــار الفســاد و ،التنميــة المســتدامة
ويـرفض الرشـوة ،يـبرز اسـتقرار الشـرعيةرمز للحكم الراشد "الحكومي )الجبائي(فالموظف ،1المستدامةمنظومة الحوكمة للتنمية الجبائية و 

الأساسيةضمن دوائر الترشيد ،قة بالموارد البشريةترشيد متعلّ آلياتهو ما يتطلب ، و 2"...يقوم بواجبه تحت كل الظروفو ،الإكراميةو 
مصــالح الجبايــة (العامــة الأمــوالو ،3للمنظومــة الجبائيــة

إــا) الميزانيــةمصــالحو  أوالمهنــة أخلاقيــاتالتنميــة الشــاملة المســتدامة يجــب تمــايزه بمنظومــة أهــدافمؤشــر هــام وخطــير في الاتجــاه نحــو ف
شملــت النظريــة التجريبيــة الإدارةأخلاقيــاتنظريــات (لعديــد النظريــات ، 4الدراســةلت مجــال للبحــث و الــتي شــكّ و ،الأعمــالأخلاقيــات

معـــايير محاســـبية في بيئـــة المـــال إيجـــادلـــذلك تم و ،)الخ...ونظريـــة الحقـــوق والواجبـــات ونظريـــة العدالـــةالمنفعـــةوالعقلانيـــة ونظريـــة الحـــدس و 
مدونــةإيجــادإلىبالإضــافةفي القطــاع العــام بــالأداءمعــايير العقــد ، و 5الأعمــالســهم في منــاخ الأأســاسعلــى فعــةالدّ كالمعيــار الأعمــالو 

وليــة لتجـارب الدّ اأثبتــتقـد و رات دوليــة بقصـد معالجتـه ومكافحتــهقــا لمؤشـمــداخل لدراسـة الفسـاد وفأيضـاشــكلت المهنـة و أخلاقيـات
فيـــذ تنرســـم وتخطـــيط و إليهـــا، وجـــوب تمـــايز المـــوارد البشـــرية الـــتي يعهـــد 6التنميـــة المســـتدامة في الجزائـــرلمســـاررافية الدراســـات الاستشـــو 

وطنيــة للتفكــير اموعــة الأنأنْ و ،السياســات العموميــة بالقــدرة والكفــاءة
الاسـتناد ستدامة من خلال اكتسـاب الخـبرة والمصـداقية و عقبات التنمية المؤثر في تحليل مشاكل و مال و فعّ أساسيتشكل مورد رئيسي و 

.مستدامةجل تنمية شاملة و التطوير المؤسسي من أالتنظيم و إعادةع الفارق في الباحثين في الجامعات فبهم يصنعات مجمو إلى
لوظــائف النظــام الجبــائي الراشــد يتطلــب الــدور التمــايزي):ميزانيــةجبائيــة و (العموميــة الماليــة مصــالح تمــايز التنظــيم الهيكلــي ل)ب

العامــــــــة الأمــــــــوالرصــــــــد حركــــــــة الجبائيــــــــة ومصــــــــالح الميزانيــــــــة العامــــــــة لتتبــــــــع و ال للمصــــــــالح تنظــــــــيم هيكلــــــــي حــــــــديث وفعّــــــــإعمــــــــال
كيفيـات إظهـارعـن اسـتخدام المـال العـام و الإفصـاحإلىالـتي تمثـل مرتكـز القبـول الاجتمـاعي و ،الشفافية الجبائيـةإطارفي تأسيسهامن 

الـتي و الأعمـالالتنمية الشاملة المستدامة بما يوفر الحصول على المعلومة التنظيمية في منـاخ بأهدافعلاقته و الإنفاقذلك أوجهو إنفاقه
فهـــم يقـــيس) 2.5+إلى2.5-(وفقـــا لمؤشـــرات الحوكمـــة العالميـــة علـــى ســـلم متـــدرج مـــن،7حـــدد لهـــا مؤشـــر يقـــيس الجـــودة التنظيميـــة

بــدء و الأعمـالأنشـطةسـهولة ممارسـة (تشـمل جوانـب و ذها وتنفـلحكومـة علـى صـياغة سياسـات ســليمة ذات العلاقـة لقـدرة االأطـراف

1Stign claessens, corporate, governance and development Washington, DC 33,USA, 2005,p25.
.72، ص2004لحكم الصالح في البلاد العربیة ، بیروت، لبنان، الحكم الصالح، ندوة ا: بان منغستون، مدیر المعھد السویدي2
.156، مرجع سبق ذكره، ص 2009- 1991ترشید النظام الجبائي في مجال الوعاء و التحصیل للفترة : عجلانالعیاشي3

4 Joseph juran: la qualité dans les services traduit de l'américain par opéra traduction, AFNOR gestion, paris, 1987, p12.
5 IFRS 02, share based payment, www.ifrs.com
6 Programme de partage des connaissances, Mise en place de la vision nationale de l'Algérie 2030,op-cit, p261.

.06، واشنطن، ص 2013البنك الدولي ومؤسسة التمویل الدولیة، ممارسة أنشطة الأعمال، مطبوعة مشتركة سنة 7

www.ifrs.com
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حمايــة المســتثمرين و حصــول علــى الائتمــان للل علــى الكهربــاء، تســجيل العقــاراتالنشــاط التجــاري، اســتخراج تــراخيص البنــاء، الحصــو 
أنالملاحظ على تلك الجوانب التي تضمنها هذا المؤشـر و ،)الإفلاسالعقود، تسوية حالات إنفاذدفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، 

تحمـل وت، مباشـرةغـيرأوكل تلـك الجوانـب بطريقـة مباشـرة أداءالمصالح الجبائية و 
كــز علــى تمــايز الــدور الــوظيفي للمصــالح الماليــة العموميــة في ر كــذلك يو ،الخــدمات ودعمهــاأســعارنفقــات عموميــة مــن خــلال تخفــيض 

الجبــائي ومحاربــة الإنصــافقابــة و الضــبط والرّ أعمــالنأمــن جهــة ثانيــة و الأعمــالالمتعامــل الوحيــد في منــاخ أوالشــباك الموحــد إحــداث
الأبعــادلهــذه المكانــة المفصــلية ذات و ات الــدور الــوظيفي لتلــك المصــالح مــن مقتضــيالأعمــالبمنــاخ الإخــلالالغــش والتهــرب الجبــائي و 

التنميـــة الشـــاملة أبعـــادفي اتجـــاه الأعمـــالمنـــاخ أدواتمـــن أساســـيةأداةتكـــون تـــترجم مبـــادئ الحوكمـــة والترشـــيد و أنمـــافإالمتعاكســـة
التنميـة أنشـطةظيفي في التنمية المستدامة مما يقتضـي رصـد حـدود ذلـك الـدور الـو إعاقةوالهدر و الفساد إدارةتشكل أن ماإالمستدامة و 
ــمصــالح الميزانيــة العموميــة انطلابــالتركيز علــى المصــالح الجبائيــة و الــوظيفي للمصــالح الماليــة العموميــة الأداءتجويــد المســتدامة و  ا مــن تمــايز قً

تجويــد المرفــق ة خصوصــا فيذات العلاقــالأطــرافتشــابكها مــع بقيــة مهــامهم و لاتســاع و الأعمــالالوظيفيــة في منــاخ مكانتهــا الهيكليــة و 
:تعكس الجوانب التاليةأنْ مقتضيات الترشيد يجب نّ لين في مجال التنمية المستدامة فإلكل الفاعالأساسيةالمرافق العام و 

ذلـك الـدور لأداءالحديثـة توفرها على الوسائل الكفيلة و لإنفاذهو بالقانونمصالح المالية العمومية على الالتزام قدرة المصالح الجبائية و √
.التنموي المستداموالتنظيمالإداري

دا√ ا تف ـ المصــالح (أعمالهــاأداءالتنســيق في ســتوى الــداخلي مــن خــلال التجــانس و علــى المإقليميــةو اتفاقيــةعلاقــات تشــاركية و مــناسـ
).الخ...الماليةالمؤسسات ومصالح العدالة ومصالح قطاع البنوك و الأمنمصالح المحلية و الإداريةالمصالح الجبائية و 

مــن التطبيقــات دة مــن التجــارب الدوليــة الناجحــة و ســتفاوالا،تكــوينقيــة دوليــة مــن خــلال علاقــة توأمــة و اتفاعلاقــات تبادليــة و إبــرام√
.التنمية المستدامةأهدافتعلق بالمال العام و المالأداءالتكنولوجية في مجال و الإبداعيةو الإداريةللأساليب

ــــــاأداءتســــــيير المعلومــــــات بكــــــل شــــــفافية عــــــن و بالإفصــــــاحالتزامهــــــا √ ا مكون ـا و ــــــق و ،دورهـــــ بشــــــكل دوري ســــــنويا الأهــــــدافتحقي
.الأعمالذات العلاقة بمناخ للأطرافمما يساهم في توفير المعلومة ،الأقلعلى 

علـى كــل منافـذ الفســاد بعــادهإالمتميــز في حفـظ وتخصــيص المـال العـام و أدائهـمو ،صــناع القـرارو طيرهــا بالكفـاءاتإظهـار مسـتوى تأ√
كل تلك الجوانب تـترجم في مؤشـرات و ،سساتي لدولة التنمية المستدامةالفعالية للهيكل المؤ كفل المكانة المتميزة بالكفاءة و وبما ي،الهدرو 

.ترتيبية دولياو مكانيةلها أبعاد زمنية و 
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.نمية المستدامةالتّ أنشطةضمان اشد في حماية و ظام الجبائي الرّ لنّ مساهمة ا: المطلب الثاني

ـــدول،الأعمــالفي منــاخ إنفــاذهيعكــس أنْ يجــب ،نميــة المســتدامةمجســدة لــدور دولــة التّ كآليــةاشــد  ظــام الجبــائي الرّ النّ  ة ـــ

أضـحتالدوليـة الـتي الأعمـالاستيعاب التغيرات في بيئة الخاص و القطاعظمة للعلاقات بين القطاع العام و القواعد النا

وعلـى نمـوذج الحكـم والدولـة ،الاجتماعيـةالحيـاة الاقتصـادية و مؤشرة على كل جوانـببحكم العولمة متداخلة ومترابطة و 

يرا لبلـوغ تلـك الخطــط و إنفـاذفي مســتلزمات  ـا امة التنميـة الشـاملة المســتدأهــدافمس

أووطـــني (القطـــاع الخـــاصبـــين القطـــاع العـــام و الصـــلات يـــل الـــروابط و بالارتكـــاز علـــى حكـــم القـــانون والتشـــاركية وتفع

هنـاك أنالدوليـة التقـاريرأثبتـتكـل تلـك المرتكـزات الشـراكة الدوليـة و ن والتبـادل و على توازن علاقات التعاو و ،)أجنبي

للمحاسبة على الحقـوق ة القابلوالديمقراطية و السياسية المفتوحةالأنظمة

اتمعيــة و  ـة و لفردي علــى المكانــة المبــدأمــن حيــث الاتفــاقكــان إذاو ، 1الاقتصــاديةللأنظمــةالعــادل النــاجح و الأداءبــين ا

صـــناع القـــرار في يشـــغل اهتمــام الخـــبراء و أهـــدافهاالمميــزة للنظـــام الجبـــائي الراشــد في مســـار دولـــة التنميـــة المســتدامة نحـــو 

الإسـلاميارتباطها بنظام الحكم قد عبر عنها الفكـر ن تلك المكانة و فإالأعمالالتنافس في مناخ ة و العولمآثارمواجهة 

بالمــال والمــال بــالخراج والخــراج الجنــد الملــك بالجنــد و أنّ "إلىتوصــل والتمــايز في الفكــر الاقتصــادي، و حــائزا مرتبــة الســبق 

دـرا ناعـة الدو متـأتي"تلك العبارة على ترجمة معاصرة على النحو التـاليتفسر ، و 2"العمارة بالعدلبالعمارة و  نـ ق ـة م ل

ية مـن القاعـدة الضـريبتتـأتىقواهـا الذاتيـة مـن قواهـا الذاتيـة و تتـأتىصـالحها 

قوــــا الاقتصــــادية و تتــــأتىالقاعــــدة الضــــريبية و  نـ  ــــة المؤسســــات و مــــن دولــــة القــــانون و تتــــأتىقوــــا الاقتصــــادية مـــ العدال

1 Report on the observance standards and codes (ROSC) corporate governance country assessment,
www.cad/ocde.ma.pdf.

.264المقدمة، ضبط وشرح وتقدیم محمد الاسكندراني، دار الكتاب العربي،بیروت، لبنان، ص : ابن خلدون2

www.cad/ocde.ma.pdf
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العواملجل أنو ،تفسيرهاالتنمية و أزمةنوعية الحكم هي المتغير الرئيسي الذي يمكن في ضوئه فهم إنّ ، 1"الاجتماعية

، هــذا نمــط ممارســة الســلطةنظــام الحــاكم و الســلبي في عمليــة التنميــة هــي وثيقــة الارتبــاط بطبيعــة الالتــأثيرذات الأخــرى

أونجـاح أنّ التجارب التنموية على الصـعيد العـالمي مـن في ضوء ما تؤكده الخبرات و إليهظر هذا الطرح يمكن النّ و التأثير

ــاتوجههــا نحــو هــذا المــنهج يــرتبط ارتباطــًإهمــالحــتى أوالإنســانيةفشــل أي دولــة في تعزيــز التنميــة  جــودة بطبيعــة و اوثيقً

الـتي وجــد و "لا ضـرائب مــن دون تمثيـل سياســي" طبيعــة الحكـم مرتبطــة بالنظـام الجبــائي حسـب المقولــة أنّ ، و 2حكمهـا

الحكــم السياســي أنإذ ،3"لا حاجـة للتمثيــل السياسـي حيــث لا تفــرض الضـرائب"اليــوم لتكــونمـن يطالــب بعكسـها

الجنــات بإيجــادنفقــات و إيــراداتالجبــائيالنظــام بإفســادمــن خــلال المــال الفاســد الـذي يعــوض إليــهتوصــل إنمــاالفاسـد 

العامـة السياسـية  المسـؤوليةتصـبح مـدخلات ومخرجـات و الأنشـطةفـتحطم أشـكالهالفسـاد بمختلـف ملاذاتالضريبية و 

أا طم هو منبع الفساد الذي لا يعيق التنمية فحسب بل يحعامة و متاجرة بالمال الفاسد كمدخل لتسلق الوظائف الك

اــ ـة ذ لدولـ اء ا ـ لك في طبــائع الملــك بــدائع الســ"في كتابــه الأزرقعبــد االله بــن أبــوالعلامــة أشــار إليــهأنا كمــا ســبق و بنـ

إلىتجـارة السـلطان تـؤدي نّ وأ،والتجـارةالإمـارةالفساد هو عندما يحـدث نـوع مـن الاخـتلاط بـين "بقوله "م1427

."نفاذ الدولةفساد العمران و إلىبآخرهتؤدي أاضرر الرعية وفساد الجباية و 

فـإذا،أنشـطتهافي ضـمان ولـة التنميـة الشـاملة المسـتدامة و دإرسـاءتؤكد تلك المقولة المكانـة المميـزة للنظـام الجبـائي في و 

أي تعميـق فهـم دولـة القواعـد في ،"الأمـنإلاهـل الدولـة "اتمعي مـن مقاربـة للأمنالحكم مساويا كان فهم الدولة و 

الإسـلاميالمنظـور أنبـل ،مـا يـرتبط بـهبمنظور الأمن القومي و السياسي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي و الأمنحفظ 

ربي من الریع إلى الإنتاج، الطریق الصعب نحو عقد اجتماعي عربي جدید، النمو الاقتصادي والتنمیة المستدامة في الدول العربیة، المركز الع: عمر الرزاز1
.244، ص2013یاسات، بیروت، للأبحاث و دراسة الس

.101، مرجع سبق ذكره، ص 2002برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  للعام : الأمم المتحدة2
.182مرجع سابق، ص : عمر الرزاز3
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لْي ـَ":جعله منـاط التعبـد في قولـه تعـالىو الأسمىو الأرفعكان في تصور الأمن يْـتِ فَـ ا الْبَـ ـذَ وا رَبَّ هَ بـُدُ ـمْ * عْ هُ ي أَطْعَمَ الَّـذِ

وْفٍ  نْ خَ مْ مِ هُ نَـ آمَ وعٍ وَ نْ جُ 1"مِ

هـــو شـــكرا و دحا أومــدافتكـــاك الاســـتقلال لــن تجـــوالمســتعمرالثــورة علـــىيمجـــد م السياســـي الــذي يفـــاخر و الحكــإنّ 

المؤسســيةالمنظومــة أســستكانــإذاو ،المســتعمرأعمــالمــن مؤسســات و الأمــنحفــظ حمايــة و أســاليب و يســتورد وســائل 

علــى قــوانين المســتعمر الــتي لا الإبقــاءإقــرارالوطنيــة تم بناؤهــا علــى نفــس قواعــد المنظومــة الاســتعمارية كحالــة الجزائــر في

د ا مع سي رض  ا تع بالجزائر رغم الأعمالالنافذة في مناخ ، و 2في مجال المنظومة المؤسسية السيادية الناظمة للمال العامات

أصــبحتتلــك المقاربــة الــتي إن،4للاســتثمارعــدم تشــجيعها البيروقراطيــة و بــالجمود و وصــفها و ،3ن صــنعوهاانتقادهــا ممــّ

ااالأعمـــالمنـــاخ أنشـــطةلوحـــة قيـــادة في  لمؤشــرـ ـا  ا في تحليـــل اديً ا اقتصـــبعـــدً أعطـــتالمتضـــمنة في التقـــارير الدوليـــة و وفقــ

للحقــــائق الاقتصــــادية ملائمــــةأكثــــريجــــاد قواعــــد قانونيــــة الأعمــــال بإفي منــــاخ الأنشــــطةعلــــى أثــــرهالقــــانون الجبــــائي و 

توزيـع و الإنتـاجسـتطيع دراسـة الحياة الاقتصـادية فلـن نلإطارعامل أولل فالقواعد القانونية تشكِّ "البيئية والاجتماعية و 

بعــد القــانوني بالبعــد الاقتصــادي والاجتمــاعي حقيقــة امتــزاج الو ،5"محظــورة للقــانونأراضــيتتوقــف عنــد حــدود و الثــروة، 

نظـام الجبـائي مشـتق كـون الاقتصاد قانوني  أواقتصاديبناء تيار قانوني إلىأدىمما ،السياسي مجسدة القانون الجبائيو 

.5-4سورة قریش الآیات 1
لاستعمار بشرط عدم تعارضھا مع السیادة الوطنیة، ففي مجال تضمنت المنظومة القانونیة الجزائریة في المالیة العمومیة الإبقاء على القوانین المورثة على ا2

، وبعد تلك التواریخ أصبحت 1983والمیزانیة إلى . 1977وفي مجال المحاسبة العامة بقیت ساریة فعلیا إلى غایة 1976الجبایة بقیت ساریة فعلیا إلى غایة 
.ائي والمحاسبي والمیزانیة ساریة بشكل مستتر غیر مباشرة في إطار الاستفادة في الجانب الجب

ین في مناخ الأعمال انتقد المدیر العام السابق  لصندوق النقد الدولي الإطار القانوني الفرنسي ووصفھ بالجمود والإفراط في التنظیم وبكونھ عائق للمستثمر3
.بقولھ

Les français ont accumules au fil des  ans des règles de toute sortes toutes inspires es préoccupations légitimes de
protection des plus faibles de protection de l'environnement de régimes particulier a tell ou telle profession a telle
industrie et toute cela fait que l'investisseur (………) préfère aller ailleurs
4Charuin robert et ghesmi Ammar, l'Algérie en mutation les investissements juridiques des passages à l'économie du
marché, le harmattan 2001, p245.
5 Pirou geatan: traite d'économie politique, vol 01, introduction à l'étude de l'économie, p292.
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ني الـذي يحكـم في بعـض الحـالات القـانو الإطـار"نـهالحكـم الراشـد بـل أالتنميـة و أبعـادمساير لمتطلبـات اقتصادي هام و 

:إلىالتنمية المستدامة نتطرق أنشطةضمان و ائي الراشد في حمايةمساهمة النظام الجبلإظهار، و 1"ارات الاقتصاديةالخي

.التنمية المستدامةلأنشطةالراشد في مدونة الكليات الأساسيةمساهمة النظام الجبائي√

.و مساهمة النظام الجبائي الراشد في المدونة الجزئية لأنشطة التنمية المستدامة√

: التنمية المستدامةلأنشطةالأساسيةمساهمة النظم الجبائي الراشد في مدونة الكليات :ولاأ

،)والبيئيــةوالاجتماعيــةالاقتصــادية(بكــل أبعادهـا،الاسـتيعاب الــواعي لمتطلبــات عمليــة التنميـة الشــاملة والمســتدامةإنّ 

هـــا علـــى كـــل تمينوت،تمعيـــةيعتـــبر المـــدخل الأساســـي العدالـــة الاجتماعيـــة وفي ظـــل تحقـــق الإنصـــاف و 

،الدوليـــةالاقتصـــاديةوالتحـــولات ،ر الـــدولي في إطـــار مســـايرة العولمـــةوإدماجهـــا في المســـا، المحليـــة والوطنيـــةت المســـتويا

للعمليــة بعضــها معيــقلمــا تفرضــه مــن تحــديات وصــعوباتوالاســتعداد،وتســهيلاتابتكــاراتبمــا تمنحــه مــن للاســتفادة

كمصدر أساسي لتمويل المستند على الإيرادات الجبائية، ا على الإنفاق العموميوبالخصوص المعتمدة أساسً ،التنموية

في ظـل العـالميقتصـادالامن جميع الفـرص الـتي يتيحهـاستفادةالا، يتطلب قتصاديالامو النّ استدامةبلوغ نّ إ، التنمية

:ليس هدفا في حد ذاته، ولكنه وسيلة لتحقيق جملة أهداف متكاملة مثلقتصاديالاولأن النمو العولمة

رتقـــاء بـــالأمميســـاهم في الا، و كـــافح الفقـــروي،معـــدل تشـــغيل يقلـــص البطالـــةســـتهدافا√

؛وتبعاتهخروج من نفق الفقر ستمرارية التطور والتحسن وللامهارات، تضمن كتساب تقنيات و ا وتكوينا و وتعليما

1Baudin louis: traite d'économie politique, tome 01, dallas, paris, p 337.
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في الحصـول علـى الفـرص المتسـاوية في الكسـب الاجتماعيـةوجود سياسات داعمة مرتكزة على الإنصاف والعدالـة √

؛ا وتحمل تبعات وتكاليف استغلالهاتوزيع منافعهوالثروة 

اسـية وفي تنميـة رأس المـال في البنيـة الأسالاسـتثمار، خاصة ضرورة الاستثماربلوغ مستويات مرتفعة من استهداف√

؛1،كعامل أساسي لنمو الإنتاجيةاقتصاد المعرفةو ة والتعليم واكتساب التكنولوجيا في كل من الصحو ،البشري

، يسـتوجب مسـبقا المحـرك الفعلـي لعمليـة التنميـةباعتبارهمـاوالاسـتثمار،تفعيل العلاقة العضوية الترابطية بين التمويل √

قواعــد التــزاميقتضــى الحقيقــي، وكــل ذلــكالاســتثمار، بمــا يواكــب متطلبــات للادخــارإرســاء منظومــة محفــزة ومشــجعة 

اتمعيـــة و لتعزيـــز وتفعيـــل آثـــاساســـيةكمقاربـــة أ،الحوكمـــة ـة  تمويليــ ات ال دـر لقــ ا يجعـــل النمـــو بمـــ،الاســـتثمارمحفـــزات ر ا

النظــام لأداءقــد نــتج عــن هــذا المنظــور الجديــد و ،لتنميــة الشــاملة المســتدامةمســار اومتكــاملا مــعامســتدامً الاقتصــادي

مالية على اقتصادية و تأثيراتانعكاسات و لهأصبحأنْ "الأعمالالتنمية المستدامة في مناخ أنظمةاشد على الجبائي الرّ 

مســـتوى التضــــخمالاســــتهلاك و ضـــبط والاســــتثمار، و حجــــم الادخـــارالاقتصــــاد الكلـــي، كالــــدخل الـــوطني و متغـــيرات 

.2"العام

استقرار الاقتصاد (الأعمالالمتضمنة في مؤشرات مناخ نمية المستدامة و نشطة التالناظمة لأالأساسيةتلك الكليات إنّ 

أساسـها، منظومـة الحـوافز المؤسسـية و الموارد البشـريةو الأموالرؤوس الخام، توافر الهياكل القاعدية و الناتج الوطني الكلي

، فالجاذبيــة الأعمــالعلــى مســتوى مؤشــرات منــاخ التحليــل بــرؤى مختلفــةو للنقــاشالــتي شــكلت مجــال المنظومــة الجبائيــة و 

تلـك الحقـوق ئيـة، و إلغـاء أو تخفـيض الحقـوق الجباءه الشركات متعددة الجنسية هـيورامنو الأجنبيللاستثماربالنسبة 

.، بتصرف24-18تقریر النمو واستراتیجیات النمو المطرد والتنمیة الشاملة، مرجع سبق ذكره، ص 1
.)40-37(، مرجع سبق ذكره، ص ص2009-1999ترشید النظام الجبائي في مجال الوعاء والتحصیل للفترة : العیاشي عجلان2
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اتمعيـةتمويـل البنيـة القاعديـة الأساسـيةأسـاسآخـرمن جانـب هي ات  ـ اجي الح تداعياتـه ولـذلك كـان هـذا الجـدال و ،و

بين متطلبات الاسـتثمار الخـاص الأعمالتوازن الفوائد في مناخ إشكاليةإلىالتي تطرقت 1)محل تقارير الهيئات الدولية

اتمعـــي و الأداءمتطلبـــات و  ئي  ـا الجبــ ام  ـ نظــ المتداخلـــة فمـــن جهـــة تعتـــبر النفقـــات الأبعـــادتلـــك العلاقـــة ذات لإظهـــارلل

لكـن تعتـبر توسـع للوعـاء الجبـائي ، و )لدولـة التنميـة المسـتدامةالآنيةلقدرة التمويلية ابتضحية (للاستثمار المحفزةالجبائية

الإنتـاجتنويـع وتوسـيع و الأمـوالحركـة رؤوس ة المسـتدامة مـن خـلال الاسـتثمار والتمويـل و التنميـأنشـطةمستقبلا بتطور 

التنميــــة إســــتراتيجيةيحتــــل مكانــــة مفضــــلة في أنفالنظــــام الجبــــائي يجــــب الاقتصــــادي المســــتدام،التنويــــعوالاســــتهلاك و 

الخاصـة حـوافز الاسـتثمارقـدرات التمويـل و (للأمـةذلـك الارتبـاط بـين المقـدرة الجبائيـة، و الاجتماعيـة للبلـدالاقتصادية و 

القــيم المضــافة مــن بر عنهــا بالنــاتج الــداخلي الخــام و ، معــ2الاقتصــاديةالإنتاجيــةو )الاســتيرادوالتصــدير و الإنتــاجوالعامــة و 

التنميـــة لأنشـــطةضـــامنالنظـــام الجبـــائي الراشـــد بوصـــفه نّ لأو تعـــددةاســتغلال مـــوارد جديـــدة تلـــبي متطلبـــات مجتمعيـــة م

تمعيــةاسياســات الك في نمــاذج يظهــر ذلــأنْ و ،الأبعــادتلــك وظائفــهتســاير أنْ المختلفــة فيجــب أبعادهــاالمســتدامة في 

إلىالهادفــة ،3أفريقـاجـل تنميـة نجــد مبـادرة الشـراكة الجديـدة مـن أبـرز المبـادرات الدوليـة في هـذا الاتجـاهمـن أو الدوليـة،و 

ـــة المســـت الإدارةيـــل تفعية طبقـــا لمرتكـــزات الحكـــم الراشـــد و المنظومـــة المؤسســـتقلـــيص الفقـــر واســـتفتاء دامة و تحقيـــق التنمي

التنميـة أنشـطةأولوياتبالسعي لتحديد الأعمالمناخ إطاردولي في الو قليميالإندماج الاالاستفادة من الاقتصادية و 

ظــام جبــائي راشــد تتطلــب نالأنشــطةكــل تلــك و )الخ...التعلــيمالمعلومــات والميــاه والصــحة و الطاقــة والنقــل وتكنولوجيــا (

الوطني بل على مستوى ليس على المستوى الأنشطةتلك إدماجمحاولات و الأموالزيادة تدفقات رؤوس لتهيئة الموارد و 

1Banque mondiale: rapport sur le développement dans le monde, un bon climat d'investissement équilibre les intérêts
prives et l'intérêt collectif, 2005, pp 2-6.

.، بتصرف143النظام الجبائي و التنمیة الاقتصادیة في المغرب، مرجع سبق ذكره، ص : مصطفى الكثیري2
لغة ك التسمیة في إطار التبعیة اللغویة للاستعمار في مصطلح النیباد وتم تداولھا وقبولھا على كل المستویات كاختصار للأحرف الأولى من الاختصرت تل3

NEPAD: new)الانجلیزیة  partnership for Africa'sdevelopment)والفرنسیة(nouveau partenariat pour le développement de
l'Afrique)
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للأنشــطةالأعمــالجاذبيــة بيئــة و الأعمــالطبقــا للمؤشــرات الدوليــة لمنــاخ والــدولي، و الإفريقــيالجهــوي الإقليمــيالبعــد 

المكلفـة الإداراتعصـرنة مات العموميـة و جـودة الخـدو تعزيز قدرات التمويـل المستدامة وما تتطلبه من تحفيز الاستثمار و 

اعــة او الأمــراضالعــام الــذي يميــزه انتشــار الفقــر و إطارهــافي الإفريقيــةبالمقارنــة للخصوصــية بالســلع والخــدمات العامــة و 

ولكــل تلــك المعطيــات كــان الأعــمانتشــار الفســاد المــرتبط بــالحكم الاســتبدادي في الغالــب و الأميــةالتــدهور الصــحي و و 

وظائف النظام الجبائي في علىبالتركيز ،)2013إلى2001(منذ انطلاقها سنة النيبادتقييم نتائج مبادرة تحليل و 

ــًمً و عــدأا التنميــة المســتدامة وجــودً أنشــطةدرات تمويــل تعزيــز قــ لــذلك الغــرض نــتفحص و ،ا بامتيــازا يعتــبر مــدخلا تنموي

غـــــير مباشـــــرة أومباشـــــرة أجنبيـــــةاســـــتثمارات (الـــــذي يتنـــــاول مســـــاهمات التمويـــــل الخـــــارجيأدنـــــاهمعطيـــــات الجـــــدول 

:التاليذلك من خلال معطيات الجدولو ،)الجبائيةالتحصيلات وكذا عوائد المهاجرين و ،والمساعدات المالية الدولية
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:)2013-2001(للفترة في إفريقيا الجباية يراداتالإمساهمة التمويل الخارجي و )4-2(م لجدول رقا
)$الوحدة مليار(

السنوات
2001200220032004200520062007200820092010201120122013البيان

12014.618.217.430.536.851.557.852.643.142.749.756.6المباشرالأجنبيالاستثمار 
23.30.70.47.16.522.514.424.80.4217.520.126.2استثمارات مالية

316.821.427.43035.844.639.545.247.84851.356.157.1اليةإعاناتم
412.112.815.419.533.737.744.949.745.452.556.960.464المهاجرينتحويلات 

-- -- 154.5137.7174.1219.1279.4339.9371.5485.4384.4465.7513.7الجبائيةالإيرادات
445.648.860.673.9106.3141.5150.3127.9145164.4158.3186.3203.9+3+2+1مجموع 

14.213.61520.227.437.342.532.624.3433238.545إفريقياشمال 
7.99.610.713.734.545.140.941.9475156.959.461.9إفريقياغرب 
2.848.85.46.96.49.87.81014.915.11414.7إفريقياوسط 
7.78.410.912.914.618.321.323.723.522.324.428.229.6إفريقياشرق 
11.611.512.719.120.231.331.816.934.828.124.638.645.3إفريقياجنوب 

Source : investissements étrangers aide transferts des migrants et recettes fiscales en Afrique www.africaeconomicoulook.org    15/01/2014

www.africaeconomicoulook.org
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نسب إلايمثل لم، )تحويلات مهاجرينوقروض مديونية و إعاناتغلبه أ(التمويل الخارجي أنَّ أعلاهدول ضح من معطيات الجيتّ و 
مما يعني ،الفترةفي متوسط 2013سنة إلى2001الجبائية منذ بداية مبادرة النيباد سنة بالإيراداتمقارنة )%29(ضئيلة جدا

التحصيل أنّ إلىبالإضافةمن تلك المبادرةالتنمية المستدامة المستهدفة أنشطةتمويل لنظام الجبائي الراشد في تعزيز و اأسسغياب 
إطارمما يبين ارتباط النشاط الاقتصادي بالسوق الدولية في ،الإفريقيةفي غالب البلدان الأوليةالجبائي ناتج من التصدير الخام للموارد 

الإفريقيعلى خصائص الحكم مؤشر أخرىهو من جهة و ،إفريقياغلب اقتصاديات السياسية للمستعمر في أقتصادية و التبعية الا
الفقر ازديادو البيئيةالاجتماعية و ات العاجلة للجوانب الاقتصادية و المتطلب(التنمية المستدامة أبعادمتعدد الفجوات على مختلف 

اتمعية و سياسية تسلطية مبددةأنظمة في مقابل ) ارتفاع البطالةو الأميةانتشار وارتفاع التدهور الصحي و  ارد  لمو لأنشطةمعيقة ل
في كثير من تمن المنظمات الدولية أصبحالتي كانت مشروطة الإصلاحعمليات التحول و فإنّ أخرىمن جهة التنمية المستدامة، و 

اا كما يوضحيتحقق ذلك الترشيد في أ، ولم1للقدرات الجبائيةإهدارالنمو و تعطيللانتشار الفساد و ميدانالأحيان لد لب ب غ
التمويل الخارجي نت حصتها منشرقها كاو إفريقيابلدان وسط أنّ في جذب التمويل الخارجي حيث إفريقياالجدول تمايز مناطق 

ارجي اية سنة إجماليمن %10قل من أضعيفة و  الخ يل  تمو الارتفاع في الحصيلة الجبائيةأنبينت أخرىوفي دراسات ،2013ال
التنمية أهدافالجبائية باتجاه الأنظمةضرورة ترشيد إلىهو ما يدفع و ،2الهاتف المحموللأنشطةيعود للمساهمات الجبائيةإنما

يرتكز على مبادئ أنْ تسيير الشؤون العمومية لابد أنّ بإفريقياالجبائيةلإيراداتاالخارجي و د بينت معطيات التمويل قو .للمستدامة
يكون الحكم الراشد فكرة أنْ من المغالطة لأنه،للحكم الراشدإفريقينموذج إطارالتنسيق في القانون والشفافية والمشاركة و إنفاذ

مناهج الدولة مع القيم دون مصالحة مؤسسات و الأجانبالأنشطةستوردة يتم فرضها على المؤسسات و م
واقعية أسستتركز على أنْ التنمية المستدامة يجب لأنشطةمساهمة النظام الجبائي في المدونة الكلية إنّ ، 3التطلعات الداخلية الوطنيةو 

اتمع و و ،تنفذ فيهالتيالأعمالفي مناخ  ئص  وضوح خصا أونجاح يتوقف، فعلى هذه الهيئات من طرف الهيئة السياسيةحضارته ب
.4فشل النظام الجبائي التنمية

الــوظيفي للنظــام الجبــائي الراشــد الأداء:التنميــة المســتدامةلأنشــطةئيــة الجبــائي الراشــد فــي المدونــة الجز مســاهمة النظــام:ثانيــا
بكوا أوما يعرف بجباية المؤسسة أوشمل المستوى الجزئي ي لمؤسسة  ية ل الجبائ ئة  مما يجعل مـن ،المستدامةالتنميةأنشطةركائز أهمالبي
ةائي علــــــــى مســــــــتوى المؤسســــــــالأثــــــــر الجبــــــــإظهــــــــاريســــــــتوجب ) الأعمــــــــالفي منــــــــاخ تنافســــــــيتهاو تأهيلهــــــــاشــــــــكلها وموضــــــــوعها و (

1Gbewopo, Attila: corruption, fiscalité et croissance économique dans les pays en développement, thèse doctorale,
science économiques, université d'auvergne, France, 2007 p 163.
2Mike pister: une fiscalité orientée vers l'investissement et le développement (aperçu de quelques enjeux de politique
fiscale en Afrique, document de travail, la table ronde d'experts NEPAD, 11-12 novembre 2009.
3Michael baratton et Donald Rothschild: gouverner l'Afrique vers un partage des rôles, Lynne Publisher Colorado, 1992,
p390.

.80السیاسة الضریبیة وإستراتیجیة التنمیة، مرجع سبق ذكره، ص : عبد السلام أدیب4
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العمليـــة ، سياســـة التكـــاليف التمويـــلإســـتراتيجية، التـــدفقات الماليـــة، الاســـتثمار، الادخـــار، توســـع المؤسســـة(في جوانبهـــا المختلفـــة مثـــل
تلـك الجوانـب قـد سـبق للباحـث تناولهـا أنّ حيـث ، و )الخ...اختيـار موقـع المؤسسـةو ةالمبـادلات الخارجيـو التسويقإستراتيجية، الإنتاجية

مـدخل لأهميـةو 1علـى البيئـة الجزائريـةالتحصيل بـالتركيز النظام الجبائي في مجال الوعاء و ة ترشيد بعلى مستوى مرحلة الماجستير من مقار 
في جوانـب ،الأعمـالبالتـالي علـى منـاخ و ،والمؤسسـاتلأفـراداعلـى التـأثيرمن خلال ،النظام الجبائي الراشد على المستوى الجزئيأداء

ختيــارات الــتي تمنحهــا الابــدائل و ارتباطهــا بالتنافســية والتكــاليف الجبائيــةو ،وعلاقتــه بالاختيــارات الجبائيــة والمحاســبيةللاســتثمارالحافزيــة
فـة الجبائيـة علـى وجـب الاهتمـام بالوظيممـا أ،3صـناع القـرار علـى حـد سـواءو التي شغلت فكر العديـد مـن البـاحثينو ،2الجبائيةالأنظمة

تقـارير في مؤشرات و ،المحاسبية والجبائية الموسعةالمعلومةللتحكم في تعظيم استغلال و الأعماللمسايرة تغيرات مناخ و ،مستوى المؤسسة
طـابع رسمـي اتخـذتالـتي أمريكـاالـدولي خصوصـا في الأعمـالفي منـاخ إجباريةالوظيفة الجبائية على مستوى المؤسسة ف،الأعمالمناخ 
الوظيفـة الجبائيـة علـى عينـة مشـكلة مـن أهميـة إنشـاءصـوص بخ2005تحقيق مكتـب المراجعـة العـالمي سـنة أكدقد ، و 20024منذ 

نســبة الاهتمــام بالوظيفــة الجبائيــة قــد حــاز علــى أنّ ) أخــرىقطاعــات والخــدمات والبنــوك و الصــناعة(مؤسســة لقطاعــات مختلفــة 166
بالغـة لضـرائب تعطـي أهميـة(IFRS)معـايير التقـارير الماليـة الدوليـة و (IAS)معايير المحاسبة الدوليـة أنّ من تلك العينة، كما 42%

مرتكــزات أهــممــن اكوــ،المؤسســات الاقتصــاديةقــارير الماليــة الدوليــة للشــركات و عــن الوظيفــة الجبائيــة في التالإفصــاحأهميــةو ،الــدخل
ذات العلاقــة للأطــرافالأربــاحضــبط توزيــع إلىبالإضــافةالقــيم المضــافةو الأربــاحو الأعمــالأرقــاملتحديــد كأســاسالعمــل المحاســبي  

في تحديــد المســتدامة علــى مســتوى بيئــة المؤسســة التنميــةلأنشــطةهــو الضــامن أخــرىالنظــام الجبــائي الراشــد مــن جهــة إن،بالمؤسســة
أنْ الـذي يجـب و ،5بالتـالي التسـيير الجبـائي للمؤسسـةمن خلال المحاسبة الخضراء والجباية الخضراء، و ،بيئةحماية الالمسؤولية الاجتماعية و 

ه الواسـع هـو تلـك انـالـذي في معالحكـم الراشـد و نطـاقفي ،الاجتماعيـةو الاقتصـادية للسياسـة الماليـة و ،الترشـيد الكلـييدرج في مسعى 
ارـاو في تسـييرها،المزيـد مـن الشـفافية والصـرامةإدخـالجـل من أالتطوعية للمؤسسةالإدارية و العملية  المؤسسـة أنّ ذلـك ، 6مراقبتهـاو إد

في الأخـرىالمؤسسـات الماليـة و البنـوكتشـمل و ،ودائمـةالـتي تتفاعـل معهـا بطريقـة وثيقـةو ،المكونـة لمحيطهـاالأطـرافا على مفتوحً ا نظامً 
المحليـةالإداريـةالمصـالح العدالـة و و الأمـنمصـالح مصـالح الجبايـة و "الوثيقـة معهـا االإداراتو ،عملية تمويلها

.42-40، مرجع سبق ذكره، ص ص 2009- 1991ترشید النظام الجبائي في مجال الوعاء و التحصیل للفترة : العیاشي عجلان1
2Maurice Cozia: les grands principes de la fiscalité de l’entreprise, op-cit, p23.

stratégieأو الإستراتیجیة الجبائیةles gestions fiscalesھناك العدید من الدراسات التي عالجت موضوع الأداء الجبائي من مدخل التسییر الجبائي 3
fiscale

تجارة الإستراتیجیة من منظور التخطیط في كتابھما الضرائب والshekel Ford, wolfsonنظریات في التخطیط الجبائي وكذلك w.haffman-1961أمثال 
.1977، اختیارات الإخضاع الجبائي، thomas Delahaye، و1972الجبایة والاستثمار في فرنسا، pierre Fonteneau، و1992الجبائي ، 

4 FASB: interpretation N° 48, accounting for uncertainty in income taxes, www.fasb.org, le 10/14/2010.
5Earnest Young, entreprise et contrôles fiscaux panorama des pratiques courantes et évolution, enquête réalisée en 08-19
avril 2005, p01.

.Gool ،2009إصدار فریق : میثاق الحكم الراشد للمؤسسة في الجزائر6

www.fasb.org
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1"المنافســينالتنافسـي كالزبـائن والمـوردين و تنشــط في فضـائهاغيرهـا مـن المؤسسـات الـتيشـرية الـتي تشـغلها مـن ســوق العمـل و المـوارد البو 

بكوا منظمة مع النظام الاو ،بنياتهإحدىنظمة يتكامل مع النظام الاقتصادي بوصفها هذا البعد الوظيفي للمؤسسة كمإن عي  ا تم ج
بكوــا شــكلا مــن تجســيداتهالنظــام المــع اجتماعيــة و  يـ  اسـ لــذلك كلــه ،قــثبالنظــام الو ،سي

تنافسـية بضـمان اسـتدامة و ،واحـدآنمجموعـة مـن التـدابير العمليـة الكفيلـة في هو عبارة عن فلسفة تسـييرية و ،سسةللمؤ فالحكم الراشد
ـــة علـــى ذلـــكتقاســـم الصـــلاحيات و ، و الفاعلـــة في المؤسســـةالأطـــرافواجبـــات تعريـــف حقـــوق و بواســـطة،المؤسســـة 2المســـتويات المترتب

اتمعيـــة الكفيلــة بتلبالتنميــة المســـتدامةأنشـــطةضــمان في حمايـــة و ،لنظــام الجبـــائي الراشــدالـــوظيفي لالأداءيتكامــل مــع و  ات  ـ اجيـ الح ـة  يــ
التنميـــة أهـــدافاتجـــاه ،مجتمعيـــةإبـــداعاتاســتحداثات تكنولوجيـــة و و مـــن ابتكـــارات،المســـايرة للاقتصـــاد المعـــرفيو ، ثةالمســـتحدالقائمــة و 

كل نشاط و ،والترفيه والراحةالخدماتو ،الطاقة والسكن والتعليمو ،الأمنوالصناعة و الصحةالغذاء و "مجالات الشاملة المستدامة تغطي
اتمـــع مجتمعـــي ـة  دف لخدمــ ا ـ لبلـــوغ تلـــك و ،"المســـتدامالشـــامل و الازدهـــار التنمـــوي في الرقـــي و اســـتمراريتها لديمومـــة و نماوضـــ،برمتـــههــ

كـــل الواجبـــات بـــينفي توزيـــع الحقـــوق و ،الإنصـــافيرتكـــز علـــى مبـــادئ أنْ يجـــب ،ن الحكـــم الراشـــد للمؤسســـةاتمعيـــة فـــإالأهـــداف
عـن الإفصـاحو الشـفافيةدأمبـاتمـع، و أعبـاءمسـؤولية المسـاهمة في تحميـل و أهـدافهاالمسـؤولية في تحقيـق مبـدأذات العلاقـة، و الأطراف
تتكامـل والأداء الـوظيفي للنظـام الجبـائي الراشـد في إيجـاد منـاخ الأعمـال وضـمان أنشـطة التنميـة الشـاملة الأهـدافكـل تلـك و ،أعمالها

المستدامة، كما يثبته مسار الاقتصاديات الضخمة في العالم التي تعتمد علـى نسـيج مكثـف مـن المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة تشـكل 
جتماعية، والتي تنشط ضمن منظومة مؤسساتية متناسقة ومتكاملة مرتكزة علـى حـوافز دعائم أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والا

إمــا بتطــوير أنشــطتها أو ومواكبــة منــاخ الأعمــال الــدوليليــة التنافســية الجبائيــة، بمــا يتــيح لتلــك المؤسســات تصــدر الأســواق المحليــة والدو 
بتأسيس أنشطة مستحدثة تعتمد على الإبداع واقتصاد المعرفـة، وبالاسـتغلال الرشـيد للمـوارد البشـرية الـتي تحسـن تطبيـق النظـام الجبـائي 

حيويــة أكثــرواقعيــة و أكثــرو ملائمــةأحســنا نظامــا جبائيــأنّ ذلــك "،الملائــم والمــدعم لمنــاخ الأعمــال وأنشــطة التنميــة الشــاملة المســتدامة
تعظـيم الاسـتفادة مـن الانـدماج في البعـد الـوطني، ويضـمن مـن جهـة أخـرى على مسـتوى 3"وسائل التنميةإحدىعدالة يشكل أكثرو 

.السياق الدولي

.، بتصرف14ذكره، صمرجع سبق : میثاق الحكم الراشد للمؤسسة في الجزائر1
.16نفس المرجع، ص 2
.858، ص 1972تاریخ الضریبة، مطبعة فایار، المغرب، : جبریال أرادان3
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.نمية المستدامةدولة التّ دور اشد في استيعاب الأبعاد الدولية لظام الجبائي الرّ النّ دعائم : المبحث الثالث
ة المؤسســــية اشــــد في المدونـــالمميــــزة لقواعـــد النظــــام الجبـــائي الرّ وهريـــة و المكانــــة الجإلىمـــن هــــذا الفصـــل الأولفي المبحــــث الإشـــارةتمـــت 

ــــــة و  ــــــة و الإقليميــــــةالتكــــــتلات للاتفاقيــــــات الدولي ــــــة، و و الجهوي ــــــة ظهــــــور قــــــانون أســــــفرقــــــد الدولي ــــــدوليالأعمــــــالعــــــن تلــــــك المكان ال
تنشـر في الأعمـالت لقيـاس بيئـة المـال و ضـبط مؤشـراإلىالأمـروصـل ، كمـا تم تداولـه علـى نطـاق واسـع و 1للأعمالالقانون الجبائي أو

الأعمــــــالمنتـــــديات ســـــنوية مــــــن قبـــــل المنظمـــــات الدوليــــــة و تقـــــارير 
حتمـي أمـرالدوليـة الأبعـادمواكبـة النظـام الجبـائي للتغـيرات في كـان مسـعى مسـايرة و إذاالدوليـة، و الأعمـالمن ترتيب في جاذبية مناخ 

اــاالعولمــة الماليــة والاقتصــادية تــأثيربفعــل  أدو الاــاالأمــم المتحــهيئــة"الفعليــة مثــلو الــدولي النقــد صــندوقكالمنظمــات الدوليــةو 2دة ووك
ئــل لشـــبكة الاتصـــالات الانتشـــار الهاو "الشـــركات متعـــددة الجنســيةكــذلكتجـــارة و المنظمـــة العالميــة للوكالاتــه التنمويـــة و و البنــك الـــدوليو 
المتعددة الآثاراستيعاب تلك التغيرات الهائلة ذات نّ ، فإ3الخ...الخارج)من وإلى(الأموالالمساهمة في سهولة حركة رؤوس المواصلاتو 
أهـدافالدوليـة اتجـاه الأبعادلتعزيز دور دولة التنمية المستدامة في أساسيةالمتكافئ بل يتطلب مقومات الحتمي و بالأمرالمختلفة ليس و 

: إيجادبالأمريتعلق التنمية الشاملة المستدامة و 
.النظام الجبائي الراشد في مسايرة التنافسية الجبائية الدوليةدعائم√
.الدوليةللاتفاقياتالسلبية الخارجية الآثارالنظام الجبائي الراشد في معالجة دعائم√

النظام الجبائي الراشد في مسايرة التنافسية الجبائية الدوليةدعائم: الأولالمطلب 
الأعمــــــالالمقارنــــــة بــــــين جاذبيــــــة منــــــاخ إلىالتنميــــــة المســــــتدامة لأنشــــــطةالتمويــــــل الــــــدولي قاربــــــة النظريــــــة يخضــــــع الاســــــتثمار و مــــــن الم

الاســتقرار السياســي"الطويــل لجوانــب ا الطاقــات الاســتيعابية الحاليــة وعلــى المــدى المتوســط و الدوليــة مســتهدفالأعمــالفي بيئــة المــال و 
القـدرات لصـادرات والـوردات و تركيبة اوالموقع الاستراتيجي و الأوليةوفرة المواد و بالمميزات التنافسية النسبية،الأعمالوالاقتصادي وتمايز 

ؤ كذلك المعطيات غير الاقتصـادية المـ، أي تحليل المعطيات المالية والاقتصادية و 4"الخ...البشريةهيلية للموارد التأ
تســتوجب نظـام جبــائي الـتي الشـاملة المســتدامة، و ف جوانـب التنميــة لــالارتبـاط بالحوكمــة المؤسسـية لمختو بالأهــدافلـلأداءالعـام، وفقــا 

مــــــــــــن جهــــــــــــة 5يتــــــــــــوفر علــــــــــــى قــــــــــــدرات اســــــــــــتيعابية لمســــــــــــايرة متطلبــــــــــــات التنافســــــــــــية الجبائيــــــــــــة الدوليــــــــــــةالأعمــــــــــــالدولي لمنــــــــــــاخ 

للاطلاع1
(Gest Guy, tixier: (Gilbert), droit fiscal international presses universitaires de France, 2eme édition, refondue, paris, 1990.
Berlaude (Alain), et autres: droit fiscal, édition Foucher, France 2009, Serlooten (Patrick): fiscal des affaires, 5eme édition
Dalloz, paris, 2006).
2Banque mondiale, rapport sur le développement dans le monde, op-cit, p02.
3ibid, p 10.

.مرجع سبق ذكره: تقریر البنك الدولي4
Wilson (1986), zodraow et mieskowski (1986), wildasin (1986), mintz et tulkensانظر دراسات التنافسیة الجبائیة الدولیة لكل من5

(1986), combrugghe et tulkens (1990).
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القاعديـة كمؤشـر لا منـاص مـن الأساسـيةت المنشـآو من جهة ثانية يحقق تمويل عمومي فعال للنفقات العمومية الهادفة لجودة الهياكلو 
أي ،)الجزئيـةالكليـة و (لك المتطلبات على مستويات متعددةتوفيق بين تصعوبة في الالأمريزداد و الأعماللبلوغ جاذبية مناخ هاستفاء

في توجيه الأنشطة لأغـراض مجتمعيـة أساسـية ، و 1في بيئة الأعمال الدوليةجباية المؤسسةان الاقتصادية محاسبة و على تتبع تنافسية الأعو 
ــــــــــــين آليــــــــــــاتعلــــــــــــى مســــــــــــتوى  ــــــــــــوازن المكاســــــــــــب ب ــــــــــــة الأطــــــــــــرافضــــــــــــبط ت ــــــــــــة (الدولي ــــــــــــةتكــــــــــــتلات أوثنائي ــــــــــــةو إقليمي ) جهوي

بـين التضـحية المـال المعـرفي و رأسالعاملـة و لأيـديوالكفـاءات واالأمـوالرؤوس ية الاقتصـادية المتعلقـة بالسـلع والخـدمات و في منافع الحرك
ن النظام الجبـائي الراشـد المسـند بـالحكم من هذا المدخل فإالوطنية، و للأنشطةالحماية الجبائية والجمركية من جوانب التمويل و بالآليات

افيـة ماعيـة والبيئيـة ضـمن الخصوصـية الثقالاقتصـادية والاجتالأهـدافتحقيـق إلىيرتكـز أنالراشد لدولة التنمية الشاملة المستدامة يجب 
ليــــــــــــــل في التقســــــــــــــتفادة مــــــــــــــن الاتفاقيــــــــــــــات الدوليــــــــــــــة و الفعاليــــــــــــــة في تعظــــــــــــــيم الااســــــــــــــية بالارتبــــــــــــــاط بخاصــــــــــــــية الكفــــــــــــــاءة و السيو 

الإيــــراداتالــــتحكم في "التســــيير الجبــــائي الراشــــد بشــــقيه و ســــبة امــــن تكاليفهــــا المتعــــددة مــــن خــــلال ارتكــــازه علــــى المرونــــة الجبائيــــة المن
هـــذا لإســـقاطة لمحاســـبة مجتمعيــة علـــى النتـــائج و خاضـــعو الأداءتشـــاركية في و الأهـــدافضـــمن لوحـــة قيـــادة واضــحة " العـــامالإنفــاقفي و 

:العملية، نتفحص تلك المقومات في الجوانب التاليةالراشد بالمقارنةالجبائيور النظري لمقومات النظام التص
لتجاريـة العالميـة بفعـل العولمـة اظـل تشـابك العلاقـات الاقتصـادية والماليـة و في: ترشيد الجباية الدولية لتمويل التنمية المستدامة:ولاأ
اـــــاو  اا علــــــى مؤ و آلي ـ بكوـــــا وطنيــــــة المحاســــــبية و الأنظمـــــةمـــــن الصــــــعب تميـــــز أصـــــبحالمختلفــــــة المســـــتويات المتعـــــددة و سســــ ـة  الجبائيــــ

والتنسـيق الجبـائي 2بفعل مسعى التوحيـد المحاسـبيالدولية نتجتالأعمالفي بيئة المال و إليهايحتكمدولية نظرا لوجود معيارية نمطية أو
)جهويــةو إقليميـةتكـتلات أوالأطــرافمتعـددة أوثنائيـة (تمــايز مكانـة القـانون الــدولي المرتكـز علـى المصـادر الاتفاقيــة إلىهـو مـا دفـع و 
بالارتبــاط بــالحكم 3"تمويــل التنميـة الشــاملة المســتدامة"جــل الاهتمــام بترشـيده مــن أي الــدولي و بــروز مكانــة قواعــد النظـام الجبــائبالتـاليو 

ترجمتهــا الــتي تمّ لاســتيعاب صــيغ التمويــل والاســتثمار الــدولي المتنوعــةع قدراتــه الراشــد وتوســي
الشــركات متعــددة أوالصـفقات الثنائيــة المتكافئــة أوالمشــاركة و الإدارةعقــود أوالوكـالات الدوليــة التراخــيص للفــروع و (دانيا في شــكل ميـ

جعلــت مــن الأشــكالكــل تلــك و ) الخ...والدوليــةالإقليميــةالإســتراتيجيةالتحالفــات أوالاســتثمارية الحــرة يــة و المنــاطق التجار أوالجنســية 
يكـون أنولية تستوجب مرتكزات مسـتوعبة لهـا في النظـام الجبـائي للتنميـة المسـتدامة يجـب الاستثمارات الدّ و الأموالحركة تدفق رؤوس 

:كز علىللتعاون الدولي في الميدان الجبائي يرتأساسي
.التنمية الشاملة المستدامةأهدافالوظيفي في اتجاه الأداءتعزيز منهجية الجبائية الدولية و الأنظمةتنمية √

1Ean. Pierre legal: fiscalité et entreprise politiques et pratiques liberamicorum d'alloz, 2007, pp 428-431.
ومنظومة المعاییر الدولیة IFRSومنظومة معاییر التقاریر المالیة الدولیة IASتم إیجاد منظومة معاییر المحاسبة الدولیة على مستوى بیئة المحاسبة الدولیة2

www.IFRS.orgwww.IAS.org: المالیة الحكومیة، للاطلاع أنظر
3Thierry Giordano (iddri): fiscalité internationale et financement du  développement durable Gouvernance mondiale pour
le débat N°: 18/2004, institut du  développement durable, paris, France, p6.

www.IFRS.org
www.IAS.org
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تخصيص المال و حصيلالتّ شريع والوعاء و الجبائية على مستويات التّ الكفاءات المهنيةتبادل للخبرات و اتفاقياتمعاهدات و إبرام√
.العام

والهياكل الجبائية الإخضاعمعدلات بائي و الجبائية في مجال الضغط الجالأنظمةالمرافقة الجبائية الدولية لتعزيز تنافسيةآلياتإيجاد√
التنمية أبعادفي أساسية، كمجالات 1الأدويةوالطاقة و الأموالتقليل قيود التفاوض الجبائي الدولي بما يحقق ترشيد جباية رؤوس و 

الأموالعلى حركة رؤوس لمستدامة ثم استحداث ضرائبلتعزيز قدرات النظام الجبائي الدولي في تمويل التنمية االشاملة المستدامة و 
التنمية أهداف، و 1970، في بداية تسعينات القرن الماضي 2(la taxe Tobin)تدعى ضرائب توبن

طير تأهيل التأالتمويلات الدولية بالتركيز على ية للدولة المضيفة للاستثمارات و المنح المالالمعونات الفنية و إلىبالإضافةالمستدامة 
.يةالوظيفمقتضياته نظرا لمكانتهفي العمل الجبائي بكل مستوياته و البشري 

التنافســية الجبائيــةالمــداخل الهامــة جــدا لاســتيعاب آثــارالجبــائي مــن الإصــلاحيعتــبر :ترشــيد قواعــد المنافســة الجبائيــة الدوليــة:ثانيــا
بـائي مجـالات الحـوافز الجالإصـلاحيتعـدى مضـمون و ،والاسـتثمارات الدوليـة الوافـدةالأمـوالمؤشـر في اتجـاه حركـة رؤوس كـأهمالدولية  

منظومـة العلاقـات لمسـاواة في المعـاملات الجبائيـة و الـة واالعدالجبائي و الإنصافمؤشرات إلىهيكل النظام الجبائي و الإعفاءاتالجبائية و 
القدرات الاستيعابية للنظام الجبـائي الراشـد في تضـمين منـاخ إلىأي الأعمالذات العلاقة بمناخ الأطرافالجبائية و القائمة بين المصالح

أداةجعلهــا و الدوليــة ترشــيد التنافســية الجبائيــةإنّ . تــذليل المخــاطر المرتبطــة بــذلكالاســتقرار السياســي والاقتصــادي و دعــائمالأعمــال
ممــا يــؤثر علــى مــن التخفيضــات الجبائيــةيــترك لمزيــد أنْ غــير المباشــر لا يجــب المباشــر و الأجنــبيالاســتثمار و الأمــواللســهولة حركــة رؤوس 

اا العامـة، ممـا الأعمـاللقطـاع المـال و الأساسـيةالمنشات القاعدية على البيئة التحتية و التأثيربالتالي و العامةالأموال دـم وـدة خ ىـ ج وعل
حـددها البنـك الـدولي في إرشـادية، بـل تلـزم بقواعـد 3جـاركأفقـرعلـى منـوال الـدوليالأعمـالتـدهور ترتيبهـا في مؤشـر منـاخ يـؤدي إلى
قـوق كـل دولـة الاعتراف بحللاستثمار الدولي و ضرورية الغير الشروطبول تدفق الاستثمارات المشتركة وتجنب القيود و تسهيل ق(جوانب 

أي ينــتج عنــه أنيمكــن أوالقــومي الأمــنكــان يخــالف إذاالأجنــبيمنهــا رفــض الاســتثمار و ،الأجنــبيفي وضـع قواعــد لتنظــيم الاســتثمار 
التنافسـية إنّ ، 4)اسـتثمارعوائـد حريـة تحويـل صـافي الـدخل و في ضـماناملـة عادلـة في تسـوية المنازعـات و معإطـاركل ذلك في مخاطر، و 

ضــمان إطــارفي 5)القطاعــاتسســات و لمؤ تنافســية ا(يــة تــرفي علــى المنظومــة الجزئيــة ترشــد بمبــادئ مجتمعيــة دولأنْ الجبائيــة الدوليــة يجــب 
ــــتي توكــــل نال الاســــتعلام التنافســــي إعمــــالمصــــالح النظــــام الجبــــائي الراشــــد مــــن خــــلال إلىمــــو المســــتدام بالارتكــــاز علــــى التنافســــية ال

1Thierry Giordano, fiscalité internationale et financement du  développement durable Gouvernance mondiale pour le
débat N°: 18/2004 Op-cit, p23.
2 Anthony seely: the Tobin tax, earlier debates, library house of commons, 2012, p2.

.4، ص2004تم تداول ھذا المصطلح في تقریر التجارة والاستثمار الدولي لسنة 3
.، بتصرف32-31و التنسیق الضریبي، مرجع سبق ذكره، ص ص الاستثمار الدولي: فرید النجار4
، 2011التنافسیة كآلیة من آلیات العولمة ودورھا في دعم جھود النمو والتنمیة في العالم، دار الجامعة، الإسكندریة، مصر، : مصطفى أحمد حامد رضوان5

.18ص
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(le renseignement concurrentiel) الـدولي الأعمـالاستشـراف تطـورات منـاخ وضعية المتابعة والمراقبـة والتحـري و يتيحالذي
الوظيفي للنظام الجبائي الراشد كمرتكـز للتنافسـية الجبائيـة الدوليـة الأداءتضمينها في واتجاهاته من خلال تحليل وتقييم تلك المعطيات و 

الأعـوانتـدعيم قـدرات التنميـة المسـتدامة و أنشـطةعلـى مسـتوى أو، إنفاق عامو إيراداتالحفاظ على المالية العمومية على مستوى ماإ
إلىالجبائيــة الــتي تتعــرض الجمركيــة و ئيــة والاجتماعيــة كبــدائل للحمايــة المعــايير الفنيــة والصــحية والبيالتوجيــه نحــوالوطنيــة فيالاقتصــاديين

نّ فـإأخـرىمـن جهـة لدوليـة و الاتفاقيـات اإطـارفي أوالإلغـاءبـالتخفيض آثارهـاتتحمـل امتصـاص ات التنافسية الجبائية الدوليـة و ضغوط
أوفي اتخـــاذ القـــرار الاســـتثماري الأساســـية) الماليـــةاســـبة و المح(ق المعلومـــة الجبائيـــة ينـــاط بـــه خلـــأنْ الـــوظيفي للنظـــام الجبـــائي يجـــب الأداء

أنْ ومــات و ذات العلاقــة، ممــا يســتوجب الجــودة الشــاملة لتلــك المعلالأطــرافالاقتصــادي بشــكل عــام ضــمن مخرجاتــه لكــل أومــويلي التّ 
في تعزيـز مزايـا اليقظـة التنافسـية الجبائيـة أساسـيةمرتكـزاتكل تلـك الجوانـب هـي و الإفصاحتغطي جوانب الاعتراف والعرض والتقييم و 

زام بالقــانون بالتــالي جعــل التصــريحات الجبائيــة ترجمــة فعليــة للالتــو ،اوخــبرة واستشــرافً اتأهبًــا و قــدرات المــوارد البشــرية تكوينًــالمواكبــة لتعزيــز
وفي اتخــاذ الاختلافــاتفي معالجــة يير الوقــت و فعاليــة الــتحكم في تســا، أيمكانــًا و زمانــًالإنصــافوالشــفافية والخضــوع لقواعــد العدالــة و 

:من خلال2الدوليةمما يوفر مرتكزات تدعيمية في مسايرة التنافسية الجبائية1في استغلال الابتكارات التكنولوجيةالقرارات و 
.الجبائي التنافسي الدوليالاستعلام√
.ذات العلاقةللأطرافالنظام الجبائي الراشد مخرجاتودة الشاملة لكل مدخلات و الج√
الدوليـة الأعمـالاسـتباق الوقـائع المـؤثرة علـى منـاخ ني في اتخاذ القرارات الجبائية ومن حيث التحكم في الوقـت و الزماالمكاني و التمايز√

.للأعمالاستنادا للقانون الجبائي الدولي 
ـــــة المواكبـــــة لتغـــــير √ ـــــة و المرونـــــة الجبائي ـــــة الدولي المـــــبرزة للقـــــدرات الكامنـــــة في النظـــــام الجبـــــائي الراشـــــد، واســـــتغلالها ات التنافســـــية الجبائي

اتمعيةالخصإطارالاجتماعية في بدائل المعيارية الفنية الصحية والبيئية و في التقليل من سلطة الحماية بتعويض  بالكفـاءة المتسمةوصية 
.المطلوبةالفعالية و 

.التنمية الشاملة المستدامةأبعادفي اتجاه بالأهدافالتسيير الوظيفي و الأداءالتحكم في البشري وتعزيز اقتصاد المعرفة و التأهيل√
الأعمـاللتنمويـة النافـذة في بيئـة المـال و يمـنح تتبـع النمـاذج ا: الجبائية الدوليةلحوكمةلأساسيالتعاون الجبائي الدولي مرتكز :ثالثا

مـن الدوليـة و الأبعادضمن أوالنظام الجبائي على مستوى المنظومة الداخلية الحكم السائد و تباطية بين نموذج العلاقة الار تحديد الدولية 
مـن تلـك المـدارس التنمويـة مـن نظـم جبائيـة مطابقـة و حكم سياسـي و أنماطأيضارصد مدارس تنموية متعددة عكست هذا المدخل تمّ 

ـــــــــــــــــــة الاقتصـــــــــــــــــــادي بمصـــــــــــــــــــالح الطبقـــــــــــــــــــة المســـــــــــــــــــيطرة الحاكمـــــــــــــــــــة،   لمدرســـــــــــــــــــة كمـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــدث باربطـــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــلوك الدولي
كمــا هــو (ثـة يرة مـن قبــل نخبـة فكريــة اجتماعيـة ملتزمــة بالحدالـة بالــدول التنمويـة الناجحــة المســمــدارس تنمويـة حديثــة ممثالنيوماركسـية، و 

.41، ص 2011المنافسة، التنافسیة والبدائل الاستراتیجیة، دار جریر، عمان، الأردن، : زغدار أحمد1
2Thierry Giordano, op-cit, pp 11-18.
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ئـــة كــذلك تم رصـــد نمــوذج الدولــة الفاشــلة الموســومة بســيطرة المصــالح الشخصــية للفو ،)الطــائرالإوزمعهــا نمــوذج شــان كوريــا الجنوبيــة و 
تلـــك النمـــاذج التنمويـــة المتضـــمنة ،1)راءوب الصـــحجنـــإفريقيـــادول (الاقتصـــادي والاســـتقرار السياســـي و الإنتـــاجالحاكمـــة علـــى جدليـــة 

2الدوليــةالأعمــالتــرتبط بعلاقــات متشــابكة في منــاخ علــى مؤشــرات التنافســية الدوليــة و الجبائيــة ترتــب ســنويانظمــةلأللحكــم و لطبيعــة ا

للتعــاون أساســيمنهــا كونــه مــدخل اأساســيً ا متعــددة يشــكل النظــام الجبــائي جانبًــأســبابعوامــل ومعطيــات و إلىبينهــا يعــزي الفــارقو 
ا ة انطلاقـًتنسـيق منظومـة الـنظم الجبائيـعـاون المشـترك هـو تبـادل الخـبرات و مـن التالأساسـيالهـدف أنّ و ،غهالتبادل الدولي بمختلف صـيو 

شـدة المنافسـة الجبائيـة ممـا يحقـق تفـادي ،الجهويأوالإقليميالتكامل الاقتصادي إلىالهادفة التعاقدات الدوليةمن قواعد الاتفاقيات و 
:الدولي من خلالالجبائيخدمات بلدان التعاونية لمنتجات و ويعزز بدائل الحماالإغراقمن جباية يقلصالدولية و 

بالتــالي توحيــد النظــام و ،التكامــل الاقتصــاديإلىالاقتصــادية الدوليــة الهادفــة كمــدخل لتوحيــد السياســات الماليــة و التجــانس الجبــائي  √
تكـــون متلائمـــة حيـــدها وتماثلهـــا و غايـــة تو إلىالضـــريبية الوطنيـــة الأنظمـــةتعـــديل لمســـار ك"ل الاقتصـــادي الجبـــائي الـــدولي لـــدول التكتـــ

لتجــانس اأساســيً ا بالتــالي يشــكل التجــانس الجبــائي رافــدً ، و 3"الاقتصــادية المشــتركة للبلــدان المعنيــة بالتكامــل الاقتصــاديالأهــدافمــع 
في مجــــالاتالدوليــــة الأعمــــالتعزيــــز جاذبيــــة منــــاخ إلىأهــــدافهايوجــــه ال هــــام لحوكمــــة الجبايــــة الدوليــــة و ممــــا يــــوفر مجــــ،الحكــــمأنظمــــة

.4الحمايةأوالإغراقتجنب جباية ية الدولية و التنافسية الجبائأضرارالتقليل من وفيالآجالالاستثمارات الدولية طويلة 
.التكامل الاقتصادي الدوليإطارفي الأعماللمناخ ةشفافيمنظومة بيانات متكاملة وذات مصداقية و إيجاد√
وط ـا الحفـاظ علـى المـال العـام مؤسسـاته المنـالجبـائي في جميـع ميادينـه و تعزيـز التعـاونالجبائيـة لـدول الاتحـاد و يوفر تكامـل الطاقـات √
مــن مســتوى مبــادئ فــعالرّ و بكــل أشــكالهمكافحــة الفســادالجــةمعآليــاتتحديــد ، و التنميــة الشــاملة المســتدامةأهــدافتســخيره باتجــاه و 

والمبــادئ الأســسشــرط لتنفيــذ في النظــام الجبــائي و حــد المبــادئ الهامــة الواضــح هــو أوصــيف الــوظيفي الجيــد و الت"نّ ، لأالحكــم الراشــد
كفئـة تمـارس دورهـا اجحـة و خلـق إدارة نالمختلفـة و لـة للمؤسسـات الحكوميـةالهيكإعـادةعمليـة إنجـاححجر الزاوية في الدستورية للدولة و 

الــتي عرفــت بالقــدرة التنافســية للدولــة و يــرتبط إنمــاالتعــاون الــدولي إدارةنّ أ، و 5"ا في مكافحــة الفســادا رئيســيً تلعــب دورً و عاليــةبشــفافية
في ضــوء الاختلافــات السياســية والاجتماعيــة الأعمــالالمشــاريع و إدامــةقــدرة الدولــة علــى خلــق البيئــة تنافســية قــادرة علــى "أــاعلــى 

كالاقتصـاد ،الدولـةباحترامها لقواعد القانون الـدولي الـتي تشـمل جميـع منـاحي الحيـاة داخـل ، و 6"الثقافية التي تعمل فيها تلك المشاريعو 

لمكافحة الفساد خلاصة تنفیذیة، دور القطاع الخاص في مسار التنمیة المستدامة وترشید الحكم في الأقطار العربیة، منشورات المنظمة العربیة: محمد مالكي1
.، بتصرف11، ص 2011

2Les agendas: en jeux de la politique fiscale dans les pays de l’OCDE, OCDE 2011, www.ocde.org.
سنة، ص 2د التجانس الضریبي في إطار تحقیق التكامل الاقتصادي في منطقة المغرب العربي، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العد: محمد عباس محرزي3

03.
4Parlement européen: la coordination fiscale dans l'union européen dernière position, document de travail econ, 128 FR,
2002, www.europarl.eu.nt.

تخدام الأموال العامة والوقایة من الفساد، مداخلة في وزیر الخدمة المدنیة والتعاون، ألمانیا، التوصیف الوظیفي ودوره في رفع كفاءة اس: كروسنھلموت جزوز5
.05، ص2005ورشة التعاون الدولي، المؤسسة الألمانیة للتعاون الفني في مكافحة الفساد، جویلیة 

.15، ص 2004لسنة : الكتاب السنوي للتنافسیة العالمیة6

www.ocde.org
www.europarl.eu.nt
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القـانون الجبــائي الــدولي مرتكــز ، فــإنّ 1غيرهــا مــن مجــالات الحيـاة المختلفــةإلىو الإنسـانحقــوق والصـحة والتعلــيم و والتنميـة وحمايــة البيئــة 
:لكل تلك الجوانب من مدخلأساسي

ــــذي يســــاهم في تفعيــــل القــــدرات الاســــتيعابية للتكامــــل √ ــــدولي فيو الإقليمــــيالتنســــيق الجبــــائي ال جــــذب رؤوس الأمــــوال الجهــــوي ال
توجيههــا شــيد المنافســة الجبائيــة الدوليــة و يعمــل علــى تر وتنقــل الخــبرات والكفــاءات و الخــدماتوالاســتثمارات والمــدخرات وحركــة الســلع و 

الـــــــنظم الجبائيـــــــةمنظومـــــــةخـــــــلال تنســـــــيقمـــــــن ،التنميـــــــة الشـــــــاملة المســـــــتدامةبأهـــــــداف
تحــد مــن نشــوء الجنــات آليــاتوضــع يضــمنوالجهــوي، و الإقليمــيالتكامــل الاقتصــادي إلىالتعاقــدات الدوليــة الهادفــة ات و في الاتفاقيــ

اشــد عمليــة مجتمعيــة بكــل الــوظيفي للنظــام الجبــائي الرّ الأداءفــع مــن تعظــيم الاســتفادة مــن التعــاون الجبــائي الــدولي في الرّ ، إنّ 2الضــريبية
من كل الفـرص الهادفـة الاستفادةالسياسية بل تبرز القدرات السياسية العامة لنظام الحكم في المالية والاقتصادية والاجتماعية و أبعادها

الأوربيكثـير مـن بلـدان الاتحـاد والبريطـاني و 3في النظـام الجبـائي الفرنسـيالإسلاميةالمالية إدخاللتعزيز التنمية الشاملة المستدامة، ولعل 
اتمعية ية و ئد لعقا ات ا تلاف الاخ دمـة دولـة لخالأعمـالتطويعهـا في منـاخ شـيد المنافسـة الجبائيـة الدوليـة و تر لكـن مقتضـيات تعزيـز و ،رغم 

الـوظيفي للنظـام الجبـائي الراشـد مـن تحديـد هـدف ذلـك لـلأداءلت الفارق والفيصل في تطويع نظـام الحكـم برمتـه التنمية المستدامة شكّ 
العامـة الخزينـةإيـراداتتعزيـز بكـل صـيغه مـع ضـمان و الإسـلاميفي التمويل الأوسطالشرق و إفريقياتكون فرنسا بوابة شمال نْ أبالأداء

الإســلاميطبقــوا المنظــور وهــم بــذلك،)غــيرهمو الأمريكيــةالولايــات المتحــدة و بريطانيــا(البلــدانمــع بقيــة في تنافســية شــديدةو الفرنســية
غـير بالعمـارة ومـن طلـب الخـراج بإلاذلـك لا يـدرك نّ ، لأأبلـغ مـن نظـرك في اسـتجلاب الخـراجعمـارة الأرضليكن نظـرك في للجباية و 
الجبائيــة الدوليــة في الــدول الأنظمــةاســتغلال التعــاون الــدولي كمــدخل لحوكمــةأنّ الواقــع يؤكــد ، و 4هلــك العمــارةرب الــبلاد وأعمــارة أخــ

التنميـــة أهـــدافبالتــالي ضـــمان ، و )الخـــراج(تعزيـــز التمويــل العمـــومي، و )معـــاالعمــارة(اســـتهدف تحقيــق التنميـــة المســـتدامة المــذكورة قـــد 
الـتي تتيحهـا الماليـة الأموالرؤوس ستدامة وتعزيز المدخرات و توسيع الاستثمارات الممن خلال توسيع الوعاء الجبائي و الشاملة المستدامة

إفريقيــافي بلــدان شمـال أننـاتجــرع الخيبـة مــن الحسـرة و إلاا في الوقــت الـذي لا نملــك المســتدام عالميـًبــالنمو المرتفـع و ، الموسـومة 5الإسـلامية
الـتي امتلكـوا فيهـا خـبرة مهنيـة وعلميـة الإسـلاميةجوانـب الماليـة إلانبرم معاهدات تعاون في الميـدان الجبـائي مـع فرنسـا في كـل الجوانـب 

اتمعيةتوجيه استغلال ، ستكون غصة في حلق كل من تخلف عن 2009تقنية منذ سنة و مالية و  ارد  لمو ا لك  فرص المواكبة أهدرو ،ت
اتمعية التنموية و  ات  قدر ل لك ا اب لت يع لا يعـاني مـن الصـعوبات و لإنفاذهـامناسـب أعمـالوجـود منـاخ ، رغمالشاملةالمستدامة و الاست

1Consul des impôts(France): la concurrence fiscale et entreprise 22éme rapport au président de la république, 2004, pp196-
173.
2Marc Leroy: la fin des paradis fiscaux?, petites affiches, 12 juin 2012, N° 117, p 10.
3 Jean Arthus: rapport d'information sur La finance islamique, N° 329/2007, p05, sénat, république française.

، 1954نھج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب، شرح الشیخ محمد عبده، تحقیق العزیز سید، بیروت، مكتبة الأندلس، الطبعة الأولى، : محمد الشریف الرضى4
.18، ص 4ج

5Voir les:
- Bulletin officiel: des impôts N° 78 du 24 aout 2010: 4FE/S2/10 régime fiscal applicable, le sukuk d'investissement
- Bulletin officiel: des impôts N° 4FE/09 du 25/02/2009.
- Bulletin officiel: des impôts, le régime fiscal applicable, la murabaha, 25/02/2009.
- Bulletin officiel: des impôts N° 4FE/S3/10 , le contrat d'ijara, 24/08/2010.
- Bulletin officiel: des impôts N° 4FE/S4/10 , le contrat d'istisnaa, 24/08/2010.
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واللغويــة والاجتماعيــة جــة للاختلافــات السياســية والاقتصــادية ينتOCDEمنظمــة أوالأوربيلاتحــاد في االأعمــالالــتي تعرفهــا بيئــة 
رغـــم تلـــك الصـــعوبات،اســـتطاعتلتنافســـية الجبائيـــة الدوليـــة و الجبائيـــة اأنظمتهـــاواكبـــت تلـــك البيئـــة و مـــع ذلـــك اســـتوعبت و ،والبيئيـــة

المسـتوعبة للتنافسـية الجبائيـة الدوليـة في الإصـلاحاتفحـص إنّ ، لبيئـة اعملهـاكرافـد تنمـوي مسـتدام الإسلاميالاستفادة من التمويل 
ة الجبائيـالإيـراداتفي مسايرة تلك الجوانب المتناسقة بين مسـتويات الحفـاظ علـى الجبائيةأنظمتها، يدرك مرتكزات OCDEمنظمة 

الشركات بين أرباحيعكس ذلك مؤشر معدل الضريبة على و ،المؤسسات والشركات في بيئة الأعمالأداءمستويات للخزينة العمومية و 
اموعة ان  لد :التاليكيفيات ترشيده لمسايرة التنافسية الجبائية الدولية كما تبرزه معطيات الجدول و ،ب

:)2013-2000(للفترة OCDEالشركات في بلدان منظمة إخضاعمعدل :)5-2(الجدول 
)%الوحدة ب(

2013-2000نسبة التغير 200020012002200520092013البلد
3430303030304استراليا
40.240.240.23434346.2بلجيكا
44.642.138.636.636.136.18.5كندا
37.836.435.435.435.4352.8فرنسا
5238.939.940.238.938.913.1المانيا
3736363433334ايطاليا
40.940.940.939.539.539.51.4اليابان
30.830.829.729.729.727.53.3كوريا
3535353535350اسبانيا
3333333033303تركيا

3030303030300بريطانيا
39.439.339.339.439.339.30.1أ.م.الو

OCDE33.632.531.330.729.828.74.9معدل المتوسط
base des données fiscales de l'OCDEعلى معطيات الطالب بناءً إعدادمن : المصدر

اســتطاعت جعــل منظمتهــا الجبائيــة (OCDE)التنميــة الاقتصــادية و منظمــة التعــاونأعضــاءبلــدان أنّ أعــلاهتوضــح معطيــات الجــدول 
ممـا إليهـاالشـركات خـلال الفـترة المشـار أربـاحتغـيرات علـى معـدل الضـريبة علـى إدخـالتمكنـت مـن و ،بة للتنافسية الجبائية الدوليـةمواك

نها موعة من تبادل حصة  مليـار 1300المباشر تجـاوز الأجنبيللاستثمارمن اكتساب تدفقات و ،من التجارة العالمية%60مك
2014ايــــة $مليــــار1600بلــــوغ حجــــم و ، 2013ســــنة $مليــــار 1450توقــــع تجــــاوز حــــدود و 2012خــــلال ســــنة $

في الجزائــر للفــترة للشــركات العاديــة الأنشــطةأربــاحبمعــدل الضــريبة علــى بمقارنــة تلــك المعطيــات، و 20151ســنة $مليــار 1800و
المباشـر لم الأجنـبيجاذبيـة الاسـتثمار نّ إرغـم ذلـك فـ، و (OCDE)المعـدل المتوسـط لبلـدان نجده لم يتجاوز)1998-2014(

:أدناهتكن ذات قيمة كما يبرزه الجدول 

1CNUCED: rapport sur l'investissement dans le monde,2013 p IX.
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:)2014-1998(بالجزائر للفترة المباشرالأجنبيالشركات وتدفقات الاستثمار أرباحمعدل الضريبة على :)6-2(الجدول 
200520062007200820092014-1998السنواتالبيان 

%23%25%25%25%25%30%38%بالالمعدل
/1.081.81.62.72.8/$ممليار .أ.مبلغ إ

متــدني بالمقارنــة بالمعــدل في بيئــة الأعمــال الجزائريــة الشــركات لأربــاحالجبــائي الإخضــاعمعــدل أنّ ه بــالرغم مــن نــّأأعــلاهيبــين الجــدول و 
طـ موعـــة  توســ ذلـــك لم يســـاهم في تـــدفقات أنّ إلا،علاقـــات كثيفـــة جـــداالجزائـــر بمعـــاملات و البلـــدان الـــتي تـــرتبط مـــع(OCDE)الم

مؤشـرات التنافسـية أهـمكمـا تؤكـده المراتـب الدوليـة في الجزائريـة  مما يوحي بضعف التنافسـية الجبائيـة،للجزائرالمباشر الأجنبيالاستثمار 
اا  لاـل مؤشـــــــرـ نـ خـــــــ ـة مـــــــ لدوليـــــــ ـة ا الحجــــــــم الســــــــاعي لانجــــــــاز الواجبــــــــات الجبائيــــــــةعــــــــدد الــــــــدفعات المتغــــــــيرة في الســــــــنة و (الجبائيـــــــ

قارنة مع دول المغرب العرببالمأدناهكما يبينه الجدول )شبه الجبايةمركب من الجباية و (الكلي الإخضاعكذلك معدل و ،لسنةفي ا
:)2012-2011(الترتيب الدولي للجاذبية الجبائية لبلدان المغرب العربي للفترة :)7-2(الجدول

السنةالبلد
183الترتيب العالمي من 

دولة
الدفعات الجبائية مؤشر 

السنوية
عدد الساعات لانجاز 

الإجمالي الجبائي السنوي
الشاملالإخضاعمعدل 

2011168116161496الجزائر
201216496162172

20111249314599المغرب
201210859102141

2011581541155تونس
2012611744158

Source: rapport de pwc, paying taxes 2011-2012

ـــر تعتـــبر أنّ أعـــلاهيوضـــح الجـــدول و  ـــاورة بيـــة جبائيـــة مقارنـــة بالـــدّ الأقـــل جاذالجزائ ا كمـــا يؤكـــد ترتيبهـــا الـــدولي ،)المغـــرب وتـــونس(ول 
ترشــيد النظــام الجبــائي للجزائــر ممــا يســتوجب،أعــلاهفي المؤشــرات الثلاثــة المــذكورة دولــة)183مــن 161(جــداالمتــأخرةفي المراتــب 

.الأعماللاستيعاب التنافسية الجبائية الدولية في مناخ تعزيز مقوماتهو 
.وليةللاتفاقيات الجبائية الدّ لبيةالسّ الخارجيةالآثاراشد في معالجة الرّ ظام الجبائي النّ دعائم: المطلب الثاني

الدوليـة مـن مقاربـة الأعمـالة المـال و علـى بيئـأثرهـاللاتحادات الجمركية و الأساسيةا لتحليل النظريات ا بالغً الفكر الجبائي اهتمامً أعطى
ة التضــحيأساســهاتلــك الاتحــادات مــن مقاربــات عديــدة إبــرامتعمــق ذلــك الاهتمــام في البحــث عــن متطلبــات ، و 1الإقليميــةالتكــتلات 

لشـديدة علـى في مواجهـة التنافسـية الجبائيـة االأساسـيةالخـدمات حمايـة للسـلع و بائيـة عمومـا لضـمانالجبالتخفيف من القيود الجمركية و 
بـين متطلبـات ، و 2القطـاع الخـاصو بالأسـواقوجد تجاذب فكري شديد بـين مقتضـيات الحريـة الاقتصـادية المرتبطـة الساحة الدولية، مما أ

دمــج مســعى التعــاون الــدولي علــى مســتوياته إلىالأمــرالي تطــور بالتــو ،ظيفــة الاقتصــادية لدولــة التنميــةالو إطــارالحمايــة الاقتصــادية في 

.23التكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة، مرجع سبق ذكره، ص: سامي عفیف حاتم1
2 Allen winters: regionalism versus multilateralism, op-cit, p03.
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قواعـد النظـام الجبـائي أخـرىهـو مـا دفـع مـرة و ،1بالمنهج التنموي النافـذبنموذج الحكم السائد و ) الأطرافمتعددة أوالثنائية (المختلفة 
الوظيفي لتعظيم الاستفادة مـن الأداءبل شغلت الحيز الهام في ،توجيه مسار التفاوض الدوليفي ضبط و أساسيةمكانة تبوأإلىالدولي 
الوظيفي للنظـام الجبـائي الراشـد الأداءعلى مستوى هذا و .واحدآنالخارجية في آثارهامكافحة معالجة و إلىو ،لاتفاقيات الدوليةتلك ا

يقوم أنْ من جهة معاكسة لذلك الاتجاه يجب و ،التنمية الشاملة المستدامةلأهدافمن كونه يستوعب التنافسية الجبائية الدولية المعززة 
ية، التنميــة الشــاملة المســتدامة مثــل التهــرب الجبــائي، الجنــات الضــريبلأهــدافالخارجيــة المعيقــة للآثــارالمكافحــة للمعالجــة و بــدور وظيفــي 

الأمـــناقتصـــاد الجريمــة المنظمــة خاصـــة المســتهدفة خلخلــة أوالأســودالاقتصــاد القـــذرةالأمــوالغســيل التلــوث البيئــي، الوبــاء الصـــحي
لــلأداءالتصــوري الإطــارمــن هــذا وكــل مــا يتعلــق بــالجرائم الماليــة والاقتصــادية الدوليــة، و ،الــدوليالإرهــابالقــومي علــى شــاكلة تمويــل 

سياسـية، "مركبـة بأهـدافدوليـة عظمـى أحجـامتنافسـية كـبرى و أشـكاليأخـذالاتفاقيـات إبـرامأصـبحالوظيفي للنظام الجبـائي الـدولي 
يعـد للاتفاقيـات الثنائيـة وزن لم القـومي لكـل تلـك الجوانـب، و الأمـنشمول إطارفي " أمنيةكرية و عسو بيئيةاقتصادية ومالية واجتماعية و 

إفريقيــاوتركيـا و إفريقيــاوفرنسـا و ، 3إفريقيــا، والصـين و 2إفريقيــاو أمريكـااتفاقيـات كــبرى مثـل إبــرامعلـى الســاحة الدوليـة طغىر فيهـا بــل يـذك
وليين مـع وجـود اتفاقيـات تلك الاتفاقيات الدولية الكـبرى مـن قبـل الفـاعلين الـدّ إبرامإن تزامن حتى و الخ، و ...4إفريقياو الأوربيالاتحاد و 

اط ا من توازن المصالح الجبائية و ثنائية فإنّ  الخارجيـة لتلـك للآثـارمنافـذ ، ممـا يشـكلالأقـوىوظيفي سيكون لصالح الطرف أداءما ين
الواجبـة الآثـارمـن تلـك و ،الاتفاقيات والتعاون الدوليتلكيكافحها النظام الجبائي الراشد ضمن منظوريعالجها و أنْ الاتفاقيات يجب 

:المعالجة نجد
للأثرالتنظير إلىالجبائي المالي و اتجه الفكر : المعالجة الجبائية لتمايز الارتباطات التبعية على الشراكة الجبائية الدولية:أولا

نظريات إليه، كما تطرقت بالأقوىالارتباط أوما يعرف بنظريات التبعية إلىتوصل و ،في بعده الدوليالتاريخي على المسار التنموي
الارتباط ثر التبعية و ألاكتشاف و الإسلامي سبق الفكر أخرىذلك التنظير في الميدان الجبائي الدولي يؤكد مرة إسقاطالمركز والمحيط، و 

إلىرائدة علمية إشارة، في 5"المغلوب مولع دائما بتقليد الغالبإن"فقد توصل ابن خلدون ،ا على خصوصيات دولة التنمية
بثلاث ثوابت ن جباية العالم الثالث تتسم بأتأكدقد بناء دولته و أسسفي و ،للمستعمر في منظومته المؤسسيةالمحاكاةسيطرة نظرية 
الأهدافالمالية على بقية الأهدافأولويةو لاستعماريالجبائي االإرثعدم القدرة على التملص من (جبائية تتمثل فيسوسيولوجية

ظهر قد أو 6)الطبقات المحكومةقوة جديدة بين الطبقات الحاكمة و الجبائي الاستعماري على تكوين علاقات الإرثيعمل ، الأخرى

1 Marianne hmarchand: the political economy of new regionalism the third world, quarterly, London 2005, p 209.
على جدول الأعمال إفریقیا، أھمیة جغرافیة واستراتیجیة - الاستراتیجیة الأمریكیة في غرب إفریقیا، وثیقة الأمن القومي الأمریكي: عمرو عبد الكریم2

www.almoslim.net، الموقع   20/09/2002الأمریكي منذ 
، 2005اتفاقیة لتجنب التھرب الضریبي، القاھرة سنة 29دولة افریقیة،و41التقریر الاستراتیجي الإفریقي، الصین توقع اتفاقیة تجاریة مع : محمد أبو العنین3

.330ص 
.الخ...رتغالبالب2007بمصر، واتفاقیة لشبونة سنة 2000، واتفاقیة القاھرة سنة 1995اتفاقیة برشلونة : من أھم الاتفاقیات4
.المقدمة، مرجع سبق ذكره:ابن خلدون5

6Neaosyvathen P, le rôle de l'impôt dans les pays en voie de développement L.G.D, 1974, pp 118-119.

www.almoslim.net
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اتمع و لا شيء يوضح"أهمية العامشوميتر ئص  حضارته مثل السياسة الجبائية المتبعة خصا
أنكثير من المهتمين أوعزقد ، و 1"فشل دور النظام الجبائي في التنميةأومن طرف الهيئات السياسية فعلى هذه الهيئات يتوقف نجاح 

يعمل به، ما كإرثعليها الدولة المستقلة  أبقتهي امتداد للمنظومة المؤسسية الاستعمارية التي إنما،الدوليةللاتفاقياتالسلبيةالآثار
،نافسية الجبائية الدوليةتعمقت تلك الارتباطات بفعل التأنْ ما لبثت من نشوء دولتها و الأولى

2التبعية الجبائية على تعظيم الاستفادة من التعاون الجبائي الدوليالتنمية مما عمق فجوة الارتباط و حاجة تلك البلدان لتلبية متطلبات و 

من قبل الدول الفاعلة على تأكيدهكما تم ،في جاذبية الاستثمار الدوليالدولي و الأعمالالذي يمثل مكانة هامة جدا في مناخ 
بفرنسا الأعمالالتنافسية الجبائية في مناخ أهميةتحقيقا على الأمريكيةالتجارة غرفة الصناعة و أجرتحيث ،ي الدوليالمسرح الجبائ

،مقارنة بسهولة قانون العملالأعمالنتائج هامة حول مكانة التنافسية الجبائية في مناخ إلىتوصل ذلك التحقيق ، و 2012سنة 
الشكلمنظومة القواعد التجارية كما تم تجسيده في براءات الاختراع والتوكيل الاستثماري و إجراءاتو الاجتماعيةالأعباءتخفيض و 

:التالي
:الأمريكيالأعمالمكانة القانون الجبائي الدولي في مناخ : )4-2(الشكل 

تبسیط قوانین العمل و استقرارھا27%

وضوح القواعد الجبائیة22%

تخفیض الاعباء الاجتماعیة21%

تبسیط اجراءات براءات الاختراع20%

تبسیط القواعد التجاریة10%

Source: chambre de commerce et d'industrie paris 2012.

الأعمـالمـن عوامـل الجاذبيـة للاسـتثمار في منـاخ %43نسـبةشـبه الجبائيـة تشـكلالمنظومة الجبائية و أنّ يتضح من الشكل السابق و
نظـام ترشـد الأنالضـعيفة في قـدرات التفـاوض الجبـائي الـدولي مما يدفع بالبلـدان التابعـة و ،أمريكاى الدول الكبرى على غرار فرنسا و لد

.للتقليل من تلك الفجوةالتعاوني الدولي الجبائي في بعده الاتفاقي و 
التجــــانس الجبــــائي :معالجــــة الازدواج الضــــريبي الــــدولي ومكافحــــة الجنــــات الضــــريبية:ثانيــــا

الــتي الاتفاقيــات الجبائيــة الدوليــة و في،الخطــيرة علــى دور دولــة التنميــة المســتدامةالخارجيــة الضــارة و الآثــارمعالجــة إلى،في بعــدها الــدولي
مســـار تعـــاوني دوليإطـــارفي ،البيئيـــةالسياســـية والاقتصـــادية والاجتماعيـــة و مســـتحدثة أيضـــا، ارتبطـــت ة الجوانـــب أبعـــادا مركبـــأخـــذت

.80السیاسة الضریبیة و استراتیجیة التنمیة، مرجع سبق ذكره، ص: عبد السلام أدیب1
حتى في مسعى التكتلات تمثل بلدان المترھلة والاستبدادیة الحكم نموذجا واضحا لعلاقة التبعیة الاستعماریة في أبعادھا الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بل2

ضمن اتفاقیات وبناء سیاسیة الإقلیمیة الحدیثة أظھرت عودة قویة وبشكل علني في صراع المصالح والتنافس على البعد الجغرافي في الاستعمار الماضي
.واندماجات حالیة الصورة المجسدة لذلك تحتلھا بلدان إفریقیا حالیا
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العــابر للقــارات تجــاوز و مظــاهر الفســاد المــالي الــدوليكأحــدجــرائم دوليــة بــالتهرب الجبــائي الــدولي  خارجيــة و آثــارلمواجهــة ،1مســتحدث
الأمــرازداد و وتجــارة الســلاحالإرهابيــةالجماعــات ريــب البشــر والاتجــار بــالجنس والمخــدرات والمرتزقــة و إلى

السياســـــــية الأنظمـــــــةشـــــــبكات التواصـــــــل الاجتمـــــــاعي لهـــــــدم ات العولمـــــــة مـــــــن وســـــــائل الاتصـــــــالات و بفعـــــــل تطويـــــــع منتجـــــــخطـــــــورة
ـــــإلو ،رمتهـــــاب ـــــك الوضـــــعية الخطـــــيرة ف ـــــب بالمعالجـــــة و النظـــــام انّ تل ـــــائي الراشـــــد مطال ـــــات الجلجب ـــــةالمكافحـــــة للجن أساســـــا، الناتجـــــة 2بائي

مـن 3المكافحـةالجـة و بالتـالي يسـتلزم إعمـال دور المعة التنافسـية الجبائيـة الدوليـة، و انعـدام اليقظـت الاتفاقيـات الجبائيـة الدوليـة و من فجـوا
:خلال

.4الرقابة  الجبائية على الشركات متعددة الجنسيةترشيد √
تفعيــل اليقظــة ، و 5مراقبــة الســرية المصــرفيةستشــراف التهــرب الجبــائي الــدولي و الــدولي ضــمن لوحــة القيــادة لاتفعيــل الــتحكم الجبــائي √

.بائية الدوليةالتنافسية الج
لــولا تواجــد إذالتمــايز الجبــائي الــدولي لمحاربــة نشــوء الجنــات الجبائيــةن ل مــبضــبط تــوازن المصــالح الجبائيــة ويقلــة ترشــيد الجبايــة الدوليــ√

6باية عالية لما وجدت جنات جبائيةالجبائية التي تمارس جالأنظمة
"Sans en fers fiscaux il n'y aurait pas de paradis fiscaux

الردع ومن حيث المكافحة و ،صادية الدولية من حيث المعالجةالاقتفي تتبع حركات الجرائم المالية و تفعيل دور القضاء الجبائي الدولي √
الجبـائي الإنصـافالفنيـة في مسـعى بـادل الخـبرات الجبائيـة التقنيـة و تإلىو ،ص الاتفاقيـات الجبائيـة الدوليـةمقتضـيات نصـو إلىبالاستناد 

.سبل تحقيقه على المستوى الدوليو 
يمثــل : اعتمــاد إســتراتجية شــاملة للجبايــة الدوليــة بــالتركيز علــى الاســتعلام الجبــائي فــي مكافحــة الجــرائم الجبائيــة الدوليــة:ثالثــا

التنميــة الشــاملة المســتدامة بأبعــادالاســتعلام الجبــائي الــدولي أســاس اليقظــة التنافســية الجبائيــة الدوليــة في إظهــار آثارهــا الخارجيــة الضــارة 
مـن خـلال اسـتغلال ، 7شـاملة للجبايـة الدوليـةإسـتراتيجيةالاتفاقيات الجبائية الدولية مجال حيوي هام لاعتماد قات و وتوفر شبكة العلا

رصـدعلـى و ،القـذرة عـبر الحـدودالأمواللاا على تحركات استشراف مآت وجمعها وتحليلها و الاستعلام الجبائي الدولي في توفير المعطيا
ـــــــــــــــدولي بكـــــــــــــــل المـــــــــــــــالي و الإجـــــــــــــــرامتحركـــــــــــــــات شـــــــــــــــبكات  ـــــــــــــــاره مأصـــــــــــــــنافهالاقتصـــــــــــــــادي ال القـــــــــــــــومي للأمـــــــــــــــنوض قـــــــــــــــباعتب

الـوظيفي للنظـام الأداءنـه يشـكل تحـديات صـعبة علـى فإالإطـارمـن هـذا و ،قات التنمية الشاملة المسـتدامةكبر معو وبالتالي من أ، العام

وصول إلى شراكة وتعاون المتفحص لأغلب الاتفاقیات الدولیة متعددة الأطراف أو الثنائیة فإنھا تركز على الجوانب الأمنیة والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة لل1
.لجبائیة والمعاییر الفنیة للصحة والبیئة والحمایة الاجتماعیة والشفافیة المجتمعیةمن مدخل القواعد ا

2Marc Leroy: mondialisation et fiscalité, la globalisation fiscale éd harmattan, paris 2006, op-cit, p30.
3Effraye Owens: combattre les pratiques fiscales dommageables, l'observateur de l'OCDE, N° 215, janvier 1999.
4T. lambert: paradis fiscaux, la filière européenne, manière de voir N° 102, le krach du libéralisme 2009, p 26.
5 Jacques fontanelle: globalisation économique et sécurité internationale, introduction à la géoéconomique, OPU, Alger
2005, p 11.
6Serlooten Patrick: droit fiscal des affaires, tome 3,p 865.

دولة تعقد مؤتمرات 70)2013(، مقرھا ھولندا، تضم في عضویتھا حالیا 1988توجد جمعیات غیر حكومیة مثل الجمعیة الضریبیة الدولیة تأسست سنة 7
.فسیة الجبایة الدولیةسنویا لمعالجة الاثار الخارجیة لتنا
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لارتبـاط اقتصـاد الجريمـة المنظمـة بتطبيقـات ،المكافحـةوالحمايـة و في مجـال المعالجـة و ،ائيـة الدوليـةالجبائي الراشد في مسار الاتفاقيـات الجب
الفعاليـة في حمايـة القـدراتالبشري المتميـز بخصـائص الكفـاءة و الرأسماليمثل مرتكز و ،التكنولوجيالإبداع

الأساســييعتمـد بناؤهـا الإسـتراتيجيةتلـك إطـلاقنّ فـإعلـى هـذا المســتوى الـوظيفيليـة و الشـاملة للجبايـة الدو فشـل تلـك الإسـتراتيجية
الازدواج الضـريبي في مـن منـع الغايـة أنّ بحيـث ،واحـدآنالاقتصـادي في واج الضـريبي مـن مدخلـه القـانوني و اتفاقيات تفـادي الازدعلى 
ورؤوس الأمـوال الخـدمات السـلع و ركيـةالوجهـة لحدولـة و المنشأدولة ينالاتفاقيات الجبائية الدولية بلعلاقات و لة بالمثل طبقا لالمعامإطار

:رشد من خلالتأنيجب ، والتيالتكنولوجيو داعيالإبوالكفاءات وتحويل التطور
اتمعيـة لاالبيئـة والسـالحدود بما فيها معايير الصـحة و التقنية المتعلقة بالحركية عبرئية دولية لكل المعايير الفنية و بطاقة جباتأسيس√ مة 
.)تلك العملية برمتهاالنفايات الضارة منكيفية التخلص من مخلفاتإلىاستهلاك بل و توزيع و وإنتاج و استثمار(

.التهرب الجبائي الدوليو الغشمن حيث وطنية الغير الشركات و الأعواناعتماد بطاقة جبائية دولية لكل √
هــدر لتقلــيصالتواصــل الــدوليباســتغلال شــبكات الاتصــال و القــذرةالأمــوالتكــوين بنــك معطيــات لعمليــات رصــد تحركــات رؤوس √

اتمعية ات  قدر ل ق جمة للتنمية ما يترتب عليه من عوائالهادف لخلخلة النظم السياسية و الدوليالإرهابتمويل مصادرعلىالقضاءو ،ا
.الشاملة المستدامة

الأبعـادالاسـتعلام الجبـائي لكفـاءات مهنيـة جبائيـة ذات تكـوين دولي في معالجـة إسناد√
اــــــالات يمكــــــن معالجتهــــــا باســــــتخدامو ،ويض الأنظمــــــة السياســــــيةقــــــفي تاســــــتغلال المرتزقــــــةالبشــــــر و  كـ  لـ تلـــــ الجبــــــائي الإنفــــــاقكـــــ

تجـارة دوليـة أصـبحتالهجرة السرية الدولية التي والتي فشلت في معالجةالاتفاقيات الدولية بحسفي المصدر قبل المكافحة في المصب 
لي قـدر حسـب دراســة للبنـك الــدولي الاسـتعلام الجبــائي الـدولي في محاربـة التهــرب الجبـائي الــدو أهميــةأنو ،ة مـن كــل متابعـة جبائيـةقـمار 
حجـم التهـرب إظهـارقـد تم في نفـس الدراسـة و ،1$مليـار500إلى350مـا بـين 2009خلال سنة (CNUCED)منظمة و 

:حسب المعطيات التالية)2013-2007(للفترةOCDEالجبائي الدولي في بعض بلدان منظمة 
OCDE)إ.و.ن.ممنظمةبلدان إحصائيات بعض:)8-2(الجدول  :)2013-2007(للتهرب الجبائي للفترة (

€تقديرات التهرب بمليون 20072008200920102013البلد

436.43.943.143.54433.626بلجيكا
43.743.542.542.944.2158.736فرنسا
--43.2434342.942.9ايطاليا
37.337.130.932.331.672.709اسبانيا
--24.124.224.625.725تركيا

35.835.834.234.935.574.032بريطانيا

1Bernard gastagede: lutte contre la fraude ou l'évasion fiscale internationale: la nouvelle donne, revue française de
finances publiques, N° 110, 2010, p03.
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Source; statistique fiscaux des pays de l’OCDE, l'estimation fraude fiscale, richard Murphy, février 2015.

حيـث تشـير التهـرب الجبـائي الـدولي قـد بلـغ مسـتويات عليـا في بلـدان متطـورة مثـل فرنسـاأنّ تظهـر أعـلاهكانت معطيات الجدول إذاو 
خسـائر 2010خـلال سـنة الأمريكـيقـدر مجلـس الشـيوخ حيـث،€مليار72مبلغ اسبانياو €مليار 158مبلغ ات إلىتقدير ال

، بخسـارة 20132خـلال سـنة الأوربيالاتحـاد إليـهنفـس التقـدير توصـل ، و 1سـنويا$مليـار1000بقيمـة الجبائية الدولية الإيرادات
لا شـــك ســـيكون الإفريقيـــة البلـــدانالناميـــة و حقيقـــة التهـــرب الجبـــائي الـــدولي في البلـــدان كشـــف، فـــإنّ 3أوربيلكـــل مـــواطن 2000€

اتمعيـة و مما يدفع فعلا إلى ترشيد النظام الجبائي لكشـف ،متخذ قرارمذهلا لكل باحث ومتابع و  ارد  الموـ ار  دـ إه ـة  يق الإفصـاح عـن حق
.الناجمة عن فجوات الاتفاقيات الدوليةعوائق التنمية الشاملة المستدامة

1 Jeffrey Owens: améliorer la transparence fiscale : état des lieux des travaux menés par l’OCDE, revue française de
finances publiques N° 110/2010.
2Projet de rapport portant sur la lutte contre la fraude: l'évasion fiscale et les paradis fiscaux, parlement européen,
commission des affaires économiques et monétaires, 29 janvier 2013, p03.
3 Ibid, p08.
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: خلاصة الفصل
ـناشد في مسايرة دور دولـة التّ ظام الجبائي الرّ الوظيفي للنّ الأداءظري لمكانة صور النّ عالج هذا الفصل التّ  املة المسـتدامة بتوصـيف ميـة الشّ

التنميــة المســتدامة في ظــل أنشـطةو الأعمــالعلــى مسـتوى منــاخ و ،وليــةوالدّ الوطنيـة بأبعادهــاالمنظومـة المؤسســية ضــمنمكانتـه الســيادية 
ظـــــــــــــام الجبـــــــــــــائي الراشـــــــــــــد لـــــــــــــذلك حـــــــــــــاول اســـــــــــــتقراء مرتكـــــــــــــزات النّ و ،وليـــــــــــــةنافســـــــــــــية الجبائيـــــــــــــة الدّ لـــــــــــــى التّ العولمـــــــــــــة المـــــــــــــؤثرة ع

ـــأداءفي  الضـــارة هلآثـــار مكافحـــا ومعالجـــا و ،التنميـــة الشـــاملة المســـتدامةأبعـــادو أهـــدافا للبعـــد الـــدولي باتجـــاه دور مـــزدوج الاتجـــاه داعمً
ـا ممـّ،كنولوجيـة لخـرق السـيادة الجبائيـةالتّ قنية والمعلوماتيـة و ورة التّ ة التي واكبت الثّ وليللاتفاقيات الجبائية الدّ  ري لترشـيد تصـوُّ لإطـارسأسّ

ــــــدولــــــة التّ دور اشــــــد في تجســــــيد ظــــــام الجبــــــائي الرّ الــــــوظيفي للنّ الأداءززلدوليــــــة بمــــــا يعــــــالجبايــــــة ا بالارتكــــــاز ،املة المســــــتدامةنميــــــة الشّ
اا، وبمـوفي استيعاب عوائقها و ،املة المستدامةنمية الشّ بات التّ اقتصاد المعرفة في مسار متطلَّ إنفاذو البشريالمال رأسعلى  ا يـدفع تحدي

.اشد في معالجة تلك العوائقظام الجبائي الرّ بالبحث في الفصل الموالي عن حدود النّ 



لثثاالفصل ال
تدعيم  النظام الجبائي الراشد في  قدرات

التمويل وضمان الاستثمار المستدام

.قدرات النظام الجبائي الراشد في تدعيم التمويل المستدام: المبحث الأول√
القدرات الخارجية  الداعمة  للأداء  التمويلي المستدام النظام :المبحث الثاني√

ترشيد تخصيص الموارد  ،التمويل الدولي، ادراج المالية (الجبائي الراشد  
)الاسلامية

قدرات النظام الجبائي الراشد في تحفيز الاستثمار : المبحث الثالث√
.المستدام

ثمارات العامة والمبتكرة لتدعيم الاستثمار قدرات الاست: المبحث الرابع√
.المستدام
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:تمهيد
، ومـوازين القـوى السـائدة والسياسـيةتعكـس التركيبـة الاقتصـادية والاجتماعيـةمـرآةظام الجبائي في منظومة أي بلد كـان، ل النّ يمثّ 

لمـــواطن اشــد يعكـــس العلاقــة الحيويــة بــين اظــام الجبــائي الرّ النّ البلــد خــلال فــترة مــا مـــن تاريخــه، و لـــذلك اتمعيــةبــين مختلــف المكونــات 
قابة بمختلف أشكالها للحفاظ على المال التي تساهم في تحسين الحصيلةقة المواطنة الفاعلة والمسئولةوالدولة، أي علا الجبائية بتفعيل الرّ

ومـن حيـث التخصـيص للنظـام الجبـائي الراشـدفع من قرات التمويل المستدامللرّ العامةللإيراداتالتحصيل ، من حيث التأسيس و العام
يعكـس حركيــة م الجبـائي الراشـد أنْ ممـا يرتقــي بالنظـا،ترقيـة وتـدعيم الاسـتثمار المسـتداملالعموميــةنظـام الميزانيـة بفقـات العامـة تنفيـذ النّ و 
أنلا شـك و ،التمويل المستدامز على نظام الاستثمار المستدام و بالارتكا،ذات العلاقةالأطرافطبيعة التّ و 
ا بذلك علـى صـفته  ظام الجبائي الراشد يكون بدوره محل تطور مستدام، محافظً بالتالي فالنّ الأنظمة متغيرة ومتطورة باستمرار، و ل تلك ك

ـــة و عاكســـة لطبيعـــة الدكمـــرآة ـــنظـــام الحكـــمول ـــة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة و ، بمـــا يجسّ ضـــمن دائـــرة إدارة الحكـــم، ورســـم البيئيـــة د الحركي
للضـبط والتوجيـه نظـامالمستدامة، ليس لكونه جوهرهـا وأساسـها فحسـب، بـل بارتكـازه علـى خصوصـياته الذاتيـة كالسياسات التنموية

اتمعية العامة لمختلف أبعاد التّ والرّ  بة  اه محركـان للـدفع اتجـات فى تعزيـز التمويـل والاسـتثمار كلـه مـن قـدر امة، لماملة المستدانمية الشّ قا
:التاليةالمباحثحه في نمية المستدامة كما نوضّ التّ 
.لمستداماشد في تدعيم التمويل اظام الجبائي الرّ النّ قدرات:الأولالمبحث √
اشــد مــويليالتّ القــدرات الخارجيــة الداعمــة لــلأداء:المبحــث الثــاني√ ترشــيد تخصــيص المــوارد (المســتدام النّظــام الجبــائي الرّ

)دراج المالية الاسلاميةالتمويل الدولي، إ
.اشد في تحفيز الاستثمار المستدامظام الجبائي الرّ قدرات النّ : حث الثالثالمب√
.قدرات الاستثمارات العامة والمبتكرة لتدعيم الاستثمار المستدام: المبحث الرابع√
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.النظام الجبائي الراشد في تدعيم التمويل المستدامقدرات:المبحث الأول
ظــام الــوظيفي للنّ الأداءمخرجــات أهموكــنميــة المســتدامة نظــام التّ دعــائم مــن أساســيةكدعامــة ،التمويــلإلىق هــذا المبحــث يتطــرّ 

نميـة بـات التّ توفير الموارد المالية، لتلبيـة متطلّ ، بما يسمح لها من فرض الجباية و بوصفه التعبير المالي لعلاقة الدولة بالمواطن،الجبائي الراشد
نقـص إلىتنسـب أنأكثـر تعقيـدا مـن ،نميـة المسـتدامةقضـية متطلبـات التّ أنّ نموية الدولية التجارب التّ دتأكّ قد ، و املة المستدامةالشّ 
دية العوامــل الاقتصــاو الدولــةالسياســية المرتبطــة بنظــام الحكــم و فهــي مشــكلة مركبــة تتــداخل فيهــا العوامــل ،المــوارد الماليــةقلــة التمويــل و أو

ســــلوكية المرتبطــــة بــــالموقع والســــكانالاجتماعيــــةبالعوامــــل يم الاســـتفادة منهــــا، و قـــة باســــتغلال المــــوارد وتعظــــالمتعلّ 
أولى نقـص يعزى التقصير نحـو الاسـتدامة إأنْ بذلك لا يمكن الخ، و ...والتقنيةالتكنولوجيةالإمكانياتوبالمنظومة القانونية والمؤسسية و 

نميــة فطيــة الريعيــة المــوارد بالــدول النّ تلــكةوفــر نّ لأق علــى مشــجبه تلــك المــبرراتلـّـكعامــل وحيــد تع،  لــة المــوارد الماليــةق
ز قــدرات تمويــل التنميــة يــتعز فياشــد ظــام الجبــائي الرّ الــوظيفي لمخرجــات النّ بــالأداءضــمان التمويــل المســتدام يــرتبط أنّ غــير ،المســتدامة

:الجوانب التاليةلمتظمنة في بالاستناد للقدرات ا، الشاملة المستدامة
.المالي المستدامالأداءضمان في ،الذاتية للنظام الجبائي الراشدالقدرات√
.قدرات النظام الجبائي الراشد في تعزيز مصادر تمويل التنمية الشاملة المستدامة√
.ل المستداموالتمويتجويد التغذية العكسية للإنفاق العام للرفع من الطاقة الجبائيةقدرات √

المالي المستدامالأداءالذاتية للنظام الجبائي الراشد و ضمان القدرات: المطلب الأول
اع القـــرار صـــنّ و ،مفكـــري علـــم الماليـــة العامـــةإجمـــاعالـــتي حـــازت علـــى ،الأساســـيةالوظـــائف أولىالمـــالي للنظـــام الجبـــائي الأداءل يمثــّـ

ـــــــات نمـــــــوي التّ  ـــــــى حـــــــد ســـــــواء، رغـــــــم وجـــــــود تباين ـــــــة ،اختلافـــــــاتو عل ـــــــلأداءفي تقـــــــدير الحـــــــدود المالي ـــــــوظيفي للنّ ل ـــــــائيال ظـــــــام الجب
التنظيميـة و المؤسسـية والهيكليـة تـهظـام الجبـائي ومنظومذاتيـة النّ ا مـن ا لهـبم،التحكم في الوظيفة الماليةإليهافي تفسير العوامل التي يعزى و 

العامـةالإيـراداتهيكـل ، و النـاتج الـوطنيالمتـوازن في تركيبـةقيقـي المتكامـل و الحالإنتـاجيق بالهيكـل مرتبطة بعوامل خارجية عنه، تتعلّ أو
الأجــلســس لهــا مــن خــلال دراســة نمــاذج النمــو في تم التأ،ظــام الجبــائيتلــك الاختلافــات حــول حــدود الوظيفــة الماليــة للنّ أنّ لا شــك و 

بنظام وجود وعدماترتبطدود تلك الحأننموية الدولية لتّ التجارب اأكدتقد ، و على المستوى النظرينماذج النمو الداخليو ،الطويل
التركيبــة المؤسســية للاقتصــاد السياســي في مســعى ظــام الجبــائي في صــلب السياســات الماليــة العامــة، و النّ إعمــالدور الدولــة في ، و الحكــم

االات التاليةوهو ماضمانات الشفافية الجبائية و ،الجبائيالافصاح اول  :نتن
.السياسات العامة المستدامةضبط وتوجيهفي ،اشدظام الجبائي الرّ النّ قدرات√
.الترشيد الشامل والمتكامل للمالية العامة الوظيفية√
ظام الجبائي الراشد في صنع المالية العامة الوظيفيةدعائم النّ √
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لمستدام بمجال مو الاقتصادي االنّ حظي:السياسات العامة المستدامةضبط وتوجيهاشد في ظام الجبائي الرّ النّ قدرات: أولا
املة المستدامة من البعد الاقتصادينمية الشّ لمنهج التّ أساسيكمدخل ،التجارب العلميةالدراسات و واسع من التفكير والبحث و 

ضمن دائرة الاقتصاد ةالعدالة الاقتصاديإطارالأساسيةالحاجات لإشباع، )البشريالمادي و (المال رأسبكفاءة علاقتهو 
ّ ،السياسي لعملية التّ  للأممللألفيةالإنمائيةالأهدافت عنها كما عبر

بأنه1كما ثبت في الفكر الاقتصادي،دولةدور الالحكم و أنظمةعلاقتها المباشرة بقضايا صياغة السياسات التنموية ضمن ، و المتحدة
نّ فإالاشتراكيةو السجال العام حول الشيوعية إلىأوالصناعة مشاكل علاقة الدولة بالتجارة و أومشاكل الضرائب إلىل تتحوّ عندما"

ية لا يمن  تصاد الاق ات  ار الأخلاقيةفي مثل هذه القضايا لابد من العناية بالاعتبارات و الأحوالحال من بأيالاعتب
أو،نمية الاقتصادية للبشر، غرضه الرئيسي تعزيز فرص التّ "السياسية التي تقع خارج نطاق الاقتصاد السياسي كعلمماعية، و والاجت
ية تتمثل مصادر القوة السياسو اقتصاديةلأهدافاستخدامها يعنى بمصادر القوة السياسية و 'نه بأسيالاقتصاد السيا"تعريفكما تمّ 

ااو ،تمع تكوين لف  بمخت ية  لشرع يمكنأنه إلا،إلىظر بينما يمكن النّ ، ا
ل تقليديا في السياسة توزيع الدخول تتمثّ و ديمو الاقتصااسات المتاحة لتحقيق النّ السيأدواتأنالدخول، و توزيعاستخدامها لزيادة و 

،، و ول بواسطة الضرائبالعام الممالإنفاقبمعنى ،المالية
نواتج الاقتصاد عبر الزمنأوالرفع المستمر لمخرجات "هأنّ نمية الدوليةكما جاء في تعريف الوكالة الكندية للتّ ،2"لمثل هذه المراقبة

الاستفادة من الفرصو من المشاركةن هذا النمو الطبقة الفقيرة يمكّ أنيجب و ،ية والاجتماعيةالجوانب الاقتصادى فيه دمجالذي يراعو 
زا هاما في النقاش العلمي وعلى مستوى بدائل غل حيّ لا زالت تشنمية كانت و د المالية لتمويل التّ عملية تعبئة الموار إنّ . 3"ةالاقتصادي

اتساع م الجبائي المرتكز على البساطة و ظافالنّ "توصيات المؤتمرات الدولية ة الدولية و نمويلتجارب التّ ضمن اختبارات او ،صناع القرار
دات محدّ أهمظام الضريبي من النّ يعدّ ، و 4"نمية المستدامةتحقيق التّ أريدما إذامويل المستدام مصادر التّ أهميعدّ ،القاعدة الجبائية

مثل ما تعكسه ،الأخرىالإيراداتمن الأكبرل النسبة الضريبية تمثّ فالإيراداتلة الاقتصادي في أي دو أو الظلم الاجتماعي و ،العدالة
:التاليكما يوضحه الجدول الإيراداتإجماليربية من الإيرادات العامة في الدول العوضعية هيكل 

.9، ص2010، الكویت، 35الاقتصاد السیاسي لعدم المساواة، المعھد العربي للتخطیط، العدد: علي عبد القادر علي1
1881تصاد السیاسي الذي نشر عام مجال ومنھجیة الاق: العبارة تنسب الى جون نغیل كینز أب جون مایثارد كینز من كتابھ.

2 Collier (P): "international political economy: some African application", journal of African economies, vol 17
(supplement1), 2008, p29.
3 Agence canadienne de développement international, favoriser une croissance économique durable, www.acdc.cadi.ge
visité le: 28/03/2013.

.3تعبئة الموارد المالیة المحلیة من أجل التنمیة، مؤتمر المتابعة الدولي لتمویل التنمیة للأمم المتحدة، سبق ذكره، ص: فیتو تانزي4

www.acdc.cadi.ge
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(%)النسبة ب)2013- 2000(العامة في الدول العربية للفترةالإيراداتهيكل :)1- 3(الجدول 
20002001200220032004200520062007200820092010201120122013السنوا/البيان

الإيرادات
البترولية

61.359.257.262.165.571.973.471.476.162.368.374.574.875.5

الإيرادات
الضريبية

2628.229.925.123.919.317.917.616.021.618.916.115.617.1

غير الإيرادات
الضريبية

10.410.110.29.36.865.74.64.26.46.45.34.85.6

0.70.811.21.20.412.41.78.15.13.74.15.6أخرىإيرادات

1.61.71.82.32.52.4242.11.21.30.40.60.3المنح

إجمالي
الإيرادات

100100100100100100100100100100100100100100

.2014و2011، 2005لعربي الموحدالباحث بناءا على تقارير صندوق النقد الدولي التقرير الاقتصادي اإعدادمن : المصدر

قـارب ربـع قـرن مـن الإيرادات الضريبية تمثل نسبة هامة، وكبرى بعد الإيرادات البترولية في الـدول العربيـة، لمـا يويوضح الجدول أعلاه أنّ 

عكـس مــا هـو ممكــن تحقيقــه بالنظـام الجبــائي، الراشـد مــن تعزيــز تلـك القــدرات الجبائيـة  وجعلهــا مســتدامة، كمـا تمثــل نسـبة مرتفعــة مــن 
ج المحلــي الإجمــالي، في معظــم الــدول المتقدمــة، حيــث مثلــت الإيــرادات الضــريبية، كنســبة مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي خــلال الفــترة النــات

%89كمـا أن نسـبة ،1)%40إلى %26نسـب تراوحـت بـين ، في كل مـن فرنسـا وألمانيـا والولايـات المتحـدة2012إلى 2004

مــن النــاتج %21مصــدرها الضــرائب، وتمثــل نســبة متوســطة 2012الاتحــاد الأوروبي لســنة مــن متوســط الإيــرادات الإجماليــة ببلــدان 
، وانطلاقــا مــن أنّ 3بالإضـافة إلى ذلــك تمثــل الإيـرادات الضــريبية، الجــزء الأكــبر مـن تمويــل الميزانيــة العامـة للدولــة،2الإجمـالي لــنفس الســنة

هــم  مــن أد معالمــه ومضــمونه وتركيبتــه، ونســق تطــويره لارتباطــه بالدولــة، وهــو 
. وضائفها  للتكفل  بتوفير الموارد المالية، ، والتي يجب أن تطبق وتنفذ من خلال السياسيات العامة المستدامة

1 OCDE : tableaux compétitifs statistiques fiscales et datables 2013.
www.uppsso.eurostat.ec.gova.taa:Eurostat data2

، الموقع 9، ص2014حالة الأنظمة الضریبیة، مصر، تونس، شبكة المنظمات العربیة غیر الحكومیة للتنمیة، بیروت، لبنان، : ھبة خلیل وعبد الجلیل بدوي3
www.annd.org

www.uppsso.eurostat.ec.gova.taa
www.annd.org
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ــا الدولــة لاســتهداف أدواتهامــة مــن أداةيفيــة الماليــة العامــة الوظتعــدّ :المتكامــل للماليــة العامــة الوظيفيــةالترشــيد الشــامل و :ثاني
الجبائيـة هـي مـال الإيـراداتأنّ مـن مـدخل ،اشـدظـام الجبـائي الرّ التمـويلي المسـتدام للنّ الأداءدعامة كبرى لضمان ، و الاستدامة الشاملة
نظـام الميزانيـة إعمـاللال نفقات عامة مـن خـال،في مصبهايصها، وإنفاذهاتشمل بالترشيد الكامل في تخصأنيجب ،عام في مصدرها

ّ لمقتضــياتالعامــة كضــرورة حتميــة  تأســيس مــن حيــث ،تكامــل وظيفــة الترشــيد للمــال العــامنّ شــيد للمــال العــامالتر
فها بوصـــتكتمـــل بـــنفس منظومـــة الترشـــيد لنظـــام الميزانيـــة العامـــةأنيجـــب ،ظـــام الجبـــائي الراشـــدبالنّ منوطالعامة الإيراداتتحصيل و 
آخـربمعـنى و مـا معـا لتحقيـق السياسـة الماليـةيوجههمالي يقابل بـين النفقـات العامـة والإيـرادات العامـة، ويحـدد العلاقـة بينهمـا، و تنظيم "

تتـأثر بمتغـيرات الاقتصـاد ،اقتصادية متكاملـةأهدافتحقيق برنامج لو، 1"فهي بمثابة البيان المالي للاقتصاد العام
مــة الــتي تتطلــب ديمو و .2اتمــعأهــداففي تحقيــق آثارهــاالميزانيــة رهنــا لقــدرة وأفضــليةمــن ثم يصــبح تقيــيم ، و ؤثر فيــهالــوطني والعــالمي وتــ

الإيــرادات العامــة مــن حيــث ،الترشــيد الشــامل للمــال العــامإطــارفي إلالا يمكــن بلــوغ ذلــك الهــدف و ،التمويــل للمتطلبــات العموميــة
:ضمن المداخل التاليةالنفقات العامةو 
بـذلك فهـي ، و عـادلو بمعـنى سـاوى" وازن"موازنـة مشـتق مـن مفهـوم الميزانيـة و إنّ :لنظـام الميزانيـة العامـةالتصـوري الإطـارمدخل )أ

ور الـوظيفي ضـمن الـدّ للاعـوان الاقتصـادية مـع ضـمان تعزيـز تنافسـيتهم نفـس الفـرصفي ضـمان إتاحـةللإنصاف الجبائيمترجمة أداة
.للمالية العامةالشامل والمتكامل المفهوم الوظيفيطاردامة وفي إنمية المستدولة التّ ل

اتمعية :المدخل القانوني)ب فقة  لموا يت با ية حظ يع تشر يقة  ـ،لتكون قانون نافـذ لسـنة مقبلـة،"من خلال تصويت البرلمان"وث د تجسّ
الإيـرادات والنفقـات الخاصـة بالتسـيير تقدر للسـنة المدنيـة مجمـوع ، "البيئيةعية و ، والاجتماالاقتصادية

خص ابالرأسمال و النفقات ، ومنها نفقات التجهيز العمومي و الاستثمارو  .3"تر
لــدان كــل بالمنظومــة القانونيــة المؤسســية الســيادية فيإلىالماليــة العموميــة الوظيفيــة مســندة :المســاءلةمــدخل آليــات المحاســبة و ) ج

قانون ، وتصدر الميزانية و 4اعضوياتكون قانونأنْ إلىفي الجزائر ارتقت ، و )الهيئات التشريعية(بموافقة مجتمعية إلاإقرارهالا يمكن و العالم
مــن خلالهـــا يـــتمّ ، كمــا 5الحســابات الخاصــة للخزينـــةن الميزانيــة العامــة للدولـــة والميزانيــات الملحقـــة و تتضـــمّ ،الماليــة في وثيقــة ماليـــة ســنوية

في التوازنـات العامـة المسـطرةد في إطارهـاليـة هـي القـوانين الـتي تحـدّ قـوانين الماإنّ . "إجراءاتـهتعديل الهيكل الجبائي و أوإلغاءأوتأسيس
6"غهــا وتخصيصـــهامبل، و الماليـــة للدولــةدة الســنوات والســـنوية، طبيعــة المــوارد والأعبــاءنميــة الاقتصــادية والاجتماعيـــة المتعــدّ مخططــات التّ 

الأداء القواعــد القانونيــة للماليــة الوظيفيــة مــن حيــث إقــرارإلىضــمانات التمويــل المســتدام تســتند وبــذلك ف

یة للتنمیة دور موازنة الأداء والبرامج في دعم قرارات إدارة المالیة العامة، ندوة الأسالیب الحدیثة في الإدارة المالیة العامة، المنظمة العرب: عطیة صلاح سلطان1
.65، ص2004الإداریة، دمشق، سوریا، 

.276، ص2000لیة العامة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، الوجیز في الما: سوزي عدلي ناشد2
.15/08/1990، صادر بتاریخ 35الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، رقم : المتعلق بالمحاسبة العمومیة21-90القانون رقم 3
.من الدستور الجزائري، مرجع سبق ذكره123المادة 4
.صنادیق خاصة للتمویل العمومي، سنفصل في ذلك لاحقاتشكل روافد للتمویل المستدام بكونھا 5
.10/07/1982: ، الصادرة بتاریخ28المتعلق بقوانین المالیة، الجریدة الرسمیة رقم : 17- 84من القانون رقم 1المادة 6
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المحاســبة اتجــاه تحقيــق العدالــة و مؤسســي قــانوني للمســاءلةإطــارهــي، و الحفــاظ علــى التــوازن المــاليوالأهــداف ولــيس مــن حيــث البنــود و 
.املة المستدامةنمية الشّ التّ لأهدافالاجتماعية كبعد ضامن 

ــمــدخل :تــرابط المخرجــات الماليــة للنظــام الجبــائي الراشــد بنظــام الميزانيــة العموميــةمــدخل)د مويــل المســتدام د ضــمان التّ يجسّ
ظـام المحاسـبي المرتكـزة علـى النّ الجبائيـة الأنظمـةبـين الـترابطو ،املة المستدامةنمية الشّ لمتطلبات التّ ،اشدظام الجبائي الرّ للنّ الوظيفيللأداء

ذلـك ، و ل جـوهر نظـام الميزانيـة العامـةالـذي يشـكّ ،الحصـيلة الجبائيـة لتكـون مـدخلات لنظـام المحاسـبة العموميـة"المالي في ترابط مخرجاته 
شـــيد الشـــامل إطـــار الترّ حمايتـــه في دامته و ، وضـــمان اســـتالدعامـــة المفصـــلية في الحفـــاظ علـــى المـــال العـــامالأساســـي و الـــترابط هـــو المـــدخل 

مـــو ، لثبـــوت علاقـــات متبادلـــة بـــين الحكـــم الراشـــد والنّ داعمـــة لضـــمان التمويـــل المســـتدامســـند و و ،المتكامـــل للماليـــة العامـــة الوظيفيـــةو 
لا و السياسـيالإداري و صـلاحالإكبـير علـى دفـع عجلـة تـأثيرالمـال العـام لـه فإصلاح المالية العامة وإدارة، 1نمية البشريةالتّ الاقتصادي و 

عـن طريـق ،مسـاهمة القطـاع الخـاص في دعـم الاقتصـاد الـوطنياليـة، و إلى زيـادة فعّ التـأثيربـل يتعـدى هـذا ،الحكومـةأداءر فقط على يؤثّ 
لمتكاملــة او شــادة الشــاملةأو تغييــب الرّ غيــاب أنّ أيضــاقــد ثبــت ، و 2عة للاســتثمارمشــجّ الأمــوال و جاذبــة لــرؤوس اســتثماريةخلــق بيئــة 

ام الحكـم المرتكـز نظـاسـتبداد أوالمقاومـة ضـد عنـف أنواعثقافة التهرب الجبائي كنوع من إلىتأدّ ،للمالية الوظيفية من منظور تاريخي
3الجماعيـــةيــات الفرديــة و جتمــاعي وانتهـــاك الحرّ الاســتبعاد الا، و الاجتمـــاعي، والفســـاد السياســي والاقتصــادي و المحســوبيةعلــى المحابــاة و 

ّ ذلك فولــ ــمقتضــيات التر النظــام الميــزاني العــام بــالجزائر ممكــن ، و ظــام الجبــائيالمتكامــل للماليــة العامــة الوظيفيــة بشــقيها النّ امل و شــيد الشّ
:التاليةعائمالدّ انطلاقا من 

.دعامة المنظومة القانونية الدستورية التي جعلتها في مكانة القانون العضوي السيادي√
اتمعالحكومة في وابرنامجإنفاذدعامة√ .تلبية الحاجات العامةقدم و قي والتّ تطلعاته في الرّ وتجسيد قع 
ظـام فـرض الضـريبة يرتكـز علـى النّ أنظمـةضـمن اشـد و ظـام الجبـائي الرّ فالنّ ،المالي علـى كـل المسـتوياتأنظمة الضبط المحاسبي و دعائم√

التقنيـة ة عـن مجموعـة القواعـد القانونيـة و هـي عبـار الـتي و ، "لمحاسـبة العموميـة ، الذي تتكامـل مخرجاتـه كمـدخلات لنظـام ا4المحاسبي المالي
اا الماليةفيذ ميزانيات الهيئات االمطبقة على تن ان عملي ية، وبي عموم اـا و ل ام تز المحددة لال تها و اقب باا ومر عرض حسا الآمـرين مسـؤوليات و

تحديــد المســـؤولية قيـــيم والعــرض والإفصــاح والمراقبـــة، و بط والمحاســبة والتّ لضّــ، وذلــك الــترابط في حلقـــة ا5"المحاســبين العمـــوميينبالصــرف و 
ّ ل منصّ تشكّ  ـلضمان التمويل المستدام لمتطلبـات التّ ، و شيدات حقيقية للتر أنّ ـذا الخصـوص فالباحـث تصـور ، و املة المسـتدامةنميـة الشّ

شـــامل في تعزيـــز التمويـــل المســـتدامو ،أداة تـــرابط متكامـــليمثـــل ةالعموميـــونظـــام الميـــزانيظـــام الجبـــائيأساســـي للنّ قـــانون الماليـــة كمـــدخل 
ضــمن منظــور تخطــيط والأداءضــبط ميزانيــة الــبرامجيكــون لوحــة قيــادة في أنْ يرتقــي و 

1 Alkire, S: human development definitions, critiques and related concepts, human development reports (research
paper), 2010m p2.
2 UNDP united nation’s development program: human development report, 2010, p15.

.، بتصرف42النظام الجبائي التونسي ودوره في قیام العدالة الاجتماعیة، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة، ص: عبد الجلیل بدوي3
.2010، و تم إنفاذه في بیئة المال و الأعمال الجزائریة بدایة من جانفي 25/11/2007: المؤرخ في11- 07لنظام المحاسبي المالي تم إقراره طبقا للقانون ا4
.08، ص2003المحاسبة العمومیة، دار الھدى، الطبعة الثانیة، الجزائر، : محمد مسعي5
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، والاقتصـادية والاجتماعيـة سـتراتيجيات التمويليـةرسـم الاؤ و للتنبـّامعلوماتيـال نظام، ليشكّ اتمعية باستغلال ذلك التكاملالأهداف
ّ بعـده الـوظيفي الإطـارر قـانون الماليـة في املة المستدامة مـن خـلال تصـوّ نمية الشّ متطلبات التّ تعزيزو  المتكامـل حسـب شـيدي الشـامل و تر

:التاليالشكل 
.مة الوظيفيةتصور قانون المالية كلوحة قيادة قانونية في ترشيد المالية العا: )1-3(الشكل

.قوانين المالية السنويةإصدارمنهجية و 17/84القانونالباحث بالاعتماد على إعدادمن : المصدر

ظـام المتكاملة للنّ املة و ورة الشّ الدّ أي،التنفيذإلى التخصيص و التحصيل التأسيس و منطلقات ترشيد المال العام من أعلاكل الشّ حيوضّ 
أيضــــا الوضــــع الاقتصــــادي تعكــــس نمويــــة، و وظائفهــــا التّ قيــــادة تــــبرز تحكــــم الدولــــة في تحقيــــقضــــمن لوحــــة ،اشــــدالميــــزاني الرّ الجبــــائي و 

لقواعــداســتنادا،الميــزاني بــالجزائربــائي و قيها الجشــبمويــل المســتدام مــن خــلال الماليــة العامــة الوظيفيــة ضــمان التّ مــن يمكــنو ،1لسياســيوا
 ّ اتمعية االرّ فافية و شيد بالاحتكام للقانون والمحاسبة والمساءلة، والشّ التر بة  إنفاقـه لفاعلة للحفـاظ علـى المـال العـام، وترشـيد تخصيصـه و قا

.بعدالة اجتماعية

1 Le budget de l'état: nouvelles règles, nouvelles pratiques, les études de la documentation française, Paris, 2006, p10.

قانون المالیة

الجانب التنفیذي الجانب التشریعي

الاحكام الجبائیة 

مباشرةالضرائب ال

التسجیل، الطابع، الرسوم على رقم 
.الاعمال

احكام : الضرائب غیر المباشرة
جبائیة مختلفة 

الرسوم شبھ : الفصل الرابع
الجبائیة

المیزانیة و :الجزء الثاني
للدولةالعملیات المالیة

طرق التوزان المالي و :الجزء الأول
وساءلھ

احكام اخرى تتعلق بالموارد 

كیة احكام جمر

مدونة نفقات التجھیز مدونة نفقات التسییر

احكام تتعلق بتنفیذ :الفصل الاول
المیزانیة لعملیات المالیة للخزینة

المیزانیة السنویة :الفصل الاول
الموارد و النفقات العادیة للدولة

الاحكام المختلفة :الفصل الرابع
المطبقة على المیزانیة العامة 

للدولة 

:الثانيالفصل 

المیزانیات المختلفة

المیزانیات الملحقة

المیزانیات الاخرى

الجبایة البترولیة

احكام مختلفة ، املاك الدولة

الحسابات الخاصة:الفصل الثالث
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في صناعة المالية اساسيً أا اشد مرتكزً ظام الجبائي الرّ النّ يعدّ :دعائم النظام الجبائي الراشد في صنع المالية العامة الوظيفية:ثالثا
اسّ العامة  ية،  يف لوظ اتمعي المستدامالبرنامج التّ إنفاذدور الدولة في و دة لنظام الحكما وي  التمويلي الأداءالذي يعتمد على نم

في و )الخ...تمع المدنياالحكومة والقطاع الخاص و (نمية المشاركة لكل فواعل التّ و ، في ظل الالتزام بالقانوناشدظام الجبائي الرّ للنّ 
تحديد من ،ظام الجبائي يستطيع صانع السياسة العامةعن مرتكزات السياسات العامة، فمن خلال النّ إطار الشفافية والإفصاح
اشد  ظام الجبائي الرّ بنية النّ إرساء هيكل و ضمنالجبائيةالإعفاءاتمن يستحق الأكبر، و يتحمل العبء الجبائي 

ظام الجبائي تحديد المساهمات المستهدفة للنّ ، فمن مخرجات تلك الصناعة ضبط و في صناعة المالية العامة الوظيفيةأساسيةكدعامة 
اقة الطّ إظهارفي على بيئة المال والأعمالالجبائية التي تؤثر الإجراءاتومجمل بائية التي تمول خزينة الدولة، في الحصيلة الج،اشدالرّ 

ظام النّ قدراتمن خلال العامة للخزينة العموميةالإيراداتفي استدامة الإجمالي، و ئية الحقيقية التي تساهم في الناتج الوطني الجبا
:الجوانب التاليةفياشد في صنع المالية العامة الوظيفية الجبائي الرّ 

الجبائيــة الضـريبية هــي جــوهر راســات الدّ الأبحـاث و تــبر تع": لصـنع الماليــة العامــة الوظيفيــةكأســاسهيكـل النظــام الجبــائي الراشــد  ) أ
عن العلاقة الكائنة ، فالاقتطاع الجبائي الذي هو تعبير 1"ر بتطورهاتطوّ أساسها و قد بني على الأخيرمفهوم هذا أنّ إذْ ،ظام الجبائيالنّ 

التاريخيـة لممارسـة الديمقراطيـة وعلاقتهـا الجـذور عكـس، ويالتزام جبائي يستوجب وسائل تقنية قانونيةأاالمواطن من حيث بين الدولة و 
ــذلــك بالاهتمــام بالضــريبة، الي تعكــس نظــام الحكــم في الماليــة العامــة كبيـــان بالتـّـو ،2للمؤسســـة الديمقراطيــةأساســياكانــت مصــدرا اأّ

اتمعية امة  لع ات ا اس لسي قي عن ا ي اا المالية، و حق تطلب وين تلـك المنظومـة المتكاملـة للماليـة سـبقا في تـدالإسـلاميل الفكـر قد سـجّ وم
الأحكـام السـلطانية كذلك في كتاب و 3ضرب الجزيةوظيف و قتطاع الجبائي من خلال التّ ضمن كتاب الخراج الذي فصل في الا،العامة

بــائي علــى الضــريبة يشــمل الهيكــل الجإلىبالإضــافة، 4ى للســلطانالمضــروب الــذي يــؤدّ إخــراجالــذي فصــل في قــدر ،الولايــات الدينيــةو 
الـذي يعـرف ،ظـام الجبـائيهيكـل النّ أول بنية التي تشكّ ، و 5الغرامةمن العام والقرض والإتاوة و سم والثّ الأخرى كالرّ الاقتطاعات الجبائية 

الرسـوم ب و نظـيم التقـني للضـرائولة خلال فـترة مـا، وقـد يقصـد بـه التّ ظام الجبائي في الدّ سوم التي يتكون منها النّ الرّ ه مجموع الضرائب و أنّ 
ـــلفـــرض ،الواضـــحةجـــراءات الجبائيـــة المحـــددة و الإو  تـــرتبط بالبـــدائل المثلـــى وكفـــاءة و ،تنســـيقاآثارهـــا تنظيمـــا و متابعـــة ريبة وتحصـــيلها و الضّ

إلى الحصـيلة المثلـى بشـكل متجـانس ومتناسـق ولـة الوصـول الضـريبية حـتى يتسـنى للدّ أوعيتهـانـوع في للتّ رائب، و الضّـلتشكيلة واسعة مـن 
ف يتوقّ و ،6الفعّ إدماجها بشكل كفء و بما يعمل على ، و الاجتماعيةوالاقتصادية و ،لات وعب التحوّ يستو 

اتمـع، و علـى معرفـة كاملـة الأمثـلفي اختيار الهيكـل الجبـائي ،المالية العامة الوظيفيةولة في صنع نجاح الدّ  ات  لوجي يو دـ أوضـاعه كافـة بإي
ـتحقيقهاإلىالتي تسعى ، والأهدافالسياسيةوالاجتماعية و الاقتصادية 7ياسـة الجبائيـةسـس العلميـة لرسـم السّ ق بالأ، وعلى تفهـم متعمّ

.86، مرجع سبق ذكره، ص 2009- 1999ترشید النظام الجبائي في مجال الوعاء والتحصیل للفترة : عجلان العیاشي1
2 DUVERGER (Maurice): éléments de fiscalité, call Thémis pve, 1ére édition, 1976, p75.

.28، ص1985كتاب الخراج، المطبعة السلفیة، القاھرة، مصر، : أبو یوسف یعقوب بن ابراھیم3
.بتصرف)232- 16(الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة، دار الكتاب العلمیة، بیروت، لبنان، ص ص : أبي الحسن علي الماوردي4
.8ینھا وبین الضریبة، انظر عجلان العیاشي، مرجع سابق ، ص لتفصیل تلك الاقتطاعات ولفرق ب5
.53، ص 1989علم الاقتصاد، الدار الجامعیة، الاسكندریة، مصر، : كامل بكري أحمد مندور6
.، بتصرف25، ص2003مبادئ المالیة العامة، الدار الجامعیة الإسكندریة، مصر، : حامد دراز7
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فكــير فيهــا  مــن التّ الجبايــاتإحــداثولــة في الــتي تســتخدمها الدّ ،القــوانين الجبائيــةالإجــراءات الجبائيــة و فالهيكــل الجبــائي يشــمل منظومــة 
دلاا ونظــم فرضــها وتأسيســهائكمشــروع، واختيــار وعا ـ ـا ومعـ الخزينــة العموميــةإلىف ــا مــن قبــل المكلـّـتحصــيلهاأو،تســديدهإلىهـ

ات مواكبــــة التغــــيرّ المرونــــة في الإجــــراءات و البســــاطة في و حصــــيلعلــــى العدالــــة الجبائيــــة في الفــــرض والتّ اشــــد يســــند الهيكــــل الجبــــائي الرّ و 
ـــصـــيلة والتمويـــل والإفصـــاح عـــن المســـاهمات و اليـــة في الحوالاجتماعيـــة والفعّ ،الاقتصـــادية ، والاحتكـــام للمحاســـبة ل العـــبء الجبـــائيتحمّ

اتمعيــةو  وق  ـ الحقـ دـ  نـ تحديـ يح عـ رـ تصـ قــد عــرف الفكــر الجبــائي عديــد التصــنيفات ، و قابــة الجبائيــةالرّ والإنصــاف الجبــائي في المنازعــات و ال
تلـك التصـنيفات أهـممـن ، و مويل المستداملاستهداف التّ إعمالهاالوظيفية في دة لصانع المالية العامة تمنح بدائل متعدّ ،للهيكل الجبائي

:نجد ما يلي
.دةالمتعدّ وعية و أو الضرائب النّ الإجماليةيشمل الضرائب و : طريقة فرض الضريبةصنيف القائم على معيار التّ √
.الأموالالضرائب على الأشخاص و صنيف القائم على معيار الضرائب على التّ √
.الضرائب غير المباشرةويشمل الضرائب المباشرة و : ريبةصنيف القائم على معيار طبيعة الضالتّ √
الضـــرائب علـــى و ،رأس المـــالالضـــرائب علـــى خل و ويشـــمل الضـــرائب علـــى الـــدّ : صـــنيف القـــائم علـــى المعيـــار الاقتصـــادي للضـــريبةالتّ √

.والضرائب على التجارة الخارجية،الاستهلاك والإنفاق
:تشمللة و الميزانية المموّ نيف القائم على طبيعة التص√

.الضرائب العائدة لميزانية الدولة-
.الضرائب العائدة لميزانية الجماعات المحلية-

ـــة البتروليـــة، او : تخصـــيص مصـــدر الوعـــاءالقـــائم علـــىصـــنيفالتّ √ ـــة العاديـــة، الجباي ـــة، الجبايشـــمل الجباي ـــة المحلي ـــة يـــة البيئيـــةلجباي الجباي
.الجمركية

بوجـــود اختلافـــات في اعتبـــار ، و الســـابقةللأصـــنافغم مـــن الصـــعوبات الفنيـــة الـــتي تثـــار عنـــد تصـــنيف مكونـــات الهيكـــل الجبـــائي بـــالرّ و 
نـة م المكوّ سـو الرّ ائي نظرا للتداخل والتشابك الكبير في صور الضـرائب و مكونات الهيكل الجبأولتحديد بنية اأساسً صنيفات السابقة التّ 

، وفي تعزيـــز حصـــيلتها وكـــل ذلـــك يـــرتبط بمعـــايير العدالـــة والوضـــوح في صـــناعة الماليـــة العامـــة الوظيفيـــةأثرهـــاوإعمـــال،للهيكـــل الجبـــائي
توزيعهــافي طــرق، و اليــة وفـرة الحصــيلة الجبائيـةفي فعّ ، و اهـود الجبــائيات الطاقـة الجبائيــة و مواكبــة تغــيرّ المرونـة في ســديد، و والملائمـة في التّ 

تيـبكّ لمستدام، وتشمويل االعمومية لضمان التّ لية و الهيئات المحو بين ميزانية الدولة صـنيف العـالمي في التّ و ل من جهة أخرى مؤشرات للترّ
:يوضحه الجدول أدناهنافسية الجبائية الدولية كما سلم التّ 
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.2013الدولية لسنةترتيبها على سلم التنافسيةو ،مكونات الهيكل الجبائي لمجموعة من دول العالم: )2-3(الجدول 
الترتيبالهيكل الجبائيالدولة

معدل الرسم على القيمة المضافة.معدل الضرائب على دخلالشركاتوارباحمعدل ضرائب رأسمال
01%22%35-2%26فنلندا

02%35-0%35أ.م.الو

30%19.6%48-10%33.33فرنسا

42%19%40-18%29إفريقياجنوب 

50%50-10%30-20%40-30الهند

65%41-7%27.5-15%34البرازيل

66%18%38-16%20تركيا

86%17-7%35-0%19-25الجزائر

78%20%41.5-0%-38المغرب

2015world economic forum-taxi.comتقرير التنافسية الدولية و اعتمادا على البيانات الضريبية الطالبإعدادمن : المصدر

 ّ متباينــة في معــدلات الإخضــاع للضــرائب المباشــرة وغــير ،ول محــل المقارنــةتركيبــة الهيكــل الجبــائي في مجموعــة الــدّ الجــدول أعــلاه أنّ يبــين
ءلة، ولا يكفــي أنْ نافســية الدوليــة يــرتبط بالجوانــب المؤسســية في الالتــزام بالقــانون والمســاترتيبهــا علــى ســلم التّ المباشــرة، ومــع ذلــك فــإنّ 

ّ تكون المعدّ  .املةتيب في غياب المنظومة المؤسسية الشّ لات منخفضة لتحسين التر
الجبائي الإصلاحات عمليّ أثبتت: يجود المجهود الجبائي الحقيقيع الطاقة الجبائية الفعلية و يوسّ اشدظام الجبائي الرّ النّ ) ب

إلا ، لآخرالجبائي من مجتمع الإصلاحرات مبرّ و بات مماثلة رغم اختلاف دواعيتنطلق من مقار اأّ ،على مستوى التجارب الدولية
كشف و الجبائية المعلنةالأوعيةأي توسيع الوعاء الجبائي ليشمل حصر ،صوب البحث عن الطاقة الجبائية الحقيقيةتتّجها يجب أنْ ّ أ

ّ بقواعد الأيضاالتي ترتبط الطّ  للمشاركة إلا بقانون و فلا جباية ،شيد الجبائي من الاحتكام للقانونتر
والاحتكام لأنظمة محاسبية فرض الضريبةأنظمةا يعني تجويد ممّ ،العامة حسب المقدرة التكليفية الفعليةالأعباءل 

إظهارفي كأساسالجبائي  الإفصاح المحاسبي و على بالاعتماد و، يةتحديد الطاقة الجبائية الفعل، ولها الفاعلية في ضبط و جبائية حقيقيةو 
ابتداء من الضريبية للعدالةاستناداحقوق الخزينة العامة، و فالطاقة الجبائية المميزة بخصائص الضمانات القانونية في حماية حقوق المكلّ 

شيد الجبائي ويتوقف توسيعها على درجة القبولوهي مناط وأس،1"شاط الاقتصادي الذي تفرض عليه الضريبةالنّ أوالوحدة  اس الترّ
اتمعية لزيادة التّ القوّ بإنفاذمرتبطا إجباريايوازن بين كونه م و ئيلاأنْ الذي يجب ،الرضا بقواعد القانون الجبائيو  مويل للحاجيات ة 

الأعباءل جبائية في تحمّ و محاسبيةبأنظمةالالتزام اعده و بات القبول والرّ ، وبين متطلّ اتمعية
الإداري، ونظام نظام التصريح كنظام الربح الحقيقي و مالها في بيئة المال والأعمالإعفرض الضريبة التي تمّ أنظمةالعامة، من خلال 
ظم دت في النّ التي تعدّ لضريبة أو الحدث المنشئ لها، و إثبات واقعة اقواعد قانونية في إرساءمع ،نظام التقدير الجزائيالتصريح المراقب و 

ا بتصنيف أساسً وكل تلك الوقائع ترتبط "داول التّ أوالاستهلاك أوالإنفاقأوالإنتاجأوفقد اعتمد على تحقيق الدخل ،الجبائية
الإيراداتتحصيل أوتسديد ملائمة طرق ، وببساطة و معدلااكتمل بتجويد تحديد سعر الضريبة و تضرائب الهيكل الجبائي، و 

1 David.H, human: public finance: a contemporary application of theory to policy 3rd Ed, the Dryden press, Chicago, USA,
1990, p360.
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نقل، من صناعة وفلاحة وطاقة و اتمعيةلأنشطةافي تحفيزاشدالنظام الجبائي الرّ أداءتجويد إلزاميةب على ذلك يترتّ ، و 1"العامة
اا المحلية والدوليةتجاو دةخدمات متعدّ و  توي بمس ظام ر يكل النّ أثّ تتوالإستراتيجيةالأساسيةاتمعية الأنشطةكل تلك و الخ...رة 

إظهارظام التصريحي في اعتماد النّ فافية المالية العامة الوظيفية، و مما يقتضي ش،د في سعيه لكشف الطاقة الجبائية الفعليةاشالجبائي الرّ 
تائج عن النّ اهنة والمستقبلية و والرّ المالية العامة الوظيفية السابقةأنشطةالعام عن ، والإفصاحفين بالجبايةالمقدرة التكليفية الفعلية للمكلّ 

والإفصاح عنها وإتاحةوإظهار عمليات الموازنة العامة،الية العامة التي توضح الأدوار والمسؤولياتوفقا لمعايير شفافية الم2المترتبة عنها
يكشف الطاقة الجبائية الفعلية ر الجبائي الذيالتحضّ إلىوعي مدني يؤدي ، بما يكفل رقابة مجتمعية و ذات العلاقةللأطرافالمعلومات 

لعمليات خضع ظام الجبائي الجزائري الذي ر على هيكل النّ ذلك التصوّ اهود الجبائي الحقيقي، ولإسقاطيجود ا، و والكامنة ذاتيً 
ريبة في الضه مكوناتأهمترتكز ،توجا جبائيامن)43(ثلاثة وأربعين من أكثرهيكل جبائي يشمل أنتجت،متواصلإصلاح شامل و 

سم على النشاط المهنيوالإتاوة البترولية والرّ ،سم على القيمة المضافةأرباح الشركات والرّ الضريبة على و ،الإجماليخل على الدّ 
المنقضية رغم الفترة الزمنية الخ، و ...ل والطابع سجيطهيري ورسوم التسم العقاري والتّ والرّ ،سم على الاستهلاكعريفة الجمركية والرّ والتّ 
الإجماليالرفع من المساهمات الجبائية في الناتج أي،الطاقة الجبائية الفعليةفع منالرّ إلىالهادفة ،الإصلاحات الجبائيةإدخالبعد

ظام التمويلي للنّ الأداءالاعتماد على الضرائب غير المباشرة في أنّ إلا،عكسية على القاعدة الجبائيةأن يكون لها آثاردون ،الوطني
:كما يوضحه الجدول التالي2014-1959بائي كان هو الميزة السائدة طيلة الفترة الج

2014-1959مقارنة تطور هيكل الجباية العادية للفترة ):3-3(الجدول 
2014* 2010* 2001 1980 1970 1959 البيان/السنوات
24% 25% 24% 23% 26% 19% الضرائب علىى الدخل
73% 72% 73% 74% 71% 76% ضرائب على الانفاقال

3% 3% 4% 3% 3% 5% الضرائب على راس المال

.2004المجلس الاقتصادي والاجتماعيمن * بناءً من اعداد الطالب: المصدر
.174، ص2002ديسمبر ، منشور2001تقرير التنمية البشرية سنة *
.2014-2000الخاصة بالحسابات الاقتصادية للفترة 760/2015و 609/2012، نشرية رقم لوطني للإحصاءالديوان ا*

ر رئيسية في الحصيلة الاستهلاك كمصادالإنفاق و ظام الجبائي الجزائري على مويلي للنّ ح الجدول أعلاه اعتماد الأداء التّ يوضّ و 
يرتكز على الفئة ›الضغط الضريبي‹الجهد الضريبي أنّ ر تلك الوضعيةؤشّ ت،اديةمن تركيبة هيكل الجباية الع¾تقاربمويليةالتّ 

وقد المال ورأسروةخل والثّ ويحابي الدّ ،الأمثل للطاقة الجبائيةالوعاء،الإنفاق والاستهلاكمن خذكون الاقتطاع يتّ ،الأفقرالاجتماعية 
لاقتصادي وحجم الاقتصاد درجة الانفتاح اخل الفردي، و متوسط الدّ ‹مل ، والتي تش3دة للطاقة الجبائيةلك للعوامل المحدّ يرجع ذ
نمويةالمؤشرات التّ عة كبيرة منومجمو الإيراداتأداءوجود ارتباط بين دراسات أوضحتقد و . ›الضريبيةالإدارةكفاءة و ،النقدي

.30- 16، مرجع سبق ذكره، ص ص 2009- 1999عجلان العیاشي، ترشید النظام الجبائي في مجال الوعاء والتحصیل للفترة : لمزید من التفصیل انظر1
www.IFM.org: ، على الموقع2012كیف یشجع الصندوق زیادة شفافیة المالیة العامة، نوفمبر :صندوق النقد الدولي2
، 36محددات الطاقة الضریبیة في الدول النامیة، دراسات إستراتیجیة، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، العدد: مصطفى حسین المتوكل3

.10- 9، ص2000

www.IFM.org


تدعيم التمويل وضمان الاستثمار المستدامالنظام الجبائي الراشد في قدرات..……الفصل الثالث

-138 -

ضخم مو الديمغرافي وارتفاع التّ خل الفردي والنّ فتاح والدّ وزيادة الان،حصة الزراعة في الناتج المحليتشمل ارتفاع،المؤسسيةو الهيكلية و 
ما كان مرتفعا  كلّ و ، دير نسبة الجهد الجبائيتقلىإلت توصّ ، و1القانونيةة المؤسسية السياسية و غياب الحوكمو ،العاموعلاقته بالدين

باية البترولية نسبة تبعدت البلدان التي تساهم الجاستلك الدراسة رغم أنّ م في الطاقة الجبائية الفعلية، و حكعلى غياب التّ كلما دلّ 
:لمقارنتها بوضع الجزائرأدناهم الجدول يقدّ طالبالأنإلاكحال الجزائر ،الضريبيةالإيراداتمن مجموع 30%

ازيل، الهند لسنة البر ، تركيا،الجنوبيةكوريا(العادية في الناتج الوطني لبلدانوالجبايةالجهد الجبائي مقارنة: )4-3(الجدول 
2011(

الجهد الجبائي المقدر 
%ب

%الناتج الداخلي الإجماليةنسبة الضرائب  البلد

52.8 26.8 كوريا الجنوبية 
89.5 32.5 تركيا
50.4 18.8 ماليزيا
98.0 34.2 البرازيل
52.4 16.4 الهند

27 10.66 *الجزائر
.2011شؤون المالية العامة مارس إدارةالإيرادات،ثيقة تعبئة وق النقد الدولي، و صند*:بالاعتماد علىالباحث إعدادمن :المصدر

.23ة والاتصال بالمديرية العامة للضرائب آفاق النظام الجبائي الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص وميمدير العلاقات العم: ابراهيم بن علي* 

الـداخلي بـالجزائر هـي مسـاهمات ضـعيفة مقارنـة بمجموعـة الإجمـاليالنـاتج مسـاهمات الجبايـة العاديـة فيأنأعلاهضح من الجدول يتّ و 
الــتي الجنوبيــةعــدا كوريــا، 2011قــد الــدولي لســنة حســب صــندوق النّ خل المتوســط في نفــس الشــريحة العليــا مــن فئــة الــدّ دان مصــنّفةبلــ

أداءهـو مؤشـر خطــير علـى عــدم ، و ة الجبائيـة الفعليــةيــرتبط بالطاقـلاالجهـد الجبـائي أنّ والملاحــظ ، رتفـعخل المفت ضـمن شــريحة الـدّ صـنّ 
ا ولهــحكمبعــا لعوامـل خارجيـة صــعبة الـتّ ة تمتغـيرّ بـإيراداتنميـة لارتباطــه مويـل المســتدام لمتطلبـات التّ ظـام الجبـائي الجزائــري لوظيفـة التّ النّ 

.مويلخطيرة على ضمان استدامة التّ أثار
املة المستدامةنمية الشّ اشد في تعزيز مصادر تمويل التّ رّ ظام الجبائي القدرات النّ : المطلب الثاني

خـــذي القـــرار الاســـتثماري علـــى مختلـــف المســـتويات فهـــو المحـــرك متّ ، و نمويـــةاع السياســـات التّ مويـــل الهـــاجس المـــؤرق لصـــنّ ل التّ يشـــكّ 
ــلعمليــة التّ الأساســي اتمعــي العــاماملة المســتدامة بكــل نميــة الشّ وى  ت ـ لمسـ ا ىـ  ـا علـ ادهـ بع يــرتبط و ،الأعمــالذلك علــى مســتوى بيئــة كــو ،أ
القـوة أوقديـة مويل بالمعنى المالي هو القـدرة النّ فالتّ ،على ديمومتهامويل و ستدامة على وجود مصادر التّ نموية المتّ البرامج التنفيذتخطيط و 

ـــ اللازمـــة لبحـــث الأمـــوالتكـــوين رؤوس اســـتغلالها فيالـــتي يمكـــن اســـتخدامها و وفي الوقـــت المناســـب،ئية المتاحـــة بالمبـــالغ المطلوبـــةراالشّ
ــــ ــــو دة، مشــــاريع جدي ــــذلك رتّ ــــتي علــــى الأولىالوظيفــــة أوالأولب في مــــدونات نظــــم المحاســــبة بالصــــنف ل ــــأساســــهاال ب الوظيفــــة تركّ

أوالإنتاجيــةالقــدرةأي،الحقيقــيأوالمــال المــادي رأسعلــى أيضــامويــل التّ يعــبرّ و ،شــغيليةللوظــائف العملياتيــة التّ الاســتثمارية اللازمــة
أمــــوال لـــتراكم رؤوس الأساســـيةالخـــدمات الأمـــوال والســـلع و امـــتلاك دات الـــتي تمكـــن مـــن اقتنـــاء و لـــة في الموجـــو المتمثّ الإنتاجيـــةالطاقـــة 

www.IFM.org: ، متاح على الرابط77، ص2011تعبئة الإیرادات في البلدان النامیة، مارس : خبراء صندوق النقد الدولي1
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ـأبعـاد التّ جل الاتجاه نحـو تحقيـق ومن أ،مستقبلية الجبـائي ظـامدخل المكـونتين للنّ م اسـتعمال أداتي التـّه يتحـتّ نـّفإ،املة المسـتدامةنميـة الشّ
القطــاع الخــاص تحــول مــوارد أنولــة هكــذا فبواســطة الضــريبة يجــب علــى الدّ و ،ســيرة النمــومين ملتــأ)فقــات العموميــةالنّ (ظــام الميــزاني النّ و 

فهـونميـة ظـام الجبـائي يقـوم بوظيفـة مزدوجـة في بلـد تكـون فيـه الدولـة هـي المحـرك الحقيقـي للتّ فالنّ ،كفيلـة بـالنمولأهدافللقطاع العام 
إشـكاليةنميـة تطـرح مـن التّ أنبمـا و ،أخرى يقـوم بوظيفـة حفـز اقتصـاديمن جهة و ،جهة يقوم بوظيفة تعبئة الموارد والأموال المتوفرةمن 

أنْ اشــد يجــب ظــام الجبــائي الرّ النّ نّ ومــن هــذا المــدخل فــإ،1اســتخدام الجبايــةإلىجــوء يوجــد تمويــل ملائــم دون اللّ أنفــلا يمكــن ،مويــلالتّ 
الأوعيــةتنويــع لتوســيع القاعــدة الجبائيــة و ،صــاديةالاقتللأنشــطةشــجيعي التّ حفيــزي و وبــين البعــد التّ ،أداة تمويليــةبــين كونــه مويلائــيتــوازن 
في تقريرهــــا حــــول نميــــة التابعــــة للبنــــك الــــدوليالتّ استخلصــــت اللجنــــة الدوليــــة للنمــــو و دوقــــ،مــــو المســــتدامبمــــا يضــــمن النّ ،اديةالاقتصــــ

الاقتصـادي المســتدام ضـمن اسـتراتيجيات تعزيــز النمـو إدراجهــايمكـن سياســات مسـاعدة ،صـائيةالتنميــة غـير الاقو اتيجيات النمـو اسـتر 
لكـي ،المـال البشـريرأسالمهـارات الـتي يحتاجهـا رتكز على تـراكم البنيـة التحتيـة و ت، و قة بالتراكمعليها مجموعة السياسات المتعلّ أطلقت

ااولة على تحصيل تعمل الدّ أنْ من ضمنها ، و ينمو الاقتصاد بالمعدل المطلوب اد ير يكون نْ وأ،قتصادير على النمو الابشكل لا يؤثّ إ
الجبــائي ظـاممــن خـلال اعتمـاد النّ إلالـن يتسـنى ذلـك ، و 2المـال المــاديرأسالاسـتثمار في أهميـةالمـال البشـري يــوازن رأسالاسـتثمار في 

ــارتكــازه علــعلــى البســاطة في هيكلــه وإجراءاتــه و  إلىالعــام بمــا يــؤدي إنفاقهــاائيــة حــول مصــادر إيــرادات الدولــة وأوجــهفافية الجبى الشّ
ــالإفصــاح ــالرّ ل ســندا لزيــادة الــوعي المــدني و يشــكّ لــك كــل ذو ،ال العــام في مصــدره ومصــبهامل عــن المــالشّ ر الجبــائي الــذي فــع مــن التحضّ

ــ ظــام الجبــائي دعامــة جعــل النّ إلىبالتــالي يــؤدي ذلــك و ،ئيــة الحقيقيــةالأوعيــة الجبافتنكشــف ،ع مــن القاعــدة الجبائيــة بشــكل تلقــائييوسّ
مصـادر إلى مصـادر تمويـل داخليـة و نمـوي فت في الفكـر التّ املة المستدامة، تلـك المصـادر الـتي صـنّ نمية الشّ مثلى ضمن مصادر تمويل التّ 

نوضــحه في الجوانــب نحاول أنْ ســالأساســيةة الوظيفــة ظــام الجبــائي المكانــفيهــا النّ يتبــوأكــل تلــك المصــادر و ، 3دوليــةأوتمويــل خارجيــة 
:التالية

.املة المستدامةنمية الشّ اشد في تعزيز المصادر الداخلية لتمويل التّ ظام الجبائي الرّ قدرات النّ √
.املة المستدامةنمية الشّ اشد  في تعزيزالمصادر الخارجية لتمويل التّ ظام الجبائي الرّ قدرات النّ √
ــنميـةلمصـادر الداخليــة لتمويـل التّ فـي تعزيـز ااشــد ظـام الجبـائي الرّ النّ قـدرات:ولاأ مصــادر أنّ يمكـن القـول : املة المسـتدامةالشّ

ـــمرتكـــز عمليـــة تمويـــل التّ أســـاس و "مويـــل الداخليـــة هـــي التّ  علـــى هـــذا الجانـــب قائمـــةإدارةإلىأســـندتمـــا إذا،املة المســـتدامةنميـــة الشّ
نميـة، جميـع مصـادر المـوارد الحقيقيـة المتـوفرة اخليـة لتمويـل التّ يقصـد بالمصـادر الدّ و ، "نميـة المسـتدامةالتّ لمتـاح لدولـةاالأساسي والجوهري و 
إنّ . "الخ...الإبداعيـةلابتكاريـة وتشمل المـوارد البشـرية والماليـة والطبيعيـة وا،ةأو غير مستغلّ ة سواء كانت مستغلّ ،داخل الاقتصاد المحلي

فـائض التجـارة مويل التضـخمي و وفائض المشاريع والتّ ،الادخار العائليالادخار الحكومي و "ل في نمية تتمثّ التّ المصادر الداخلية لتمويل 

.، بتصرف10-9النظام الجبائي والتنمیة الاقتصادیة، مرجع سبق ذكره، ص ص : مصطفى كثیري1
2 Gabrielle wacherman, le développement durable, ellipse, édition paris, 2008, p24, 25.

.195التخطیط والتنمیة الاقتصادیة، دار المیسرة، عمان، الأردن، ص : احمد عار ف العساف ومحمود حسین الوادي3
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نظــام ولــة و علــى عــاتق الدّ الا ا وفعّــاســتخدامها اســتخداما رشــيدً نميــة و بئــة المــوارد الماليــة المحليــة مــن أجــل التّ تقــع مســؤولية تع، و 1"الخارجيــة
يتجلـى ، و 2الاجتماعيـةة عـن تنميتـه الاقتصـادية و ل المسـؤولية الرئيسـيكل بلد يتحمّ أنّ ا على ات الدولية، ردً ا لتوصيات الهيئوفقً ،الحكم

يرتكـز علـى دعـائم أنْ الـذي يجـب الأساسـيافد مويل المحلية بكونه الرّ ظام الجبائي في تعزيز مصادر التّ بالنّ المنوطمن خلال ذلك المهام 
:تلك الدعائم يمكن تشخيصها من خلال ما يليو ،اخليةالجبائية لكل المصادر الدّ ية مويلالقدرة التّ أداءفي أساسية

مويليــة تّ مــن خـلال المكانــة الوظيفيــة ال:جــل التنميــة المســتدامةلإعمــال نظــام الحكــم الراشــد مـن أالدعامـة القانونيــة المؤسســية )أ
دة سمــات كــل نظــام جبــائي في واقعــه العملــي تكــون محــدّ "نّ إفــ،الدولــةالمســتندة بالقواعــد القانونيــة العليــا فيو ،اشــدظــام الجبــائي الرّ للنّ 

تحديـد عـن اتخـاذ القـرارات الاسـتثمارية و المسـئولينالأشـخاصطبيعـة و ،كنظام ملكية وسـائل الإنتـاج،ويةبواسطة عدد من العناصر البني
أداة تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة والإنصـاف د اشـي الرّ ظـام الجبـائانـب تجعـل مـن النّ كل تلـك الجو ، و 3"الاستهلاكالإنتاج و حجم الأجور و 
والإفصــاح في كشــف ،ائي الراشــد مرتكــزة علــى العدالــة والإنصــاف والشــفافيةظــام الجبــكانــت قواعــد النّ إذاإلالا يــتم ذلــك و ،الجبــائي

.مويلية في كل المصادر الداخليةالتّ القدرات المالية و 
المـــدخل نمويــةللفواعـــل التّ اتمعيــةل المشــاركة تمثــّـ: اشــدظـــام الجبــائي الرّ هيكــل النّ دعامــة المشــاركة المجتمعيـــة فــي اقتـــراح)ب
اتمعـي و ،فـع الطـوعي مـن الطاقـة الجبائيـةرّ الو ،وافقي لتوسيع القاعـدة الجبائيـةالتّ  ا  ـ رض ل دخل ا ـ نـ م ئي م ـا الجب دـ  الجه لـ  ظـام يكـل النّ تقلي

الـتي "الاسـتهلاكو الادخـار خل و والإنفـاق والـدّ التوزيـعالإنتـاج و "يـات الاقتصـادية الكلّ بـين الأساسـيةبقبول العلاقات و ،اشدالجبائي الرّ 
لهـذا لابـد مـن و ،"اتمـعأهـدافتحديـد إطـار احـترام القـانون و قابـة في الرّ وجيـه و كأداة مجتمعية للضـبط والتّ ظام الجبائي الراشد  ترتبط بالنّ 

ّ في مجتمريإجباالضريبة هي اقتطاع أنبعين الاعتبار الأخذ أنواعفي اهذا ما يجعل هناك تباينذي ج اقتصادي خاص به، و ،ع معين
المــراد تحقيقهـا عــن الأهـدافتباينـا في و ،الأهميـة النســبية لكـل ضــريبةتباينـا مــن حيـث آخــر و إلىالضـرائب المعتمـدة مــن نظـام اقتصـادي 

تي تلـك الـو ،داولالإنفاق والتـّمنافذ خل و سوم التي تضبط مصادر الدّ على الضرائب والرّ ظام الجبائيكز النّ بذلك يرت، و 4"طريق الضريبة
مويل الذاتي التّ اشد في دعمظام الجبائي الرّ الجبائية للنّ الإجراءاتالجماعي، كما تساهم أوالفردي 5ه الاستهلاكجّ و تع الادخار و تشجّ 

أومــن خــلال محابــاة و ،للأصــول والموجــوداتالاهــتلاك مــن خــلال بــدائل طــرقأو،بــالترخيص الجبــائيأومــن خــلال الشــراء بالإعفــاء
خفيـف مـن ضـرائب رة للتّ لمـبرّ االأعباءمنح و العجز لسنوات لاحقةنمية كترحيل ليكون محرك للتّ ،زةالمال بفرض ضرائب محفّ رأستعظيم 

إلىبمـا يـؤدي ،نيـات الاقتصـادية الكليـةر البتجعـل مـن الهيكـل الجبـائي يتطـور بتطـوّ أنْ كل تلك البدائل يجب و ،ركاتخل وأرباح الشّ الدّ 
الأعمـالفـائض قطـاع أو،القطاع الخاص على مستوى الادخـار العـائليأوسواء في القطاع العام ،فائض الادخار ذو المصدر الجبائي
مـن الكفـاءة الجبائيـة بشـرية لهـا خـبرات ب قـدرات و وكـل ذلـك يتطلـّ. نميـة المسـتدامةلتمويـل التّ اصـدرً يجعل من فجوة التجارة الخارجية م

.13، ص2007یة، جامعة باتنة، المصادر الداخلیة لتمویل التنمیة، دراسة حالة الجزائر، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم الاقتصاد: عمار زیتوني1
.تعبئة الموارد المالیة من أجل التنمیة، مؤتمر المتابعة الدولي لتمویل التنمیة، مرجع سبق ذكره: الأمم المتحدة2

3 Beltram (p) : les systèmes fiscaux, édition P.U.E, 1975, p14.
.153لیة، مرجع سبق ذكره، صالمدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الك: عبد المجید قدي4
، ص 2006، رسالة دكتوراه غیر منشورة جامعة الجزائر 2002- 1992النظام الضریبي الجزائري وتحدیات الإصلاح الاقتصادي في الفترة : حمید بوزیدة5

32 -41.
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الإنفــاق حســب ضــرائب خل و ضــرائب الــدّ بـين اشــد الــذي يــوازن ويــلاءمري للهيكـل الجبــائي الرّ تصــوّ إطــاربمــا يرســم ،نمويــةاليـة التّ الفعّ و 
اتمعيـــةمويـــل المســـتدام والإنصـــاف الجبـــائي و دات التّ محـــدّ  ـة  عدالــ ل بأنظمـــة فـــرض الضـــريبة وضـــمانات الاعـــتراضدة محـــدّ آليـــاتوفـــق ،ا

الاسـتجابة للمنازعـات عدالـةعـن و انات الطّ تمـنح ضـمو ،قابة الجبائية الفاعلـةم في الرّ عن على عدم عدالتها ضمن لوحة قيادة تتحكّ الطّ و 
وفقـا للطاقـة التكليفيـة الحقيقيـة للمكلفـين ،حميـل العـادل للتكـاليف الجبائيـةبمـا يسـتهدف التّ ،بالتوقيت المناسب للفصل فيهـاالجبائية و 

اتمع الجبائيريبالضّ  اخل  .بة د
ـنهج التّ لمسـايرة مـ: التكيف مع متطلبات منهج التنميـة المسـتدامةدعامة النجاعة و )ج ظـام الجبـائي ن النّ املة المسـتدامة، فـإنميـة الشّ
رتكـز علـى تبسـيط يـة تجبائإسـتراتيجيةب علـى ذلـك رسـم بترتّ الة لتوجيه الاقتصاد و وأداة فعّ ،ا للخزينة العموميةا هامً موردً اشد يعتبرالرّ 
وبالتــالي تقلــيص الضــغط الجبــائي ،ةتحســين المردوديــة الجبائيــة علــى توزيــع عــادل للعــبء الجبــائي بــين المكلفــين بالجبايــو ،ظــام الجبــائيالنّ 
يحقـق أو المرونـة قـد لا البحـث عـن الشـفافية أنإذ"قـد تتعـارض فيمـا بينهـا لأـا،مـن الصـعب تحقيقهـا كليـةالأهـداف تلـك أنرغم و 

ّ إدارةب المثلـى تتطلـّالأهـدافكل تلـك نّ ، وأ1"ظام الجبائيعادلة النّ بساطة و  الاقتصـادية والماليـة والاجتماعيـة ات عصـرية مواكبـة للتغـير
والمميـــزة بخصـــائص الكفـــاءة،ز علـــى المـــوارد البشـــرية المؤهلـــة والمكونـــةالـــتي ترتكـــ،العصـــريةلـــلإدارةالخارجيـــة بـــالمفهوم الواســـع الداخليـــة و 
ــولــة التّ بــل هــي خاصــية مــن خصــائص د،دعائمــههــم مرتكزاتــه و ذلــك هــو منــاط العمــل الجبــائي وأأنّ لا شــكّ و ،والفاعليــة املة نميــة الشّ
مصــالح مصــالح الجبايــة ومصــالح الخزينــة و "نظيمــي لمصــالح الماليــة الوظيفيــة العصــرية يــدرج الهيكــل التّ لــلإدارةفي البعــد الثــاني و ،المســتدامة
وتعظــيم الاســتفادة مــن ،حمايتــهمرتبطــة بعلاقــات وظيفيــة متجانســة ومتناســقة في تعزيــز المــال العــام و تكــون أنْ فيجــب ،"عامــةالميزانيــة ال

اتمعيــة مــن  ارد  وـ ــأبعــاد التّ باتجــاه ،العــامخصــيص والإنفــاقالتّ إلىحصــيل التأســيس والتّ المـ وكــل مــا كانــت تلــك ،املة المســتدامةنميــة الشّ
توزيــع إلىذلــك ىوأدّ ،اشــدإلى ارتفــاع مردوديــة ونجاعــة الهيكــل الجبــائي الرّ أدىكــل مــا ،كــاليفواضــحة التّ فة و االمنظومــة بســيطة وشــفّ 

إلى تحقيــق ممــا يــؤدي ،عــادله الجبائيــة الحقيقيــة بشــكل منصــف و كــل حســب طاقتــ،بالضــريبةفــين المكلّ الأعــوان الاقتصــاديين و مشــاركة 
.بشكل راشدالرفع من الطاقة الجبائية العبء الجبائي و 

تمــنح :نميــةذات العلاقــة بالمصـادر الداخليــة لتمويـل التّ والأطـرافالوظيفيــة بـين المصــالح الجبائيــةدعامـة ترشــيد العلاقـات)د
لجبـــائي مـــن خـــلال الهيكـــل ا،نميـــةمويـــل التّ اخليـــة لتام علـــى مختلـــف المصـــادر الدّ هـــتـــأثيرذات ،الماليـــة العامـــة الوظيفيـــة دعـــائم ارتباطيـــة

2الحكــوميبالإنفــاقالعامــة الإيــراداتكــان الادخــار الحكــومي يرتكــز علــى دعامــة علاقــة فــإذا،نفيذيــةووســائله التّ ،الإجرائيــةه ناتــمدوّ و 

ّ نّ فإ ـشـيد اتلك الدعامة تسـتوجب التر المـدخل أيْ ، خصـيص والإنفـاقإلى التّ حصـيل التّ أسـيس و التّ مـن ،المتكامـل للمـال العـامامل و لشّ
الأنظمــةتــرابط وأساســها تكامــل و ،الميزانيــة علــى مختلــف المســتوياتالمصــالح و ،الوظيفيــة بــين المصــالح الجبائيــةلعلاقــة الميــداني في ترشــيد ا

صـدير مـن منظومـة المحاسـبة الماليـة علـى التّ والاسـتيراد و ،بء الجبائي على القطاع العـائلي وقطـاع المـال والأعمـالالتي تحول الع،المحاسبية
بـالإيرادات تعزيز المال العـام ممـثلا إلىالي بالتّ و ،ولةزينة العمومية لميزانية الدّ منظومة المحاسبة العمومية للخإلى،يبةفين بالضر مستوى المكلّ 

1 Guy Gilbert : la théorie économique de l’impôt optimal, revue française de finances publiques N° 55, paris, L.G.D.J, 1996,
p94.
2 Bernard veny: fiscalité épargné et développement, paris, 1969, p8.
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علـى الاسـتهلاك والادخـار وعلـى و ،خلظام الجبـائي علـى الـدّ تعكس منظومة أثر النّ إنماتلك العلاقات و ،الجبائية من مختلف مصادرها
ظام الجبائي إلى بساطة النّ بالتالي و ،الجبائية كمصدر للموارد العامةالنتيجة إلىعلى تحويل النتيجة المحاسبية أيمالالأعنتائج الأرباح و 

خصــيص وفقــا لمنظومــة مترابطــة ومتداخلــة محاســبيا حصــيل والتّ التّ ترشــيد علاقــات وإلى،مــن حيــث الحصــيلة والمردوديــة الجبائيــة1اليتــهفعّ و 
ــطــرق فنيــة تتو ،يــة ســياديةنونجبائيــا ضــمن علاقــات قاو  لا يمكــن إذالمعرفيــة المعاصــرةكنولوجيــة و نظيميــة والتّ رات التّ ب مســايرة للتطــوّ طلّ

اتمعيــة العامــة لكــل إلا،الوظيفيــةيــؤدي دور الدعامــة أنْ اشــد ظــام الجبــائي الرّ للنّ  ية  ؤـول لمسـ ا لاـل  نـ خـ ذات العلاقــة بمصــادر الأطــرافمـ
وعلـى  "وقطـاع المـال والأعمـال و ،والخزينـة العامـة والقطـاع الخـاص العـائلي،الميزانيـةلح مصاائية و المصالح الجب"نمية التّ تمويل 

.المحليةكل المستويات الدولية والوطنية والجهوية و 
ـلمصـادر الخارجيــة لتمويـل التّ فـي تعزيزااشــد ظــام الجبـائي الرّ النّ قـدرات:ثانيـا ــب التّ لـّتتط: املة المســتدامةنميــة الشّ املة نميـة الشّ

اللجـوءالقصـور يـتم ونتيجـة لـذلك الـنقص و ،نميـةلمصـادر المحليـة لتمويـل التّ ر االمستدامة قدرات تمويل تفوق المـوارد الماليـة المحليـة الـتي تـوفّ 
جـل الـدول سـواء مـن أبـين الأمـوالحركـات رؤوس ه كافـة انتقـالات و بأنـّ"الـذي يعـرف و ،مويل الـدوليأو التّ مويل للمصادر الخارجية للتّ 

قـــةنميـــة المســـتدامة متعلّ التّ أبعـــادن ولأ2"الخ...ودائـــع،ســـندات،أســـهمعينيـــة عقـــارات مشـــورعات أو،نقديـــةأصـــولامـــتلاك أوعائـــد 
اتمعيــة المتعــدّ  ات  ـ اجيـ الح ّ أنْ بــات تمويــل تلــك الحاجيــات تقتضــي متطلّ نّ فــإ،دةدة والمتجــدّ ب د عــدّ مــويلي متالرأسمــالي والتّ اكم يكــون الــتر

يقصـد و ،من فجوتي الموارد والتجارة الخارجيةستدامة تعانينمية الماعية لبلوغ التّ البلدان السّ واقع الحاله في نّ غير أ،د وفقا لذلكومتجدّ 
نظـورة يمـة المقـدرة للـواردات المكذلك الفروقات بـين القو ،بين حجم الاستثمارات المطلوبة وحجم الادخار المحلي المتوفرالفروقات"ما 

بــل يشــمل كــذلك تبــادل الخــبرات ،ليمويــل الــدو علــى المفهــوم المــالي للتّ الأمــرلا يقتصــر ، و 3"القيمــة المقــدرة للصــادراتوغــير المنظــورة و 
ـــا و  ـــداف التّ لاســـتهأساســـيةكمتطلبـــات ،اقتصـــاد المعرفـــةوالكفـــاءات والحصـــول علـــى نقـــل التكنولوجي ـــو ،املة المســـتدامةنميـــة الشّ ل تتمثّ

الأجنــبي بشـقيه المباشـر وغــير سـتثمار المديونيـة الخارجيـة والا"القـروض الخارجيــةالماليـة و نميــة في المسـاعداترجيـة لتمويـل التّ المصـادر الخا
إيجـادضـمن مدونـة الاتفاقيـات الدوليـة في ،اشـدظـام الجبـائي الرّ بالمكانـة الوظيفيـة للنّ مويل الدولي تـرتبطالأشكال للتّ كل تلك و ،المباشر
اشــد للمصــادر الخارجيــة لتمويــل ظــام الجبــائي الرّ لتوضــيح دعــائم النّ و "الدوليــةالأمــوالحركــة رؤوس و ،ل وجاذبيــة الاســتثمارالأعمــامنــاخ 

:نمية نتفحص الجوانب التاليةالتّ 
ـدعائم الاتفاقيات الجبائية الدولية ضمن المنظومة المؤسسية لدولة التّ )أ اقيـات ة الاتفل منظومـتشـكّ و :املة المسـتدامةنميـة الشّ

الـــوظيفي الأداءيتـــيح ايً مؤسســـاقانونيًـــاالجهويـــة ســـندً الإقليميـــة و لات ضـــمن التكـــتّ أو،الأطـــرافدة متعـــدّ أو،الثنائيـــةالجبائيـــة الدوليـــة و 
د المنافسـة تلك المنظومة المؤسسية ترتكز علـى ترشـيد قواعـو ،نمية المستدامةلبعد الدولي للتّ في ا،اشدظام الجبائي الرّ مويلي المستدام للنّ التّ 

: الجبائية الدولية من خلال

1 Guy Gilbert: théorie économique de l’impôt optimal, op-cit, p96.
.13، ص2004التمویل الدولي، مؤسسة الوراق، عمان ، الأردن، : فلیح حسین خلف2
.، بتصرف48-47النظام الضریبي وأھداف المجتمع، مدخل تحلیلي معاصر، مرجع سبق ذكره، ص ص : سعید عبد العزیز عثمان3
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لتحقيقــي الأجنبيــةالاســتثمارات و ،الأمــوال والكفــاءاتتوجيــه حركــة رؤوس و ،ولي في ضــبط ومراقبــةســتعلام الجبــائي الــدّ اســتغلال الا√
.المستدامةاملةالشّ نمية التّ أهداف

ا يضــمن بمــ،الخــارجمــن وإلىالأمــوالق حركــة رؤوس ئيســية في تــدفّ ر أداة،منظومــة الجبايــة الجمركيــةجعــل الحــوافز الجبائيــة والجمركيــة و √
الجــة لمع1(Tobin tax)تــوبنتــدعى بضــرائب،مويــل الــدوليفي هــذا الصــدد تم اقــتراح ضــرائب علــى التّ و ،نميــةبــات التّ تمويــل متطلّ 

الأوروبيدول الاتحـــاد الأمـــرقـــد شــغل ذلـــك و ،ةالوطنيـــزيــادة اســـتقلالية السياســـة الماليــة و ،بــات الماليـــة الدوليـــة والحــد مـــن المضـــاربةالتقلّ 
.2نمية المستدامةجل تمويل التّ مويل الدولي من أمنظومة جبائية لضبط ومراقبة حركات التّ وإيجاد،مويلتّ ئب على البفرض ضرا

الاســتفادة مــن قــدرات ذلــك باســتخدام الماليــة الوظيفيــة الدوليــة في و :الوظيفيــة فــي العلاقــات الجبائيــة الدوليــةالماليــةإعمــال)ب
منظمــة عمــير وصــندوق النقــد الــدولي و للإنشــاء والتّ كالبنــك الــدولي ،مويليــة الدوليــة ذات الصــبغة العالميــةمويــل الــتي توفرهــا الهيئــات التّ التّ 

منظمــة نميــة و ربي للتّ نميــة والبنــك العــالإفريقــي للتّ كالبنــك ،النــوعيالإقليمــي والجهــوي و الهيئــات الماليــة ذات الطــابع أو،التجــارة العالميــة
والـــبرامج والتكنولوجيـــا ،لواســـع الـــذي يشـــمل نقـــل الاستشـــارة والخـــبرة والتـــدريبمويـــل بمعنـــاه االخ، وذلـــك التّ ...البلــدان المصـــدرة للـــنفط

كـام في ظـل الاحتمويـلالي ضـمان تعزيـز التّ بالتـّو ،ظام الجبائيلتعزيز قدرات النّ ،ةقنيالتّ والحصول على الوسائل المادية و ،واقتصاد المعرفة
اشـد ظـام الجبـائي الرّ ن مكانـة النّ ، وأّ مويـل الـدوليز مصادر التّ ا يعزّ عاون المالي الدولي بمعن برامج التّ والإفصاح،للقواعد القانونية الدولية

الجبائيـة الإيـراداتبنيـة فكلمـا كانـت ،الجبائية من عدمهاالإيراداتفي توليد ،نمية تؤثر على قدرة الاقتصاد الوطنيفي مصادر تمويل التّ 
مســاير و ،م فيــهمــتحكّ تمويــل المســتدام للاانً اشــد تشــكل ضــمظــام الجبــائي الرّ الطاقــة الجبائيــة للنّ نّ فــإ،الإنتــاجي المحلــينابعــة مــن الهيكــل 

إــا ت،ائيــة مرتبطــة بالمصــادر الخارجيــةالجبالإيــراداتمــا كانــت بنيــة كلّ و ،نميــة المســتدامة المحليــةتّ لمتطلبــات ال بــات كــون تابعــة ورهينــة لتقلّ ف
النسـبية للمـوارد ذات المصـدر الخـارجي في الماليـة الأهميةتزايد نّ مويل المستدام، لأصعوبات ضمان التّ بالتالي تفاقم من و ،تلك المصادر

اافمــوارد ميزانيــة البلــدان المتقدمــة،فل خاصــية للتخلـّـالعموميــة تشــكّ  ادي ـ تصـ اق ـه  تجـ ا تن ـ بط بمـ رـت فــة يزانيــة الــدول المتخلّ مــا مــوارد موأ،تـ
تلـك المقاربــة علـى وضــعية إســقاط لنظريـة التبعيـة وخصــائص جبايـة البلـدان التابعــة ولإسـقاطالأمـرهــي في حقيقـة ، و 3فتخضـع للخـارج

:أدناهحسب الجدول 2014-2000ئرية للفترة انتفحص بنية الجباية الجز ،مويل في الجزائرمصادر التّ 

1 Mahbub elhaq: the Tobin tax, coping with financial volatility, Oxford University, presses new York, 1996, pp 14-18.
2 Keen Michael and rund de mooj: rethinking the taxation of the financial sector, IFM, 2012, pp 44-48.

.166النظام الجبائي و التمیة الاقتصادیة في المغرب، مرجع سبق ذكره، ص: مصطفى الكثیري3
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.2014-2000الجبائية الجزائرية خلال الفترة الإيراداتقتصاد وبنية هيكل الا):5-3(الجدول 

السنة
الجبائيةالإيراداتبنية الصادراتالإجماليالناتج 

PIBجباية عاديةجباية بتروليةخارج المحروقاتالمحروقاتج خارج المحروقات.م.بالإجمالي
%القيمة مليار دج%ار دجالقيمة ملي%%%القيمة مليار دجالقيمة مليار دج

20004123.52507.260.897.182.821169.676.38361.823.62
20024537.73060.667.4596.103.9942.966.2248133.78
20046112379362.0697.562.441485.872.11574.727.89
20068514.84632.654.4197.842.16271479.2768.422.8
200811090.1609254.9397.552.454003.680.65960.619.35
201012049786965.397.352.65282068.81127831.19
201216208.78590.65397.12.9151943.81944.5756.2
2014172059875.657.496.73.31577.7741.22248.358.8

.2014-2000سنوات ات ووزارة الماليةلسياسات و التقدير مديرية معطيات :*احث بالاعتماد علىالبإعدادمن : المصدر
.2014-2000الخاصة بالحسابات الاقتصادية للفترة 760/2015و 609/2012نشرية رقم : الديوان الوطني للإحصاء*

بنيــة النــاتج الــوطني نّ مــن ثم فــإو ،بــات الدوليــةضــعة للتقلّ بالمحروقــات الخاالمــرتبطح معطيــات الجــدول هيكــل الاقتصــاد الجزائــري توضّــ
ّ ،خاضعة للتبعية الدوليةالأخرىالصادرات هي و  الإيـراداتقد انعكـس ذلـك علـى بنيـة و ،الأسواق والأسعار الدوليةات من حيث تغير

ا يجعـل ممـّ،لتبعيـة الخارجيـةيعمـق ااممـّ،2014لتتراجع بالنصف في سـنة 2008سنة %80.65لت نسبة كبيرة بلغت مثّ حيث ،الجبائية
ّ لارتباطهــا مويــل المســتدام غــير مؤكــدةمــن ضــمانات التّ  ظــام ن ترشــيد النّ ومــن خــلال تلــك الوضــعية فــإ،حكم فيهــاات يصــعب الــتّ بمتغــير

.املة المستدامةنمية الشّ التّ أبعاديصبح حتمية لمسايرة الجبائي 
.مويل المستداموالتّ فع من الطاقة الجبائيةللإنفاق العام للرّ غذية العكسية تجويد التّ قدرات : المطلب الثالث

"الحصيلة الجبائية"مويلية يستند لقدرته الجبائية في تجويد مخرجاته التّ أنْ يجب ،اشدظام الجبائي الرّ المدلول الواسع لتمايز ذاتية النّ إنّ 
ظام الوظيفي التمويلي للنّ للأداءمويل المستدام كهدف التّ أنّ ذلك ،فع من الطاقة الجبائية الفعليةالرّ وسيع و كتغذية عكسية في التّ 

اشد ظام الجبائي الرّ ت معالجتها طبقا لهيكل النّ مدخلات تمَّ اعتماده كي تمّ الذّ ،بائييتوقف على حصر الوعاء الجلا ،اشدالجبائي الرّ 
حصيل  التّ آلياتتحسين و ،ة على توسيع الوعاء الجبائيصيلتلك الحإنفاقآثارنما يمتد ذلك ليشمل وإ،أفضل حصيلة جبائيةلبلوغ 

ّ و مويل المستدام، ئي في تعزيز التّ ظام الجباالنّ قدراتفع من غذية العكسية للرّ كمخرجات لها القدرة على التّ  شيد ذلك يقتضي التر
املة لكل مراحل العمل شّ ل الجودة المدخمنإدارة الحكم ضمن دائرة ،ظام الجبائيالوظيفي للنّ الأداءالمتكامل لمنظومة امل و الشّ 

بما ،الأموال العامةإنفاقالناتجة من،غذية العكسيةإلى التّ العامة الإيراداتتأسيسمن إنفاذهووسائل ،الجبائي وهيكله وإجراءاته
صناع ، و 1اء المالية العامةشكل اهتمام خبر ،اشدظام الجبائي الرّ النّ لقدراتصور التّ ف،التوسيع من الطاقة الجبائيةفع و يستهدف الرّ 

أو،للعدالة الجبائيةللوصول،صاعديةالتّ أوظام الجبائي استخدام الضرائب النسبية يتجاوز هيكل النّ أنْ نموي من مقاربات القرار التّ 
رتكاز بالا،ظام الجبائيالنّ اليةلمقومات فعّ افقً و ،الإنفاقضرائب أو،خلالدّ ضرائبأوغير المباشرة أو،كيز على الضرائب المباشرةالترّ 

.، بتصرف82فعالیة النظام الضریبي بین النظریة والتطبیق، مرجع سبق ذكره، ص : ناصر مراد1
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بساطة مع كذلك الو ،أشكال التبذيرتجنب جميع و ،خدام العقلاني للموارد المتاحةذلك من خلال الاستو ،الية الاقتصاديةعلى الفعّ 
المعاملة العدالة فيفافية الجبائية و والشّ ،يرات على مستوى الاقتصاد الكليغالتي تواكب التّ ،المرونةحصيل و تقليص تكاليف التّ 

اتمع،الضريبية ات  يع فئ ثم ما لبث ،نموية الدوليةالاقتصادي في التجارب التّ الإصلاحرات من مبرّ الأهدافكانت تلك ، وقد1لجم
وشبكة ،والصحةيمالتعلالطرق والموصلات والمرافق العامة والتحسين الحضري و "الأساسيةالعام على البنية الهيكلية الإنفاقأصبحنْ وأ

وانتقال ،الأموالحركة رؤوس و ،الأعمال وتحسين الجاذبية للاستثمارالخ، مدرج في مؤشرات مناخ ...اقتصاد المعرفةالمعلومات و 
يرتقي أنْ بالتالي يجب و ،نافسية الجبائية الدوليةهة التّ اشد في مواجظام الجبائي الرّ ا للنّ مدعمً امرتكزً أصبحبل ،الخبراتالكفاءات و 

يكون أنْ العام الإنفاقالتكاملية بنظام الميزانية العمومية المنوط به مولية و في علاقته الشّ ،اشدالرّ ظام الجبائي الوظيفي للنّ الأداءر تصوّ 
بما يفوق مخ،الجبائية بشكل مستداممردوديتهاتحسين و ،غذية العكسية لتنويع الاقتصاد وتوسيع القاعدة الجبائيةتّ رافدا بال
يظهر قصورللمال العام ذي المصدر الجبائي ه تبديد نّ فإ،الأهدافالعمومي تلك الإنفاقلم يستهدف وإذا،لتي سبقتهاالدورة ا
:التاليةفي الجوانبللإنفاقغذية العكسية تجويد التّ قدرات

.غذية العكسية للإنفاق العامالقدرات المؤسسية القانونية لتجويد التّ √
.غذية العكسية للإنفاق العاممية الوظيفية كمرتكز لترشيد التّ قدرات الميزانية العمو √
.بالميزانية العامة"الصناديق الخاصة"خصيص الخاص قدرات حسابات التّ √
منظومة العام فيالإنفاقاشد لمكانة ر الرّ التصوّ إن:العامللإنفاقالمؤسسية القانونية لتجويد التغذية العكسية القدرات:ولاأ

تحقيق الاستقرار "الوظيفة الاستقراريةوزيعية، العدالة الاجتماعية و التّ الوظيفة خصيصية و الدولة يشمل الوظيفة التّ ر دو الحكم و 
أافقة العامة من مفهوم النّ ،ترتبط تلك الوظائف بالمالية العمومية الوظيفيةو ، 2"الاقتصادي أو عيني من عام مالي نقديإنفاقهي "ب

مي ائيأنّ أي، 3"حقيقيةحاجة عامة إشباعجل أ يل عمو ام هو تمو لع اق ا نف ظام الجبائي ا بالنّ من المدخل القانوني يرتبط وجوبً و ،الإ
فقات زيادة  النّ أو،نتيجته تخفيض الموارد العموميةأوقانون مضمونه أيْ لا يقبل "للدستور الجزائري الذي ينص فبالاستناد ،اشدالرّ 

فقات العمومية من النّ آخرفي فصل توفير مبالغ ماليةأو،الدولةإيراداتيادة في بتدابير تستهدف الزّ كان مرفقا إذاإلا،العمومية
قانون الميزانية يصدران في وثيقة واحدة، كبرنامج قانون المالية و فإنّ دخل العمليمن المو ،4"إنفاقهاالمبالغ المقترح الأقلتساوي على 

ن غطية العكسية كما سبق وأتجويد التّ يكون دعامة لأنْ يمكن و ،بالأهدافالأداءة لضبط ل لوحة قيادمالي سنوي للدولة يشكّ 
.السابق1-3وضحناه بالشكل 

في بحث أثر ھیكل النظام الجبائي على الحصیلة الجبائیة (good)وجوود (mus grave)ومسجریف (hinricks)لدراسات كل من ھنریكس یشار في ذلك1
.وعلى مساھمات الطاقة الجبائیة في الناتج الوطني الإجمالي

، أبحاث الملتقى 2012- 2000ي المستدام للتنمیة في الجزائر للفترة تحلیل وتقییم فعالیة الحسابات الخاصة في تعزیز قدرات التمویل العموم: عجلان العیاشي2
، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة سطیف، 2014-2001تقییم أثار برامج الاستثمارات العامة وانعكاساتھا على التشغیل والاستثمار والنمو الاقتصادي : الدولي

.438، ص 2013ربي في سنة منشورات مخبر الشراكة والاستثمار في الفضاء الاورومغا
.503المنھج التنموي البدیل في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سبق ذكره، ص : صالح صالحي3
.، مرجع سبق ذكره2008من الدستور الجزائري لسنة : 14المادة 4
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في أساســيةر الماليـة العامــة دعامـة تـوفّ : العــامللإنفـاقالميزانيــة العموميـة الوظيفيــة كمرتكـز لترشــيد التغذيـة العكســية قـدرات:ثانيـا
رجسـيد الفعلـي لخصـائص دو التّ ، و داشـد هـو الحكـم الجيـّرّ فـالحكم ال،الأداء للـبرامج الحكوميـةط بـالجودة في تـرتبو ،الإنفاق العـامترشيد 

السلع العامة د في جودة الخدمات و الأعمال يتجسّ وعية في مناخ تلك الخصائص النّ وإنفاذ،زة بالكفاءة والفاعليةالمميّ ة المستدامة نميالتّ 
اتمعــي الواســع الــذي ا  ـ ــ،العــامالإنفــاقالتحديــد الــدقيق لحجــم "يخضــع لمعــايير الجــودة بمفهومهـ الأوليــة بالتوقيــت المناســبلمبــدأا وفقً

ـلإدارة مجتمعيـة قويـة، و توافقيـة مرتكـزة إدارة تشـاركية و في ظـل و ،والمبلغ المناسـب ومـن المرفـق الكـفء فافية الـتي كـذلك تخضـع لمعـايير الشّ
أهــداف الحكومــة وأن يكــون يحقــق نْ الإنفــاق العــام وتخصيصــه وإنفــاذه ومآلاتــه وأأوجــهعلــى لآنيــةوا،يح المعلومــات الماليــة الموثوقــةتتــ

كـل تلـك المعـايير ينـتج عنهـا ، و 1"مين الاسـتقامة الماليـةزين المناسـبة لتـأالمـوام مـع الضـوابط و يـتِّ مطابقا للقوانين والأنظمة ذات الصلة وأنْ 
اتمعيـة مـن الإنفـاقتحديـد إعـداد الميزانيـة و أساليبتقييم العام من خلال تحليل و ى المالقابة علالرّ أخرى للمراجعة و دعائم  اف  دـ الأه

اتمعية المادية والبشر استغالأداء و ا لمعايير العام وفقً  ارد  لمو ا إطـار موازنـة الـبرامج والمحاسـبة علـى الأداء لتعظـيم جـودة الخـدمات ية في لال 
.نمية المستدامةبات التّ مويل المستدام لمتطلّ ، بما يضمن التّ 2ص عجز الميزانيةتقلياليف و كحكم في التّ التّ العامة و 

الأدوات أهــممويليـة العموميـة ل المكانــة التّ تمثـّ: بالميزانيــة العامـة"الصــناديق الخاصـة"خصـيص الخـاص حســابات التّ قـدرات:ثالثـا
ــنالتّ أبعــاد، في اتجــاه 3ولــةالسياســية للدّ الاقتصــادية والاجتماعيــة و  ــاملة المســتدامة و ميــة الشّ اشــد د في ذات الوقــت ميثــاق الحكــم الرّ تجسّ

اتمعيــة وأداة المحاســبة والمســـاءلة العموميــةالمصــادقة التّ "لكوــا نتــاج  اركة  ـ لمشـ ا ية و يع رـ كأســـاسمعلومــاتي عــام يــدرج  وكشــف مــالي و ،شـ
ـــللإفصـــاح و  ســـمت مـــن هـــذا المـــدخل اتّ مجـــال تطبيـــق قـــانون الماليـــة و و ،يـــةكوـــا حاضـــنة نظـــام المحاســـبة العمومإلىبالإضـــافة"فافية الشّ

تشمل المصـادر الجبائيـة وغـير العامة بالميزانية الإيراداتمكونات نّ ولأ،مويل المستدامبخصائص نوعية تشكل دعامة لضمان وتجويد التّ 
القيـد المـزدوج المبــني مبـدأأبرزهـامـن و ،مالعـاوفقـا لمبـادئ محاسـبية نالـت القبـول ،آخـرفقـات العموميـة في جانـب النّ الجبائيـة في جانـب و 

بإعمـال ميزانيـة الـبرامج والأداء،اشدظام الجبائي الرّ ية العكسية للنّ غذا يجعل منه دعامة لتجويد التّ ممّ ،على فرض التوازن المحاسبياأساسً 
(le budget de performance)الــتي تتحقــق مــن ذلــك جــاتالمخر وبــين المنتجــات و ،العــامالإنفــاقتي تــربط بــين مــدخلات الــ

كانـت وإذا4نظـام المحاسـبة العموميـةإطـاراشـد في خضـعت للتسـيير الرّ إذاخطـيط والتنبـؤ،أداة للتّ الي ترتقي لتكـون بالتّ ، و العامالإنفاق
حضــير والمســاءلة التّ و ،برنــامج تنمــوي مجتمعــي اقتصــادي واجتمــاعيســي الميزانيــة في بعــدها السيا
أــاالحســابات الخاصــة الــتي عرفــت نّ فــإ،والمراقبــة بكــل أصــنافها،راجعــة في قــانون ضــبط الميزانيــةالموالمحاســبة في المصــادقة و  حســابات "ب

ام قـانون لأحكـعمليـات النّ و ،الإيـراداتد فيها عمليات مفتوحة في كتابات الخزينة العمومية تقيّ 

، 2008، لسنة 3، العدد 2إدارة الحكم، أخبار وأفكار، المجلد إصلاح إدارة المالیة العام في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، البنك الدولي، مجلة : روبرت بیشل1
www.worldnabk.ord/arabic2/pdfعلى الموقع

لشاملة، الإدارة المركزیة للبحوث المالیة موازنة البرامج والمحاسبة عن الأداء ودورھا في تطویر العمل الإداري وتطبیق نظم الجودة ا: نرمین طلعت غالي2
.04،ص 2007والتنمیة الإداریة، المجلد الأول، مصر، 

3 Maurice baslé : le budget  de l’état, 6 éme éditons, édition la découverte, paris, 2000, p3.
4 Mohammed Abbas mahrezi : l’impact de la gestion des finances publiques sur la bonne gouvernance financière, la revue
de l’institut d’économie douanière et fiscale , Algérie 2012, pp45-49.

www.worldnabk.ord/arabic2/pdf
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أّ دعامة للتمويل المستدامد بما يجعل منهاترشّ أنْ يجب 1لكن خارج الميزانية العامة للدولةو ،المالية اصة و فـا فيفـت انتشـارا مكثّ ا عر خ
كـــذلك بـــرامج و ،واع المخططـــات للـــبرامج الحكوميـــةنـــإقـــرار قـــانون التخطـــيط وأتـــزامن ذلـــك مـــع  و ،مختلـــف قطاعـــات الاقتصـــاد الـــوطني

ن تكـون ، وأ3الدوليـةالإفصـاحمعـايير و ،لمبـادئ شـفافية الماليـة العامـةتخضعأنتلك الصناديق الخاصة يجب إن، 2الاقتصادياشالإنع
، علـى غـرار صـندوق ضـبط 4مويـل المسـتدام خاصـة صـناديق الثـروة السـياديةبما يضـمن ديمومـة التّ أدائهامحل مساءلة مجتمعية عن تجويد 

105، 2014غايــــة إلىبلــــغ عــــدد تلــــك الصــــناديق في الجزائــــر إذ،غــــيرهمنميــــة و ني للتجهيــــز مــــن أجــــل التّ الــــوطالصــــندوقالإيــــرادات و 

إطــار عمليــة أن يكشــف عــن مصــادرها و الــتي يجــب ،العموميــةالأمــوالضــخامة ، ومــع ضــخامة هــذا العــدد و 5صــندوقا
 ّ اشـد في ظـام الجبـائي الرّ بـلا شـك تشـكل دعامـة مثلـى مـن مقومـات النّ ـافإما تحقق ذلك وإذا،شيد الشامل والمتكامل للمال العامالتر

.مويل المستدام بالجزائرضمان التّ 

.، مرجع سبق ذكره84-17من القانون : 49و48المواد 1
، مرجع سبق 2012- 2000المستدام للتنمیة في الجزائر للفترة تحلیل وتقییم فعالیة الحسابات الخاصة في تعزیز قدرات التمویل العمومي : عجلان العیاشي2

.443ذكره، ص 
.2012النظم المالیة للصناعات الاستخراجیة، التعمیم والتطبیق، إدارة الشؤون المالیة، : صندوق النقد الدولي3
.2010قضایا صناع السیاسات، : اقتصادیات صنادیق الثروة السیادیة: صندوق النقد الدولي4
.445مرجع سابق، ص : عجلان العیاشي5



تدعيم التمويل وضمان الاستثمار المستدامالنظام الجبائي الراشد في قدرات..……الفصل الثالث

-148 -

اشدظام الجبائي الرّ نّ لمويلي المستدام لالتّ داءالداعمة  للأالخارجية القدرات:الثانيالمبحث
)                                            ادراج المالية الاسلاميةالدولي،التمويل،ترشيد تخصيص الموارد(

مــويلي، مــن خــلالي التّ الــوظيفلــلأداءزة المعــزّ و ،اشــدظــام الجبــائي الرّ لنّ الداعمــة لأداء الخارجيــة االقــدراتإلىنتطــرق في هــذا المبحــث
عواملها المتشابكة بعوامل مناخ نافسية الجبائية الدولية و بالتّ المشمولة صادية الدولية و في العلاقات المالية والاقتولاتحمواكبة التّ مسايرة و 
أو›القـذرةالأمـوالغسـيل أو،المحليـة للخـارجالأمـوالهروب ‹فع من الموارد المالية مثلقة للرّ الخارجية المعيآثارهاللتقليل من ،الأعمال

أوتحـدي التجـارة الالكترونيـة ومنيات تكنولوجن تحدّ موأ،الحمايةآلياتضعف الإغراق و من تبعات 
الأداء ب عليهـا مـن سـرعة مـا يترتـّالمصـالح الماليـة الوظيفيـة و عصـرنةو ،مجـال الاسـتعلام الجبـائي الـدوليمن عـدم المواكبـة في اسـتغلالها في 

الســيادة الجبائيــة بفعــل مــن خــلال اختــزال أو،امن الجبائيــة ضــمن اقتصـاد المعرفــةالمكــإلىالوصــول و ،الجبــائيحصــيلوتقليـل تكــاليف التّ 
فــع مــن جــودة ا لتعزيــز المــوارد الماليــة ومســاهما في الرّ ولي رافــدا مــدعمعــاون الجبــائي الــدّ يكــون ذلــك بجعــل التّ و ،

مويلي الابتكار التّ الإبداع و عاون الدولي في مجال ام الجبائي في الاستفادة من التّ ظتحسين القدرة الاستيعابية للنّ و ،وتخصيص الموارد العامة
:نتفحصببتلك الجوانوللإحاطة،الإسلامية الدوليةعلى غرار الصناعة المالية ،المستحدث

.مويل المستداملتعزيز التّ المنظومة المؤسسقدرات ترشيد√
.ظم الجبائية الدوليةالدولية بإدراج المالية الاسلامية بالنّ تجارب اللاستفادة من اقدرات√

.مويل المستدامقدرات ترشيد المنظومة المؤسسية في تخصيص الموارد المجتمعية لتعزيز التّ :المطلب الأول
تســند بــدعائم خارجيــة تــرتبط بالمكانــة الوظيفيــة أنْ ب اشــد في تعبئــة المــوارد الماليــة المحليــة يجــظــام الجبــائي الرّ ات الذاتيــة للنّ القــدر إنّ 

ظـام النّ أنّ تنـالاقتصـاد السياسـي بيّ وليـة و نمويـة الدّ فالتجـارب التّ ،يـةاتالحكـم لتعزيـز قدرتـه الذّ إدارةضمن دائـرة ،اشدظام الجبائي الرّ للنّ 
ــ النســبية الــتي الأهميــةرتتــأثّ بــل ،ظــام الضــريبيكونــات النّ فقــط مرتتــأثّ فلــم ،ظم السياســية الســائدةتشــكل بــالنّ و رتــأثّ ائد قــد الجبــائي السّ

ر صــانع وّ تصـقــدراتف علـى، تتوقــّات خارجيـةظـام الجبــائي يـرتبط بقــدر مــويلي للنّ التّ فـالأداء، 1ظـام الجبــائينــات النّ ع ــا كـل مكوّ تتمتـّ
مـويلي التّ الأداءدة لجـودة ة على تحويل المعضلات المحدّ في القدر و ،ظم الجبائالنّ للسياسات و نمويالقرار التّ 

اتمعيـة المرتبطـة لمهنية الجبائية وانتشار الفساد المالي والاقتصادي، بنهب و ضعف الكفاءات انقص الخبرات الجبائية و "مثل  ارد  لمو ا هدر 
:ا يتطلب تدعيمها من خلالممّ ،بائية الدوليةن الاتفاقيات الجبعدها الدولي ضمأو،ل المنظومة المؤسسية في بعدها الوطنيبترهّ 
.املة المستدامةنمية الشّ √
.بادل الدوليمويل الدولي و توسيع التّ ضامن الوطني و التّ قدرات ضمان التّ √

.337اقتصادیات الضرائب، مرجع سبق ذكره، ص : سعید عبد العزیز عثمان، شكري رجب العشماوي1
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ــوارد المجتمعيــة لتعزيــز مصــادر تمويــل التّ قــدرات الانصــاف الجبــائي فــي تخصــيص المــ: أولا يعــد إذ: املة المســتدامةنميــة الشّ
في "الدولــة، القطــاع الخــاص و "نميــة المســتدامة بط القــويم لفواعــل التّ الــرّ المواطنــة و الجبــائي المــترجم الفعلــي لعلاقــة الإنصــاف

ظام الجبائي وأبـرز دعائمـه أركان بناء النّ أهمكانت العدالة الجبائية من إذاف،مصبهأوكان في مصدره سواء،تعزيز المال العامانحماية و 
مــن قبــل نظــام الحكــم  إنفــاذهاشــد تتوقــف علــى ظــام الجبــائي الرّ مــويلي للنّ التّ لــلأداءعامــة الخارجيــة المســندة الدّ نّ فــإ،

ـــة لتحقيـــق كـــأداة ـــائيمجتمعي ـــة الاجتمو ،الإنصـــاف الجب ـــالعدال للمـــوارد الأمثـــلخصـــيص ـــدف التّ و ،فـــين بالضـــريبةة بـــين كـــل المكلّ اعي
في تحمــل و الأجيــال والجهــات، في الاســتفادة مــن تلـك المــوارد بــين ،نمــويينبــين الفــاعلين التّ مــن خــلال ضــمان تكــافؤ الفـرص،اتمعيـة

اتمعية التّ  يف  اجمـة اشـد لمعالجـة فجـوة المـوارد الماليـة النّ الجبائي الرّ ظام من خلال النّ ،نظام الحكمإليهيسعى اهدفً وجعله ، بإنصافكال
مــن فــوائض يــةمتأتّ عائــدات وإيــراداترغــم وجــود،جــارة الخارجيــةفجــوة التّ القصــور النــاجم عــنمعالجــة و ،عــن ضــعف الادخــار المحلــي
ائيــة العاديــة بمواصــفات الجبلإيــراداتلكــدعائم يــديرها نظــام الحكــمأنْ الــتي يجــب و ،"الخ...المعــادنالــنفط و "المــوارد الاســتخراجية مثــل 

دخلاا المن خــلال مـــدخل الالتــزام بالقــانون والانضــباط بقواعــده في المراقبـــة والمحاســبة و مــ،الفاعليــةالكفــاءة و  ـ نـ مــ اح عـ ـ فصـ الإ لة و اء ـ سـ
،أفضـل حصـيلة مـن المـوارد العاديـةي ظـام الجبـائمـويلي للنّ التّ الأداءيبلـغ أنْ ، فـلا يمكـن 1دوليالـا لمؤشـر أداء المـوارد العـاموفقً ،

ّ من استغلال الموارد يةالمتأتّ و  من مقاربة تعزيز مصـادر و ،في كل مراحلهافافيةشيد والشّ الأولية في غياب التر
ــتمويــل التّ  ن أفإنــه يجــب،"الخ...المعــادنلبــترول، و ا"الخــام الأوليــةاملة المســتدامة في البلــدان الــتي تعتمــد علــى صــادرات المــوارد نميــة الشّ
: ا يلياملة المستدامة وفقا لمنمية الشّ لتّ ن تكون من مصادر تمويل اوأ،الإيراداتمقتضيات لترشيد تلك تشمل 

فــرض نظــام المحاســبة الماليــة وأنظمــةمـن مــدخل تطبيــق : الأعمــال العــامحصــيلة العائــدات البتروليــة كفــائض لقطــاع ترشــيد فــائض )أ
ظــام وفقــا لمتطلبــات النّ ،نمويــة بمســك محاســبة قانونيــةالاقتصــادية النّ الأعــوانمــن خــلال التــزام ،ايــة البتروليــةالجب

كـذلك الاقتطاعـات و ،مضـافةفـوائض قـيم و أربـاحما يترتب عنهـا مـن و ،إلى النتيجة الجبائيةللوصول الأنشطةالجبائي المطبق على هذه 
.ا لنظام الجباية البتروليةية وفقالجبائ

ظـام النّ بنيـة وهيكـلإنّ : البترولية لتعزيز الادخار العامالجبائية الإيراداتترشيد)ب
سـاحي الأتـاوة، رسـم سـم المكفالـة تحـدد قيمتهـا إداريـا، الرّ نقيـب عـن الـنفط الـتي هـي عبـارة عـن  رخصـة التّ ‹المتكون مـن البتروليالجبائي 

سـم علـى الرّ : سم على الأرباح الاستثنائية، بالإضافة إلى ضرائب ورسوم أخرى منهـاكميلية على النتائج، الرّ الدخل البترولي، الضريبة التّ 
ق خــاص ق بالغــازات الاحتباسـية، حــســم الخـاص بالحصــول علـى قــروض تتعلـّسـم الخــاص بالميـاه المســتعملة في الحفـر، الرّ حـرق الغــاز، الرّ 

:في الجزائراوفقا لمعادلة الجباية ›بتحويل الحقوق والالتزامات
F=0.85(ca-cs-R) +R+IDPالضرائب على النتائج + الإتاوة=الجباية الكلية 

صادرعن كمعیار للشفافیة والمساءلة في قطاع النفط والغاز والتعدین الصادر عن معھد رصد الموارد والعائدات الدولي الIRGمؤشر إدارة الموارد العام1
revenue watchwww.newyork.usaمؤسسة 
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التكريــــــر لنقـــــل و أعبــــــاء االتكــــــاليف الهيكليـــــة بمــــــا فيهـــــا Cs، الأعمـــــالرقــــــم Ca، الإتـــــاوةR، الجبايـــــة البتروليــــــةإلىFحيـــــث يشــــــير 
ق ظام الجبائي بما فيه نظام الجباية البترولية مقدما علـى جزئيـة التفاصـيل الـتي تتطـرّ ترشيد النّ أسبقيةن إ،الضريبة البترولية المباشرةIDPو

.تروليةالبتكامل الجباية العامة مع الجباية باية العادية والجباية البترولية، ليكون الجالإيرادات الجبائية و ثنائية إلى
نميـةتعزيـز مصـادر تمويـل التّ مـن أجـل:اردهـا الماليـةمو مختلـف قطاعاتهـا و الوظيفي لـدور الدولـة علـى للأداءالشاملة الجودة)ج

ّ إخضاع كل مواردهايجب الأداءولـة متكاملـة مهـام الدّ مما يجعـل،المساءلةو المحاسبة وجيه و قابة والتّ أدوات الضبط والرّ شيد من لمعايير التر
ترتيــب الــدول علــى الــذي يهــتم بتقيــيم و (RGI)المــوارد العــامإدارةنافســية الدوليــة في مثــل مؤشــر بــات هــي مــن معــايير التّ تلــك المتطلّ بــل

البيئــة وضــوابط مراقبــة الجــودة و ،الوقائيــةإعــداد التقــارير والإجــراءاتممارســات القــانوني و هــي الوضــع المؤسســي و ،مكونــاتأربعــةأســاس
.1قنية لتعزيز التمويلعلى بناء القدرات التّ ليساعد ،المحفزة

مؤشــر إدارة المــوارديرتكــز عليهــا المكونــات الــتي نّ إ:اشــدالجبــائي الرّ الالتــزام بالمعــايير الدوليــة فــي إدارة المــوارد يفعــل الأداء )د
ســهولة ‹لدوليــة في جوانــبالجبائيــة انافســيةلتّ بــات االأعمــال ومتطلّ منــاخ وتتكامــل مــع ،ظــام الجبــائي وآليــات ترشــيدهلنّ تتطــابق ومجــال ا

المراقبـة الـتي تفصـح عـن حقيقـة مـع وجـود ضـمانات الفحـص و ،الهيئات الحكوميةرة، والكشف عن المعلومات من القوانين والمنافسة الح
الأربعـةنات لمكو قييم لالتّ من خلال علامات ›لجة الفسادمعااه الحكم الراشد و في اتجأدائهاعن وعن فاعليتها و ،ولةالإدارية للدّ البيئة 

خــلال ســنة دولــة 58المــوارد في مجموعــة تضــم إدارةترتيــب الــدول علــى مؤشــر ولتوضــيح ،)20،40،20،20(موزعــة علــى التــوالي 
:التاليص الجدول ، نتفحّ 2013
.ب إفريقيا، ماليزيامقارنة بكل من الهند، البرازيل، جنو 2009الموارد لسنة إدارةترتيب الجزائر وفقا لمعيار ): 6-3(الجدول 

المورد الخاضع للتقييمالبلد
العلامات 
المجتمعية

الترتيبالبيئة المحفزةضوابط مراقبة الجودةممارسة إعداد التقاريرالوضع المؤسسي

80817896665/58الموارد الهيدروكربونيةالبرازيل

706072836112/58//      //الهند

566931757221/58ارد المعدنيةالمو جنوب إفريقيا

463945396034/58الموارد الهيدروكربونيةماليزيا

385741282645/58//         //الجزائر

9www.revenuewatch.orgص 2013الموارد العام لسنة إدارةمؤشر : المصدر

 ّ القصـور إلىتلك المكانة للجزائـر أسبابرجع التقرير وقد أ،45/58دول المقارنةالللجزائر ضمن رةالمتأخّ المكانة أعلاهالجدوليبين
ـــو ،المـــوارد العامـــةإدارةفي تجويـــد الإداري إلى الشـــركات تمتـــد تلـــك الأساســـياتو ،زاهـــة والانفتـــاح وحريـــة المعلومـــاتفافية والنّ لغيـــاب الشّ

20/58و 22/58ر ئــقــد كــان ترتيــب الجزاو ،حويــل للعائــداتلمــوارد وعمليــات التّ وإلى صــندوق ضــبط ا،نطراكســو المملوكــة للدولــة

، الموقع 2013لعام revenue Watch Institute, new Yorkالصادر عن معھد رصد العائدات : تقریر مؤشر الموارد العام1
www.revenuewatch.org

www.revenuewatch.org
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وبمـا يجـود ،ظـام الجبـائيالأداء الـوظيفي للنّ بما يدعم ،امل للمنظومة المؤسسيةشيد الشّ ضرورة الترّ إلىتلك النتائج تدفع إن.على التوالي
.املة المستدامةنمية الشّ يل التّ يخصص المال العام لضمان تعزيز تمو و 

نميـة المسـتدامة  وظـائف دولـة التّ أداءمرتكـزات إنّ :بـادل الـدوليتوسـع التّ الـدولي و مويل التّ ضامن الوطني و ضمان التّ قدرات:ثانيا
ــللإأســيسالتّ هــو ،كدولــة قواعــد اتمعــي الشّ اف  ـ ســتدامة بإعمــال نميــة المحليــة المالتّ مســتوى ‹تالمتكامــل علــى كــل المســتوياامل و نصـ
مسـتوى البعـد الـدولي في حمايـة يـة و في تـدعيم المـوارد المال،ضـامن الـوطنينظـام التّ بإرسـاءة وطنيـا نميـة المتكاملـمستوى التّ و ،الجباية المحلية

كــل تلــك و ›الأمــوال القــذرة وغســيلهاودخــول أللخــارج الأمــوالهــروب و ، الإغــراق وتبعــات الاتفاقيــات الدوليــةمــن ،التجاريــةالأســواق
إطـارفي ،"المـواطنينو الـدول والقطـاع الخـاص و "نمـويين شـريك مـع بقيـة الفـاعلين التّ ز و ولة كمحفّ الات ترتبط بدور الدّ ا
ّ نمية فللتّ عوامل مشجعةل ضمانات و للمصالح العمومية تشكّ دةيّ الجالية والإدارةترض تسييرا مبنيا على الفعّ يف بـات تيهي الـتي تضـع التر

الأداء بمــا يـــدعم ،مؤسســاتهضــامن الــوطني لكــل الجهــات وإرســاءإطــار ضــمان التّ في 1نميــة الاقتصــاديةالماليــة الــتي تشــجع التّ التقنيــة و 
ــات التّ ضــمان تمويــل متطلبــظــام الجبــائي و مــويلي للنّ التّ  زة المعــزّ ،وافــد الخارجيــةالرّ الإشــارة لتلــك الــدعائم و يمكــن املة المســتدامة، و نميــة الشّ
: اشد في ما يليظام الجبائي الرّ قومات النّ لم
اتمعية تشكّ إنّ : نمية المستدامةلتحقيق التّ كأداةترشيد الجباية المحلية  قدرات)أ اركة  لمش عامة الدّ و ،ضامن الوطنيللتّ اأساسً ل ا

في ضــعف لاالجبــائي متمـثّ ظـاممـن تحــديات النّ ل تحــدي فالجبايـة المحليــة تشـكّ "مــو غـير المتــوازن الخارجيــة لنمـاذج النّ الآثـارالمثلـى لتعــديل 
اليــة نظــام الحكــم في تحويــل هــذا فعّ ءة و تــبرز كفــا، و 2"الجبايــة المحليــة خصوصــاالوظيفــة الماليــة المحليــة عمومــا و مــن ثمــة تــدهور و ،مواردهــا

الأداءروافــد تــدعيم إلىالإشــارةيمكــن مويليــة في الجزائــرص المنظومــة المؤسســية التّ بــتفحّ مويــل المســتدام، و زة للتّ دعامــة معــزّ إلىحــدي التّ 
:3تدابير دعم تمويل المؤسسات من خلال ما يليبإجراءات و الجبائي 

توســيعهفي مجــال اســتحداث النشــاط و ،توســطةالمن قبــل البنــوك للمؤسســات الصــغيرة و تخفــيض نســبة الفائــدة للقــروض الممنوحــة مــ√
في مجـال ، و )%1والولايـات الأخـرى ،%1.5الهضـاب العليـا ات الجنـوب و وولايـ،%0.25الجزائـر، وهـران، عنابـة، (المنـاطق حسب

4.خفيض لولايات الجنوب والهضاب العليايص نفس التّ تخصتمّ أهيلالتّ 

5دجمليار 100يقدر بأوليمن مخصص بتداءإ،تمويل على المدى الطويل تضعه الخزينة في متناول البنوك لفائدة المؤسساتإقرار√

ــللضــمان المــالي الممنــوح مــن قبــل الأقصــىتوى رفــع المســ√ مليــون 250إلى50المتوســطة مــن مان للمؤسســات الصــغيرة و صــندوق الضّ
.6دج
.المتوسطةم في رأس مال المؤسسات الصغيرة و تساهلى مستوى الولاياتصناديق للاستثمار عإنشاء√

.105، ص 2010، لسنة 61المتضمن المصادقة على المخطط الوطني للتھیئة الإقلیم، الجریدة الرسمیة رقم : 02-10القانون رقم 1
.212، مرجع سبق ذكره، ص 2000- 1992تحدیات النظام الضریبي الجزائري و تحدیات الإصلاح الاقتصادي في لاالفترة : حمید بوزیدة2
ministre.gov.dz-www.premier، على الموقع 6، ص2010لتدابیر المتخذة لفائدة التشغیل والاستثمار والنمو الاقتصادي دیسمبرا: مصالح الوزیر الأول3
.18/09/2006المؤرخ في : 319- 06المرسوم التنفیذي رقم 4
.2008تم ذلك بموجب قانون المالیة لسنة 5
.، مرجع سبق ذكره2009قانون المالیة التكمیلي لسنة 6

www.premier
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1.الخاصلعام و سيع نشاطه لتمويل القطاع اتو إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار و √

.دعم الخزينة لتكاليف الكهرباء للنشاطات الاقتصادية خارج قطاع الفلاحة في ولايات الجنوب√
ل رافدا من خارج تشكّ لوالمتكامل بين الجهات وبشكل مستدام،شيد الشاملبضوابط الترّ يجب أن تسندالتدابير الإجراءات و تلك إنّ 
.نمية المحلية المستدامةبات التّ مويل المستدام لمتطلّ ة في ضمان التّ يدعم الجباية المحلي،ظام الجبائيالنّ 
ــيــة النّ لمعالجــة فجــوة المــوارد المحلّ :الاتفاقيــات الدوليــةي ظــل بــادل التجــاري فــالتّ ي و مويــل الــدولالتّ ترشــيدقــدرات)ب ة اجمــة عــن قلّ
تعبئــة الفــائض أو،نميــةقــل للتّ ل في قبــول معــدل أحتمــالات تتمثــّثــة اه توجــد ثلانــّفإ،مويــل المســتداملمحليــة لضــمان التّ خرات الماليــة ادالمــ

الاســتثمارات مويــل الخــارجي مثــل القــروض والمســاعدات و إلى التّ و اللجــوء أ،مختلــف قطاعــات الاقتصــاد الــوطنيالاقتصــادي الكــامن في
اــالات التّ ، و 2لســد فجــوة المــوارد المحليــةالأجنبيــة كـ  مــن خــلال إرســاء ،ســية في بعــدها الــدوليالمؤسمويليــة تــرتبط بتجويــد المنظومــةتلـ
مين الحمايـة بسـد منافـذ هـروب وتـأ،مويـل الجبـائيزا للتّ ا معـزّ ة رافـدً التجارية الدوليـمويلية و الاتفاقيات التّ لجعل ،معايير ترشيديةضوابط و 

ــ›اميــة إلى الخــارجقات رأس المــال الخــاص أو العــام مــن الــدول النّ كــل تــدفّ ‹رأس المــال  أو كانــت ،ت قصــيرة أو طويلــة الأجــلســواء كان
ار مباشر في الخارج يعدّ و في شكل استثمأ،عقاراتو استثمارات في أصول مالية أجنبية أ

داء فـــع مـــن الأيـــق للرّ ب الجبـــائي المعهـــرّ ساســـها التوأ،غســـيل الأمـــوال ذات المصـــادر الجرميـــة، أيْ 3س المـــال الســـاخنالـــدول بمـــا فيهـــا رأ
: الذي يستلزم قدرات إسناد خارجية مثلاشد، ظام الجبائي الرّ مويلي للنّ تّ ال
ز الجاذبيـــة لحركـــة الجبـــائي لحـــوافظـــام ، بفعـــل تـــدعيم النّ 4نميـــة المســـتدامةتعبئـــة تمويـــل التّ و ،جاريـــة لتخصـــيص المـــواردتـــأمين الأســـواق التّ √

معظمهـــا أنو 2002عفها ثـــلاث مـــرات عمـــا كانـــت عليـــه ســـنة اتضـــإلىالإحصـــائياتالـــتي تشـــير،الأجنبيـــةالأمـــوالتـــدفقات رؤوس 
.5إفريقياجنوب و ،اشئة الرئيسة من قبل البرازيل والهندنّ الاقتصاديات الاستقطبتها

الحقـوق تـاوات و سـوم والإوتحديـد كافـة الرّ ،6عمال التجارة الخارجيةأأداءالوثائق المطلوبة في بالإجراءات و شامل ط و وضع دليل مبسّ √
ـــائي المتضـــمّ أو،ارجالخـــســـديد مـــن الواجبـــة التّ  علاقـــات التجـــارة و ،الأعمـــاللإطـــارنة للخطـــوط العريضـــة مـــن ضـــمن بيئـــة الهيكـــل الجب
ـــة إنفاذهـــاكيفيـــات و ،إظهـــار قواعـــد الاتفاقيـــات الدوليـــة ومجـــالات تطبيقهـــابمـــا فيهـــا ،الخارجيـــة ـــةالأعمـــالفي بيئ مـــن ، ابتـــداء7الجزائري

الإجـــراءات الماليــــة في الاســـتلام،قـــل و وثـــائق النّ إلى،الجمــــارك الجزائريـــةأمـــامبـــات التصـــريح لّ إلى متطل في الســـجل التجـــاري التســـجي‹
المصـالح و كيفيـات تسـديدهاو ،عليهـاالمفروضـة سـوم هـا ومعـدل الرّ وعاؤ هيكلهـا مـن حيـث والتـأمين وتحديـد بنيتهـا و ،صدير والاستيرادالتّ 

ــعــن كــل جزئيــة مــن تلــالمســئولةد المصــالح لوحــة قيــادة تحــدّ مــع وضــع ›عنهــاالمســئولة أعمــاللإجــراءاتالمتكاملــة و ،املةك المنظومــة الشّ
.اشدظام الجبائي الرّ مويلي للنّ التّ الأداءمويل المستدام من خارج زة للتّ كدعامة معزّ ،جارة الخارجيةالتّ 

.مرجع سبق ذكره،2014قانون المالیة لسنة 1
.19، ص1985الدیون والتنمیة، القروض الخارجیة وأثرھا على البلاد العربیة، دار المستقبل العربي، القاھرة، : رمزي زكي2
.12، ص2001ار الجامعیة، مصر، العولمة وقضایا اقتصادیة معاصرة، الد: عمر صقر3
.10سبق ذكره، ص تعزیز النمو واستراتیجیة النمو المطرد والتنمیة الشاملة، مرجع: لجنة النمو والتنمیة: البنك الدولي4
.3مؤتمر المتابعة الدولي لتمویل التنمیة، مرجع سبق ذكره، ص: الأمم المتحدة5

6 Algex: les procédures du commerce extérieure, publié 2008.P64.
7 Délégation de l’union européenne en Algérie: rapport sur la coopération UE-Algérie, édition 2014 , P 27.
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ومــات تبــادل المعلخاصــة نظــام ظم الجبائيــة، و والــنّ في مجــال السياســاتالمســاعدات الفنيــةالدوليــة لتشــملبائيــة الجعاهــدات المتوســيع√
لجبــائي لتعزيــز الاســتعلام الجبـــائي ال اــاســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات في افي و ،يــة للمــوارد البشــرية والجبائيــةهــارات الفنّ الارتقــاء بالمو 

.الدولي
تســبب في الــتيو ،ة للاتفاقيــات الجبائيــة الدوليـةاجم عــن الــدوافع الخفيـالنـّالإغــراقترشـيد قواعــد فـرض رســوم الحمايــة الجبائيـة لمعالجــة √

الأداءتقلـيص إلىالتي تـؤدي 1القطاعاتأوالبرامج وناتالأجنبية والمنح العينية ومعكالمعونات ،الطاقة الجبائية الحقيقيةتقليص إخفاء
.لدوليةن مدخل المالية العمومية ااشد مظام الجبائي الرّ الوظيفي للنّ 

آثــار الاتفاقيــات متكاملــة للحمايــة في مواجهــة بإيجــاد منظومــة متناســقة و يكــون ،اشــدظــام الجبــائي الرّ تــدعيم المقومــات الخارجيــة للنّ إنّ 
فـــع مـــن حقــــوق التعـــويض وإرســـاء كيفيــــات المراقبـــة والمتابعـــة لكــــل ، والرّ 2الإغــــراقرســـوم مواجهـــة بإنفــــاذمويليـــة الدوليـــة التّ و ،التجاريـــة
قابـة الجبائيـة الفاعلـة علـى رسـاء قواعـد للرّ وكذلك إ،ائية الدوليةالاتفاقيات الجبإطارفي ،مخرجات الحقوق الجبائية الجمركيةو ،تمدخلا
سعار المطبقة بالمقارنة مع ولية لتصحيح الأصلة النشاط في بيئة المال والأعمال الجزائرية أو الدّ المتّ حويل بين مختلف المؤسساتالتّ أسعار
نظمــة ومــع المنظمــات الماليــة الدوليــة ومنتــديات الأ، ذات العلاقــةطــراف الأواصــل مــع، بالتّ 3نافســية الجبائيــة الدوليــةالناتجــة عــن التّ تلــك
.اشدظام الجبائي الرّ اتية للنّ ات الذائية الدولية لتدعيم القدر الجب

.الدوليةفي المنظومة الجبائية لاميةالإسالمالية إدراجتجارب الدولية بالاستفادة من القدرات: المطلب الثاني
مويليـة نافسـية التّ والتّ ياديـةبالمكانـة الرّ تحضـىمبتكرات تمويلية غير تقليديـة ،الإسلاميةو الصناعة المالية أولي الدّ الإسلاميمويل ل التّ يمثّ 

4الناميـــةو م في البلـــدان المتقدمـــة أبإدخـــال تغـــيرات جوهريـــة علـــى أنظمـــة الحكـــ،الدوليـــة في إدراجهـــا ضـــمن هياكـــل الأنظمـــة الجبائيـــة

تدام المرتكـز علـى قـدراتمويـل المسـة في مجـال التّ ز يعـود ذلـك لخصائصـها المميـّو ،مويـل المبتكـرة والمسـتدامةلتّ هـم مصـادر اها مـن أواعتبار 
ـبات التّ مويلية لمواجهة متطلّ درات التّ دة في تعزيز القمتجدّ و دةمتعدّ  يـدعم الإسـلاميمويـل مـن ذلـك فالتّ كثـر وأ،املة المسـتدامةنميـة الشّ
تــالي بالو ،خلات توسـع مـن القاعـدة الجبائيـةكمـد،الإسـلاميةع منتجــات الماليـة مـن مقاربـة تنـوّ ،اشـدظـام الجبـائي الرّ ات الذاتيـة للنّ القـدر 

ات مـن القـدر الإسـلاميمويـل خـر يعـد التّ الإجمـالي، ومـن جانـب آاتج الـوطني تزيـد مـن الطاقـة الجبائيـة في النـّترفع من الحصيلة الجبائية و 
وبشـكل تنافسـي وعي الاجتمـاعي الطـّة وكفاءة هامة جدا وتحضى بـالقبول ذات فاعلي،مويلي الجبائيالتّ ظام النّ الداعمة لأداءالخارجية 

الخيريـة الـتي الأوقـافمؤسسـة كـذلك و ،مويـل المسـتدامتضمن التّ الأنشطة و ز تمويلية تحفّ عنها من مؤسسات مالية و مثل الزكاة وما ينشأ
ـــتشـــكّ  مويليـــة مثـــلعديـــد المؤسســـات التّ إلىأيضـــابالإضـــافةالجبائيـــة لأنظمـــةلالمـــالي لـــلأداءم مويـــل المســـتدام المـــدعّ ة حقيقيـــة للتّ ل منصّ

عظــيم ولت،قليــديمويــل التّ لنظـام التّ 5الي فهـي منظومــة تمويليــة بديلــةالتــّوب،مين التكــافليأمؤسسـات التــّو ،الإســلاميةصـناديق الاســتثمار 

.13السیاسات الدولیة في المالیة العامة، مرجع سبق ذكره، ص: یونس أحمد البطریق1
المؤرخ 89- 10، رقم المرسوم 2005جویلیة لسنة 22المؤرخة في )05-05،222- 05،221- 220(للمراسیم التنفیذیة تم تأسسھا بالمنظومة القانونیة الجزائریة 2

.2010مارس 10في 
ع سبق مدیر العلاقات العمومیة والاتصال بالمدیریة العامة للضرائب، آفاق النظام الجبائي الجزائري في سیاق إرساء نظام جبائي فعال، مرج: إبراھیم بن علي3

.23ذكره، ص 
.إلخ...، و مالیزیا وتركیا وإیران وبریطانیا والسنغال وجنوب إفریقیا2007تم ذلك في النظام الجبائي الفرنسي منذ 4
.402،412المنھج التنموي البدیل في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سبق ذكره، ص ص : صالح صالحي5
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وإدراجهــا ،زائريــةمويــل المســتدام بالبيئــة الجعــزز التّ ضــمن المنظومــة الجبائيــة الدوليــة لتإدراجهــاجــارب الدوليــة في مــن التّ الاســتفادة منهــا و 
ـــائيلـــلأداء التّ ات معـــززة كقـــدر ،القانونيـــة الجزائريـــةضـــمن المنظومـــة المؤسســـية و  مويـــل المســـتدامكـــدعائم خارجيـــة لتعزيـــز التّ و ،مـــويلي الجب

: لتفحص ذلك نتناولاملة المستدامة بالجزائر و ية الشّ نملمتطلبات التّ 
.مو الاقتصادي المستدامدعائم القبول الاجتماعي وتمايز النّ √
.ظام الجبائيوأمة الجبائية الفرنسة في إدراج المالية الإسلامية بالنّ قدرات الاستفادة من اتفاقية التّ √
.مويل الإسلامي بالجزائرللقدرات المستقبلية للتّ دعائم الدراسات  الاستشرافية √

بـات طلّ مويـل المسـتدام لمتكرافـد معـزز للتّ الإسـلاميمويـل التّ إنّ : مو الاقتصادي المستدامدعائم القبول الاجتماعي وتمايز النّ :أولا
علـى الأنشطة و ويل التقليدي وتبعاته على متكاليف التّ و ،جتماعي كبديل حقيقي يرفع الحرجائم القبول الابدعيحضى،نمية بالجزائرالتّ 

ـــبــا الــذي يشــكّ دي يــرفض الرّ أساســي عقائـــمــن مــدخل ،الاقتصــاديينالأعــوان في خرات الحقيقيـــة و في الكشــف عــن المــدّ اكبــيرً ال عائقً
ــالإســلاميةمــويلي للماليــة التّ الأداءنّ آخــر فــإمــن جانــب و ،نميــةصــادر تمويــل التّ تعزيــز ماســتغلالها  ل لات نمــو تــتراوح بــين معــدّ ق الــتي تحقّ

ــوبشــكل مســتدام تشــكّ ،ســنويا%20إلى15% مــن المــدخل بحــي و زا قويــا لبيئــة المــال والأعمــال الجزائريــة مــن المــدخل الرّ ل داعمــا ومحفّ
:التي تضم صيغ متنوعة منهاالإسلاميةع منتجات الصيرفة بتنوّ ،الاقتصادي

.خلال عقد المرابحةمويل من التّ √.مويل من خلال عقد المشاركةالتّ √
.الإجارةمويل من خلال عقد التّ √.من خلال عقد السلممويل التّ √
مويل من خلال عقد الاستصناعالتّ √

مليـار دولار 1600حـوالي الإسـلاميةبلـغ حجـم الصـناعة الماليـة إذ،مويليـة الدوليـةنافسـية التّ المنتجات لها مكانة هامة في التّ إنّ تلك 
عـ ايـة سـنة أنيتوقـع و 2013سـنة  لـ م ن ع أويتوقــّ،2020مليـار دولار سـنة 6000لى وإ،مليـار دولار2000إلى2015تص
:أدناهكل يمكن تجسيد ذلك بالشّ سنويا و %20أحيانانمو  بمعدل يفوق تهي و .2024آفاقمليار دولار في 8000تبلغ 

.2020ل توقعاتها خلاالإسلامية و تطور حجم الصناعة المالية : )2-3(شكل ال

.3، ص2015، لسنة 24، مجلة العلوم الاقتصادية العدد2022آفاقبالجزائر في الإسلاميةاكبر منظمة لتوطين المالية إقامةمشروعصالح صالحي، : المصدر

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2020
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أنّ ا لا شــك فيــه ممـّ: جبــائيظــام الوأمــة الجبائيــة الفرنســة فــي إدراج الماليـة الإســلامية بالنّ قــدرات الاســتفادة مــن اتفاقيـة التّ : ثانيـا
الجبائيـة المنظومـة المؤسسـية القانونيـة والمحاسـبية و فيالإسـلاميةالماليـة إدخالالقانونية التي تعترض الصعوبات والعوائق المحاسبية والجبائية و 

ســتوى جهــاز الماليــة العامــة لــى معأو،)البنــوكليــة و وخاصــة قطــاع المؤسســات الما(علــى مســتوى منظومــة المــال والأعمــال إنْ ،الجزائريــة
أساسـية لاسـتيعاب الجبائية دعائم المحاسبية و في منظومتها القانونية و الإسلاميةالمالية أدرجتجربة الفرنسية التي ستجد في التّ ،وظيفيةال

لمنظومـة متطابقة مع ازائريةالجسس الفنية للمنظومة ري والأأن الخلفية الفكرية والإطار التصوّ توفير حلول لها انطلاقا من و ،تلك العوائق
:في عديد الجوانبالفرنسية

نظــام المحاســبي و ظــام المــاليللنّ ›ةانســخ مشــ‹مترابطــة متماثلــة و ›الماليــة والبنكيــة لقطــاع المــال والأعمــال‹ظم المحاســبية نظومــة الــنّ م√
.الفرنسيمينيأوالتّ المخطط البنكي

اا و هياكله وتأهيله و ،ومنظومة تكوينهشريالبيرأطالهيكلي والتّ الإطارنماذج تشابه √ مسؤولي لسل  تس ية و ار ااالإد اص تص .اخ
.متطلبات العلاقات الدوليةأو من خلال مقتضيات و بعية سواء بدافع التّ ،مستمرةإدارية متواصلة و د روابط ثقافية وجو √
1المديريــة العامــة للضــرائب بــالجزائرو ،ليــة العموميــة الفرنســيةامــة للماريــة العيبــين المدوأمــةالتّ وجــود اتفاقيــات جبائيــة دوليــة بلغــت حــد √

بـين توأمـةكذلك و 2005منذ سنة (CNPF)المركز الجبائي الفرنسي و ،درسة الوطنية للضرائب بالقليعةبين المتوأمةاتفاقية إلىامتدت 
.2006ا منذ فرنسفي كل من الجزائر و الكبرى المؤسسات مديرية

بصـيغها المبتكـرة مثـل الضـريبة علـى الـدخل الإسـلاميةالماليـة إخضـاعة فرنسـية مماثلـة في بنيـة الهيكـل الجبـائي في وجود منظومة جبائيـ√
حقــوق و TAPالمهـني سـم علـى النشــاطالرّ ، و TVAسـم علــى القيمـة المضـافةوالرّ ، IBSالشــركات أربـاحالضــريبة علـى و IRGالإجمـالي

في الإسـلاميالجبـائي للقـرض الإطار القـانوني والمحاسـبي و إلىبالإضافة، 2محاسبيتهاضاع و الإخأنظمةكذلك الخ، و ...جيل والطابعسالتّ 
.3الفرنسيةوالأعمالبيئة المال 

باعتبـار التجاريـة في مجـالات القطاعـات الماليـة والاقتصـادية والاسـتثمارية و ،سـافرنوليـة بـين الجزائـر و لاتفاقيـات الدّ اكثافة المعاهدات و √
ا ممـّ،للبيئـة الجزائريـةالإسـلاميمويـل ل مـن نقـل التجربـة الـتي تـدخلها الشـركات الفرنسـية الممولـة بالتّ يسـهّ ،للجزائـرالأولريكفرنسا الشّ 

.الواقعيةمن المقاربة العلمية و اوملحقئية الجزائرية تابعايجعل من المنظومة المحاسبية والجبا
البوابـة ائـد و وبـأن تكـون الرّ ،الإسـلامية وتوطينهـا بفرنسـاالماليـة إدخـالفرنسـية مـن الـتي وضـعتها الماليـة العامـة الالأهـدافأهمتحقيق √

.الإفريقية وخاصة الفرنكوفونية منهاالرئيسية للدول 

الاتصال بالمدیریة العامة للضرائب، آفاق النظام الجبائي الجزائري في سیاق إرساء نظام جبائي فعال، مرجع سبق مدیر العلاقات العمومیة و: إبراھیم بن علي1
.25ذكره، ص 

2 Direction générale des finances publiques: bulletin official des impôts, Instruction du :
- 25/02/2009 : régime applicable aux opérations des murabaha.
- 23/07/2010 : régime applicable aux opérations d’ijara et sukuk.
- 24/08/2010 : régime applicable aux suku d’investissements.
- 24/08/2010 : régime applicable des opérations d’istisnaa.

3 Ibrahim zeyyad: le cadre juridique français, thèse doctorale, université de Strasbourg, France, 2013.



تدعيم التمويل وضمان الاستثمار المستدامالنظام الجبائي الراشد في قدرات..……الفصل الثالث

-156 -

توقعـات الاستشـرافية الّ ات و دراسـتمـنح ال: مويـل الإسـلامي بـالجزائردعائم الدراسـات  الاستشـرافية للقـدرات المسـتقبلية للتّ :ثالثا
ظـام الجبــائي ات الذاتيــة للنّ فع مــن القـدر ل المسـتدام ســواء بـالرّ مويـبمـا يــدعم التّ ،الجزائريــةالأعمـال بيئــة بالإسـلاميمويــل للتّ فـرص عظيمـة

ـالإسلاميصيغ الاستثمار بإدخال،الجزائري المسـتدامةنميـة مصـادر تمويـل التّ مـن ز كـدعائم خارجيـة تعـزّ أو،ع الطاقـة الجبائيـةالتي توسّ
:الاستشرافية نجدهذه الدراساتمن، و الإنتاجيةالقطاعاتت مدخراتتدفقافي جذب 

2022آفــاقبــالجزائر في الإســلاميمويــل يبلــغ حجــم التّ أنع تلــك الدراســة حيــث تتوقــّ:1صــالح صــالحيالأســتاذدراســة )1-ج

كأسـاساشـد  مـا تم الالتـزام بـالحكم الرّ إذا،حقيـق في ظـل البيئـة الجزائريـةالهام جدا ممكـن التّ قم الضخم و وهذا الرّ ،›مليار دولار150‹
ــللتّ  يليــة الدوليــة خاصــة مــع الاتحــاد الأوربي مو ثير العلاقــات التّ ومــن جانــب تــأ،مــن جانــب القبــول الاجتمــاعي،دامةاملة المســتنميــة الشّ

نميـــة والتّ يمقلـــئـــة الإة تلبيـــة متطلّ مـــن جانـــب تـــدهور العائـــدات البتروليـــة في مقابـــل ضـــرور و ،عمومـــا وفرنســـا خصوصـــا
،اشـدظـام الجبـائي الرّ مـويلي للنّ داء التّ عات لها آثارها المباشـرة وغـير المباشـرة علـى الأوهذه التوقّ ،2030فاق الاقتصادية والاجتماعية بآ

ا شـكل ممـّ،ةلـنفس الفـتر ›مليـار دولار30‹في حـدود يـرادات الجبائيـة سـتكونالإفـإنّ ،%20ل اقتطاع ضريبي في حـدود ع معدّ فيتوقّ 
.مويل المستدام بالجزائربلية للتّ فعلا دعامة مستق

ـــدولي)2-ج ـــك ال نيـــات المتـــوفرة لنجـــاح الماليـــة اكمأن الفـــرص المتاحـــة والإ،:2دراســـة البن
كدعامــة الإســلاميمويــل بــيرة للتّ كإمكانيــاتيتــيح اممــّ،مــن عــدد الســكان%50ســلامية بــالجزائر تحضــى بقبــول اجتمــاعي يتجــاوز الإ
.مويل المستدامللتّ 
الكــفء لضــمان ال و مــويلي الفعّــالأداء التّ في ظــام الجبــائي الجزائــريحاليــة و مســتقبلية للنّ ات خارجيــة ل قــدر عائم تشــكّ كــل تلــك الــدو 

.بالجزائراملة المستدامةنمية الشّ مويل المستدام لتعزيز التّ التّ 

، مجلة العلوم 2024ملیار دولار في آفاق 150بعنوان مشروع إقامة اكبر منطقة لتوطین الصناعة المالیة الإسلامیة في الجزائر بحجم : دراسة صالح صالحي1
.2014، سنة 14الاقتصادیة، جامعة سطیف، العدد 

.16نفس المرجع، ص2
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.اشد في تحفيز الاستثمار المستدامظام الجبائي الرّ رات النّ قد: المبحث الثالث
ــأدائــهاشــد في ظــام الجبــائي الرّ النّ قــدراتإلىق هــذا المبحــث يتطــرّ  نميــة أنشــطة التّ ضــمان الأعمــال، و وجيهي لخلــق منــاخ الــوظيفي التّ

مــويلي المســتدامالتّ الأداءات وظيفــة قــدر تتكامــل مــع و وجيهيــة تــترابط عية والتّ شــجيالتّ حفيزيــة و ات التّ القــدر تلــك نّ ألا شــك المســتدامة، و 
ــباتجــاه تعزيــز التّ أساســيينالاســتثمار كمحــركينمويــل و كامليــة بــين التّ رتباطيــة التّ فالعلاقــة الا املة المســتدامة يقعــان ضــمن دائــرة نميــة الشّ

البيئية لنظام الحكـم و قتصادية والمالية والاجتماعيةالاالسياسات العامة يدرجان في جوهر صنع، و اشدظام الجبائي الرّ الوظيفي للنّ الأداء
ال فعّــأساســي و حركــي كعنصــر متغــيرّ ري لمكانــة الاســتثمارل التصــوّ نميــة المســتدامة ومــن هــذا المــدخســتهدف تحقيــق التّ اشــد الــذي يالرّ 

انميـة المسـتدامة في وظيفـة دولـة التّ اشـد ويــترجم دور و إدارة الحكـم الرّ دائرة يـرتبط بـ لات  ا ـ لاقتصـادية والاجتماعيـة والسياســيةتمعيـة ااـ
ـ،الاستثمار المسـتداماشد و ظام الجبائي الرّ باط بين النّ ذلك الارتو  غـير ئي بعلاقـات الاسـتثمار المباشـرة و نسـيق الجبـاد مـن خـلال التّ يتجسّ

الأمـوالقـة بحركـة رؤوس قتصـادية المتعلّ علـى مسـتوى الكليـات الاالأساسية، كالدخل والاستهلاك والادخـار و ات البنيوية المباشرة بالمتغيرّ 
لاحـــة، والميـــاه والســـياحة والثقافـــةوالاتصـــال والإعـــلام والفلصـــناعة والطاقـــة والنقـــل والتوزيـــع الأعمـــال في مجـــالات امـــات ومشـــاريع منظ

فـع مـن قـدرات الرّ تدام و مـو الاقتصـادي المسـهداف النّ است، و شغيلنها من مستويات العمالة والتّ ندرج ضمما يالخ، و ...والصحة والتعليم
اا المحليـة والوطنيـة و نميـة المالرقـي بالتّ الإنفاق العام و تعزيز الإجمالي، و الناتج المحلي  توي ـ مس ىـ  امة عل تد ـ كـل دوليـة، و الالإقليميـة و الجهويـة س

االات  لك  :بحثها فيستثمار المستدام، و يمكن الافي ضماناشد ظام الجبائي الرّ لنّ المشمولة بالقدرات الذاتية لت
.فقات الجبائية لتحفيز الاستثمارذ النّ افقدرات القواعد المؤسسية في إن√
.قدرات بنية الهيكل الجبائي و إجراءاته في تشجيع الاستثمار المستدام√
.›عدم الازدواج الجبائي في ضمان الاستثمار المستدام‹تفاقيات الجبائية الدولية قدرات الا√

.فقات الجبائية لتحفيز الاستثمارلقواعد المؤسسية في إنفاذ النّ قدرات ا: المطلب الأول
ســـديد وأوقاتـــه صـــريح الجبـــائي والتّ قواعـــد التّ حـــريض علـــى الاســـتثمار تتســـع لتشـــمل حضـــير و التّ قـــدرات القواعـــد المؤسســـية في التّ إنّ 

تعزيـز جاذبيـة الاسـتثماري، و تخـاذ القـرار ت العلاقـة باالأطـراف ذاح معلومـات كافيـة لكـل ، الـتي تتـيالجبائيةالأنظمة المحاسبية و و وهياكله 
ــــاخ  الأمــــوال والســــلع والخــــدمات، وانتقــــال الخــــبرات والكفــــاءات والابتكــــارات ســــهولة حركــــة تــــدفقات رؤوس و رعةســــفي الأعمــــالمن

اتفاقيـــات عـــدم الازدواج دوليـــة، و لاتفاقيـــات الاســـتثمارية الاإبـــرامو نافســـية الجبائيـــة الدوليـــةالتّ إطـــارالمعـــارف العلميـــة في التكنولوجيـــة، و 
منظمــة التجــارة و دوق النّقــد الــدولي، البنــك العــالميصــن(العولمــة الاقتصــادية مــن منظمــات دوليــة بــأدواتحتمــا رةالمتــأثّ ،الضــريبي الــدولي

ر علــى ك يــؤثّ كــل ذلــو مناطقــهوأشــكاله و ة في اســتهداف مجــالات الاســتثماردة الجنســيكــذلك بتحركــات الشــركات المتعــدّ ، و )الدوليــة
اـالات الاسـتثمارية الوطنيـة نمية المستدامة الوطنية و يات التّ على مستو ، و المحليةالأعوان الاقتصاديينتنافسية  ىـ  )الجزئيـة والقطاعيـة(عل

مــن ،حريضــية للاســتثمارالتّ حفيزيــة و للآليــات الجبائيــة التّ دعــائم إرســاءا يقتضــي بحــث ممــّ،)دوليــةأوو عامــة أ/وةخاصــ(ســواء كانــت 
: خلال الجوانب التالية

. قدرات القواعد المؤسسية للمنظومة الجبائية في استقرار نظام الاستثمار√
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.رأطير الجبائي لهيئات ترقية و تشجيع الاستثماقدرات التّ √
الأســاليبىإحــدحــريض الضــريبي ل التّ يشــكّ : قــدرات القواعــد المؤسســية للمنظومــة الجبائيــة فــي اســتقرار نظــام الاســتثمار: أولا

الضــمانات ذات نميــة الاقتصــادية، وذلــك مــن خــلال المزايــا الضــريبية والتســهيلات و ، مــن أجــل تحقيــق التّ المســتعملة مــن طــرف الدولــة
حـريض الضـريبي سياسـة التّ إلىمعظـم الـدول ، لـذا تلجـأتشـجيعهحـث المؤسسـة بمبـادرة الاسـتثمار و الـتي تعمـل علـى،حفيـزيالطابع التّ 

اعـد حفيـز في قو ، بترجمـة ذلـك التّ 1نمويـة المنتهجـةالمسطرة ضمن السياسـة التّ الأهدافتوجيه نشاطها وفق لى المؤسسة، و أثير عالتّ قصد 
حفـــز الاســـتثمار يجمـــع في فالإعفـــاء مـــن الضـــرائب لتوجيـــه و تشـــجيع الاســـتثمار، ظـــام الجبـــائي ومنظومـــة قـــوانين ترقيـــة و مشـــتركة بـــين النّ 

يـتلاءم ويتطـابق بمـا الأعمـالم علاقات منـاخ ينظّ الأعمال الذي يضبط و قانون إطارفي ، و 2صاديالهدف الاقتالي و مضمونه الهدف الم
قــــة تعلّ اتفاقيــــة تســــوية المنازعــــات المكــــذلك، و 3تنفيــــذهاالأجنبيــــة و حكيميــــة قواعــــد الاتفاقيــــات الدوليــــة الخاصــــة باعتمــــاد القــــرارات التّ و 

الـــة الدوليـــة لضـــمان الوكإحـــداثبالموافقـــة للقواعـــد الاتفاقيـــة المنظمـــة، و ،خـــرىالأالأجنبيـــةرعايـــا الـــدول ول و بالاســـتثمارات بـــين الـــدّ 
كبرى لقواعد أهميةيظهر ، و لاتفاقيات الدوليةتلك القواعد المطابقة لإلىبفحص قانون الاستثمار الجزائري نجده يستند الاستثمارات، و 

ّ ،قـانون الجمـاركسـجيل و وقـانون التّ نون الضـرائب قـاإلىبالإضـافة،ق بقـوانين الماليـةالقانون المتعلّ  الجبائيـة القـدرات القانونيـة نّ أممـا يبـين
: في بناء منظومة قوانين الاستثمار بالجزائر كما هو ثابت من خلال الجوانب التاليةالأساسيةالدعامة تعدّ 

أمـوال عامــة في فقــات الجبائيـة هـي النّ نّ إ:قـانون الاسـتثمار المسـتداملإنفــاذأساسـيفقـات الجبائيــة مـدخل النّ بقواعـد الالتـزام) أ
اتمــع بكــل عدالــة وإنصــاف، و تكــون لهــا الحمايــة أنْ لابــد ،المصــبالمصــدر و  ـة  لـ خدمـ أجـ نـ  ية مـ ـ اسـ مــدخل إلالا يضــمن ذلــك الأس
جعل الاستثمارعمليةفيأساسيةكوا ، و 4مو المستدامتعزيز النّ نويع الاقتصادي و ، وللتّ نمية المستدامةلتمويل التّ كأساساشد  الحكم الرّ 

ق علــى الاســتثمارات الوطنيــة يطبـّـظــام الــذيالنّ الأمــريحــدد هــذا "ه ظــام بنصّــالمشــرع الجزائــري يمــنح قواعــد قــانون الاســتثمار مكانــة النّ 
و أ/از وإطـار مـنح الامتيــكـذلك الاسـتثمارات الـتي تنجــز  في ، و الخــدماتاطات الاقتصــادية المنتجـة للسـلع و المنجـزة في النشـوالأجنبيـة،

أوالإنتــاجتوســيع قــدرات أواســتحداث نشــاطات جديــدة إطــارتنــدرج في أصــولاقتنــاء في ظــام الجبــائي قواعــد النّ بالتزامــا، 5"الرخصــة
إطـارفي ،استعادة النشاطاتأوعينية أومال مؤسسة في شكل مساهمات نقدية رأسالمساهمة في أو،الهيكلةإعادةأوأهيلالتّ إعادة

ص مــن عــدم اليقــين لــى مرتكــزات تقلـّالـذي يبحــث عالأعمــال،متطلبــات منــاخ أخـرىمــن جهــة بيلــ، كمـا ي6كليــةأوة خوصصـة جزئيــ
ظـام الاقتصـادي والنّ ي ظـام السياسـسـتقرار النّ منهـا ا،متداخلةأنظمة متكاملة و بجملة يرتبطالتي غالبا ما ، و المخاطر المرتبط بالاستثمارو 
للمعلومــات المحاســبية إتاحتــهســاطته و ، وبظــام الجبــائيالنّ وإنصــافالأســعارنظــام القضــائي و ظــام الــة النّ عداليــة و ، وفعّ ظــام القــانونيالنّ و 

.117فعالیة النظام الضریبي بین النظریة والتطبیق، مرجع سبق ذكره، ص : ناصر مراد1
.45، مرجع سبق ذكره، ص 2000-1992النظام الضریبي الجزائري وتحدیات الإصلاح الاقتصادي في الفترة : حمید بوزیدة2
.، نیویورك10/07/1998: خالمصادق علیھا بمؤتمر الأمم المتحدة بتاری: اتفاقیة الأمم المتحدة3
كمة في حوكمة النفقات الجبائیة لتمویل التنمیة المستدامة وتحقیق العمل المستدام ، حالة الجزائر، مداخلة بالملتقى الدولي، إستراتیجیة الحو: عجلان العیاشي4

.1، ص 2011القضاء على البطالة وتحقیق التنمیة المستدامة جامعة المسیلة ، أكتوبر 
5 Art (11) : ordonnance N° 06/008 du 20aout 2001, relative au développement de l’investissement modifiant et
complétant 2015, p02.
6Art N° 02,ibid.
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يازات جبائيـة لها امت، 1مجالات استثمارية مجتمعيةأشكال و ترشيد متخذي القرارات الاستثمارية نحو التي تساعد على توجيه و ،الجبائيةو 
ـــتفضـــيلية مـــن ـــة مثـــل ضـــمانات تمـــس المعـــايير الجبائيـــة النّ الـــتي هـــي عبـــارة عـــن تخفيضـــات و الجبائيـــةفقـــات لنّ ل الدولـــة لخـــلال تحمّ مطي

أوبالإعفـاءالشـراء أومواعيد الدفع تأجيلأو،الكلي المؤقتأوالجزئي، والإعفاءالرسومات الجبائية في معدلات الضرائب و خفيضالتّ 
قـــد ، و رب العمــلأمينــات الاجتماعيـــة للعامــل و بالتّ قــة شـــبه الجبائيــة المتعلّ الإعفــاءات الجمركيــة و أو،ســوم علــى المشـــترياتباســترجاع الرّ 

فقــات لكــون هــذه النّ ، و الســبق للفصــل في تســوية المنازعــات الجبائيــةأولويــاتمــنح قابــة الجبائيــة، و خاصــة في مجــال الرّ تشــمل ضــمانات 
.في منظومة الاستثمار الجزائريةامهاامرتكز 

فقـات الجبائيـة في مسـيرة منظومـة ص مكانـة النّ بـتفحّ : فقات الجبائيـةالنّ بقواعدلمنظومة الاستثمارية س القانوني لسّ أالتارتباط)ب
نمويــة المنـاهج التّ فرغـم اخـتلا، و ضـح ارتكـاز قواعـد منظومـة الاســتثمار، يتّ 2)2014-1963(الاسـتثمار الجزائريـة للفـترة الممتـدة مــن

ضـمانات مؤسسـية لحريـة كالأجنـبي و أوجوهريـة لتحفيـز الاسـتثمار المحلـي أساسية و كآليةفقات الجبائيةعلى النّ ، و على القواعد الجبائية
غلـب القواعـد القانونيـة للمنظومـة كانـت ألذلك، و 3لا سيما المساواة الجبائيةو ،القانونأمامالمساواة ، والإقامة و نقلحرية التّ الاستثمار و 

بالاسـتثمار الخـاص ق الأمـرلمؤسسـية السـيادية سـواء تعلـّؤكـد ارتكازهـا علـى المنظومـة اا يممـّ،الاستثمارية تصدر مـن خـلال قـوانين الماليـة
في اسـتغلال المـوارد أو،ولائيةمة بلدية و المرافق العاللإقليم وأعمالهيئة العمرانية ق بالتّ بالاستثمار العمومي المتعلّ أوالأجنبي،أوالوطني 

ت بقيــت مســتمدة مــن المنظومــة منظومــة قواعــد الاســتثمار في مجــال المحروقــاأنرغــم لمعدنيــةافطيــة و النّ المــوارد الاســتخراجيةالســياحية و 
اـالات للاسـتثمارلكـن بعـد ذلـك تمّ ،1971سـنة التـأميمإجراءغاية إلى،ماريةالاستع كـ  تح تل ـ ـكيـز ، مـع الترّ 4ف واعـد علـى قاأساسً

إعفـاءات إلى المستثمر في شكلوافز الممنوحة من طرف الدولة من سلسلة الحشجيع، والتّ حفيز التّ وجيه و القانون الجبائي في الضبط والتّ 
حمايــة و نــة قــة بالنشــاطات المقنّ ظيمــات المتعلّ نالتّ شــريع و ، مــع مراعــاة التّ تنجــز الاســتثمارات في حريــة تامــةأنيمكــن مــن ، 5مؤقتــةدائمــة و 

ـول ــاالتّ ت المنصــوص عليهــا في القــوانين و ناالضــماو ،مارات بقــوة القــانون مــن الحمايــةتنفيــذ هــذه الاســتث، و البيئــة عمـ الم ات  ـ يمـ هــو و ،6نظ
ــ المســاواة في المعاملــة الجبائيــة امــة للاســتثمار و مــنح الحريــة التّ حفيــز فيالتّ ، الــتي تكتفــي بالضــبط و د مرتكــزات دولــة القواعــدمســعى يجسّ

ي، دبي، الإمارات العربیة المتحدة، سنة المؤسسات المالیة العربیة وتمویل التنمیة والاستثمار في الوطن العربي، صندوق النقد الدول: إبراھیم مالكوم وآخرون1
.، بتصرف20،21، ص 2005

: تشمل المنظومة الاستثماریة الجزائریة في مسیرتھا القوانین التالیة2
.26/07/1963المتعلق بالاستثمار والمؤرخ في 63/277القانون رقم - 
.08الجریدة الرسمیة رقم 15/09/1966المتعلق بقانون الاستثمار المؤرخ في 66/284الأمر رقم - 
.34الجریدة الرسمیة رقم 21/08/1983المتعلق بقانون الاستثمار الخاص الوطني المؤرخ في 32/11القانون رقم - 
.28الجریدة الرسمیة رقم 12/07/1988المتعلق بتوجیھ الاستثمارات الخاصة المؤرخ في 88/25القانون رقم - 
.27/08/1986لتنقیب والاكتشاف والاستغلال ونقل المحروقات بالأنابیب المؤرخ في المتعلق با86/12القانون رقم - 
05/10/1993المتعلق بترقیة الاستثمار المؤرخ في 93/12المتعلق بالنقد والقرض المرسوم التنفیذي رقم 90/10القانون رقم - 
.20/08/2007المتعلق بتطویر الاستثمار المؤرخ في 01/03الأمر رقم - 
.15/07/2006المتعلق بتطوري الاستثمار المؤرخ في 01/03المعدل والمتمم للأمر 06/08الأمر رقم - 
.168، مرجع سبق ذكره، ص2000-1992النظام الضریبي الجزائري وتحدیات الإصلاح الاقتصادي في الفترة حمید بوزیدة، 3
:حث عن المحروقات واستغلالھا و نقلھا بالأنابیب المعدل والمتممالمتعلق بأعمال التنقیب والب86/28تم ذلك بموجب القانون 4
.2001المتضمن قانون المناجم المؤرخ في جویلیة 01/10القانون - 
.المعدل و المتمم18/04/2005المتعلق بالمحروقات المؤرخ في 05/07القانون - 

5Saad oudi: les incitations fiscales et la promotion des investissements en Algérie et les annales de l’IEDF, 1994, p 36.
6Art (04) ordonnance N°01/03 correspondant relative au développement de l’investissement.
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الـتي جعلـت مـن المحروقـات القواعـد المؤسسـية الدسـتوريةارإطـقديـة في الحرية النّ أيضا حرية التجارة وحرية العمل، و التي تتيح ،والجمركية
بـات بمـا يواكـب متطلّ ،ضـوابط دولـة القواعـدسـعيا مؤسسـا بـين حريـة الاسـتثمار و في ذلـك ، و 1ملكية الدولـةأوالمناجم ملكية عمومية و 

:التاليبالجزائر حسب الجدول2012-2000الذي تبرز معطياته للفترة مكونات مؤشر الحرية الاقتصادية
.2012-2000ي الجزائر خلال الفترة تطور مكونات مؤشر الحرية الاقتصادية ف: )7-3(الجدول 

%الوحدة ب النسبة 
مؤشر 
السنة

جباية حرةتجارة حرةاعمال حرةالمجموع
الإنفاق

الحكومي
الحرية 
النقدية

حرية 
الاستثمار

الحرية 
المالية

حقوق 
الملكية

التحرر من 
الفساد

حرية العمل

200056.870.039.664.763.374.050.050.050.050.0/

200157.370.059.664.663.378.250.050.030.050.0/

200261.070.060.065.071.282.870.050.030.050.0/

200357.770.050.465.274.978.970.030.030.050.0/

200458.170.055.074.162.481.170.030.030.050.0/
200553.270.054.473.961.880.150.030.030.026.055.9
200655.774.861.073.974.478.850.030.030.027.057.4
200755.473.766.073.874.280.750.020.030.028.057.6
200856.273.668.877.074.680.240.030.030.031.057.0
200956.672.568.677.274.178.650.030.030.030.055.5
201056.971.270.783.573.477.245.030.030.032.056.4
201152.469.472.883.562.475.420.030.030.028.052.9
201251.066.372.882.947.976.320.030.030.029.054.4

Source: index of economic freedom, wall street journal and the heritage foundation, Washington,
www.heriatge.org/ index/

 ّ ــتبــين م ارتفــاع مؤشــر الحريــة محدوديــة مكوناتــه رغــضــعف و ،2012-2000زائر خــلال الفــترة الحريــة الاقتصــادية بــالجرمعطيــات مؤشّ
ر حرية الاستثمار الـتي تعكـس ر طيلة الفترة كانت محدودة خاصة مؤشّ لكن مجموع المؤشّ ،العام مقارنة ببقية المؤشراتالجبائية والإنفاق
علــى تقييــد ممارســة مجــالات واســعة مــن الإبقــاءمــا يؤكــد ذلــك، و الدولــة المقاولــة علــى حســاب دولــة القواعــدأومــرالأوااســتمرار دولــة 

ـأنكمـا ،حمايـة الاقتصـاد الـوطنيالأشـخاص و حمايـة الأمـن العـام و مجـالات تقلـق أـابدعوى ،بترخيصإلاالأنشطة ر الفسـاد بـين مؤشّ
.قييمارتفاعا مذهلا طيلة الفترة محل التّ 

اســتحداث هياكــل ئــة الجزائريــة تمّ مدونــة الاســتثمار بالبيلإنفــاذ: قــدرات التــأطير الجبــائي لهيئــات ترقيــة وتشــجيع الاســتثمار: ثانيــا
الماليـة العامـة علـى تأطيرهـا بالكفـاءات الجبائيـة وإطـاراتكيـز الترّ ، وتمّ حفيـز للاسـتثمارعم والتّ بأداء وظيفة الدّ كلفت ،هيئات تنظيميةو 

، وفي الجبائيــةللإطــاراتتسـييرها إسـنادفي أو،الاســتثماريةســواء مـن خــلال توصــيف المناصـب في مجالســها،ةالوظيفيـ
ّ ذلــك تــوخّ  مــن تلــك الهيئــات الــتي عرفهــا، و ظــام الاســتثماريالنّ ظــام الجبــائي و للتــداخل بــين النّ يــد الفهــم الجو ابط والتكامــل،ي لعلاقــة الــتر

:الجزائرية نجدبيئة المال والأعمالنظام الاستثمار في

.، مرجع سبق ذكره2008من الدستور الجزائري لسنة 18- 17المادة 1

www.heriatge.org/index/
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اك وضــعها تحــت وصــاية رئــيس الحكومــة في شــكل شـــبّ وكالـــة تمّ :(A.P.S.S.I)متابعتهــا وكالــة ترقيــة الاســتثمارات ودعمهــا و )أ
إدارةو ،1مصــالح الســجل التجــاريضــرائب وجمــارك و و مصــالح الجبايــة "لــة فيتجمــع الهيئــات ذات العلاقــة الفعليــة بالاســتثمار ممثّ ،وحيــد
تســهيل و ،إلى مســاعدة و ــدف "شــغيلالتّ لدولــة وأعــوان الجماعــات المحليــة، ومديريــة البيئــة و اأمــلاك

قدو للاقتصاد الوطنيأهميةتحدد المشاريع التي تكتسي ، و 2بمنح الامتيازات المرتبطة بالاستثمارات،الإجراءات المطلوبة من تلك المصالح
زين عـن كـل تمثيـل وزارة الماليـة بعضـوين مميـّ، وأصـبحANDI3تعديل تسمية تلـك الوكالـة لتصـحيح الوكالـة الوطنيـة لتطـوير الاسـتثمارتمّ 

.ذات العلاقة بالاستثمارالأطراف
اـاالاسـتثمارإسـتراتجيةف بـاقتراح يكلـّ:المجلس الـوطني للاسـتثمار)ب لوي أو طـورات مسـايرة التّ ثمار و حفيزيـة للاسـتدابير التّ والتـّ،4و

المنـاطق الـتي و الإقلـيميئـة أهـدافيفصل علـى ضـوء ، و كل تعديل للمزايا الموجودة، ومزايا جديدةلتأسسيدرس كل اقتراح ، و الجارية
الـوطني لترقيـة القـروض الضـرورية لتغطيـة البرنـامج م يّ الاتفاقيـات الدوليـة للاسـتثمار ويقـيدرسو ، ظام الاستثنائيأن تستفيد من النّ يمكن 

إنشـاء وتطـوير علـى يحـثّ ، و ترقيتـهالمخصـص لـدعم الاسـتثمار و اقتطاعهـا مـن الصـندوق فقات الـتي يمكـن قائمة النّ يضبط ، و الاستثمار
.5يتبع على ذلكمالية ملائمة لتمويل الاستثمار، و مؤسسات وأدوات

ــ:الشــباك الوحيــد)ج ــوى الهياكــل اللامركزيــة للوكالــة و ى مســتعلــ، و 6ة الوطنيــة لتطــوير الاســتثمارينشــأ ضــمن الوكال ل قــانون تــوفير يؤهّ
شــكليات الإجــراءات و تبســيط الإدارات والهيئــات المعنيــة لتحقيــق و بالاتصــال مــع ،الضــرورية لتحقيــق الاســتثماراتالإداريــةالخــدمات 

الــذي ،البلـدي،دولـةلـين للضــرائب والجمـارك والبيئـة وأمــلاك الممثّ و يضـمّ ،نجـاز المشــاريعتأسـيس المؤسسـات وإ
.7ضبط مهام كل ممثلإقامة الشباك الوحيد مع تحديد و يتبع مكان 

ة مـن طـرف الشـباب المنشـأ،8متابعـة المؤسسـات الصـغيرةتعمـل هـذه الوكالـة علـى دعـم و :تشغيل الشبابالوكالة الوطنية لدعم و )د
م عن طريق الصندوق الوطني لدعم من كل الامتيازات الممنوحة لهو من القروضترافقهم للاستفادة، و في اطار تحفيزهم على الاستثمار

.ليات فاعلة في مجال ترقية الاستثمارلتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كآاهامال مرتكز تشكّ ، و تشغيل الشبابو 
ـــة )ه ـــامين البطال ـــوطني لت ـــ:CNACالصـــندوق ال ـــة الكهـــول المحـــهيئـــة مســـتحدثة تتكفّ طـــار خوصصـــة الين علـــى البطالـــة في ال بفئ

تحفيـزهم علـى نشاء مؤسسات و فرص عمل من خلال إمين، وتأيجاد هذه الهيئة لتحفيزهم على الاستثمارإالمؤسسات الاقتصادية، وتمّ 
.الاستثمار لتقليص البطالة

.05/10/1993المتعلق بترقیة الاستثمار مؤرخ في 93/612م من المرسوم التشریعي رق11الى 7المواد 1
.1994صلاحیات وسیر وكالة ترقیة الاستثمارات ودعمھا ومتابعتھا لسنة 94/319من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة 2
.24/09/2003ر المؤرخ في المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثما282- 01من المرسوم التنفیذي رقم 07- 06المواد 3
.09/10/2006المتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار وتشكیلھ وتنظیمھ وسیره المؤرخ في 355- 06المرسوم التنفیذي رقم 4
.، مرجع سابق06/355من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة 5
.2015، المعدل والمتمم الى غایة 20/08/2001المتعلق بتطویر الاستثمار المؤرخ في01/03من الامر 23المادة 6
.، مرجع سبق ذكره06/355من المرسوم 22المادة 7
.08/09/19963المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب المؤرخ في 96/296المرسوم رقم 8
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ـمنلـقنظرا لـدورها الفعّـال في خ،وكالة لدعم المؤسسات متناهية الصغر:روكالة القرض المصغّ )و في دعـم الاسـتثمار غل و اصـب الشّ
.على المستوى الأدنى

.قدرات بنية الهيكل الجبائي و إجراءاته في تشجيع الاستثمار المستدام: المطلب الثاني
بــائيقــة بــالالتزام بالقــانون في الاخضــاع الججراءاتــه المتعلّ لتحفيــز الاســتثمار المســتدام، في إقــدراتاشــد علــى يكــل الجبــائي الرّ يرتكــز اله

، داء المسـتحقات الجبائيـة، وتوقيـت آفصـاح عنهـاوالإصـريح مواعيـد التّ ، و وعيـة الجبائيـةد ويضبط حقيقـة الأوبالقانون المحاسبي الذي يحدّ 
وط ا فحص ومراقبة و اله، و عدد التصريحات الواجبة طبقا للقانونو  ن الم ية  الجبائ اكل  قـد تمّ سـديدات و ، وقبض التّ صريحاتقبول تلك التّ ي
ـ، الذي ينظّ 1اد قانون الاجراءات الجبائيةيجإ دـ ـا لإكليات الأساسـية الـتي يجـب اتباعهـا والتّ م الإجـراءات والشّ عمـال الهيكـل الجبـائيقي

جراءات ، لكونه الحاضن لتطبيقه ولذلك كان قانون الإاءات يكون سابقا لقانون الموضوعالفقه القانوني عرف أن قانون الإجر ورغم أنّ 
لكـن في المدونـة الجبائيـة الـتي لهـا تمـايز خـاص فقـد  ،جراءات الجزائية سابقا لقانون العقوبـات، وقانون الإقا عن القانون المدنيالمدنية ساب

لى غايـة سـنة يحتوي على الإجراءات وقانون الموضوع في نفس المتن ولذلك تأخر إيجاد قانون الإجراءات الجبائية إكان قانون الضرائب
ل قواعـد قـانون الإجــراءات ، وتشـكّ قــانون الموضـوعق بـين الإجـراءات الجمركيـة و نون الجمـارك إلى يومنـا هــذا لا يفـرّ زال قـالا يـ، و 2002

صريحات الجبائيـة د التّ الذي يحدّ فصاح الجبائيمن حيث الإاشد من حيث الالتزام بالقانون و ساسية لقواعد الحكم الرّ عات أالجبائية تقطّ 
ـــرادات العامـــةل مصـــدر الإمـــات ماليـــة تشـــكّ علو ، لتكـــون منتجـــة لم2مضـــومنهاو  طـــراف ذات العلاقـــة، وبنـــاء نظـــام معلومـــاتي لكـــل الأي

طـار تحفيـز الاسـتثمار فقـات الجبائيـة الممنوحـة في إط النّ كـذلك لضـب، و تقـديره بنـاء علـى ذلـكنبؤ بالإنفـاق العـام و حكم والتّ وأساسها التّ 
يعتمـد علـى زائـري نظـام تصـريحيظـام الجبـائي الجاسـتنادا لكـون النّ 3ة الجبائيـةقابـالر مساءلة مجتمعية عامة بتفعيـلبكل إنصاف وعدالة و 

لزاميــة لاع علــى حقيقــة الوعــاء الجبــائي وإالاطــ، وفي المقابــل مــنح مبــدأ حــق الرقابــة و تــهصــدق نيّ ف بالضــريبة و مبــدأ صــحة تصــريح المكلّــ
د إلى حقيقـــة الأعبــاء الجبائيـــة الــتي يجـــب أن يتحملهــا ويســـدّ ئيــة للوصــول جبا، وأنظمــة محاســـبية و تطبيــق الهيكــل الجبـــائي مــن معـــدلات

اشـد المسـند بآليـات الرّ ليات الحكمامتداد وتطابق لآبة الجبائية الفاعلةقاالرّ نّ إمبالغها المطلوبة كإ
ـفصـاح الجبـائي قابة والمسـاءلة والمحاسـبة في إطـار الإالرّ  ليـات تحفيزيـة فقـات الجبائيـة الـتي تمـنح كآبـة النّ منهـا مراقفافية الجبائيـة و وتحقيـق الشّ

:حو التاليشبه جبائية على النّ كونات الهيكل الجبائي من ضرائب ورسوم وإتاوة وحقوق جمركية و ق بمالمتعلّ و ،للاستثمار
.ئيسية العائدة لميزانية الدولة لتحفيز الاستثمارقدرات الضرائب الرّ √
.سوم والحقوق الجمركية لتحفيز الاستثمارالرّ قدرات√
فقات الجبائية الممنوحة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارالنّ قدرات√

.2015جراءات الجبائیة المعدل والمتمم إلى غایة جویلیة ، والمتضمن قانون الإ2002المتضمن قانون المالیة لسنة 01/21القانون رقم 1
إجراءات یتشكل قانون الإجراءات الجبائیة من أربعة أجزاء تتضمن إجراءات التسدید الجزافي وإجراءات الرقابة على الضریبة وإجراءات المنازعات و2

.التحصیل
.لإدارة الجبائیة التصریحات والأعمال المستعملة لتحدید كل ضریبة أو حق أو رسم أو إتاوةتمنح الرقابة على التصریحات، تراقب ا: ج.إ.من ق18المادة 3



تدعيم التمويل وضمان الاستثمار المستدامالنظام الجبائي الراشد في قدرات..……الفصل الثالث

-163 -

حفيزيـة للاسـتثمار علـى اسـتعمال ليـة التّ ترتكـز هـذه الآ: ولـة لتحفيـز الاسـتثمارميزانيـة الدّ ئيسية العائدة لالضرائب الرّ قدرات:أولا
الجبـائي الجزائـري التي تعود حصيلتها في بيئة الهيكل، و )ركاترباح الشّ خل الاجمالي، والضرائب على أالضريبة على الدّ (خل ضرائب الدّ 

ها ظـام الاسـتثنائي بعـد معاينـة مباشـرة الاسـتغلال الـتي تعـدّ و النّ ظـام العـام أجيع الاسـتثمار حسـب النّ تشفي تحفيز و ،1ولةلى ميزانية الدّ إ
جراءات في مسـار الهيكـل الجبـائي الجزائـري حفيزية من خلال عديد الإيازات التّ منح الامتقد تمّ ، و 2طلب من المستثمرالمصالح الجبائية ب

:منها
مان ترقية العمـال والإطـارات الجزائريـة، عادة الاستثمار بشرط ضفي حالة إ:ريبة على الأرباح الصناعية والتجاريةالإعفاء من الضّ )أ

مليـون دينـار جزائـري في مـدة ثـلاث سـنوات 05تملـك مخطـط مـالي مبلغـه خمسـة تحدثة جديـدة أو موسـعة و وأن تكون المؤسسات مس
نّ ، إ3منصـب عامـل دائـم للجزائـريين100ن يخلق أسم بالأولوية، أو في منطقة ذات أولوية و مية الاقتصادية في قطاع يتّ نيشارك في التّ 

مــر إلى غايـة صــدور الأ58/1111حيــث يســتمر تطبيـق القــانون الفرنســي ،ءاتجـرافطيــة لم تكـن مشــمولة بتلــك الإت النّ الاسـتثمارا
الإعفــاء الكامــل مــن الضـــريبة علــى الأربــاح الصـــناعية ، وتمّ 12/04/19714ميم المحروقــات بتـــاريخ ق بتــأالمتعلـّـ71/24و71/22

سـعينات ثم خـلال فـترة التّ 19825ثمار لسـنة سنوات اعتبارا من البدء في الاستغلال بناءا على قانون الاست05جارية لمدة خمس التّ و 
.6سنوات05لى خمس الضرائب لمدة تتراوح بين سنتين إعفاء من تلكمنح الإ

ة والمتوســـطة في منـــاطق الهضـــاب لفائـــدة المؤسســـات للصـــناعات الصـــغير %15ربـــاح الشـــركات بنســـبة تخفـــيض الضـــريبة علـــى أتمّ )ب
سمــال الخطــرســنوات علــى أربــاح شــركات رأ05عفــاء المؤقــت لمــدة خمــس مــنح الإ، وكــذلك تمّ 7ذا كانــت متواجــدة بــالجنوب، إ20%

ليزي، تندوف أدرار إ"بولايات الجنوب %50لى خل الإجمالي إركات والضريبة على الدّ ، وعلى أرباح الشّ تقليص الضريبةو "ميناتأالتّ "
.8"تمنراستو 

ـربـخل الإجمـالي أو الضـريبة علـى أتقليص الضـريبة علـى الـدّ )ج ت الـتي تسـتحدث مناصـب ركات حسـب الحالـة لفائـدة المؤسسـااح الشّ
خمــس 05لى ســنوات إ03عفــاء مــن تمديــد الإ، وتمّ 20079مــن جــانفي ســنوات ابتــداء04ربــع شــغل جديــدة وتحــافظ عليهــا لمــدة أ
ائــدة المقــاولين جــراءات لفشــاط، ونفــس الإمنصــب شــغل عنــد انطــلاق النّ 100كثــر مــن ســتحدث أســنوات لفائــدة المؤسســات الــتي ت

.10تشغيل الشباب لمدة سنتينلشباب المستفيدين من صندوق دعم و ا

.بقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الساري المفعول بالنظام الجبائي الجزائري196إلى 01المواد من 1
.2015إلى غایة عدل المتعلق بقانون الاستثمار المتمم و الم03- 01من الأمر 02- 11المادة 2
.15/06/1966المؤرخ في 66/284والمعدل بموجب القانون 27/07/1963المتعلق بالاستثمار المؤرخ في 277- 63القانون رقم 3
.19، ص 2006الكامل في القانون الجزائري للاستثمار، دار الخلدونیة، : عجة الجیلالي4
.72، ص 1987قتصادي والاجتماعي، الجزائر، الدلیل الا: المؤسسة الوطنیة للنشر والاشھار5
.المتعلق بترقیة الاستثمار12- 93من المرسوم التشریعي رقم 18المادة 6
.2004من قانون المالیة لسنة 08المادة 7
.2005بموجب قانون المالیة لسنة 8
.2007قانون المالیة لسنة 9

.2009قانون المالیة التكمیلي لسنة 10
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ـــالإعفـــاء مـــن الضـــريبة علـــى الـــدّ )د نـــازل عـــن الأســـهم ، وفـــائض قيمـــة التّ علـــى المنتجـــاتركات و خل الإجمـــالي والضـــريبة علـــى أربـــاح الشّ
اةو  ـ لمشـ ا ات  ند ـ لسـ ضــح مــن ، ويتّ 20141مــن جــانفي ســنوات ابتــداء05ة ، الــتي يــتم تحقيقهــا في إطــار عمليــة الــدخول للبورصــة لمــدا

وحسـب نظمـةحفيـزات الاسـتثمارية حسـب الأكيـز عليهـا في مـنح المزايـا والتّ الترّ ربـاح تمّ خل والأالضرائب علـى الـدّ الإجراءات أعلاه أنّ 
تزامنـا مـع ذلـك و دةيع الاسـتثمار المتعـدّ تشـجلترقيـة و لـة رية المخوّ امل عليهـا مـن الهيئـات الاسـتثوفق لقـرارات الاسـتفادة المتحصّـالمناطق و 

ّ رباحخل والأعرفت معدلات الضريبة على الدّ  يدة دف تقليصها و تغير جمـالي خـلال خل الإطها فشـرائح الضـريبة علـى الـدّ سـيتبات عد
120.000لىدج إ30.000بموجبهـا رفـع الشـريحة الـدنيا المعفـاة مـن ، تمّ 2مـرات04ربـع تم تعديلها أ2015لى إ1993الفترة 

لى دج إ1920.000تقلـــــيص الشـــــريحة العليـــــا مـــــن شـــــرائح، و 04ربعـــــة شـــــرائح إلى أ06تقلـــــيص عـــــدد الشـــــرائح مـــــن ســـــتة دج، و 
ــ%30لى إ%50تخفــيض معــدل الشــريحة مــن ، و دج1440.000 يرهــا خــلال الفــترة يتغربــاح الشــركات فقــد تمّ ا الضــريبة علــى أ، أمّ

إلى %38لى لت إ، ثم عــدّ 1994لى غايــة إا%42لى ضــت إ، ثم خفّ 1991ســنة%55حــو التــالي علـى النّ 2015لى إ1991
بموجــــب %23لى لت إ، ثم عــــدّ للتجــــارة%25وللإنتــــاج %19لتصــــبح بمعــــدلين 2009لى غايــــة إ%30لى ، ثم إ1998غايــــة

ّ ، ليتمّ 2015قانون المالية لسنة  كميلـي قـانون الماليـة التّ بموجـب، و شـركات البنـاءللتجارة و %23نتاج وللإ%19لى معدلياجع إالتر
.3جمع الجبائيعضاء في التّ وكذلك إعفاء الشركات الأ2015لسنة 
ارتكــز عليهــا في تحفيــز ســومالهيكــل الجبــائي الجزائــري عديــد الرّ يضــمّ : الحقــوق الجمركيــة لتحفيــز الاســتثمارالرســوم و قــدرات: ثانيــا

:ها، ومنو بعدهأصلاح الجبائي الإسواء قبل ،الاستثمار
ثمارية مـن خـلال تقنيـة الشـراء بالإعفـاء، أو مـن حفيز للانطلاق في المشاريع الاسـتالتّ سسالت أشكّ :على القيمة المضافةسمالرّ )أ

ـواق الدوليةإعفاء الصادرات لتدعيمها بالأس سـم علـى القيمـة ذا كانـت بعـض المنتجـات معفـاة مـن الرّ راء بترخـيص إ، أو مـن خـلال الشّ
سـم لات هـذا الرّ التقلـيص في معـدّ قد تمّ الخ، و ...سم مثل أكياس الحليب والدقيقب مدخلات أخرى خاضعة للرّ ، ولكنها تتطلّ المضافة

الــدولي ب الاســتثمارلجــذل قــدرات، ممــا يشــكّ 5طبيــق في البيئــة الدوليــةالواســع التّ ، و 4ظــام الجبــائي الجزائــريالواســع التطبيــق في هيكــل النّ 
ــظمــة الجبائيــة الدوليــة كنالأومســايرة -1992خــلال الفــترة تخفــيض معدلاتــه ، وقــد تمّ 6)2-3(ليــه في الجــدول رقــم ت الإشــارة إمــا تمّ
لتشـــجيع قيـــام واعتمــد كقـــدرات تمويليـــة ذاتيـــة، %17و%7همـــا إلى معـــدلين فقـــط و %13و%20و%40بــالجزائر مـــن 2015

.7عضائهبين أإعفاء العمليات التي تتمّ بركات، جمع الجبائي للشّ التّ 

.2014المالیة لسنة قانون 1
من قانون المالیة 02والمادة 2003من قانون المالیة لسنة 14والمادة 1999من قانون المالیة 10والمادة 1994من قانون المالیة لسنة 09بموجب المادة 2

.2010لسنة 
.مكرر من قانون الضرائب المباشرة131المادة 3
. على رقم الأعمالمن قانون الرسم: 13إلى 1المواد من 4
.دولة في العالم188یطبق الرسم على القیمة المضافة في أكثر من 5
.راجع المبحث الأول من ھذا الفصل6
.، من الرسم على رقم الأعمال1مكرر138مكرر، 138، 138المواد 7
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تأسس شركات في إطار ترقية وأ، 2البورصةاشطة بالنّ شركات السس في تأ1الإعفاء منها أو تخفيضهاحيث تمّ :لتسجيلرسوم ا)ب
قة بعمليات تحويل سجيل المتعلّ سنوات من حقوق التّ 05عفاء لمدة والإ‰2س المال بنسبة مخفضة يادة في رأالاستثمار، أو الزّ 

لقة االإشهار القانوني رسوم ذا ، وكنتاجالملكية العقارية المخصصة للإ تع .الم
.طار ترقية الاستثمارسم العقاري للعقارات المبنية وغير المبنية في إلرّ عفاء من االإ)ج
سنوات 10و لمدة زمنية تتراوح بين ثلاث سنوات و، أفي عمليات الجملة%20ا بنسبة مّ إ:سم المهنيالإعفاء من الرّ )د

.جمع الجبائيعضاء التّ كذلك الشركات أو ،ظام الاستثنائيفي النّ 
.التي تدخل في انجاز الاستثمار، و جهيزاتاء التّ شر سوية عند بالتّ خيصالترّ :الحقوق الجمركيةسوم و الإعفاء من الرّ )ه
ف علـى الامـر يتوقـّ، ولبلـوغ ضـمان الاسـتثمار المسـتدام فـإنّ جراءاته بنظـام الحـوافز الاسـتثماريةبائي وإا سبق ترابط الهيكل الجضح ممّ يتّ و 
، وفي نفـــــــــــس الوقـــــــــــت ظـــــــــــام الاســـــــــــتثماريمتمـــــــــــايز مـــــــــــن مـــــــــــدخلات النّ ، كمـــــــــــدخل هـــــــــــام و اشـــــــــــدظـــــــــــام الجبـــــــــــائي الرّ عمـــــــــــال النّ إ

مويليـة وضـمان آليـات المنافسـة بـين الأعـوان دات التّ يـرافـع مـن الإ، من خلال الرّ غذية العكسية لضمان استدامة الاستثمارليات التّ من آ
.املة المستدامةنمية الشّ بعاد التّ لحرية الاستثمارية اتجاه أالاقتصاديين، وتعزيز ا

اشـد في ظـام الجبـائي الرّ بـات النّ طلّ مـن متو : الممنوحـة مـن طـرف الوكالـة الوطنيـة لتطـوير الاسـتثمارةالجبائيـفقـات قـدرات النّ : ثالثـا
فقات الجبائية حسـب نـوع الضـريبةات الكافية عن النّ ن يفصح ويوفر المعلوم، أحفيزي للاستثمار المستدامالتّ و وجيهيداءه الوظيفي التّ أ
ـــ، وأنْ حســـب النشـــاطو  ـــلفـــكامـــة في إظهـــار مقـــدار التّ فافية التّ يـــوفر الشّ ـــرادات العامـــة والنّ ـــة للاســـتثمار بمقارنـــة الإي اتج الـــوطني ة الجبائي

نســـباف ذات العلاقـــة عـــن حجـــم و ، والـــتي تفــرد تقريـــرا مفصـــلا لكـــل الأطــر 3كمـــا هـــو معمـــول بــه في كثـــير مـــن دول العـــالم،جمــاليالإ
الــداخلي الخــام كمــا يوضــح الجــدول و كنســبة مــن النــاتج، كنســبة مــن الإيــرادات العامــة أفقــات الجبائيــة الداعمــة للاســتثمارمجــالات النّ و 

:التالي
.2012ة من الناتج الداخلي الخام لعينة من البلدان لسنادات العامة و ير نسبة النفقات الجبائية من الإ: )8-3(الجدول 

Source : le system fiscal morcoin, développement économique et sociale, 2014, p22

فقات الجبائيـة الممنوحـة مـن طـرف الوكالـة نتفحص النّ ،ظام الجبائي الجزائرييط التبادل مع النّ ل محنظمة الجبائية التي تمثّ وبمقارنة تلك الأ
:التاليية لتطوير الاستثمار حسب الجدولالوطن

.09/12/1976المتضمن قانون التسجیل المؤرخ في 105- 26الأمر رقم 1
.2010ن المالیة لسنة بموجب قانو2
توسیع الإفصاح تصدر كل من فرنسا وتركیا وفنلندا والمغرب وتونس، تقریرا سنویا بعنوان النفقات الجبائیة كوثائق مرفقة بقوانین المالیة للمساھمة في 3

.والشفافیة حول المالیة العمومیة

تركيااسبانيافنلندافرنساالمغربالبلد
%11%66%28%29%18.5من الايرادات العامة%

PIB3.9%11%12.7%20%2.43%من %
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مـن النـاتج الضريبة وكنسبة من الإيرادات العامـة و حسب نوع(ANDI)تكلفة المزايا الجبائية الممنوحة من خلال : )9-3(الجدول 
.2012-2008الخام للفترة الداخلي 
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.2012-2008، إحصائيات للضرائبيرية العامة مركب من معطيات المد: المصدر
.11،12،13،14مدير العلاقات العمومية و الاتصال بالمديرية العامة للضرائب، آفاق النظام الجبائي الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص : ابراهيم بن علي* 

دون خـلال الوكالـة الوطنيـة لتطـوير الاسـتثمارا مقتصرة على الامتيازات الممنوحة مـن ، أعلاهما يلاحظ على معطيات الجدول أو 
اخلي الخـام مطابقـة بمصـادر بنـك الجزائـراتج الـدّ النـّ، و يـرادات العموميـةذلك بعـض الاختلافـات في تجـاميع الإك، و خرىباقي الهيئات الأ

بمقارنــة ،فقــات الجبائيــةيــة النّ المعطيــات تؤكــد محدود، ومــع ذلــك فقــد الــدوليصــندوق النّ و قــد العــربيوليــة كصــندوق النّ و المؤسســات الدّ أ
ا هـو ممنـوح في بلـدان المغـرب وتركيـا ممـّقـلهـي أ2012المزايـا الممنوحـة سـنة نّ ظـام الجبـائي الجزائـري، حيـث أب للنّ تنافسية المحيط الأقر 

ا يجعل مـن ضـمان ، ممّ ا هو عليه بالجزائرا ممّ ن ضعفو عشريا أحدى عشر ضعف، ولا تقارن بفرنسا وإسبانيا التي تتجاوز إضعافبأربع أ
.تهظام الجبائي برمّ الاستثمار المستدام تحديا كبيرا يتطلب ترشيد النّ 

حفيـز مـن قـدرات التّ : في ضمان تنافسية بيئة الأعمال الجزائريـةيةاجبالمحاسبية و المنظومة العلى قدرات الاعتماد على : رابعا
ية تــنظم لى مدونــة محاســبوان وإظهــار أهميــة الأنشــطة المســتدامة، الارتكــاز إتنافســية الأعــتحســين، و عمــالتعزيــز منــاخ الأالاســتثماري في 

، عمـالقـام الأر شاط بقصد الوصول إلى كشـوف ماليـة سـنوية لأان الاقتصاديين خلال دورات النّ و عوالجبائية للأالعمليات الماليةب ترتّ و 
:تائج تمتازالنّ و 
، وذات مصـــداقية وليـــةالدّ والمكانيـــة و منيـــةكقابليـــة المقارنـــة الزّ :الدوليـــةالمطلوبـــة فـــي بيئـــة الأعمـــالنوعيـــة الئصخصـــاقـــدرات ال)أ
ـالخصـوم الفعليـةلالة في إظهار الأصول الحقيقية و ، والدّ موثوقية قابلة للفهمو  نْ وأالمراجعـة لكـل البيانـات الماليـةن قابليـة الفحـص و ، وتمكّ
اف للمعلومة المحاسبية والجبائيـة ماتي شفّ بما يتيح جهاز معلو ،اسبية الدوليةمدلولها مع المعايير المحت
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بائية الدولية باعتبار محاسـبة وجبايـة المؤسسـة ليات مواجهة المنافسة الجمويل وتعزيز آاف ذات العلاقة، لجدب الاستثمار والتّ طر لكل الأ
ــتحقيــق التّ ، و د لتعزيــز نظــام الاســتثمار المســتداماشــظــام الجبــائي الرّ نفــاذ قواعــد النّ ل المنطلــق الأساســي لإتشــكّ  1املة المســتدامةنميــة الشّ

ــّفالنّ  بكــل أصــنافه يعــد دعامــة مثلــى لتحفيــز الاســتثمار ، و نظــام الاســتثماراشــد و ظــام الجبــائي الرّ ربــاط حيــوي بــين النّ لظــام المحاســبي يمث
2010وتطبيقــه بدايــة ســنة 3يجــاد النظــام المحاســبي المــاليإيعــدّ ، و 2ساســي للحصــول علــى الامتيــازات الجبائيــة، فهــو شــرط أشــكالهوأ

ــقــدرات ــلتواكــب معــايير المحاســبة الدوليــة،عمــال الجزائريــةزة في بيئــة المــال والأمميّ محاســبي يمكــن مــن تعزيــز يجــاد نظــامالي تســمح بإ، وبالتّ
سـبية إلى يمكـن ضـبط الانتقـال مـن النتيجـة المحا، و صـةعلـى الحـوافز الجبائيـة بصـفة خا، و عوان بصفة عامـةقابة الجبائية على أنشطة الأالرّ 

عــادة اســتثمار فــوائض قــيم ، وطــرق الاهتلاكــات ومــن إالملاحــق حــول تســيير المخزونــاتوضــيحات و النتيجــة الجبائيــة ومــن تقــديم كــل التّ 
مويـــل لـــى غـــرار عقـــد التّ مويـــل الأخـــرى عالتّ آليـــات تحديـــد ، كمـــا يمكـــن مـــن ضـــبط و غيرهـــا، وكـــذلك تحديـــد الأعبـــاء المقبولـــة و 4التنـــازل

ل كشـــف الميزانيـــة وكشـــف لى خمـــس كشـــوف تمثــّـالي قـــد قلـــص مـــن الكشـــوفات الماليـــة إظـــام المحاســـبي المـــالنّ نّ غم مـــن أرّ بـــال، و 5يجـــاريالإ
كذلك ساير المعايير المحاسبية الدولية فيو ،لى كشف الملاحق، بالإضافة إموالدفقات الخزينة وكشف حركة رؤوس الأوكشف ت،النتيجة

ل ليشـكّ عمال الجزائرية من البيئـة الدوليـةمارسة المحاسبية في بيئة المال والأطار تقريب المإفي،وعية للكشوفات الماليةتوفير الخصائص النّ 
ــنشــطة التّ أداة لتوجيــه الأعــوان الاقتصــاديين، نحــو أ مــد علــى أســاليب تتعالــتي ركات العــابرة للقــاراتنميــة المســتدامة في ظــل منافســة الشّ

، وتلــك الوضــعية تــدفع بــأنْ التــداولوزيــع و أو الشــراكات الأفقيــة أو العموديــة للإنتــاج والتّ و المســاهمات حــالف الاســتراتيجي أأنمــاط التّ و 
لوضــع ، 6دارة الجبائيــة الجزائريــةلــلإاكبــيرً ل انشــغالا، والــذي يشــكّ نشــاء تجمــع الشــركاتلإظــام الجبــائي موجهــاداء الــوظيفي للنّ يكــون الأ

ــنظــام جبــائ معــايير واجبــة التنفيــذ للاســتفادة مــن الامتيــازات ، ولوضــع قواعــد و ركات لتخفــيض العــبء الجبــائيي خــاص بتجمعــات الشّ
المؤهلـة لتكـوين تجمـع كـون الشـركات ،الـذي يعتمـد علـى تكامـل القـانون التجـاريبائية الممنوحـة لتجمعـات الشـركات، ذلـك النظـامالج

ربـــع ســـنوات ار نظـــام الميزانيــة الموحـــدة لمــدة أظـــام المحاســبي في اختيـــعلــى النّ ، و ســـهمأتكــون علـــى شــكل شـــركات ذاتجبــائي لابـــد أنْ 
صـــول مبنيـــةنـــازل عـــن عناصـــر أاتجـــة عـــن التّ يم النّ فـــوائض القـــ، والإعفـــاء مـــن الأربـــاح الموزعـــة و ح الشـــركاتبة علـــى أربـــا للخضـــوع للضـــري

.7سجيلحقوق التّ و سم على القيمة المضافة، شاط المهني والرّ سم على النّ وكذلك الرّ 
في بـــروز المؤسســـات ظـــام المحاســـبي يســـاهم النّ إنّ :قـــدرات الإفصـــاح عـــن طبيعـــة الأعـــوان و منظومتهـــا المحاســـبية و الجبائيـــة)ب

، بشـمول تلـك 8المـواطنل أهميـة خاصـة للاقتصـاد و ق على الاستثمارات التي تمثـّطبّ ظام العام المو النّ الصغيرة والمتوسطة الأنظمة الخاصة أ

1Thierry Giordano: Fiscalité internationale et financement du développement durable, op-cit, p11.
2Guide fiscal de l’investisseur, direction des relations publiques de la communication, direction générale des impôts,
coéditions du sahel, 2010, p p 41-79.

.26/11/2001في المتضمن النظام المحاسبي المالي، المؤرخ 07/11القانون رقم 3
.من قانون الضرائب المباشرة2الفقرة 173المادة 4
المتعلق بعقد الإیجار التمویلي في إطار 2008من قانون المالیة لسنة 11و10، 04المعدلة بالمواد 2010من قانون المالیة التكمیلي لسنة 20و5، 2المواد 5

.ترقیة الاستثمار
6 A. raouya, la fiscalité levier économique pour l’émergence des  groupes sociétés, la lettre de la DGI N° 39 mars 2009, p2.

المالیتین الأخیرتین تم إدخال تعدیلات فیما یخص الخضوع للرسم على القیمة المضافة والرسم على النشاط المھني وكذا شرط تحقیق نتائج ایجابیة أثناء السنتین7
.2012، 2008انین المالیة لسنة بموجب قو

8 Voir: fiscalité et procédures aménagées pour l’émergence des P.M.E, la lettre des DGI N°44.
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اتمعيــة الفلاحيــة و تّ ال طـة  نشـ للأ ات  ، وكــل مــا يســاهم في ترقيــة الصــحةعلــيم و قــل والطاقــة والتّ ، والصــناعية وخــدمات النّ 1الثقافيــةحفيـزـ
اتمعيــة المتعــدّ تطــوير تلبيــةو  ات  ـ اجيـ وســع في تّ مــن اللى مزيــدإواقــع الحــال يشــير نَّ دة في إطــار الاســتثمار المســتدام، غــير أدة، والمتجــدّ الح
، ولــتفحص ذلــك ، والأنشــطة الاســتثمارية ذات الأظــام الحقيقــينشــطة التجاريــة علــى حســاب النّ م الجــزافي اتجــاه الأظــاالنّ 

: التاليندرج الجدول 
:(%)2011شاط لسنة حسب قطاع النّ فين حسب نظام الإخضاع و توزيع المكلّ : )10-3(الجدول 

autresأخرى exonéréمعفى forfaitزافي جréelالحقيقي قطاع النشاط/ قطاع الاخضاع 

60.622.92.613.9البناء
8.7641.725.7التجارة
15.652.44.327.7الصناعة
1756.12.325.6الخدمات

12.759.72.225.1%الخاضعين لكل نظامنسبة 
Source : résultatsdéfinitifs du premier recensement économique O.N.S juillet 2012, p14.

 ّ ّ ا يشـكّ ظـام الجـزافي ممـّوسـع في النّ التّ عمال النظام الحقيقي بالجدول أعلاه التراجع الخطير عن إيبين شـيد مـن خـلال ل إخـلال بمعـايير التر
.فتح مجالا واسعا للفساد الجبائيا يقديرية لأعوان الجباية ممّ وسع في السلطات التّ قابة و التّ الابتعاد عن المحاسبة و الرّ 

.جبائي لتحفيز الاستثمار المستدامولية لعدم الازدواج الليات الاتفاقيات الجبائية الدّ آ:المطلب الثالث
ولياشد في بعده الدظام الجبائي الرّ داء الوظيفي للنّ ا أساسيا للأ، تحديّ غير المباشرل جذب الاستثمار الأجنبي بشقيه المباشر و يمثّ 

ولية هي قواعد مؤسسية كون قواعد الاتفاقيات الدّ ،جراءاتمن حيث الهيكل والإصلاح الجبائيا للإل مدخلا جوهريً لذلك يشكّ و 
خل والضرائب ا مثل الضرائب على الدّ ة دوليً افذسوم النّ الرّ ولي بإدخال الضرائب و جانس الدّ نسيق والتّ ظام الجبائي في التّ ماج النّ لاند

ظام الجبائي وغيرها، والنّ فط النّ كالمعادن و الاستخراجية، والإتاوة الجبائية على الموارد و سم على القيمة المضافةالرّ ، و شركاتباح العلى أر 
:التاليةدخل الما من ساسيً ا أ، مرتكزً نافسية الجبائية الدوليةثير التّ يجعل من مقومات استيعاب تأاشد يجب أنْ الرّ 
.ولية  في عدم الازدواح الجبائيالدّ قدرات الاتفاقيات الجبائية√
.ولية في جذب الاستثمار الأجنبيقدرات الاتفاقيات الاستثمارية الدّ √

الاستقرار قدراتوليةالجبائية الدّ تعكس الاتفاقيات: عدم الازدواح الجبائيمعالجة في وليةقدرات الاتفاقيات الجبائية الدّ : أولا
الي تشجيع الاستثمار الأجنبي ، وبالتّ دولة الوجهةالمطبقة في دول المنشأة و سوم لرّ او ،الضرائبتحدبد هيكلالجبائي من خلال ضبط و 

طورات في التّ ، ورغم أنّ 2هرب الجبائي الدوليالتّ بمختلف أشكاله ومجالاته، ومن جهة أخرى هي صمام أمان للتحكم في الغش و 
ولم يعد ،ولية الكبرىالدّ ت إلى قيام الاتحادات الجهوية و التي أدّ بائية الدوليةنافسية الجشكال التّ الأنظمة الجبائية الدولية، مرتبطة بأ

ات ليس في المعدّ التكنولوجيقني و وتنقل الكفاءات والخبرات والإبداع التّ ثيرها القوي في جذب الاستثماراتنائية تاقيات الثّ اللاتف

1Voir: Fiscalité un instrument pour la promotion de la culture, la lettre de la DGI N° 41, juillet 2009.
2Guide fiscal de l’investisseur, po-cit, p75.
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الكفاءات الجبائية فع من قدرات الإطارات و ، بما فيها الرّ المعرفيةلعلمية و ، بل يشمل جميع الجوانب المادية واالمنتجات المادية فحسبو 
جنبية في ظل قصور القدرات المحلية على الاستثمار المستدام، والمرتبط بالاستثمارات الأل قدراتولية حتى تفعّ ت الدّ وراطلتساير التّ 

صلاح الجبائي الجزائري من لإا، ورغم أن دةالمتجدّ دة و تعدّ المالابداعاتر لعجزها عن مسايرة الابتكارات و ضمان استدامة الاستثما
قد صندوق النّ قيات معسها الاتفاعلى توجيهات الاتفاقيات الدولية، وعلى رأقد اعتمد ،1991بداية تسعينات القرن الماضي 

ن يواكب ذلك مويل يجب أار والتّ نظمة الاستثمأمع تغيرّ تغيرّ ظام الجبائي المطبيعة النّ نّ ، إلا أصلاحات الجبائيةالدولي في إرساء الإ
لعدم الازدواج الجبائي في لفحص هذا الجانب نقارن عدد الاتفاقيات الجبائية الدوليةو بتحديث الاتفاقيات الجبائية الدوليةالمسعى 

: من خلال الجدول التالي2013خلال سنة (OCDE)نميةالتّ عاون الاقتصادي و بعض بلدان منظمة التّ 
.2013لسنة (OCDE)التنمية بلدان منظمة التعاون الاقتصادي و شبكة الاتفاقيات الجبائية بين بعض : )11-03(جدول ال

فرنسااسبانياكوريا الجنوبيةالبلد
ألمان
يا

المكسيكتركيا

313131302326عدد الاتفاقيات
Source : OCDE (2015), modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune, volume I et II, p23.

نحـاء العـالمنميـة فقـط دون بقيـة أالتّ عـاون الاقتصـادي و بـين أعضـاء منظمـة التّ عـلاه يظهـر الاتفاقيـات الجبائيـة الدوليـةوإذا كان الجدول أ
تـاريخ نفاذهـا في و منيـة بـين تـاريخ توقيعهـالفـوارق الزّ ز بخصـائص ايـّتتمظـام الجبـائي الجزائـري الاتفاقيات الجبائية الدولية في رصـيد النّ نّ فإ
ّ ذلك ك، و عمالئة المال والأبي :التاليالجدول فيصنف امتدادها الدولي كما هو مبين
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.2014قائمة الاتفاقيات الجبائية الدولية لعدم الازدواج الجبائي التي وقعتها الجزائر إلى غاية ): 12-03(الجدول 
ـــدة تاريخ السرياناريخ التوقيعتالبلد رقـــم الجري

الرسمية
الوضـــــــــــــــــــــــعية 

الحالية
رقـــم الجريــــدة تاريخ السريانتاريخ التوقيعالبلد

الرسمية
الوضــــــــــــــــعية 

الحالية ســــــــــــــــــــــــــــــــارية 09/02/198511/06/198525/1985تونس
المفعول

ســــــــــــــــــــــــــارية 11/06/200024/08/200350/2003البحرين
المفعول ســــــــــــــــــــــــــــــــارية 19/06/198826/09/198941/1994ليبيا

المفعول
25/01/2001الهند

ســــــــــــــــــــــــــــــــارية 25/01/199013/10/199044/1990المغرب
المفعول

ســــــــــــــــــــــــــارية 17/02/200125/03/200323/2003مصر
المفعول UMA23/07/199022/12/199006/1991 مطبقــــــــــــــــــــــة و

مســــــــــــــــــــــتبدلة 
باتفاقية ثنائية

الإمــــــــــــــارات 
العربيــــــــــــــــــــــــة 

المتحدة

ســــــــــــــــــــــــــارية 24/04/200107/04/200326/2003
المفعول ســــــــــــــــــــــــــــــــارية 03/02/199120/07/199135/1993ايطاليا

المفعول
كوريـــــــــــــــــــــــــــا 

الجنوبية
ســــــــــــــــــــــــــارية 24/11/200124/06/200644/2006

المفعول ســــــــــــــــــــــــــــــــارية 15/12/1991432/200282/2002بلجيكا
المفعول

29/01/200226/02/200516/2005اليمن
ســــــــــــــــــــــــــــــــارية 28/06/199415/07/199537/1995رومانيا

المفعول
ســــــــــــــــــــــــــارية 26/03/200222/05/200635/2006لبنان

المفعول ســــــــــــــــــــــــــــــــارية 02/08/199402/10/199465/1994تركيا
المفعول

26/05/2002إثيوبيا
ســــــــــــــــــــــــــارية 07/10/200223/06/200545/2005اسبانيا27/04/199513/10/199761/1997اندونيسيا

المفعول 14/12/200219/04/200427/2004أوكرانيا14/09/199729/03/200119/2001سوريا
2003جوان السودان16/09/199717/12/200097/2000الاردن

ـــــــــــــــــــــــــوب  جن
افريقيا

ســــــــــــــــــــــــــــــــارية 28/04/199807/05/200026/2000
المفعول

ســــــــــــــــــــــــــارية 17/06/200328/05/200538/2005النمسا
المفعول 10/03/200603/04/200621/2006روسيا26/05/1998نيجيريا

ســــــــــــــــــــــــــــــــارية 25/10/199829/12/200401/2005بلغاريا
المفعول

31/05/200605/011/200866/2008الكويت
03/06/2006سويسرا31/01/1999مالي
ســــــــــــــــــــــــــــــــارية 22/02/199916/11/200068/2000كندا

المفعول
06/11/200606/07/200740/2007الصين

ســــــــــــــــــــــــــــــــارية 17/10/199907/04/200224/2002فرنسا
المفعول

12/11/200714/06/200833/2008المانيا
03/07/2008قطر06/12/1999الفيتنام
12/08/2008ايران31/01/2000بولونيا

09/04/200008/02/200310/2003سلطنة عمان
Source: guide fiscal de l’investisseur 2014, p 77.

ظام الجبائي الجزائري محدودة من حيث العدد شبكة العلاقات الجبائية الدولية للنّ ويلاحظ من معطيات الجدول أعلاه أنّ 
اتفاقية 22اتفاقية غير سارية المفعول، أي أن الاتفاقيات السارية في حدود 16اتفاقية موقعة نجد 38الفعلي حيث من مجموع 

بلدان معظم نمويين على المسرح الدولي، كالولايات المتحدة الأمريكية والهند والبرازيل و إضافة فقط
العربية المملكة الحليج العربي الذي يمتلك رؤوس أموال ضخمة، وصناديق سيادية استثمارية دولية على غرار  قطر والبحرين، الكويت و 

.ق الاستثمار الأجنبي على الاقتصاد الجزائريفّ ر عدم تدالسعودية، تبرّ 
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ق الاستثمار تبرز الوضعية أعلاه تفسيرا لعدم تدفّ : ولية في جذب الاستثمار الأجنبيقدرات الاتفاقيات الاستثمارية الدّ : ثانيا
تصادي والدبلوماسي للجزائرن الاققات رؤوس الأموال، ولا تساير الوز عدم قدرته على جذب تدفّ الأجنبي على الاقتصاد الجزائري، و 

الجيواستراتيجي والدبلوماسي للجزائر، وتستفيد من الاستقرار الموقعا يدفع إلى إعادة وضع قواعد جبائية اتفاقية راشدة، تواكبممّ 
جذب الاستثمار فيظام الجبائيوجيهي للنّ ولية آلية لترشيد الأداء الوظيفي التّ السياسي والاقتصادي بجعل الاتفاقيات الجبائية الدّ 

بحجم و دفقات المالية والخبرات والكفاءات، والابداعات لضمان الاستثمار المستدام، والتّ 
: الاستثمارات في الجدول التالي

.2014الاتفاقيات الاستثمارية الدولية التي ابرمتها الجزائر الى غاية : )13-03(الجدول 
مدة الصلاحيةتاريخ السريان/  تاريخ التوقيعالبلدمدة الصلاحيةتاريخ السريان/ تاريخ التوقيعالبلد

-06/01/2008موريطانيا23/07/2001-24/09/2001جنوب افريقيا
05/05/11/2008

سنوات10

سنوات23/07/200110-12/12/1998موزمبيق07/10/2000–13/03/1996المانيا

سنوات03/03/200710-14/01/2002نيجيرياسنوات13/11/200110-04/10/2000الارجتنين

ممددة22/08/2000-16/03/1998النيجر/10/10/2004-17/06/2003النمسا

سنوات07/10/199510-07/01/1995هولندا/08/02/2003-11/06/2000البحرين

سنوات28/05/200510-15/09/2004بولونياسنة07/04/200015-15/10/1998بلغاريا 

ممددة2005-28/05-15/09/2004البرتغالسنوات25/11/200010-20/10/1996الصين

القنصـــــــــــــلية الفدراليــــــــــــــة 
السويسرية

ممددة23/06/1997-24/10/1996قطرسنة30/11/2004-23/06/200515

سنوات23/07/200110-20/02/2000جمهورية التشيكسنة23/07/200120-12/09/1999كوريا

سنوات22/10/199410-28/06/1994رومانياسنوات11/10/199810-29/03/1997مصر

ـــــــــــــــــة  الامـــــــــــــــــارات العربي
المتحدة

ممددة25/03/1996-23/12/1994اسبانياسنة24/04/2001-22/06/200220

سنوات30/12/200310-25/01/1999الدانمارك/17/10/1990-22/06/1990أ.م.الو

ممددة05/04/1997-01/08/1996الاردنسنوات17/03/200310-24/05/2000اثيوبيا

سنوات30/09/201310-13/02/2012السويدسنة11/12/200620-13/01/2005فنلندا

ممددة03/04/2006-10/03/2006روسياممددة02/01/1994-13/02/1993فرنسا

سنوات30/09/201310-13/02/2012سربياسنوات22/06/200210-21/03/2000اندونيسيا

ممددة07/03/2003-24/10/2001السودانسنوات26/02/200510-19/02/2003ايران

ممددة14/11/2006-16/02/2006تونس2015ممددة 05/10/1991-18/05/1991ايطاليا

Source: guide d’investissement en algerie 2014, p56-57.

ّ يو  نــوع الــدولي خاصــة مــع القــوى ، ومــن حيــث التّ وليــة مــن حيــث الكــمالجــدول أعــلاه محدوديــة اتفاقيــات الاســتثمارات الدّ بــين
والبرازيـل والصـين وجنـوب إفريقيـاقـني علـى غـرار كوريـا الجنوبيـة والهنـدالدولية الفاعلة في الأسواق الدولية، وفي الاإبـداع التكنولـوجي والتّ 

لاســــتفادة مــــن المكانــــة الجيوسياســــية والاقتصــــادية للجزائــــر، بــــأن تكــــون وجهــــة اســــتثمارية متســــقطبة ابا البعــــد ا يقتضــــي ترشــــيد هــــذممــّــ
.للاستثمارات الدولية
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.المبتكرة لتدعيم الاستثمار المستدامالاستثمارات العامة و قدرات:المبحث الرابع
وجيهي كمـدخلات أساسـية مـويلي والتـّ، وأداءه الـوظيفي التّ لجبـائيظـام اضحت المالية العامة الوظيفية تبحث عن ترابط مخرجات النّ أ
ـهـداف التّ ، بمـا يواكـب أتوجيـه المـال العـامقدراته الاسـتيعابية في ضـبط و لزيادة ،غذية العكسيةطار عملية التّ في إ املة المسـتدامةنميـة الشّ

دةالمتجـدّ دة و فقـات العامـة المتعـدّ تواكـب النّ نْ ، الـتي يجـب أعامـةيـرادات الل في حصـيلة الإاشد تمثـّالجبائي الرّ ظام ذا كانت مخرجات النّ وإ
ظـام الوظيفيـة للنّ تتكامـل العلاقـةتثمار المسـتدام، و مـة للاسـمدعّ ، هـي قـدرات خارجيـة عـن الأداء الجبـائيجهيـزاتنفاق على التّ الإفإنّ 

ــبــات منــاخ الأعمــال و في الاســتفادة مــن متطلّ جوهريــة الجبــائي لتشــمل قــدرات لــى يرتكــز عنْ ، بمــا يقتضــي أات جاذبيــة الاســتثمارر مؤشّ
ـمـة دورً الاسـتثمارات العاؤديتـزهـا للاسـتثمار، و يوجههـا ويحفّ ، وأنْ موال العامـةقدرات استيعابية لكل مصادر الأ ا في تنميـة البنيـة ا هامً

لإيجابيـة للاسـتثمارات الإنتاجيـة والخدميــة بـذلك تسـاهم في ترقيـة الحركيـة اهـي، و تطـوير القاعـدة الهيكليـة للاقتصـاد الـوطني، و ساسـيةالأ
سع تلـك القـدرات الخارجيـة و تتّ ، 1نشطة الداخليةكاملي بين الفروع والأي القطاعي التّ مو الاقتصادرفع معدلات النّ الخاصة والعامة، و 
مويـــل المبتكـــر الـــذي تـــوفره التّ إلى ام، و مويـــل المســـتداخصـــيص الخـــلتشـــمل أنشـــطة التّ 

:مويلية نتطرق إلىلأهمية تلك القدرات التّ الاستثمارات الإسلامية و 
.حفيزي للاستثمار المستدامقدرات الاستثمارات العامة في تعزيز الأداء التّ √
.قدرات ترشيد الصناديق الخاصة بنظام الميزانية العمومية في ضمان الاستثمار المستدام√
.الصكوك الإسلامية كدعائم مبتكرة في تحفيز الاستثمار المستدامقدرات √

.حفيزي للاستثمار المستدامقدرات الاستثمارات العامة في تعزيز الأداء التّ : المطلب الأول
زة ليات المحفّ الآو عائملدّ اكائز و ، من أهم الرّ الخدمات العموميةلع و ، والسّ الهياكل القاعديةحتية و ارات العامة في البنية التّ تعتبر الاستثم

ستثمار العمـوميجهيز والافاق على التّ نجنبي على حد سواء، فالإعة للاستثمار الخاص الوطني أو الأ، والمشجّ على الاستثمار المستدام
و الاسـتثمار الخـاص أت العامـة الكليـة في بيئـة المـال والأعمـال الـتي لا يرغـب فيهـا يـراداوالإ،اشـدظـام الجبـائي الرّ نفاذ لمخرجـات النّ هو إ
ـــاء، والميـــاه والطاقـــة و الاتصـــالات و ، مثـــل الطـــرق والمواصـــلات و بهـــا كمـــدخل مـــتلازم لوجـــودهيتطلّ  وكـــل المرافـــق الصـــحةعلـــيم و التّ الكهرب

ـــ2الخـــدمات العامـــةو  الحصـــول علـــى الابتكـــارات ل الكفـــاءات و ، الحاضـــنة للمنـــاخ الاســـتثماري والجاذبيـــة لتـــدفقات رؤوس الأمـــوال، وتنقّ
ــداف التّ هـــقتصـــاد المعرفـــة بمـــا يســـتهدف تعزيـــز أا، و بــداعاتوالا ن الماليـــة العامـــة صـــوري فـــإاملة المســـتدامة ومـــن هـــذا المـــدخل التّ نميـــة الشّ

اـــا النّ  بمكون ـة  يفيــ لوظ لاشـــد في وضـــعية الممـــوّ كامـــل الرّ لتّ لى علاقـــة اترتقـــي إ، يجـــب أنْ ظـــام الميـــزاني العمـــوميالنّ ، و اشـــدلرّ ظـــام الجبـــائي اا
نفـاق العـام علـى بحـث آثـار الاسـتثمارات العامـة أو الإمرجعيـة فكريـة في،3مـونماذج النّ نمية و نظريات التّ ر توفّ ، و في آن واحدالمستثمرو 
حفيـــز الاســــتثماري في في مجـــال التّ داءه الـــوظييكـــون أظـــام الجبـــائي الأمثـــل الـــذي يجـــب أنْ مـــو الاقتصـــادي المســـتدام، وعلاقتـــه بالنّ النّ 

، مرجع سبق 2014- 2001تقییم آثار برامج الاستثمارات العامة وانعكاساتھا على التشغیل والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة : دیباجة الملتقى الدولي1
.ذكره

ونموذج المعدل الأمثل للضریبة (Römer 1986)و(barro 1990)من أبرزھا نظریات النمو غیر المتوازن، البیرت ھیرشمان ونماذج النمو لكل من بارو 2
.وزیادة النفقات العمومیة 

.راجع الفصل الأول من ھذه الدراسة3
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، كــدعائم غـير الجبائيــةاجية الجبائيــة و ا لسـتوعبً م،مـويلي العمــوميالتّ و 
م الاســتفادة مــن العائــدات الجبائيــة البتروليــةيعظــّنْ الراشــد في البيئــة الجزائريــة يجــب أالجبــائي ظــام النّ ئز لتعزيــز الاســتثمار المســتدام، و ركــاو 

مـن %98كثـر مـن ل أ، وتمثـّمن العائدات الجبائيـة%70تتجاوز في بعض السنوات ذْ ، إالعامةيرادات الإعالية فيبة التي تساهم بنس
ــنّ ، وهــو مــا دفــع إ1الصــادرات ــ،نمــوي الجزائــريهج التّ لى تخصــيص بــرامج اســتثمارية عموميــة طبعــت مســار ال ل منهــا الــبرامج الممتــدة تمثّ

ّ تتطلّ الاستثمارية العمومية البرامج همأ2014-2001خلال الفترة  :شيد من المداخل التاليةب فحصها بمنظور التر
.مويلي في تعزيز مناخ الأعمال بالجزائرقدرات الاستثمارات العامة كدعائم للأداء التّ √
.اشدمويلي للهيكل الجبائي الرّ فع من الأداء التّ قدرات الاستثمارات العمومية في الرّ √
.فع من الطاقة الجبائيةالعامة على الرّ قدرات الاستثمارات √
.قدرات الاستثمارات العامة على تنويع مصادر الوعاء الجبائي المستدام√

الـتي مويليـة العموميـةإن القـدرات التّ : مويلي في تعزيز مناخ الأعمـال بـالجزائرقدرات الاستثمارات العامة كدعائم للأداء التّ : أولا
)مليــار دج27636()مليــار دولار376(قــد تجــاوزت مبلــغ إجمــالي ، 2014-2001ميــة للفــترة رصــدها للاســتثمارات العمو تمّ 

إجمالي مـن هـذه تخصيص مبلغاشد في مناخ الاعمال إذ تمّ ظام الجبائي الرّ ل دعامة كبرى للأداء الوظيفي للنّ وهو تخصيص ضخم يشكّ 
وعلــى تحســين الخــدمات العامــة في مجــالات العدالــة يــار دولار، مل115.64اســية يتجــاوز سالاســتثمارات العموميــة علــى المنشــآت الأ

الإفصـــاح (اشـــد، والتزمـــت بضـــوابطه في إطـــار الحكـــم الرّ مليـــار دولار، وبالتـــالي إذا مـــا تمّ 27جـــارة والعمـــل بمبلـــغ يفـــوق والماليـــة، والتّ 
ـ إـا تشـكّ )قابـة والمحاسـبة والمسـاءلةفافية والرّ والشّ المعـززة لمنـاخ الأعمـال خـلال فـترة متواصـلة ر المسـتدام ة هامـة لضـمان الاسـتثمال آليـ، ف

:يمكن إظهار أثر تلك القدرات على مناخ الأعمال حسب البرامج التالية
توزيعهـا و )مليـار دج552(مليـار دولار 7بنفقـات قيمتهـا تخصيصـها تمّ :2004-2001برنامج الإنعاش الاقتصادي للفترة) أ

يـــــة نميـــــة المحلّ ، التّ %12.4الصـــــيد البحـــــري الفلاحـــــة و %2.6دعـــــم الاصـــــلاحات (:اليـــــةالتّ بنســــب متفاوتـــــة للمجـــــالات القطاعيـــــة
.2)%17.2، الموارد البشرية %40.1شغال الكبرى ، الأ21.7%

فــتمّ ،)مليــار دج3800(مليــار دولار 55القــدرات الاســتثمارية العامــة بلغــت: 2009-2005مــو للفتــرة برنــامج دعــم النّ )ب
، تطــوير %40.5ساســية ت الأ، تطــوير المنشــآ%45.5تحســين الظــروف المعيشــية للســكان (ساســية مثــل عــات الأتوزيعــه علــى القطا

3)%8نميــة الاقتصــادية التّ دعــم، %1.1الاتصــال ، تطــوير التكنولوجيــات الجديــدة والإعــلام و %4.8تحــديثها الخــدمات العموميــة و 

كميلــي البرنـامج التّ و )مليـار دج377(كميلـي لفائــدة ولايـات الجنـوب التّ منهـا البرنـامج،قـد تـزامن ذلـك البرنـامج مـع بــرامج تكميليـةو 
الــــبرامج و )مليـــار دج800(كميلــــي للقضـــاء علــــى الســـكن الهــــش البرنـــامج التّ ، و )مليــــار دج693(لفائـــدة ولايـــات الهضــــاب العليـــا 

.06، ص2013مع الجزائر، جانفي 2012مناورات المادة الرابعة لعام : صندوق النقد الدولي1
.35،36، ص 2001برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي أفریل 2
.9،10،11، ص 2005، افریل 2009- 2005برنامج التكمیلي لدعم النمو ال3
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ر دولار تضـــــاف مليـــــا28ي حـــــوالي ، أ)مليـــــار دج2070(كميليـــــة تبلـــــغ هـــــذه الـــــبرامج التّ ، و )مليـــــار دج200(كميليـــــة المحليـــــة التّ 
.1)مليار دج6273(مليار دولار 85مليار دولار لتصبح مساوية 55المقدر ب ، و ولص الأللمخصّ 

21214()مليـار دولار286(العامـة الاسـتثماراتبلغـت قـدرات:2014-2010مو للفترة البرنامج التكميلي لدعم النّ )ج

، تحســــين الخدمــــة العموميــــة %31.5ساســــية الأ، المنشــــآت%49.5نميــــة البشــــرية التّ (اليــــة عــــت علــــى القطاعــــات التوزّ ،)مليـــار دج
ا ر حجمهنظرا لتطوّ .2)%1.2تكنولوجيا الاتصال البحث العلمي و ،%12، معالجة البطالة %7.7نمية الاقتصادية التّ ، 8.16%

:التاليخلال الفترة كما يظهره البيان 
.2014-2001ت العمومية خلال الفترة تطور حجم الاستثمارا:)3-3(الشكل 

رقام البرامج الاستثماريةأ: المصدر

اــالاقــد وزّ و  ىـ  تـ علـ تــوفير وتحســين الخــدمات العموميــة و ،تنميــة بشــريةساســية الــتي يشــملها منــاخ الأعمــال مــن بنيــة أساســية و ت الأعـ
صـت ساسـية الـتي خصّ وزيع الإجمالي على مختلف القطاعـات الأالوطني الخام، ويرصد التّ الناتج تحسين ، و جيةكنولو شبكات الاتصال التّ 

، والسـكن علـيم العـاليالتّ (نميـة البشـرية للتّ ص فقـد خصّـ،2014-2001خـلال الفـترة ،لها تلك المبالغ الاستثمارية العمومية الكـبرى
هيئـة الحضـريةالتّ الصـرف الصـحي و (ليـة لمحنميـة اص للتّ خصّـ، و )جمليـار د 1057.22مبلـغ ،الخ...ن، والطاقة والتضـاملمياهوالصحة وا
ولايات الجنوب والهضاب العليا، والفلاحة (نمية الجهوية ص للتّ خصّ ، و )مليار دج4131كن الهش مبلغ القضاء على السّ والكهرباء و 

العمــل مبلــغ ، والتجــارة و العدالــةو مصــالح الماليــةلتحســين الخــدمات العموميــة و (ص خصّــ، و )مليــار دج2323الصــيد البحــري مبلــغ و 
، والمــوانئ الطــرقوالبيئــة والأشــغال العموميــة و قلــيم، ويئــة الإساســيةللأشــغال الكــبرى والمنشــآت الأ(ص خصّــ، و )مليـار دج1948.2

مبلــغ الاتصــالكنولوجيــا الجديــدة و البحــث في التّ لتطــوير(ص خصّــ، و )مليــار دج8361.6النقــل مبلــغ والمطــارات والســكك الحدديــة و 

فترة تأثیر البرامج الاستثماریة العامة على النمو الاقتصادي والاندماج القطاعي بین النظریة الكینزیة وإستراتیجیة النمو غیر المتوازن للصالح صالحي،1
.، بتصرف16، مرجع سبق ذكره، ص 2014- 2001

.، مصالح الوزیر الاول2010، أكتوبر 2014- 2009التكمیلي البرنامج2
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، كمـا يظهـره الشـكل1)مليـار دج19818.2المتوسـطة مبلـغ نمية الاقتصادية وتدعيم المؤسسات الصـغيرة و للتّ (و ،)مليار دج300
:التالي

.2014-2001توزيع حجم الاستثمارات العمومية على المجالات الأساسية للفترة : )4-3(شكل ال

2014-2001الباحث بناء على معطيات البرامج التنموية للفترة من إعداد: المصدر

فـع الرّ و تها في توسـيع الطاقـة الجبائيـةتكون مساهمنْ مطالبة بأاملة المستدامةنمية الشّ بعاد التّ تلك القطاعات الاساسية في أنّ أولا شكّ 
داءهـا وتحسـين أتنوعهـاب عنهـا ازديـاد الأنشـطة و شـك قـد ترتـّبـدونالـتي،مارية الضـخمةبائية بمواكبة تلك المبالغ الاسـتثمن القدرة الج

حفيـزي وجيهي والتّ ، وعلـى الأداء التـّالطاقـة الجبائيـةمـويلي للهيكـل الجبـائي و ، والتي تظهر آثارها على الأداء التّ اشدمن منظور الحكم الرّ 
.املة المستدامةنمية الشّ نشطة التّ لأ

ثـر الاسـتثمارات العموميـة رصـد أإنّ : اشـدمـويلي للهيكـل الجبـائي الرّ فع من الأداء التّ الرّ قدرات الاستثمارات العمومية في:ثانيا
اكــب للحصــيلة الجبائيــة المرتبطــة مــو المو يظهــر مــن خــلال النّ ،مــويليداء الــوظيفي التّ فــع مــن الأ، علــى الرّ 2014-2001لفــترة خــلال ا

عهــاوســع في القاعــدة الضــريبية وتنوّ ة بالتّ المرتبطــع مردوديــة الهيكــل الجبــائي نــوّ تالحصــيلة الجبائيــة و ار الاســتثمارات العامــة في تحســين ثــبآ
ض إليه في الجدول التاليالفتر رها خلال تطوّ و  :ة، وهو ما نتعرّ

.2014- 2001للفترة من إعداد الباحث بتتبع توزیع الاستثمارات العمومیة في البرامج التنمویة الثلاثة لإنعاش الاقتصاد وتدعیم النمو والبرنامج التكمیلي 1
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.2014-2001جبائي الجزائري للفترة تطور الاداء التمويلي للهيكل ال: )14-3(الجدول 
التسجيل و مباشرة.ضية جباية بترولالهيكل الجبائي%/ الفترة

الطابع
مساهمات غير المعاملات .ض

مباشرة
ايرادات 
جمركية

وعالمجم
1169.682.316.2172.20.590.41531.2القيمة00

01
964.599.217.0184.30.4104.31369.7بمليار دجالقيمة 
-20.015.38-17.5320.534.947.03-%السنوي

10.55
02

942.9113.719.0219.10.7128.51423.9بمليار دجة القيم
2.2414.6211.7618.8875.0023.203.95-%السنوي

03
1285.0125.519.3235.60.7143.41809.5بمليار دجالقيمة 
36.2810.381.527.5300.011.5927.08%السنوي

04
1485.8145.219.6272.20.7137.02060.5بمليار دجالقيمة 
4.4613.87-15.3615.941.5215.5300.00%السنوي

05
2267.8168.419.6312.40.8143.42912.4بمليار دجالقيمة 
52.6315.980.0014.7714.284.6741.34%السنوي

06
2714.0240.323.5334.41.0113.43426.6بمليار دجالقيمة 
20.9217.65-19.6842.7019.907.0425.0%السنوي

07
2711.8259.528.1347.20.9132.73480.2بمليار دجالقيمة 
10.017.021.56-0.0817.9919.573.83%السنوي

08
4003.6331.833.9429.81.2163.94964.2بمليار دجالقيمة 
47.6327.8620.6423.7933.3323.5142.64%السنوي

09
2327.7462.836.0473.01.1142.83473.4بمليار دجالقيمة 
-8.335.43-41.8639.486.1910.19-%السنوي

30.03
10

2820.0559.639.8493.91.3183.64098بمليار دجالقيمة 
21.1520.8710.554.4518.186.2517.98%السنوي

11
3829.7686.448.0557.71.5222.25345.5بمليار دجالقيمة 
35.8022.7020.6012.9215.3821.0230.44%السنوي

12
2255223**360871843.06292بمليار دجالقيمة 
2.29-10.4112.7833.331.26-5.784.60-%السنوي

13
1985253**359375248.06621.5بمليار دجالقيمة 
12.00.57-25.0-0.414.7311.625.25-%السنوي

14
1905362**3581831517091.5-بمليار دجالقيمة 
4.042.07-0.3310.506.257.100.00-%السنوي

.2014-2001والسنوات للفترةالمديرية العامة للسياسات إحصائياتعلى عداد البطالب بناءً من إ: المصدر
.2014-2000الخاصة بالحسابات الاقتصادية للفترة 760/2015و 609/2012الوطني للإحصاء، نشرية رقم الديوان * 

ظـام الجبـائي حيـث ارتفعـت مـويلي للنّ داء التّ زة للأل آليات معزّ خمة تشكّ ستثمارات العمومية الضّ الانّ الجدول أعلاه أتظهر معطيات و 
ات يرادبشــكل عـــام لكــن ذلـــك يخفــي ارتباطهـــا الكبــير بـــالإ2014لى ســـنة إ2000نة ارنـــة ســقيــرادات الجبائيـــة مــن بدايـــة فــترة المالإ

ن لم تواكـب حجـم الاسـتثمارات العموميـة حتى وإ،حسن في تطور الإيرادات الجبائية العاديةلتّ رغم ا،انخفاضاالجبائية البترولية ارتفاعا و 
.رسوم الاستهلاكضرائب غير المباشرة و ئي لصالح الكذلك استمرار اختلال الهيكل الجبا، و الضخمة للفترة
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نْ نتظــر هــو أوقــع المالتّ نّ فــإوالجبــائي مــن المــدخل الاقتصــادي : فــع مــن الطاقــة الجبائيــةقــدرات الاســتثمارات العامــة علــى الرّ : ثالثــا
ـــعلـــى تنـــوّ 2014-2001تـــنعكس الاســـتثمارات العموميـــة ذات المبـــالغ الضـــخمة طيلـــة الفـــترة  ع الأوعيـــة ع الاقتصـــاد الـــوطني، وتوسّ

لقـائيالتّ فـع الـذاتي و الي يـؤدي ذلـك إلى الرّ بالتـ، و ربـاحخل والأ، من حيث أرقام الأعمال والـدّ عوان الاقتصاديينن أداء الأالجبائية لتحسّ 
في )وصـا العاديـةيـة خصالحصيلة الجبائيـة الكلّ (اشد ظام الجبائي الرّ مويلي للنّ داء التّ فع من مساهمات الأعنها في الرّ عبرّ م،للطاقة الجبائية

:، ولفحص ذلك الجانب ندرج الجدول التاليجمالي المحلياتج الإالنّ 
.2014-2001ناتج الاجمالي ومساهمة الطاقة الجبائية فيه للفترة تغير معدل النمو الحقيقي لل: )15-3(الجدول 
20012003200520072009201120132014البيان/السنوات

42365059712692879940142311573216188ي مليار دجالناتج المحلي الاجمال

3.36.95.131.42.73.94.25لما قبله%معدل النمو 

373838.33937393628.9%اجمالي الايرادات العامة 

9.51010.8811101112%العاديةالايرادات

27.52627.53024272316.9%جباية بترولية 

5.3-4.6-1.7-1-7-3.555%رصيد الموازنة

.2013و2011، 2005، 2001على معطيات تقارير بنك الجزائر للفترة بناءتمّ :المصدر
.2014-2000الخاصة بالحسابات الاقتصادية للفترة 760/2015و 609/2012نشرية رقم الديوان الوطني للإحصاء، 

ّ و  تروليــة الإيــرادات الجبائيــة الجــدا، وأنّ الاســتثمارات العموميــة علــى الطاقــة الجبائيــة العاديــة ضــعيفةثيرالمعطيــات أعــلاه أن تــأتبــين
هـي مرتبطـة بالعوامـل الخارجيـة ، و 2014سـنة %23اجـع إلى للترّ مـن النـاتج الـوطني الإجمـالي%30بلغـت نسـبةل نسبة هامة تشكّ 

المـدخل مـن رغـم كونـهالي سـيزداد عجـز الموازنـة بالتـّ، و عدم التحكم في تلك المصـادردة بعواملية مهدّ ا يجعل من الطاقة الجبائية الكلّ ممّ 
مــويلي ذو المصـدر الجبــائي ا يعــني اتسـاع دائــرة الخطـر التّ ســعار البـترول، ممـّبـات ألكونـه مرتبطــا بتقلّ ،يغطيـه صــندوق ضـبط المــواردسمـيالرّ 

.إهدار قدرات الاستثمار العموميةوتضييع و 
شملـت رصد مبـالغ اسـتثمارية عموميـة ضـخمةنّ إ: الاستثمارات العامة على تنويع مصادر الوعاء الجبائي المستدامقدرات : رابعا

ــلاقتصــادياشــاط ع النّ يــدفع بتنــوّ نْ نميــة الجهويــة كفــيلا بــأنميــة المحليــة والتّ نميــة البشــرية والتّ مجــالات التّ  دة عــة ومتعــدّ د أنشــطة متنوّ ، وتولّ
، ولفحـص هـذا الجانـب الهـام  )الخ...دماتالخـشـييد و بنـاء والتّ ، الفلاحة، الصـناعة، الالطاقة(نمية المستدامة التّ بعاد دة وشاملة لأومتجدّ 

:التاليع الوعاء الجبائي نستعرض معطيات الجدول توسّ ع و اشد ولتنوّ ظام الجبائي الرّ كقاعدة أساسية للنّ 
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)%(2014- 2000للفترةالقيمة المضافة في الجزائر ةالاقتصادية في تركيبنشطةالأمساهمات : )16-3(الجدول 
200020022004200620082010201220142015النشاط/السنة

9.010.010.28.07.09.08.69.89.7الفلاحة
41.935.740.748.447.937.032.927.526.2المحروقات
7.58.16.85.65.05.54.94.74.7الصناعة

8.79.98.98.49.211.13.910.310.8ناء و اشغال عموميةب
21.924.222.921.220.623.33742.225.1الخدمات السوقية

11.012.010.68.410.314.111.115.415.5الخدمات غير السوقية
100100100100100100100100100المجموع

.2014-2000الخاصة بالحسابات الاقتصادية للفترة 760/2015و 609/2012نشرية رقم صاء الديوان الوطني للاح: المصدر

ــ ــع و إلى إرســاء قاعــدة اقتصــادية ذات تنــوّ ثمارات العموميــة الضــخمة لم تــؤدِ الاســتنّ أعــلاهد المعطيــات في الجــدول أوتؤكّ ع في توسّ
، وهـو يتطـابق ركمحـترابط القطاعات المختلفة مع قطـاع الطاقـة كقطـاع و ، وتكامل )الفلاحة والصناعة(نمية المستدامة الفعلية نشطة التّ أ

مـن حيـث وليةمصادر الدّ لبقاء على تبعية الطاقة الجبائية لالي الإ، وبالتّ 16-3نشطة التي سبق استعراضها بالجدول ونتائج إحصاء الأ
إلى ضـــرورة تصـــحيح وترشـــيد قـــدراتفع وكـــل ذلـــك يـــد، جـــارة الخارجيـــةالتّ تيراد المـــرتبط بقطـــاع المحروقـــات و مـــن حيـــث الاســـصـــدير و التّ 

.اشدالرّ ظام الجبائيمويلي للنّ الأداء التّ مدعمة لنظام، لتكونالاستثمارات العمومية

.ناديق الخاصة بنظام الميزانية العمومية في ضمان الاستثمار المستدامقدرات ترشيد الصّ : المطلب الثاني
ــ لميزانيــة العامــة يرتكــز علــى قواعــد وتجويــد تخصيصــها إرســاء نظــام ل،يــةســتثمارات العمومب عمليــة تعظــيم الاســتفادة مــن الاتتطلّ

اـــا الماليـــة الرّ القـــدرة علـــى مواجهـــةو ،لقواعـــد المحاســـبة العموميـــةوالخضـــوعلالتـــزام بالقـــانونمـــن حيـــث ااشـــد م الرّ الحكـــ مكون لـ  بكــ ـة  قابــ
ـنالتّ أبعـادتخصيصـه لخدمـة م وترشـيده و جل حمايـة المـال العـامن أ،القضائيةشريعية والسياسية و تّ الو  ة فنظـام الميزانيـ.املة المسـتدامةميـة الشّ

نـات هـذا ص مكوّ تشـخيو ا يقتضـي فحـص ممـّ،ترشـيد الماليـة العامـة الوظيفيـةإطـاراشـد في ظام الجبائي الرّ العمومية هو امتداد طبيعي للنّ 
إلىطـــرق بـــالجزائر مـــن خـــلال التّ 2014-2001مة خـــلال الفـــترة معرفـــة قدراتـــه الاســـتيعابية للاســـتثمارات العموميـــة الضـــخظـــام و النّ 

: الجوانب التالية
ااوالقواعد المطبقة عليها و الصناديق الخاصة(الخاصة،ابات القانوني للحسالإطار√ يذ عملي نف لى ت .)ع
.2014-2001تثمارات العمومية خلالثر الصناديق الخاصة بمنظومة المالية للدوائر الوزارية المكلفة بتنفيذ الاسمكانة وأتشخيص√

.ترشيد الصناديق الخاصة لضمان الاستثمار العام المستدامقدرات√
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اعتمـاد نظـام إنّ : )الصناديق الخاصة والقواعد المطبقة عليها وعلى تنفيذ عملياتهـا(الإطار القانوني للحسابات الخاصة، : أولا
نـ كوــا ، بـالرّ 19651تبنيهـا بنظـام الميزانيــة الجزائريـة منـذ ســنة والـتي تمّ ،ص الخــاصخصـيالماليـة العامـة بـالجزائر علــى حسـابات التّ  غم م

ّ تحيــث ،)ق بقــوانين الماليــةالمتعلّــ17-84القــانون رقــم (ثم جــاء قــانون القــوانين شــريعية لنظــام الميزانيــة الفرنســية،امتــداد للقواعــد التّ  بــين
ـــ نميـــة الإقتصـــادية المســـطرة في مخططـــات التّ ،وازنـــات العامـــةتحـــدد قـــوانين الماليـــة في إطـــار التّ "ه في المـــادة الأولىطبيعـــة قـــوانين الماليـــة بنصّ

م الإطــار ومــن جهــة أخــرى يقــدّ ،"ولــة ومبلغهــا وتخصيصــهادة الســنوات والســنوية، طبيعــة المــوارد والأعبــاء الماليــة للدّ والاجتماعيــة المتعــدّ 
ل الميزانية العامة تتشكّ (من خلال تحديده لهيكل الميزانية العامة" الصناديق الخاصة"لخاصة العامة للدولة وللحسابات االقانوني للميزانية

نظيميـة المعمـول شـريعية والتّ بموجـب قـانون الماليـة والموزعـة وفـق الأحكـام التّ ،دة سنويافقات النهائية للدولة المحدّ للدولة من الإيرادات والنّ 
قـان بكـل ل في الميزانيـة العامـة للدولـة ومحـورين ثـانويين يتعلّ والمتمثّ ،ظام الميزاني العمومي بالجزائرالنّ ، وقد أبرز هذا القانون مرتكزات2"ا

تخصـيص أي لا يمكن "والحسابات الخاصة للخزينة في إطار ضبط قانون المالية السنوي للنفقات العمومية بنصه ،من الميزانيات الملحقة
ــّرد الدولــة لتغطيــة نفقــات الميزانيــة العامــة للدّ تســتعمل مــواإيــراد لتغطيــة نفقــة خاصــة ه يمكــن أن يــنص قــانون الماليــة ولــة بــلا تمييــز غــير أن

-الميزانيـــات الملحقـــة:ات حســـب الحـــالات الأشـــكال التاليـــةفقـــات، وتكتســـي هـــذه العمليـــصـــراحة تخصـــيص المـــوارد لتغطيـــة بعـــض النّ 
ضــمن الميزانيــة العامــة الــتي تســري علــى الأمــوال المخصصــة للمســاهمات أو الحســابات الخاصــة للخزينــة أو الإجــراءات الحســابية الخاصــة 

خصـــيص عتمـــاد حســـابات التّ افعـــة لاإرســـاء منظومـــة القواعـــد الدّ الـــتي تعتـــبر ســـنة،1988مـــن ســـنة وابتـــداءً . 3"إســتعادة الإعتمـــادات
سـت كرّ ،كميليـةزائريـة عـبر قـوانين الماليـة العاديـة أو التّ إن الممارسة الميزانية الج.4ير الأموال العمومية وتوجيه الإنفاق العاميالخاص في تس

شــــــــريعي لقــــــــانون الماليــــــــةانحيــــــــازا فادحــــــــا لمحــــــــور الحســــــــابات الخاصــــــــة مــــــــن خــــــــلال تخصــــــــيص الفصــــــــل الثالــــــــث مــــــــن الجانــــــــب التّ 
ـــــ(Les comptes Spéciaux)الحســـــابات الخاصـــــةبعنـــــوان خصـــــيص الخـــــاصالتّ عتمـــــادات حســـــاباتي علـــــى ا، وبتركيـــــز كلّ

(Les Comptes d'affectation spéciaux)، ّلـة بواسـطة المـوارد الخاصـة لعمليـات المموّ خصـيص الخـاص لوتـدرج في حسـابات الت
ضمن ،لة في الميزانية العامة للدولةخصيص الخاص بحصة مسجّ موارد حساب التّ ن تتمّ على أثر إصدار حكم في قانون المالية، ويمكن أ

سـتثنائية للدولـة تمويل المهـام الا"ا بالمهام الاستثنائية للدولة، ووثيقاإن الحسابات الخاصة مرتبطة ارتباط.5"نة في قانون الماليةالحدود المبيّ 
إلا أن الإفـــراط في ، 6هـــي الوســـيلة المثلـــى لتحقيـــق هـــذه المهـــام،اصـــة للخزينـــة بـــدورهار وســـائل اســـتثنائية والحســـابات الخيســـتوجب تـــوفّ 

.2013وإلى غاية سنة 2001قد ترافق والبرامج الاستثمارية العمومية منذ سنة ،خصيص الخاصالالتجاء لحسابات التّ 
قـة بقـوانين الماليـة عـدم إجـازة ن القـوانين المتعلّ نت قواعـد قـانو تضـمّ : أصناف الحسابات الخاصة للخزينة والقواعد المطبقة عليهـا) أ

خصـيص حسـابات التّ -الحسـابات التجاريـة(:اليـةإلا بموجـب قـانون الماليـة وحصـرها في الأصـناف التّ ،فتح الحسـابات الخاصـة للخزينـة

.1966مالیة لسنة المتضمن قانون ال320- 65التقنین المؤقت بموجب الامر رقم 1
.المعدل والمتمم17- 84من القانون ) 6(المادة 2
.المعدل والمتمم84- 17من القانون 8المادة 3
.84- 17المعدل والمتمم للقانون 05- 88المتعلق بالتخطیط وأنواع المخططات للبرامج الحكومیة وكذلك القانون 12/01/1988المؤرخ في 02- 88القانون 4
.المعدل والمتمم84-17من القانون 56المادة 5

6 Kouevi (A): Les comptes spéciaux du trésor-LGD, Paris, 2000, P4.
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حســابات المســاهمة -تحمــنح إســتثناء لــوزير الماليــة بفــمــع،)ســوية مــع الحكومــات الأجنبيــةات التّ حســاب-حســابات القــروض-الخــاص
:د بما يليقة على جميع أصناف الحسابات الخاصة للخزينة توجب التقيّ القواعد المطبّ إنّ .1"والسندات بمجرد تعليمة صادرة عنه

.إلا بموجب قانون الماليةخصيص الخاص لا يتمّ فتح حسابات التّ إنّ √
اا ضمن المأن يكون تقريرها والترّ √  يذ عملي نف .قة على عمليات الميزانية العامة للدولةبادئ المطبّ خيص ا وت
.2خصيص الخاص بنقل الرصيد الباقي من كل سنة إلى سنة أخرىإستثناء حسابات التّ √ 
الإطــار المؤسســي والقــانوني للحســابات الخاصــة نّ إ: قواعــد المحاســبة العموميــة كإطــار لتنفيــذ عمليــات لحســابات الخاصــة)ب

احيــة الإجرائيــة أو العملياتيــة وتــرك كــل ذلــك ق إلى أهميــة تنفيــذ عمليــات هــذه الحســابات مــن النّ القــوانين لم يتطــرّ كيز علــى قــانون وبــالترّ 
ولم يعـــرف ،ســـنوات علـــى صـــدور قـــانون القـــوانينأكثـــر مـــن ســـتيذي صـــدر لاحقـــا بعـــد مضـــالـــ،3لقواعـــد قـــانون المحاســـبة العموميـــة

.ة الاجتماعية الحاليةحولات المالية والاقتصاديتعديلات أو مسايرة للتّ 
ثمارات العموميـة خــلال تشـخيص مكانـة وأثـر الصــناديق الخاصـة بمنظومـة الماليـة للـدوائر الوزاريــة المكلفـة بتنفيـذ الاسـت: ثانيـا

:يمكن تناول ذلك من خلالو: 2001-2014
لسياســة الإقتصــادية هــي جملــة اإنّ :2015خصــيص الخــاص فــي منظومــة ماليــة الــدوائر الوزاريــة إلــى غايــة مكانــة حســابات التّ )أ

ستخدام مختلف الوسائل إلى تحقيق الأهداف الإقتصادية في الأجـل ، والهادفة باخذة من طرف السلطات العموميةالقرارات المترابطة المتّ 
:ف على أمرينذلك يتوقّ ولتحقيق تلك الأهداف بكفاءة فإنّ ،4القصير أو الأجل الطويل

.5نسيق بين الإيراد العام والإنفاق الحكوميالتّ حيث يتمّ :ولةوازن المالي للدّ تحقيق التّ √
رات على التسيير العمـومي للأمـوال العامـة بـالجزائروبإسقاط هذه المؤشّ :زيادة حجم المدخرات المحلية لزيادة حجم الإستثمار√

الإنعــاش الاقتصــادي (نمويــة الــبرامج التّ عتمــادا مــع اواســعً اخصــيص الخــاص عرفــت انتشــارً ســتفحال اللجــوء لحســابات التّ ظــاهرة افــإنّ 
طـــات الوزاريـــة خـــارج آليـــة الميزانيـــات المخصصـــة لهـــا وانتشـــار السياســـات القطاعيـــة والمخطّ ،)والبرنـــامج التكميلـــي،مـــووبرنـــامج دعـــم النّ 

سياســـتها خصـــيص الخـــاص لتجســـيدكـــل ذلـــك يظهـــر مـــن خـــلال العـــدد الضـــخم لحســـابات التّ ،جهيـــزســـيير والتّ والمرتبطـــة بكـــل مـــن التّ 
:كما يظهر الجدول التالي،لتطبيق الميزانية العامة للدولة،القطاعية خارج قواعد المحاسبة العمومية

.، بتصرف بسیط من الباحث84-17من القانون 48المادة 1
.من نفس القانون السابق) 51- 50(المادتین 2
.مومیةالمتعلق بالمحاسبة الع15/08/1990المؤرخ في 21- 90القانون رقم 3

4 Jaque Muller: économie Manuel d'application-Duond, Paris, 2002, p188.
.42، ص 2005حالة الجزائر، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة الجزائر، سنة - السیاسة المالیة ودورھا في تحقیق التوازن الاقتصادي: دراوسي مسعود5
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.30/06/2013حسابات التخصيص الخاص في الدوائر الوزارية وأهم الصناديق الخاصة بها إلى غاية : )17-03(الجدول 
عـــــــــــــدد الحســـــــــــــابات الدائرة الوزارية

ق الصــــــــنادي(الخاصــــــــة 
)الخاصة

الــــــــــــــــــــــــــدائرة سنة تأسيسهأهم الصناديق الخاصة
الوزارية

عــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
الحســـــــــابات 
الخاصـــــــــــــــــــة 

الصـــــــــــناديق (
)الخاصة

أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
الصـــــــــــــــناديق 

الخاصة

سنة تأسيسه

ـــــــرادات 11وزارة المالية صـــــــندوق ضـــــــبط الإي
103-302

وزارة 27/06/2000
المجاهدين

0131/12/1988

ـــة والجماعـــات  وزارة الداخلي
المحلية

ق التضــامن للجماعــات صــندو 07
302-020المحلية 

الصــــــــــــــندوق 01وزارة السكن30/12/1982
الــــــــــــــــــــــــوطني 
للســــــــــــــــــــــكن 

050-
302

23/12/1987

وزارة الفلاحيـــــــــــة والتنميـــــــــــة 
الريفية

صــــــــندوق تنميــــــــة الإســــــــتثمار 07
302-067الفلاحي 

وزارة العمـــــــل 11/10/1992
والتضــــــــــــــمان 

الاجتماعي

الصــــــــــــــندوق 03
الــــــــــــــــــــــــوطني 
لضـــــــــــــــــــــــمان 

الاجتماعي

30/12/2009

وزارة 2009صندوق التظاهرات الثقافية06وزارة الثقافة
التضـــــــــــــــــــامن 
ــــــــــــــــــــــــوطني  ال

والعائلة

0128/12/2003

ــــيم 0223/12/1987وزارة الإتصال وزارة التعل
العالي

البحـــــــــــــــــــــــث 01
العلمــــــــــــــــــــــــي 

082-
302

30/12/1998

صــــــــــندوق الطريــــــــــق الســــــــــيار 01وزارة الاشغال العمومية
100-302

الطاقــــــة وزارة23/11/1999
والمناجم

03101-
302

23/12/1999

-081صندوق تهيئة الإقلـيم 03وزارة تهيئة الإقليم والبيئة
302

وزارة 23/12/1999
الخارجية

0131/12/1996

صـــندوق تعويضـــات مصـــاريف 03وزارة التجارة
النقل

0123/12/1999وزارة الصحة30/12/1982

وزارة 0131/12/1988وزارة الدفاع الوطني
الصــــــــــــــــــــناعة 
والمؤسسات

ـــــــــــــــــــــــــــــــة 04 ترقي
الصـــــــــــادرات 

102-
302

23/12/1999

وزارة 0225/07/2005الشباب والرياضة
التكـــــــــــــــــــــوين 

المهني

التكـــــــــــــــــــــوين 02
المهنــــــــــــــــــــــــي 

المستمر

31/12/1997

المـــــــــــــــــــــــوارد 0130/12/2008البريد
المائية

0223/12/202

الســـــــــــــــــــياحة 0124/08/2008النقل
والصــــــــــــــــناعة 

التقليدية

0231/12/1988

حساب خاص69المجموع

.من إعداد الباحث بناء على معطيات: المصدر
Fiches d'évaluation des comptés d'affectation spéciale.Direction générale de la comptabilité, Ministère des finances, 2010.

بالإضـافة إلى مخصصـات الميزانيـة ،لوزارية لها على الأقل حساب تخصيص خاصكل الدوائر اأنّ ،ضح من معطيات الجدول السابقويتّ 
، وبعـض الـوزارات 1لكون الحساب الخاص يمكن الـوزير مـن تجسـيد مهامـه القطاعيـة،الةالوضع هكذا تصبح غير فعّ ذا ظلّ إالتي العامة

وزارة ، مـن أهمهـا صـندوق ضـبط المـواد و خـاصحساب11الية بخصيص الخاص حدود كبرى مثل وزارة الما عدد حسابات التّ بلغ
ية ـا اخل لد ولم يقتصـر الأمـر علـى الـدوائر الوزاريـةالوزاريـة الـتي لهـا حسـاب خـاص واحـد، الـدوائر ،حسـابات خاصـة وقليلـة جـدا07ا

صناديق ) 07(غت سبعة وقد بل،)هاتالوزارات، والجيبين الولايات و (مثل صناديق،وصل المستويات المحليةبل امتد الوضع عموديا و 
صـندوق تسـيير عمليـات الاسـتثمار العمـومي و نمية الاقتصادية للهضاب العليا،من أهمها صندوق تنمية الجنوب، وصندوق التّ ،خاصة
نـت بيّ ،المديريـة العامـة للمحاسـبة-،2010مو الاقتصادي سنة ل ببرنامج دعم النّ المسجّ 

عتمــادات الميزانيــة مــن مجمــوع ا%180بلغــت نســبة،خصــيص الخــاص بالــدوائر الوزاريــةعتمــادات المخصصــة لحســابات التّ نســبة الاأن
.2العامة للدولة

ز علــى مقاربــة إظهــار المــوارد يكبــالترّ : )2015-2000(تحليــل وتقيــيم مــوارد ونفقــات عينيــة مــن الصــناديق الخاصــة للفتــرة )ب
مـــن خـــلال الاقتصـــاديوكـــذلك علـــى مجـــالات الإنفـــاق المســـتهدفة وعلاقتهـــا بمؤشـــرات الإســـتقرار ،الصـــناديقرادات هـــذهيـــالعامـــة في إ

1Bouara (M.T), l'évalution de la loi de finances en droit Algérien, les pages bleues nationales, 2007, p 485.
8.ص، 2010سنةدار بلقیس، الجزائر، .خصیص الخاص في الجزائرنظام حسابات الت:أمزال فاتح2
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ـــ وتحقيـــق أهـــداف ،مـــو الاقتصـــاديامـــي إلى زيـــادة النّ اليـــة سياســـة الإنفـــاق الحكـــومي الرّ وأثرهـــا علـــى فعّ ،ناديقمصـــادر تمويـــل هـــذه الصّ
الصــناديق كمــا يظهــر الجــدول د هــذه ليــه بمربــع كالــدور لحالــة الجزائــر ولتعــدّ المصــطلح ع،السياســية الاقتصــادية ضــمن مربعهــا الســحري

: نة من هذه الصناديق الخاصة لتحليلها وتقيمها ومن أهمهاوقع اختيارنا على عيّ السابق
:صندوق ضبط الموارد302-103الحساب )1-ب
بتـاريخ 2000كميلـي لسـنةالتّ ب قـانون الماليـة س صندوق ضـبط الإيـرادات بموجـتأسّ :الإطار القانوني لهذا الصندوق)1-1-ب

قــانون الماليــة و 2002لســنة كميلــي ل في قــانون الماليــة التّ جملــة القواعــد القانونيــة المنظمــة لهــذا الصــندوق تتمثـّـإنّ .27/06/2000
.يخضع هذا الصندوق لوصاية وزارة المالية2006قانون المالية لسنة و ،2004لسنة 

:ومنها ما يلي: ات هذا الصندوقطبيعة إيراد)2-1-ب
.دة في قوانين الماليةقة للجباية البترولية عن أسعارها المحدّ فائض القيمة المحقّ √
.تسبيقات بنك الجزائر في تسير أصول المديونية الخارجية√
.كل المقبوضات الأخرى التي تدخل في وظيفة هذا الصندوق√
: منها ما يليو : فقات لهذا الصندوقطبيعة النّ )3-1-ب
.مليار دج740تمويل عجز الخزينة العمومية المقدرة بـ √ 
ادولةيون العمومية الداخلية والخارجية المحدّ تخفيض الدّ √  .دة و
.عويضات الأساسية للديون العموميةكل التّ √ 
:خلال الجدول التالين رصد ذلك منويمك:2015-2002ر الوضعية المالية لصندوق ضبط الموارد للفترة تطوّ )4-1-ب

)2015-2002(الوضعية المالية لصندوق ضبط الموارد للفترة : 18-3الجدول 
الوحدة مليون دج

01/01الرصيد في السنة

إيرادات السنة
ية الإيرادات الكل

للسنة
الرصيد في آخر السنةالنفقات هيبات 

الخزينة
فائض الجباية البترولية

2002557.100,8026.503,8603.604,6328.073,4275.531,2
2004*320.891,80623.498,9944.390,7222.702,9721.687,8
20061.842.686,101.798.000,53.640.668,7709.641,32.931.045,3
20083.215.531,102.288.159,15.503.6901.223.617,44.680.072,8
20104.680.747,301.318.0005.634.00005.107.500.

20125.314.5000/5.397.150/5.563.500

20145.293.4000///5.284.800

20155.284.8000///4.229.200
Source: Fiche d'évaluation des comptes d'affectation spéciale M.F.DGC.ISC, année 2010
* D.G.PP- www.dgpp.dzconsulté le 05/ 07/ 2015.

www.dgpp.dz
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 ّ $37و2000مـن سـنة $17(معطيات صندوق ضبط الموارد ترتبط بفائض الجبايـة البتروليـة عـن سـعرها المحـدد بقـانون الماليـة تبين

من ذلك العجز هو رسمي وليس حقيقي، و أنّ ا يعني ، ممّ أضعافبيغطي عجز الميزانيةمن هذا الصندوق فائض الو ،)2008من سنة 
.بات الاجتماعية الحقيقيةمنظومة المحاسبة لترشيدها اتجاه المتطلّ فافية و الشّ ب الإفصاح و تلك الموارد تتطلّ جهة أخرى فإنّ 

ــة لعيّ )ج ــالوضــعية المالي ــاة الاقتصــاديةل أهــم مجــالات تــدخل الدولــةخصــيص الخــاص تمثـّـة مــن حســابات التّ ن إنّ :فــي الحي
ـ لـة في صـناديق تابعـة لــدائرة وزاريـة وتخضـع لتســير وزيـر القطـاع المعــني في خصـيص الخــاص والممثّ نـة مــن حسـابات التّ ص معطيـات عيّ تفحّ

دى تناسـقها وتجانسـها لتحقيـق أهـداف السياسـة الاقتصـادية أو عـدم يكشـف لنـا مـ،ولـة في الحيـاة الاقتصـاديةأهـم مجـالات تـدخل الدّ 
ولتحليـل وتقـيم سيير العمومي للأموال العامةمويل وفجوة العجز في التّ تساع فجوة التّ ابل والابتعاد عنها وزيادة ،تحقيق تلك الأهداف

:ذلك ندرج الجدول التالي
30/09/2013الخاصة في عدة دوائر وزارية إلى غاية الوضعية المالية لعينة من الصناديق:)19-3(الجدول 

: من إعداد الباحث بناء على معطيات: المصدر
Fiche d'évaluation des comptes d'affectation spéciale, op, Cit, P 20-158.

مجمل الإيراداتاسم الصندوق الوطنيرقم الحسابالدائرة الوزارية
بمليار دج

مجمل النفقات
بمليار دج

بمليار الفارق
دج

نسبة عدم 
الانفاق

وزارة الفلاحة
067-302

)1995-2010(
%90283.1522.289760.999.4لتنمية الاستثمار الفلاحي

وزارة الثقافة
014-302

%2245.5158.22087.3392.9تنمية الصناعة السينمائية)1995-2010(

وزارة الاتصال
093-302

)1998-2010(
%3900390100ترقية الصحافة المكتوبة

وزارة تهيئة الإقليم والبيئة
065-302

)1998-2000(
%23931.21204.422726.894.9حماية البيئة من التلوث

081-302
)2001-2010(

%451.20451.2100تهيئة الإقليم

%21124.464.621059.899.6ترقية الصادرات302-084وزارة التجارة
%5700710570071100ترقية السكن302-050وزارة السكن
%109007083381735مرافقة القرض المصغر302-117وزارة التشغيل

وزارة التضامن
069-302

)1995-2010(
%12658.4282.312376.197.7التضامن الوطني

302-082وزارة التعليم العالي
)1996-2010(

%27118.4405523063.485تنمية البحث العلمي

وزارة الطاقة
101-

302)2000-2010(
%3568.240.53527.798.8استعمال الطاقة

وزارة المؤسسات
106-302

%5211.905211.9100ترقية الشراكة)2001-2010(

%13470.940.213430.799.7ترقية الاستثمار124-302
%32320.956.732264.299.8ترقية التكوين المتواصل302-090التكوين المهني



تدعيم التمويل وضمان الاستثمار المستدامالنظام الجبائي الراشد في قدرات..……الفصل الثالث

-184 -

حكم في ب عـدم الـتّ قـد رتـّ،لفـتح الصـناديق الخاصـة بكـل دائـرة وزاريـةالالتجاء المفـرطأنّ ما يلاحظ على معطيات الجدول السابقإنّ 
ـــة فقـــات الـــتي بلـــغ العجـــز عـــن إنفـــاق احتياطامـــن حيـــث الإيـــرادات أو مـــن حيـــث النّ ،تســـير مـــواد هـــذه الصـــناديق ـــا مســـتويات رهيب

لـ ــالات التّ فــإذا كانــت صــعوبات الحصــول علــى التّ ،ولقطاعــات حساســة هــي جــوهر أهــداف السياســة الاقتصــادية ل شــغيل تشــكّ مويـ
ـ،،ا للسياسة الاقتصاديةتحديً  امّ لغ  اـ المب ـه  عكس ت ـا  وـ م دة بأغلـب وه

في الوقـت الـذي تتعـاظم فيـه ،%35ر بنسـبة عجـز عـن إنفـاق الإيـرادات تقـدر بــ ومنها صندوق مرافقة القرض المصـغّ ،اديقهذه الصن
ق الخــاص ن الصــندو إ.ســييري وغيــاب الرؤيــة الإســتراتيجية لحــل معضــلة البطالــةالبطالــة في فئــة الشــباب خاصــة، ومــا ضــاعف العجــز التّ 

، والأمـر يشـمل كـل الجوانـب %99.8والـذي بلـغ فيـه العجـز عـن الإنفـاق مسـتويات عليـا ،شـغيللتّ المـرتبط باكوين المهني المستمربالتّ 
دة كانـت وأنّ ،كترقية الاستثمار والصادرات التي تنعكس مباشرة على عـدم تـوازن القطـاع الخـارجي،الجوهرية الأخرى

.ضخم وارتفاع الأسعارعرضة للتّ 
:2015إلى 2001ميزاني للفترة وازن الوضعية التّ )د

إلى 2007زن المــالي بــالجزائر للفــترة مــنلوضــعية التــوا،1ولمقاربــة الدراســة الاستشــرافية الســابقة بالوضــعية المعلــن عنهــا بالتقــارير الســنوية
:ولمعرفة مدى تطابقها أو عدمه ندرج الجدول التالي،2011
.)2015- 2007(وضعية الميزانية العامة للفترة :)20-3(الجدول 

الوحدة مليار دج
السنة
الفئة

200720092011201320142015*

3680.836765703.42729.53529.78858.1نفقات الميزانية
3108.54246.35731.42896.42850.74684.6ميزانيةإيرادات ال

4173.4-676-166.9-- 28-579.3570.3الرصيد

Source: Banque d'Algérie, Rapport annelle 2011, P 73.
*  D.G.PP- www.dgpp.dzconsulté le 05/ 07/ 2015.

سميـة وفي الرّ مـن خـلال المعطيـات2015لى غايـة سـنة وإ2007عجز الميزانية متواصل منذ سنة أنّ ح معطيات الجدول أعلاهوتوضّ 
تجميـد لقـرب مـا تكـون ل، والـتي بلغـت مسـتويات قياسـية أ

اتمعيــةخرات، في الوقــت الــذي تتعــاظم فيــه منهــا إلى زيــادة المــدّ  ات  ـ اجـ ،مــو وارتفــاع البطالــةوخاصــة في مجــالات تــدهور معــدل النّ ،الح
منظومـة الأعمـال ح أنّ واتضـصـدير،صالح الاستيراد على حساب التّ ضخم واستمرار اختلال توازن ميزان المدفوعات لوازدياد معدل التّ 

ـ ا يخـل بتحقيـق أهـداف السياسـة الاقتصـادية ومـن الأهـداف ممـّ،772%جـاري المضـارباتي بنسـبة تتجـاوز ز علـى القطـاع التّ بالجزائر تتركّ
ــنميــة اويقــوض أســس الاســتثمار العمــومي المحـرك الفعلــي لتحقيــق التّ ،المنشـودة مــن الإنفــاق العــام نّ ولكــذا وضــعية فــإ. املة المســتدامةلشّ

1Banque d'Algérie, Rappour annelle 2011, P 73.
2Office national des statistiques. Les premier recensement economiquie-resultats definitifs de la premiere phase. alger,
juillet 2012.

www.dgpp.dz
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 ّ وفي رسـم الآليـات للحفـاظ علـى هـذه ،العموميـةمقاربة الحوكمة والتر
اتمعية ارد  لمو .ا

مت في ظـــل الـــبرامج الاقتصـــادية العموميـــة تضـــخّ : قـــدرات ترشـــيد الصـــناديق الخاصـــة لضـــمان الاســـتثمار العـــام المســـتدام: ثالثـــا
اص أهـم حساب تخصيص خ) 70(ليصل عددها إلى أكثر من ،)الصناديق الخاصة(خصيص الخاص القطاعات الوزارية بحسابات التّ 

:شيد هيمميّ 
ــة)أ تعــود . 1ل مجــالا مجهــولالا يمكــن تحديــده بدقــة وتشــكّ وأمــرٌ مفهومهــا غــير واضــح المعــالم:الحســابات الخاصــة للخزينــة العمومي

شــريعية عليهــا غــير مجديــة قابــة التّ عــل الرّ ا يجممــّ،في إطــار إعــداد قــوانين الماليــة الســنوية،نفيذيــةصــلاحيات فتحهــا وتســيرها إلى الســلطة التّ 
.والتي لا ترفق مع مشروع قانون المالية،فصيلة لهذه الحساباتلع على الوثائق التّ لكوا لا تطّ 

ع حركة ل صعوبات في تتبّ ا يشكّ ممّ ،الخاص بخاصية نقل الرصيد الباقي للسنة المواليةز يتميّ :تخصيصتنفيذ عمليات حسابات الّ )ب
سـة قامـت وحسـب درا،وتداخلها مع عمليات تنفيذ الميزانية العامـة للدولـة للقطـاع المعـني،سابات المرتبطة بفترة انتهاء المشاريعهذه الح

خصـــيص الخـــاص بالـــدوائر صـــة لحســـابات التّ عتمـــادات المخصّ نســـبة الانـــت أنّ ، بيّ )المديريـــة العامـــة للمحاســـبة(
وهـو مـا جعـل الصـورة معكوسـة بحيـث أصـبحت الحسـابات ،عتمادات الميزانيـة العامـة للدولـةمن مجموع ا%180الوزارية بلغت نسبة

من كوا ملحق ثانوي بالميزانية العامة،الخاصة آليات لتنفيذ الميزانية العامة للدولة وهذه المكانة العكسية لها أثارها الوخيمة على ،بدلا 
اتمعيـة بمخالفـة القواعـد القانونيـة مـن ،الآليات بمنأى علـى مجـالات الفسـاد المـاليوعلى جعل هذه،قابةمستويات الرّ  ات  ـدر لق دـد ل المب

.نفيذيةالجزائري بيد السلطة التّ ظام الميزانيدت النّ بحكم الواقع بطغيان هذه الحسابات التي قيّ ،الاستثناء إلى الأصل
وتدخلات مجلـس المحاسـبة ،أو رقابة المفتشية العامة للمالية،سابات هي رقابة إداريةقابة على هذه الحالرّ فإنّ :احية العمليةمن النّ )ج

عــاد العمــل بــه وإنْ ،2009إلى غايــة 1984وعــدم العمــل بقــانون ضــبط الميزانيــة منــذ ســنة ،قابــة البرلمانيــةالقليلــة جــدا في غيــاب الرّ 
.شريعيةداث انقضت من وجهة الهيئة التّ ق بأحلكونه يتعلّ ،ب للاهتماماذلكنه غير ج،2012و2009خلال 

.قدرات الصكوك الإسلامية كدعائم مبتكرة في تحفيز الاستثمار المستدام: المطلب الثالث
ضـحت صــناعة دوليـة للخـدمات الماليــة ، وأقليـديكـائز المبتكــرة في الاسـتثمار الحقيقـي غــير التّ ســلامية مـن الرّ صـكوك الاسـتثمار الإتعـدّ 

اـا و الجبائيـة الدّ نافسـية رفعت مـن التّ ، و ستثمارية الدوليةنافسية الاذات التّ  تج ىـ من ـة عل مجالاولي
يتها لى خصوصــدة، وإعــة والمتجــدّ ولي لآثارهــا الماليــة والاقتصــادية والاجتماعيــة الإيجابيــة في أســواق المــال وقطاعــات الاســتثمار المتنوّ الــدّ 
ــءة عاليــةافــخرات بكب المــدّ اتيــة في جــذالذّ  ، ورغــم قصــر تجربــة نفاذهــا في منــاخ قليديــةســواق الماليــة التّ ديدة مــن الأ، رغــم المنافســة الشّ
مـــن صـــيرفة إســـلامية وصـــكوك إســـلاميةا بمختلـــف فروعهـــاســـنويً %20لى إ%15فهـــي تنمـــو بمعـــدل يـــتراوح بـــين "ولي عمـــال الـــدّ الأ

لى معــايير مــو المســتدام كــون الماليــة الإســلامية ترتكــز إن النّ رجــع تحقيــق تلــك المعــدلات مــأقــد ، و 2"مين تكــافليوصــناديق إســتثمارية وتــأ

1Kouevi (A), les comptes spéciaux du trésor LGD, Paris, 2000, p1.
.، مرجع سبق ذكره2024ملیار دولار في افاق 150مشروع إقامة أكبر منطقة لتوظیف الصناعة المالیة الإسلامیة بحجم : صالح صالحي2
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احة الدولية، لتواجد لى قبول اجتماعي واسع على الس، وإ1وسنةقرائنمن الإسلاميةريعة لى الالتزام بمعايير الشّ ، وإالجودة المالية الدولية
مــن تأخــذ وليــةالمؤسســات الماليــة الدّ جعلــت ،لى حاضــنة دوليــة واســعةعــالم، أي إلدولــة في ا76كثــر مــن ســتة وســبعون المســلمين في أ

ســـلامية كمنتجـــات مبتكـــرة، وقـــد أصـــبحت الصـــناعة الماليـــة الإ2الماليـــةي للمنظومـــة الاســـتثمارية البنكيـــة و الماليـــة الاســـلامية كبـــديل عـــالم
ظـام وآليـات داعمـة للنّ لتوافرها على مزايا وخصائص أضحت ركائزيةفي مجالات الاستثمار العالمو سواق المال الدوليةل بديلا في أتشكّ 

و وثيقـة أال المقبـوض وثـائق اعـتراف بالمـ"ـا لصـكوك عرفـت في الفكـر المـالي علـى أاحفيـزي للاسـتثمار، و مـويلي والتّ الجبائي في أدائه التّ 
وثـائق "ـافتهـا بأ، فقـد عرّ سـلاميةة للمؤسسات الماليـة الإاجعالمر ا الصكوك الاسلامية وطبقا لهيئة المحاسبة و ، أمّ 3"و نحوهحق في ملك أ

ّ افع أو خــدمات، أو موجــودات نـل حصصـا شــائعة في ملكيــة أعيــان أو ملقيمــة تمثــّمتسـاوية ا نشــاط اســتثماري خــاصوأمشــروع معـين
خل المحاســبي فهــي مــن المــدو ، 4"جلــه، وبــدء اســتخدامها فيمــا أصــدرت مــن أقفــل بــاب الاكتتــابوذلــك بعــد تحصــيل قيمــة الصــكوك و 

ـ"لاسـتثمارلية استثمارية في مختلف قطاعـات اصول ماموجودات، أو أ ل تشـكّ ، و قليديـةتـدعم الموجـودات التّ " غيرهـالع والخـدمات و السّ
قـــد ســـبقت المبـــادئ المحاســـبية مـــويلي والاســـتثماري، و اشـــد في الأداء التّ لتمايزهـــا بخصـــائص نوعيـــة، تتوافـــق وقواعـــد الحكـــم الرّ بـــديلا لهـــا

ضـح ذلـك مـن كـون حاملهـا يتّ ، و 5كل القانونيسبقية الواقع الاقتصادي على الشّ يير الدولية في بيئة المال والأعمال، خاصة مبدأ ألمعال
ـــشـــارك في الـــرّ ة في الموجـــودات ومتســـاوية القيمـــة وتقـــوم علـــى أســـاس التّ لكيـــة حصـــص شـــائعلــه م ل نتيجـــة الأداء بح والخســـارة علـــى تحمّ

ة في بيئــة المــال والأعمــالالعدالــ، الــذي يرســي أســاس الإنصــاف و "الغــنم بــالغرم"ملــك، ووفقــا لمبــدأســبة التّ قــا لنوف،الجبــائيالمحاســبي و 
أا آسلاميةجسيد محاذر الغرر المحرم في الشريعة الإشفافية كبرى بتن من تنافسية الأعوان بإفصاح تام و ويحسّ  لية لتوسـيع قـدرات ، كما 

قـي بكفـاءة لى الرّ ا يـدفع إ، ممـّم شـرعابـا المحـرّ سـلامية خاليـة مـن الرّ ، كـون الصـكوك الإط مـن الـدائنمتخذي القرار الاستثماري دون ضغ
ّ ال ظـام ليات مدعمـة للنّ ل آ، وهو ما يشكّ الاستثماريةطرافابط بين الأتر

:الجوانب التاليةفياشد الجبائي الرّ 
.اشدداء للهيكل الجبائي الرّ تدعم قدرات الأالصكوك الاسلامية قدرات خارجية√
.ظام الجبائيحفيز للنّ وجيه والتّ لتّ لتوسيع مجالات االصكوك الاسلامية قدرات هامة√

الإســلامية الاســتثمارية الصــكوكتعــدّ : اشــدداء للهيكــل الجبــائي الرّ ات خارجيــة تــدعم قــدرات الأالصــكوك الاســلامية قــدر : أولا
ــّمــن تنوّ ا انطلاقــً،اشــدداء الــوظيفي للهيكــل الجبــائي الرّ مــة لقــدرات الأليــات مدعآ ــب عنــه تنــوّ عهــا الــذي يترت ع القاعــدة الجبائيــة ع وتوسّ

:حو التاليعمال على النّ فع من مخرجات المال والأوالرّ 
ــ)أ الصــكوك الاســتثمارية تضــمّ : الهيكــل الجبــائيفــع مــن مخرجــاتلــى الرّ ع تركيبــة الصــكوك الاســتثمارية الإســلامية يــؤدي إوّ تن

مقابـل منتـوج واحـد في فيمنتـوج اسـتثماري 350كثـر مـن ية عديدة تبلغ في مدونة الفقه الإسـلامي أسلامتجات مالية إسلامية منالإ

1Mahmoud elgamel: finance islamique, aspects légaux économiques, éd de Boeck, paris, 2010, pp27, 28.
2Djaafar saidane: la finance islamique à l’heure de la mondialisation, édition revue banque France, 2009, pp 17, 18.

.457، ص 1990العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، لسان: ابن منظور3
.288، ص 2007، المعاییر الشرعیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، البحرین، 17المعیار الشرعي رقم 4
2001بعد IFRSریر المالیة الدولیة إلى المعاییر التقاIASیعتبر ھذا المبدأ من أرقى درجات تطور الفكر المحاسبي في الانتقال من المعاییر المحاسبیة الدولیة 5
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ا نوعًـ14ربعـة عشـر ثـر مـن أعـة للمؤسسـات الماليـة الإسـلامية أكجنـة هيئـة المحاسـبة والمرات مدوّ ، وقد ضـمّ 1قليدية هو القرضالمالية التّ 
في صكوك المشاركة التي تدار على أسـاس ل يتمثّ ،وليةعمال الدّ في بيئة المال والأانافذ وأكثر انتشارً ما هو ، و من الصكوك الاستثمارية

:2ساس الوكالة بالاستثمار، أو أساس المضاربةكة وأا الشر 
ّ ،المضـاربةسسال مشروعات أو أنشطة تدار على أتمثّ ، ا وثائق مشاركة:صكوك المضاربة√ مضـارب مـن يتعـين

اراالشركاء أو غيرهم لإ 3.د

م مالية متسـاوية القيمـة هي قيَ ا في تطبيقات المالية الإسلامية في بيئة المال والأعمال الدولية، و ر انتشارً كثوهي الأ:جارةصكوك الإ√
تــدفع الى قليديـة و مـويلي في الماليـة التّ يجـار التّ ، اسـتطاعت أن تنـافس عقـود الإجـارةد الإلكيـة في موجـودات مرتبطـة بعقـو ل حصـص متمثـّ

اا ار ه  ن .تحسي
يصــبح المصــنوع في تصــنيع ســلعة و ،اصــدارها لاســتخدام حصــيلة الاكتتــاب فيهــم إوثــائق متســاوية القيمــة يــتّ :صــناعصــكوك الاست√
ق عقـد استصـناع مـوازي مـع صـانع آخـرطريـو عن أفي تصنيع الأصل مباشرةً تستخدم حصيلة الصكوك، وقد 4ملة الصكوككا لحمملو 

.5ا لمالكي الصكوكثمين باعتباره ربحً قل للاستفادة من فرق التّ يقوم بتصنيع الأصل بتكلفة أ
6.ة الصكوكلملحمملوكةً تصبح ، و مويل شراء سلعة المرابحةصدارها لتَ إوثائق متساوية القيمة يتمّ :صكوك المرابحة√

ـ،لمس مال السَّ صيل رأصدراها لتحإوثائق متساوية القيمة يتمّ :لمصكوك السَّ √ هـو و 7لم مملوكـة لحملـة الصـكوكوتصـبح سـلعة السَّ
ــ،دمحــدَّ لأجــلتري المشــد العلاقــة بــين البــائع و توطِّــمــن الوثــائق الماليــة الــتي المكتتبــون فيهــا هــم لم هــو البــائع و كــون مصــدر صــكوك السَّ

.لعة المشترون للسِّ 
رعية و قد)ب شكيلة من الصناعة المالية التّ هذهنّ إ:الجبائية للإفصاح عن الأوعية المستدامةرات الالتزام بالقواعد الشّ
فافية الجبائيةز الشّ م الإفصاح الجبائي ويعزِّ ا يدعِّ ، ممّ الانضباط الماليرعي و نفيذ الشّ تاز بالتّ وعية جبائية مبتكرة تمأسلامية تعتبر الإ
ذلك يؤدي إلى والأعمال فإنّ كونات الهيكل الجبائي من ضرائب ورسوم نافذة في بيئة المالع ملى توسيع القاعدة الجبائية لتنوُّ تؤدي إو 
القيمة المضافة، سم علىالرَّ خل والأرباح و على الدَّ من خلال حصيلة الضرائب ،ظام الجبائيداء الوظيفي للنّ فع من قدرات الأالرَّ 

رها بمعدلات عالية تقارب تطوُّ ها و لوضوح القاعدة الجبائية ونموِّ التي ترتفع تلقائيا ،الطابعسجيل و شاط المهني ورسوم التّ ى النّ سم علوالرَّ 
:التالييضاح ذلك نستعرض الجدول سنويا بشكل مستدام، ولإ25%

، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر الصكوك الاستخدامات و أھم القضایا الفقھیة المتعلقة بھاالإصدار، الإسلامیة، الخصائص، ماھیة الصكوك : حسین حامد حسان1
.11، 10، ص ص 2010السامیة صیغتھا وتطبیقاتھا، الإمارات العربیة المتحدة، 

.312، ص 2007المعاییر الشرعیة للمؤسسات المالیة الاسلامیة، البحرین، : ة والمرجعة للمؤسسات المالیة الاسلامیةھیئة المحاسب2
.312نفس المرجع السابق، ص 3
.315نفس المرجع السابق، ص 4
.نفس المرجع السابق5
.315نفس المرجع السابق، ص 6
.314المعاییر الشرعیة للمؤسسات المالیة الاسلامیة، مرجع سبق ذكره، ص : یة الاسلامیةھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المال7
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.2012-2001تطور إجمالي الصكوك الاستثمارية الاسلامية العالمية للفترة : )21-3(الجدول 
حجم الصكوك المصدرة بمليار دولارالسنواتحجم الصكوك المصدرة بمليار دولارالسنوات
20011.17200748.92
20021.37200818.75
20036.41200925.57
20048.14201047.08
200512.18201192.40
200629.992012131.20

Source: international Islamicfinancial market, sukuk market, overview & structural trends, kingdom of Bahrain, 2012, p07.

هـا دعـائم هامـة ا يجعـل منممـّ،2012و2001سلامية بـين ر الهائل للصكوك الاستثمارية الإوُّ علاه التطد بيانات الجدول أتؤكِّ 
دراجهـا ، وإقليديـة المشـمولة في الهيكـل الجبـائيوعيـة الجبائيـة التّ ة إضـافية للأ، فهـي أوعيـمسـتدامفع من قدرات الأداء الجبائي بشـكلللرّ 

، واكتسـبت خـبرة درجتهـا بمنظومتهـا الجبائيـة، مع الدول التي أولية خاصةب الاستفادة من الاتفاقيات الجبائية الدّ في البيئة الجزائرية يتطلّ 
ـظـام الجية، و جبائية وفنِّ  والضـريبة (IRG)دخل لـلى ضـرائب اع الصـكوك إبـائي الفرنسـي الـذي يخضِ

1لزاميــةلى مســاهمة دنيـا إوإ،(TVA)ســم علـى القيمــة المضـافة الرّ و (TAP)شــاط المهـني ســم علـى النّ الرّ و (IBS)ربــاح الشـركات علـى أ

.الجبائي الجزائريظام حصيلتها في النهاية ستكون رافعة للطاقة الجبائية بالنّ نّ وبالتالي فإ
ٍ سـلامية مِ الماليـة الإتعـدُّ : ظـام الجبـائيحفيـز للنّ وجيـه والتّ الصكوك الاسلامية قدرات هامة لتوسيع مجـالات التّ : ثانيا نصـة انطـلاق

اا ،فعليــة للاســتثمارات المبتكــرة علــى الســاحة الدوليــة ـدر ، وذلــك بالاســتنادب المــدخراتذجــالفائقــة علــى خلــق فــرص الاســتثمار و لقـ
طلـــع لإنفاذهـــا في بيئـــة المـــال والأعمـــال ســـواءٌ ول الاجتمـــاعي، والتّ ضـــا والقبـــلعوامـــل عديـــدة أبرزهـــا الرّ 

ءا و  ا بت عن كف ية، لما ث :لة، ومن هذا المدخمردوديتها الاستثمارية العاليالإسلام
ظام داء الوظيفي للنّ ز الأا يعزِّ ممّ :طراف ذات العلاقةز الاستثماري للأداعمة للأداء الجبائي في مجال التوجيه والتحفيقدرات )أ

ا ا حقيقيـًـرافــدً ،ظــام الجبــائي الفرنســيســلامية بالنّ ل تجربــة إدراج الماليــة الإوتوســيع مجالاتــه، وتمثِّــالجبــائي في ضــمان الاســتثمار المســتدام
اـالات الاقتصـادية والماليـة في مختبادليـةالتّ عاونيـة و والاتفاقيـات التّ للارتباطات الاتفاقية الجبائية،للمقارنة بالبيئة الجزائرية  فـ  والتجاريـة ل

بـات وين العلمي والمهني لمتطلّ كبضرورة التّ ، و 2بالجوانب المؤسسية في البيئة الجزائريةحديات التي تمسُّ مع مراعاة معالجة التّ ،الاستثماريةو 
وائــق المرتبطــة بضــوابط الماليــة الإســلامية أو عوائــق البيئــة ســواء الع،العوائــق المختلفــةي المخــاطر و محاســبية وجبايــة الماليــة الإســلامية لتفــاد

لصــيرفة الإســلامية ضــمن تشــجيع منتجــات ا، الــتي يجــب أن تكــون مرتكــزات أساســية في ضــبط وتوجيــه و 3الجبائيــةالقانونيــة والمحاســبية و 
تي عرفتهــا الصــكوك الاســـتثمارية طــورات الــلتواكـــب التّ ،ة الجزائريــةبالبيئــأمينيــةالتّ و فية والماليــة طــار القــانوني للمجــالات المصـــر تحســين الإ

الــتي تمّ ثمارحفيــز الاســتثماري لصــيغ الاســتالتّ وجيــه و ، مــن خــلال توســيع الأداء الجبــائي في مجــال التّ ســلامية لتعظــيم الاســتفادة منهــاالإ

1Bulettin official des impots N° 78, du 24/08/2010, op-cit.
.11، 10ذكره، ص ص مرجع سبق ،2024ملیار دولار في افاق 150مشروع إقامة أكبر منطقة لتوظیف الصناعة المالیة الإسلامیة بحجم : صالح صالحي2

3Yahia zahir : la finance islamique et les défis de développement, dossiers de recherches en économie et gestion, dossier
spécial, juin 2013, p.
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ات جبائيــة دوليــة المــرتبط بــه باتفاقيــظــام الجبــائي الجزائــري و نونيــة للنّ يــة القال الخلفالــذي يشــكِّ ،نفاذهــا ضــمن الهيكــل الجبــائي الفرنســيإ
.2014و2013المديرية العامة للضرائب بالجزائر لسنتي امة للمالية العمومية الفرنسية و بين المديرية الع،مةوأبلغت مرحلة التّ 

بائي على قدرات سلامية للهيكل الجع منتجات المالية الإإخضا نت عملياتبيَّ :قدرات تنويع الأنشطة وتوسيع الوعاء الجبائي)ب
ظـــام حفيـــزي للنّ داء التّ د الأبـــة تســـاهم في توســـيع وتنويـــع القاعــدة الجبائيـــة وتمـــدِّ ، وخلـــق أوعيــة مركَّ نشـــطة الاســـتثماريةتوســيع مجـــالات الأ
حفيـــزي داء الـــوظيفي التّ لإجـــراءات العمليـــة في الأمـــا تظهـــر ادة كمتجـــدِّ ، و دةبـــة متعـــدِّ تنشـــيط مجـــالات اســـتثمارية مركَّ الجبـــائي في ترقيـــة و 

:تصناع الموازي حسب الشكل التاليالاسصناع و الاست، من خلال عمليات الإخضاع لصيغ المرابحة صكوك الاستثمار و للاستثمار
الاجراءات العملية لصيغة المرابحة ):5-3(الشكل 

Source : la direction générale desFinancespubliques, bulletin officiel des impôts, N 22 du 25/  2/  2009, 4FE/ 09, MURABAHA.

 ِّ ــــــيبــــــين ــــــائي، أدَّ دراجكل أن إالشّ ــــــة مكلَّ ت إصــــــيغة المرابحــــــة بالهيكــــــل الجب ــــــز ثلاث ــــــه الوظيفيــــــة في تحفي ــــــائيين لى توســــــيع قدرات فــــــين جب
ـجير أمويل التّ مويل النقدي والتّ ال التّ عم، وإِ مع ترابط القطاع المالي بالاقتصاد الحقيقي التـالي توسـيع بو ،ع مـن دائـرة الاسـتثماري بمـا يوسِّ

ـــأد الأنشـــطة، ن الطاقـــة الجبائيـــة بتعـــدُّ فـــع مـــب عنـــه الرَّ هـــو مـــا يترتَّـــالقاعـــدة الجبائيـــة، و  خضـــاع الجبـــائي لصـــيغة ا الإجـــراءات العمليـــة للإمّ
:الاستصناع الموازي فيمكن عرضها بالشكل التالي

الإجراءات العملية بصيغة الاستصناع والاستصناع الموازي: )6-3(الشكل 

Source : Ibrahim Zeyyad CERIC: le cadre juridique Français Thése DOCTORALE, des opérations de crédit ISLAMIQUE, université DE STRASBOURG-
France- 2013- P 450

 ِّ بـــون ، فعمليـــات الاستصـــناع بـــين الزَّ بـــائي لصـــيغة الاستصـــناع قـــدرات مزدوجـــة في توســـيع الاســـتثماراتخضـــاع الجعمليـــة الإتبـــين
ــل وعــاءً فع تشــكِّ جــال الــدّ أو آ/مويــل وشــراء تعاقــدي لتقســيطات التّ ل هــي عمليــاتالممــوِّ والصــانع أو بــين الصــانع و  ــاجبائيً مــا، أاأوليً

، وتعامل علـى أسـاس مويل طوال الفترةمن الناحية الجبائية تلك الفوائد المستحقة عن التّ فيعدُّ ،جيلأبالتّ اتج من دفعات تتمّ خل النّ الدّ 

البائع الممول بنك أو مؤسسة مالیة )المشتري ( الزبون 
نقل الملكیة

دفع نقدي لسعر البیع

نقل الملكیة

+ سعر الشراء ( جل من سعر البیع الدفع المؤ 
)دفع بسیط+ الزیادة بسبب الدفع المؤجل 

العائد المرتبط بالمتغیرxالعلاوات

البنك الإسلاميالمقترض

تسبیق رؤوس الأموال لتمویل بناء أصل أو 
..)تثبیت- مركب-هیكل(مجموعة أصول 

(x)العائد

و نتائج التسلیم 

..)نقل, تنظیم, إنتاج(مشروع
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جـراءات العمليـة للصـكوك ، أمـا الإ1للقاعـدة الجبائيـة يتضـح بالهيكـل الجبـائيامً مـدعِّ اضافيً إل وعاءً الي تشكِّ ، وبالتّ موال منقولةرؤوس أ
:التاليالاستثمارية بكل صيغها فيمكن استعراضها بالشكل 

الإجراءات العملية لصكوك الاستثمار: )7-3(الشكل 

Source : direction générale des finances publique, bulletin officiel desimpôts, 4FE/  09, N 22 du 25/ 2/ 2009, MURABAHA et auxSukuk.

ــ ظــام داء الــوظيفي للنّ ا في تــدعيم الأمــة جــدً ليــة هال آتشــكِّ ميةســلاالصــكوك الاســتثمارية الإضــح أنّ كل أعــلاه يوّ ومــن خــلال الشّ
ــ، المرتكــز علــى أســس الرّ اشــدالجبــائي الرّ  المؤسســية الــتي تســتطيع جــذبفافية الجبائيــة المتكاملــة، و قابــة الفاعلــة والمحاســبية الصــحيحة والشّ

اتمعيـــة الأالقــدرات التَّ  ـة  شـــاركي مويـــل التَّ ز علـــى التَّ مـــو المســـتدام المرتكــالنُّ و قتصــادي، ذات القبـــول الاجتمـــاعي والمـــردود الاصــليةمويليــ
.املة المستدامةنمية الشّ الاستثمار المستدام لتعزيز التّ الحقيقي، و 

1Direction générale des finances publiques N°78, 4FE/S4/10, p5.

المستفید من / المستثمر
الوصایة
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عقد القرض
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:خلاصة الفصل
كـذلك للقــدرات مويـل والاسـتثمار، وحفيـزي للتّ مـويلي والتّ اشـد، في الأداء التّ ظـام الجبـائي الرَّ بحـث هـذا الفصـل في المقومـات الذاتيـة للنّ 

ـاعمة من مقاربات الترَّ الدَّ  امل، والمتكامـل للقـدرات المتاحـة بالماليـة العامـة الوظيفيـة بـالمفهوم الواسـع الـذي يسـتوجب الاسـتفادة شيد الشَّ
ــقـِـل مويليــة والاســتثمارية للماليــة الإســلامية  لتشــكِّ مــويلي الــدولي والابتكــارات التَّ التَّ ســيير الميــزاني، و مــن قــدرات التَّ  دة وشــاملةوى موحّ

.املة المستدامةنمية الشّ ومتكاملة من أجل تعزيز التّ 



رابعالفصل ال
مرتكزات النظام الجبائي الراشد في تعزيز  

الحماية الاجتماعية وحماية البيئة

مرتكزات النظام الجبائي الراشد في تعزيز الحماية : المبحث الأول√
.الاجتماعية وضمان العمل المستدام

لحماية الاجتماعية المرتكزات الداعمة لتعزيز ا:المبحث الثاني√
."التحويلات الاجتماعية، مؤسسة الزكاة والأوقاف"

مرتكزات النظام الجبائي الراشد في حماية البيئة : المبحث الثالث√
.والمحافظة عليها

المرتكزات الخارجية الداعمة للأداء الجبائي البيئي : المبحث الرابع√
.)النفقات العمومية، التعاون الدولي والوقف الإسلامي(في حماية البيئة 
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:تمهيد
ـالبيئية لتحقيق التّ الأبعاد الاجتماعية، و اشد لاستهدافظام الجبائي الرَّ يبحث هذا الفصل في مرتكزات النّ  املة المسـتدامة نمية الشّ

ــ،رســاء مرتكــزات العدالــة الاجتماعيــةكمــدخل أساســي لإِ ،مــن مقاربــة الإنصــاف الجبــائي اتمــع لرّ د االــتي تجسِّ ينـ  ـة بـ اعيـ تم الاج ـة  بطـ ا
تقاسـم طني بالمسـاواة في توزيـع الثـروة و ضـامن الـو ز التّ وتعزِّ ،ل الأعباء الاجتماعيةلة التي تساهم في تحمُّ لة، من خلال المواطنة الفاعِ و الدّ و 

اتمعيـة و عـن نظـام توزيـع الثَّـ، و أجهزا عـن اسـتخدام المـال العـامن من مساءلة الحكومة و ء، بما يمكِّ الأعبا به شـالمـوارد الجبائيـة و عـن روة 
اتمعية، و عن ضمان حق الأجيال في و ،لة للحماية الاجتماعيةالجبائية المموّ  ارد  لمو ظـام في حماية البيئة من مقاربة المرتكزات الذاتيـة للنّ ا

: لجوانب التاليةافظة عليها من خلال تفصيل ذلك بافي حماية البيئة والمح، و اشد في تعزيز الحماية الاجتماعيةالجبائي الرّ 
.اشد في تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان العمل المستدامظام الجبائي الرّ مرتكزات النّ : مبحث الأولال√
."كاة والأوقافحويلات الاجتماعية، مؤسسة الزّ التّ "اعمة لتعزيز الحماية الاجتماعية المرتكزات الدّ :المبحث الثاني√
.حماية البيئة والمحافظة عليهااشد في ظام الجبائي الرّ مرتكزات النّ : المبحث الثالث√
عـاون الـدولي فقـات العموميـة، التّ النّ (فـي حمايـة البيئـة اعمة لـلأداء الجبـائي البيئـيالمرتكزات الخارجية الدّ : المبحث الرابع√

.)والوقف الإسلامي
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.وضمان العمل المستداماشد في تعزيز الحماية الاجتماعية ظام الجبائي الرّ مرتكزات النّ : الأولالمبحث 
في إنفـــاذ الإنصـــاف الجبـــائي كمـــدخل الجبائيـــة و شـــبه الجبائيـــةاشـــد الذاتيـــة، ظـــام الجبـــائي الرّ ق هـــذا المبحـــث إلى قـــدرات النّ يتطـــرّ 

لملكيـة ورأس ا،العمـل"دة روة مـن مصـادرهم المتعـدِّ خل والثـّلتجسيد العدالة الاجتماعية في إتاحة الفرص المتساوية، من حيث تحقيق الدّ 
المسـؤولية الاجتماعيـة للأعـوان "والابتكارنظيم والإبداع المال والتّ 

اشـد، بإعمــال الرّ بقـا لمبـادئ الحكـم دة طِ كليفيـة الجبائيـة المحــدَّ القـدرة التّ الاقتصـاديين في بيئـة المـال والأعمـال، وفي توزيـع منافعهــا حسـبَ 
ــ ــبط والإفصــاح المحاســبي والجبــائي والاجتمــاعي، وتعــزِّ أنظمــة محاســبية وقانونيــة تتــيح قــدرات الضّ اتمعيــة علــى كــل ز الشَّ ـة و الجبائيـ ية  فاف

اا المحلّ  توي ـأبعـاد التّ اشـد كـأهمِ ظـام الجبـائي الرّ عد الاجتماعي لمخرجات النّ ولية، في إظهار البُ ية والدّ مس إرسـاء و ملة المسـتدامة، انميـة الشّ
ا خصوصًـلمرتكـزاتسـع تلـك اتتّ الحماية الاجتماعية للأجيال الحالية وحماية حقوق الأجيال القادمة، وأنْ 

ـاعمـة لتعزيـز التّ ا للسياسـة الماليـة الدّ ائيـة، لتكـون مرتكـزً الفقراء وكل جهات الوطن خصوصا النَّ  ، في القضـاء علـى املة المسـتدامةنميـة الشّ
دهور الأمــني وعــدم الاســتقرار السياســي والاقتصــادي، وارتفــاع البطالــة وضــعف التـّـ: دة الأبعــادوتداعياتــه متعــدِّ ،الفقــر ومعالجــة أســبابه

ىلقضـاء علـنمية هـي االمهمة الأولى للتّ ، ذلك أنَّ "...عف الحماية الاجتماعيةضُ حي و دهور الصِّ انتشار الأمراض والتّ رائية، و القدرة الشّ 
دته شرطٌ مسبق في دائـرة إدارة الحكـم أساسـياشـد مرتكـزٌ ظـام الجبـائي الرّ ولأن النّ ، 1نمية المسـتدامةلتحقيق التّ الفقر، والتّخفيف من حِ

ــاشــد، وتعزيــز التّ الرّ  الجبــائي ظــامتلــك المكانــة الوظيفيــة تقتضــي الاســتناد إلى مرتكــزات ذاتيــة مــن داخــل النّ املة المســتدامة فــإنَّ نميــة الشّ
:له فيما يليالمرتكزات شبه الجبائية المرتبطة به كما نفصِّ و ق يكله وإجراءاته الجبائية اشد، تتعلَّ الرّ 
.اشد في تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان العمل المستدامالهيكل الجبائي الرّ مرتكزات√
.لةاممرتكزات بنية شبه الجبائية في تجسيد الحماية الاجتماعية الشَّ √

.اشد في تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان العمل المستدامالهيكل الجبائي الرّ مرتكزات: المطلب الأول
ـــفي مفاهيمـــه الأساســـية وفروضـــه ومبا(اشـــد ظـــام الجبـــائي الرّ ري للنّ مـــدخل الإطـــار التصـــوّ يعـــدُّ  وقواعـــدها املة دئـــه الجبائيـــة، ومدونتـــه الشّ

الجبائي وإنفاذه في بيئة المال والأعمال ومكانته في صنع المالية العامة الوظيفية، فإذا كانت الخلفية ، المرآة العاكسة للإنصاف)الإجرائية
كن أساسـي مـن أركـان سها في الارتكاز على المبادئ التي يقوم عليها، وأساسها مبدأ العدالة كـرُ ن تلمُّ اشد يمكِ ظام الجبائي الرّ الفكرية للنّ 

اشــد، ومــع يتكامــل مــع مبــادئ الحكــم الرّ )ظــام الجبــائيالنّ (نــاء ذلــك البِ تــه، فــإنّ ظــام الجبــائي برمَّ ســية للنّ نــاء الأساووحــدة البِ ،الضــريبة
ــبــات تحقيـــق التّ متطلَّ  ـــ،المســـتدامة، ليكـــون وســيلة لتحقيـــق العدالـــة الاجتماعيــةاملةنميـــة الشّ اشــد لـــيس لمبـــدأ العدالـــة للحكـــم الرّ ادً ومجسِ

ــفحســبْ  ــيشــمُ ع مبــدأ الوضــوح ل، وإنمــا يوسّ نمــوي م إليهــا كــل الفــاعلين في الحقــل التّ فافية الجبائيــة، الــتي يحــتكِ ل الإفصــاح الجبــائي والشّ
والأعمــال، الــتي يجــب أن ى الأمــر إلى الأعــوان الاقتصــاديين والاجتمــاعيين في بيئــة المــال

كـــاليف الجبائيـــة، وفي ســـديد للتّ في التّ مـــةالملاءلمقاربـــة الاجتماعيـــة، مـــن خـــلال إنفـــاذ مبـــدأ اشـــد مـــن اظـــام الجبـــائي الرّ النّ ل مرتكـــزتشـــمُ 
ـخل والثّ الارتكاز على نظام محاسبي دقيق يضبط الدّ  فافة في الكشـف عـن روة وأرقام الأعمال، وينضبط بالقواعد الجبائية الواضـحة والشّ

1World Bank: world development report, 1992, p47.
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فـع مـن الإيـرادات لرَّ لحصـيل الأمثـل أو التّ ،كـاليفدأ آخـر هـو مبـدأ الاقتصـاد في التّ ليتكامـل مـع مبـ،النتيجة المحاسـبية والنتيجـة الجبائيـة
وتعظـيم ،مـو الاقتصـاديتعزيـز النّ و الأداء الـوظيفي للهيكـل الجبـائيتـوازن وتناسـق في ظلنظيم الإداري الجبائي، العامة، ومن فاعلية التّ 

ا حـولات الاجتماعيـة ومتغيرِّ كبـة التّ عـد الاجتمـاعي، وموا بات البُ الإيرادات مع توازن لمتطلَّ 
بإعمال الإنصـاف الجبـائي ليكـون ،ستيعاب البعد الاجتماعيظام الجبائي لابالقبول يحظَ لمْ إذا

دة الحاليــة والمســتقبلية، الــتي تــترابط عــلاج الفقــر وأبعــاده المتعــدِّ كفــل بفي التّ ة الرئيســية لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــا مــن المرتكــزاتمرتكــزً 
الــتي يمكــن فحــص هــو الحمايــة الاجتماعيــة وضــمان العمــال المســتدام، و ومتكــاملاامترابطـًـافتطلــب مرتكــزً ،وتتــداخل في كــل جوانبهــا

اا بالتطرُّ  تكز :ق للجوانب التاليةمر
.املة والمستدامةاشد في تعزيز الحماية الاجتماعية الشّ ئي الرّ بنية الهيكل الجبامرتكزات√
.نظيمات المهنية للمشاركة في اتخاذ القرار الجبائيمرتكزات الإجراءات الجبائية في تعزيز مكانة التّ √
.فع من الأداء الاجتماعيظام المحاسبي في الإفصاح عن الأعباء الاجتماعية و الرَّ مرتكزات النّ √

مجـال الأداء الاجتمـاعي هـوإنّ : ة الاجتماعيـة الشـاملة والمسـتدامةبنية الهيكل الجبائي الراشد في تعزيز الحمايتكزاتمر : أولا
إلا ،اشـدمرتكـز نظـام الحكـم الرّ ويتبـوأظـام الجبـائياشد، بـل لا يمكـن أن ينفـذ النّ ظام الجبائي الرّ أساسي من مجالات الأداء الوظيفي للنّ 

اتمعي، وتضمَّ ي بالقإذا نال وحظِ  ـل مرتكـزات لتعزيـز التّ ن قدرات ذاتيـة في بنيتـه وإجراءاتـه، فشـكَّ بول  املة المسـتدامة، ولتلـك نميـة الشّ
ـ،اشدظام الجبائي الرّ ها الاجتماعي، يجب إظهار قدرات النِّ بات ترشيد أدائانة الوظيفية ومتطلّ المك املة في تعزيز الحمايـة الاجتماعيـة الشّ

:لال المحاور التاليةوالمستدامة من خ
ــخل والأقــدرات ضــرائب الــدّ ) أ ــة الشّ ــز الحمايــة الاجتماعي ــاح علــى تعزي المراجعــة الفكريــة لبحــث قــدرات بنيــة الهيكــل إنّ :املةرب

صــادرهم تجــد ســندها بكــون الضــريبة دت ممهمــا تعــدَّ ،خل والثــروةمــن خــلال إنفــاذ ضــرائب الــدّ اشــد في الأداء الاجتمــاعيالجبــائي الرّ 
أن يجـبوة في تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة خل والثـر ف ا، وأن أبعاد قدرات ضرائب الـدّ ة لعقد اجتماعي بين الدولة والمواطن المكلَّ ترجم

الـتي "نمـوي ت بعـض نظريـات الفكـر التّ جربـة العمليـة دحضَـالاسـتثماري، فالتّ حفيـز ات الأداء المـالي والتّ ر دتساير بنفس الاتجاه والقوة قـ
ســــــاقطنظريــــــة التّ ، مثــــــل 1"وعــــــدم الالتفــــــات إلى القضــــــاء علــــــى الفقــــــرولــــــة الترّكيــــــز علــــــى النّمــــــو الاقتصــــــاديى الدّ أنــــــه علــــــتفيــــــد 

trick le down،ــقليــل مــن الفقــر ومنافعــه ستب ضــروري للتّ مــو الاقتصــادي متطلَّــأن النّ عتــبرتَ الــتي اتمــعتســاقط لاحقً قي  ـا ىـ بـ ا علـ
مـو، ومـع وجـود أيـدي عاملـة فقـيرة الي زيـادة الاسـتثمار والنّ م المسـاواة هـي منطلـق لزيـادة ادخـار الأغنيـاء، وبالتـّالزيادة في عدعليه فإنّ و 

خل والأربــاح وقليلــة علــى الــدّ ،الــذي يجــب أن يحظــى بفــرض ضـرائب منخفضــةذلــك كلــه مــن حـوافز الاســتثمار فـة رخيصــة، فــإنّ وبتكلُ 
مــو علـــى نميــة الاجتماعيــة، أي إســقاط النّ ولــة أن تســتثمر في التّ مرحلــة لاحقــة علــى الدّ مــو المســتدام، وفيشــغيل والنّ لزيــادة ضــمان التّ 

ا لا باعتبارها جـزءً ،شغيل ومحاربة الفقر، وتعزيز الحماية الاجتماعيةخل والتّ ل للدّ وزيع العادِ ، وأثبتت تلك التجارب أن التّ 2معالجة الفقر

1Isabel Ortiz: Social policy in national development strategies, policy notes, New York, 2007, p44.
.، بتصرف230جدید، مرجع سبق ذكره، ص من الریع إلى الإنتاج، الطریق الصعبة نحو عقد اجتماعي عربي: عمر الرزاز2
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صــادي يجــب أن يكــون اجتماعيــا ليكــون مســتداما، ولا يجــب أن يكــون في مو الاقتالنّ فــ، 1مــو طويلــة الأمــدمــن اســتراتيجيات النّ يتجــزأْ 
ـانـًمـا رأيـت غِ "نبيه لذلك الاختلال الاجتماعي شد والتّ  ا فاحشً

، إذا رات في تقليص الفـوارق الاجتماعيـةق الإنصاف الجبائي، ولها قدروة من أدوات تحقيخل والثّ وضرائب الدّ 2"مضيعْ بجانبه حقً إلا و 
ّ ارتكازها ما تمّ  .املشيد الشّ على مبادئ التر
الإعفـاء : خل للفئـات التاليـةسـع ذلـك الإعفـاء مـن ضـرائب الـدّ ويتّ :إعفاء الفئات الضعيفة والبطالة والعـاجزة صـحيامرتكزات )ب
قين الــذين ، إعفــاء الأشــخاص المعــوّ 3)دج120.000(الأدنى للإخضــاع الضــريبي تســاوي الحــدْ ائم للــدخل والأربــاح الــتي تقــل أوالــدّ 

ــ قــة بالحليــب قــة مــن النشــاطات المتعلّ ابعــة لهــم، وإعفــاء المــداخيل المحقَّ دج، وكــذلك الهياكــل التّ 20.000هم عــن تقــل أجــورهم أو معاشُ
ـإعفـاء و ،4خترعـين بعنــوان الأعمـال العلميـة والأدبيـةفين والمه للاسـتهلاك، وأتعـاب وحقـوق المـؤلِّ الطبيعـي الموجَّـ ال المتعاقـدون الــذين العمّ

يـوع العموميـة الممنوحـة لضـحايا حـوادث عويضات المؤقتة والمنح والرُّ والتّ ظام العام عن هذا المبلغ سابقاتقاعدهم التابع للنّ معاشاتْ تقلّ 
ولــة أو ويضــات والمــنح المدفوعــة تحــت أي شــكل كــان إمــا مــن طــرف الدّ عمــنح البطالــة والتّ إعفــاء العمــل، أو لــذوي حقــوقهم، وكــذلك 

اا العمومية، تطبيقً  دى هيئ ميـة المدفوعـة كتعويضـات عـن الضـرر يوع العمو الرُّ وإعفاء . أمينقة بالمساعدة والتّ ا للقوانين والمراسيم المتعلّ إح
ــليًــا كب للضــحية عجــزً قضــائي مــن أجــل تعــويض ضــرر جســماني يســبِّ كــمْ بمقتضــى حُ  ا ألزمــه اللجــوء إلى مســاعدة الغــير قصــد ا أو دائمً

ســريح مــن تعويضــات التّ مــن جــراء حــرب التحريــر الوطنيــةممارســة أشــغال الحيــاة العاديــة، 
يل الشـبابامية إلى تشغالبرامج الرّ الأخرى، المدفوعة في إطار والمكافئاتقضائي الأجور كمْ عويضات الإجبارية بموجب حُ العمل، والتّ 
ــ نشــاط الأشــخاص الأجانــب بــالجزائر في إطــار مســاعدة تطوعيــة منصــوص عليهــا في إعفــاء نظــيم دة عــن طريــق التّ روط المحــدّ ضــمن الشُّ

5ن الجمـاركر مـن قـانو مكـرّ 196بموجـب المـادة مـوين الـتي أحـدث نظامهـا الجمركـي اتفاق دولي، وكـذا العـاملون في المخـازن المركزيـة للتّ 

نقــل أو المهمــة، وتعويضــات عويضــات الممنوحــة مقابــل مصــاريف التّ التّ : خل مثــلعويضــات مــن وعــاء ضــريبة الــدّ بعــض المــنح والتّ اســتثناءْ 
يـد والمـنح العائليـة ومـنح الأمومـةشريع الاجتمـاعي، مثـل الأجـر الوحالمنطقة الجغرافية، والمنح ذات الطابع العائلي المنصوص عليها في التّ 

.ق فقط بالإطعام والمسكن الممنوحة للأجراء والعاملين في المناطق الواجب ترقيتهاوالمزايا العينية التي تتعلَّ 
ائم شمل ذلك الإعفاء عديد الفئـات، مثـل الإعفـاء الـدّ ويَ : الإعفاء وفقا للأنشطة المهنية والمناطق الجغرافية النائيةمرتكزات)ج

مـور والإعفـاء المؤقـت لمـدة ناتجـة عـن زراعـة الحبـوب والخضـر الجافـة والتّ ممارسة نشاط مسرحي، والمداخيل الّ رق بل فِ قة من قِ للأرباح المحقّ 
اتجــة عــن الأنشــطة الزراعيــة، وأنشــطة تربيــة الماشــية الممارســة في الأراضــي المستصــلحة حــديثا، أو الممارســة في ســنوات للمــداخيل النّ 10

شاط، وكما تستفيد الشركات الأجنبيـة الـتي تملـك حقـوق الملكيـة الفكريـة فيمـا يخـص اسـتعمال ة النّ من تاريخ بدايابتداءً المناطق الجبلية 

1Jeffry D: sachs (dir) investing in development: a partial plan to achieve the millennium development goods, London,
staling ua, earth scan, door,p41.

.الإمام علي رضي الله عنھ2
.من قانون الضرائب المباشرة104المادة 3
.من قانون الضرائب المباشرة13المعدلة للمادة 2015من قانون المالیة لسنة 04المادة 4

5Guide pratique du contribuable, direction générale des impôts, ministère des finances, 2014, p35.
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مـن مبلـغ الضـريبة، إذا كانـت %10علـى مبـالغ الإتـاوة المدفوعـة لهـا وكـذلك تخفـيض قـدره %80برامج معلوماتية، من تخفيض قـدره 
مــن مبلــغ الضــريبة علــى الــدخل %50شمولهــا بتخفــيض قــدره تمّ نائيــة فقــدْ وأمــا المنــاطق ال،ق بوعــاء مشــترك بــين مــداخيل الــزوجينتتعلَّــ

إليـــزي أو تحقيـــق و الإقامـــة في ولايـــات تنـــدوف، أدرار تمنراســـتســـنوات، بشـــرط05أو الضـــريبة علـــى أربـــاح الشـــركات لمـــدة ،الإجمــالي
.ارس في تلك الولاياتمداخيل من نشاط ممُ 

ـوهـي عديـدة، ومنهـا: ن ضـرائب ورسـوممقية مكونات الهيكل الجبائيبمرتكزات)د س علـى الأربـاح الصـافية الضـرائب الـتي تؤسّ
الحماية الاجتماعية، كمـا و تعزيز عامة لتعزيز حماية الصحة ، كد1لمستوردي، وموزعي الجملة للأدوية المستوردة لغرض بيعها على حالها

ن يتضـمّ ،%7ص المقـدر بل المخصَّـاع نشـاط الأطبـاء للمعـدَّ سـم علـى القيمـة المضـافة، وكـذا إخضـأن إعفاء منتجـات الأدويـة مـن الرّ 
له الفقـراء والأغنيـاء علـى قدرات للحماية الصحية وتحسين المعيشة، رغم أن أثر الرَّ 

ت الفقـر ترتفـع مـع كـل نسـبة زيـادة في السواء، كونه من ضـرائب ورسـوم الاسـتهلاك النهـائي، وقـد أظهـرت بعـض الدراسـات أن معـدلا
ا، بــل علــى الطبقــات المتوســطة الــتي تســقط في تلــك الزيــادة لا تــؤثر في الطبقــات الأكثــر فقــرً ســم علــى القيمــة المضــافة، وأنّ معــدل الرّ 

الم، وقـد اسـتخدم في الجزائـر في معظم بلدان العـ، إلا أنّ أثرها المالي مدعِّمتائج محل خلاف آثارها المختلفةنت تلك النّ كا، وإنْ 2الفقر
نفقــات الحـرس البلــدي الــذي أنـيط بــه حمايــة لتســديد مــن حصـيلتها%40ما للأمــن والحمايـة المحليــة مــن خـلال تخصــيص ليكـون مــدعِّ 

اـال الاجتمـاعي والتّ يعدوالمعزولة، و الأمن في المناطق النائية  اد  بع أهم أ ـامن  باشـرةغـير المسـوم والضـرائب بالإضـافة إلى الرّ نمـوي عمومً
ـالتي تحمل في أسعار السلع الضارة بالصحة، على غرار ضرائب ورسوم التبغ والكحول، والقمار والرّ  لع والخـدمات هون الـتي تحـارب السّ

صــــة ســــم علــــى القيمــــة المضــــافة بالنســــبة للكراســــي المتحركــــة والمركبــــات المماثلــــة المخصَّ الإعفــــاء مــــن الرّ الضــــارة اجتماعيــــا، وبالمقابــــل تمّ 
عبئــة  الخاصــة، الــتي تســتعمل لإنتــاج الأدويــة أو ، وكــذلك كــل عمليــات شــراء المــواد الأوليــة والمكونــات، ومــواد التّ 3لأشــخاص العــاجزينل

.4بغ لصندوق الاستعجالات ونشاطات العلاج الطبيسم الإضافي على منتجات التّ توضيبها مع تخصيص حصة من ناتج الرّ 
ـ: نظيمـات المهنيـة للمشـاركة فـي اتخـاذ القـرار الجبـائيانـة التّ تعزيـز مكالجبائية و مرتكزات: ثانيا ن قواعـد الإجـراءات الجبائيـة تمكّ

ل الأداء وفي تفصـي،5سـومفـرض الضـرائب والرّ حكـيم والفصـل في منازعـاتاشـد، في التّ ظـام الجبـائي الرّ من توسيع الأداء الاجتمـاعي للنّ 
ينـ ــازاع بــين المصــالح الجبائيــة والمكلَّ ة محــل النِّــالمبــالغ الجبائيــ، ذلــك أنّ المــالي والاقتصــادي أيضــا فيهــاهــي أمــوال عموميــة رهــن الفصــلفـ

ـوبمشاركة فاعلين اجتماعيين، وعلى مختلف مستويات الطّ  عـن في ان الطّ عن الجبائي المحلـي الأدنى والـولائي والـوطني، مـن خـلال تركيبـة لجِ
:سوم المختلفة ومنهاالضرائب والرّ 

.2010من قانون المالیة لسنة 33المادة 1
2N.salti and J.chaaban: The poverty and Equity implications of African in the value added tax, a micro economic, UNDP,
may 2009.

.2001من قانون المالیة لسنة 21المادة 3
.2002من قانون المالیة لسنة 31المادة 4
.من قانون الإجراءات الجبائیة الجزائري82إلى 80المواد 5
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عن في قـرارات المـدير الــولائي الـتي تنظـر في الطلبـات المقدمـة بـالطّ جنــة المحليـةهـذه اللّ :سـومعـن فـي الضـرائب والرّ للطّ لجنـة الـدائرة )أ
دج تشـمل الـدائرة أو 5000.000كوى الابتدائيـة، إذا كانـت الحصـص الجبائيـة المطعـون فيهـا أقـل مـن للضرائب بعد الفصل في الشّ 

ــ الــس الشّ يس  ـ ام ورئـ ـ لعـ ينـ ا تعيــنهموعضــوان لكــل بلديــة يــتمّ ةف بالضــريبوابــه لمكــان ممارســة نشــاط المكلَّــالبلــدي، أو أحــد نُ عبيالأمـ
.1الاتحادات المهنية

عــــــن نشـــــأ لـــــدى كــــــل مديريـــــة للضـــــرائب للطّ وهــــــي لجنـــــة أعلـــــى مـــــن ســــــابقتها، وتَ :عــــــن فـــــي الضـــــرائبجنـــــة الولائيـــــة للطّ اللّ )ب
ـدج 20.000.000ق الأمــر بحصـص جبائيــة مبلغهـا بــين في قـرارات المـدير الــولائي للضـرائب، عنــدما يتعلـّ الــس يعيِّ ها قــاضٍ يترأسُ ـه  ن

ل أمـلاك الدولـةوممثِّـ،2لـين عـن غرفـة التجـارة والصـناعةالقضائي المختص إقليميا، وممثِّ 
ـا المتنـازلون عـن تلـك بنيـة، وغـير المبنيـة الـتي لم يـرضَ يـيم الجبـائي للعقـارات المقبالإضافة إلى المصـالح الجبائيـة، بغـرض إجـراء مصـالح للتّ 

.العقارات
ل وهـــــي لجنـــــة عليـــــا علـــــى مســـــتوى المديريـــــة العامـــــة للضـــــرائب، تتشـــــكّ : ســـــومالرّ فـــــي الضـــــرائب و جنـــــة المركزيـــــة للطعـــــناللّ )ج

الخ، للفصل في حصص جبائية لمبلـغ أكـبر ...الفلاحين وأرباب العملاتحادكالتجارة والمالية، وهيئات مهنية  و لين لوزارات العدل من ممثِّ 
.مليون دج20من

إـا تمثِّـتلك القـدرات المؤسسـية الـتي تتيحهـا قواعـد الهيكـل الجبـائي وإجراءاتـه، إذا مـا تمّ إنّ  يدها ف ـ مـة لـلأداء مدعِّ مرتكـزاتل ترش
ظـام الجبـائي ت النّ مرتكـزاخل، إذ يجـب إعمـالتماعيـة، خصوصـا ضـرائب الـدّ اشـد في تحقيـق العدالـة الاجظـام الجبـائي الرّ الاجتماعي للنّ 

دخــل العمــل يجــب أن أنّ خل، إذْ دّ خل، وحســب فئــات الــلتعزيــز الأداء الاجتمــاعي، مــن خــلال المعاملــة الضــريبية حســب مصــدر الــدّ 
ـبضرائب أخف وأقل، مراعـاة للجوانـب الاجتماعيـة المتعلّ يحظى البطالـة، بخـلاف مصـادر النشـاط والعجـز و ن ونقـص قـة بالتقـدم في السّ

اا التّ رة، والـتي يجـب أن تخضـع لضـرائب أكـبر لأنّ ل مصـادر نسـبية مسـتدامة ومتطـوِّ ة، الـتي تمثـّدخل الملكي ـدر ، ولبحـث 3مويليـة أكـبرق
وجيـني  Marx Lorenzخل ومحو الفوارق الاجتماعية، عرف الفكر الجبائي دراسات كل من مـاركس لـورنز قياس العدالة في توزيع الدّ 

ل منحــنى لــورنز ومعامــل جيــنياســتخدام الضــريبة لتحقيــق العدالــة وتقلــيص الفــوارق الاجتماعيــة، مــن خــلاب، Gini Qardo4كــواردو 
ـن يعتمـدان علـى تقسـيم الـدّ ذياللّ  ـاا أو تنازليـًب إمـا تصـاعديً تَّـكان إلى فئـات تراكميـة وتر خل والسّ ه كمـا يـبرز ا لخـط المسـاواة المطلقـة  وفقً

:التاليكل الشّ 

1Art 81 Bis (1): code des procédures fiscales.
2 Art 81 Bis(2): ibid.
3Maxime Bernier: Principe d’égalité et de sacrifice, collection fiscale, institut économique de Montréal, novembre 2004,
p48.

.ح عدم المساواة في الدخلالذي یوض1905اقتصادي أمریكي اشتھر بمنحنى لورنز : 1962-1880ماركس اوتر لورنز 4
.إحصائي أمریكي اشتھر بمعامل جیني لقیاس التفاوت في توزیع الدخل والثروة في المجتمع: 1965-1880جیني كواردو
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SOURCE/ Jean hairault: Inégalité de patrimoine et progressivité de l’impôt, université de Paris, avril 2004, p20.

ٍ ال توزيعً ه يمثِّ ة، فإنّ ما ابتعد عن خط المساواكلّ ،كل أعلاه أن منحنى لورنزونلاحظ من الشّ  خل والعكـس صـحيحا للـدّ نسـبيً غير عـادل
وهـو A+Bإلى المسـاحة Aل نسـبة المسـاحة الـذي يمثِّـ،(Gini)م الضرائب لتصحيح الوضع، من خلال حساب معامل جيـني وتتقدّ 

.1فهو يعني اللاعدالةG=1، حيث إذا كان 0و 1محصور بين 
هامــة وهــي مرتكــزات : فــع مــن الأداء الاجتمــاعيالرّ الإفصــاح عــن الأعبــاء الاجتماعيــة و ي ظــام المحاســبي فــمرتكــزات النّ :ثالثــا

مــويلي بالكشــف عــن الوعــاء الأداء التّ : أبعــاده الثلاثــةفي ء الــوظيفي للنّظــام الجبــائي الراّشــدترشــيدية لحمايــة المــال العــام، ولضــمان الأدا
ولــلأداء الاجتمــاعي، مــن لضــبط ومراقبــة الإعفــاءات الجبائيــةحفيــزي للاســتثمار تّ الحقيقــي، طبقــا للقــانون المحاســبي والجبــائي، ولــلأداء ال

ة للمبـادئ المحاســبيةحقيقـة الأعبـاء الاجتماعيـة المطابقـظهـر تُ تيجـة الجبائيـة، والـتي يجـب أنْ لمحاسـبية إلى النّ تيجـة االانتقـال مـن النّ خـلال 
.د الاجتماعيابط ترشيد الأداء الجبائي في البعوهي من ضو ،2رادالإيق كاليف ومبدأ تحقُ مثل مبدأ مقابلة الإيرادات بالتّ 

ات الـتي تحمـي م المحاسـبي كـأبرز المرتكـز ل النظـاّ يشـكِّ :مرتكز حماية حقـوق المكلـف بالضـريبة و دليـل لصـدق إفصـاحه الجبـائي)أ
ـــدّ حقـــوق المكلَّـــ ـــائي، وتســـاهم في تعزيـــز ف بالضـــريبة وتمنحـــه ال ـــة إفصـــاحه الجب ـــة المـــال موقفـــه التناّ ليل علـــى موثوقي ـــائي في بيئ فســـي الجب

زيــه في تعزيــز المــال العــام وفي تعظــيم حصــيلته، ذلــك أن الالتــزام والنّ ،اشــدوالأعمــال، وأكثــر مــن ذلــك تمنحــه ذهنيــة المســاهم الجبــائي الرّ 
وق الخزينة العامة، وهو من جهة ف، وضمان حقهو معيار ذو دلالة كبرى في حماية حقوق المكلَّ ظام الحقيقيظام المحاسبي طبقا للنّ بالنّ 
يكشـف عـن مصـادر تلـك الأعبـاء قـة، و المحقَّ خل والأربـاحوالـدّ ،م الصدق والموثوقية في الإفصاح الجبائي عن حقيقة أرقام الأعماليدعِّ 

ـة كوــا أوعيــة جبائيــة لمكلَّ ال توســيعً الاجتماعيــة المقبولــة جبائيــا، والــتي تشــكِّ  الجبائيـ دـة  اعـ لق د الالتــزام بالمحاســبة كــذا نجــفــين آخــرين، وهل
ـم الجبـائي الرّ ت النظـاّ رز مرتكـزابح الحقيقـي، هـو مـن أبـتباع نظـام الـرّ المالية وا د اشـد في تعظـيم وتجويـد الأداء علـى مختلـف وظائفـه، ويجسّ

قيقـة المسـاهمات الجبائيــة في ويـبرز ح،أبـرز مقومـات الحمايـة الماليــة والاسـتثمارية والاجتماعيـة للوعـاء الجبــائي، ويرفـع مـن الطاقـة الجبائيــة
الأعباء الاجتماعية العامـة لكـل الفئـات الاجتماعيـة ويـدعم ضـمانات وأدلـة الإثبـات عنـد كـل مراقبـة جبائيـة، أو منازعـة حـول الحقـوق 

.ومخرجات النّظام المحاسبي الماليأو بين الأطراف ذات العلاقة بنشاط،مع المصالح الجبائية

1Jean Olivier, op-cit, pp 20-24.
.233، ص 2000الإطار القانوني للنظام المحاسبي المالي، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، : مرسي برھان2
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ر أدلـة قضـائية مـن خـلال الـدفاتر يـوفِّ :زاع القضائي وتجويد نظـام المعلومـات للأطـراف ذات العلاقـةنّ مرتكز الموثوقية في ال)ب
ل أداء عمل الجهـاز ل ويسهِّ ا يفعِّ والفصل في الحقوق طبقا لآليات علمية وتقنية ومادية، ممّ ،المحاسبية والكشوفات المالية لإرساء العدالة
ـذلـك فـالالتزام بنظـام الـرّ القضائي على مختلف درجاتـه، وأكثـر مـن ن مـن إنتـاج المعلومـة المحاسـبية والجبائيـة ذات الدلالـة بح الحقيقـي يمكِّ

والجبائية الوطنية من خلال تحسين ،نافسية للأعوان الاقتصاديين وللبيئة المحاسبيةالمؤشرة في جاذبية مناخ الأعمال، وتحسين القدرات التّ 
صـريحات الجبائيـةوالجبـائي الـذي يكـون أسـاس التّ ،فافية الجبائية والإفصاح المحاسـبية، التي تجسد الشّ صريحات المحاسبية والجبائيجودة التّ 

ق بنشـاط المؤسسـة كـاليف أو الأعبـاء، الـتي يجـب أن تكـون مقبولـة جبائيـا وأن تتعلَّـللكشف عن حقيقـة أرقـام الأعمـال وعـن طبيعـة التّ 
ظــام مــات الاجتماعيــة للنّ ائيــا بالمنظومــة المحاســبية والجبائيــة الجزائريــة، هــي امتــداد للمقوّ لســنة تحقيقهــا، فالكشــف عــن الأعبــاء المقبولــة جب

ّ اشــد، ممــّالجبــائي الرّ  الجبــائي فيوالإنصــافقابــة والمحاســبة شــيد والاحتكــام للقــانون والإفصــاح والمســاءلة والرَّ ا يقتضــي الالتــزام بقواعــد التر
.اتساع الأعباء المقبولة جبائيا

: 1نـــة الأعبـــاء المقبولـــة جبائيـــا العناصـــر التاليـــةنت مدوَّ تضـــمّ :المدعومـــةات الفئـــلضـــبط الأعبـــاء الاجتماعيـــة و تحديـــد مرتكـــز )ج
الأجـــور : والخـــدمات الــتي تتعلـــق بتحقيـــق الإيــرادات، ومصـــاريف المســـتخدمينموينـــاتالاســتهلاكات الســـنوية مـــن البضــائع والمـــواد والتّ 

ســم علــى قــة بالرّ ســوم المتعلِّ ب والمكافــآت الــتي تقــدمها المؤسســة للغــير مــع تبريرهــا، والضــرائب والرّ وكــل الأتعــا،
أمين ومصـــاريف الإيجـــار والمصـــاريف الماليـــة، بالإضـــافة إلى القبــــول ســـم العقـــاري وحقـــوق الطـــابع، ومصــــاريف التـّــوالرّ ،شـــاط المهـــنيالنّ 

مـن رقـم الأعمـال أو مبلـغ أقصـاه %10تدعيم الأنديـة الرياضـية في حـدود د مثل مصاريفبمصاريف مختلفة أخرى، ضمن نطاق محدَّ 
الأمر يئـات البحـث العلمـيدج، وإذا تعلَّ 200.000برعات في حدود دج ومبالغ الإعانات والتّ 30.000.000 إـاق  تكـون في ف

ف الهــدايا والإعلانــات ير ، ومصــادود ســقف مائــة مليــون دجأو الأربــاح الخاضــعة للضــريبة أو في حــ،خلمــن مبلــغ الــدّ %10حــدود 
بح الجبــائي للســنة المنصــرمة، أو في حــدود مبلــغ مــن الــرِّ %1دج للوحــدة الواحــدة، ومصــاريف الاســتقبال في حــدود 500الإشــهارية 

، للأصــول الــتي ســاهمت في تحقيــق أرقــام الأعمــال والنتيجــة، وكــذلك 2صــات الإصــلاحاتبالإضــافة إلى قبــول مخصَّ ،دج375.000
.ؤونات وترحيل العجز إلى غاية السنة الرابعة لسنة تسجيلهخصم الم

لات الإخضـاع وتحديـد معـدَّ مـن مـدخل الإفصـاح الجبـائييكون :و دعم الشفافية الجبائية و المجتمعيةمرتكز الوعي الجبائي)د
خل دة للدّ تلاف صنف العملية المولِّ تختلف باخ،خل الإجمالي تحسب وفقا لمعدلاتنجد الضريبة على الدّ إذ، 3أو الاقتطاع من المصدر

جنبيـة ليسـت لهـا منشـآت بـالجزائردمات، سواء للمقيمين أو لمؤسسات أق على المبالغ المدفوعة مقابل خيطبَّ %24د المعدل وقد حدّ 
علـى %15ل عـدَّ ق مويطبَّـخـارج الجزائـر ين لهـم مقـرٌ جبـائيٌ كمسـتفيد،أو مداخيل مدفوعة من قبل مدينين بالضـريبة مقيمـين بـالجزائر

والفنــانين الــذين لهــم مــوطن جبــائي خــارج الجزائــر، أمــا المــداخيل الموزعــة فتخضــع ،المبــالغ المدفوعــة في شــكل أتعــاب أو حقــوق المــؤلفين
أي إيـرادات سـندات نـت لا تتـوفر علـى الإفصـاح الجبـائي، وإذا كا%10يون والودائـع والكفـالات يطبـق ، وإيـرادات الـدّ %10لمعدل 

1Guide pratique du contribuable, op.cit, p 13.
.من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة: 174المادة 2

3Guide pratique du contribuable, op-cit, p 55.
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وإذا ،%1دج يطبـق 2.000.000د الـتي تقـل أو تسـاوي مبلـغ وأقسـاط الفوائـ، %50الصناديق 
مـا سـبق بخصـوص ز عتتميـ1ّمعدلات الاقتطاع من المصدر للضريبة على أربـاح الشـركاتفي حين نجد. %10تجاوز ذلك المبلغ يطبق 

ـ، وهـو نفـس المعـدَّ %20ل يخضـع ل لة في إطـار عقـد إدارة الأعمـاالإيرادات المحصّ  الناتجـة ،فـوائض القيمـةو ل ل الـذي تخضـع لـه حواصِ
قــل البحـــري، في إطـــار المعاملـــة لمـــداخيل المؤسســات الأجنبيـــة العاملـــة في النّ %10نـــازل في إطـــار عمليــة الـــدخول في البورصـــة وعــن التّ 

.%15ن قبل شركتها الفرعية في الجزائر لمعدل م،والأرباح المحولة إلى شركة أجنبية غير مقيمة%10المماثلة لمعدل 
ظــام الجبــائي بــالجزائر، مــن مقاربــة حجــم العمالــة وكتلــة ولإظهــار المســاهمات الجبائيــة حســب الفئــات الاجتماعيــة في الأداء الــوظيفي للنّ 

:التاليندرج الجدول 2014إلى 2000الأجور والمساهمات الجبائية خلال الفترة 
.2014-2000مساهماتها الجبائية للفترة الأجور و كتلة يرات في حجم العمالة و غالتّ : )1-4(الجدول 

تطور الضرائب على الأجورتطور تعويضات الأجراءحجم العمالة المشغلة
%التطور )مليار دج(القيمة %التطور)مليار دج(القيمة %التطور)ألف عامل(العدد 

20006.240--884.6--34.3--

20026.8906.091048.98.0651.615.43

20047.79916.471278.612.3674.925.04
20068.8699.951500.29.9895.014.73
20089.1466.422138.424.19151.923.83
20109.7362.782917.623.60239.332.65
201210.1974.733530.221.4291.922.4
201410.2390.414165.618.7347.319.5

-2000، التقـارير السـنوية لبنـك الجزائـر2014-2000للفتـرة بنـاءا علـى معطيـات المديريـة العامـة للسياسـات والتوقعـاتمـن إعـداد الباحـث: المصـدر
.2014-2000الخاصة بالحسابات الاقتصادية للفترة 760/2015و 609/2012، نشرية الديوان الوطني للإحصاء رقم 2014

خـلال سـنة 15.43لـت نسـبة تقـدر با في الحصيلة الجبائية، وقد مثَّ ر سنويً فئة الأجور تساهم بشكل متطوِّ أنتظهر المعطيات أعلاه
للزيادات الهامة في كتلة أجور الوظيف العمومي واستمر ذلك الارتفاع2010خلال سنة 32.6، لترتفع إلى نسبة تقدر ب2002

ِّ 2014ســـنة ، إلى غايـــة توســـطمـــن الإيـــرادات العاديـــة في الم%25ل نســـبة تقـــارب ليمثِّـــ فئـــة العمـــال تســـاهم في الأداء أنّ ، ممـــا يبـــين
يشـمل تحسـين لظـام الجبـائي بـالجزائر ا يقتضـي ترشـيد أداء النّ الاقتطاع مـن المصـدر، ممـّمن خلال ،الظام الجبائي بشكل فعَّ مويلي للنّ التّ 

.لاجتماعية، وضمان العمل المستداموتجويد الحماية ا

1 Guide pratique du contribuable, op-cit, p 64.
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.بنية شبه الجباية في تجسيد الحماية الاجتماعية الشاملةمرتكزات: ثانيالمطلب ال
ــــــوظيفي للنّ إنّ  ــــــائي الرّ الأداء ال ــــــ،اشــــــد يجــــــب أن يكــــــون شــــــاملاظــــــام الجب ــــــة التّ وفعّ ــــــدور دول ــــــة الا في المســــــاهمة الرئيســــــية ل نمي

ـــــ،تـــــهخفيـــــف مـــــن حدَّ في محاربـــــة الفقـــــر والتّ  الفقـــــر هـــــو الجـــــوع والافتقـــــار إلى المــــــأوى ن أنّ تضـــــمَّ امل للفقـــــر يوإذا كـــــان المفهـــــوم الشّ
كلم  علـيم، وعـدم القـدرة علـى الـتّ هو الأمي الـذي لـيس لـه القـدرة علـى الـذهاب للتّ يروالفقوليس للمريض القدرة على المعالجة والمرض، 

ظيفة، كما طفال لعدم توفر المياه النّ الفقر هو موت الأ،الفقر هو عدم امتلاك العمل والخوف من المستقبل والعيش ليومهو كما ينبغي، 
يساهم في زيادة قـدرة الراّشد، يجب أن ظام الجبائي المفهوم الواسع لقدرة الأداء الوظيفي للنّ فإنّ ،1مثيل والحريةل العجز والافتقار للتّ يمثِّ 
الفاعلــة للحــد مــن تصــرفات القيــود يــة، فضــلا عــن وضــع القواعــد و عليمخفيــف مــن الفقــر، مثــل المؤسســات الصــحية والتّ ولــة علــى التّ الدّ 
فـع مـن قـدرات الأداء الـوظيفي الاجتمـاعي الرّ ، إنّ 2ور والقـدرةومكافحـة الفسـاد للوصـول إلى أفضـل تـوازن بـين الـدّ ،حكيميـةولة التّ الدّ 
ـــــائيللنّ  ـــــة نظـــــام شـــــبه ،ظـــــام الجب ـــــائي الراشـــــد وبني ـــــة الهيكـــــل الجب ـــــدعم قـــــدرات بني الجبايـــــةتقتضـــــي أن تشـــــمل بنيـــــة شـــــبه الجبايـــــة، لت

Para-fiscalité : ّوالمحصــلة لفائــدة شــخص اعتبــاري ،ســوم والأتــاوى الــواردة بموجــب أحكــام قــانون الماليــةيتضــمن كــل الحقــوق والر
:املة نتطرق إلىنظام شبه الجباية في تعزيز الحماية الاجتماعية الشّ ، ولبحث مرتكزات3ولة والولايات والبلديةغير الدّ 

.قانوني والمؤسسي لنظام شبه الجباية بالمنظومة الجزائريةالإسناد ال√
.اشد وهيكل شبه الجباية في إعمال المالية العامة الوظيفيةالقدرات الترابطية بين بنية الهيكل الجبائي الرّ √

ناد القــانوني والمؤسســي ق هــذا العنصــر إلى الإســيتطــرّ : الإســناد القــانوني والمؤسســي لنظــام شــبه الجبايــة بالمنظومــة الجزائريــة:أولا
ــلبُ اشــد في اظــام الجبــائي الرّ لإنفــاذ نظــام شــبه الجبايــة، وعلاقتــه بــالأداء الــوظيفي للنّ  مــن خــلال إظهــار امل والمســتدامعــد الاجتمــاعي الشّ

:اليةالجوانب التّ 
ــة)أ عليــا في المنظومــة الســيادية قواعــد شــبه الجبايــة مكانــة احتلــت: القواعــد المؤسســية لنظــام شــبه الجبايــة فــي المنظومــة الجزائري

الحـق "ومـن مـدخل العدالـة الاجتماعيـة ،كـوينعلـيم والتّ ولة في ضـمان التّ الوظائف الأساسية لدور الدّ الجزائرية، وارتقت لتكون من أبرزْ 
ـعليم مضمون، التّ في التّ  عليميـة لـة للمنظومـة التّ و جبـاري، تنظـيم الدّ علـيم الأساسـي إدها القـانون، التّ دِّ روط الـتي يحـعلـيم مجـاني حسـب الشّ

عايـة الصـحية وهـ، كمـا أن الرِّ 4"كـوين المهـنيعليم والتّ ساوي في الالتحاق بالتّ ولة على التّ وتسهر الدّ 
5"والمعديـة ومكافحتهـاولـة بالوقايـة مـن الأمـراض الوبائيـةل الدّ الرعاية الصحية حق للمـواطنين، تتكفَّـ"ولة والتي تقع في صميم أعباء الدّ 

لكـل المـواطنين الحـق في العمـل، يضـمن القـانون في أثنـاء العمـل الحـق في الحمايـة والأمـن "بالإضافة إلى ضمان الحق في العمـل والحمايـة 
مســؤولية ، وأسـندت القواعــد المؤسســية لتجعــل مـن حمايــة الأســر 6"د القــانون كيفيــات ممارســتهظافـة، الحــق في الراحــة مضــمون، ويحـدِّ والنّ 

1United nations development (UNDP): poverty report, 1998, New York.
.4تقریر عن التنمیة في العالم، الدولة في عالم متغیر، مرجع سبق ذكره، ص : البنك الدولي للإنشاء والتعمیر2
.275، ص 2003الجبایة، شبھ الجبایة، الجمارك، أملاك الدولة، ط : د بن عیسىیسع3
.ره، مرجع سبق ذك2008من الدستور الجزائري لسنة 53المادة 4
.54نفس المرجع، المادة 5
.، مرجع سبق ذكره2008من الدستور الجزائري لسنة 55المادة 6
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اتمع برمتـه  لة و لدو ظـروف معيشـة "1""ا
، فالقواعــد القانونيــة الدســتورية 2"

، ولمكافحة ضمان الشروط الصحيةالتعليم والتكوين و "قدرات ترشيدية كبرى في إرساء الحماية الاجتماعية الشاملة والمستدامة تتضمن 
اتمع، وهي منطلقات تمنح الإطار التأس"توفير الأمن والحماية والعمل والتشغيل ولحماية الأسرةالأمراض ول لة و لدو ات ا اجب سـي يمن و

باية، وتشكل منصات لمحاربة الفقر بأبعاده الشاملة، من خلال إيجاد إطار مؤسسي لإنفاذ الأداء الـوظيفي للنظـام لترشيد نظام شبه الج
"الـوطني"الجبائي وشبه الجبائي، ضمن السياسة الاجتماعية للدولة المعززة لنهج التنمية الشاملة المستدامة، ليس على المستوى الداخلي 

فحسـب، بـل أن القواعـد المؤسسـية
البطالـة، التأمينـات الاجتماعيـة للبحـارين و الأمـراض المهنيـة، التـأمين علـى المـرض الأمومة، التعويض عن حـوادث العمـلالمتعلقة بحماية 

مــة المؤسســية لنظــام شــبه الجبايــة في البيئــة الجزائريــة يتكامــل ويــترابط مــع الأداء الــوظيفي ، ولتجســيد وإنفــاذ تلــك المنظو 3وحــوادث المــوانئ
: للنظام الجبائي نتفحص الآليات الإنفاذية لنظام شبه الجباية من خلال ما يلي

ايــة الاجتماعيــة مــن المــدخل التنظيمــي تم إيجــاد هيئــات الحم:هيئــات الحمايــة الاجتماعيــة المخولــة لإرســاء نظــام شــبه الجبايــة)ب
:وعت تبعا لذلك على النحو التالينتوقد 

الضــمان الاجتمــاعي كآليــة لتوحيــد عمــل الدولــة في أداء الخــدمات الاجتماعيــة، المســاهمة في رفــع مســتوى المعيشــة للعامــل ولعائلتــه√
مشـــتملة وموســـعة إلى حقـــوق الـــترويحفي شـــكل خـــدمات مكملـــة لأجرتـــه في مجـــالات الصـــحة والســـكن والثقافـــة و يـــة شخصـــيتهوتنم

التعويض عن العجز وراتب التقاعد، وليكون مجال الخدمات الاجتماعية شاملا ومتسعا لكـل الفئـات الاجتماعيـة، فقـد شملـت هيئـات 
:4الضمان الاجتماعي الصناديق التالية

.أ.ت.و.دوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء صالصن* 
.أ.غ.أ.الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء ص* 
؛الصندوق الوطني للتقاعد* 
.5الصندوق الوطني للتامين على البطالة* 
.6في قطاعات البناء والأشغال العمومية والريالصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية * 
.7رهابندوق الوطني لتعويض ضحايا الإالص* 

.58نفس المرجع، المادة 1
.59نفس المرجع ، المادة 2
.وقعت الجزائر كل تلك الاتفاقیات الدولیة و اعتبرت كأساس لنظام الضمان الاجتماعي3
المتضمن الوضع القانوني لصنادیق الضمان الاجتماعي والتنظیم الإداري والمالي المعدل، الجریدة الرسمیة : 92/07من المرسوم التنفیذي رقم1المادة 4

.1992لسنة 2رقم 
یدة ، یتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتامین على البطالة، المعدل والمتمم، الجر1994جویلیة 6مؤرخ في : 188- 94المرسوم التنفیذي رقم 5

.1994لسنة 44الرسمیة رقم 
.1997لسنة 8الجریدة الرسمیة رقم : 97/95المرسوم التنفیذي رقم 6
صندوق التعویض، الجریدة الرسمیة رقم ..... ، یحدد كیفیات تعویض ضحایا أعمال الإرھاب وشروطھ11/04/1994مؤرخ في : 91- 94المرسوم التنفیذي رقم 7

.1994لسنة 22
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مـن أجـل توسـيع ،ن هيكـل شـبه الجبايـة تحفيـزات هامـةتضمَّ :حفيز شبه الجبائي لتعزيز الحماية الاجتماعية ومحاربة البطالةالتّ )ج
ــــ%50تخفـــيض بنســـبة مــــنحْ كفـــل بالفئـــات العـــاجزة والضــــعيفة والبطالـــة، فقـــد تمّ التّ  مان مـــن حصــــة الاشـــتراكات الاجتماعيـــة في الضّ

شـاط الاجتمـاعيالإعاقـة مـن مديريـة النّ يكـون مثبـتَ ، شـرط أنْ 1فـهأو يوظِّ امعوقـًاشخصً لي لصاحب العمل، عندما يشمَ الاجتماع
.ولة فارق حصة الاشتراكل الدّ وتتحمَّ 

.2%7إلى %24باب من تيبات الخاصة بدعم وتشغيل الشَّ ترّ تخفيض الحصة المستحقة بصدد الاشتراك في إطار ال√
تمويــل بموجــب القــانون الأساســي شــبهعاضــديات الاجتماعيــة لمختلــف الفئــات الاجتماعيــة العاملــة، مــع إنشــاء تشــجيع تأســيس التَّ √

.3مان الاجتماعيكحد أقصى من أساس اشتراك الضّ %1.5بمعدل 
.الخ...1994بموجب قانون المالية لسنة ،جارية والصناعيةوالتِّ منح إتاوات لصالح الغرفة الفلاحية √

لا يمكـن إحـداث : رابطية بين بنية الهيكل الجبائي وبنية نظام شبه الجبايـة فـي إنفـاذ الماليـة العامـة الوظيفيـةالتّ المرتكزات:ثانيا
ي لهيكـل النّظـام الجبـائي ويســتندان بالإطـار المؤسســوهــو بـذلك يـترابط،إلا بـنص القـانونرسـم أو إتـاوة بنظـام شــبه الجبايـةأي حـق أو

في إطـار سـوم والإتـاوات والحقـوق والاقتطاعـات الاجتماعيـةتأسـيس عديـد الرُّ ، ولذلك تمَّ 4من قوانين الماليةران ضِ لنفس المصدر ويصدُ 
ّ تعزيز المرتكزات :ةاليالجوانب التّ الوظيفية، ويظهر ذلك من خلالابطية للمالية العامةالتر

ــ: ســوم والإتــاوات والحقــوقاشــتراك فــي بنيــة الهيكــل الجبــائي وشــبه الجبــائي فــي بعــض الرُّ مرتكــزات )أ ل ذلــك الاشــتراك وقــد شمِ
، وتخفــيض نســبة %5ســم علــى الأربــاح الصــافية علــى تجــارة الجملــة للأدويــة المســتوردة بمعــدل ســوم والحقــوق، مثــل تأســيس رَ عديــد الرُّ 

كـوين تَّ المـن كتلـة الأجـور علـى المؤسسـات لفائـدة %3وإحداث رسم مقداره ،صالح صندوق السكنسم على الوقود لمن الرَّ 50%
%0.5قافـة ورسـم بنســبة قــال لصـالح ترقيـة الكتابــة والثَّ علــى عمليـات الهـاتف النَّ %0.5الهـا، وإحــداث رسـم بنسـبة المهـني لصـالح عمَّ 

ــ مــن مجمــل الإتــاوة %0.5قليديــة، وفــرض إتــاوة بنســبة لح الصــناعات التَّ صــنيف لصــاياحية عاليــة التَّ علــى رقــم أعمــال المؤسســات السِّ
الغـرف (لصالح تمويل الطاقات المتجددة، تأسس رسم شبه جبـائي مـن وعـاء رقـم أعمـال عديـد الأنشـطة لصـالح هيئـات مهنيـة البترولية

.)الخ...يد البحريجارية والفلاحية والصَّ ناعية والتِّ الصِّ 
اعمة لقـدرات الأداء وابط الدَّ وهي من الرَّ : 5مان الاجتماعيمات بين إدارة المصالح الجبائية وأجهزة الضَّ إرساء تبادل المعلو )ب

قابـة زة لقواعـد صـارمة للرَّ في الكشف عن الوعاء الحقيقي للقاعدة الجبائيـة وشـبه الجبائيـة، معـزِّ ،اشدظام الجبائي الرَّ الأداء الاجتماعي للنِّ 
المصالح الجبائية والمصالح شبه الجبائيـة، وفي الكشـف عـن حقيقـة كتلـة الأجـور كأعبـاء اجتماعيـة، وعـن حقيقـة نسيقية بين كاملية والتَّ التَّ 
.شغيل لمحاربة البطالةوظيف والتَّ التَّ 

.1997لسنة 75المتعلق بتخفیض حصة اشتراك صاحب العمل في الضمان الاجتماعي، الجریدة الرسمیة رقم : 425- 97ن المرسوم التنفیذي رقم م1المادة 1
.1998المتضمن قانون المالیة لسنة : 31/12/1997المؤرخ في 02- 97من القانون رقم 73المادة 2
.1987لسنة 33علق بالتعاضدیات الاجتماعیة، الجریدة الرسمیة رقم المت01/08/87المؤرخ في : 18- 87القانون رقم 3
.المتضمن قوانین المالیة المعدل والمتمم: 84-17من القانون رقم15المادة 4
.2002لسنة 87، الجریدة الرسمیة رقم 2003من قانون المالیة لسنة 27المادة 5
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ـا و ل ذلـك عـاملا مشـتركً ويمثِّـ: 1شـبه الجبائيـةللمـوارد الجبائيـة و كأسـاسعن حقيقة الاقتطاعات الاجتماعية  الإفصاح)ج ا في هامً
دة محــدَّ افة و إرســاء قواعــد واضــحة وشــفَّ مــن خــلال ،الاجتمــاعيحفيــزي و الأداء المــالي والتَّ شــبه الجبائيــة لتــدعيم المــوارد الجبائيــة و ضــبط

الاقتطاعـات ، ورغـم أنَّ تحفيـز الاسـتثمار المسـتدامقـدرات أهـمل التي تشـكنسبة توزيع الاشتراكات في الضمان الاجتماعي، و للحقوق
من خلال توزيع شبه الجبائيةفافية الجبائية و ا للإفصاح والشَّ ل منفذً ، إلا أن هيكل توزيعها يشكِّ خلكثر من ثلثي الدَّ ل أشبه الجبائية تمثِّ 

:حو التاليعباء الاشتراك على النَّ أ
.ل ا المستخدممان الاجتماعي يتكفَّ من أساس الاشتراك في الضَّ 25%√
.ل ا العاملتماعي يتكفَّ مان الاجمن أساس الاشتراك في الضَّ 9%√
.مان الاجتماعي حصة صندوق الخدمات الاجتماعيةمن أساس الاشتراك في الضَّ 0.5%√

:التاليويمكن إظهار توزيع نسبة الاشتراكات الاجتماعية حسب الجدول 
توزيع نسبة الاشتراكات الاجتماعية بالجزائر : 2-4الجدول 

حصة العاملحصة المستخدمالفرع
دوق الخدمات حصة صن

الاجتماعية
المجموع

14%1.50%%12.5التامينات الاجتماعية

1.25%00%1.25%حوادث العمل و الامراض المهنية

16%6.50%9.5%التقاعد

1.75%0.50%1.25%التامين على البطالة

1.5%0.5%0.5%0.5%التقاعد المسبق

34.5%0.5%9%25%المجموع

.2015من قانون المالية التكميلي 57المعدل و المتمم بالمادة 2000من قانون المالية لسنة 2لمادة ا: المصدر

ــــ ــــر الجــــدول مكوِّ ويظهِ كـ يكــــل الجبايــــة بكونــــه نــــات بنيــــة نظــــام شــــبه الجبايــــة، ومجــــالات الحمايــــة الاجتماعيــــة الشَّ ـة ذلـــ علاقـــ املة، و
.ماعيمة لأدائه الاجتومن القدرات المدعِّ ،من مدخلاته

.2000من قانون المالیة لسنة 2المادة 1
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."كاة والأوقافالزَّ ، مؤسسةحويلات الاجتماعيةالتَّ "زيز الحماية الاجتماعية اعمة لتعالدَّ المرتكزات: الثانيالمبحث
ـل سـندً نميـة يشـكِّ ور الاجتمـاعي لدولـة التَّ الـدَّ الفكرية الاقتصـادية، أنّ بالآراءدة ولية المؤيَّ جارب الدّ التّ أثبتتْ  الـوظيفي ا لـلأداء ا هامً

اتمعــي، ويدعِّ ظــام الجبــائي فيللنِّ  ال  ـ الاجتماعيــة، وتلــك يــق أهدافــه اليتــه لتحقوترفــع مــن فعَّ ،ز مــن أدائــهخارجيــة تعــزِّ مــه بمرتكــزات اـ
ختلـف ظـام الجبـائي وكـل الإيـرادات العامـة بمالتي هي عبارة عـن إنفـاذ لمخرجـات النّ حويلات الاجتماعيةها التَّ المرتكزات الخارجية تجسد

اــالات الاجتماعيــة المتعــدِّ ل الدَّ تــه، مــن خــلال تكفُّــقلــيص مــن حدَّ مصــادرها، بإنفاقهــا في محاربــة الفقــر والتَّ  ـة ب دة، مثــل دة والمتجــدِّ ولـ
فظـة علـى دريب المهـني والمحاكوين والتَّـعليم والتَّ شغيل والضمان الاجتماعي والحماية الصحية والأمنية، وتعزيز فرص التَّ ضمان العمل والتَّ 

ــقافــة وتطويرهــا، وكــل مــا يســتهدف التَّ الثَّ  مرتبطــة بــدور دولــة ،املة والمســتدامة وإرســاء تلــك الحقــوق كواجبــات أساســيةنميــة البشــرية الشَّ
ام مــن خــلال توجيــه وتخصــيص الإنفــاق العــ2، والتزامهــا بالاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة1نة في منظومتهــا المؤسســية الوطنيــةنميــة ومتضــمِّ التَّ 

اــالات الأساســية كـ  بالإضــافة إلى قــدرات غــير ،ظــام الجبــائي في تحســين وتجويــد منــاخ الأعمــالالمرتبطــة بجملــة الأداء الــوظيفي للنِّ ،لتلـ
ا يقتضـي الإسـلامية، ممَّـوالأوقـاف)مؤسسـة الزكـاة(اعمـة مـن صـندوق الزكـاةقـدرات الدَّ تقليدية مجتمعية أصلية في البيئة الجزائريـة مثـل ال

اتمعي من خلال ماوالمعزِّ ،ظام الجبائيات الخارجية عن هيكل النِّ ث مضمون تلك المرتكز بح ئه  :يليزة لأدا
.)شغيل والحماية الاجتماعيةالتَّ (فقات العموميةبالنَّ اعمة للأداء الجبائي المرتكزات الدّ √
.ماية الاجتماعية المستدامةمرتكز √

.)شغيل والحماية الاجتماعيةالتّ (فقات العموميةبالنّ داء الجبائي اعمة للأت الدّ االمرتكز : المطلب الأول
وظيــف وحمايــة العمــل شــغيل والتّ دعــم التّ (حــويلات الاجتماعيــة أو تخصــيص الإنفــاق العــام للمجــالات الاجتماعيــة، مثــل تــؤدي التّ 

ـا وتعزيز قدراته المعرفية والثّ ا وأمنيً ال صحيً والعمَّ  اتمعيـة العموميـةلع والخـدمات العموميـة لتلبيـة المتطلَّ قافية والإبداعية، وتـوفير السِّ ات  ـ )ب
جتماعيــةقيــد بالعدالــة الاوالتَّ ،ت بــالتزام الإنصــاف الجبــائياشــد، إذا مــا تمَّــالأداء الجبــائي الرَّ فــع مــن مرتكــزاتا في الرَّ فــاعلا وأساســيً ادورً 

السياســـة وأن تكـــون تلـــك المرتكـــزات أســـاسائيـــة،يفيـــة القريبـــة والنَّ كـــل مناطقـــه الحضـــرية والرِّ وتعـــمُّ ،
عطـاء السياسـة، بإنمـوي المسـتدامفـاه الاجتمـاعي ضـمن إعمـال دور الدولـة التَّ لمحاربـة الفقـر والحـد مـن تبعاتـه، ولتحقيـق الرَّ الإستراتيجية

دة للسياســـة الاقتصـــادية، والـــتي أشـــار إليهـــا كالـــدور
Kaldor َّلات تحقيــق معــدلات نمــو عاليــة وتخفــيض معــدَّ فيلــة والمتمثِّ ،ع الســحري للسياســة الاقتصــاديةفي نموذجــه الــذي يــدعى بــالمرب

دارة الحكـــماشـــد في دائـــرة إظـــام الجبـــائي الرَّ النّ ولمكانـــة ،3ضـــخم وتحقيـــق الاســـتقرار في ميـــزان المـــدفوعاتدلات التَّ البطالـــة، وتخفـــيض معـــ
مخرجات منظومة المالية امل لمدخلات و اف من خلال تجويد الأداء الشَّ هدفية المساهمة الكبرى في تحقيق الأتكامله بالمالية العامة الوظيو 

ـــدّ تد و ، والـــتي تحـــدِّ العامـــة ـــة التَّ ضـــبط ال ـــوظيفي لدول ـــور ال ـــة بوصـــفها تنظيمً ـــانمي ـــة المتطلَّ مكلَّـــامجتمعيً بـــات الاجتماعيـــةف بضـــمان تغطي
قتصـاد بـات المبـادرة الحـرة واع لمبادئ ومتطلَّ تتسِّ دولة القواعدنَّ ، ولأوقاتالعمومية على مختلف المستويات وفي كل الأكفل بالأعباءالتَّ و 

.، مرجع سبق ذكره2008من الدستور الجزائري لسنة 59إلى 54من المواد1
.1986من فھرس حقوق الإنسان، إعلان الحق في التنمیة، الأمم المتحدة، 4، 3، 2المواد 2

3Thomas, Jean Paul: Les politiques économiques au XXème siècle, Paris armant colin, 1994.
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حويلات الاجتماعيةنفاذها للتّ ، فإن إااال الاجتماعي خصوصً ، و انموي عمومً بين عدَّ من كوا فاعلا،السوق
بهـا فقـات هـي نفقـات يتطلَّ تلـك النّ نَّ ، ذلـك أظهـور قطـاع خـاص فاعـلو اقتصـاد السـوقهو تدعيم وتكامـل لقيـام الحريـة الاقتصـادية و 

اق ضـروري لقيـام اقتصـاد السـوق كالإنفـاق علـى البنيـة نفـ، أو إالدبلوماسيةالعدالة و ن و مفاع والأة بالدِّ قفقات المتعلِّ مثل النّ ولةوجود الدّ 
لـه تـأثير كل أصنافهنفاق العام ب، فالإ1الصحةعليم و ، مثل الإنفاق على التَّ قأو إنفاق مكمل لاقتصاد السو الهياكل القاعديةحتية و التَّ 
ّ حينمــا يــؤطَّ ،ي المســتداممــو الاقتصــاديجـابي علــى تحقيــق النُّ إ ــر بقواعــد التر فــع مــن الطاقــة و فيــؤدي إلى الرَّ املشــيد الشّ

نمـو نتاجيـة الـتي تعكـس مباشـرة علـىلمال الثابت عن طريـق المشـاريع الإس افاق الاستثماري يساهم في تكوين رأن، فالإ
هــذا مــا ، و نتــاجذي يســاهم في تطــوير عائــد عناصــر الإنتاجيــة العمــل الــيهــدف إلى رفــع إجتمــاعيحــويلي الانفــاق التَّ اتج الــوطني والإالنــّ

نمية هدف لعملية التَّ يلية الاجتماعية تساهم في بناء رأس المال البشري كأساس و حو فقات التَّ النّ نَّ إ.2ينعكس على زيادة الناتج الوطني
، وإتاحـة تقليل الفوارق الاجتماعيـةو ثيرها على تحقيق العدالةخصيصات في تأة تلك التَّ اءالية وكف، و يرتبط ذلك بفعَّ املة المستدامةالشَّ 

في الأجـــل الطويـــل، هـــو مـــا أثبتتـــه 3مـــو الاقتصـــادياعمـــة لاســـتدامة النّ الحمايـــة الاجتماعيـــة الدّ الفـــرص المتســـاوية في الإنتـــاج والعمـــل و 
، وعلــى 4البحــث العلمــيعلــيم و حتيــة والتّ الاجتمــاعي علــى البنيــة التّ نفــاقبي للإنــت الأثــر الإيجــاالحديثــة الــتي بيَّ مــو نمــاذج النّ نظريــات و 

ا بالقـدرة الاسـتيعابية ارتباطهـ، و يجابيـة، مـع مراعـاة محـددات تلـك الآثـار الإعلى تحقيـق الاسـتقرار الاقتصـاديشغيل وتقليص البطالة و التَّ 
ــبمــ، و مويــلبمصــادر التّ الوطنيــة و  ــدى التزامهــا بالشّ اتمعيــة العامــة المحاســبة قابــة والمســاءلة و وخضــوعها للرّ مــوال العامــة،ة الأفافية وحاكمي

فقـات التحويليـة الجوانـب في مسـار النّ تلـك لى فحـص ظام الجبائي، وهو ما يـدفع إومكملة للأداء الوظيفي للنِّ داعمةمرتكزاتل لتشكِّ 
:لىرق إطبالمنظومة الجزائرية من خلال التَّ 

.املةالحماية الاجتماعية الشَّ يل و شغحويلية في دعم التَّ لتَّ فقات اات النَّ مرتكز √
.الاجتماعيةبات الحماية ات الصناديق الخاصة في ضمان تغطية متطلَّ مرتكز √

ـــشـــغيل و حويليـــة فـــي دعـــم التَّ فقـــات التَّ ات النَّ مرتكـــز :أولا حويليـــة فقـــات التَّ ارتبطـــت مخصصـــات النَّ : املةالحمايـــة الاجتماعيـــة الشَّ
عايـة الرِّ شـغيل و ات الاجتماعية في مجال التَّ لتغطية المتطلب،عائدات الجباية البتروليةفطية و ر الإيرادات العامة النّ بتطوُّ ، عية بالجزائرالاجتما
نمويـة مج التَّ الخ، عـبر الـبرا...أمين الاجتمـاعي، وحماية الطفولـة والتَّـدريب المهنيالتَّ كوين و عليم وإتاحة فرص التَّ ، وتوفير مجانية التَّ الصحية

:منهانموية و المخططات التَّ نمية و ضمن عبر مراحل التَّ ا بفوائض الجباية البترولية دخلي ارتباطً وسع في دور الدولة التَّ التي طبعت بالتَّ 
اجتماعيـة كارثيـةكـة ترِ عن الحقبة الاسـتعمارية ثت الجزائر ورِ : ركة الاستدماريةالمعالجة لآثار التّ حويلات الاجتماعية التّ مرتكزات )أ

ــو أرامــل وأيتــام وأمــراض فتاكــة، و وأميــة منتشــرة بشــكل رهيــبقعدفقــر مــوذات أعبــاء ثقيلــة مــن  فــة رف بدائيــة وأنشــطة ضــعيفة ومتخلِّ حِ
ــ تركيــز جهودهــا لحلحلــة تلــك ولــة و ل الدّ ا جعــل مــن حتميــة تــدخُّ ممــّالخ،...، ومهجــرين ولاجئــين في بلــدان أخــرىمــةمهدَّ ة و مســاكن هشَّ

.، بتصرف182- 181مدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیة، دراسة تحلیلیة وتقییمیة، مرجع سبق ذكره، ص ص ال: عبد المجید قدي1
الآثار الاقتصادیة لسیاسة الإنفاق الحكومي، دراسة تطبیقیة قیاسیة لنماذج التنمیة الاقتصادیة، مكتبة حسن العصریة للطباعة : ولید عبد الحمید عایب2

.138، ص 2010ن، والنشر، بیروت، لبنا
3Santiago Herrera: Public expenditure and Growth policy, research working paper N° 4372, world Bank, 2007, p 2.
4François Adam: Finance publique 2eme édition, Dalloz, paris, 2000, p 425.
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د كمفهــوم متجــدِّ الاجتماعيــة  نميــة الاقتصــادية و لال مخططــات التَّ الاجتماعيــة مــن خــلهــا مرتكــز السياســات الاقتصــادية و جع، و القضــايا
:2طاتمن تلك المخطَّ ، و 1نميةلمسارات التَّ 

الفــوارق طــار القضــاء علــى في إتنميــة المنــاطق المحرومــةط ذلــك المخطَّـاســتهدف :1969-1967ول للفتــرة ط الثلاثــي الأالمخطَّــ√
.3مليار دج11الجهوية بتخصيص مبلغ 

وفـك العزلـة عـن المنـاطق يـف حيـاء الرِّ وإلتأمين فـرص العمـطمن أهداف ذلك المخطّ :1973-1970ول باعي الأط الرُّ المخطّ √
.مليار دج30تخصيصكثر عدالة للمداخيل ب، وتحقيق توزيع أبات البلاددريب مع متطلَّ تكييف وسائل التّ ، و الفئات الفقيرةائية و النّ 
مـــن ضـــمن !!كـــراهر مـــن الاســتغلالية والإ مجتمــع متحـــرِّ بنـــاء و اســـتهدف ترقيــة الفـــردو :1977-1974بـــاعي الثـــاني ط الرُّ المخطـّـ√

.مليار دج100رت ب صات قدِّ مخصَّ 
حيــاة مــن أجــلاســتهدف تحســين المعيشــةو ط مــن أجــل حيــاة أفضــل،ف بمخطــّرِ عُــ:1984-1980ول ط الخماســي الأالمخطــّ√

.مليار دج250ر ب ص يقدَّ من ضمن مخصّ ،المراكز الجامعية، وإنشاء عديد الجامعات و أفضل في التّ 
مليار 550صات قدرهاقل بمخصَّ النَّ كن و ، والسَّ نمية الفلاحيةاستهدف تحسين التَّ :1989-1985المخطط الخماسي الثاني √

.هداف، ولذلك لم تكتمل تلك الأ1986فطية سنة زمة النّ ه اصطدم بالأدج، لكنَّ 
غـير :1998-1989الفتـرة فطيـة والمأسـاة الوطنيـة خـلالاعمة للحماية الاجتماعية بفعل الأزمة النّ تزعزع المرتكزات الدّ )ب
ــنّ ايــار أأنّ  خاصــة بعــد سلســلة ،جتماعيــةت الاحــويلاقلــيص مــن التَّ التَّ و وجهــاتلى مراجعــة تلــك التَّ أدى إ1986فط ســنة ســعار ال
اعيــة خــلال مرحلــة زمــة الاجتمم الأالمي، وتفــاقُ البنــك العــقــد الــدولي و صــندوق النّ : وليــةت بإشــراف المؤسســات الدّ صــلاحات الــتي تمَّــالإ
يون تفـاع عـبء الـدُّ وتزايد عجـز الموازنـة، وار مو الاقتصاديتدهور معدل النُّ ضخم و ، والتَّ لى ارتفاع سنوي للبطالةت إسعينات التي أدَّ التِّ 
داء الاجتمـاعيبـائي لتـدعيم الأصـلاح الج، ووضـع قواعـد للإعمشـكال الـدّ دريجي لمختلـف أقليص والإلغاء التـّا أدى إلى التّ ، ممّ جيةر االخ

بلـغ ، و 4رجـو فع من الحصيلة الضـريبية وتخفـيض حجـم الإنفـاق الجـاري خاصـة الأ، للرَّ هرب الضريبيمحاربة التَّ جة و وتحفيز المؤسسات المنتِ 
.1998سنة %30ل البطالة معدَّ 
بفعـل الارتفـاع الهـام :2014-2001للفتـرة روف المعيشـية ن الظُّـتحسـيتعزيز الحمايـة الاجتماعيـة و عي إلى مرتكزات السَّ )ج
ك تحقيـق احتيـاطي كذل، و %3ل اتج المحلي الخام بمعدَّ التي ساهمت في ارتفاع النَّ ، و 2000من سنة ابتداءً عائدات الجبائية البتروليةفي 

نعــــاش الإفي برنــــامج لــــةنمويــــة الممثَّ طــــات التَّ لى المخطَّ جــــوع إالرُّ ، تمَّ مليــــار دولار لــــنفس الســــنة119جنــــبي بلــــغ هــــام مــــن الصــــرف الأ

، 1996رق في ظل التحولات العالمیة، الطبعة الأولى، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، المغرب العربي في مفترق الط: يبراھیمالإعبد الحمید 1
.231ص 

.55، ص 1982، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1980- 1968التجربة الجزائریة في التخطیط والتنمیة :عبد اللطیف بن اشنھو2
.، بتصرف149، ص 1982یل الاقتصادي والاجتماعي، الجزائر، الدل: المؤسسة الوطنیة للنشر والإشھار3

4Mustafa mekideche: L’Algérie entre économie détente et économie émergente, essai sur la conduite des reformes
économiques et perspectives (1986-1999), édition dahlab, 2001, p 67.
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-2010مـــو الاقتصـــادي برنـــامج توطيـــد النُّ و ،2009-2005مـــو كميلـــي لـــدعم النُّ البرنـــامج التَّ ، و 2004-2001الاقتصـــادي 
.روف المعيشيةك البرامج لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظُّ سعي تل، و 2014

رئيسـية هـي هـدافستهدف هذا البرنامج تحقيـق ثلاثـة أا: 2004-2001نعاش الاقتصادي الأهداف الاجتماعية لبرنامج الإ)د
وي وإعــادة تنشــيط الفضــاءات زن الجهــواالبطالــة ودعــم التَّــالحــد مــن، و خلــق مناصــب عمــلوى المعيشــة و تحســين مســتو الحــد مــن الفقــر

خصيصـات مـن خـلال التّ ،تـةائمـة والمؤقَّ موزعـة علـى مناصـب العمـل الدَّ ،منصب شـغل850.000توقع هذا البرنامج خلق يفية، و الرِّ 
لى لبطالـة إ، وهـو مـا أدى إلى تقلـيص نسـبة االفلاحـةشـغال العموميـة و الأحتيـة و ، على غرار البنيـة التَّ غلالهامة للقطاعات المستوعبة للشُّ 

.2005سنة 15.3%
حـويلات الاجتماعيـةوسـع في التَّ التَّ تمَّ :2009-2005مـو الاقتصـادي نة في برنـامج دعـم النّ هداف الاجتماعية المتضمَّ الأ)ه

ـمن خـلال التّ  مـن قيمـة %45.5ي بنسـبة ، أمليـار دج1908.5كان بمبلـغ لى تحسـين ظـروف معيشـة السُّ
.2010سنة %10لى ل البطالة إا قلص معدَّ ، ممّ البرنامج

ــ:2014-2010مــو الاقتصــادي هــداف الاجتماعيــة فــي برنــامج توطيــد النّ الأ)و ــركَّ مليــار دولار286خم ز هــذا البرنــامج الضَّ
يـ ـاالرُّ نمية البشـرية و على دعم التَّ  حداث مـع تحديـد هـدف اسـت،مليـار دج10122بقيمـة %47.7مـن خـلال تخصـيص نسـبة ،ق

%8.39علـيم العــالي نســبة التّ ص للتربيــة و قتصــاد المعرفـة حيــث خصِّـتطـوير امنصـب شــغل في مختلـف القطاعــات، و ملايــين03ثلاثـة 

ئة ويئة الإ، %4.2للأمن و ،%2.8للصحة و  .%13.29النقل و %17للسكن و ، %2.45قليم وللبي
:تلك البرامج العمومية يمكن توضيحه بالجدول التاليل البطالة في ظل تقليص معدَّ شغيل، و كفل بالتّ فحص التّ إنَّ 

.2014-2001نموية للفترة طات التَّ ل البطالة ضمن المخطَّ شغيل و تقليص معدَّ ر التَّ تطوُّ : 3-4الجدول
/السنوات
20012002200320042005200620072008200920102011201220132014البيان

الاستثمار 
العمومي

257.39452.93532.58639.05806.84992.2814421973192621214

حجم العمالة 
النشطة ب 

دجالمليون
9.0759.3059.5409.78010.02710.26710.51410.80110.54410.81210.99711.32911.56911.802

حجم العمالة 
المشغلة بالمليون

دج 
5.1995.4625.7415.9766.2226.5176.7717.0029.4729.7359.97710.22410.47810.738

%معدل البطالة
27.30

25.7023.7017.7015.3012.3011.8011.3010.201009.2709.7509.43209.015

.2014-2000لفترة الخاصة بالحسابات الاقتصادية ل760/2015و 609/2012نشرية رقم مركب من معطيات الديوان الوطني للإحصاء،: المصدر
.76، 74صص 2011، و 181-180، ص 2008نك الجزائر لسنة تقارير ب* 
www.IMF.org/pdf، متاح على الموقع 2012، العمالة ومعدل البطالة في الجزائر، فيفري 22/12تقرير صندوق النقد الدولي رقم * 

www.IMF.org/pdf


مرتكزات النظام الجبائي الراشد في تعزيز الحماية الاجتماعية وحماية البيئة .………الرابعالفصل 

-210-

لى إ2001ســنة %27.30ل البطالــة مــن حــويلات الاجتماعيــة قــد ســاهمت في تخفــيض معــدّ التّ نّ ألاهعــوتظهــر معطيــات الجــدول أ
)مشــغل553900(نصـف مليــون تجــاوز خمسـة ملايــين و لة مـن خــلال تلــك الـبرامجحجــم العمالـة المشــغَّ نَّ وأ،2014سـنة 09%

تقطب منهــــا قطــــاع مؤقتــــة اســــمــــل دائمــــة و بمناصــــب ع)مشــــغل3716000ل ، شــــغَّ 2014-2001(مــــو برنــــامج توطيــــد النُّ نّ وأ
.%37ن نسبة عما يزيد الصحةعليم و والتَّ ،دارات العموميةالخدمات العامة والإ

ســاة الوطنيــة خــلال تســعينات القــرن الماضــيرت المأأثَّــ: 2014-2001تــرة خــرى خــلال الفِ كفــل بالجوانــب الاجتماعيــة الأالتَّ )ز
ظــروف ا نـتج عنـه ونيـة ممـّارتفـاع حجـم المدي، و وليـةالخضـوع لسياســات المؤسسـات الدّ فطيـة و لنّ منهـا الأزمـة امـع عوامـل عديـدةاتحالفهـو 

اتمــع، فــأدَّ رت علــى فئــاثــّأمــةمعيشــية متأزِّ  ئح  نـ شـرـا ـعة مـ اسـ 1ريــافســكان الأ%68فقــير مــنهم 6.360.000لى وجــود ت إت و

حين اب، مسـرَّ رهـن، ضـحايا إ، المـرض، وفيـات الأطفـال مفقـودو ميـةد الأبعـاد، الألدية تعاني مظاهر الفقـر متعـدِّ ب177متواجدين في و 
الخ، وكـل تلـك ...طير الطـبيأبشـبكات الكهربـاء والغـاز، نقـص التَّـبطميـاه الشـرب، عـدم الـرَّ مرتبط بالمأساة الوطنيـة، انعـداممن العمل

معالجـة ملفـات المفقـودين كفـل بعـائلات و التّ ، وتمّ 2010حـويلات الاجتماعيـة سـنة نـت التَّ قـد مكَّ ، و ر الفقـرنة في مؤشِّ المظاهر متضمّ 
تمّ ، و ملــف10400ســاة الوطنيــة وملفــات تســريح العمــل المــرتبط بالمأملــف13332رهــاب هم بالإملــف، ومــن تــورط أبنــاؤ 6478

ـــالــرّ  ســـنويا200.000كـــوين المهـــني بلـــوغ عــدد خريجـــي التّ تمّ و ،%86بشــبكة الصـــرف الصـــحي و %93روب بنســـبة بط بالميـــاه الشَّ
2015لى إ2000حة حيث ارتفعت من سـنة الارتقاء بنفقات الصّ تمّ و ،20142طبيب مختص سنة 10.000استهداف بلوغ و 

ــ، ممــّمــرة10.86ضــعف ةحــدى عشــر ، أي زيــادة تقــارب إ3مليــار دج381لى مليــار دج إ35.1مــن مبلــغ  ر ا أدى إلى تحســين مؤشِّ
ــنفــاق علــى الرِّ نصــيب الفــرد مــن الإ ــعايــة الصــحية وفقً دولار ســنة 330لى إ2000دولار ســنة 184مــن ،رات البنــك الــدوليا لمؤشِّ

عليم في ضمان التّ وموسعة لتشمل محو الأمية، و فقد كانت ضخمة ،كوينالتّ عليم و ت الاجتماعية في قطاع التّ حويلاا التّ مّ أ،20104
علـــيم قطـــاع التَّ منتســـبي بنـــاء ، وكـــذا كـــل أوازم المدرســـية ســـنوياســـر المعـــوزة لشـــراء اللـــمـــن خـــلال مـــنح الإعانـــات الماليـــة للأائيـــةالمنـــاطق النّ 

ا مَّـأ،5المتوسـطالابتـدائي و عليمطعام على مستوى التَّ قل المدرسي والإ، و توفير النَّ الخدمات الاجتماعيةمدرس و يستفيدون من منحة التَّ 
كفل بالأطفال المحرومين من الأسر ، والتَّ دج3000بمبلغ عانة شهريةتخصيص إ، فقد تمَّ قينشخاص المعوَّ ضامن الوطني للأفي مجال التَّ 

ل لى تغيـير معـدَّ ت تلك الجهود إوقد أدَّ 6دج1600/ دج 1300ر ب بمنحة شهرية تقدَّ ،سنة19لى غاية سن والطفولة المسعفة إ
ـــمعـــدَّ  رتيـــب نـــة وتمكا، غـــير أنّ %17.1لى إ%22.98مـــن 2010-2000خـــلال الفـــترة ،ر الفقـــر البشـــريل الجزائـــر علـــى مؤشِّ

ّ مـر تـدهورً ليـزداد الأ7اعالميـ72ًحيـث رتبـت بالمرتبـة ،الجزائر لا يعكس تلك الجهـود بـت خـلال حيـث رتِّ ،تيـب بعـد تلـك السـنةا في التر

1PUND (2001): La Corte de pauvreté en Algérie, p14.
www.premierministre.gov.dz، على الرابط 2010اكتوبر21ملحق بیان السیاسة العامة، : مصالح الوزیر الأول2
.2015و2000مقارنة بین المیزانیة التقدیریة في كل من قانون المالیة لسنة 3
www.data.albankdawli.org، متاح على الرابط 2012مؤشرات التنمیة الأساسیة لسنة : البنك الدولي4
.، بتصرف297- 286، ص 2008تقریر حول حالة تنفیذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة ، الجزائر سنة : الآلیة الإفریقیة للتقییم من قبل النظراء5
.، بتصرف342نفس المرجع، ص 6
.2012تقریر التنمیة البشریة لعام 7

www.premierministre.gov.dz
www.data.albankdawli.org
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34البرازيـل في المرتبـة و 20فرنسـا في المرتبـة و 15، في حين كان ترتيـب كوريـا الجنوبيـة دولة184صل من أ96بالرتبة 2012سنة 

.1341الهند و 123فريقيا وجنوب إ92في المرتبة تركياو 
ــهفقــات العموميــة الضــخمة للفــترة لم يقابلــن النَّ ، تظهــر أ2014-2000مؤشــرات مربــع كالــدور للاقتصــاد الجزائــري للفــترة نّ إ ن تحسُّ

ــــلتَّ بــــدليل محدوديــــة ا،مطــــابق ــــغــــير في بعــــض المؤشِّ مــــو ل النّ معــــدَّ في، و 2014رات أرات، وتراجــــع خطــــير في مؤشِّ
4.5-%إلى%6.19ميــزان المــدفوعات لــنفس الفــترة ، و %2.1إلى2014تراجــع ســنة %2.7كــان 2001الاقتصــادي لســنة 

ـتلـك او ،%9.1لى إ%27.3ل البطالة من معدَّ و %5.7إلى %4.2ضخم ل التَّ معدّ و  يد المـال ليـات ترشـرات تـدفع فعـلا إلى آلمؤشِّ
ن سياسـة سعار البترول، ولكن لتخفيض معدل الهدر والفساد لقدرات داعمة للأداء الجبـائي، إذ لا يعقـل أالعام ليس فقط لانخفاض أ

ل الجزئيـة العموميـة للاقتصـاد الـوطني مَّـعم الـذي تتحن الـدَّ ، وأعشـوائي، وهو دعـم مفـرط و امليار دج سنويً 300ف الدولة عم تكلِّ الدّ 
ّ بكل قطاعاته .2مليار دج1500ر سنويا بمبلغ ، يقدَّ ...المياهالكهرباء و عليم العالي و بية والتّ ، التر

و حســـابات ل الصـــناديق الخاصـــة، أتمثِّـــ: بـــات الحمايـــة الاجتماعيـــةالصـــناديق الخاصـــة فـــي ضـــمان تغطيـــة متطلَّ مرتكـــزات:ثانيـــا
ولـة مـن خـلال شـاط الاجتمـاعي للدّ نّ الغطيـة الاجتماعيـة و ، ولضمان التّ جر الجبائيللأظام الميزاني قدرات داعمةخصيص الخاص بالنِّ التّ 

لها الات  ّ (تموي عويضـات للحركـة والتّ عانـات الإبكة الاجتماعيـة و توسـيع الشَّـة و الوطني لصالح الفئات الضعيفة، والهشَّ ضامنالتّ بية و التر
ـــ)عايـــة الصـــحيةتـــدعيم الرِّ الجهويـــة، و  اجتماعيـــة اقتصـــادية و ان الاجتمـــاعي كحـــق مـــن حقـــوق الإنســـان وضـــرورةملتوطيـــد الحـــق في الضَّ
خفيـف ، وانعـدام الأمـن الاجتمـاعي والتَّ الاستبعاد الاجتماعيقدم، وأداة مهمة للقضاء على الفقر وانعدام المساواة و والتَّ نميةلتحقيق التَّ 

ظم ة الـنُّ فافييقتضي ش،شخاصالأفالضمان الاجتماعي استثمار في ،زيالمساواة الاجتماعية دون تمي، وتعزيز تكافؤ الفرص و تهمن وطأ
ففــي ،الحمايــة الاجتماعيــة، وأداء آليــات الضــمان الاجتمــاعي و داء الجبــائي، كأســاس لــترابط الأ3الاســتدامة الضــريبيةالإداريــة والماليــة و 

ان منظمـة منهـا بلـد، و مان الاجتمـاعيمسـاهمات الضَّـو ظـام الجبـائيامل بـين قـدرات النِّ الشَّـبط المتكامـل و الـرَّ ن المتقدمة يتمّ معظم البلدا
2011، و لـــت الضـــرائب المباشـــرةعـــاون الاقتصـــادي الـــتي مثَّ التَّ نميـــة و لتَّ ا

في كوريـــا %23.3و،في ايطاليـــا%26و،في فرنســـا%31.8نســـبة ، و في بلجيكـــا(Pib,32.8%)جمـــالي اتج الإكنســـبة مـــن النّـــ
، تمَّ حـويلات الاجتماعيـةخصيصات بالميزانية العامـة السـنوية للتّ ضافة للتّ الجزائر فبالإامّ ، أ4لمكسيكفي ا%8.9في تركيا و%22.2و
عــة علــى عــدة قطاعــات وزاريــة يمكــن مــن ، موزَّ 5و حســاب تخصــيص خــاصصــندوقا خاصــا أ19كثــر مــن تســعة عشــر اســتحداث أتمَّ 

دامة رســاء ضــمانات اســت، وإدائأل مقومــات داعمــة لتجويــد ، أن تشــكِّ اشــدخــلال الالتــزام بــالحكم الرَّ 
:املة من خلالالحماية الاجتماعية الشّ 

.2014تقریر التنمیة البشریة لعام 1
، ملف یحمل من موقع المجلس الشعبي الوطني على الموقع 2011، المنشور بتاریخ أكتوبر 2011جانفي 05للتحقیق في أحداث : تقریر اللجنة البرلمانیة2

www.apn.dz 31إلى 12، ص ص.
.من توصیة الأرضیات الوطنیة للحمایة الاجتماعیة: 5إلى 3المواد من 3
2012مایو 20مكتب منظمة العمل الدولیة، جنیف، سویسرا، 4
.مع كل قانون مالیة، فإن ضبط عددھا وأموالھا بدقة یواجھ صعوبة مھما كانلكثرة التغیرات المدخلة على ھذه الحسابات من دمج أو إلغاء أو إعادة الفتح 5

www.apn.dz
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التوسـع نّ حيـث أ: ضـامن الـوطنيالتَّ قة بالحمايـة الاجتماعيـة و المتعلِّ شبه الجبائية للصناديق الخاصةترشيد الموارد الجبائية و )أ
مــدونتها وتطوُّ فصــاح عــن ب ضــرورة إرســاء قواعــد الإ، يتطلَّــاموع مــن تخصــيص المــال العــفي اللجــوء لهــذا النـّـ

فافيةر الشّ يوفِّ ، و طورات الحديثةف مع التَّ خضوعها لنظام محاسبة عمومية مكيَّ بشكل دوري، و 
اا لتكــون داعمــة للماليــة العامــة ة، و د قواعــد واضــحة للمســاءل، ويحــدِّ موال الميزانيــة العامــةبــأ ـدر نـ قـ ادة مـ تف ـ الاسـ يم  ـ عظـ ت ية  ؤـول مسـ لـ  تحمـ

اتمعي العامالرُّ حضر و طور والتّ ، وإرساء مقومات التّ الوظيفية في محاربة الفقر .قي 
ناديق فصـاح عـن وضـعية الصـكن الإيمُ : 30/06/2013غاية قة بالحماية الاجتماعية إلىالمتعلِّ وضعية الحسابات الخاصة )ب

، مــن خــلال إظهــار معطيــات الوضــعية 1قــة بالحمايــة الاجتماعيــة ضــمن الــدوائر الوزاريــةخصــيص الخاصــة المتعلِّ و حســابات التّ ، أالخاصــة
:التاليكما يوضحه الجدول ،30/06/2013لى غاية فقات والأرصدة إالمالية بالإيرادات والنّ 

.30/06/20133لى غاية لحماية الاجتماعية إقة باة المتعلِّ وضعية الصناديق الخاص: )4-4(الجدول 
.مليون دج: الوحدة

%النسبةالرصيدالنفقاتالإيراداتالصندوق الخاص
صندوق تضامن الجماعات 

%296384.3242.329614299ةالمحلي

صندوق بعنوان الأملاك 
99.99%445.9406.93.9المخصصة للثورة الزراعية

%5039.43058.81980.639تعويض ضحايا الارهاب
%12658.4282.312376.197التضامن الوطني

%2834.102834.1100ترقية الصحة الحيوانية
%55039.2055039.2100الاستعجالات الطبية

ترقية التمهين و التكوين 
%32320.956.732264.299.7المتواصل

%91612.889033.22579.628ضحايا استكمال الهوية الوطنية
%109007083381735دعم القرض المصغر

%14.7014.7100الجزائر عاصمة للثقافة العربية
%825008250100مربي المواشي و صغار الفلاحين

%5954.805954.8100مكافحة السرطان
92%5881.7426.85454.9دعم الأندية المحترفة

الصندوق الوطني للضمان 
%10128.1010128.1100الاجتماعي

86%2697381.52315.5تلمسان عاصمة للثقافة العربية
%000100حماية المراة المطلقة
85%279842.240644.2239198تنمية الهضاب العليا

99.8%5097.510.15087.4تعويض مصاريف النقل بالجنوب
37%34105.4328311274.4دعم تشغيل الشباب

.2014تقرير مجلس المحاسبة لسنةعلىطالب بناءً الإعدادمن : المصدر

30/06/2013وضعیة مجمل حسابات التخصیص الخاص للفترة إلى غایة 1
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مكَّ لم تت،تظهر المعطيات أدناه أن الصناديق الخاصة تحوي قدرات مالية ضخمة
ل عليــه كمــا تــدُّ ،بــات الاجتماعيــةســع فيــه المتطلَّ الســنوات الســابقة عديــدة في الوقــت الــذي تتَّ ، و صــيد المتبقــيســبة العاليــة جــدا مــن الرَّ النِّ 

تجميـد و ا يؤكـد تفـاقم الفجـوة بـين الاحتياجـات الاجتماعيـةمؤشر الفقر البشري ممَّـ، و نمية البشريةرات ترتيب الجزائر على مؤشر التَّ مؤشِّ 
.عجيل بترشيد هذه المنظومة الماليةلى التّ ا يدعو إ، ممّ 

.تدامةالمستعزيز الحماية الاجتماعية كاة والأوقاف في تدعيم الأداء المجتمعي و مؤسسة الزّ مرتكزات:المطلب الثاني
اة{: لقوله تعالى،على كل مسلماتعبديً اتعد فريضة الزكاة فرضً  آتُوا الزَّكَ ة وَ وا الصَّلاَ أَقِيمُ من أركان بناء هي ركن ركين و . 1}وَ

ام الصلاةقيإِ و ا رسول االله محمدً لا اله إلا االله وأنّ شهادة أنّ : الإسلام على خمسنيَ بُ "م سلَّ بي صلى االله عليه و ، كما قال النَّ سلامالإ
وهي من العقائد الإ،2رواه البخاري ومسلم"ليه سبيلااستطاع إالبيت لمنْ وم رمضان وحجُّ صو كاة يتاء الزّ إو 

دة في كل عة ومتجدِّ كاة واسعة الوعاء ومتنوِّ ، وفريضة الزَّ 3سلام دين الدولةالإبأنَّ د إلى منظومة مؤسسية تقرُّ ، والذي يستنِ الجزائري
عروض التجارة : جاريةم، وزكاة الثروة التِّ الغنالإبل والبعير و : لنقود والذهب والفضة والثروة الحيوانيةزكاة ا"شمل تَ ، و مكانزمان و 

وراق الأ: ل المستحدثةواموالأالركاز،وزكاة المعادن و مار والمنتجات الحيوانية والعسل والثروة المعدنية والبحرية،روع والثِّ الزُّ : والثروة الزراعية
كاة تبر نظام الزّ يع، و 4"...لات الصناعيةالأدوات والآوالمهن الحرة، وإيرادات العقاراتوالسندات، وأرباح كسب العمل والأسهمالمالية

، من شيدد الترَّ ائدة في قواعالرَّ ميزية الفعالة و ذات الخصائص التَّ نظمةحصيل، ومجالات الإنفاق من الأل وميعاد التّ من حيث المعدَّ 
لها معدَّ ذلك أنَّ . وتوسيع وظائفها الأدائية،5نظمة الجبائية، وساهمت في تطوير الأالعدالة الاجتماعيةفافية و والشّ خضاعحيث الإ
يها دقات للفقراء والمساكين والعاملين علإنما الصّ ": ن الكريم، قال تعالى، قد ضبطت أصنافها بنص القرآتخصيصهاإنفاذها و ومجالاتِ 

لومو  لفة ق لمؤ . 6"االله عليم حكيمبيل فريضة من االله و قاب والغارمين وفي سبيل االله وابن السَّ الرِّ فيو ا
ا ارتقــت إليــه البشــرية في تضــمين حقــوق مجــالا ممــّوســعَ أمــم والحضــارات بــلْ رقــى الأأ

ل مرتكــزات كــبرى لــيس لمحاربــة الفقــر بــل ة تشــكِّ اكــنات الدوليــة، فمنظومــة مصــاريف الزّ في المــدوَّ بعــاد الفقــرإنســان وضــبط مجــالات و الإ
ــبعــاد التّ و أرية جمعــاء مــن خــلال شمولهــا واتســاعها لكــل جوانــب الحمايــة الاجتماعيــةشــالبلإســعاد املة المســتدامة وفقــا لترتيــب نميــة الشّ

:ل مدعم بالمرتكزات التاليةم شامِ منظ
.تحديد أصناف نفقات الزكاةضبط و مرتكزات √
.فاوت الاجتماعيالتّ مرتكزات تدعيم معالجة الفقر و √
.كافل الاجتماعيمرتكزات مؤسسة الأوقاف في استدامة التّ √

من سورة البقرة110الآیة 1
.64فتح الباري بشرح صحیح البخاري، مرجع سبق ذكره، ص : ابن حجر العسقلاني2
.ائري، مرجع سبق ذكرهمن الدستور الجز2المادة 3
السیاسة المالیة في تحقیق التنمیة الاجتماعیة بین النظام المالي الاسلامي والنظام المالي المعاصر، دراسة مقارنة، دار الفكر دور: الجملمصطفىھشام 4

.25و24، ص 2007الجامعي، 
.4ق ذكره، ص الجبایة، شبھ الجبایة، الجمارك، أملاك الدولة، مرجع سب: د بن عیسىیسع5
من سورة التوبة60، 59الآیات 6
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التي فقات الاجتماعية ق لأصناف النّ بخاصية الضبط المسبَ كاةلزّ تنفرد منظومة ا: كاةتحديد أصناف نفقات الزّ مرتكزات ضبط و : أولا
:تضم

اتمـعة و ريحة الفئـات الضـعيفة والهشَّـضم هذه الشّ تو :الفقراء)أ نـ  ـة م الواسـع دة والضـابطة للمفهـوم سـع لكـل المعـايير المحـدَّ ، وتتَّ المحروم
.الحاليةولية رات الدّ المسكين بالمؤشِّ للفقير و 

م الفئـات حالا من سـابقه في سـلَّ يسرُ لذي هو أالى المسكينيق لفرز الفئات الاجتماعية من الأفقر إهو تصنيف دقو :المساكين)ب
.الحاجة الاجتماعيةكليفية و ر على إعمال ضوابط العدالة والقدرة التَّ ا يؤشِّ ، ممّ الاجتماعية

ِّ :ن عليهـاالعـاملو )ج كفـل بــه لتـؤدي الأعمـال المطلوبــة ؤسسـة وظيفيــة لهـا قـدرات ذاتيــة في إرسـاء عملهـا والتَّ مؤسسـة الزكـاة منَّ أوتبــين
إذ،في التَّ ليــه منظومــة الجبايــة الجزائريــةإترتــقِ لمداء الــوظيفي نهــا، وهــو ســبق في الأم

قــرار حقــوق العــاملين إفــإنّ رىحصــيلة الإيــرادات العامــة العاديــة، أو مــن جهــة أخــ2009حــويلات الاجتماعيــة ســنة تجــاوزت قيمــة التَّ 
ــأهــو مــن عليهـا ــشــيد الــذي يرتقــي علــى مرات الترَّ فضــل مؤشِّ وحــي المعنــوي في نه الجانــب الرُّ منــه يتضــمَّ شمــلْ ، لكونــه أداءر العمــل بــالأؤشِّ

ّ ا يجعله أ، ممّ سواءالعامل عليها على حدٍ و دافع الزكاة .شيد الوظيفيكمل من معايير التر
للزكــاة عــد الاجتمـاعي ليكـون البُ ،الحكومـاتللأفـراد والجمعيــات و وليــةليشـمل الإعانـات الدّ صــنفســع هـذا اليتّ و :المؤلفـة قلـوبهم)د

عظم ا في الحمايـة الاجتماعيـة بـأا وعالميـًا دوليـً، ليكون لهـا بعـدً و الجغرافيةرق أو الجنس، أو الدين أعلى أساس العِ صنيفيرتقي على التّ 
ظمــة تــدعي أنكمــا يجــري في،غــراض المشــبوهةالأذلال و عيــة والإبقــة بالمحبــة وبــالقلوب وبــالود والإخــاء، لا علــى أســاس التّ لِّ المتع،صــورها

ط بمـا فيهـا مصـر وسبقية بلدان الشرق الأو ،رائيل من جهةولية الأمريكية لكل من إسن الإعانات الدّ ن تقارِ يكفي أحضر، و قدم والتّ التّ 
.نساني والاجتماعي للزكاةعد الإف سمو البُ والأردن لتعرِ 

بــــل أشمــــل وأكمــــل ،نميــــة البشــــريةة للتّ يساســــوبالخيــــارات الأمن الاجتمــــاعيكفــــل بــــالأف إلى التّ يهــــدِ وهــــو مجــــال: قــــابالرِّ يفــــ)ه
ـــممــّـ مـــن قيـــود الســـجناء وتـــوفير الأ، وفـــكِّ حـــرريـــراد مـــالي للمســـاعدة علـــى التّ ، فـــرض إ1ية المســـتدامةنميـــة البشـــر لت إليـــه نظريـــة التَّ ا توصَّ

ـحـرر العادلـةات التّ حركـو ، والمساعدة على اسـترداد الحقـوقالاجتماعي الاسـتعباد كسـلوكِ س الاضـطهاد و ، حـتى لا يسـتبد الظلـم ويتأسَّ
.المضطهدينراء و في الفق

اـا سـواء ، وأنون الذين وقعوا في شراك المديونيـةم المديّ الإجماع الفقهي على أوهي فئة تمَّ :نالغارمو )و بع ا بت كانـت دوافـع تلـك ألزموـ
إنفـاذ الخ، أ...واج أو العـلاج أو الملـبس أو المسـكندانة من أجل الزّ ، كالاستشخصيةالاستدانة خاصة و 

.2عمال الخير الواسعةعليم والعلاج وأطوع والصلح والتّ أعمال التّ 
االنّ أكد الفقهاء أ: في سبيل االله)ز ا  كـاة في ر للزَّ خـ، وهـو سـبق آ3فاعالـدِّ ، والمرابطين علـى حمايـة الأمـن و ق بتجهيز الجيشيتعلَّ هذ

اتمعيـة الدّ ا من مقاربة كـبرى تـدرج حفـظ انطلاقً ،منرصد ميزانية لحفظ الأ ـة  الحماي ـة و اعي تم الاج ـة  نمي اس للت ـ أس اع ك دـف نـ وال ائمـة الأم

. یمكن مقارنة ھذا الجانب بأبحاث اماراتاسن بخصوص نظریة الخیارات الأساسیة1
.، بتصرف17،18،19، ص ص 1978أحكام الزكاة على ضوء المذاھب الأربعة، الإصدار الأول، دار السلام، : عبد الله ناصح علوان2
.142، ص 1991زكاة عبادة مالیة وأداة اقتصادیة، دار المعارف، ال: أحمد إسماعیل یحي3
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العامـــة الصــناعي والصـــحي وحفــظ الاســـتثمارات، وحمايــة الممتلكـــات الغـــذائي و ى ذلــك لحفـــظ الأمــن الاقتصـــادي و ، ويتعـــدّ المســتدامةو 
.ةوالخاص

وقــال رســول االله صــلى االله و غــيره، في طلــب العلــم أو العمــل أهــو المســافر المنقطــع عــن بلــدهو عنــد جمهــور العلمــاءو : ابــن الســبيل)ح
فــرادخصــص ليشــمل ضــمان حريــة تنقــل الأالتّ ســع هــذايتَّ ، و "، فهــو في ســبيل االله حــتى يرجــعمــن خــرج في طلــب العلــم": ســلمعليــه و 

لـ لأـا حـق تمَّ كاةصارف الزّ تمويلها من مو  ـة ب نح أو م ـة  إعان ا  ـ على أ ليس  ا يجعـل ممـّ،صـناف السـابقةإقـراره مـن رب العـالمين لكـل الأ، 
.املة والمستدامةوالاستثماري والحماية الاجتماعية الشّ مويليداء التّ ة للقدرات الفاعلة في الأكاة منصزّ من ال
ة في ضمان الحماية تساهم مؤسسة الزكاة بقدرات داعم: ماية الاجتماعية المستدامةكاة في ضمان الحت مؤسسة الزّ مرتكزا:ثانيا

ـــا هادورً ؤديتــالاجتماعيــة، و  تحقيـــق و فير المنــاخ الاســـتثماري الملائــمالسياســـي الــذي يســاهم في تـــو قــافي، و مً
اتمعي ار  تقر :المستويات التاليةنافسية الاقتصادية علىز التَّ الذي يعزِّ ،الاس

.قافية المستدامةالثَّ نمية الاجتماعية و لمساهمة في التّ ا√
.القضاء على المشكلات المرتبطة به، و ثارهآاحتواءالحد من انتشار الفقر و √
.الحد من الصراع الطبقي السلبي، و الدخولفجوة التفاوت في توزيع الثروات و تقليص √
.المحدودة الدّ ، و لفئات المحرومةمين الاحتياجات الكفائية لتأ√
.1ضمان الاستقرار الاجتماعي، و √

ع تنــوُّ و القــدراتلهــذه الآليــات و لقبــول الاجتمــاعي الواســعكــاة او صــندوق الزّ في إنشــاء مؤسســة الزكــاة أ2جــارب الدوليــةثبتــت التَّ لقــد أ
عانـة الطالـب وإ، وإصـلاح بيـوت الفقـراء والأيتـامشـغيلالتّ مهـين و مدرس والتّ بية والتّ ية، مثل المستوصفات الطِّ تماعمجالات تغطيتها الاج

ترفـــع مـــن حصـــيلتها نْ واســـتطاعت أالاســـتثمار للقضـــاء علـــى البطالـــة،نشـــاء صـــناديقوتكـــريم العـــالم الفقـــير، ورعايـــة الإعاقـــة وإالفقـــير
.باستمرار

جمــالي خل الـوطني الإمـن الـدَّ %14لى إ%10كنسـبة بــين 2012حصــيلتها المفترضـة بـالجزائر لسـنة نَّ بـأالدراسـات أكـدتأنّ رغـمَ 
ن تبقــى ، ولا يعقــل أاشــدظــام الجبــائي الرَّ داء الاجتمــاعي للنِّ هــذه القــدرات يجــب أن تــدعم الألــذلك فــإنَّ ، و 3مليــار دولار28تتجــاوز 

ان الحمايـة الاجتماعيـة طر المؤسسية خارج نطاق المالية العامـة الوظيفيـة لضـم، والأتلك القدرات الضخمة ضمن الاهتمامات الهامشية
.المستدامةاملة و الشَّ 

تطویر الدور التمویلي والاستثماري والاقتصادي لمؤسسة الزكاة في الاقتصادیات الحدیثة، مشروع مقترح لتطویر صندوق الزكاة الجزائري، : صالح صالحي1
.17- 16ص ، 2012لسنة 12مجلة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، العدد 

.الخ...تم ذلك في عدید البلدان مثل الجزائر، مصر، الأردن، قطر، لبنان، والكویت2
.صالح صالحي، نفس المرجع السابق3
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ــّ: وقــافمؤسســة الأمرتكــزات: ثالثــا ر ابتكــانظــام الوقــف ، و 1بالمنفعــةصــرف التّ ه حــبس العــين علــى ملــك الواقــف و يعــرف الوقــف بأن
ف من العطاء والنفع العام و ضروبا من الخير و البر والإحسان تجلـى في بنـاء التي أسست لأصنازت به الحضارة الإسلامية مؤسسي تميَّ 

المصانع و خزنات المياه وفي حفر الآبار و مد قنوات الري للأراضي الفلاحية، و في إنشاء دور العلم وإقامة المستشفيات و المصحات 
مرتكـزاتبق في إرسـاء السَّـفقـد نـال نظـام الوقـف ، 2...النـاسو بناء المساجد و مؤسسات التعليم و مجالس العلم ونشر أبحاثها لعامـة

ــالتَّ  ن نظــام الوقــف قــدرات تضــمَّ قــد و ، 1972القــادة ســنة قبــل أن يصــبح هــذا الأمــر محــل انشــغال الخــبراء و املة والمســتدامةنميــة الشّ
و صـدقة جاريـة أ: نقطـع عملـه إلا مـن ثـلاثإذا مـات ابـن آدم ا": سـلم، قال رسول االله صلى االله عليـه و معنويةتحفيزية لإنفاذه مادية و 

ــ، و 3"يــدعو لـهصــالحٌ و ولــدٌ ، أنتفــع بــهيُ علـمٌ  هــو تحويــل لجــزء مــن "عريـف الاقتصــادي للوقــف التّ العلمــاء الصــدقة الجاريــة بــالوقف، و ر فسَّ
الفئــات ، و حتياجــات الجهــاتعوائــد لتلبيــة امنافعهــا مــن ســلع وخــدمات و صُ تخصَّــلى مــوارد تكافليــة دائمــةروات الخاصــة إخول والثَّــالــدُّ 

قتصــاد ســاس الاأالــذي يعــدُّ كــافلي الخــيرينمــو القطــاع التَّ ا يســاهم في زيــادة القــدرات الإنتاجيــة اللازمــة لتكــوين و ، ممَّــالمتعــددة المســتفيدة
قاعــــدة الهياكـــــلعايــــة الاجتماعيــــة، توســــيععلـــــيم، الصــــحة، الرِّ التّ "مجالاتــــه ع الوقــــف و ولتنــــوُّ ،4"ســــلاميالاجتمــــاعي في الاقتصــــاد الإ

مـة في مجـال اعبرز القـدرات الدّ من أهو، و ه حظي بدور كبير في معظم بلدان العالم يطلق عليه بالقطاع الثالثنَّ فإلذا "الخ...ساسيةالأ
تحقيـق فيو تمـعخفيض من الفقر واحتواء آثاره وتأ، وفي التَّ الثقافيةنمية الاجتماعية و التّ 

ـمقتضـينّ ، ولذلك كله فـإ5المساهمة في ضمان الاستقرار الاجتماعيو الترابط الأسري والتكافل العائلي املة ات الحمايـة الاجتماعيـة الشّ
حقيـق ساسـي لتأتعزيز الحماية الاجتماعيـة كمـدخل ل،يئة الجزائريةكاة والأوقاف في البومنظومة الزّ قة بين منظومة الجباية الراّشدةالمتناسو 
.ةالمستداماملة و نمية الشّ التّ 

.83، ص 1986، 3المجتمع المتكافل في الإسلام، دار السلام للنشر والتوزیع، القاھرة، ط: عبد العزیز الخیاط1
،1996توراه، جامعة محمد الخامس، المغرب،، رسالة دك1994إلى 1748ویة من لولة العة بالمغرب في عھد الدّ یثقافللحیاة ادور الوقف في ا: لسعید بوركبةا2

.22ص 
.رواه الإمام مسلم3
.638المنھج التنموي البدیل في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سبق ذكره، ص : صالح صالحي4
.657نفس المرجع، ص 5
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.المحافظة عليهااشد في حماية البيئة و لجبائي الرّ ظام االنّ مرتكزات: المبحث الثالث
ــأفياشــد ظــام الجبــائي الرّ والــدعائم الأساســية الــتي يســتند إليهــا النّ ظهــار المرتكــزاتق هــذا المبحــث إلى إيتطــرَّ  امل دائــه الــوظيفي الشّ

ـالتّ و اشـدداخل الارتباط بين الحكم الرّ س مجوهري يعكِ ، كبعد أساسي و للبعد البيئي ميـة نيـترجم دور دولـة التّ املة المسـتدامة، و نميـة الشّ
تمعيـة استغلال الموارد انصاف فيدهور الصحي وإرساء قواعد الإلوث البيئي والتَّ ، بمحاربة التَّ المحافظة عليهاالمستدامة في حماية البيئة و 

صوري طار التَّ ، وإذا كانت الخلفية الفكرية للإيادية للدولةدوات السِّ مج علاج مخاطر الكوارث البيئية والطبيعية في الأود،صنافهابكل أ
ام الجبــائي ظــصــوري للنِّ طــار التّ إظهــار مكونــات الإيس لهــا في الفصــل الأول مــن هــذه الدراســة، فــإنَّ ســأالتَّ ، قــد تمَّ ظــام الجبــائي البيئــيللنِّ 

مـــن حيـــث المبـــادئ البيئيـــةالمؤسســـي للجبايـــة طـــرق إلى الإطـــار المفـــاهيمي و ب التَّ ه في حمايـــة البيئـــة تتطلَّـــضـــبط وتحديـــد دعائمـــ، و البيئـــي
ــة الضــابطة للوعــاء الجبــائي البيئــي الواســعالقواعــد القانونيــو  مــن ظــام الجبــائي البيئــي بــالجزائرلى بنيــة هيكــل النّ زة وإ، وذو الخصــائص المميّ

بـائي البيئـي لحمايـة البيئـة كمرتكـزاتحفيـز الجفي التّ "لمحاسـبة الخضـراء"عمال نظام المحاسـبة البيئيـة سوم ومن حيث إحيث الضرائب والرُّ 
:ما نتناوله في الجوانب التاليةهوو ظام الجبائي البيئيلنِّ ل، ذاتية

.المحافظة عليهاالبيئة و اشد في حمايةالبيئي الرّ ظام الجبائي اتية للنّ الذّ المرتكزات√
.في تحديد المسؤولية الاجتماعية للملوث الدافع"المحاسبة الخضراء"لالتزام بالمحاسبة البيئية دعائم ا√

.المحافظة عليهافي حماية البيئة و البيئيظام الجبائي اتية للنِّ الذّ المرتكزات: الأولالمطلب 
طراف ومعالجاته ومخرجاته للأاشد في مدخلاتهقواعد الحكم الرّ مستوعب لمفهوم شامل وواسع و كاشدظام الجبائي البيئي الرّ النّ إنَّ 

ســوم عــن مفهــوم الرّ لجبائيــة، يختلــفا، وفي إجراءاتــه المحاســبية البيئيــة و ه وهيكلــهزة في وعائــنظــام لــه خصوصــيات مميـّـهــو،ذات العلاقــة
نميــة ســنة التَّ حــدة المعــني بالبيئــة و ، بعــد مــؤتمر الأمــم المتَّ نمويــةالتَّ الأدبيــات الاقتصــادية و فيتــداولها ســوم البيئيــة الــتي تمَّ و الرّ ، أيكولوجيــةالإ

كامـل مـع مبـادئ الحكــم التَّ لى ، يرتقـي إز بنظـام جبـائي بيئـين تتميَّـ، يجـب أالمسـتدامةاملة و نميـة الشَّـمرتكـزات التَّ نَّ لأ، وذلـك 1992
ه  والانضـــباط بـــ، مـــن خـــلال الإفصـــاح الجبـــائي البيئـــي الجبايـــة الخضـــراءلمحاســـبة الخضـــراء و لم أساســـيةدعـــائِ اشـــد ويســـاهم في إرســـاء الرَّ 

ــساســي لتحكمــدخل أ ظــام يســاهم في عــلاج حــالات ن مفهــوم النِّ املة المســتدامة، ولأنميــة الشَّــطة التَّ نشــفافية الجبائيــة البيئيــة لأقيــق الشَّ
ي، الطاقـــة ا(ختلفـــة الموعــاء الجبـــائي البيئــي بـــالجزائر في القطاعــاتلت اتشــتُّ 
المنازعـات في حصـيل والمراقبـة و بالتّ فة المكلَّ تهت هيكله الجبائي وهيئإلى تشتُّ يؤديا، ممّ )والغابات والسياحةقل، الصناعة والفلاحة،والنّ 

:حاطة بتلك الجوانب نتناول ما يلي، وللإيةة الجزائر ، والمحاسبية والجبائية والقضائيالمنظومة القانونية
.المحافظة عليهااشد مدخل أساسي لحماية البيئة و ظام الجبائي البيئي الرّ صوري للنّ طار التّ الإفصاح عن الإمرتكزات√
.مفهومه، أصنافه، طرق تقديره‹مرتكزات الوعاء الجبائي البيئي √
.ئي بالجزائرظام الجبائي البيمرتكزات هيكل النّ √
.مرتكزات هيكل العقوبات الجزائية البيئية√
.حصيل الجبائي البيئيمرتكزات التّ √
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: المحافظـة عليهـااشـد مـدخل أساسـي لحمايـة البيئـة و ظـام الجبـائي البيئـي الرّ صـوري للنّ طـار التّ الإفصاح عن الإمرتكزات: ولاأ
تــه المؤسســية الــتي تضــبط ن، ومدوَّ مبادئــهكــز علــى الإفصــاح والوضــوح في مفاهيمــه و يرتراشــد، أنْ ظــام الجبــائي الّ ء البيئــي للنّ دايقتضــي الأ

ـــلضـــرائب المكوِّ او ســـومهيكـــل الرّ ه و د وعـــاءوتحـــدِّ  دلاا، ومواعيـــد فرضِ ـ ـه ومعــ ـة لــ والفصـــل في مراقبتهـــالـــة بتحصـــيلها و ها والجهـــات المخوَّ نــ
اا، و  ازع :حو التاليل فيه على النَّ هو ما نفصِّ من

لعلاقــة هــم المفــاهيم ذات انتطــرَّ :1اشــدظــام الجبــائي البيئــي الرّ ساســية المرتبطــة بالنّ والمبــادئ الأالمفــاهيم)أ
:حو التاليعلى النّ د تحدَّ الجزائرية ولية و ومبادئه بالمنظومة الدّ ظام الجبائي البيئيبالنّ 

:لى ما يليق إبائي البيئي نتطرَّ ظام الجة بالنّ ذات العلاقالمفاهيممن جملةو : المفاهيم)1-أ
س فيــه البيئــة هــي الإطــار الــذي يمــارِ : منهــاالــتي حاولــت ســياقة مفهــوم البيئــة و المفــاهيمعــاريف و دت التّ تعــدَّ : مفهــوم البيئــة)1-1-أ

ر يــؤثِّ ر الإنســان و يتـأثَّ بــة، و المـاء والهــواء والترُّ مثــل،للحيـاةمــن العناصـر المتكاملــة اللازمــةن مجموعـةهـذا الإطــار يتضــمَّ و ،الإنسـان نشــاطه
أا"حدة للبيئة فعرفهابرنامج الأمم المتَّ ما، أ2فيها َّ الاجتماعيـةتعني مجموعة المـوارد الطبيعيـة و ب جـل إشـباع مـن أالمتاحـة في وقـت معـين

مكونـات فيزيائيـة وكيميائيـة ا يضـمنه مـن بمـ،فيـه الإنسـان مـع غـيره مـن الكائنـات الحيـة، أو هي الإطـار الـذي يحـيىالحاجات الأساسية
مــن المــوارد الطبيعيــة اللاحيويــةن البيئــة تتكــوَّ و يحصــل منهــا علــى مقومــات حياتــه، وبيولوجيــة، واجتماعيــة وثقافيــة واقتصــادية وسياســية و 

بــين هــذه المــوارد وأشــكال التفاعــلبمــا في ذلــك الــتراث الثقــافي،الحيــوانوالحيويــة كــالهواء والجــو والمــاء والأرض وبــاطن الأرض، والنبــات و 
."المعالم الطبيعيةوكذا الأماكن والمناظر و 

، الهـواءالمـاء"لى أي مـن الأوسـاط البيئيـة ه إضـافة أو إدخـال أي مـادة غـير مألوفـة إلوث علـى أنـّيعرف التّ :لوثمفهوم التّ )2-1-أ
 ّ غيـير ا مـا يصـاحب هـذا التّ غالبـًو ،تلـك الأوسـاطوخـواصدوث تغيـير في نوعيـةتؤدي تلـك المـادة عنـد وصـولها لتركيـز مـا إلى حـو "بةالتر

.3أو غير مباشرة على كل ما هو موجود في الوسط البيئي،نتائج ضارة مباشرة
كـل و جكـل مـادة أو منتـو ، وبصـفة أعـمْ حويـل أو الاسـتعمالاتجـة عـن عمليـات الإنتـاج أو التّ كل البقايا النّ هيو :فاياتالنّ )3-1-أ

د النّفايـات4خلص منه أو بإزالتـهخلص منه أو يلزم بالتّ أو قصد التّ ،خلص منهائز بالتّ منقول يقوم المالك أو الح فايـات النّ منهـاو ، وتتعـدّ
اها والنّ المنزليــــة و  ـ ـا شـــ فايــــات والنّ بيــــةالطّ و فايــــات الخطــــرة، ونفايــــات نشــــاطات العلاجيــــة والنّ فايــــات الخاصــــة،فايــــات الضــــخمة، والنّ مـــ
.الخ...الهامدة

أو بتــدخل العنصـــر ،)الكــوارث الطبيعيــة(وازن البيئــي نتيجـــة لعوامــل طبيعيــة ذاتيــة قــد يختــل التـّـ:وازن البيئــيل التـّـاخــتلا)4-1-أ
نــــه يــــتم علــــى حســــاب مجتمــــع إفمــــاذا تحقــــق في مجتمــــعإالاقتصــــاديفــــاهالرَّ نّ ، إ)1982-بيجــــورثــــر آ(كمــــا قــــال بــــذلك البشــــري  

عجلان العیاشي، تفعیل دور الجبایة البیئیة لتحقیق التنمیة المستدامة، حالة الجزائر، الملتقى الدولي تقییم اثار برامج : من مداخلة الباحثتم الاقتباس1
.، مرجع سبق ذكره2014- 2001الاستثمارات العامة و انعكاساتھا على التشغیل و الاستثمار و النمو الاقتصادي 

، 2007، شكر رجب، الدار الجامعیة الإسكندریة، قضایا معاصرةسیاسات نظم"اقتصادیات الضرائب :، شكري رجب العشماويعثمانسعید عبد العزیز2
.414ص

.8صمرجع سبق ذكره،طعمة، دور السیاسة الضریبیة في مكافحة تلوث البیئة،محمد علي محمد3
.ییر النفایاتسمتعلق بت12/12/2001المؤرخ في 01/19من القانون 3المادة 4
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ـــ(فقـــد يكـــون ،ط الاقتصـــادي الممـــارسشـــاحســـب النّ لـــوثالتّ د أصـــناف، وتتعـــدَّ 1..).خـــرآ اأو نوويـًــاكيمائيـًــأواأو إحيائيـًــابيولوجيً
.و الجوول في البر أو البحر أوالدّ للحدوداعابرً و أامحليً لوث، وقد يكون التّ )الخ...اإشعاعيً 

في و ولة في تلك الحمايةلى تفعيل دور الدّ وإi،ئةلى حماية البيظرة إر النّ م الجباية البيئية بتطوُّ ر مفهو تطوَّ : مفهوم الجباية البيئية)5-1-أ
ــعلــى ألــذلك عرفــت ، و ث بتكاليفهــاتحميــل الملــوِّ  ــ، والــتي تمتــاز عمومً بكوــا اقتطاعً بــدون اجباريــًإاا 

الحكومــات عملهاتسـتدوات الـتيهـي الأـا كمـا عرفـت أيضـا علـى أ. 2لى حمايـة البيئــةج ضـمن وعـاء يهـدف مـن خلالـه إ، ينـدرِ مقابـل
ــللحــد مــن إنتــاج الملوِّ  أــر بعــد ذلــك المفهــوم لــيلامس هيكلهــا الجبــائيتطــوَّ ، و 3لوكيات المضــرة بــالمحيطثــات البيئيــة والسُّ ىـ  تـ علـ اوعرفـ

4جـراءات ضـريبية تحفيزيـة، وإتـاوات أو إارسـومً و ضـرائبن ، وهذه الإجراءات تتضـمَّ ثير على البيئةالتي لها تأجراءات الجبائيةمجموعة الإ

ــثم منتجــات، خــدمات(اءهــا ســم وعجــراءات الجبائيــة الــتي يتَّ ا آخــر بعــض أصــناف الوعــاء، وعرَّ لامســت تعريفً
.5ثير سلبي على البيئةبكونه ذو تأ)بعاثاتتجهيزات وان

ا والمبـادئ المتضـمنة رة دوليـًوتشمل المبـادئ المقـرَّ : اشديئي الرّ ظام الجبائي البصوري للنّ طار التّ التي يستند عليها الإالمبادئ)2-أ
:شريعية الجزائريةنة التّ في المدوَّ 

يقـــع البشـــر في صـــميم ‹[:6ن جملـــة مبـــادئ عامـــة منهـــاتضـــمَّ و :›نميـــةإعـــلان ريـــو بشـــأن البيئـــة والتّ ‹وليـــة المبـــادئ الدّ )1-2-أ
نميـة يجـب إعمـال الحـق في التّ ‹، ›منتجـة في وئـام مـع الطبيعـةلهـم أن يحيـوا حيـاة صـحية و ، ويحـقنمية المستدامةقة بالتّ الاهتمامات المتعلِّ 

ـــبشـــ،علـــى نحـــو يكفـــل الوفـــاء تســـعى الســـلطات و ينبغـــي أنْ ‹.›المقبلـــةلأجيـــال الحاليـــة و البيئيـــة لف بالاحتياجـــات الإنســـانية و كل منصِ
ــالوطنيــة إلى تشــجيع اســتيعاب التّ  هج القاضــي بــأن يكــون في الحســبان الــنّ الأدوات الاقتصــادية آخــذةً ، واســتخداماكــاليف البيئيــة داخليً

ـــ،لـــوثعـــن التّ المســـئول المراعـــاة الواجبـــة للصـــالح العـــام، ودون الإخـــلال إبـــلاءمـــع ،لـــوثل مـــن حيـــث المبـــدأ تكلفـــة التّ هـــو الـــذي يتحمَّ
.]›وليينالاستثمار الدّ جارة و بالتّ 

.7›نوع البيولوجيب إلحاق ضرر معتبر بالتّ ينبغي على كل نشاط تجنُّ ‹:نوع البيولوجيمبدأ المحافظة على التّ )1-2-أ
الـتي ، و بـاطن الأرضرر بـالموارد الطبيعيـة كالمـاء والهـواء والأرض، و لضّـب إلحـاق اتجنُّـ‹: مبـدأ عـدم تـدهور المـوارد الطبيعيـة)2-2-أ

. ›نمية المستدامةبصفة منعزلة في تحقيق التّ ؤخذيجب أن ألا تُ نمية، و أ من مسار التّ جزء لا يتجزَّ تعتبر في كل الحالات 
ــ‹:مبــدأ الاســتبدال)3-2-أ لــو  شــاط الأخــير حــتى و ، ويختــار هــذا النّ ا عليهــار بالبيئــة بــآخر يكــون أقــل خطــرً هــو اســتبدال عمــل مضِ

.›ما دامت مناسبة للقيم البيئية موضوع الحماية،فته مرتفعةكانت تكلُ 

1 OCDE.    interdépendance économique et écologique, op-cit, p10.
2 OCDE: environmental taxes and green tax reform, op-cit, p 17-18.
3 Ibid.
4 Conseil français des impôts: N° rapport sur la fiscalité et l'environnement , op-cit, p2.
5 Ibid, p12.

.4، 3، 2، ص، مرجع سبق ذكره1992دة المعني بالبیئة و التنمیة ریو دي جانیرو تقریر مؤتمر الأمم المتح6
.یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة19/07/2003المؤرخ في 03/10من قانون 3المادة 7
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طــات والــبرامج اد المخطَّ نميــة المســتدامة عنــد إعــدالتَّ قــة بحمايــة البيئــة و تيبــات المتعلِّ اه دمــج الترّ يجــب بمقتضــ‹:مبــدأ الإدمــاج)4-2-أ
.›تطبيقهاالقطاعية و 

قنيــات يكــون ذلــك باســتعمال أحســن التِّ و ‹:تصــحيح الأضــرار البيئيــة بالأولويــة عنــد المصــدرشــاط الوقــائي و مبــدأ النَّ )5-2-أ
.1›صرفالتّ ل مصالح الغير قبا بالبيئة مراعاةكبيرً اق نشاطه ضررً يلحيلزم كل شخص يمكن أنْ ولة، و وبتكلفة اقتصادية مقبرةالمتوفِّ 

دابير الفعليـة تـأخير اتخـاذ التـّا فيقنيـة الحاليـة سـببً التّ و ا للمعـارف العلميـةقنيـات نظـرً التّ ر ألا يكـون عـدم تـوفّ ‹:مبدأ الحيطـة)6-2-أ
.›يكون ذلك بتكلفة اقتصادية مقبولةالجسيمة المضرة بالبيئة، و لأضرار ناسبة للوقاية من خطر اوالم
ب في إلحـاق الضـرر بالبيئـة يتسبَّ أو يمكن أنْ ،ب نشاطهل بمقتضاه كل شخص يتسبَّ الذي يتحمَّ و ‹:افعث الدّ مبدأ الملوِّ )7-2-أ

.›التها الأصليةبيئتها إلى ح، وإعادة الأماكن و قليص منهالتّ لوث و ت كل تدابير الوقاية من التّ نفقا
المشـاركة في الإجـراءات المسـبقة عنـد ، و يكـون علـى علـم بحالـة البيئـةالحـق في أنْ لكـل شـخص‹:مبدأ الإعلام والمشاركة)8-2-أ

.›اتخاذ القرارات التي قد تضر بالبيئة
القواعـد القانونيـة و ولية حول البيئةلدّ لى قواعد الاتفاقيات اإويستند: بالجزائريللنظام الجبائي البيئيالإطار القانوني المؤسس)ب

:الوطنية
وهـي أسـاس منظومـة القـانون : ولية المتعلقة بالالتزام بحمايـة البيئـة والمحافظـة عليهـاقواعد المعاهدات والاتفاقيات الدّ )1-ب
ـــميـــة الاقتصـــادية البنبمـــا يضـــمن تكامـــل التّ ،ر الإجـــراءات والجـــزاءات وبقيـــة الأنشـــطة الاقتصـــاديةطِّ ولي للبيئـــة الـــذي يـــؤ الـــدّ  س يئـــة، ويؤسِّ

اتفاقيـة الإطـار ([كـاليف البيئيـة، ومـن هـذه الاتفاقيـات ولي للتّ أثير الـدّ كاليف البيئية بحكم مستوى التّ جل تمويل التّ للقواعد الجبائية من أ
ــن التز ويتضــمَّ ‹، ›غــيرات المناخيــةحــول التّ  لــه مــن تكــاليف ماليــة تتحمَّ الاحتبــاس الحــراري بمــال تكــاليف تخفــيض الغــاز ذيامــات بتحمُّ
الاتفاقيــة الخاصــة بالحفــاظ علــى مــوارد الصــيد البحــري وتســييرها مــن قبــل ســفن ‹،›وليــة حــول قــانون البحــارالاتفاقيــة الدّ ‹،›اقتصــادية

وليــة حــول الدّ الاتفاقيــة‹،›وليــة حــول حمايــة اســتعمال مجــاري الميــاه العــابرة للحــدود والبحــيرات الدوليــةالاتفاقيــة الدّ ‹،›أعــالي البحــار
›وليـــة حـــول حمايـــة المنـــاظر الطبيعيـــة والأنظمـــة البيئيـــة المهـــددةالاتفاقيـــة الدّ ‹،›لـــوث الجـــوي العـــابر للحـــدود ذي المســـافات البعيـــدة التّ 

.])الخ...›صحرولية حول مقاومة التّ الاتفاقية الدّ ‹
شــريعات الخاصــة وقــوانين الماليــة والتّ نة في الدســتورالمتضــمّ هــي جملــة القواعــد القانونيــة و : عــد القانونيــة الوطنيــة الجزائريــةالقوا)2-ب

اموعــة الوطنيــة(منهــا القواعــد القانونيــة لضــبط الملكيــة والمســؤولية عنهــابالبيئــة، و  كـ  يـ ملـ ـة هـ امـ لع ـة ا لكيـ ع وتشــمل المنــاجم والمقــالِ ،الم
قـل كمـا تشـمل النّ ،ق الأملاك الوطنية البحرية والمياه والغابـاتوالثروات المعدنية الطبيعية والحية في مختلف مناط،والموارد الطبيعية للطاقة

ــأعــنمســئولةولــة الدّ (و، ...)قــل البحــري والجــويوالنّ بالســكك  الحديديــة كــل مــواطن في بحمايــةلمــن الأشــخاص والممتلكــات وتتكفَّ
. 2)الخارج

.، مرجع سبق ذكره03/10من قانون 3المادة 1
.مرجع سابق2008من الدستور الجزائري لسنة24و 17المواد 2
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نميـة المسـتدامة للسـياحة وحمايـة والتّ فايـات ومراقبتهـا وإزالتهـا،النّ ومنها تسيير ،ق بالبيئة وحمايتهاتتعلَّ 1رسانة قانونية واسعةكما تشمل تِ 
وحمايــة المنــاطق الجبليــة والطاقــة في إطــار يعيــة وتعــويض الضــحايا،مين علــى الكــوارث الطبأوإلزاميــة التّــ،نميــة المســتدامةالبيئــة في إطــار التّ 

باتيـة والمحروقـات اتل النّ لبـذور والمشـاوحمايـة ،نميـة المسـتدامةفي إطار التّ والوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث ،نمية المستدامةالتّ 
.والمناجم وحماية المساحات الخضراءوالمحافظة عليها،ضدة بالانقراوبعض الأنواع الحيوانية المهدَّ والمياه

.طرق تقديرهصنافه،مفهومه، أ‹الوعاء الجبائي البيئيمرتكزات :ثانيا
ـالوعاء الجبائي البيئي له خصوصـية خاصـةنّ إ:الجبائي البيئيمفهوم الوعاء )أ مـن ،سـاس واقعـة الضـرر البيئـيس علـى أ، بكونـه يؤسّ

تي تفــرض عليهــا ق باختيــار المــادة الــالوعــاء يتعلَّــنَّ أبــات الحمايــة أيْ ، ومتطلَّ ثرهــا البيئــيلــوث وأتبــاط الواضــح بــين واقعــة التّ خــلال الار 
الوعــاء نّ ، وبــذلك فــإ›و الضــرر البيئــيلــوث أكلفــة الحمايــة بمقابــل حجــم التّ ت‹وتقــدير ذلــك الوعــاء ،لهــانشــأوالحــدث المالضــريبة البيئيــة

المنتجـــات الطاقويـــةيعيـــة و كـــذلك تســيير المـــوارد الطب، و غـــير المباشــرة علـــى البيئـــةلــوث وآثارهـــا المباشـــرة و ســـع ليشـــمل مصـــادر التّ لبيئــي يتَّ ا
اا الصــناعية و و  دـ المخلفــات الكيميائيــةالمقــدرة ســواء في المــاء أو التربــة أو الهــواء و و أالمقاســة ،الانبعاثــات الملوثــةمعــدات النقــل ذاتمعـ

نّ إ.2مختلــف المــوارد الطبيعيــة، ســواء للشـرب أو ميــاه الصــرف الصــحي، والغابــات و صــنافهافايــات والضوضــاء وتســيير الميــاه بأوتسـيير النّ 
د هـذا المسـتوى عنـدما يتحدّ ، و لوث المسموح به اجتماعيامثل من التّ ى المستوى الأزء الذي يتعدَّ ق بالجلَّ تحديد الوعاء الجبائي البيئي يتع

ق الوعــاء الجبــائي البيئــي يتعلَّــنّ ، ومــن هــذا المــدخل فــإ3كلفــة الحديــة لتخفــيض الضــررلــوث مــع التّ كلفــة الحديــة لتخفــيض التّ تتعــادل التّ 
اجمـة عـن رار الصـحية النّ ضـالمـوارد البشـرية، الأ(دة ، المتعـدِّ مادة الإخذ من فهو يتَّ ،بالمفهوم الواسع للضرر بالبيئة

دة رار بـالموارد الطبيعيـة المتجـدِّ ضـ، كمـا يشـمل الإ)اجمة عن تصرف مـا مهمـا كـان مصـدرهو الكوارث النّ العمل، الإنتاج أو الاستهلاك أ
ُ ضرار دة ويشمل أيضا الأدِّ و غير المتجأ اـا أو ضـجيجها أو عوائـدها االتي تحـدث تلوثـًبتكاريةدثها الموارد الصناعية الإالتي تح بعاث نـ ان م
ى ســبق لــذلك يتجلــّ، و و في الهــواءعلــى الأرض أو في باطنهــا أعلــى الكائنــات الحيــة، ســواءٌ البيئــةو قات موادهــا الضــارة بالصــحةتــدفّ وأ

ـنَ (:تعـالىاالله، فقـد قـالهـو المـاء بالحيـاة كلهـا، و هـم عناصـرهبـين أوازننبيه لهذا الوعاء الواسع الذيسلامي في التّ الفكر الإ عَلْنـَا مِ جَ وَ

.، وتشمل ھذه المنظومة القوانین التالیةمتعلق بتسییر النفایات ومراقبتھا وإزالتھا12/12/2001المؤرخ في 01/19رقمالقانون1
.المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة17/02/2003المؤرخ في 03/11رقم القانون 
.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة19/07/2003المؤرخ في 03/10رقموالقانون 

.المتعلق بإلزامیة التأمین على الكوارث الطبیعیة وبتعویض الضحایا25/10/2003المؤرخ في 03/16والقانون رقم 
.ي إطار التنمیة المستدامةالمتعلق بحمایة المناطق الجبلیة ف23/07/2004المؤرخ في 04/03رقموالقانون

.جددة في إطار التنمیة المستدامةالمتعلق بالطاقات المت14/08/2004المؤرخ في 04/09والقانون رقم 
.المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة25/12/2004المؤرخ في04/20لقانون رقم او

.المتعلق بحمایة البذور والمشاتل النباتیة في إطار التنمیة المستدامة06/02/2005المؤرخ في 05/03والقانون رقم 
.المتعلق بالمحروقات28/04/2005المؤرخ في 05/07والقانون رقم 
.المتعلق بالمیاه04/08/2005المؤرخ في 05/12والقانون رقم 
.المتعلق بحمایة بعض الأنواع الحیوانیة المھددة بالانقراض والمحافظة علیھا15/11/2006المؤرخ في 06/15والقانون رقم 
.المتعلق بالمناجم في إطار التنمیة المستدامة01/05/2007المؤرخ في 07/02والقانون رقم 
.المتعلق بحمایة المساحات الخضراء وتنمیتھا المستدامة13/05/2007المؤرخ في 07/05والقانون رقم 

2 Chambre de commerce et de l’industrie, de Paris, un rapport sur la fiscalité environnementale se limiteur à encourager
l’écologie et l’invitation, septembre 1991, P33.

، مصر، 49القانونیة والاقتصادیة، جامعة المنصورة، العدد تقویم الضریبة كأداء لسیاسة حمایة البیئة، حالة مصر، مجلة البحوث: عمرو محمد السید الشناوي3
.421، ص2011أفریل 
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ــيٍّ  ءٍ حَ ــيْ ــلَّ شَ ــاءِ كُ أحمــدالإمــامرواه "اس شــركاء في ثــلاث المــاء والكــلأ والنــارالنّــ: "قولــهمســلّ ســول صــلى االله عليــه و ، وورد عــن الرّ 1)المَ
اتمعية من حفظ للصحة والحيـاة الاجتماعيـة و البيئهم مقومات سع لتشمل أتتّ وتلك الجوانب  مـا يـنجم عنهـا مـن، و مصـادر الطاقـةة 

ار ال تكاليف الإوتحمُّ مسؤولية الاستفادة من مصادرها .ضر
لبيئـي مـن لـوث بالضـرر افي مسعى ربط مصـدر التّ ،قد ساير الفكر الجبائي اتساع الوعاء البيئيو :صناف الوعاء الجبائي البيئيأ)ب

:صناف التاليةتصنيفه للأخلال 
نبعاثـات الفعليـة سـواء في الهـواء أو ا مـع حجـم الاخضـاع الضـريبي تناسـبيً ر الإحيـث يقـدَّ : ثـةالضرائب على الانبعاثات الملوِّ )1-ب

.2رضالماء أو الأ
اـا ، أر الوعـاء حسـب هـذا الصـنف بقـدر الضـرر علـى الصـحةيقـدَّ و : الضرائب علـى المنتجـات)2-ب نفاي ـا أوملوثاو 

.3ثارها الخارجيةخلص منها أو تصحيح آبما يؤدي إلى التّ 
وألرفـــع الضـــرر البيئـــي،يتحـــدد الوعـــاء بمقابـــل الاســـتفادة مـــن قيمـــة الخـــدمات المـــؤداةو : تـــاوات علـــى الخـــدمات المـــؤداةالإ)3-ب

.4و من جمع نفاياتهالتخلص منه أ
و دة أخذ من استغلال الموارد المتجـدِّ تاوات التي تتّ والإسوم والضرائبوهي كل الرّ : الضرائب على استغلال الموارد الطبيعية)2-ب
لـوث البيئـي أو ، إمـا بتعـويض التّ و ضرائبفيتم فرض إتاوات أو رسوم أ، وعاءً )الخ...البترولالغابات، المياه، والمعادن، و (دة ير المتجدِّ غ

ن تكون مـن مكونـات الوعـاء ، يفترض أالبترولية في نظام الجباية البترولية الجزائريةتاوة الإ، ولذلك فإنّ 5جيال القادمةلإثبات حقوق الأ
لكوا  ئي  ئي البي توضـحه الإحصـائيات ابالنفـاذ كمـادً ، كونـه مهـدَّ جيـال القادمـةق بحـق علـى مـوارد طبيعيـة يجـب أن يحفـظ للأتتعلَّـالجبا

:التالية
. 2013-2002طات النفطية في الجزائر للفترة الاحتياتطور حجم الإنتاج النفطي و : )5-4(الجدول

200220032004200520062007200820092010201120122013السنوات

الاحتياط النفطي 
)مليار ب(

11.3111.811.3512.2712.212.212.212.212.212.212.212.2

نتاج النفطيالإ
)لف ببالأ(

729.9942.4
1311.

4
135214261398135612211190116212031203

3345125241410812عدد الاكتشافات

www.oapecbd.oapecorg.org:8085/apexقطار العربية المصدرة للبترول موقع منظمة الأ: المصدر

و بقـيم لات ثابتـة أو تصـاعدية أا أن تكـون بمعـدَّ ، إمّ يئيد طرق تقدير الوعاء الجبائي البعدَّ وتت: لبيئيطرق تقدير الوعاء الجبائي ا)ج
:شكال التاليةحسب الأوذلك،دةمحدّ 

.30، الآیةالأنبیاءسورة 1
2 Caroline London: Environnement et Instrument économique et Fiscaux, op-cit, p 23.
3 OCDE: La reforme fiscale écologique, axée sur la réduction de pauvreté, 2005, p35.
4 Benoît jadot: Fiscalité de l'environnement, bruylant, Bruxelles, 1974, p 105.
5 OCDE: op-cit, p35.

www.oapecbd.oapecorg.org:8085/apex
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يعتمــد علــى الـــوعي الجبــائي البيئـــي للعــون الاقتصــادي مـــن خــلال شـــعوره :رخيصلوث مــن خـــلال طلــب التــّـصــريح بـــالتّ التّ )1-ج
ـبـداء نيَّ خيص المسـبق بإإلى الترّ فو مخلأعمالهأو أية عن نشاطه بالمسؤولية الاجتماع ل تكـاليف تـه في تحمُّ

.هنا يكون هذا الوعاء حماية للبيئة قبل وقوع الضرر، و دة لذلكمن خلال التزامه بالمعايير المحدّ ،الضرر قبل وقوعه
خضــر مــن خــلال ع الاقتصــاد الأبكــل الإجــراءات الــتي تشــجِّ ق يتعلـّـو : لــوثقلــيص التّ حفيــز الجبــائي مــن خــلال دعــم تالتّ )2-ج

.المحافظة عليهافقات الجبائية وإعمالها في حماية البيئة و الاستفادة من النّ 
ل الضـبط مـن خـلاكلين السـابقيندارية على الشّ ق بالرقابة الإعلّ توت:حفيز الجبائيو التّ صريح أالضبط الإداري لمخالفة التّ )3-ج
عويض عــن لزامــه بــالتّ راءات الحمايــة البيئيــة علـى نشــاط أو مخلفــات العــون الاقتصــادي وإجــد مــن خــلال مطابقــة إالـذي يتحــدَّ ، و داريالإ

). عويضالضرر موجب التّ (ا القواعد المدنية عمومً ، و اساسً لال الالتزام بالقواعد الجبائية أمن خ،ذلك الضرر
اـا بنيـة اء ناجمـًفي هـذه الحالـة يكـون الوعـاو : لمسـؤولية الجزائيـةتحميـل ادع القضـائي و الـرّ )4-ج مكون ـة  و ىـ البيئ اء عل دـ الاعت نـ  ع
ــالإ الــتي الجــزر بالقواعــد الجبائيــة الجزائيــةدع و إخضــاع هــذا الوعــاء إلى إجــراءات الــرّ ، فيــتمُّ ل المســؤولية الاجتماعيــةضــرار دون شــعور يتحمَّ

ــتلــزم المتســبِّ  أي تطبيــق قواعــد قــانون ،صــرفاتلــه المســؤولية الجزائيــة عــن تلــك التّ تحمُّ عويض عــن ذلــك و يئــة، وبــالتّ ل الأضــرار بالبب بتحمُّ
.1صرفاتالعقوبات على هذه التّ 

دة كالهــدم أو ذات الآثــار البيئيــة المتعــدِّ ق بــالحقوق شــبه الجبائيــة المرتبطــة بالمخــاطر الطبيعيــةيتعلّــو : الوعــاء شــبه الجبــائي البيئــي)5-ج
داول الـتي تكـون محـلا للتـّغـير المبنيـة أمين على العقارات المبنيـة و بيئة الجزائرية التّ برزها في الالخ، ومن أ...و الفيضانات أو الزلازلالحرائق أ

ة عـن اجمـكاليف البيئية النّ حداثه لتغطية التّ إشبه جبائي، تمّ اخذ طابعً اري يتَّ جبتأمين إفهو،القسمةوبالإيجار أو البيع أو الهبة أسواءٌ 
.›ولاية غردايةضاناتبومرداس، في، زلزالضانات باب الوادفي‹البشرية الطبيعة و الكوارث

Laهيكـل الجبايـة البيئيـة إنَّ :ظام الجبائي البيئي بـالجزائرهيكل النّ مرتكزات : ثالثا fiscalité écologique مـن اانطلاقـو بـالجزائر
:يشمل على ما يلي1992سنة 

: و الخطيرةنشطة الملوثة أالضرائب على الأ)أ
الخطـيرة علـى البيئـة علـى النشـاطات الملوثـة و سم ق هذا الرّ بَّ يط: 2(TAPD)ثة أو الخطيرة على البيئة سم على الأنشطة الملوِّ الرّ √

ــدج9000تقــدم طلــب تــرخيص أمــام مديريــة البيئــة بالولايــة تســدد ل أكثــر مــن عــاملين، و سســات الــتي تشــغِّ مــن قبــل المؤ  ل مــن قــا أوأمّ
ــدج20000إذا كــان الطلــب أمــام رئــيس البلديــة و دج،2000د عــاملين تســدِّ  إذا كــان دج ،و 3000د قــل مــن عــاملين تســدِّ ا أ، وأمّ

ــــدج90000الطلــــب أمــــام والي الولايــــة  دج، وإذا كــــان الطلــــب أمــــام وزيــــر البيئــــة 13000قــــل مــــن عــــاملين تســــدد ا إذا كــــان أ، وأمّ

.، بتصرف167إلى 159، ص 2007الإدارة البیئیة، الحمایة الإداریة للبیئة، دار البازوري للنشر، الأردن، عمان، : عارف صالح مخلف1
والمرسوم التنفیذي 2002لقانون المالیة لسنة 202وكذلك المادة 2000من قانون المالیة لسنة 54وتم تعدیلھ بالمادة 1992ن المالیة لسنة من قانو117المادة 2

.20/10/2009المؤرخ في 336/09رقم 
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شـــاط حســـب أهميـــة النّ 10لى إ1د مبلـــغ الرســـم وفقـــا لمعامـــل مضـــاعف مـــن دَّ يحـــو ،دج24000قـــل مـــن عـــاملين ، وأدج120000
.1اتجة عن ذلك  النشاطكمية ونوعية الفضلات النّ و 

: فايات الصلبةسوم المرتبطة بالنّ الرّ )ب
ــات المنزليــةســم علــى النّ الرّ )1-ب ــ:فاي ســم بــالمحلات الرّ ق وعــاء هــذايتعلَّــإذ،ســم لصــالح ميزانيــة الجماعــات المحليــةس هــذا الرّ يؤسّ
ــــجاريــــة التّ  دج إلى 1000انطلاقــــا مــــن القــــيم . حــــدّ ، و الاســــتعمالات المهنيــــةو كنيةوالسّ

.2%100ل من طرف المصالح الجبائية لصالح البلدية بنسبة دج يحصَّ 130000
حيـث يعتمـد :العيـادات الطبيـةفـي المستشـفيات و ة بأنشـطة العـلاجفايـات المرتبطـرسم تحفيزي على عـدم تخـزين النّ )2-ب
لصـالح البلـديات %25ع يـوزَّ ل و ، ويحصّـفايـاتدج علـى كـل طـن مـن هـذه النّ 24000د نة، ويسـدّ فايات المخزَّ ه على حجم النّ ؤ وعا

.3لوثمحاربة التّ لفائدة الصندوق الوطني للبيئة و %75و
د قيمـة هـذا حـدّ ؤه على  الحجم، وقد يعتمد وعا:الخاصة أو الخطيرةفايات الصناعيةرسم تحفيزي على عدم تخزين النّ )3-ب
.4سم السابقع بنفس نسب الرّ يوزّ ، يحصل و فاياتدج على كل طن من النّ 10500سم بـ الرّ 
دج لكـل  10.5ب مبلـغ ه يعتمد الوزن حيث رتـّؤ وعاو : سم على الأكياس البلاستيكية المستوردة أو المصنوعة محلياالرّ )4-ب

.5%100ل لصالح الصندوق الوطني للبيئة بنسبة يحصّ ، و امكيلوغر 
دج 10ب مبلـغ ه علـى الحجـم حيـث رتـّؤ يعتمـد وعـا: طـر المطاطيـة الجديـدة مسـتوردة أو المنتجـة محليـاسم علـى الأالرّ )5-ب
قــــافياث الثّ لــــترّ ق الـــوطني لو للصــــند%10ع صــــة للســـيارات الخفيفــــة يـــوزّ طـــر المخصّ دج للأ5و،قيلــــةصــــة للســـيارات الثّ طـــر المخصّ للأ
. 6لفائدة الصندوق الوطني للبيئة%50لفائدة البلديات و %40و
: سوم المرتبطة بالانبعاثات الجوية الملوثةالرّ )ج
د بتطبيـــق المعامـــل ســـم يتحـــدّ وعـــاء هـــذا الرّ :(Tcpa)لـــوث الجـــوي ذي المصـــدر الصـــناعي كميلـــي علـــى التّ ســـم التّ الرّ )1-ج

ــوف،المضــاعف للكميــات المنبعثــة كحــد %10دة مــن القيمــة حســب نســبة الانبعــاث المحــدَّ 5إلى 1ا لســلم تــدريجي للمعــاملات مــن قً
ــى للمؤسســات المصــنفة، كحــد أقصــ%100إلى ،أدنى ع وفــق النســب يــوزَّ ، و دةســم عــن طريــق قابضــة الضــرائب المتعــدِّ ل هــذا الرّ يحصّ

.7لفائدة البلدية%25للصندوق الوطني للبيئة، %75: اليةالتّ 

.، المتضمن قائمة الأنشطة الملوثة03/11/1998المؤرخ في 339/98المرسوم التنفیذي رقم 1
. 2015من قانون المالیة التكمیلي من سنة 21، والمادة 2002، المعدلة بقانون المالیة سنة مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة263المادة 2
.2008قانون المالیة لسنة 46، معدلة ومتممة بموجب المادة 2002من قانون المالیة 204المادة 3
.2008قانون المالیة لسنة 46، معدلة ومتممة بموجب المادة 2002من قانون المالیة 203المادة 4

2004قانون المالیة لسنة 5
.2008لقانون المالیة لسنة 46، معدل بالمادة 21/04/2007المؤرخ في07/117المرسوم 2006من قانون المالیة لسنة 60المادة 6
.2008قانون المالیة لسنة 46ة بموجب المادة ، معدلة ومتمم2002لسنةمن قانون المالیة 205المادة 7
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للــتر دج0.3رصــاص وبــدون الممتــازو العــادي نــزين دج علــى كــل لــتر ب0.1د هــذا الرســم بقيمــة يحــدّ : ســم علــى الوقــودالرّ )2-ج
.1الطريق السريعةالصندوق الوطني للطرق و %50،للصندوق الوطني للبيئة%50ع يوزَّ ،)نفطال(يقتطع من المصدر ،للغازويل

بـالجزائرل عليهـا و المحصَّـالمسـتوردة أالمماثلـة لهـاسـم علـى المنتجـات البتروليـة و الرّ ق هـذايطبَّـ: سوم على المنتجـات البتروليـةالرّ )3-ج
الخــالي مــن و العــاديو منتجــات البنــزين الممتــازدج عــن كــل هكتــولتر مــن 1بتطبيــق هــذافي مصــنع تحــت المراقبــة الجمركيــة، و لا ســيما و 

سـم علـى القيمـة حصـيل المطبقـة علـى الرّ التّ صـفية و أسـيس والتّ قواعد إجـراءات التّ يخضع لغاز البترول لجميع الوقود،و لازواالغو صاصالرّ 
.ولةل ناتجه بالكامل لفائدة ميزانية الدّ يحصّ ، و المضافة

:ثةدفقات السائلة الملوِّ سوم المرتبطة بالتّ الرّ )د
) المصـدر الصـناعي(لـوث الجـوي سـم علـى التّ تطبيقـه بـنفس معـايير الرّ تمَّ و : كميلي على المياه المستعملة الصـناعيةسم التّ الرّ )1-د

.2لفائدة البلدية%50للصندوق الوطني للبيئة %50ع حيث يوزّ ،وزيعما عدا نسب التّ 
ــيــوت و ســم علــى الزّ الرّ )2-د ــدج للطــن الواحــد و 12500ســم ب د هــذا الرّ حــدّ :حوم المســتوردة أو المصــنعة محليــاالشّ ص تخصَّ

.3لفائدة البلدية%50،للصندوق الوطني للبيئة%50مداخيله 
لها يـتراوح أو للصناعة أو الفلاحة معدَّ ،ربخذ وعاؤه من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشّ يتَّ :إتاوة المحافظة على جودة المياه)3-د

.4سيير المتكامل للموارد المائيةل لصالح الصندوق الوطني للتّ تحصَّ %4إلى %1بين 
:روات المعدنية مثلالثّ ، و الحقوق على الموارد الطبيعيةسوم و د هذه الرُّ وتتعدَّ : الحقوق على المنتجات والموارد الطبيعيةسوم و رّ ال)ه
د حسب تنظيم الجماعات المحلية وعادة مـا دّ وتح: المحميات الطبيعيةرسوم المنتزهات والحدائق العامة والأماكن الأثرية و )1-ه

.باية المحليةيرادات الجتدرج في إ
)الغـاز الصـخري(قليديـة س ضمن منظومة الجباية البتروليـة علـى اسـتغلال المحروقـات العاديـة أو غـير التّ وتؤسّ : تاوة البتروليةالإ)2-ه

ا لفائـدة الوكالـة الوطنيـة لتثمـين تـاوة شـهريً حقـل، تـدفع الإ31صـل موقـع مـن أ17بعـدد 2014ابعـة سـنة الذي طرح في المناقصـة الرّ 
ـــســـاس المعـــدَّ م علـــى أ، وتقـــيَّ هـــة للســـوقســـاس كميـــة البـــترول المنتجـــة الموجَّ علـــى أوارد المحروقـــاتمـــ هري للســـعر القاعـــدي في مينـــاء ل الشّ

:التالي، كما يوضحه الجدول نتاجحسب أقساط الإ، وتحسب وفقا لسلم تصاعديحنالشّ 
)برميل يوميا(نتاج السلم التصاعدي لنسبة الإتاوة حسب أقساط الإ: )6-4(الجدول 

دجبأالمنطقة/ الكمية المستخرجة
%12.5%11%8%20.0005.5الى غاية  

%17%16%13%50.00010.5الى 20.001

%20%17%14.5%100.00012الى 50.001

%23%20%18%100.00015.5اكبر من 

.07-05من قانون المحروقات 85المادة : المصدر

.2007من قانون المالیة لسنة 55، ومعدل بموجب المادة 2002من قانون المالیة لسنة 38المادة 1
.27/09/2007الموافق 07/300وتم تعدیلھ بمرسوم 2003المالیة لسنة 2
2008قانون المالیة لسنة 46معدلة ومتممة بموجب المادة ،21/04/2007في خالمؤر07/118المرسوم 2006من قانون المالیة لسنة 61المادة 3
2005لسنة 05/12عدلت بموجب قانون المیاه و1996قانون المیاه لسنة 4
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و الــدينار الجزائـــري المقابـــلد بالـــدولار الأمريكـــي أ، يســدَّ يضـــا مـــدرج ضــمن الجبايـــة البتروليـــةســم أوهـــذا الرّ : ســـاحيســم المالرّ )3-ه
ــو  ــليف الــتي تخصــم في حســاب الجباكــالا يعتــبر مــن التّ ، و ل لصــالح الحزينــة العموميــةيحصَّ ســاس المســاحة أحســابه علــى يــتمّ ،وليــةتر بة الي
ــ، و عاقديــة للمســحالتّ  ــ،2د بالــدينار الجزائــري لكــل كلــمدّ اريخ المحــللتّ راحــل الاســتغلال يبتــدئ مــن ق بمنــاطق البحــث وبموفــق جــدول يتعلّ

.1دج80000ينتهي في المنطقة د عند مراحل الاستغلال بالقيمة دج، و 4000المنطقة أ ب 
ــو : سـم علــى حــرق الغـازالرّ )4-ه المـتر المكعــب لحـرق الغــاز ولمــدة ســاسعلـى أس لصـالح الوكالــة الوطنيـة لتثمــين المـوارد الطاقويــةيؤسَّ

.يوما برخصة مشتركة مع وزارة البيئة90
.ل لصالح الخزينة العمومية، يحصَّ 3دج لكل م80د هذا الرسم ب حدّ : شغال البتروليةي الأرسم المياه المستعملة ف)5-ه
ــةإ)6-ه ــاوة تثمــين المــوارد الطاقوي ــو :ت تــدفع لصــالح الوكالــة ،تــاوة البتروليــةمــن قيمــة الإ%0.5ر بص يقــدَّ هــي عبــارة عــن مخصَّ

.ا لسعر ميناء الشحنوفقً ،ساس كمية المخزونات المنتجةدة على أاقات المتجدِّ ، والطّ الوطنية لتثمين موارد المحروقات
ــ:ســم علــى منتجــات التبــغالرّ )7-ه دج لكــل علبــة موجهــة للاســتهلاك في 6ســاس ، ويحســب علــى أضــافيســم الإق الأمــر بالرّ ويتعلّ
.›الحنجرةسرطان الصدر و ‹شطة الطبية ، والأنص مداخيله لفائدة صندوق الاستعمالاتتخصّ ،زائرالج

:منهاو رى بيئية مدرجة ضمن الجباية المحليةرسوم أخ)و
روقـات بـنفس طريقـة الضـريبة لمحواريبة الاسـتخراج للمنـاجم والمعـادنضـل تشـمو : ›الضريبة علـى المنـاجم‹ضريبة الاستخراج )1-و

.للبلديات%20و،لصالح الوطنية العامة للمناجم%80ساس ع ناتجها على أيوزَّ %33ل لكن بمعدَّ ، و ركاترباح الشّ أعلى 
د وفقــا لجــدول يحــدَّ و ســم بحــق اســتغلال المســاحة المنجميــةق هــذا الرَّ ويتعلَّــ:ســم علــى رخــص اســتغلال المســاحة المنجميــةالرّ )2-و

.المحليةموال المشتركة للجماعات والأساوي بين الوكالة الوطنية للمناجمع حاصله بالتّ يوزّ ، و تنظيمي يفرض على حائز تلك الرخص
ـــذبح الرّ )3-و ـــى ال ـــ: ›المســـلخ‹ســـم عل ـــذبائحدج لل5ســـم بمبلـــغ س هـــذا الرّ يؤسّ لصـــالح %35ع بنســـبة يـــوزّ ، و كلـــغ مـــن وزن ال

.حماية الصحة الحيوانيةلصالح الصندوق الوطني لترقية و %65و،البلديات
.تدرج ضمن الجباية المحلية، و عميرالتّ ا لقانون البناء و س طبقً رسوم تؤسّ هيو :عميروم تراخيص للبناء والتّ رس)4-و

شــريعات الجزائريــة بــت التّ فقــد رتّ ،إضــافة إلى الحقــوق الجبائيــة المشــار إليهــا ســابقا:هيكــل العقوبــات الجزائيــة البيئيــةمرتكــزات :رابعــا
: تشمل ما يليتحديدها في عقوبات مالية و تمّ جزائية بيئيةاأحكامً 

ــــــة المتعلّ )أ ــــــة البيئي ــــــات الجزائي ــــــات ومراقبتهــــــا و بتســــــيير النّ قــــــة العقوب ــــــاءً تأوتمّ :إزالتهــــــافاي ــــــة بن ــــــات المالي ــــــك العقوب ســــــيس تل
:لييد قيمتها حسب المخالفة وفقا لماتحدّ ، و 2البيئيةضبط للمخالفات كجهاز رقابة وحماية و على محاضر شرطة البيئة

ـــــــ√ اهافايـــــــات المنزليـــــــة و ي الـــــــذي يرمـــــــي النّ خص الطبيعـــــــالشّ ـ ـا شــــــ دج 500العقوبـــــــة مـــــــن تكـــــــون : أو يـــــــرفض نظـــــــام جمعهـــــــا،مــــــ
.تضاعف في حالة العودةدج، و 5000إلى 

.بالمحروقاتالمتعلق، 01- 13والمتمم بالقانونالمعدل 05/07من القانون 84المادة 1
.المتعلق بتسییر النفایات12/12/2001لمؤرخ في ا01/19من القانون 66إلى 53المواد من 2
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دج 10000العقوبـة مـن تكـون :فايـاتيرمـي أو يـرفض نظـام جمـع النّ ، و لنشـاط الاقتصـاديمارس المخص الطبيعي أو المعنويالشّ √ 
.تضاعف في حالة العودةدج، و 50000إلى 
.وتضاعف في حالة العودة،دج50000لى دج إ10000العقوبة من تكون :فايات الهامدة في الطريق العموميالنّ عرمي أو إيدا √ 
.تضاعف في حالة العودة، و دج100000دج إلى 50000العقوبة من تكون : فايات الخاصة الخطرةرمي النّ √ 
تضــاعف في دج و 500000دج إلى 100000العقوبــة مــن تكــون :ى في الميــاه أو المســطحات أو تطمــرترمــفايــات إذا كانــت النّ √ 

.حالة العودة
ــة البيئيــة المتعلِّ )ب ــات الجزائي ــة فــي إطــار التَّ العقوب حســب ،1وبــات ماليــة ردعيــةن عقوتتضــمَّ :نميــة المســتدامةقــة بحمايــة البيئ

:التاليةالمخالفات 
.تضاعف في حالة العودةو دج،50000دج إلى 5000العقوبة من تكون :البيولوجينوعمخالفة حماية التّ √ 
.تضاعف في حالة العودةو ،دج100000دج إلى 1000العقوبة من تكون :√ 
.ضاعف في حالة العودةوت،دج150000دج إلى 50000العقوبة تكون :الجومخالفة نصوص حماية الهواء و √ 
.العودةتضاعف في حالة ، و دج1000000دج إلى 100000العقوبة من تكون :الأوساط الماليةالماء و فة نصوص حمايةمخال√ 
:كما يلي2يمكن إيضاحهاو : قة بحمايةالعقوبات الجزائية البيئية المتعلِّ )ج
.لة العودةدج و تضاعف في حا10000دج إلى 5000العقوبة تكون :بليغ عن اكتشاف موارد مائيةعدم التّ √ 
ـــاء الضـــار بصـــيانة الوديـــان و √  دج100000دج إلى 5000العقوبـــة تكـــون :مـــن نفـــس القـــانون12البحـــيرات بمفهـــوم المـــادة البن

.تضاعف في حالة العودةو 
ــــــ√  دج إلى 20000العقوبــــــة مــــــن تكــــــون :وعيــــــةالنّ ب و ر عــــــدم ضــــــمان مطابقــــــة المــــــاء المعــــــد للاســــــتهلاك البشــــــري مــــــع معــــــايير الشّ

.ضاعف في حالة العودةتو دج1000000
.نمية المستدامة بالجزائربات المالية لتحقيق التّ ر آليات مالية هامة تدعم المتطلَّ أن الجباية البيئية بالجزائر توفّ ضح من خلال هذاويتّ 

ن تكون منا أاء فإمّ د مصادر الوع، بتعدّ يرادات الجبائية البيئيةحصيل للإد طرق التّ تتعدّ :حصيل الجبائي البيئيالتّ مرتكزات:خامسا
ل هـذه الوضـعية في الجزائـر تشـكِّ ، و حصيل الجبائيـةتقوم بذلك مصالح التّ نْ ا أ، وإمّ خلال الاقتطاع من المصدر حسب الهيئات المختلفة

دمـاج إحصـيل المرتبطـة بحـالات تأسـيس أو إلغـاء، أو إلحـاق أو اسـتحداث أو، ومصـالح التّ د مصـادر الوعـاءا للترشـيد لتعـدّ ا حقيقيـًدافعً 
على مستوى الفصـل في و حصيلا أدى إلى صعوبات في ضبط الوعاء، وفي تحسين التّ ، ممّ 2015لى إ1974المصالح البيئية منذ سنة 

فـة بالبيئـة في الـوزاراتالمكلَّ الهيئـاتفـة بالبيئـة مـن جهـة، و الهيئـة المكلَّ ظام الجبائي البيئي لتـداخل الصـلاحيات بـين قة بالنّ المنازعات المتعلّ 
ــليــات التّ د آقابــة، وتعقُّــت الوعــاء الجبــائي البيئــي وضــعف الرّ ، ولتشــتُّ المصــالح الجبائيــة مــن جهــة ثالثــةالأخــرى و  الحصــيلة قِ حصــيل لم ترت

.المتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة03/10من القانون 90الى 81المواد من 1
.60/2005المعدل والمتمم ، الجریدة الرسمیة رقم 12- 05من القانون المتعلق بالمیاه 176الى 166المواد 2
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لات و مــــن خـــلال التقلــــيص في معــــدّ أ،مـــن خــــلال التحفيـــز الجبــــائي البيئـــيســــواء ،في عديــــد البلـــدانالجبائيـــة في الجزائــــر إ
فنلنـدا سـنة مثـل %20لى إ›co2‹نبعاثـات انـت مـن تقلـيص تمكَّ بعـض البلـدان نّ وليـة أالدّ تئياحصـاير الإشـتإذْ ،ثةلوِّ الانبعاثات الم

ـ%10لى إالبرازيـل و %18لمانيـا أو ،%18سـتراليا أ،%24اليابان و ،%22كندا و ، 2012 تركيـا و ،ابقةخـلال العشـر سـنوات السّ
2012لى إ2000وروبي خـلال الفـترة ا مساهمة الجبايـة البيئيـة في بعـض بلـدان الاتحـاد الأمّ أ،عالميا17ا تحتل المرتبة أرغم 20%

:حه الجدول التاليكما يوضّ 
)%(.وروبيةول الأالي لبعض الدّ جمائب البيئية في الناتج المحلي الإر نسبة مساهمة الضّ : )47-(الجدول

2000200420082012الدولة

2.32.422.6بلجيكا

2.42.52.32.5مانياال

2.62.11.82فرنسا

3.22.82.63ايطاليا

www.eurostat.ec.europa.eucommission 2013, p 239.UnionEuropeantaxation tends in theeuro statSource:

يــرادات الجبائيــة ، والمترجمــة في نســبتها في الإجمــاليئيــة البيئيــة في النــاتج المحلــي الإيــرادات الجباة الإإلى أهميــعــلاهوتشــير معطيــات الجــدول أ
.1يطاليانسا وإلنفس الفترة لكل من فر %6.5لى إ%4.4نسبة بين لتمثيلها، الكلية

ــأ وإذا كـــان ، 2العامــةيــراداتمــن الإ0.2لى إ0.1انحصــرت بــين ،2012-2002مســاهمة الجبايــة البيئيــة للفـــترة نّ إفي الجزائــر فــامّ
خـرى مـن أانواعًـأنّ أكمـا ،رسـم14منها رسـوم الطاقـة ب وسع ، ولأوعية أكبرظام الجبائي الأوروبي يشمل ضرائب ورسوم أهيكل النّ 

مراض المهنيــة الــتي تصــيب قــة بــالأمثــل الضــرائب علــى بيئــة العمــل والمتعلِّ ،دخالهــا في الضــرائب البيئيــة الجزائريــةإيــة لم يــتمْ الضــرائب البيئ
لى إالجبــائي البيئــي بــالجزائر تفتقــر ظــاموضــعية النّ نّ إجــور، لهــا رب العمــل وفقــا لكتلــة الأيتحمَّ ،‰4د معــدلها ب الــتي يحــدَّ و ،العامــل

ـــساأقـــة المتعلِّ شـــيدقواعـــد الترّ  ـــجـــراءات العمليـــة في ضـــبط الوعـــاء وتحســـين تحصـــيل الإت القواعـــد القانونيـــة والإا بتشـــتُّ سً ديـــد تحرادات و ي
.المحافظة عليهاالمسؤولية في حماية البيئة و 

1 Anna-Maria Anton steurer, euro stat statistics in focus, environmental protection expenditure and revenues in the EU,
01/04/2014, www.epp.eurostat.eu.europa.eu

.2014بالاعتماد على إحصائیات مدیریة التنبؤات وزارة المالیة . ب الباحث، النسبة من حسا2014مدیریة السیاسات والتنبؤات وزارة المالیة 2

www.eurostat.ec.europa.eu
www.epp.eurostat.eu.europa.eu
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.ث الدافعفي تحديد المسؤولية الاجتماعية للملوِّ دعائم الالتزام بالمحاسبة البيئية: المطلب الثاني
، إن علــى مســتوى بيئــة المــال 1فظــة عليهــاالمحا، في حمايــة البيئــة و نفــاذ النظــام الجبــائي البيئــي الراشــدلإارئيســيً لمحاســبة البيئيــة مــدخلال اتمثِّــ

علـــى مســـتوى ضـــبط ومراقبـــة الإيـــرادات الجبائيـــة البيئيـــة وتفعيـــل الأداء و، أعمـــال في ضـــبط المســـؤولية الاجتماعيـــة للملـــوث الـــدافعوالأ
مــن حيـــث اشــدالبيئــي الرّ ظــام الجبـــائي صــوري للنّ طــار التّ م المحاســبة البيئيــة يتكامــل مـــع الإصــوري لنظـــاطــار التّ الإنّ الــوظيفي البيئــي، لأ
فصــاح قابــة والإا يجعــل منهــا دعــائم للضــبط والرّ ، ممــّداء الــوظيفي، ومــن حيــث تفعيــل الأمــن حيــث مدونــة الحســاباتالمفــاهيم والمبــادئ و 

ّ افعث الدّ المحاسبي في تحديد المسؤولية الاجتماعية للملوِّ  :دناهأمثلما هو مبين
.المفاهيم والمبادئ) ءالخضرااسبةالمح(البيئية لمحاسبة ي لصور الإطار التّ √
.›افعث الدّ الملوِّ ‹دعائم تكامل المحاسبة البيئية والجباية البيئية في ترشيد نشاط المؤسسة الاقتصادية √

بيئيــةلمحاســبة اللصــوري الإطــار التّ ســع ويتَّ : المبــادئالمفــاهيم و )ءالخضــراالمحاســبة(البيئيــة لمحاســبة ي لصــور الإطــار التّ :أولا
: عمالافذة في بيئة المال والألمالية النّ نة الحسابات انة الحسابات البيئية المدرجة ضمن مدوَّ مدوَّ شمل المفاهيم والمبادئ الأساسية، و لي
كلفـة الاجتماعيـة ، التّ ذات الصـلة منهـا المحاسـبة الخضـراء، المحاسـبة عـن الاسـتدامةة مفـاهيم دبيات المحاسبية عدّ عرفت الأ: المفاهيم)أ
ذات العلاقـة من المفـاهيميز عليها و كالترّ ل التي تمّ يعت تلك المفاهيم بحسب المداختنوّ ، و للمؤسسةسؤولية الاجتماعية الحكم الراّشدالم

:بالمحاسبة البيئية نجد
مجموعة يشملالذيعاريف ذات الصلة بأومن التّ : )المحاسبة عن الاستدامة(مفهوم المحاسبة الخضراء )1-أ

فـت علـى ، كمـا عرّ 2عـداد تقـارير دوريـة بـذلك، وإالموارد الطبيعيـة خـلال دورة محاسـبيةالمبادئ المحاسبية لحصر وتقييم العمليات البيئية، و 
دةير المتجـدِّ غـدة و دام المـوارد الطبيعيـة المتجـدِّ اتج عـن اسـتخغير المباشـر النـّ، و لى تحديد الضرر البيئي المباشر

و أبمقابلــة قــيم العــلاج المهنيــةاعيــة و الاجتمكــاليف المباشــرة للأضــرار الصــحية و خــلال تحديــد التّ نشــطة، مــن قــارير المحاســبية للأضــمن التّ 
، أو على الزراعيةلوث البيئي بمقابلة الفاقد في المحاصيلبة على التّ ر بالخسارة المترتّ كاليف غير المباشرة التي تقدّ و من خلال التّ ، أالحماية

دت وقــد تعــدَّ 3التلــوثو مــن خــلال بيــع حقــوق ، أتــدني قيمــة العمــل العاديــة، كالعطــل المرضــية و داء العمــلصــحة الإنســان أو علــى أ
ــســاليب القيــاس المحاســبي وفأ شــاط، وإجمــالا نقــول أن المحاســبة الخضــراء هــي القواعــد ومســتوى بيئــة النّ ر الفكــر المحاســبيا لدرجــة تطــوُّ قً

الاجتماعيـة قريـر عـن الآثـار البيئيـة و والتّ لخـيصسـجيل والضـبط والتّ نة في نظام المحاسبة الماليـة والهادفـة إلى التّ ضمّ ساليب المحاسبية المتوالأ
.4الاستدامةام للمحاسبة البيئية و ث بالمنظور العللملوِّ 

عجلان العیاشي، الالتزام بالمحاسبة الخضراء والجبایة البیئیة كمدخل لحوكمة سلوك المؤسسة للمساھمة في تحقیق التنمیة : تم الاقتباس من مداخلة الباحث1
أفریل 17،18لمؤسسة الاقتصادیة الجزائریة، المؤتمر الدولي للحكامة ودور المقاولة في التنمیة المستدامة، أیام المستدامة، دراسة تحلیلیة وتقییمیة لمنظومة ا

.، جامعة ابن زھر، أغادیر، المملكة المغربیة2014
.2، ص 1995دراسات في المحاسبة البیئیة، مجلة كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، السعودیة، : أحمد فرغلي، محمد حسن2

3 Bartelmus, p : Environmental statistics and accounting environmental, accounting are view of the current debate, dec
1993, p 22.

.63صمرجع سبق ذكره، المحاسبة والمراجعة عن الاستدامة،: أمین السید احمد لطفي4
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ــوارددراج كلفــة المــإافعث الــدّ لــوّ لمايقصــد بتطبيــق مبــدأ:ث الــدافعالملــوّ )2-أ الخــدمات المعروضــة في لع و البيئيــة ضــمن تكــاليف السّ
فيكـون ،نتـاج لا ينبغـي هـدره، ضـمن عوامـل الإالهـواء هـو اسـتعمال للمـوارد البيئيـةوثـة للتربـة أو المـاء أفايـات الملوّ إلغـاء النّ لأنّ ‹السوق

نفــاذ نظــام المحاســبة أخــرى لإل دعامــة يف البيئيــة تشــكِّ كــالمحاســبة التّ نّ أأي، 1›ا في تــدهور البيئــة وبمجانيــة اســتخدم المــوارد البيئيــةســببً 
أو غـير طـورة الـتي يسـببها بصـورة مباشـرةن يتحمـل المسـؤولية علـى درجـة الخالذي يجـب أافعث الدّ البيئية كنظام رقابي على مدلول الملوّ 

ــّمباشــرة علــى دعــائم معــايير الجــودة ســبة البيئيــة ترتكــزالتــالي فالمحابو ،2لى هــذا الضــررتــؤدي إاظروفــًه يخلــقفي إحــداث ضــرر للبيئــة أو أن
د ســاس يحــدِّ ، كقــيم محاســبية وكأغيرهــان تظهــر تكاليفهــوالمعــايير الصــحية الــتي يجــب أالبيئيــة

مـدخل لتحديـد المسـؤولية لوتشـكِّ ،كـاليفكـون المحاسـبة البيئيـة تحـدد القـيم الماليـة كت›المسـؤولية الاجتماعيـة‹ث المسؤولية الجزائية للملوِّ 
.3افعث الدّ و الجزائية للملوِّ المدنية أ

أا إ):كلفة الافتراضيةالتّ (كلفة المستدامة التّ )3-أ فت ب َّ لأنفاذ المحاسبة الخضراء في تسجيل وضبط اوعر يقـوم أنْ مـوال الـتي يتعـين
اــا المكوّ أجــل إرجــاع الكائنــات الحيــة و مــن الملــوّ  في الوضــع الــذي  ،نــة للمحــيط الحيــويبيئ

لـوثالتّ بات مصاريف ث، منها إكلفة المستدامةدت الطرق المحاسبية المقترحة في ضبط التّ قد تعدّ ، و 4كانت عليه في بداية الفترة المحاسبية
بمنظومـة المصـاريف صاريف الـتي قـد تلحـق المزالته كافع ونفقات إث الدّ وّ ، كأصول في ميزانية الملات الحد منهدراج قيمة معدّ من خلال إ

.5فايات كمنتجات في القوائم الماليةتدوير النّ لويث و ، وحقوق التّ المختلفة
ئيـــة معــايير الجـــودة البي‹ن المعلومــات البيئيـــة والمتضـــمّ ،هـــو الكشــف والبيـــان المرفــق بـــالقوائم الماليــة:البيئــيالإفصــاح المحاســـبي)4-أ

ـو ت العلاقةاطراف ذللأ› الاجتماعيةوالصحية و  زـم ـا المؤسسـةالـتي تل،وليـةا للمعـايير المحاسـبية الدّ المقيمـة طبقً في بيئـة المـال والأعمـال ت
.خضرمار في الاقتصاد الأالاستثمويل و لتكون أساس جاذبية مناخ الأعمال للتّ الدولية

ـقرير المحهي التّ : المسؤولية الاجتماعية)5-أ حالمصـطلن ذلـك رت مـتطـوَّ ، وقـد نشـأت مفـاهيم عديـدة و ركاتاسبي عـن اسـتدامة الشّ
يد ا مؤسسات القالتي يجب أمعايير مسؤولية الشركات الخضراء، و 6المراجعة البيئية أو الاجتماعيةأهمها المحاسبة و لعلَّ  تق طاع العـام ن ي

شـوةالرّ و اد علاقـة بمكافحـة الفسـعليمـات الـتي لهـا التّ ا الالتـزام بـالقوانين و بمـا فيهـكاليف البيئيـة في صـنع القـرارالتّ لدمج،و الخاصالعام أ
.7حقوق الإنسانلتزام بمعايير الحفظ على الصحة والسلامة الاجتماعية وحماية البيئة و الاو 

1 Ean Philipe barde : Economie et Politique de l’environnement, 2eme édition, Paris, 1992, p 210.
2 Henis smets: Le principe pollueur payeur un principe économique érige en principe droit de l’environnement, R.G.D.I.P,
tome 97 année 1993 N°2, p355.
3 Gertrude pieratli: Droit économie, écologie et développement durable : des relations nécessairement complémentaire
mais inévitablement ombiduées R.J.E, 3/2000,  p432.

.65ص،مرجع سابق:مین السید احمد لطفيأ4
.عار المنتجات و الخدماتھناك العدید من الطرق و الأسالیب المحاسبیة في ضبط التكالیف البیئیة وإدراجھا محاسبیا ضمن أس5

academv.org-www.ao: من الموقع
6 Christian brodhag: Développement durable – responsabilité sociétale des entreprises, congrès international avec
exposition d'innovations le mangement durable en action, 4-6 septembre 2004, université de Genève.
7 Commission de l'aménagement régional de l'environnement du tourisme et des transports et de la commission du
commerce international pour que l'entreprise soit le moteur du développement durable 2003, page 50.

www.ao
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لــة في آن واحــددابير العمليــة الكفيعبــارة عــن فلســفة تســييرية أو مجموعــة مــن التـّـهنـّـعــرف علــى أ:اشــد للمؤسســةالحكــم الرّ )6-أ
المسـؤوليات و تتقاسـم الصـلاحيات جبـات الأطـراف الفاعلـة في المؤسسـةواسـية المؤسسـة بواسـطة تعريـف حقـوق و تنافبضمان استدامة و 

.1المحافظة عليهابما فيها مسؤولية حماية البيئة و ،بة على ذلكالمترتّ 
ضـمن المبـادئ مبـادئ الجبايـة البيئيـة الهادفـة اسـبة البيئيـة مـع تـترابط مبـادئ المح: )المحاسـبة الخضـراء(المحاسبة البيئيـة مبادئ)ب

ــبــات التّ متطلّ ، و اشــديــة لنظــام الحكــم الرّ الكلّ  يتناســب مــع بمــا ينســجم و ،الحســابات الاقتصــاديةاملة المســتدامة في بنــاء منظومــةنميــة الشّ
ناد الفكـري لتلـك المبـادئ سـوالإ،تصـادية العامـةعلى مستوى الحسـابات الاقوأ،مستوى حسابات المؤسسةعلىسواءٌ ،مشكلة البيئة

لمراقبـة وجيـه واالتّ البيئة كمعايير إرشادية للضـبط و ر مبادئ محاسبةفي تصوّ ، gray.R(2(أعمال ومنها ،بحاث العلمية المتعددةعود للأي
ـ، ومـن أهـم تلـك المبـادئ المتضـمّ دراج البعد البيئي وتحقيق الاستدامةلتعديل سلوك المؤسسة في إ للمعـاييرطـار التّصـوري ا في الإنة أساسً

ومبـدأ التكلفـة التاريخيـة،والحـذرةمبـدأ الحيطـ،كـاليفمبـدأ مقابلـة الإيـرادات بالتّ (نجـد وليـةقـارير الماليـة الدّ ومعـايير التّ ،وليـةالمحاسبية الدّ 
لتكــون الإطــار المرجعــي لمبــادئ مســتحدثة بــادئســع تلــك الموتتّ .)الخ..ومبــدأ الموضــوعية،ومبــدأ الإفصــاح التــام،مبــدأ الأهميــة النســبية

الي علـى تحقيـقوبالتـّالمؤسسـة نشـاطتحليل إجراءات حمايـة البيئـة علـىدراسة و :المحافظة عليها في مجالاتومواكبة لجوانب حماية البيئة و 
ــالإســهام في ت، و بــات حمايــة البيئــةالمنســجمة مــع متطلّ المناســبة للمؤسســة و تقــديم المشــورةو أهــدافها  وجهــات ه الإنتــاج بمــا تقتضــيه التّ وجي

لومــات حــول تكــاليف حمايــة البيئــة إعطــاء المعو ،دراســة الاســتثمارات البيئيــة الــتي تحــد مــن الأخطــار البيئيــةواللــوائح البيئيــة عليمــات و والتّ 
تحليــل وإعطــاء النصــائح، و وتحليــل الجــدوى البيئيــة للمشــاريع ،الخســائرايــة البيئــة علــى حســاب الأربــاح و تــأثير حمونفقــات الاســتثمار، و 

اعة وسـائل صـنقـل و طورات البيئية كمؤسسـات الخـدمات والنّ المشكلات دراسة آفاق المستقبل لبعض فروع الاقتصاد الوطني في ضوء التّ 
مؤسســــة أو ط الإنتــــاجي للمنــــع الأضــــرار البيئيــــة للنشــــاو نفيــــذالتّ لــــوث أثنــــاءقابــــة علــــى التّ الرّ أمين و وأدوات حمايــــة البيئــــة والتجــــارة، والتــّــ

الإفصـاح عـن و دالطبيعية غير القابلة للتجدض استخدام الموارد توجيه البحث في تخفيالمحافظة على الموارد الطبيعية و كذلك إصلاحها، و 
ــــأبمبــــدتزامهــــا وكــــذلك ال،3مــــدى التــــزام المؤسســــة بالمتطلبــــات القانونيــــة الإنصــــاف في إتاحــــة الفــــرص أومبــــدفافية في أداء الأعمــــال الشّ

المســـاءلة عـــن الأعمـــال ونتـــائج تلـــك ألمبـــدوالخضـــوع ،المســـؤولية الاجتماعيـــةأبمبـــدوالاســـت
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الالتــزام نّ إ: ›افعث الــدّ الملــوّ ‹تكامــل المحاســبة البيئيــة والجبايــة البيئيــة فــي ترشــيد نشــاط المؤسســة الاقتصــادية دعــائم :ثانيــا
المؤسســة وفي تحديــد المســؤولية الاجتماعيــة مــن أجــل تحقيــق ال في ترشــيد نشــاطلــه دور فعّــوالجبايــة البيئيــة›الخضــراء‹لبيئيــة بالمحاســبة ا

:عائم التاليةنمية المستدامة من خلال الدّ التّ 
تمّ :ام للمؤسسـة الاقتصـاديةشـاط المسـتدكاملية بين الالتـزام بالمحاسـبة البيئيـة والجبايـة البيئيـة والنّ داخلية والتّ العلاقات التّ )أ

والوظـائف الأربـاح (بـين المصـالح الاقتصـادية صـراعمصـالح البيئـة يـترجم في، و وصـف المشـكلات البيئيـة كمواجهـة بـين مصـالح الأعمـال
لــوث المائيــة مــن التّ علــى صــحة الأنــواع الحيــة البريــة وحمايــة المــواردالمحافظــة(وبــين القــيم البيئيــة ،)وحقــوق المســاهمين،نميــة الاقتصــاديةالتّ و 

المحاســبي عــن الالتــزام بالإفصــاح ‹: ذلــك يكــون مــن خــلالوحــلّ ،)أي المحافظــة علــى الصــحة العامــة علــى المــدى المســتدام،الصــناعي
ـمسـؤولية أكيـد علـىلتّ ارتباطـات المراجعـة واو ركات بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أعمال الشّ استدامة ا رً بـدو ركات يسـاهمالشّ

ـهامً  لمجتمـعركة وآثارهـا المسـتدامة علـى أنشـطتها لا في استدامة وضمان القبول الاجتماعي، عن طريق توصيل الفوائد الـتي تخلقهـا الشّ
ٍ ركات لا يمكن أنْ الشّ نّ مشاركة  أصحاب المصالح، لأو  ـ)خـدماتمنتجـات و (جعـل أنشـطة ةعن بيئتها الاجتماعيتعمل بمعزل ركة الشّ

ـــار الب ـــادة سمعـــة وقيمـــة علامتهـــا التّ يئيـــة و ذات الآث ـــة تـــؤدي إلى زي ـــووبالتـــالي اكتســـاب ميـــزة تنافســـية،جاريـــةالاجتماعي ـــادة الشّ فافية زي
ــضــمان شــرعية أنشــو قل عمليــات الرّ المســاءلة المحاســبية داخــل الشــركة يســهِّ و  ركة وعــرض المــوارد طة الشّ
ومجموعات حمايـة البيئيـة ومؤسسـات حقـوق الإنسـان )وسائل الإعلام أو العاملينالحكومة و (لح الرئيسية حاب المصاالقبول العام لأصو 
ـتقرير الاستدامة يحإنَّ .قرير عن الاستدامةأو معايير للتّ قواعد، بالاعتماد على إرشادات و أعمالهاركة وأنشطتها و قة في الشّ توفير الثّ و  ز فِّ

كمـا ،محاسبة الاستدامة لها طبيعة إسـتراتيجية واضـحةوطوير المستديم للشركةطبيق مقاييس، لإدراك التّ تالعاملين على جمع المعلومات و 
ـــا تـــوفِّ  ـــات الـــتي يمكـــن اســـتخدامها لإعـــداد و ر المعلومـــأ ـــ،ركةتطبيـــق إســـتراتيجية الشّ رات الأداء الرئيســـية وأساســـها ودعـــم تكـــوين مؤشِّ

.›رات ضبط المسؤولية الاجتماعيةمؤشِّ 

نشاط المؤسسة في بيئة المال والأعمـال دماج وهي منظومة مؤسسية تساهم في إ: نضباط بالقواعد القانونية والمواثيق الدوليةالا)ب
.خضراد الأولية في الاقتصجارة الدّ التّ ، و الاستثمارمويل و على مستوى التّ تدعم تنافسيتها الجبائيةولية، و الدّ 
الـة إيجـاد وسـيلة فعّ ‹نـذكرةدومن تلك الأهداف المتعـدِّ : المجتمعية للمؤسسةتماعية و ضمانات تحقيق الأهداف والمزايا الاج)ج

سـيير المسـتدام  للبيئـةقواعـد التّ تحديد المبادئ الأساسـية و الخدمات،لع و البيئية مباشرة في أسعار السّ الأضرار و لدمج تكاليف الخدمات
الأضــرار لــوث و م، الوقايــة مــن كــل أشــكال التّ ضــمان إطــار معيشــي ســليالعمــل علــى ة مســتدامة بتحســين شــروط المعيشــة و ترقيــة تنميــ

اــا وإصــلاوذلــك بضــمان الحفــاظ علــى مكوِّ ، اللاحقــة بالبيئــة رة، ترقيــة الاســتعمال الايكولــوجي العقــلاني للمــوارد الأوســاط المتضــرِّ حن
اتمعيـة للمؤسسـة الاقتصـادية لاعـتراف بالمسـؤولية البيئيـة و امـن المزايـا، و ›كنولوجيات الأكثـر نقـاءً كذلك استعمال التّ ، و رةالطبيعة المتوفِّ 

. الاستهلاكية على المستوى الدولي، أو من قبل الهيئات والجمعيات المحاسبية والبيئية والإنتاجية و على المستوى المحلي
قيـيم التّ ‹في مجـالات مختلفـة تشـتمل اسـتخدام المحاسـبة الخضـراء يـتمُّ : وجيه والرقابة علـى الأنشـطة المسـتدامةضبط مجالات التّ )د
ومــات المرتبطــة بمجــال المحاســبة المعل، و قــارير الصــادرة عنهــاالتّ في مجــال المحاســبة الماليــة و بيئــةالإفصــاح عــن المعلومــات الماليــة المرتبطــة بالو 
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دفقات المرتبطـة بالمصـادر الطبيعيـة التـّخـزين و لتّ ، المحاسـبة عـن ا)كلفـة الكليـةمحاسـبة التّ (رات البيئيـة الخارجيـةتقدير المؤشِّ ، و دارية للبيئةالإ
ـــة، تتـــولى المحاســـبة عـــن المـــوارد الطبيو بقـــيم ماليـــة تـــدفقات و عيـــة تـــوفير المعلومـــات حـــول مخـــزون فيزيائيـــة في مجـــال محاســـبة المـــوارد الطبيعي

.›...)المعادنبات والماء النّظيف و طبيعية كالغاطات المصادر الالقيمة المحتملة لاحتيا(المحتملة القيمة ، و الاستخدامات الفعلية
اشـــد نفـــاذ ميثـــاق الحكـــم الرّ كـــاليف دعامـــة لإبة التّ ل محاســـتمثِّـــ:نفـــاذ ميثـــاق الحكـــم الراشـــد للمؤسســـة الاقتصـــادية الجزائريـــةإ)ه

لأطــراف الفاعلــةد المســؤولية بــين اوتحديــاشــد للمؤسســة،م الرّ إلزامهــا بالمعــايير الأساســية للحكــجــلْ ، كأولويــة مــن أللمؤسســة الجزائريــة
ام المتو اخلةالدّ  ـا(سـة مـع الأطـراف الفاعلـة الخارجيـةعلاقـات المؤس، و )مجلـس الإدارة،الجمعية العامـة للمسـاهمين(بادلة علاق لطات لسّ

ـ، بـائن المـلاك الحقيقيـين للمؤسسـةلزّ ا،ون دائـمجل تعاالعمومية كشريك، البنوك والهيئات المالية، ثقة وشفافية الموردين من أ ال أول العمّ
ت الماليـــة طوعيـــة، المعلومـــاالخطـــوات التّ الالتزامـــات القانونيـــة و ،ونشـــر المعلومـــاتوعيـــةالتّ أخـــلاق وواجبـــات ائن للمؤسســـة، المنافســـينزبــ

).،انتقال ملكية المؤسسة
ه يسـتلزم ، ولبلـوغ نتائجـه المرجـوة فإنـّبيئيـةالمحاسـبة الصـوري وبترابطـه و تبط بإطـاره التّ اشـد تـر ظـام الجبـائي الرّ اتيـة للنّ عائم الذّ الـدّ نَّ ضح أويتّ 
.هل أداءدعائم خارجية تسانده وتكمِّ ، بالإضافة إلىمؤهلا لذلكا و كفؤً ا  ا بشريً طارً إ
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عــاون عموميــة، التّ فقــات الالنّ (فــي حمايــة البيئــةداء الجبــائي البيئــية لــلأاعمــالمرتكــزات الخارجيــة الدّ : المبحــث الرابــع
.)والوقف الإسلاميولي الدّ 

هـم مخرجـات أمـن نميـة المسـتدامة، و مـن أهـداف دولـة التّ المحافظة عليها بشكل مسـتدام هـدف اسـتراتيجي رئيسـيحماية البيئة و إنّ 
ــالتّ اشــد في اســتهداف تعزيـزظـام الجبــائي البيئــي الرّ النّ  ر الخارجيــة ثــايســتوعب الآب أنْ داء الــوظيفي البيئـي يجــالأاملة المســتدامة و نميــة الشّ
لوث وتفادي وقوع الكوارث البيئية، وأساسها التّ ظة عليهاحماية البيئة والمحاف"كاليف البيئية لتحقيق منفعة مزدوجة ح التّ يصحِّ ، و نميةللتّ 

ور د الـدّ ولإسـنا"وتزعـزع منظومـة الحمايـة الاجتماعيـة،راض الفتاكـةدهور الصـحي وتفشـي الأمـع التـّوتوسُّ البيئي وارتفاع معدلات الفقر
، فـإنّ ضـرار البيئيـةدخلات الإصـلاحية للأ، والتـّالوقايـةت التي لم يفلح فيهـا الاحتيـاط و ظام الجبائي البيئي وتدعيمه في الحالاالوقائي للنّ 

ــ،ظــام الجبــائي البيئــي بمنظومــة دعــائم خارجيــةلنّ نميــة تســند أداء ادولــة التّ  فظــة عليهــارة المحاضــرو و نميــةوازن بــين مشــروعية التّ لضــمان التّ
ــحمايــةو  ســيير العقــلاني والمحافظــة والإصــلاح فاع والوقايــة والتّ الــذي يشــمل الــدّ وازن البيئــي مــن خــلال المفهــوم الواســع للحمايــة البيئيــةالتّ

لبيئـة والمعيـار فـة بالمصـالح المكلَّ نظيمي لالتّ و الية التنظيم والتخطيط الهيكليفعّ (على المعيار المؤسسي 1بالارتكازعادة الحالوالترميم، وإ
ــ2)شــريعيالتّ القــانوني و  ــيفح و الــذي يوضِّ ّ بمــاداء البيئــياــال الواســع المضــمون لــلأح عــنصِ ابط في الأداء بــين فيــه تحديــد علاقــات الــتر

:لى ما يليق إالخارجية نتطرَّ بحث تلك المرتكزاتل، و وليةالدّ المقومات الوطنية و 
.افظة عليهاة والمححماية البيئفقات العامة في النّ مرتكزات√
.زة لحماية البيئة والمحافظة عليهاولي والوقف الإسلامي المعزِّ مويل الدّ مرتكزات التّ √

.افظة عليهاات العامة في حماية البيئة والمحفقالنّ مرتكزات:المطلب الأول
ــهاتنمويــًاالمحافظــة عليهــا مؤشــرً صــة لحمايــة البيئــة و العامــة المخصّ فقــاتالنّ تعــدُّ  ــاامً ــيجسِّ مولي لــلأداء الــوظيفي للماليــة د البعــد الشّ

سـاليب المعتمـدة ويتطـابق والأاملة المسـتدامة،نمية الشّ مخرجاته لتوطيد التّ اشد في إنفاذ مدخلاته و ظام الجبائي الرّ ة على النّ المرتكز العامة و 
ف أيضــا عــرَ وهــذا الأســلوب يُ "مســبباتهلــوث و التّ "البيئــيو الضــرر الــتي تعتمــد إمــا أســلوب اتقــاء وقــوع الخطــر أو ،ا في حمايــة البيئــةدوليًــ

صــلاح الضــرر خــلال النظــام الجبــائي البيئــي في إطــار الإصــلاح الجبــائي الشــامل أو مــن خــلال أســلوب إينفــذ مــنبالأســلوب الوقــائي و 
لم تنفـــع خـــالف و ل المذا لم يمتثَّـــنائيـــة، إعقابيـــة علـــى المســـؤولية الجالجزريـــة الدعيـــة و افع، بالآليـــات الرّ ث الـــدّ تحميـــل تكاليفـــه للملـــوِّ البيئـــي و 

و مـن خـلال تخصـيص مبـالغ ماليـة عموميـة ، أ3"لـوثقـة بمكافحـة التَّ و الكليـة المتعلِّ البيئيـة الجزئيـة أةحفيزات الجبائيـالتّ "فقات الجبائية النّ 
نشـاء صـناديق ايـة البيئـة، أو مـن خـلال إطـات حملجزائـر ضـمن مخطَّ اا هـو معمـول بـه في دول الاتحـاد الأوروبي و ضمن الميزانية العامـة كمـ

ل مـن المصـادر الجبائيـة، ومـن تحـويلات الخزينـة العموميـة أو بطريقـة غـير مباشـرة ضـمن قطاعـات تمـوَّ خاصة لحماية البيئة بطريقـة مباشـرة
:حو التاليفصل ذلك على النّ ن، و ه يستوجب بحثهنَّ أخرى، ولأهمية تخصيص الإنفاق العام في حماية البيئة فإ

، 88، ص 2007الالیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون، غیر منشورة، جامعة بوبكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، : ىوناس یحی1
.بتصرف

.2003- 46یة ، الجریدة الرسم19/07/2003المتعلق بحمایة البیئة  في اطار التنمیة المستدامة، المؤرخ في 10- 03من القانون 3-2المواد 2
3Chikhaoui Leila: Le Financement de la protection de l’environnement, thèse de doctorat de droit, université de paris,
1996, p8.
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.حفيز البيئي لحماية البيئةفقات الجبائية ضمن التّ دعائم النّ √
.ص لحماية البيئة والمحافظة عليهادعائم الإنفاق العام المخصّ √
دعائم الصناديق الخاصة بحماية البيئة والمحافظة عليها√

داء عائم علــى قــدرات ومرتكـزات داعمــة لــلأدّ وتنطــوي تلــك الـ: حفيــز البيئــي لحمايـة البيئــةفقــات الجبائيــة ضــمن التّ دعـائم النّ :أولا
وتحســين إطــار ،والمحافظــة عليهــابــات حمايــة البيئــةالبيئيــة لمتطلَّ نفــاذ الماليــة العامــة الوظيفيــة ضــمن السياســات مــن خــلال إالجبــائي البيئــي

:شكال مختلفةونوعية الحياة المعيشية بأ
ــ) أ ومعالجــة ،2فايــاتســيير للنّ التّ و 1نميــةحفيــزات في عقــود التّ لال التّ ن خــمــ: "المؤسســات الاقتصــادية"راكة مــع القطــاع الخــاص الشّ

نظيــف الســدود تالبيئــة كمشــاريع حمايــة الغابــات و نشــاء هياكــل داعمــة للحفــاظ علــى ، وإ3ســيير الحضــري للعمــرانالتّ الميــاه وتطهيرهــا و 
الأار والسّ  ّ احل، أو ف إلى طبـة وكـل اسـتثمار مـادي يهـدِ دروغرافيـة والمنـاطق الرّ قـافي والفـني والسـياحي والأحـواض الهيث الثّ او حماية التر

.ز سبل حمايتهيعزِّ نوع الإحيائي والبشري، و حماية التّ 
ــ) ب يعـــة المحافظــة علــى الطبوجمعيـــات حمايــة البيئــة و : منظمــات المجتمــع المــدنيراكة مــع الجمعيــات والهيئــات المجتمعيـــة و الشّ
اتمــع المــؤطَ مكوِّ ، وعــادات وأعــراف و قليديــةقاليــد والصــناعات التّ صــالة والتّ الأو  ات  ـ ســتراتيجية تشــاركية ، وفي إطــار إ4رة بقواعــد قانونيــةنـ

تعزيــز نميــة وجــذب الاســتثمارات و في خدمــة التّ غــير الطبيعيــة، والاســتفادة مــن الكنــوز البيئيــة الطبيعيــة و ز حمايــة البيئــةنميــة تعــزّ لجعــل التّ 
ّ مكـــينق بـــدعائم التّ ، وكـــل ذلـــك يتعلَّـــمويـــلالتّ  اتمعيـــةشـــيد في الاســـتفادة الإيجوالتر ارد  وـ المــ نـ  ـة مــ طـــار نميـــة والبيئـــة في إلتكامـــل التّ ابيــ

.الاستدامة
حضر الجبائي التّ بات تعزيز الحماية وإرساء ثقافة الوعي البيئي و وعلى متطلَّ والاطلاع على وضعية البيئة: علامإرساء الحق في الإ) ج

ّ ب الارتكاز على تطلَّ الذي ي5البيئي لاختصاصـات ذات توسـيع اونشـر الأبحـاث العلميـة وتكـوين المختصـين و علـيمالتّ بيـة و منظومات التر
ّ الذي يـدعِّ ،بداعالصلة بالابتكار والإ ـابط بـين التّ م الـتر يكشـف المسـؤولية الاجتماعيـة علـى كـل مـن ز الإفصـاح البيئـي و نميـة والبيئـة ويحفِّ
اـا، أو يتهاون في حمايتها و يلحق الضرر بالبيئة مكون بكل  تها  اتيجية سـتر ، ويكـون بـذلك الإترقي
نمـويين في الحفـاظ علـى علاقـة المسـاءلة علـى المسـؤولية الاجتماعيـة لكـل الفـاعلين التّ وجيه للمراقبة والمحاسبة و وعية والتّ التي تساهم في التّ 

اتمعيـة الماديـة و ترسي دعائم تعظيم الاسـتفادةمستدامةشاملة و وين تنمية لتك،البيئةنمية و كامل بين التّ بط والتّ االترّ  ارد  الموـ نـ  البشـريةم
ق نسـيمـن خـلال التّ ،وليـةالوطنيـة والدّ المحليـة و طـوير علـى كـل المسـتوياتالتّ بكفاءة وفاعلية وتساهم في تعزيز قواعد وإجراءات الحمايـة و 

مستوعب و الياتسع لكل تلك الفعّ كون موضوع حماية البيئة متَّ الجامعاتو الخبراءوالهيئات و وأمة بين الجمعيات بادل والتّ وعلاقات التّ 
.لكل المستويات

.، المتعلق بتھیئة الإقلیم والتنمیة المستدامة، مرجع سبق ذكره20-01من القانون 59المادة 1
.12/12/2001، المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتھا وإزالتھا المؤرخ في 19-01من القانون 52المادة 2
.قانون الصفقات المعدل والمتمم عدید المرات3
.، المحددة للمخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر والمصادقة علیھ177-91من المرسوم التنفیذي 1المادة 4
.، مرجع سبق ذكره10- 03من القانون رقم 6المادة 5
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ـــــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــــي الاتحـــــــــــــــــــــــــــاد الأالنّ )د ـــــــــــــــــــــــــــيفقـــــــــــــــــــــــــــات الجبائي ـــــــــــــــــــــــــــة: وروب ـــــــــــــــــــــــــــة البيئ ـــــــــــــــــــــــــــرامج العمـــــــــــــــــــــــــــل لحماي ب
les programmes d’action pourl’environnement(PAE)، لى إ1972الــتي شملــت بــرامج علــى فــترات مختلفــة مــن و

ــالنّ ، والقبــول الاجتمــاعي و نميــةالتّ كامليــة والترابطيــة بــين البيئــة و ى التوعيــة بالعلاقــات التّ كيــز علــفيهــا الترّ ، تمَّ 20121 لحالــة املةظــرة الشّ
ّ و المــاءئيــة لحالــة الهــواء و المعــايير البيبحــث ، و وروبيالبيئــة في دول الاتحــاد الأ ، والعمــل علــى تغيــير والمخــاطر البيئيــةوتســيير النفايــاتبــةالتر

يـات من خلال إرسـاء آليـات تحديـد الخطـر البيئـي وضـبط وتحديـد وسـائل وفنِّ الاستدامةفي المواءمة بين السوق و والسلوكياتهنيات الذّ 
اتمــع فايــات، ســواء عتســيير النّ  وى  ت ـ مسـ ىـ  خاصــة نشــطة الاقتصــاديةعــوان الاقتصــاديين والأو مــن خــلال الأ، أ"لمنــتجاالمســتهلك و "لـ

ضــبط الامتيــازات الجبائيــة البيئيــة الــتي تســاهم في الحــد مــن قــد تمَّ والصــحة والزراعــة والســياحة، و لصــناعة والطاقــة والنّقــل والمواصــلاتا
PAE)السـادسبرنـامج العمـل البيئـييعـدُّ و ،وليـةوتسـاعد الشـركات الأوروبيـة علـى المنافسـة الدّ لـوث البيئـيالتّ  مـن 2(2002-2012
تفعيــل المعاهــدات قابــة ومحاربــة الغــش البيئــي و فتــيش والرّ مــن خــلال التّ ســين الامتيــازات الجبائيــة البيئيــةهــم تلــك الــبرامج بتركيــزه علــى تحأ

بمــا طــراف، لمشــاركة كــل الأالخــدماتبيئــي في المنتجــات و وإلــزام اســتخدام العلامــة البيئيــة وتفعيــل الإعــلام القــة برصــد المعــايير البيئيــةالمتعلِّ 
ص مـن مبتكـرة تقلِّـيجـاد بـدائل ف بيئـة عاليـة الجـودة تحمـي صـحة الإنسـان وإاسـتهداو داوللوث القابلة للتـّفيها إيجاد سوق تراخيص التّ 

.2050سنة %50و2010سنة %20لى فايات الضارة إالنّ 
ــ: مــة الجزائريــةفقــات الجبائيــة البيئيــة بالمنظو النّ ) ه نمويــة طــات التّ هملــت البعــد البيئــي في المخطَّ وأنمــويزت الجزائــر علــى البعــد التّ ركَّ

الشـروط غذيـة والأميـة وانعـدام الطاقـة و خلف وسـوء التّ المشاكل البيئية ترتبط أساسـا بـالتَّ أنَّ ، حيث كانت ترى 1984-1970للفترة 
ول الرأسماليـة محـاولات عرقلتـه مـن الـدّ الاسـتعماري و رثرت ذلـك بـالإسـتوكهولم، وبـرَّ ر مته الجزائر في مـؤتمهو الطرح الذي قدّ ، و الصحية

عــبر إســتراتيجية وطنيــة حفيــزات الجبائيــة البيئيــة في المنظومــة الجزائريــةنفــاذ التّ إتمّ حيــث،ظــرة بعــد ذلــكت تلــك النّ وتغــيرَّ ،ول الناميــةللــدّ 
ي المسـتدام، كسـبيل مو الاقتصـادضمان العمل على تحقيق النّ ، و الاجتماعيةو لاقتصاديةنمية ادماج البيئة في برامج التّ للبيئة تستهدف إ
:لفترات مختلفة ومنها طات على مستويات مختلفة و لال مخطَّ ، من خ3حماية الصحة العموميةلتقليص الفقر و 

الأوروبي في جعـل المرحلـة سـاير منهجيـة الاتحـاد لقـد:)PNAE:2000-1996(جـل البيئـة ط الوطني للأعمـال مـن أالمخطَّ √
شــــــــخيص ، وقــــــــد أطلــــــــق عليهــــــــا مرحلــــــــة الحصــــــــيلة والتّ 4لــــــــوثضــــــــرار التّ وعيــــــــة بمخــــــــاطر وأوالتّ د الوعــــــــاء البيئــــــــييــــــــولى منــــــــه لتحدالأ
.ية للبيئةر الإستراتيجية الوطنمرحلة ثانية بناء تصوُّ ثمَّ 
انطــلاق الــبرامج ط و وقــد تــزامن هــذا المخطَّــ:2011-2001نميــة المســتدامة التّ ط الــوطني للأعمــال مــن أجــل البيئــة و المخطَّــ√

ــ، و الاســتثمارية العموميــة علــى مســتويات طــات ذلك جملــة مخطّ ، وكــ5صــة للبيئــةفقــات العامــة المخصّ النّ ل فيــه مــن خــلال بالتــالي سنفصِّ

1Agence Européenne pour l’environnement (EEA) : Rapport en support à l’examen du programme d’action pour
l’environnement, office des pub.
2European commission: environment policy review, 2009, office for official publications of the European communities,
2010, p p (10-16).

.، بتصرف114- 104، مرجع سبق ذكره، ص 2002تقریر حول حالة ومستقبل البیئة في الجزائر لسنة : وزارة تھیئة الإقلیم والبیئة3
.48، 26، مرجع سبق ذكره، ص 2000تقریر حول حالة ومستقبل البیئة في الجزائر لسنة : وزارة تھیئة الإقلیم والبیئة4
، 77/2001، الجریدة الرسمیة عدد12/12/2001المتعلق بتھیئة الإقلیم والتنمیة المستدامة، المؤرخ في 20- 01القانون 5
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ـــط الأزرق لحمالمخطـّــ: خطــــيط الجهـــويالتّ ،نميـــة المســـتدامةالتّ ط البلـــدي لحمايـــة البيئــــة و المخطــّــ(مختلفـــة منهـــا ط المخطــّــ،1احلايــــة السّ
طــات الخاصــة بتســيير لمخطّ ا،فايــاتط الــوطني لتســيير النّ المخطـّـ،2نميــة المســتدامةالتّ ط يئــة الإقلــيم و مخطـّـ،عمــيرالتّ هيئــة و وجيهي للتّ التـّـ

افــــة تلــــك ورغــــم كث، )الخ...نميــــة الريفيـــةنــــوع البيولــــوجي والتّ والتّ صــــحر وتغــــير المنـــاخطـــات الخاصــــة بالتّ المخطّ ، الوقايــــة منهــــاالكـــوارث و 
دارة ليســــت الإعلــــى أنّ من السياســــة البيئيــــة كانــــت ضــــئيلة وضــــعيفة الأثــــر، وتــــدلّ حفيــــزات الجبائيــــة البيئيــــة ضــــالتّ نّ إلا أطــــاتالمخطّ 

:فقات الجبائية ما يلي، وأبرز تلك النّ 3طبيق الفعلي للسياسة الجبائيةمستعجلة للتّ 
ــيســتفيد كــل شــخص يقــوم بأ√ ســم علــى عفــاء مــن الرّ ، وكــذلك الإربــاحمــن تخفــيض الضــريبة علــى الأة البيئــةنشــطة تنــدرج ضــمن ترقي

.4القيمة المضافة لاستيراد تجهيزات حماية البيئة
تثمـــــــين، أو حفــــــظ أو هيــــــلالــــــتي تجـــــــرى عليهــــــا عمليــــــات صــــــيانة أو تـــــــرميم أو تأقافيــــــةمـــــــلاك الثّ اســــــتفادة المــــــلاك الخــــــواص للأ√
.5%5مها الدولة بنسبة و غير مباشرة تقدِّ أعانات مباشرةإمن
%7في حـدود البلديـةنيـة الجماعـات المحليـة الولائيـة و اشـطة في العمـل المـدني بمسـاهمات ماليـة مـن ميزاتدعيم الجمعيـات والهيئـات النّ √

.جمالي الجباية المحليةمن إ
داء الجبـائي عائم المسـاندة لـلأام أبـرز الـدّ ل الإنفـاق العـيشـكِّ : المحافظة عليهـاص لحماية البيئة و اق العام المخصّ نفدعائم الإ:ثانيا

ق ، تتعلَّـــ6ورو ســـنويامليـــار أ60تتجـــاوزفقـــات العموميـــةصـــات كـــبرى للنّ وروبي ترصـــد مخصّ ، فـــدول الاتحـــاد الأالبيئـــي في حمايـــة البيئـــة
اــــالات الأ ــــاه الصــــرف الصــــحي، والمنــــاخ والهــــواء والفايــــاكتســــيير النّ ،ساســــية لحمايــــة البيئــــةب بــــة والميــــاه ضــــجيج والترّ ت الحضــــرية ومي

:حو التاليخصيصات العمومية على النّ عائم من خلال التّ ا في الجزائر فيمكن رصد تلك الدّ مّ الخ، أ...الجوفية
صـات العموميـة لحمايـة البيئـة خـلال الفـترة شملـت المخصّ : 2000-1980فقات العمومية لحمايـة البيئـة للفتـرة صات النّ مخصّ )أ

ـــطهـــير وتنقيـــة الميـــاه وإصـــلاح الأراضـــي وتجديـــد الغابـــات و ، مجـــالات التّ 1980-2000 ب، وكـــذلك تســـيير النّفايـــات الحضـــريةهو السّ
مــــن النـّـــاتج الإجمــــالي المحلــــي%1.18، نســــبة 2000-1980صــــات للفــــترة جمــــالي المخصّ لــــت إ، ومثَّ وبئــــة الصــــحيةومكافحــــة الأ

اخصيصــات المحـدودة والضــعيفة ، وتشـير تلــك التّ 20007-1990خـلال العشــرية المواليــة %0.84لى ســبة إوانخفضـت تلــك النّ  جــدً
ضـرار البيئيـة خاصـة ا أدى إلى تعـاظم الأممـّ،والمأسـاة الوطنيـةفطيـةزمـة النّ تلك الفترة التي واكبت عوامل الأهمال حماية البيئة خلالإلى إ

.طنيةساة الو يمة من آثار المأضرار جسالطبيعة

.المتعلق بالتھیئة والتعمیر29-30القانون 
.11- 10حمایة البیئة ، المھام الجدیدة للجماعات المحلیة، مركز التوثیق والاعلام، الجزائر، ص ص : انظر تقریر وزارة الداخلیة1

.13، ص 1997ملف الجزائر غدا، : المجلس الاقتصادي والاجتماعي
.، مرجع سابق02- 01القانون رقم 2

3Ahmed reddaf: Politique et Droit de l’environnement en Algérie, these de doctorat en droit, université du Maine, 1991,
p236.

.مرجع سبق ذكره،10-03من القانون 76المادة 4
.44/1998، الجریدة الرسمیة رقم 15/07/98، المتعلق بحمایة التراث الثقافي المؤرخ في 04-98من القانون رقم 82المادة 5

6Anna-Maria Anton steurer: euro stat in focus, op-cit.
.، بتصرف29تنمیة المستدامة، مرجع سبق ذكره، ص وزارة تھیئة الإقلیم والبیئة، المخطط الوطني للأعمال من اجل البیئة وال7
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ج تقــديم المســاعدات اســتهدف هــذا البرنــام:2004-2001نعــاش الاقتصــادي حمايــة البيئــة ضــمن برنــامج دعــم الإنفقــات)ب
ســــيج دمــــاج للمتضــــررين في النّ وإتاحــــة الفــــرص اللازمــــة لإعــــادة الإ،ولــــةوالمحتــــاجين إلى رعايــــة الدّ شــــخاص المحــــرومينالاجتماعيــــة للأ

لخـدمات العامـة في ميـادين الصـحة في شـكل تحسـين اقديـةحويلات الاجتماعيـة النّ ل التّ ة من خلاتثمين الطاقات البشريو ،الاجتماعي
ـــامج تبلـــغ النّ ، و 1الســـكنبيـــة و والترّ  ـــة لهـــذا البرن نفقـــات البيئـــة تتقاسمهـــا نّ ، ولأ)مليـــار دج525(مليـــار دولار7فقـــات العموميـــة الكلي

ــنميــة المســتدامةالتّ ساســياتولهــا ارتباطــات بأ،ومتداخلــة2دةقطاعــات متعــدِّ  وإيصــال تســيير الصــرف الصــحيرب و مثــل تــوفير ميــاه الشّ
ـشق الطرقاتو الكهرباء والغاز تغطيـة  فقـد تمّ ،ائيـةالنّ و مـان الاجتمـاعي للفئـات الضـعيفةكان وتعزيـز شـبكات الأ، وتحسـين معيشـة السّ

ميـة المحليـة بقيمـة نالتّ مليـار دج للفـترة، و %90.2صـيص كيـز علـى قطاعـات تنميـة المـوارد البشـرية بتخكل تلك الجوانب من خلال الترّ 
كــل و ،3مليــار دج65.4الصــيد البحــري بقيمــة مليــار دج، بالإضــافة إلى الفلاحــة و 210شــغال الكــبرى بقيمــة والأمليــار دج114

تحسـين البيئـة و يئـة الحضـريةالسـكن والعمـران والتّهمن خلال فك العزلة أو إيجـاد مناصـب شـغل أو فقات تحسن الجوانب البيئيةتلك النّ 
.الخ...روة السمكيةهيل الثّ ، وتأيفيزوح الرّ والحد من النّ يفيةالرّ 
ــ: 2009-2005كميلــي لــدعم النمــو مرتكــزات حمايــة البيئــة فــي البرنــامج التّ )ج مليــار دولار 55ص هــذا البرنــامج مبلــغخصَّ
639ولايــات الهضــاب العليــا مليــار دج، و 337الجنــوب بمبلــغ تدعيمــه بــبرامج جهويــة لفائــدة ولايــات تمّ ، و 4)مليــار دج420.27(

ـمليار دج، والبرنامج التّ  مليـار دج، أي 200كميليـة المحليـة ب الـبرامج التّ مليـار دج، و 800كن غـير الملائـم كميلي للقضاء على السّ
وتطــوير ق بتحسـين ظـروف معيشـة السـكانة محـاور تتعلــّتوزيعهـا علـى عـدّ ، تمّ 5مليــار دج6273ن القيمـة الفعليـة لهـذا البرنـامج هـي أ

ساسـية للبيئـة فقـات بالجوانـب الألـت فيـه النّ يـا، مثّ كنولوجالتّ نميـة الاقتصـادية وتطـوير الخـدمات العموميـة و المنشآت الأساسية، ودعـم التّ 
ساســـيةتطـــوير المنشـــآت الأفقـــات الـــتي عرفـــت هـــي النّ و %40.5ي بنســـبة ، أمليـــار دج202.2صـــل مليـــار دج مـــن 1703مبلـــغ 

:التاليويمكن توضيحها في الجدول 

.7، ص 2001، لسنة 287، الجریدة الرسمیة للمداولات، المجلس الشعبي الوطني، رقم 2001تقدیم مشروع المالیة لسنة : وزیر المالیة1
المحدد لصلاحیات وزارة الصناعة، الجریدة 28/09/1991، المؤرخ في 96/319ومنھا وزارة البیئة وتھیئة الإقلیم، الصناعة وإعادة الھیكلة، المرسوم 2

.57/91الرسمیة 
.37/96، الجریدة الرسمیة 96/214الطاقة والمناجم، مرسوم 

.الخ...قانون البلدیة والولایة 
.60/2005المتعلق بالمیاه، الجریدة الرسمیة 05/12قانون رقم : وزارة الري والموارد المائیة

.50/1993المتعلق بتنظیم انبعاث الضجیج، الجریدة الرسمیة رقم 93/184فیذي رقم وزارة النقل، مرسوم تن
.90/29المعدل بالقانون 05/1987المتعلق بالتھیئة العمرانیة، الجریدة الرسمیة 87/08السكن والعمران قانون رقم 
.05/95یة المعدل والمتمم المتعلق بالصحة، الجریدة الرسم85/05وزارة الصحة، القانون رقم 

زائر، خلال تم تفصیل النفقات السنویة ولكل القطاعات انظر، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تقریر حول الوظیفة الاقتصادیة والاجتماعیة للج3
.87، الدورة العامة، ص 2001السداسي الثاني لسنة 

www.premierministre.gov.dz: 2009- 2005البرنامج التكمیلي لدعم النمو 4
.41تأثیر البرامج الاستثماریة العامة على النمو الاقتصادي، مرجع سبق ذكره، ص : صالح صالحي5

www.premierministre.gov.dz
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.نعاشرتبطة بالبيئة ضمن برنامج دعم الإالقطاعات الم:)8-4(الجدول 
%النسبة مليار دج/ المبالغ القطاعات

60035.2الماء و السدود و التحويلات

39323قليمتهيئة الإ

1106الشغل

60035.2الاشغال العمومية

1703100المجموع

.4مو، مرجع سبق ذكره، ص كميلي لدعم النّ بناء على معطيات البرنامج التّ طالبعداد المن إ: المصدر

محــور تحســين ظــروف معيشــية للســكان تخصــيص مبــالغ هامــة ضــمن بالإضــافة إلى هــذه القطاعــات ذات الصــلة المباشــرة بالبيئــة، فقــد تمّ 
قافـة الثّ مليـار دج85مليـار دج، الصـحة العموميـة127تزويد السكان بالمـاء مليار دج، للجوانب البيئية مثل 1908.2المقدر بو 

ات يئــة الإ65ربــاء للبيــوت مليــار دج، إيصــال الغــاز والكه16 ـ دج، عمليـ ار  ـ 200نميــة بــرامج بلديــة للتّ مليــار دج26.4قلــيم مليـ

ي ، أمليــار دج869.4صــلة بالبيئــة تقــدر ب صــات ذات الي مجمــوع المخصَّ مليــار دج، أ250الهضــاب مليــار دج، تنميــة الجنــوب و 
وحماية عمليات صحرمحاربة التّ صات لحماية الأراضي وتوسيع الغابات و مية الاقتصادية مخصَّ ننت محور دعم التّ تضمَّ و %45.5بنسبة 

.المحافظة عليهاو زة لحماية البيئةزّ كلها دعائم معمليار دج، و 300تنميتها بمبلغ و هوبحماية السّ تربية المواشي وتطوريها و 
ا ســبقه وهـو برنـامج أضـخم ممـّ: 2014-2010مـو الاقتصــادي صـة للبيئـة ضــمن برنـامج دعـم النّ فقـات العموميـة المخصّ النّ )د

مليــار دج، وقــد  9680ن البــاقي مــن البرنــامج الســابق بقيمــةمتضــمِّ مليــار دج21214، أي 1مليــار دولار286ص لــه مبلــغ خصّــ
كيز علـى السـكن والكهربـاء والغـاز والميـاه وتنميـة المنـاطق النائيـة بـالجنوب لبيئة متضـمنة في كـل محـاوره، بـالترّ صة لفقات المخصّ كانت النّ 

مليـــار دج9903ظـــروف معيشـــة الســـكان لـــت نفقـــات تحســـين علـــيم العـــالي، والمـــوانئ والمطـــارات مثّ والهضـــاب العليـــا، والطرقـــات والتّ 
50هيئـة العمرانيـة مليـار دج، وقطـاع التّ 2000مليـار دج، قطـاع الميـاه 1000قل نّ مليار دج، الأشغال العمومية وال619والصحة 

مليـار دج، وهـي دعـائم 15022بلغـت مليار دج، أي مجموع القطاعات ذات الصـلة المباشـرة بحمايـة البيئـة 50مليار دج، الفلاحة 
إــا تشــكِّ ،اشــدإنفاقهــا ضــمن ضــوابط الحكــم الرّ ساســية إذا مــا تمَّ أ ئم إضــافية في تحســين الأداء البيئــي، وحمايــة البيئــة والمحافظــة ل دعــاف

. عليها
ســية في منظومــة الميزانيــة العامــة بموجــب قــوانين هــي دعــائم مؤسّ و : بحمايــة البيئــة والمحافظــة عليهــادعــائم الصــناديق الخاصــة:ثالثــا

ظـام الجبـائي البيئـي بحماية البيئـة، تعتمـد علـى إيـرادات النّ ةق
تمويـل الماليـة ظـام الجبـائي البيئـي و مخرجات النّ ، فهي دعائم مشتركة منف الهيئات الموجهة لحماية البيئةمختل، و عانات الميزانية العموميةوإ

رتبــاط غــير مباشــر بحمايــة البيئــة صــناديق ذات امايــة البيئــة و لى الصــناديق الخاصــة المرتبطــة مباشــرة بح، يمكــن تصــنيفها إالعامــة الوظيفيــة
:منهاو 

برنامج دعم النمو التكمیلي1
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سة خصيص الخاص بنظام الميزانية العمومية المؤسّ هي كل حسابات التّ و : الصناديق الخاصة المرتبطة بطريقة مباشرة بحماية البيئة)أ
:ل فيالية لغرض حماية البيئة مباشرة وتتمثّ بموجب قوانين الم

.لوثزالة التّ للبيئة وإنيالصندوق الوط√
√ ّ .اث الثقافيالصندوق الوطني للتر
.المناطق الشاطئيةاحل و الصندوق الوطني لحماية السّ √
بقــانون )065302(خصــيص الخــاصنشــئ هــذا الصــندوق بموجــب حســاب التّ أ:لــوثالصــندوق الــوطني للبيئــة وإزالــة التّ )1-أ

ســوم مــن نــاتج الرّ %50،ثــة والخطــيرة علــى البيئــةشــاطات الملوِّ المطبقــة علــى النّ ســومالرّ نــاتج(يراداتــه فيل إ، تتمثــ19921ّالماليــة لســنة 
فايــات ســم علــى عــدم تخــزين النّ مــن نــاتج الرّ %75،خــزين للنفايــات الخطــيرةســم علــى عــدم التّ مــن نــاتج الرّ %75؛علــى المحروقــات

10رسـم ،سـوم علـى الميـاه الملوثـة الصـناعيةمـن نـاتج الرّ %50،لـوث ذو المصـدر الصـناعيسم علـى التّ من ناتج الرّ %75،الصحية

يـوت سـم علـى الزّ مـن نـاتج الرّ %50،سم على العجلات المطاطيـة الجديـدةمن ناتج الرّ %50،كياس البلاستيكيةدج للكغ على الأ
عويضــات وليــة التّ الدّ ات والوصــايا الوطنيــة و يئــاله،نظــيم البيئــيالتّ شــريع و قــة بالتّ ى المخالفــات المتعلّ نــاتج الغرامــات المفروضــة علــ، المســتعملة

خصيصـات التّ ،لـوثالموجهة لتمويل عمليات مكافحة التّ القروض الممنوحة و ،البر والجولوث العارضة في البحر و حوادث التّ اتجة عن النّ 
.)و مصادرهاكل المساهمات ذات الصلة أ،الخاصة بميزانية الدولة

لوث في المصدرتمويل عمليات مراقبة التّ ،ت القائمة لامتلاك تكنولوجيا نظيفةساعدة تحويل المنشآم(في ل فقات فتتمثَّ ا جانب النّ مّ أ
تمويل ،ةيجنبراسات الوطنية والأسطة مكاتب الدّ و بوا، أعليم العاليبحاث العلمية المنجزة من قبل مؤسسات التّ راسات والأتمويل الدّ 

الجمعيات حسيس بالمسائل البيئية و تمويل عمليات الإعلام والتّ ،الناتج عن الحوادثلوث ستعجالي في حالة التّ دخل الاعمليات التّ 
لمنعقدة بواسطة مقاولين الوث و تمويل عمليات إزالة التّ ،ظيفةتمويل مشاريع الاستثمار المدمجة للتكنولولجيا النّ ،ذات المنفعة العامة

.)و خواصعموميين أ
:التاليكما هو موضح في الجدول 30/09/2013إلى 2000وق للفترة قد عرفت الوضعية المالية لهذا الصندو 

من 59، المادة 2009، المعدل والمتمم إلى غایة 65/1991یة رقم ، الجریدة الرسم1992المتضمن قانون المالیة لسنة 91/25من القانون رقم 189المادة 1
.2009قانون المالیة لسنة 
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.)30/06/2013-1995(وضعیة الصندوق الوطني لحمایة البیئة للفترة :)9-4(الجدول
ملیون د ج-الوحدة

ا
نة

لس

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

30/
09/

20
10

*لى غایةإ
30/09/

2013

الرصید 
%الباقي

30.5186351.11038.54718.66874994716438.91837523934.25الإیرادات

011.821.662201.5957.4194.5104.6281204.45النفقات

%30.5174.2329.5976.34517.15916.99752.716334.318347.122729.894.9الرصید

source: fiches d’évaluation des comptes d’affectation spéciale ; mf /DGC/ Inspection des services
comptables, document établi le 05decembre 2010 ,p8
cour des comptes, situation par ordonnateur des comptes d’affection spéciale arrêtée au 31/07/2013,
*projet de la loi financière 2014.

 ّ في تعزيـز الأداء الجبـائي البيئـي ل دعامـة هامـة فعـلا يشـكِّ وهـو،%84.6يتجـاوز يجابي لهـذا الصـندوقصيد الإالرّ هذا الجدول أنَّ وبين
أخرى ر ه يؤشِّ لكن ـالـتي بقيـت  استيعاب هذا الحجم من الأموالشادة فيعلى غياب أسس الرّ من جهة ّ ـة لهـا دمجمَّ ة رغـم الحاجـة الملحّ
ـق الفجـوة في التكفـل بحممـاضـخم فعـل التّ لفقـدان القيمـة النقديـة لهـذه الأمـوال بعرضـةً يجعلـهوفي الوقـت ذاتـه، حماية البيئةفي  مايـة يعمّ

.البيئة
بقـانون الماليـة 302-123خصيص الخاص رقم حساب التّ دوق بموجبنشئ هذا الصنأ: راث الثقافيالصندوق الوطني للتّ )2-أ

ب حمايـــة ، لحمايـــة العناصـــر الصـــناعية أو الإنشـــائية الـــتي لهـــا بعـــد حضـــاري أو تـــاريخي أو ثقـــافي وطـــني، أو عـــالمي تتطلَّـــ20011لســـنة 
ســوم علــى العجــلات مــن نــاتج الرّ %10نســبة (ن إيراداتــه كــل المــداخيل المتأتيــة مــن اســتغلال المعــالم الثقافيــة والتراثيــة خاصــة، وتتضــمَّ 

ّ نظـيم والتّ نـاتج العقوبـات المترتبـة علـى المخالفـات للتّ ،روة الثقافيـةسوم المفروضة على القيمة المضـافة للثـّالرّ ،المطاطية اث شـريع لحمايـة الـتر
الهيئـــات الوطنيــــة ،ولـــة والجماعـــات المحليـــةمســــاهمات الدّ ،كـــل المســـاهمات الخاصـــة مــــن الأفـــراد أو الهيئـــات الطبيعيـــة والمعنويـــة،قـــافيالثّ 

.)وليةوالدّ 
ــ ــأمّ ّ (ص إلى ا نفقاتــه فتخصّ ثمــين للأمــلاك الثّ أهيــل، أو التّ مــيم أو الصــيانة أو التّ تمويــل مصــاريف وأشــغال التر

نشــطة ، تمويــل ألحفـاظ والحمايــة للأمــلاك العقاريــةراســات والأبحـاث والخــبرات الــتي تســبق عمليــات اتمويــل الدّ ،يملكهـا أصــحاب الحقــوق
ّ عاية والتّ الدّ  .)قافي والمحافظة عليهاث الثّ وعية وترقية الحس المدني بحماية التر

:يوضحها الجدول التالي30/09/2013الى 2006ن الوضعية المالية لهذا الصندوق للفترة إ

.2011من قانون المالیة لسنة 74، المعدل والمتمم بموجب المادة 31/12/2005المؤرخ في 2006المتعلق بقانون المالیة لسنة 05/16القانون رقم 1
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)30/09/2013لى غاية الفترة إ2006(للفترة قافيالثّ راثالتّ وضعية الصندوق الوطني لحماية : )10-4(الجدول
مليون د ج-الوحدة

*200620072008200930/09/2010السنة
%الباقي30/09/2013

0.082.9503.41035.91087.81558.46الإیرادات
000000النفقات
%0.082.9503.41035.91087.81558.46100الرصید

source : fiches d’evaluation des comptes d’affectation spéciale ; mf/DGC/Inspection des services
comptables ,document établi le 05decembre 2010 ,p8
cour des comptes, situation par ordonnateur des comptes d’affection speciale arrétée au 31/07/2013,

*projet de la loi finaciere 2014.
ميـق الفجـوة المزدوجـة في تعـريض الأمـوال للإهمـال تعا يجعلها عرضة للتآكل و ، ممّ دة طيلة الفترةموال مجمَّ هي أويلاحظ أن تلك الأموال

.عدم الاستفادة منهاو 
ــة الســاحل و )3-أ ــاطق الشــاالصــندوق الــوطني لحماي -113خصــيص رقــم نشــئ هــذا الصــندوق بموجــب حســاب التّ أ: طئيةالمن

ـــة لســـنة 302 ـــه النّ ، بغـــرض إ20031بقـــانون المالي ـــاطات الملوّ شـــعـــادة توجي ـــة مـــن الشـــريط السّ صـــة بالمنـــاطق احلي إلى أمـــاكن مخصّ ث
المخالفــاتنــاتج العقوبــات و ،يومنــا هــذالىيــدها إدة بموجــب قــوانين الماليــة لم يــتم تحدوعيــة المحــدّ ســوم النّ الرّ (يراداتــه فيل إالداخليــة وتتمثــّ

الهيئـات ،تسـريب مـواد كيميائيـة في البحـرلـوث المفـاجئ و اجمة عـن التّ ضات النّ عويالتّ ،2المناطق الشاطئيةقة بقانون حماية الساحل و المتعلّ 
.)خرىكل المساهمات الأ×صات من ميزانية الدولةالمخصّ والوصايا و 

ـعمليـات المتعلّ ل التمويـ(ل فيا نفقاته فتتمثّ مّ أ ـاحل و قـة بحمايـة السّ الموضـوع قـة بـذات راسـات المتعلّ الدّ تمويـل الأبحـاث و ،اطئيةالمنـاطق الشّ
.)دخلات الاستعجالية في حالة وقوع تلوث بحري مفاجئقة بالتّ فقات المتعلّ تمويل النّ 

:التاليحسب الجدول 30/09/2013لى إ2003وكانت وضعيته خلال الفترة 
30/09/2013لى غاية إ2003(للفترة اطئيةاحل و المناطق الشّ السّ وضعية الصندوق الوطني لحماية:)11-4(الجدول

)مليون د ج- الوحدة
%الرصید الباقي30/09/2013*الى غایة200320042005200620072008200930/09/2010السنة

808080580580.6580.7619.1549.3565.2الإیرادات
00000037.95.90النفقات
%808080580580.6580.7581.2543.4565.2100الرصید

source : fiches d’évaluation des comptes d’affectation spéciale ; mf/DGC/Inspection des services comptables,
document établi le 05decembre 2010, p8
cour des comptes, situation par ordonnateur des comptes d’affection spéciale arrêtée au 31/07/2013, *projet de la loi

financière 2014.

.24/12/2002، المؤرخ في 2003متعلق بقانون المالیة لسنة ال11-02من القانون رقم 125المادة 1
.10/2002المتعلق بحمایة الساحل، الجریدة الرسمیة 02/02من القانون رقم 35المادة 2
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ت إجــراءات المحاســبة وهــذه الصــناديق هــي اســتمرار لتشــتّ : مايــة البيئــة القطاعيــة غيــر المباشــرةالصــناديق الخاصــة المرتبطــة بح)ب
مـن هـذه الصـناديق الخاصـة القطاعيـة ذات العلاقـة غـير المباشـرة بحمايـة البيئـة ع المسـؤولية علـى عديـد القطاعـات، و تـوزّ ، و الوعاء البيئـيو 

: نجد ما يلي
س هــذا يســتأتمّ : الصــندوق الــوطني للميــاه الصــالحة للشــربو مــل للمــوارد المائيــة ســيير المتكاللتّ الصــندوق الــوطني)1-ب

مـة لتسـيير المـوارد نظّ الم، 2نظيمـات السـابقةالتّ محـل القـرارات و ، ليحـلَّ 3021-086خصيص الخاص رقـم الصندوق بموجب حساب التّ 
ــ، والــذي تأ302-079مــا الصــندوق الــوطني للميــاه الشــروب رقــم المائيــة، وأ لى غايــة م إوتمِّــلعــدِّ و 1995نون الماليــة لســنة س بقــاسّ
%50، 3تاوات المستحقة علـى مـنح تـراخيص اسـتعمال المـوارد المائيـةمن ناتج الإ%50(ق بيرادات التي تتعلّ من حيث الإ2011

اوة المســتحقة تــمــن نــاتج الإ%50،)3م/دج25(الخــدماتي للميــاه والســياحي و تــاوة المســتحقة عــن الاســتعمال الصــناعيمــن نــاتج الإ
الهيئـــات ، الجماعـــات المحليـــةولـــة و إعانـــات ميزانيـــة الدّ ،)3م/دج80(مجـــال المحروقـــات الـــتي تســـتخدم في الآبـــار البتروليـــة و علـــى الميـــاه

.)المختلفة
قابـة تمويـل عمليـات الرّ (حـواض الهيدروغرافيـةالخاصـة بتسـيير المـوارد المائيـة والأوعيـة ق بتمويـل العمليـات العموميـة النّ ا عن نفقاته فتتعلـّمّ أ

.)اية نوعيتهاروب والفلاحة والصناعة وحمأبحاث ودراسات اقتصاد المياه الشّ تمويل ،للمصادر المائية
عـديلاتعـرف هـذا الصـندوق عديـد التّ قـد و : الامتيـازراضـي عـن طريـقيفيـة واستصـلاح الأنمية الرّ ص بالتّ الخاالصندوق)2-ب

نميـة التّ و ضـبط ، والصـندوق الـوطني لل4الوقايـة النباتيـةترقيـة الصـحة الحيوانيـة و اـال مثـل صـندوقنشـاء صـناديق مشـتركة في نفـسإما بإ
عــت وقــد تنوَّ ،7نتــاج الفلاحــي، والصــندوق الــوطني لضــبط الإ6عــويتنميــة الاقتصــاد الرَّ ، والصــندوق الــوطني لمحاربــة التصــحر و 5الفلاحيــة

عانـات إ،النباتيـةنـاتج مراقبـة المـوارد والمصـادر الحيوانيـة و ،رصـدة الحسـابات المغلقـةأ،منتجات شبه جبائيـة(يرادات تلك الصناديق بينإ
.)لى يومنا هذاإ2005س منذ سنة لم تؤسّ (رسوم نوعية تؤسس بموجب قوانين المالية ،الهيئات المختلفة،الميزانية العمومية

تمويـل عمليـات محاربـة الانجـراف ،الغطـاء الرعـويباتيـة و روة الحيوانيـة والنّ الثـّيـة تنمقـة بحمايـة و تمويل الهيئـات المتعلّ (فقات فتتمثل فيا النّ مّ أ
ّ ،باتيـــةروة الحيوانيـــة والنّ قـــة بحمايـــة الثــّـبحـــاث المتعلّ تمويـــل الأ،صـــحرالتّ و  يفيـــة بتنميـــة المنـــاطق الرِّ قيـــة ذات الصـــلة كـــل العمليـــات الفاعلـــة للتر

.)المحرومة
ذين الصــندوقين س هــيسـتأوتمّ : دةالصــندوق الــوطني للطاقــات المتجــدّ الطاقـة و فــيحكمالخــاص للــتّ الصـندوق الــوطني)3-ب

-131خصـيص الخـاص رقـم حسـاب التّ ، و 2000بموجب قـانون الماليـة لسـنة 3028-101خصيص الخاصة بموجب حسابات التّ 
ـــــــــــة لســـــــــــنة 302 ـــــــــــدّ ل الهـــــــــــدف مـــــــــــن إويتمثَّـــــــــــ.2010بموجـــــــــــب قـــــــــــانون المالي ـــــــــــتّ عامتين المـــــــــــاليتين نشـــــــــــاء هـــــــــــاتين ال حكم في ال

.2011، المعدل والمتمم بقانون المالیة لسنة 23/12/2000، المؤرخ في 2001المتعلق بقانون المالیة لسنة 2000-06القانون 1
2Ord N° : 95-27, du 30/12/1995,

Et decret N° : 96-206 du 05/06/1996.
Et instruction N° : 27- DGC/DRG du 25/08/1996.

.2011من قانون المالیة لسنة 73المادة 3
.2013لمالیة لسنة من قانون ا58، والمغلق بموجب المادة 2002من قانون المالیة لسنة 225المعدل والمغلق بموجب المادة 4
.2013لقانون المالیة لسنة 58، والمغلق بموجب المادة 2005من قانون المالیة التكمیلي لسنة 28معدل بموجب المادة 5
.2001من قانون المالیة التكمیلي لسنة 08مفتوح بموجب المادة 6
.2008المالیة التكمیلي لسنةمن قانون 29مفتوح بموجب المادة 7
.2000، المتعلق بقانون المالیة لسنة 23/12/1999المؤرخ في 11-99القانون رقم 8
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مسعى وكذا الاستهلاك العائلي في،قل والخدماتهائي في قطاعات الصناعة والنّ حويل والاستهلاك النّ نتاج والتّ من حيث الإفي الطاقة
ات الطاقــو 1دةترقيــة الطاقــات المتجــدّ هم في تحســين الفاعليــة الطاقويــة و المشــاريع الــتي تســاو ازات الجبائيــة والجمركيــة للأنشــطةمــنح الامتيــ

ـــ، وأراســـات في مجـــال الفاعليـــة الطاقويـــةالدّ ، والبحـــث و ثـــار الطاقـــة علـــى البيئـــةقلـــيص مـــن آدة والتّ ديلـــة والطاقـــات المتجـــدِّ الب ندوق ا صـــمّ
مسـية ل عليها من تحويل الإشـعاعات الشّ لغازية المحصَّ و الحرارية ادة فيشمل كل أشكال الطاقات الكهربائية أو الحركية أالطاقات المتجدِّ 

ــ،اتجــة مــن أعمــال البحــث العلمــيالخ، والنّ ...كتلــة الحيويــةفايــات العضــوية والطاقــة المائيــة والالنّ ، و الحــرارة الجوفيــةالريــاح و وقــوة ا مــوارد أمّ
غرامــات مخالفــة نــاتج ،ات الطاقويــةســوم علــى المعــدّ نــاتج الرّ ،ســوم علــى الاســتهلاك الــوطني للطاقــةنــاتج الرّ (ول فتشــمل الصــندوق الأ

.)الهيئات الأخرى، عانات الخزينة العموميةإ،لوث البيئي المفاجئالتّ لطاقوي و شريع االتّ 
ـــــات المتجـــــدِّ أ ـــــى مـــــا صـــــندوق الطاق ـــــات وتتمثَّـــــ%0.5دة فيعتمـــــد عل ـــــة ومختلـــــف المســـــاهمات والإعان فقـــــاتل النّ مـــــن الإتـــــاوة البترولي

ترقيـة الطاقـة تمويـل عمليـات المحافظـة و (الطاقـة فيشـملحكم فيق الوطني للـتّ ما نفقات الصندو دة، أالبحث وتطوير الطاقات المتجدِّ في 
.)لة للطاقةالمؤسسات المالية المموِّ و تمويل ضمانات ديون البنوك،الاستهلاك للطاقةتمويل عمليات المراقبة للناتج والاستثمار و ،الوطنية

:التالييوضحها الجدول غير مباشرة الوضعية المالية لهذه الصناديق القطاعية المرتبطة بحماية البيئة بطريقة نَّ إ
الوحدة بمليار دج2013-09-30للفترة .رتبطة بحماية البيئةية الصناديق الخاصة القطاعية الموضع:)21-4(الجدول 
رقـــــــــــــــــــــــــــــــــم 

الحساب
ســـــــــــــــــــــــــــــــنة الصندوق الوطني الخاص ب

سالتأس
30/09/2013الوضعية من سنة التأسس إلى غاية القطاع

%نسبة الباقيالرصيدالنفقاتالإيرادات

%23947.65515.61843276.9المياه1996المياه الصالحة للشرب079302

%851.51014.5283773.6%المياه1996التسيير المتكامل للمياه086302

%902825228976099.4الفلاحة1995الضبط و التنمية الفلاحية067302

%3841.71007.7283473.6الفلاحة1995الحيوانية و النباتيةترقية الصحة071302

محاربــة التصــحر و تنميــة الاقتصــاد 109302
الرعوي

%286192002859999.9الفلاحة2002

%23934111641277053الفلاحة2005ضبط الانتاج الفلاحي120302

الطاقــــــــــــــــــــــــة و 2000للتحكم في الطاقة101302
المناجم

4410940582352779.9%

الطاقــــــــــــــــــــــــة و 2010للطاقات المتجددة131302
المناجم

190701907100%

خصيص الخاص للخزينة ملحـق مشـروع ، وضعية مجمل حسابات التّ 2014مشروع ميزانية الدولة لسنة :المحاسبةمجلس على معطياتبناءطالبعداد الإمن : المصدر
.القانون

 ّ ـأرصـدة ماليـة لم تـتمكَّ الصـناديق الخاصـة القطاعيـة لحمايـة البيئـة تظهـرنّ أالأرقـام أعـلاهوتبين نفاقهـا لضـعف طاقتهـا لطات مـن إن السّ
اا على إالاستيعابية قدر ا يعني تضاعف الفجوة بين عدم الإبقـاء ممّ ،ور فيه البيئةهدعائم المالية في الوقت الذي تتلدّ نفاذ تلك ا، وعدم 

ـــفظـــة عالمحابـــات الحمايـــة و بمتطلّ  امّ دـة  رصــ الأ كـ  ـة تلــ يمــ لـ ق آكــ ت ينـ  ـة، وبــ ىـ البيئــ ن لم تـــتمكَّ مليـــار دج220.4لمقـــدرة إجماليـــا بادة و لــ

.، المتعلق بالتحكم في الطاقة09- 99ممن القانون رقم 33المادة 1
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ــنّ ، أي أمليــار دج59.8ر ب جــزء بســيط يقــدَّ مــن إنفــاق إلا الســلطات  لى ن ســنوات عديــدة ســابقة بعضــها يرجــع إمــو د منهــاامَّ
ّ داء الجبائي، وهي دعائم مساندة للأمليار دج160.6يقدر ب 1996 .المتكاملامل و شيد الشّ البيئي تستوجب التر

.المحافظة عليهازة لحماية البيئة و ولي والوقف الإسلامي المعزِّ مويل الدّ مرتكزات التّ : المطلب الثاني
ي علــى القواعــد الجبــائظــامداء الجبــائي البيئــي مــن خــلال ارتكــاز المنظومــة المؤسســية القانونيــة للنّ عائم المســاندة لــلأجملــة الــدّ تظهــر

لكوا من متطلَّ وليةالقانونية الدّ  الخطر البيئي يتجاوز مبدأ ، ولأنّ المحافظة عليهاولية لحماية البيئة و تفاقيات الدّ بات الالتزام بقواعد الا، و
بـادل التّ عـاون و سـواء مـن علاقـات التّ وليـة الـتي تنشـأعائم الدّ جعل مـن الـدّ ا ممّ ،السيادة الجبائيةأدبيضا يتجاوز مفهو أةالسيادة الجغرافي

نمــوي والبيئــي ور التّ ولي، أي الــدّ عيــات المحليــة علــى الصــعيد الــدّ الجمت والمؤسســات و و مــن خــلال دعــائم الهيئــا، أوليعلــى المســتوى الــدّ 
فكـير العـالمي يلامـس التّ لي، و فكير المحنمية يتجاوز أيضا التّ موضوع البيئة والتّ ، ذلك أنّ وليالهيئات المحلية على الصعيد الدّ للجماعات و 

هــو مــا يجعــل مــن المنظومــة الجبائيــة ، و و المحليــةبمــا ينفــذ في البيئــة الوطنيــة أثرون ويتــأفي شــكل دعــائم مبتكــرة مــن فــاعلين دوليــين يــؤثرون
ومـن دعـائم ،الأخضـرفي أشـكال مبتكـرة في إطـار مسـعى الاقتصـادالمحافظـة عليهـان دعـائم دوليـة في حمايـة البيئـة و مـةستفيدومالبيئية 

.وقاف خصوصا في البيئة الجزائريةومؤسسة الأليدي في المالية الإسلاميةقثمار غير التّ الاستمويل و التّ 
:لى ما يليق إ، نتطرّ المحافظة عليهااء الجبائي البيئي في حماية البيئة و دتلك الجوانب الهامة في تدعيم الألفحصو 

.الاستثمار البيئيمويل و ولية من خلال التّ عائم الدّ دّ ال√
.دعائم الهيئات المحلية على الصعيد الدولي√
.المحافظة عليها بالجزائرلامي لحماية البيئة و سدعائم الوقف الإ√
زة إلى إيجــاد دعــائم دوليــة معــزّ نميــةالتّ وليــة للبيئــة و دفعــت المــؤتمرات الدّ : الاســتثمار البيئــيمويــل و وليــة مــن خــلال التّ عائم الدّ دّ الــ:ولاأ

نـه الاقتصـاد والـذي عـرف بأ،تصـاد الأخضـرقتداولـه بمسـمى الاتمّ وقـدفي إطـار مسـعى مبتكـر للاقتصـاد البيئـي، داء الجبائي البيئـيللأ
نـــدرة المـــوارد ورة ملحوظـــة مـــن المخـــاطر البيئيـــة و ل بصـــفي حـــين يقلِّـــ،المســـاواة الاجتماعيـــةالـــذي ينـــتج عنـــه تحســـن في رفاهيـــة الإنســـان و 

لهادفـــة إلى تعزيـــز الحمايـــة الاســـتثمار في المشـــاريع البيئيـــة امويـــل و مويـــل والاســـتثمار البيئـــي أو بـــالأحرى التّ مـــن خـــلال التّ ،1الايكولوجيـــة
.تقليص الفقرالاجتماعية و 

عم المــالي للمؤسســاتوتقلــيص الإعانــات والمــنح والــدّ ظــام الجبــائي البيئــيل تــدعيم النّ تشــمو : مجــالا دعــائم الاســتثمار المســتدام)أ
ثارهـا علـى البيئـة مـن طـرف اسات الوطنيـة وآنسيق بين مختلف السيليات التّ ثة للبيئة، وقد كان هذا الاتجاه مجالا لبحث آالأنشطة الملوِّ و 

نميـة حـدة للتّ مـم المتّ نسـيق مـع برنـامج الأوليـة بالتّ ة الدّ وضع نظـام للمعاهـدات الماليـليات تمّ ، ومن خلال تلك الآ2قد الدوليصندوق النّ 
(PNUD)، ّعمليـات قـروض و وليـة في هيئـات و عائم الدّ و الـدّ ل تلـك المسـاعدات أ، وتتمثـّرسـاء نظـام جبـائي بيئـيول علـى إلحـث الـد

وليــة في مجــال الحمايــة بيئيــة الدّ نفــاذ المعــايير الجــارة مــع إ، وتشــجيع الاســتثمار الأخضــر والتّ ظيفــةكنولوجيــا النّ مماثلــة في تســهيل نقــل التّ 

.2، ص 2011تقریر نحو اقتصاد اخضر، مسارات للتنمیة المستدامة والقضاء على الفقر، سنة (PUND)برنامج الأمم المتحدة للبیئة 1
2FMI : La politique macroéconomique peut être mise au service de l’environnement mondial, bulletin de FMI 1991, p p
263-266.



مرتكزات النظام الجبائي الراشد في تعزيز الحماية الاجتماعية وحماية البيئة .………الرابعالفصل 

-246-

سـيس جامعــة، ومـن أبرزهــا تأ1عانـاتزائــر الـتي اسـتفادت مــن بعـض تلــك الإول الجمـن بـين تلــك الـدّ ، و جتماعيــةالاالصـحية والغذائيـة و 
رســاء دعــائم تعــاون دولي في مســارات الانتقــال للاقتصــاد البيئــي المســتدام المســاير ، مــن أجــل إ2نميــة المســتدامةحــدة للتّ مــم المتّ ومعهــد الأ
ـلمـنهج التّ  نمــاط و إعـادة توجيـه الأأ،الاسـتثمار البيئــي المسـتدام"طــلاق المشـاريع الخضـراء خـلال إحـداث أو إاملة المســتدامة مـن نميـة الشّ

كيــز علــى علــى أنشــطة خضــراء جديــدة والترّ ، بنــاءً تصــادية جديــدةكيز علــى إيجــاد فــرص اجتماعيــة واقنتــاج والاســتهلاك بــالترّ الحاليــة للإ
ســبل قــل و علــى تحويــل الأنشــطة القائمــة إلى أنشــطة خضــراء وتشــجيع النّ و ، توزيعهــادة و نتــاج الطاقــة المتجــدِّ الخــدمات البيئيــة لإالســلع و 
.3"راعة المستدامةالزّ المستدام و العيش

يعكس هذا الجانب وضع شبكة البنوك الدولية لتغطية الموارد الماليـة لفـترات امتـدت و : نمية المستدامةولي للتّ مويل الدّ التّ دعائم)ب
ئـــي وتحـــديث خطـــيط البيحتيـــة للبيئـــة والتّ دعـــم البنيـــة التّ ، و لات ذات الصـــلة بتحســـين الجـــودة البيئيـــةللمجـــاو ،2015لى إ2001مـــن 

تلك الشـبكة تغطـي مختلـف منـاطق العـالمو ،فات الصلبة وإعادة تدويرهاق بحماية البيئة ومعالجة المخلَّ ، وكل ما يتعلَّ قلقطاع النّ الطرق و 
لبنــك ا، وبنــك التّ كامــل الاقتصــاديمريكــي للتّ نميــة والبنــك الأومنهــا البنــك الأســياوي للتّ 

قطـاع الأسواق الخضـراء و لتعزيز الاستثمار المستدام في مويلية عائم التّ جعل تلك الدّ تمّ ، و 4وليةنمية الدّ جمعية التّ نمية و عمير والتّ ولي للتّ الدّ 
فـرزت ريـادة دوليـة لـبعض دول عائم الـتي أتلـك القـدرات والـدّ ، إنّ 20105مريكـي سـنة دولار أمليار 211دة بلغت الطاقات المتجدِّ 

ا جعـل الجزائـر تسـتفيد ممـّ،رسـاء منطلقـات الاقتصـاد البيئـيالعالم مث
.20206الاجتماعية ة و نمية الاقتصاديوضع مخطط التّ من تلك الخبرة في

سـات المدنيـةالمؤسّ تعتـبر دعـائم الهيئـات والجماعـات و : ولي فـي تعزيـز حمايـة البيئـةدعائم الهيئات المحليـة علـى الصـعيد الـدّ :ثانيا
نميـة ف التّ هـدامـن أجـل تحقيـق أاتسـاهميً ب مسـعىالذي يتطلـّدامةنمية المستبرز دعائم تعزيز منهج التّ من أفكير الدوليالمحلية ذات التّ 

الـتي ماسـيةو ليطلـق عليـه مصـطلح الشـبه دبو مـاأ،وليلطات المحليـة علـى الصـعيد الـدّ السور الفاعل للهيئات و من خلال الدّ ،7المشتركة
:ولي في مجالاتعاون الدّ التّ بادل و ت غير الحكومية لتعزيز التّ ولي من خلال الجمعياعاون الدّ رست دعائم التّ أ

le)مة بين المدن والمؤسساتوأوتنظيم المدن والتّ عمير هيئة والتّ التّ √ jumelage)8و ما يعرف بالدبلوماسية المقابلةأ.
.9المحافظة عليهاولية في حماية البيئة و جارب الدّ تّ الدل الخبرات والكفاءات و تبا√

.FMIإلى محاور ذات تعاون دولي بموافقة الھیئات الدولیة منھا (PNUD)ارتكز المخطط العملي الوطني للبیئة 1
.2015لسنة 04م انظر الجریدة الرسمیة رق، 2015نشاء جامعة الأمم المتحدة للتنمیة المستدامة بالجزائر سنة تم التوقیع على اتفاقیة إ2
. استعراض الإنتاجیة وأنشطة التنمیة المستدامة في منطقة الاسكوا(ESCAW )اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي أسیا 3

التنمیة المستدامة والقضاء على الفقر، المبادئ والفرص والتحدیات في المنطقة العربیة، منشورات الأمم المتحدة، الاقتصاد الأخضر في سیاق : العدد الأول
www.escaw.comبتصرف، 21،22، ص 2011، افریل USAنیویورك، 

.، بتصرف 115، 110، ص 2004رس تقریر الخطة الإستراتیجیة لاتفاقیة بازل، ما: الأمم المتحدة4
.تقریر نحو اقتصاد اخضر، مرجع سبق ذكره: برنامج الامم المتحدة للبیئة5

6 Programme de partage des connaissances, op-cit, p p 310-311.
7 Commission des communautés européennes : les autorités locales : les acteurs en faveur du développement
Communication de la commission au conseil au parlement européen Bruxelles, le 08/10/2008, p4, www.parlement.eu  -
8 Tulard marie josé: la coopération décentralisée collection politique locale, L.G.D.J, paris , 2006, p 97.
9 Commission nationale de la coopération décentralisée (C.N.C.D), guide de la coopération décentralisée : échanges et
partenariats internationaux de la collectivité territoriale 2 eme édition, janvier, Paris, 2006, p33.

www.escaw.com
www.parlement.eu
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.1دةدِّ حمايتها وفقا لبرامج متعيل لوبيات المحافظة على البيئة و تشكدريب و كوين والتّ تبادل التّ √
لـى تحميـل المسـؤولية الصـحي ع، ومخـابر البحـث العلمـي و دة الجنسـيةولية الشركات متعدِّ عوان الدّ مات وضغط لحمل الأتشكيل منظّ √

.2البيئية في مختلف بقاع العالمالاجتماعية و 
.الوسائلنيات و قنظيمات والتّ خلال المنظمة العالمية للجباية وتبادل التّ عاون الجبائي البيئي من تعزيز التّ √
والعلمية التي ت والنّدوات والمنشورات الإعلامية المؤتمراو حسيسية عبر الوسائل والوسائط المعلوماتية الحديثةالتّ وعوية و شاطات التّ النّ √

.3ضرار بالبيئة
ةقافعليم والثّ للميادين البحث والتّ صص ه للجمعيات غير الحكومية تخجَّ تي تو الو الموارد المعونات و √
.4بداعية لحماية البيئة وتعزيز الحفاظ عليهابرامج تكنولوجية وإدريب على التّ و 

ة السبق في حماية ا مكانسلامي دعامة غير تقليدية لهالوقف الإيعدُّ : المحافظة عليهادعائم الوقف الإسلامي لحماية البيئة و :ثالثا
دامـة اسـتغلا، وفي إالضـعيفةة و في توزيع منافع الحمايـة علـى مختلـف الفئـات الفقـير و ،البيئة والمحافظة عليها

قـــف في العـــالم تجـــارب مؤسســـة الو ثبتـــتوقـــد أ،را وتنميـــةول تطـــوُّ عائم الوضـــعية في أرقـــى الـــدّ لا تماثلهـــا الـــدّ بعـــاد كـــبرى ماديـــة ومعنويـــةأ
وعلـى شمـول أو التّعمير أو الزراعـة، بالإيجار أو الاستثمارترقيتها

ـعلـى غـرار مؤسسـة أ، وذات أبعـاد إنسـانية عالميـةمجتمعية عديـدةة و حياتيأداء تلك المؤسسة لجوانب  بـالجزائر 5ينريفوقـاف الحـرمين الشّ
لى فقــراء مكــة والمدينــةإذ تعــود إلى مــا قبــل الفــترة العثمانيــة وتــؤول معظــم دخــول أموالهــا إ،المؤسســات الوقفيــةهــمالــتي تعــد مــن أقــدم وأ

ـ2058ملاكها الوقفيـة حـوالي وبلغت أ داء الأراعـة وغيرهـا، وتنـوعوالزّ لات التّجاريـة والخدميـة والفنـادقشملـت المنـازل والمحـاوقفيـًامرفقً
كـوين علـيم والتّ والتّ شـجارالفقر والمساهمة في الهياكل القاعدية الأساسية كشق الطرق وتوفير الميـاه وغـرس الأالوقفي على مجالات محاربة 

أا شـاملة لكـل 6وقاف العسكريةقدرات العسكرية من خلال مؤسسة الأبلغ تدعيم ال، و هدةوالزراعة وإلى حماية الأقليات المضط أي   ،
ــبمــا لهــا مــن مرتكــزاتاتمعيــةوانــبلكــل الج يمكــن تعظــيم الاســتفادة منهــا بالبيئــة الجزائريــةو امل والمتكامــل،داعمــة لــلأداء البيئــي الشّ

:للمرتكزات التالية

:وضعت في ھذا المجال منھابرامج عدیدة 1
MEDA en direction du basin medetiraneenبرنامج موجھ لبلدان البحر الأبیض المتوسط یسمى 

(CARDS)وبرامج خاصة ببلدان منطقة البلقان
:انظر(ACP)وبرامج موجھة لدول أخرى یدعى 

Texte élaboré par le CIEDEL formation de l’observatoire de la coopération décentralisée union européen, une croissance
du rôle spécifique des pouvoirs locaux, 2005, p415.
2(C.N.C.D) guide de la coopération, op-cit, p 56.
3Ibid, p 38.
4 Tulard marie josé : la coopération décentralisée collection politique locale, op-cit, p 106.

.، بتصرف60المنھج التنموي البدیل في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سبق ذكره، ص : صالح صالحي5
.662مرجع سابق، ص 6
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وقــــاف بحمايــــة قانونيــــة ســــيادية إذ تحظــــى الأ:ك الوقفيــــة مــــدخل لحمايــــة البيئــــة والمحافظــــة عليهــــامــــلاالحمايــــة القانونيــــة للأ)أ
الي فمطلـب الحمايـة مؤسـس دسـتوريً ابالتـّ، و 1)...يحمي القانون تخصيصـها، و لاك الوقفية وأالأم...(
قانونيـة مسـاندة لحمايـة البيئـة ل دعامـةا يشـكِّ ، ممـ2ّمـلاك الوقفيـةشـريعات الـتي تسـتوجب اسـتغلال واسـتثمار الأالتّ يتكامل مع منظومة و 
ـالأوقـافمنظومـة ، و الأوقـافمن خلال اسـتحداث مؤسسـة إنفاذهاجب المحافظة عليها تستو و  اتمعـي الشّ اء  الأد ات  امل والمسـتدام  ذ

.ةماملة المستدانمية الشّ التّ كمؤسسة فاعلة لتحقيق
اا لفـــوائض قـــيم عاليـــة و ع أصـــولهامـــن خـــلال تنـــوُّ :اســـتثمار حقيقـــي مســـتدامتمويـــل و دعـــائم الأصـــول الوقفيـــة تمثـــلّ )ب ـ تســ اك
اال الاجتماعي الأساسي و خلال تمايزها بخصائص الموقع المهممن ّ ، و د الجوانب المالية والاقتصـادية والاجتماعيـةلقيمي المتعدِّ اكم االتر
ّ تتطلَّ التياملة المستدامةنمية الشّ البيئية يجعلها من دعائم تعزيز منهج التّ و  .امل والمستدامشيد الشّ ب التر

.من دستور الجزائر، مرجع سبق ذكره52المادة 1
:وتضم نصوص قانونیة عدیدة منھا2

.20/04/1991المتعلق بالأوقاف المؤرخ في: 91-10القانون رقم 
.24/2001، الجریدة الرسمیة 22/05/2001، المعدل والمتمم لقانون الأوقاف المؤرخ في 07/01القانون رقم 
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:لفصلخلاصة ا
ــساســية للتّ اشــد، أو المرتبطــة بأدائـه أو المســاندة لــه في مجــالات الأبعـاد الأئي الرّ ظـام الجبــاهـم المرتكــزات الكامنــة في النّ أ املة نميــة الشّ

ــمــاعي داء الاجتالأمرتكــزاتمــن خــلال فحــص المســتدامة افظــة لبيئــي في حمايــة البيئــة والمحداء اوالأاملة لتعزيــز الحمايــة الاجتماعيــة الشّ
بعـاد ليكـون اشد يستوجب تعزيـز تلـك الألحكم الرّ دارة اأداة أساسية في دائرة إاشد ظام الجبائي الرّ نفاذ النّ إعليها من مدخل يفترض أنّ 

ــمــن مرتكــزات تعزيــز التّ امرتكـزً  ثهــاا لبحل دافعًــذلــك عوائــق وعقبــات تشــكِّ دون نّ في البيئــة الجزائريــة، ولا شــك أاملة المســتدامةنميــة الشّ
.ضمن الفصل الموالي
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مقومات النظام الجبائي الراشد في معالجة ومكافحة  

معوقـات وتحديات التنمية الشاملة المستدامة

مقومات ترشيد التشريع الجبائي وتجويد الهياكل : المبحث الأول√
.والموارد البشرية الجبائية لمعالجة منافذ الغش والتهرب الجبائي

مقومات النظام الجبائي الراشد في إرساء الإنصاف : المبحث الثاني√
.الجبائي ومكافحة الفوارق الاجتماعية

مقومات النظام الجبائي الراشد في معالجة ومكافحة : المبحث الثالث√
.التلوث البيئي والأخطار الصحية
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:تمهيد
ـداء دوره الـوظيفي في تعزيـز التّ يات أقـات وتحـدِّ مكافحـة معوِّ في معالجـة و ،اشدظام الجبائي الرّ تشخيص مقومات النّ إنّ  املة نميـة الشّ

ـقـات الـتي تمثِّـالمستدامة، تلك المعوِّ  وتعكـس غيـاب أو تغييـب الالتـزامنميـةة علـى خلـل في وظـائف دولـة التّ رات ذات دلالـة قطعيـل مؤشّ
وإجراءاتــه أو في ظــام الجبــائيل عوائــق داخليــة لهيكــل النّ بالتــالي تمثِّــســية الجبائيــة، و منظومتهــا المؤسَّ اشــد فيالانضــباط بقواعــد الحكــم الرّ و 

يرا و فتخلُّ رهــا و تأخُّ  ـا مسـ دـم  ا، وعـ ـ اا للتطــوُّ هـ يع ـت ظــام ة للنِّ يات خارجيــل تحــدِّ هــي بــذلك تمثِّــ، و وليــةرات المرتبطــة بالعلاقــات الجبائيــة الدّ اسـ
ا يـنجم عنـه مـوالاقتصـادي والإداري، و كأحد مظاهر الفسـاد المـالي هرب الجبائيالتّ ا يؤدي إلى انتشار وتفاقم ظاهرة الغش و ، ممّ الجبائي

تقلـيص فـرص المسـاواة في ، و ضـامن الـوطنيالتّ عزع منظومة الحماية الاجتماعية و قصاء الاجتماعي من خلال تز ر والإمن زيادة لحدة الفق
اتمعيةا ارد  لمو ا من  ادة  تف لـوث ، فيؤدي ذلك إلى اسـتفحال التّ اختلال قواعد العدالة الاجتماعيةو نصاف الجبائي، لغياب أسس الإلاس

الجوانــب الهامــة تســتدعي معالجــة ومكافحــة تلــكو غيــاب الضــمان الاجتمــاعياكــة و الأمــراض الفتّ انتشــار البيئــي والأخطــار الصــحية و 
:من خلال المباحث التاليةظام الجبائي الجزائريالإسقاط على النّ نبيِّنه بوهو ما ،اشدالجبائي الرّ ظاممات النّ تفعيل مقوِّ 

هـرب لمعالجة منافذ الغـش والتّ وارد البشرية الجبائيةالهياكل والمالجبائي وتجويد شريع ترشيد التّ مقومات : المبحث الأول√
.الجبائي

.اشد في إرساء الإنصاف الجبائي ومكافحة الفوارق الاجتماعيةبائي الرّ ظام الجمات النّ مقوّ : المبحث الثاني√
.لوث البيئي والأخطار الصحيةاشد في معالجة ومكافحة التّ ظام الجبائي الرّ مقومات النّ : المبحث الثالث√
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بائيــة لمعالجــة منافــذ الغــش شــريع الجبــائي وتجويــد الهياكــل والمــوارد البشــرية الجمقومــات ترشــيد التّ : المبحــث الأول
.هرب الجبائيوالتّ 

هـي أقـرب مـا تكـون إلى الحقيقــة ا مـن فرضـية أو مسـلمةهـرب الجبـائي انطلاقــًلتَّ اشـد في معالجـة اظـام الجبـائي الرّ مـات النّ مقوِّ تظهـر
ــ ّ نَّ هــي أ، و وليلاح الجبــائي علــى المســتوى الــوطني أو الــدّ صــدا تجــارب الإأكَّ ي عمليــة ريــة تواؤميــة، أعمليــة تطوُّ الجبــائيشــيدعمليــة التر

ـمـات النِّ بمـا فيهـا تحسـين مقوِّ مسـتدامرة بشـكل مرحلـي تـدرجي شـامل و متطـوِّ معالجـة احتياجاتـه و ا لحالـة الاقتصـادظـام الجبـائي ذاتـه وفقً
اتمـع بمـا يوافـق تطلُّ ،اشـدتجسـيد منظومـة الحكـم الرّ ورة الاقتصـادية و بمواكبة الدّ  ات  ـ مقاربـة العـلاج الجـذري لكفـاءة نمعهـا مـفيتـواءمع

ــ، وبــدعم ومســاندة اســتخدام الأجراءاتــهوإفاعليــة الهيكــل الجبــائيو  ــولــة في ايادية للدّ دوات السّ ، وإذا مــا قابــة الجبائيــةالرّ وجيــه و بط والتّ لضّ
ـاكـب تحقيـق التّ المصـب بمـا يو فـاظ علـى المـال العـام في المصـدر و دع القصـوى في الحالـرّ حالـة لى ب الأمر يمكـن اللجـوء إتطلَّ  املة نميـة الشّ

ّ و المســـتدامة،  ـوحى ـــا الاســـتخ،شـــيد الجبـــائي عمليـــة ثوريـــة راديكاليـــةلـــن تكـــون عمليـــة التر ا يــ ـ دام المفـــرط لمصـــطلح مكافحـــة الغـــش كمــ
ة تسـتخدمها حضر الجبائي المـدني إلى كونـه وسـيليخرجه من التّ ا ممّ ،كفاحظام الجبائي وسيلة حرب و ل من النّ الذي يجعهرب الجبائيالتّ و 

ـ، وأنميـة المسـتدامةنظمة الفاسدة في تنميـة حكمهـا علـى حسـاب تحقيـق التّ الأ بنـاء جـدران الانفصـام بـين و دة لهـدر المـالي العـامداة مجسّ
اتمعتطلُّ  ات  :اليةهو ما يدفع لتشخيص تلك المقوِّ وغايات الحكم الفاسد المستبد، و ع
.هرب الجبائيالتّ و لمعالجة منافذ الغشظام الجبائيسية للنّ ظومة المؤسّ المنمات ترشيد مقوِّ √
.هرب الجبائيالتّ قابة والمنازعات الجبائية لعلاج ومكافحة الغش و مات تحسين وتطوير الطاقة الجبائية وترشيد الرّ مقوِّ √

.هرب الجبائيفذ الغش والتّ ظام الجبائي لمعالجة مناسية للنّ مات ترشيد المنظومة المؤسّ مقوِّ : المطلب الأول
اخليـــةهـــرب الجبــائي بســـد المنافـــذ الدّ التّ في معالجــة الغـــش و اشـــدظــام الجبـــائي الرّ اتيـــة للنّ مـــات الذّ تشــخيص المقوّ تقتضــي عمليـــة فحـــص و 

تـه بقواعـد الحكـم جراءا، لتحصـين الهيكـل الجبـائي وإ1مويلي المسـتدامدائه الوظيفي التّ وتحصين المرتكزات الأساسية التي يستند إليها في أ
سـتباقية لمعالجـة ، فهـي عمليـة اتكشف عن الخلـل قبـل وقوعـه، وتظهر و مويليداء التّ رات الألوحة قيادة تحوي مختلف مؤشِّ اشد ضمن الرّ 

تـــزام لالااشـــد في عـــد الحكــم الرّ وقوااشــدظـــام الجبـــائي الرّ باعــد بـــين قواعــد النّ و التّ قـــارب أا مـــن التّ ، انطلاقـًـهــرب الجبـــائيالتّ بــوادر الغـــش و 
أو انعـدام ذلـك، وفي تجويـد شـفافبية والجبائيـة بشـكل بسـيط و ظم المحاسـفاذ الـنّ ، وفي إنحولاتمواكبته للتّ شريع و استقرار التّ بالقانون و 

الجبائيــةر الطاقــة يجــابي للحصــيلة الجبائيــة مــع مواكبــة تطــوُّ طــور الإ، وفي التّ و عكــس ذلــكافــق الجبائيــة ووســائلها البشــرية والماديــة أداء المر أ
دون الطاقة الحقيقيـة في كاليف الجبائيةفين بالتّ تحميل جزء من المكلَّ فع من الضغط الجبائي و يز على الرّ كو بالترّ واتساع الوعاء الجبائي، أ

يهلنّ عمالها كتشخيص لمقومات النَّ اتمع، إ ـمـن خـلال تظام الجبائي الجزائـري عـبر مسـيرّ ص وجـود فحّ
:رات التاليةم وجود المؤشِّ و عدأ

.هرب الجبائيالتّ ار الاقتصادي وجاذبية مناخ الأعمال وسد منافذ الغش و ساس للاستقر شريعي الجبائي كأالاستقرار التّ √
.وليةنافسية الجبائية الدّ بما يواكب تطور التّ بائية بالوسائل المادية والبشريةالح الجعصرنة المصتجويد و √

.تم تفصیل تلك المرتكزات بالفصل الثالث من ھذه الدراسة1
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املة نمية الشّ بعاد التّ تحقيق أنحوبات إنفاذه في بيئة المال والأعمال و متطلّ جراءاتهرتباطا وثيقا بالهيكل الجبائي وإمات اتلك المقوِّ رتبط ت
حــدي الــذي يواجــه تحقيــق ســاس التّ ياتــه هــي أ، وتحدِّ نميــة المســتدامةقــات التّ جــوهري مــن معوِّ قاتــه هــي جــزء أساســي و ، فمعوِّ المســتدامة

مـن يبـدو، وهـو مـا داري بـالجزائرلفسـاد المـالي والاقتصـادي والإحـد مظـاهر اهـرب الجبـائي كأكيز علـى الغـش والتّ ، بـالترّ نمية المستدامةالتّ 
:اليةخلال الجوانب التّ 

ــائي منفــذ مؤسســي للغــش و تّ انعــدام اســتقرار ال: ولاأ ــائيالتّ شــريع الجب والحريــاتبعيــة والمركــز والمحــيطلتّ ر نظريــات اتــوفِّ : هــرب الجب
، وتنعـدم بشـكل أكثـر مـن خـلال شريع الجبـائينة عدم استقرار التّ هرب الجبائي ضمن مدوَّ التّ سية للغش و ا للمنافذ المؤسَّ رً مبرّ 1ساسيةالأ

فقــد ،2)مــو الاقتصــاديالنّ الفســاد، الجبايــة و (تعــد خفيــة بــين مثلــث عــدم المطابقــة البحــث عــن علاقــة لمْ و صــلاح الجبــائيعمليــات الإ
ـترات الإفـنّ أمنهـا الجزائـراميـة و ول النّ نت تجارب الإصلاح الاقتصادي في معظم الـدُّ بيَّ  ظـام الجبـائيل النّ صـلاح الجبـائي هـي فـترات ترهّ
ا ممـّمـو المسـتدامظـام الجبـائي في ضـمان النّ قصـور وظـائف النّ هـرب الجبـائي، و أدى إلى اسـتفحال ظـاهرة الغـش والتّ مماّ منظومتهاختلالو 
نـت تلغـي بعضـها الـبعض دون تحليـل صلاحات المتتابعة في كثير من الحـالات كاالجبائية في حلقة متواصلة من الإالأنظمةدخل عديد أ
، ودون معــايير ثابتــة ومرجعيــة في في الانتهــاء منهــاأوالإصــلاحاتتلــك إدراجدون اعتبــار للمــدة الزمنيــة المثلــى في ، و تقيــيم موضــوعيو 

لجبائيـة الوطنيـة أو في تجانسـها داخـل المنظومـة ا، ولعـدم تناسـقها و نظمـة الجبائيـةظام الجبـائي لتـداخل الألوظيفي للنّ داء اضبط حدود الأ
هـرب الجبـائي التّ مجالا لإظهار منافـذ الغـش و )2015-1962(شريع الجبائي الجزائري خلال الفترة ل التّ ثِّ يمولي، و الدّ بعدها الإقليمي و 

مـن خـلال شـواهد كثـيرة كمـا يـبرزوليـةنافسـية الجبائيـة الدّ خره عن مواكبة التّ ناقضه وتداخله وتأشريعي، وتن خلال عدم الاستمرار التّ م
:منها

ـزامنية والمواءمة مع الظرف السّ تشريع جبائي فاقد للتّ ) أ خـبراء الجبايـةأثبـتَ : ائدياسي والقـانوني والاقتصـادي والاجتمـاعي السّ
ده القـانون و كيـان مـا حـدَّ أةمرتبطة بالانتماء إلى مجموعيةرورة اجتماعا على ضواجبا مؤسسً برعتَ القبول الفردي للاقتطاع الجبائي يُ نّ أ

اـا بشـكل مباشـر عـن إقدرة المساهمة الجبائية لأمـة مـا تعـبرِّ "نّ ، كما أ3مةعبير الاقتصادي لوحدة الفرد والأل الضريبة التّ حيث تمثِّ  اجي نت
اتمـع مـات الأمـة و زامنيـة في إظهـار مقوِّ رجـة مـن التّ علـى تلـك الدّ مـر ، وإذا كـان الأ4"وبتهصـعدونتثبـت ذلـكنْ ، ويمكن أالاقتصادية

نميـة مـن عـبر مراحـل التّ شريع الجبائي الجزائريهم فترات التّ في الجزائر يخالف ذلك كما توضحه أمر الأ، فإنّ شريع الجبائيمن خلال التّ 
1962-2015:

ـريع  بذور الغش الجبائي من تش)1-أ بقـاء علـى الإإنّ :1975-1962ولـةير الحسـن لشـؤون الدّ مـدخل عـدم المسـاس بالسّ
رة خِّ الـتي كانـت متـأ5نظيميـةالتّ شـريعية و صـوص التّ والنّ شريع الجبائي الاسـتعماري مـن خـلال تمديـد العمـل بمختلـف القـوانينتناقضات التّ 

ااعن ما هو مطبَّ  نسا ذ بفر بقاء على تلك الإأنّ فضلا على ،1949ئي الموحد منذ سنة الجباهالنظامصلاحات أدخلت إ، حيثق 

.amarta.senوpaul.baranوe.furtadoو dos Santos: أبحاث كل من أنظر 1
2 Ghewopo.attila : corruption , fiscalité et croissance économique dans les pays en développement, op-cit, p p 221à 223.
3Pierre beltrane: la fiscalité en France Hachette 8éme édition, 2001,  p p 271-272.
4Maurice lauré: traite de la politique fiscale P.U.E, paris, 1956, p14.

.31/12/1962، المتضمن تمدید العمل إلى غایة تاریخ لاحق بالتشریع المعمول بھ إلى غایة 31/12/1963، المؤرخ في 157- 62القانون رقم 5
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اتمــعفي الانفصــال بــين تطلُّ معــان المنظومــة هــو إ ات  ـ كــون رفضــه خــرى في القبــول بــها يــؤدي إلى فجــوة أ، ممــّظــام الجبــائيهــداف النّ وأعـ
.اتشريعيً ازيً او مالجبائي تمديدً هرب االي تكون منافذ الغش والتّ ، وبالتّ ؟!!ومة مشروعة قبل الاستقلالامخالفته كانت مقو 
شـريع لـت منظومـة التّ تمثَّ :19911-1976فاقد الفاعليـةعقد وقليل المردودية و جبائي الجزائري الموصف بالتّ شريع الالتّ ) 2-أ

سـجيل اشـرة وقـانون التّ ب غـير المبقانون الضـرائسم على رقم الأعمال، و سوم المماثلة وقانون الرّ في القوانين الضرائب المباشرة والرّ الجبائي
شــريع الجبــائي جــراءات الجبائيــة اســتخدم التّ ، مــع عــدم وجــود لقــانون الإ1979لى غايــة ر صــدور قــانون الجمــارك إوتــأخّ ابعقــانون الطــّو 

لقطــاع الخــاص غــش جبــائي يحــارب علــى أســاس شــبهة تكــديس اعتبــار ثــروات اتمَّ لقــد، 1986-1976لتكــريس الحكــم الاشــتراكي 
ــّ ــالث بقــى علــى ، وأ%100خل يخضــع لتطبيــق ضــريبة الــدّ ،دج2500جــر المرتفــع علــى مبلــغ الأ، وأنّ ودينشــخاص محــدُ دي أروة في أي

شـريع قـد وصـف التّ ، و 1963سـارية قبـل جـانفي قـة و ج والخـدمات الـتي كانـت مطبَّ نتا سوم على الإشريعية في مجال الرّ التّ ليات نفس الآ
بالنسـبة %70ل لى معـدَّ ، إذ وصـلت إفـاع الضـغط ومسـتويات الإفي تلك الفترة بمحدودية المنطـق وارتالجبائي 

ضـــعف المردوديـــةســـيير و ائي إلى صـــعوبة التّ خضـــاع الجبـــد نظـــام الإ، وأفضـــى تعقُّـــشـــخاص المعنـــويينللأ%60شـــخاص الطبيعيـــين و للأ
د هــرب مــن تعقُّــنمــا التّ ، وإعلــى الاســتثماراشــجيعً يكــن الهــدف مــن منــع الاســتثمار تلى درجــة لمْ ســة إواخــتلالات علــى مســتوى المؤسّ 

الحكـــم لتأســـس لجنـــة ، فتـــداعى1986ســـنة بالعوائـــد البتروليـــة تمَّ شـــريع المتخفــيفشـــل ذلـــك التّ نَّ ، والأخطـــر مـــن كـــل ذلـــك أ2ظــامالنّ 
الـــزمن في صـــالح ، أي أنّ 1991لا بعـــد إليـــه توصـــلت إق مـــا يطبَّـــ، ولم19893لا ســـنة ولم تظهـــر نتائجهـــا إ1987صـــلاح ســـنة الإ

.!!هرب الجبائيالتّ الغش و 
شــريع المنــاقض لمــا نــه التّ إ: 1999-1992ســاة الوطنيــةق فــي مرحلــة المأومطبّــ)وروبيــةول الأالــدّ (تشــريع مســاير للخــارج ) 3-أ

لمي وتوابعهمـــا ولي، والبنـــك العـــاقـــد الـــدّ ليـــة خاصـــة صـــندوق النّ و ثير المنظمـــات الدّ ، وبتـــأ
يمكن )المتهرب الجبائي السابقالغاش و (روةلثّ لاصبح مكدسً ولية، حيث أع الجبائي حسب الشروط الدّ شريفي توجيه التّ الظاهرة والخفية

وأساســها وليــةســوم الدّ الرّ لضــرائب و شــريع ااد الســوق، وقــد أدخــل هــذا التّ والفاعــل في اقتصــيكــون مــن ضــمن ركــائز القطــاع الخــاصنْ أ
مـة اهـذه الفـترة الـتي اعتـبرت فـترة إقلم تسـلمْ ، و سـم علـى القيمـة المضـافةالرّ ات و رباح الشـركخل الإجمالي والضريبة على أضريبة على الدّ ال

عديلات اء الجبائي من تداخل التّ توسيع الوع، ويقوم على تخفيض العبء الجبائي و وليةنظمة الجبائية الدّ نظام جبائي حديث مشابه للأ
جمالي وعاءً خل الإالضريبة على الدّ خذ من حقوقضامن الوطني التي تتَّ مساهمة التّ ن بالنسبة إلى أ، كما هو الشّ اتتميمالتّ و والإلغاءات

ل الانتشـار الرهيـب للغـش لم تسـجِّ تلـك المرحلـةنّ ومـن المـدخل الميـداني فـإ،19965سـنة سوم على الرسـوم كمـا تمّ رّ بتأسيس الو ،4لها
ــدفــو رهــابإلى ترهيــب أعــوان الإدارة الجبائيــة وانتشــار الإمــر اوز الأبــل تجــســبْ هــرب الجبــائي فحالتّ و  ا لــذلك ع الــبعض مــنهم حياتــه ثمنً
.ساة الوطنيةيت المأهريب لتلك الفترة التي سمِّ ا بالمفهوم الواسع لمحاربة الإرهاب والتّ اليً من غكم كان الثّ و 

.2012، مطبعة الساحل، كتاب خمسون سنة من الانجاز: وزارة المالیة 1
، المدیر العام للضرائب، عصرنة النظام الجبائي الجزائري، السیاسة الجبائیة و نجاعة المؤسسة الاقتصادیة ، أشغال الیومین البرلمانیین : عبد الرحمنراویة 2

.26، ص 2009جوان 9لجنة المالیة و المیزانیة بالمجلس الشعبي الوطني، 
3 Rapport final de comité nationale de reforme fiscal CNRF, janvier 1983, p p 66-68.

.1993قانون المالیة لسنة 4
.1996قانون المالیة التكمیلي لسنة 5
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ــة عوائــق وتعقيــدات الإ) 4-أ ــائيتشــريع إزال مــن اهــذه الفــترة مزيــدً شــريع الجبــائي خــلالف التّ عــرَ : 2008-1999صــلاح الجب
حداث الضــريبة اســتو ســومالرّ و وعي وبعــض الضــرائبظــام النّــ، ومنهــا الإلغــاء الكامــل للنّ عقيــداتالتّ لإزالــة العوائــق و غــيراتالتّ عــديلات و التّ 

ـو ،2!!2010ق سـنة طبَّـ، لي20071سـنة تمامـه وإ2001ظـام المحاسـبي سـنة صـلاح النّ الجزافية الوحيدة، والانطـلاق في إ د هـو مـا يؤكِّ
ـــ، و جتمـــاعيرف الاقتصـــادي والاشـــريع مـــع الظــّـيـــة التّ عـــدم تزامن الغـــش هـــرب و يســـت مســـتعجلة علـــى معالجـــة التّ د مقولـــة الحكومـــة ليجسِّ

.الجبائي
ودد لغشاشــين ـا تشـريع التـّلـة بأشـريعية الجبائيـة لهـذه المرحتّ يمكـن وصـف الفـترة ال: 2015-2009بينودد للمتهـرِّ تشـريع التـّ) 5-أ

َّ فبعـد ،2015ولـة لسـنة مـن ميزانيـة الدّ %52كثر من أي أ،مليار دج3700كثر من الذين يمتلكون أالكبار زيـف خرافـة مـا تبـين
مـن بـونيتهرَّ لاقتصـاديينمعظـم المتعـاملين انَّ نـت أالـتي بيَّ و ، 3هـرب الجبـائي الـذي كشـفته البطاقـة الوطنيـة للغشاشـينالتّ مكافحة الغش و 

رغـم محاولـة ، و 4هـرب الجبـائيلى التّ شريع الجبائي وشبه الجبـائي يـدفع إالموازية كون التّ دفع الضرائب نتيجة الحجم الكبير للسوقالجباية و 
نتعليــق القــانو تمّ ســتعمال الشــيك الــتي بــاءت بالفشــل و ا، عــن طريــق إلزاميــة الفــوترة و 2011خــلال ســنة هريــب قلــيص مــن حــدة التّ التّ 
للمهربين كان تشريعيا بامتياز، ومن خلال تأسـس برنـامج الامتثـال الجبـائي ودد التّ نّ إلا أ2015مر خلال سنة إعادة الأرغم محاولة و 

، المهـم هريـب الجبـائي الـذي سـلكهو طريـق التّ أسـلوب الغـش أظر عـني بغض النّ كل شخص طبيعي مهما كانت وضعيته، ألداريالإ
سم على القيمة المضـافة الرّ شاط المهني و سم على النّ الرّ لونزهاء يتحمَّ ، في حين كان النُّ %75ل ر بمعدّ في يحرّ خضاع جزامحل إيكون نْ أ

ديئــة الــتي تطــرد العملـــة ات العملــة الرّ ،%35علــى شــريحة لــه ب خل الإجمــالي في أودون حســاب قســط الــدّ ،%19المضــافة 
.الاجتماعي بكل المقاييسزامنية للظرف القانوني والسياسي والاقتصادي و للتّ ر دال على تشريع جبائي فاقدا مؤشّ إالجيدة، و 

هـرب الجبـائي عـبر التّ ئي الجزائـري مـن ضـبط مـدلول الغـش و ن المشـرع الجبـالم يـتمكّ : التهـرب الجبـائيجبائي تابع للغش و تشريع)ب
اا للمالية العامة و بائي في إرساء تصوُّ لجظام ااستخدامها للنّ ره بنفوذ الأنظمة السياسية و ، لتأثُّ شريعيةمسيرته التّ  ـر ، اللسياسة المالية عمومً

يكـون في فـترة لاحقـة مـن الفـاعلين قـي القطـاع نْ ، أمكافحتـهت محاربته و في مرحلة ما وتمّ اجبائيً اوربً اشً بر غِ ما اعتنّ ة ألا غرابة البتَّ و 
وتـرتبط وليـةالغش الجبـائي كظـاهرة عالميـة تخـترق السـيادة الجبائيـة الدّ نّ غم أ، ور شريع الجبائيطار التّ في إبالامتياز الجبائييحظى الخاص 

ــّـعـــرف بألـــذلك ، و صـــوراتالتّ طـــور في المفـــاهيم و غير والتّ بـــالتّ  و خلص منهـــا أفـــين بالضـــريبة قصـــد الـــتّ كلَّ ه المخالفـــة المعتمـــدة مـــن قبـــل المن
ـن علـى وعـي كـاأريح سـواء عـدي المباشـر والصّـهو التّ "و ، أ6هائالتقليص من وعا مجموعـة علـى القـانون الجبـائي متمـثلا في اأو دونـه، أمّ

تحديـد ن من ضبط و بائي الجزائري لم يتمكَّ المشرع الجنّ فإ،7"مادية لتجنب الضريبةوليفات القانونية والمحاسبية أو أساليب وطرقمن التّ 
قبــل بيـــان "...لا ســـيماو "لــذلك يســـتعمل عبــارة و اعليهـــاه تــابع لـــه ولــيس مســبقً ، لتســـليمه المســبق بأنــّـتحديــد مفهــوم الغـــش الجبــائيو 

.25/11/2007، المتضمن النظام المحاسبي المالي المؤرخ في 11-07القانون 1
.2009قانون المالیة التكمیلي لسنة 2
.2009قانون المالیة لسنة 3
.ئیس فرقة الجزائریة للتجارة و الصناعة، القانون الجبائي الواقع و الآفاق، مطبوعة السیاسة الجبائیة و نجاعة المؤسسة الاقتصادیةر: إبراھیم بن جابر4
.40/2015، الجریدة الرسمیة 2015من قانون المالیة التكمیلي لسنة 43المادة 5

6 Lamech et Bertram : sciences techniques fiscales P.U.F.T, Thémis, paris, 1984, p 78.
7 Habib ayadi : droit fiscal C.E.R.P, Tunisie, cartage, 1989, p 28.
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، وذلــك إقــرار منــه بالقصــور في ضــبط أســاليب الغــش هــرب الجبــائيالتّ ل في صــميم الغــش و ، وتــدخُّ عمــال الــتي تعتبرهــا طــرف احتياليــةالأ
شـريع الجبـائي هـو تّ والغـيرّ هـو المتالجبـائي هـرب لا يكـون الغـش والتّ لـيس الحصـر حـتىه ذكرهـا علـى سـبيل المثـال و ، وأنـّهريب الجبـائيالتّ و 

، وكــون الغــش الجبــائي عهــاص عليهــا قبــل وقو نّ الجــرائم تقتضــي تحديــدها والــو ،اتصــول قــانون العقوبــلقواعــد وأةجوهريــابع في مخالفــة التــّ
لغش الأنالمحاربة والمكافحة، إلاطلح معنى لمصحيث لا ، ياغتكون ضمن نفس الصّ نْ جرائم اقتصادية كان يفترض أالجبائي هرب لتّ او 

مر وهو أ،1"...قانونبأمن إلاو تدبير لا جريمة ولا عقوبة أ"لقاعدة الي تخضعبالتّ ، و ركانالأمكتملة هرب الجبائي جرائم اقتصاديةوالتّ 
، ةالضــريبســاس بــائي درجــة الاعــتراض الجمــاعي علــى إقــرار أهــرب الجذ بلــغ الغــش والتّ ، إشــريع الجبــائي الجزائــري مخالفــة خطــيرةخالفــه التّ 

لى ، وهـي المـادة الـتي تحيـل إمن قانون الضرائب المباشرة304ه يستوجب تطبيق المادة نّ ، فإخلالا بحسن سير الاقتصاد الوطنيل إوشكَّ 
ا يجعـل تلـك العقوبـات عديمـة ممـّ، 2001لغاؤهـا سـنة إتمّ 418المـادة نّ أفي الأمـر من قانون العقوبـات، والغريـب 418تطبيق المادة 

ــ ــولى مــن قــانون العقوبــاتحتكــام لــنص المــادة الأريان بالاالسّ ــم ســهوً ا أئي أهمــل ذلــك ســهوً المشــرع الجبــانّ د أ، وهــو مــا يؤكِّ ؟ !!اد ا متعمّ
.هرب الجبائيالتّ بعية للغش و لغايات أخرى في إطار التّ 

مـات ذا كانـت مقوِّ إ:صـيلحالتّ نات الأنظمة الجبائية من حيث الوعـاء والهيكـل و تشريع فاقد للإفصاح الجبائي لتداخل مكوّ )ج
 ّ ـــة والمدة، وقواعـــد واضـــحة في المحاســـبة والرّ الانضـــباط بمعـــايير محـــدَّ شـــيد الجبـــائي تقتضـــي التر لة ـــالات الوعـــاء الجبـــائي وتحصـــيل قاب اء ـ ســ

تلــك الآليــة بســهولة وبيســر لا تتــيح يــةالجزائر شــريعية الجبائيــةالمنظومــة التّ نّ إمويــل المســتدام، فــهــا في اتجــاه التّ في إنفاذالإيــرادات العامــة، و 
أا من التّ ،شفافيةو  عـام والفسـاد المـالي والاقتصـادي ل الهـدر المـاهرب الجبـائي و التّ الذي يجعل انتشار الغش الجبائي و عقيد الصعب بل 
لكوافيكون الأصل في إننْ من أطبيق ب للتّ قر الإداري أو  نظومة  الم لك  :هامن أبرزِ و ة على ثنائية غير واضحة ومتناقضة بمركّ اذ ت

ف لى الاسـتخدام المكثَّـجـوع إأضـحى الرّ : الجباية البتروليـةالجبائية بين الجباية العادية و فافيةداخل المربك للشّ ثنائية التّ )1-ج
ا إذا مـــالبتروليـــة، و سميـــة الجزائريـــة مؤشـــر دال علـــى انخفـــاض الجبايـــةوســـاط الرّ هـــرب الجبـــائي في الأالتّ الجبـــائي و لمصـــطلح مكافحـــة الغـــش

أو تجويـد مراقبته لا يمكن للاقتصاد و الذي يفوق الطاقة الاستيعابيةنفاق العمومي الواسع، و ارتفعت مرة أخرى فلا حديث إلا على الإ
2ول جهـاز الماليـة السـابقئداري كمـا عـبر عنـه مسـلاقتصادي والمالي والإانتشار الفساد ة حقيقية لاثاره العكسية بل كثير ما كان منصّ آ

ـــل الجبـــائي بـــين الجبايـــة العاديـــة و نـــات الهيكـــمكوِّ تـــداخلنّ إ د محاســـبية حقيقيـــة لمحاربـــة الغـــش رســـاء قواعـــن مـــن إالجبايـــة البتروليـــة لا تمكِّ
.هما محل الأخرى بصفة مزمنةاحدإصور الفكري المبني على إحلال ا من التّ انطلاقً هرب الجبائيالتّ و 

ه نـّولـة فإس للجباية المحلية و للجبايـة العائـدة للدّ سَّ إذا كان التّشريع أ: لفةغياب معايير الفصل بين تصنيف الجبايات المخت)2-ج
نفـس الغيـاب في الفصـل لاحـظ يُ ، و 3ولايـة لثالـث مـرة في مسـيرتهاليـة رغـم تغيـير قـانون البلديـة و لّ لم يعتمد معايير فعليـة لقيـام الجبايـة المح

نــات مــن رســوم وضــرائب وحقــوق حيــث هنــاك تــداخل في المكوّ ،و الجبايــة الجمركيــةلّيــة أليــة والجبايــة البيئيــة أو الجبايــة المحبــين الجبايــة المح
ـــس و  ـــد و التّ وإتـــاوات، وفي طـــرق التأسّ ، وفي غيـــاب قواعـــد الضـــبط دون تحديـــد واضـــح للمســـؤولية الجبائيـــةحصـــيل بشـــكل صـــعب ومعقَّ

.المعدل و المتمم156- 66من قانون العقوبات الجزائري الصادر بموجب الامر رقم 1المادة 1
2 Mourad ben achenhou : dette extérieure corruption et responsabilité politique, Alger, imprimerie dahleb, 1989, p 102.

.7، ص37، المتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة العدد 2011جوان سنة 22، المؤرخ في 11/10أنظر القانون رقم 3
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سمي نائيات الاقتصاد الرّ ى من استمرارية الثّ ائي الذي يتغذّ هرب الجبالتّ إلى استفحال الغش الجبائي و ذلك يؤدينّ والمحاسبة والمساءلة فإ
.الخ...الجمركيةو ، وثنائية الجباية العادية والجباية البترولية وثنائية الجباية المحلّية والجباية العمومية والبيئية سميغير الرّ و 

شـريع وصـيف للتهـذا التّ : ة بصـفة مسـتدامةظر فاقد للفاعلية مقـوض للهيكـل والإجـراءات الجبائيـتشريع جبائي قاصر النّ )3-ج
ّ ، فقد أثباتهير العناء لإلى كثالجبائي الجزائري لا يحتاج إ زوا اسـتفحال الغـش عة على الفترات التي سبقتهم بل أو قطاع الجبايوطلقه مسير

ــانتشــار و الجبــائي و  ــوق الموازيــة لــذلك التّ نمــو السّ قــوانين بائيــة فــإنّ جــراءات الجلجبــائي والإقــويض للهيكــل امــا التّ ، وأ1ابقشــريع الجبــائي السّ
الإجـــراءات و الاســـتحداثات في مجـــالاتكمـــيلات، أالتّ و عـــديلات أو الإلغـــاءات ألا تخلـــو مـــن عديـــد التّ كميليـــةالأساســـية والتّ الماليـــة 

كثـر لذي يحـوي أيكل الجبائي الى عدد قليل من الهطرق إمور يمكن التّ لائل على تلك الأمن الدَّ ، و تاواةسوم والضرائب والحقوق والإالرّ و 
:همها ما يليمن أالخ لعلَّ ...حقمنتوج ضريبي بين ضريبة ورسم وإتاوة و 43من 
خل لــدّ ضــريبة علــى اصــلاحها باللــذلك كــان إو ،وــا ضــرائب نوعيــةعــة للضــغط الجبــائي كافالرّ وصــفها بالمعقــدة و خل تمّ ضــرائب الــدّ √

تثمرات الفلاحيــة، ربــاح المســجاريـة، أح الأنشــطة غــير التّ ربـا جاريــة، أالتربــاح المهـن الصــناعية و أ(اليــة التّ الإجمـالي إذا تحققــت مــن المصـادر
ات خــلال ربـع مـرّ يــيره أتغعـاء لتخضــع لجـدول تصـاعدي للشـرائح تمّ ســاس تجميـع الو جير الملكيـات المبنيــة وغـير المبنيـة علـى أمـداخيل تـأ

لات بمعــدّ و ،سـبيل النّ المعــدّ ر مــن الضـريبة ل المحـرّ لصــالح المعـدّ صـاعدية التّ اليــة جمعــن الضـريبة الإاجـع الترّ تمّ ، و 2)2015-1992الفـترة 
أو يســـــاوي إذا كـــــان رقـــــم الأعمـــــال يقـــــلُّ هـــــالغاءإوتمّ ،مـــــوال المنقولـــــةورؤوس الأيجـــــارات والإة نشـــــطة المهـــــن الحـــــرّ أمختلفـــــة لكـــــل مـــــن
.3خضاعها للضريبة الجزافية الوحيدةدج وإ30.000.000

لم الاسـتثمار و عـادة ل المخفـض لإو المعـدّ لاا العاديـة أفي معـدَّ غـيرات فت هـذه الضـريبة عديـد التّ عرَ :ركاترباح الشّ أريبة على الضّ √
ــ عمــال ذا كانــت أرقــام أإ%5ل جزافيــة بمعــدّ : لات التاليــةبالمعــدّ 2015ضــحت خــلال دة علــى الأشــخاص المعنويــة بــل أتعــد موحَّ

إذا كانــت %19، عمــالســات خدميــة لــنفس رقــم الأذا كانــت مؤسّ إ%12دج و 30.000.000قــل مــن نتاجيــة أســات الإالمؤسّ 
ذا كانـت تجاريـة إ%26السـياحة و سـات البنـاء و ق بمؤسّ ذا كانت تتعلَّ إ%23و ،دج30.000.000عمالها يتجاوز رقم أإنتاجية و 

.شريعهولة في هذا التّ السّ ين هي البساطة و ، فأ4الخ...
اليــة عــبر مســيرة لات التّ عمــال عرفــت المعــدّ ة المماثلــة الــتي تفــرض علــى رقــم الأهــذه الضــريبة المباشــر :شــاط المهنــيســم علــى النّ الرّ √
يـز نشـاطات نقـل المحروقــات تممـع%2ل ليكـون عـدّ نشـطة العاديـة ثمّ للأ%6نشـطة الحـرة و للأ%6.05،شـريع الجبـائي الجزائـريالتّ 

دون %1بيـــب نشـــطة نقـــل المحروقـــات عـــبر الأنالأ%3: التاليـــةلات بالمعـــدّ 2015حى خـــلال ســـنة وأضـــ، %3نابيـــب ب عـــبر الأ
عمالهـا يتجـاوز رقـم أسـات الـتي لا ملغـى بالنسـبة للمؤسّ لنشـاطات البنـاء والأشـغال العموميـة، و %1.75تـاج، تخفيضات لأنشطة الإن

.5دج30.000.000

.26المدیر العام للضرائب، عصرنة النظام الجبائي الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص : راویة عبد الرحمن1
2 Guide pratique de contribuable, direction générale des impôts, ministère des finances, 2010, p 7.

.30/12/2014المؤرخ في 2015من قانون المالیة لسنة 13المادة 3
.40/2015، الجریدة الرسمیة 2015من قانون المالیة التكمیلي لسنة 2المادة 4
.40/2015، الجریدة الرسمیة 2015التكمیلي لسنة من قانون المالیة3المادة 5
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و الاســتحداثات لغــاءات أو الإعــديلات أاءاتــه مــن التّ جر نــات الهيكــل الجبــائي وإلم تســلم بقيــة مكوِّ و نــات الهيكــل الجبــائي بقيــت مكوّ √
الارتباط بالثنائية لاستشراف و ،روة دون تقييمالضريبة على الثّ و تاواة والإطهيريوالتّ سم العقاري، الرّ المضافةسم على القيمةلرّ لكل من ا

ة العاديـة يـن الجبات الجباية البتروليـة فـإذا انخفض، وإالعاديةمل الجباية سنت الجباية البترولية تحَّ قات و سعار المحرو المتناقضة إذا ارتفعت أ
هـرب الجبـائي والفسـاد المـالي التّ للغش و اساسيً أا يجعل منه مدخلاممّ ،داء بصفة مستدامةزامنية والمرتبك الأد التّ قاشريع الفهي مسرح التّ 

.داريوالإ
تعـدُّ : ب الجبائي ومحاربة كل أشكال الفسـاد الاقتصـادي والمـاليهر عصرنة الهياكل الجبائية لمعالجة الغش والتّ تجويد و : ثانيا

 ّ ساسـي في كن الأالـرّ )الهياكـلالوسـائل و (المـوارد الماديـة ة على مستويات الموارد البشرية و المتكامل للمصالح الجبائيامل و شيد الشّ عملية التر
عــدم الاهتمــام نّ نــت تجــارب الإصــلاح الجبــائي أ، وقــد بيَّ ريدا، وأســباب الفســاد المــالي والاقتصــادي والإمعالجــة منافــذ الغــش الجبــائي

داري القـائم علــى نقـائص وضـعف الجهـاز الإوأنّ ،1ســوئهالى أل أحسـن الضـرائب إقـد يحـوِّ بائيــةالماديـة للمصـالح الجبالجوانـب البشـرية و 
علـى مـدى ال قيـدً تمثِّـمـور الـتي، وهـي الأداريعـلاوة علـى الفسـاد الإالغش الضريبيرب و هرجة الكبيرة من التّ س الدّ العمل الجبائي يعكِ 

هيـــل المـــوارد حســـين في تكـــوين وتأوضـــمان التّ داريـــة الجبائيـــةوأساســـها اســـتقرار الهيكلـــة الإ، 2هـــدافهانجـــاح عمليـــة الإصـــلاح في تحقيـــق أ
نّ ، ومـن هـذا المـدخل فـإشـكالهف ألفاعلة في مواجهة الفسـاد بمختلـوعية الجبائية الى التّ والوصول إالبشرية لبلوغ جودة الخدمات العامة 

لهــا بمعالجــة ومحاربــة الفســـاد شــادة لإظهـــار مــدى تكفُّ قيــيم مــن منظــور الرّ التّ حليــل و بائيــة الجزائريــة تقتضـــي التّ مســيرة هيكلــة المصــالح الج
.هرب الجبائي من خلال تحديث الهياكل الجبائية وتطوير الكفاءات للموارد البشريةالاقتصادي والتّ 

لــة الجــودة، مؤسســة جبائيــة مشــوهة خــدمات عامـة مؤجَّ (غييــرهيكلــة دائمــة التّ )2015-1963(الجبائيـة الجزائريــة الإدارة) أ
ّ وصــيف الــذي يطلقــه التّ نّ إ: )بالفســاد المســتدام فيــه بالكامــلايكــون مبالغًــنْ لا يمكــن أو الإدارة الجبائيــة الجمســير

ـــلكنَّـــو  ـــائياز الإيم ذاتي مـــن داخـــل الجهـــه تقي ـــســـم فضـــلا علـــى ذالـــذي اتَّ 3داري الجب عـــادة الهيكلـــة زة بالهيكلـــة وإلـــك بالخصـــائص المميّ
ــ، ممـّـداء العمــل الجبــائيفقــات العموميــة لألــذي يضــاعف مــن النّ نظيمــي االمســتدامة، مــع الارتبــاك التّ  ظــام داء المــالي للنّ ق فجــوة الأا يعمِّ

:اليةلائل التّ ده الدّ الاقتصادي كما تؤكِّ لمالي و د الإداري واستثراء الفسا، ويساهم في االجبائي
ثـه الاسـتعمار الفرنسـي صـعوبات ر القصـور الفكـري الـذي ورَّ قـد يـبرّ :)1989-1962(شـتت الهيكلـي التّ نظيمـي و يه التّ التّ )1-أ

دارة سنة بعد ذلك لإيجـاد إةعشر لكن استمرار الوضع مدة سبع،نظيم الهيكلي الجبائي في بداية الاستقلالرساء قواعد التّ منطقية في إ
مـة للماليـة الـتي المديريـة العا(1962نظيمـي ينطلـق مـن سـنة نظيمي الـذي جعـل الهيكـل التّ يه التّ لا بالتّ ر إنظيم الجبائي لا يبرَّ مستقلة للتّ 

ت الهيكلي شتبعد ذلك التّ بدأ ، ليدارة المصالح الخارجية للضرائبقابة وإشريع الجبائي، والثاني بالرّ ن من قسمين أحدهما خاص بالتّ تتكوّ 
:اليةز بالخصائص التّ حيث تميَّ ،)1989لى إ1962على مختلف المستويات وطيلة الفترة الممتدة من 

.49النظم الضریبیة مدخل تحلیلي مقارنة، مرجع سبق ذكره، ص : سعید عبد العزیز عثمان1
.، بتصرف540اقتصادیات الضرائب، مرجع سبق ذكره، ص : سعید عبد العزیز عثمان، شكري رجب العشماوي2
.29مرجع سبق ذكره، ص عصرنة النظام الجبائي الجزائري،ائب، المدیر العام للضر: عبد الرحمن راویة3
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ــالهيكلــة وإعــادة)1-1-أ ل ذلــك في وتمثَّــ:"الجهويــة والمحليــة والقاعديــة"المصــالح الأدنــى ا مــعالهيكلــة غيــر المرتبطــة تنظيمً
بإلحـاق الجبائيـةقابـة الجبائية عن الرّ فيها تجزئة المنازعاتمديريات فرعية تمّ ، مكونة من ثلاث1نظيم العقاريتّ الإنشاء مديرية الضرائب و 

بعـد ثمّ نظيم ومديرية للأملاك العقاريةالتّ بالمديرية الفرعية للمستخدمين و قابة الجبائيةلحاق الرّ شريع الجبائي وإيرية الفرعية للتّ ولى بالمدالأ
بتوسـيع المـديريات، و 3عـادة هيكلـة مصـالح الضـرائبوإ2ولـةمـلاك الدّ مج بين مصالح الجباية ومصالح أاء الدّ إكاملة يتمُّ خمس سنوات

مــلاك اجــع عــن تلــك الهيكلــة للعــودة إلى دمــج مديريــة الضــرائب بمديريــة أالترّ ، لكــن تمّ 4عــلامســات والإليشــمل مــديريات فرعيــة للمؤسَّ 
يكــون أداة لمحاربــة الغــش نظيمــي لا يمكــن أنْ خــبط والارتبــاك التّ هــذا التّ ، إنّ 6قابــةالرّ يع و شــر ة الجبائيــة بــين التّ كلــيمــع تجزئــة اله،5ولــةالدّ 

ّ نظيمية و الصلة على المستويات التّ داري كونه منقطع المدخل الفعلي للفساد الجبائي والإبل هو،هرب الضريبيالتّ الجبائي و  .ابطيةالتر
الجزائــر"قلــيم كامــل هــي مــديريات جهويــة بحجـم إل مــن ثــلاثكَّ تتشـو : اســقة علــى المســتوى الجهــويالهيكلــة غيــر المتن)2-1-أ

الجهوية للضـرائب غـير المباشـرة المديريةيرية الجهوية للضرائب المباشرة و ربع مديريات تضم المدل من أ، وكل منها تتشكَّ "وهران وقسنطينة
تلـك الهياكـل منفصـلة ضـح أنَّ الجهويـة للضـرائب المختلفـة، ويتَّ المديريـةسـجيل والطـابع و تّ ، والمديريـة الجهويـة للعمـالسم على رقم الأوالرّ 
تحـارب الفسـاد الجبـائي والمــالي والإداري إذا  ومـع المصـالح الجبائيـة الولائيـة والقاعديـة، فكيـف لهـا أنْ نسـيق مـع الإدارة المركزيـةابط والتّ الـترّ 

.لياتهماته وتفتقر إلى آكانت تفتقد مقوِّ 
نـت الـتي كاقسـام ومنطويـة تحـت تنسـيق المصـالح الخارجيـة لـوزارة الماليـة مفتشـيات أأة إلى أربـعمجـزَّ : الهيكلة الجبائية الولائية)3-1-أ

زة عــادة في مقــر ع المركــابالطّــســجيل و مفتشــية التّ ، و مفتشــية الوعــاء للضــرائب غــير المباشــرةعــاء للضــرائب المباشــرة و فتشــية الوِ لى مة إأمجــزَّ 
هـرب الجبـائي والمتـزامن يرقـى إلى معالجـة الغـش الجبـائي والتّ نظيمـي لا يمكـن أنْ ذلـك الوضـع التّ ، إنَّ قباضات الضـرائب المختلفـةو ولايةال
ــصــلا مــع تحســن الجبايــة البتروليــةأ مــع ، و 1986زمــة البتروليــة ســنة ا جعــل أثرهــا يســاهم في إهمالــه وعــدم الالتفــات إليــه إلا بعــد الأ، ممّ

.1990لا خلال دث تنظيم جديد إيحهمال عامل الوقت فلمْ ة إا بخاصومً الاحتفاظ د
ــأ فــي ظــل الفســادصــلاح المجــزّ الإ)2-أ -1990(مــاذج الهيكليــة الجــاهزة زامنيــة والمواءمــة واســتيراد النّ ب مــع عــدم التّ المركّ

ــــنظــــيم الإلمعالجــــة نقــــائص وعيــــوب التّ :)2015 طــــار تجســــيد توصــــيات وفي إ)نســــيقدم التّ جــــزؤ وعــــشــــتت والتّ التّ (ابق داري الجبــــائي السّ
ل في المسـتوى المركـزي للمديريـة ربع مستويات يتمثَّـإحداث تنظيم هيكلي على أتمّ ،وليلدّ كيف مع المحيط اولية للتّ سات المالية الدّ المؤسّ 

وى الــولائي المديريــة الولائيــة علــى المســتو ،مــديريات جهويــةبتســع8في المســتوى الجهــوي، والمديريــة العامــة للجمــارك و 7العامــة للضــرائب
الهيكلــة الســابقة قــد كانــت اذإ، و 9ضــة الضــرائب المختلفــةابَّ دة وقتشــية العامــة للضــرائب المتعــدّ وعلــى المســتوى القاعــدي المف،للضــرائب

.، المحدد لمھام تلك المدیریة1963ماي 15، والقرار المؤرخ في 1963أفریل 19المؤرخ في : 127-63المرسوم 1
.1968ماي 23المتعلق بإنھاء الدمج بین الضرائب و أملاك الدولة، المؤرخ في : 179-68المرسوم رقم 2
.1969مارس 25المؤرخ في : 35- 69لمرسوم ا3
.15/11/1971، المؤرخ في 259-71المرسوم 4
.1982جویلیة 17المؤرخ في : 238-82المرسوم 5
.06/08/1985، المؤرخ في 202- 85المرسوم 6
.23/06/1990المتضمن تنظیم المدیریة العامة للضرائب، المؤرخ في : 190-90المرسوم 7
.، المتعلق بتنظیم المدیریات الجھویة30/04/1991، و القرار المؤرخ في 23/02/1991المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة ، المؤرخ في : 60-90المرسوم 8
.1994، مرجع سابق، و لم یكتمل إلا سنة 60- 95المرسوم التنفیذي رقم 9
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أا الاستمرار المشوّ  فت ب ـو ،دارة الفرنسـية مـع الفـارق في عـدم وجـود الكفـاءاتالإه للآليات الجبائية الموروثة عـنوص عي لتطبيـق في السّ
تقيـيم الهيكـل الجبـائي عـرف مـرحلتين نّ ، فـإ1يـرادات البتروليـةالإمويـل عنـد تراجـع ا للحاجـة القصـوى للتّ لات مرتفعة في الجزائـر نظـرً معدّ 

:حو التالينظيم الهيكلي الجبائي على النّ و ارتباك التّ من أين مع عدم الاهتمام بعامل الزّ متداخلت
لم : )1999-1990(يـــدة فـــي إطـــار الإصـــلاح مـــع اســـتمرار الهياكـــل القديمـــة المطلـــوب إصـــلاحها الهيكلـــة الجد)1-2-أ

إلا بعـــــــد أربـــــــع ســـــــنوات كاملـــــــة مـــــــن عمـــــــر رســـــــاء الهيكلـــــــة الجديـــــــدة علـــــــى المســـــــتوى المحلـــــــين الإصـــــــلاحات الجبائيـــــــة مـــــــن إتـــــــتمكّ 
الجديـدة ع اسـتمرارية عـدم اسـتقرار الهيكلـة دة مـالانتهاء من تنصيب مفتشيات الضرائب المتعـدّ حيث تمّ ،)1994-1990(صلاحاتالإ

للمديريـة العامـة للمحاسـبة 2003تحويلهـا خـلال تمّ الـتي 1995قباضـات تسـيير البلـديات سـنة إيجاد قباضات الضرائب و حيث تمّ 
فــروع لهــا علــى المراجعــة الجبائيــة مــعإحــداث تغيــير بإضــافة مديريــة الأبحــاث و ، وعلــى المســتوى المركــزي تمّ !!!عــون 4000مــع تعــداد 

دخال هيكلة جبائية جديدة علـى أسـاس روع في إا مع الشّ رب الجبائي تزامنً هالتّ جل محاربة الغش الجبائي و من أيةمستوى المصالح الجهو 
.2001تكون عملية بداية من نْ أ
ســـييرصــور التّ بــدعوى ق: )2015-2001(نفيـــذ جيــل التّ حـــول إلــى مؤسســة جبائيـــة مــع تأاســتيراد هيكلــة أفقيــة للتّ )2-2-أ

اســتيراد عــادة الهيكلــة تمّ د ــائي لإولوضــع حــ،)المنازعــاتقابــة و حصــيل والرّ الوعــاء والتّ (الوظيفيــة و فقيــة الجبــائي المعتمــد علــى الهياكــل الأ
شـــاركة والإدارة الجبائيـــة مؤسّ )محفظـــةفالمكلَّـــوأبـــونالزّ (ســـيير هيكلـــة نوعيـــة تعتمـــد علـــى قاعـــدة التّ 

يتجــاوز رقــم نللأعــوان الــذيســات الكــبرىة في مديريــة المؤسّ لــمــويلي ممثَّ داء التّ خصــص حســب الفئــة أو حســب قــدرة الأف، والتّ المكلَّــ
مراكـــز و ،30.000.000عمـــال بـــين ســـات الصـــغرى والمتوســـطة بـــرقم أومركـــز الضـــرائب للمؤسّ دج،100.000.000عمـــالهم أ

ره في وع مــن الهيكلــة يمكــن تصــوّ هــذا النّــنّ صــة للجبايــة العقاريــة والفلاحيــة، إيات المتخصِّ تشــاظ بالمففــين مــع الاحتفــلبقيــة المكلَّ جواريــة 
:اليكل التّ الشّ 

.2001الهيكل الجبائي الجزائري المستحدث بعد : 1-5: الشكل

.189، ص عجلان العياشي، ترشيد النظام الجبائي في مجال الوعاء و التحصيل، مرجع سبق ذكره: المصدر

1Zouhir bourani: fiscalité et emploie, le cas algérien, thèse pour le doctorat, Grenoble France 1979, p p 15-18.

المدیریة العامة للضرائب

IGSFامة للمصالح الجبائیة المفتشیة العDIDمدیریة الإعلام و التوثیق 

مدیریة المؤسسات الكبرى 
DGE

CIDمراكز الضرائب 
مركز70

CIPمراكز جواریة 
مركز250

مفتشیات متخصصة 
للعقار، الفلاحة و العادن



مقومات النظام الجبائي الراشد في معالجة ومكافحة معوقات وتحديات التنمية الشاملة المستدامة : الخامسالفصل 

-261 -

:ما يلي20092الانتهاء منها سنة ، و 20011دخال هذه الهيكلة سنة لطات الجبائية على إأهم الملاحظات حول تأكيد السّ من و 
ـأ√ تطبيقهــا قبـل ذلــك في دولـة مــالي وبالاســتناد إلى الــتي تمّ قــد الـدولي، و ء الفرنســيين بصـندوق النّ الخــبراأفكـار ا هيكلــة مسـتوردة مــن ّ

ا ،%70سات الكـبرى ب يرادات الجبائية لدولة مالي تساهم فيها المؤسّ الإن أنّ د الخبراء الفرنسيو رات حيث أكّ لمبرِّ نفس ا
مــن %20-10لال إتمثِّــهــي لاو ،%30-20ســات المتوســطة بنســبة بــين تســاهم فيهــا المؤسّ ، و فــينمــن المكلَّ %13لا ل إلا تشــكِّ 

تطبيـق ولذلك اقترحوا3فينمن المكلَّ %90لى إ80لون من م يشكِّ ّ رغم أ،%5فراد نسبة رى والأسات الصغفين وتساهم المؤسّ المكلَّ 
راسـة نفـس الدّ نجـد نْ ، ولا غرابـة أحسـب الفئـةنظـيمنظـيم، حسـب الوظيفـة إلى التّ نظيم حسب الضريبة إلى التّ من التّ ، ومتدرجةيكلهه

.ا نتائج الخبرة الجزائرية المحضةّ دعاء بأ، مع الإ4ئرليها في الجزامع تعديل بسيط في الإحصائيات يستند إ
2006سـنة لاسـات الكـبرى إتبـدأ مديريـة المؤسّ لمْ ، 2001ا عـن سـنة عوضً منية الطويلة في اعتماد الهيكلة الجديدة الزّ خيرات أالتّ √

، %15بنسـبة أقـل مـنمركـز70صـل مـن أا عشـر مركـزً أحـد، إلا في يـتم الانطـلاق الفعلـيلمْ 2012لى غاية ا مراكز الضرائب فإأمّ 
اأ سـنوات  7خير يتجـاوز بتـأ%0.02ا بنسـبة مركـزً 250صـل ن أ، م72014المراكز الجوارية فلم يتم استلام سوى مّ

.2009إاحيث كان مقررً ،كاملة
سـيير الأفقـي محـل الانتقـاد، أي التّ )مراكـز الضـرائبتشيات الضرائب و مديرية الضرائب ومف(نائية الهيكلية بقاء على تكريس الثّ الإتمَّ √

.)حسب الفئة(مرتبكة للهيكلة المستوردةة ضعيفة و حلال الهيكلة الجديدة مع انطلاقافع لإوالدّ 
دج 30.000.000عمــال ظــام الجــزافي ليشــمل رقــم أتعمــيم النّ اجــع عنهــا بالترّ تمّ ، و عمــالاد معــايير هلاميــة مرتبطــة بــرقم الأاعتمــ√

.هيل للهيكلة الجديدةأأطير والتّ التّ كوين و التّ ا هدر مصاريفممّ ،المتوسطةسات الصغيرة و للمؤسّ ع ليشملويتوسَّ 
دارة في إبعـاد الإهـو بـذلك يسـاهم، و 5تهاقليم الولاية برمَّ راكز الضرائب ليكون على مستوى إلمالإقليمي ختصاصلاالتوسيع في اتمّ √

لى مؤسســةولم تــرق إإن تلــك الهيكلــة لم تعــرف الفاعليــةدارة مــن المــواطن، لكــل ذلــك فــ، عكــس مبــدأ تقريــب الإفلَّــالمكالجبائيــة علــى
.عادة الهيكلةبل لا تزال مؤجلة إلى إ،جبائية فاعلة

ذا سـتدامة إنميـة ملـن تكـون التّ : لمعالجة ومحاربة كـل أشـكال الفسـادرية بالإدارة الجبائيةمقومات ترشيد أداء الموارد البش)ب
اـا وأساسـها ترشـيد أداء المـوارد النميـة المسـتدامة إلا بوجـود مقوِّ يكـون تحقيـق التّ لا، و لم تكن تنمية بشـرية هـا مـن قـدرات تمكينشـرية و بم

اا ، وعلــى ضــوء اشــدظــام الجبــائي الرّ داء الــوظيفي للنّ اســتدامة ذلــك الأداء، والمــوارد البشــرية بــالإدارة الجبائيــة هــي أســاس ضــمان الأ ـدر قـ
ـــكوين والتّ ، فـــالتّ داءقـــات وتحـــديات ذلـــك الأف معالجـــة ومكافحـــة معوِّ تتوقَّـــ اتمعـــي للعامـــل الجبـــائيتوصـــيف الـــدّ دريب و أهيـــل والتّ ور 

1M.drif : chef de projet, (D.G.E), la lettre de DGI N° 10/2002, p4.
2Ministère des finances , le parachèvement de la reforme fiscal , le programme 2005-2009, mars 2006, p14.
3Anton op de beke: présente du fonds monétaire internationale (FMI) au mali , club des investisseurs français au mali,
réformes des administrations fiscales dans les pays francophones en Afrique, subsaharienne FMI, 2011,

.www.FMI.org.2013/pdf
Leللاطلاع قارن بین 4 parachèvement de la reforme fiscale, le programme (2005-2009), ministère des finances , Alger, mars

2006,p23.
Anton op de beke , op-cit , p22

.2014قانون المالیة لسنة 5

www.FMI.org.2013/pdf
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ّ تو  فـع مـن الـوعي خلاقيـات المهنـة للرّ نـة أهيـب ضـمن مدوَّ غيب والترّ دعيمه بقواعد منهجية العمل وتحصينه من الانحرافات والفساد، بالتر
داء مــات ترشــيد الأمقوِّ ل أبــرزْ ، فتشــكِّ مصــبهفــاظ علــى المــال العــام في مصــدره و في الحداء وظيفتــهطــة بــأى المرتبالمهــبا

أهيـــل كـــوين والتّ انعـــدام التّ ، وبعكـــس ذلـــك أيْ اشـــدســـاس تجســـيد الحكـــم الرّ اشـــد الصـــالح هـــو أوظف الجبـــائي الرّ فـــالم،للمـــوارد البشـــرية
، وتلـك المقاربـات يمكـن داريهـرب الجبـائي وبقيـة أصـناف الفسـاد الإللتّ تكون خيانة الأمانة ومنفـذ للغـش ومـدخلاوالانضباط والمراقبة

:اليحو التّ دارة الجبائية الجزائرية على النّ سيرة الموارد البشرية بالإتوقع نتائجها من خلال فحص مرصد آثارها و 
اشـد في داء الرّ مـات الأمن تشـخيص مقوِّ :)2015-1963(ئية الجزائرية دارة الجبار الموارد البشرية بالإتشخيص تطوّ )1-ب

نتاج مقومــات ترشــيد الأداء لمعالجــة ومكافحــة وعيــة يمكــن اســتمطابقتــه بالمقومــات النّ ، و دارة الجبائيــةطــور الكمــي للمــوارد البشــرية بــالإلتّ ا
وضـحه معطيـات الجـدولم بـذلك كمـا تدارة الجبائية كافيـة للقيـابالإمسيرة الموارد البشرية ، خاصة وأنَّ يات العمل الجبائيتحدِّ قات و معوِّ 

:التالي
.)2015-1964(تطور الموارد البشرية بالإدارة الجبائية الجزائرية : )1-5(: الجدول

*19641974198419932003200520112015السنة
4084710511584175842300819284201521690عدد الموظفين

.115، ص 2012وزارة المالية ، كتاب خمسون سنة من الانجاز ، : صدرالم
.2015المديرية العامة للضرائب 

 ِّ بــين الانخفــاض ، و 2015لى إ1964طــور الكمــي في عــدد المــوظفين خــلال العشــريات الممتــدة مــن عــلاه التّ معطيــات الجــدول أتبــين
للمصــالح البلديــة الصــحية ســيير المــالي بة نتيجــة إعــادة هيكلــة التّ للمديريــة العامــة للمحاســعــون 4000عمليــة تحويــل 2005خــلال 

هـا بمـا يواكـب المهـام ر تطوُّ وعيـة و مـات النّ ا من حيث المقوِّ ، أمّ 20041ت في نوفمبر التي تمَّ ، و سييرقباضة للتّ 609ل الذي كان موكلا
ِّ مؤشرات التّ نّ الجبائية فإدارة الجوهرية للإ :ما يليحليل تبين

يـة كانـت تعـاني مـن انطلاقـة المـوارد البشـرية الجبائنّ أ، أيْ 2اتج عـن سـد الفـراغ بعـد رحيـل الاسـتعمارطير النـّأعداد وضـعف التـّقلة التّ √
.سيسأة في بداية التّ سواء نتيجة للظروف القاهر وعي على حدٍ النّ الجانب الكمي و 

رين بشـكل واسـع مـع لكـنهم كـانوا غـير مـؤطّ ، و غيـيرعلى التّ متفتحينمانينات موظفين ذوي رغبة حسنة و ثّ البعينات و عرفت فترة السّ √
.3كوينالتّ هادة و جود نسبة عالية منعدمة الشّ و 

علـيم العـالي مـع تـدعيم ذلـك مـن حـاملي شـهادات التّ 1000قـد الـدولي توظيـف باشـتراط مـن صـندوق النّ سـعينات و عرفت فـترة التّ √
قدميـةبـدعوى الأكـانوا محـل تضـييق مـن سـابقيهم و ،1992شرع فيهـا بدايـة مـن صلاحات الجبائية التي أشهر على الإ6بتكوين لمدة 

.اريخالتّ هادات الجامعية بذلك العدد قبل ذلكصحاب الشّ إذا لم تعرف الإدارة الجبائية دخول أ،يةوكوم أقلّ 
ـــهيـــل علـــى النّ أن مســـتوى التّ كـــا2005خـــلال ســـنة √ 4320، الجـــامعيين %1موظـــف بنســـبة 155درج مـــا بعـــد التّـــ:اليحـــو التّ

سـنة مـن 42ي بعـد أ، %271موظـف بنسـبة 5233قل من ذلك ، أ%50موظف بنسبة 9540انوي الثّ %22موظف بنسبة 

.85كتاب خمسون سنة من الانجاز، مرجع سبق ذكره، ص : وزارة المالیة1
.83ص . ، كتاب وزارة المالیة ، مرجع سبق ذكره1987-1984مدیر سابق للدراسات و التشریع الجبائي : سعدودي أحمد2
.88، مرجع سابق، ص 1997- 1991مدیر عام سابق للضرائب : دیب سید احمد3
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ويلهم للمديريــة تحــعــون الــذين تمّ 4000نّ البشــرية ذات مــؤهلات غــير جامعيــة، إضــافة إلى أمــن المــوارد%77نّ العمــل الجبــائي، فــإ
.ون الخبرة في ميدان المحاسبة العموميةدمن غلبهمالعامة للمحاسبة أ

غلــبهم أنّ أ، مــع%352ي بنســبة ، أ21890صــل مــن أ7707عــدد "جــامعي"طير ألم يتجــاوز مســتوى التــ2012ّخــلال ســنة √
.أهيلاتالأقل خرىقابة مسندة إلى الفئات الأاسبة والرّ المحا يجعل وظائف العملياتية و ، ممّ سييرلون وظائف التّ يشغَ منهم %80بنسبة 

مــات ظهــار مقوِّ ر المعطيـات الســابقة نظــرة عميقــة لإتــوفِّ : يات الفســادتحــدِّ قــات و جبائيــة ومعوِّ مــات تطــوير الكفــاءات المقوِّ )2-ب
ة طاقـ%70ي نسـبة سـنة، أ45قـل مـن موظـف أ15534ن كيبـة العمريـة للمـوظفين أد في الترّ حيـث نجـ،تطوير الكفـاءات الجبائيـة

:لتقييم الكفاءات وتثمينها من خلالكوين و شبابية قابلة للتّ 
كـوين المتنـامي في كـوين المسـتمر بالنسـبة للمـوارد البشـرية وتوسـيع التّ التّ كـوين الأساسـي الإلزامـي للمـوظفين الجـدد و الاستفادة من التّ √

.3عاون الدوليإطار التّ 
حــــولات العلميــــة ، بمــــا يواكــــب التّ 5طنيــــة للضــــرائبالمدرســــة الو ، و 4كــــوين الجبــــائي بالمعهــــد الــــوطني للماليـــةطــــرق التّ تحـــديث بــــرامج و √
.التكنولوجية لبيئة المال والأعمالو 

ـــادات المائـــر و وأمـــة باســـتغلال عضـــوية الجز وليـــة وتوســـيع علاقـــات التّ تعظـــيم الاســـتفادة مـــن الاتفاقيـــات الدّ √ ة ســـيرّ ترأســـها لنـــادي القي
.بالإدارة الفرنسيةبعيةدولة للخروج من علاقة التّ 30للإدارات الجبائية الذي يضم 

.خصص و في إطار ربط الجامعة بالمحيطصات بالجامعة الجزائرية في ذات التّ فتح تخصّ √
.الأداءجاعة و تدعيمه بعقود النّ تفعيل قانون أخلاقيات المهنة و √
، والــتي الفســادلى منافــذ نبيــه إقهقــر تقتضــي الإظهــار والتّ قــات التّ عقبــات ومعوّ فــإنّ طــويرمــات التّ ر بعــض مقوّ لجانــب يــبرِّ ذا كــان هــذا اوإ

:منهابائي و تغييب الوعي الجراء الفساد و ، لما لها من آثار خطيرة في استشدارة الجبائيةولي الإتضمنت تصرفات وتصريحات مسؤ 
حيـث كـان يحمـل،حسيسي لدافعي الضرائب خلال مرحلة الستينات حـول دور الضـريبة في تطـوير الـبلادتّ الشعار الاستخدام سوء √

.لا لهامعرقِ كون ينْ للضريبة بدلا من أف متقبلالمكلَّ يكون انْ أ، وكان الهدف منه6"لابد منهال شرً الضرائب تمثّ "العبارة 
ــصــطلح التّ بموصــف المــوارد البشــرية√ طير أ، والــتي تؤشــر علــى نوعيــة التـّـجــددالتّ ادرة و ا مــا تعرقــل المبــحــرر مــن عــدم الكياســة الــتي غالبً

ـــ،20127ة الجبـــائي خـــلال ســـن الجبـــائي لا يملكـــون شـــهادة %70كثـــر مـــن نســـبة دة كـــون أوالمؤكّ

1Ministère des finances, le parachèvement de la reforme fiscal , op-cit, p32
.33آفاق النظام الجبائي في سیاق إرساء نظام جبائي فعال، مرجع سبق ذكره، ص : اھیم بن عليإبر2
.31المدیر العام للضرائب، عصرنة النظام الجبائي الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص راویة عبد الرحمن، 3
متربص في التخصص 150خلال فترة السبعینیات یكون سنویا 1964في ھو التعدیل لمدرسة التطبیق الاقتصادي و المالي المؤسس : المعھد الوطني للمالیة4

، ثم بعد ذلك حول إلى معھد وطني للمالیة تحت وصایة وزارة التعلیم العالي، یكون في 1987
.الدولة و التأمینتخصصات الضرائب ، الجمارك، المحاسبة العمومیة ، أملاك

.24/10/1994، المؤرخ في 339- 94أسست بالمرسوم التنفیذي 5
.120كتاب خمسون سنة من الانجاز، مرجع سبق ذكره، ص : وزارة المالیة 6
.32المدیر العام للضرائب، عصرنة النظام الجبائي الجزائري،مرجع سبق ذكره، ص : راویة عبد الرحمن7
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مـع ،20161فـاذ إودد للغشاشـين مـع عـدم النّ التـّلى حالـةهرب الجبائي الذي أوصـل إفكيف يمكن محاربة الغش والتّ ،جامعية
.2سميمن موارد الخزينة في الاقتصاد غير الرّ %52كثر من أكيد الرّ التّ 
دراج هيكلـه يرفـع دون تجسـيد واقعـي رغـم إاوهميً اشعارً فين بالضريبة الذي ظلَّ حاور مع المكلَّ التّ شاور و واصل والتّ لاق وعدم التّ الانغ√
.3!!!بون محفظة الزّ 

.20034في تقييم العمل الجبائي سنة دخالها إرات الجبائية والعقد بالأداء رغمَ عدم العمل بالمؤشِّ √
اــا إة المخالفــات المرتكبــة مــن الأعــوانحقيقــفصــاح علــىعــدم الإ√ بعــدد 2012جــوان -2003لا في حــدود وثيقــة للفــترة وعقوب

ت معــاقبتهم عــدد المــوظفين الــذين تمَّــنّ فتشــية العامــة للمصـالح الجبائيــة بــأمــا ورد بتقريــر الم، و 5عقوبــة جزائيــة89داريــة و عقوبـة إ239
.6حويل على العدالةلى التّ نت عقوبات مختلفة من الإنذار إ، تضمَّ 2011سنة اموظفً 199تب بلغ بمختلف الرّ 

هـرب قابـة والمنازعـات الجبائيـة لعـلاج الغـش والتّ مقومـات تحسـين وتطـوير الطاقـة الجبائيـة وترشـيد الرّ : المطلب الثـاني
.الجبائي
ـفي تحقيـق التّ اشـد داء الجبائي الرّ يرتكز الأ ـاقـة الجبائيـة الحتطـوير الطّ علـى ضـمان تحسـين و املة المسـتدامةنميـة الشّ ر عليهـا قيقيـة الـتي يؤشَّ

مهمــا  نــوع المسـتدام في الوعــاء الجبــائيوســع والتّ مـن خــلال التّ ،"الحصــيلة الجبائيــة الكليــة"طــور المســتدام للمردوديــة الجبائيـة التّ حسـن و بالتّ 
ــصــناف المشــمولة بــه، مــع الالتــزام بــالتّ ويات والأالمســت فــينكــاليف الجبائيــة بــين المكلَّ لتّ ل اوزيع العــادل في تحمُّ

اتمعيــةقابــة الجبائيــة لكشــف حالرّ بترشــيدوبتخفيــف للضــغط الجبــائي و  ـة  الجبائيـ ـة  الأوعيـ ـة  يقـ نصــاف الجبــائي في مــع إرســاء قواعــد الإق
اــا و مــات بإظهـار معوِّ ، ولفحـص تلــك المقوِّ العدالــة علــى المنازعـات الجبائيــة الجزائيــةنفــاذ قواعـدازعـات الجبائيــة بإالمن اا بالمتحــدِّ ق نظومــة ي

:ما يلييجب معرفةالجبائية الجزائرية 
.علاج منافذ الفساد الجبائير الحصيلة الجبائية و تطوُّ و ت تحسين مامقوِّ √
.الجبائية الجزائية لمعالجة الفساد الجبائيكفل بالمنازعات التّ قابة الجبائية و ترشيد الرّ √

نميــة المســتدامة درجــة يحــوز الاهتمــام بتمويــل التّ : عــلاج منافــذ الفســاد الجبــائيئيــة و مقومــات تحســين تطــور الحصــيلة الجبا: أولا
اشـدرّ ظـام الجبـائي المـويلي للنّ لتّ داء امـات الأا علـى مقوّ لة الجبائية سـنويً ر الحصيتطوّ ر تحسن و نمية المستدامة، ويؤشّ على تحقيق التّ بقالسّ 

فـع مـن قـدرات المـوارد البشـرية في إنفـاذ أنظمـة جبائيـة الرّ شـريعية والهيكليـة، و تلـك المقومـات متكاملـة ومترابطـة الجوانـب التّ بأنّ ولا شكَّ 
في و يـراداتم في جانـب الإدف تعزيـز المـال العـاحضـر الجبـائي الـذي يسـتهطـار التّ في إاءمة للظرف الاقتصادي والاجتماعيمواكبة ومو 

هرب الجبائي، وكل  أشكال الفسـاد الجبـائي وأسـبابه مـن عـدم ا يضمن تجويد الخدمات العامة، وسد منافذ الغش والتّ فقات العامة بمالنّ 

.، مرجع سبق ذكره2015المالیة التكمیلي لسنة من قانون 43المادة 1
.04/08/2015تصریحات الوزیر الأول في لقاء إعلامي یوم 2
.30مرجع سابق، ص : راویة عبد الرحمن3

4Direction générale des impôts , dispositif d’évaluation des performances des services extérieurs.
5Ministère des finances, le parachèvement de la reforme fiscale, op-cit, p29.
6La direction générale des impôts, inspection générale des services fiscaux bulletin des impôts N° 16 ET 17 du 06/06/2012.
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ا يرتبط بالمالية مو سباب الفساد الجبائيالعلاج المسبق لكل أإنّ غط الجبائي وهدر المال العام وتبديده، ، وارتفاع الضّ نصاف الجبائيالإ
قصوى للمال العام مهما كان مصـدره، سـواء مـن الإيـرادات العاديـة أو ب درجات الحماية الية شاملة تتطلّ العامة الوظيفية كمنظومة كلّ 

ِّ مســيرة نّ إيــرادات الجبايــة البتروليــة، غــير أ ن رة كــامتطــوِّ ة و ة الجبائيــة بمفهــوم مؤسســة منتجــبلــوغ المؤسســنَّ أالماليــة العامــة في الجزائــر تبــين
ــ، بــل الأخطــر مــن ذلــك أيــرادات العامــة الكليــة فحســبيعيــة الــتي لم تــؤثر علــى ترشــيد الإرّ ثير المؤسســة الضــحية تــأ زبــون (ضــت ا قوّ ّ

نشـطة المختلفـةسـات بقطاعـات الأمات تحسين إنتاجيـة المؤسّ مقوِّ ، ذلك أنّ خر هيكلة جزائريةدف في آحسب المسعى المسته)محفظة
يـتم طـور المسـتمر للحصـيلة الجبائيـة لتّ احسـين و الي التّ ، وبالتـّفـع مـن الطاقـة الجبائيـةالرّ مات توسيع الوعاء الجبائي و ز مقوّ بر ل أوالتي تشكِّ 

ختلفــة فضــلا عــن المســتعمالات الاو قطاعــاتالعلــى الماليــة لى مؤسســات لتخصــيص المــوارد لهــا إتحويها بارتفــاع الجبايــة البتروليــة و تــدمير 
ــخصـيالتّ هــذانّ فـإذلـك ياســي يـة مراجعــة علـى المسـتوى السّ سـاس عمله يـتم علــى أ، ولكنَّـكلفــةالتّ ا لمقتضـيات المكسـب و ص لا يـتم وفقً

هــدار المــالخصــيص عــبر الميزانيــة العامــة وإالتّ بــواب منفــذ للفســاد الاقتصــادي والإداري لنظــام الحكــم مــن أوالاقتصــادي والإداري، أيْ 
:منهاو لائلده عديد الدّ العام كما تؤكِّ 

ّ و : مـات ترشــيد ثنائيــة الجبايـة العاديــة والجبايــة البتروليـة لعــلاج ومكافحــة الفســاد المـالي والإداريمقوّ ) أ ط بــين ابتــبرز مسـيرة الــتر
بصـور مختلفـة ال للجباية العادية عند ارتفاع الجباية البتروليـةرر والإهم، علاقة ثنائية الضّ الجباية العادية في الجزائروضعية الجباية البترولية و 

منافـذ الفسـاد  بقـاء علـى ، لسـد منافـذ العجـز والإالجباية البتروليـةلالية للجباية العادية عند انخفاضمباشرة وغير مباشرة والعلاقة الاستغ
:التاليسم البياني حه الجدول والرّ كما يوضّ 
.2015-1963التحصيلات الجبائية للفترة : )2-5(الجدول 
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-1- العادیة الجبایة
-2- البترولیة الجبایة
2 على 1 نسبة
ب% 1 تطور
ب% 2 تطور

-1- العادیة الجبایة 1,9 4,3 18,8 58.4 169.5 440.3 1549 3230

-2- البترولیة الجبایة 0,24 1,6 17,3 21,4 222 964 1529 1723

2 على 1 نسبة 790 286 108 272 76 45 101 187

ب% 1 تطور / 126 337 210 190 160 252 108

ب% 2 تطور / 7 98 23 933 334 58 12.6

1963 1971 1978 1986 1994 2001 2011 2015

.90و 82، ص صعلى معطيات كتاب خمسون سنة من الانجاز، وزارة الماليةعداد الطالب بناءً من إ: المصدر
.تقديرية2015قانون المالية لسنة 
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 ِّ ـ، والتّ يـرادات العاديـةطـور في الإحسن والتّ كل البياني أعلاه التّ الشّ و معطيات الجدولتبين ائيـة البتروليـةيـرادات الجبديدة في الإقلبـات الشّ
ور في الإيـرادات طـالتّ حسـن و ا مـا كانـت ثنائيـة لإربـاك التّ كثـيرً ستدام، بلْ طور المالتّ حسن و مات ضمان التّ ية لم تستند بمقوِّ نائتلك الثّ نّ وأ

:العادية من خلال
الـتي لا تتواجـد ولا خـرىعـات الأارتكـازه علـى منطـق إقصـاء القطايعي على مراكز الاهتمـام الأاع الرّ هيمنة القط√

.يعي ذاتهلا في كنف القطاع الرّ تعيش إ
ـا علـى قـوة أداء ف قوّ صادية التي تتوقـّيناميكية الاقتجعله يتواجد في قلب الدّ و يعي على مفاصل الاقتصادفطي الرّ هيمنة القطاع النّ √

.لجبائيةليس على توسيع الطاقة ايعي، و القطاع الرّ 
ــإتبــاع مقاربــة √ ــ، وقــد أدّ يعــيداء القطــاع الرّ ا علــى  أتنمويــة ترتكــز أساسً تفشــيها علــى نطــاق يعيــة و لوكيات الرّ ى ذلــك إلى مــيلاد السّ

.طورالتّ ا بالبيروقراطية وقتل المبادرة و ارتباطً تلف أشكاله وصورهلت إلى مداخل للفساد بمخ، وسرعان ما تحوَّ 1واسع
سـعار نظـام دعـم الأولـة و ة تنمويـة تعتمـد ميزانيـة الدّ هـا منظومـمحلّ ليحـلّ )الجبايـة مؤسسـة(مـات المؤسسـة المنتجـة بمـا فيهـاتغييب مقوِّ √

.تطويرهاض لمقومات تحسينها و لإهدار الحصيلة الجبائية ومقوِّ كشكلومسح القروض
.فقات العامةالنّ فع من الطاقة الجبائية بفعل هدر ثرها في الرّ وأالوطني الطاقة الاستيعابية للاقتصاد ماتتغييب مقوِّ √
الفسـاد شـكالمختلـف أهرب الجبـائي و لى تفشي الغش والتّ إىالعام، أدّ ة على استخدام المالالمساءلقابة والمحاسبة و ضعف أجهزة الرّ √

.تبديد المال العامفقات العامة و في هدر النّ 
الجبايـة العاديـة مـن اخـتلاق ثنائيـات لا تسـلمْ لم: نظمـة الجبايـة العاديـة لسـد منافـذ الفسـاد الجبـائيمات علاج ثنائيات أمقوّ )ب
، أو بـين هياكـل الجبايـة العاديـة والجبايـة الجمركيـة أو الجبايـة المحليـة يـةالجباية المحلّ ولة و دة في تصنيفها إلى جباية الدّ كز على معايير محدّ ترت
مـات عـلاج منافـذ الفسـاد الجبـائيتقـويض مقوّ لعـادي، و الجبـائي اقرب مـا تكـون لتجزئـة الوعـاءصنيفات هي أ، وتلك التّ الجباية البيئيةو 

وتظهـر كثـير حصـيلالوعـاء والتّ قابة عن الرّ فافية الجبائية، وتحديد المسؤولية في المحاسبة و من خلال صعوبات الإفصاح الجبائي والتزام الشّ 
قــات تحســين معوِّ في مكافحتــه كونــه مــن فكــيرعلاجــه قبــل التّ ه و للفســاد الجبــائي يجــب ســدُّ ف مــدخلاصــنيذلــك التّ نّ لائل علــى أالــدّ 

:رها من خلال ما يليتطوُّ الحصيلة الجبائية و 
، تخفي حقائق ك2015-1967ر الحصيلة العادية للفترة يجابية لتطوُّ رات الإالمؤشِّ √
.الفساد الجبائيلا بنسب ضئيلة جدا لاستثراء روات إخول والأرباح والثّ الدّ 
.ولىالأا في العشريات الأربعخصوصً ،2من الجباية العادية%73جمالية للفترة بنسبة اهمة الضرائب غير المباشرة بصفة إلت مسمثَّ √
.من الضرائب المباشرة%70ل نسبة جور التي تمثِّ لاقتطاع من المصدر خاصة ضرائب الأالاعتماد على ا√
مـات و تغييـب مقوِّ حـوط مـن تـدهور الحصـيلة لغيـاب أقابة والتّ ضرائب الاستهلاك والإنفاق ضعف الرّ ماد على د استمرارية الاعتتؤكِّ √
 ّ بائيـــة الدوليـــة كمـــا نظمـــة الجرغـــم عديـــد الإصـــلاحات في مواكبـــة الأظـــام الجبـــائي العـــادينّ خر ال، وتعكـــس في نفـــس الوقـــت تـــأشـــيدالتر

:التالييوضحه الجدول 
ل آثار التنظیم الریعي للاقتصاد على التنافسیة الخارجیة للاقتصاد الجزائري، حدود القدرة التنافسیة للاقتصاد قائم على الریع، محاولة تحلی: لطرش الطاھر1

.11، ص2013، جوان 20الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة و السیاسیة، العدد 
.، بتصرف82و 81كتاب خمسون سنة من الإنجاز، مرجع سبق ذكره، ص ص : وزارة المالیة2
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لــبعض بلــدان منظمــة التعــاون للفتــرة الضــرائب المباشــرة وغيــر المباشــرة فــي الهيكــل الجبــائي العــاديمســاهمة : )03-5(الجــدول 
.، خارج الضمان الاجتماعي1965-2012

نيوزيلنداالمكسيككوريا الجنوبيةايطالياالبلد
%م.غ.ض%م.ض%م.غ.ض%م.ض%م.غ.ض%م.ض%م.غ.ض%م.ضالسنوات

19653862////72.127.9
19754554.234.465.6//75.824.2
198561.138.936.663.426.873.276.923.1
199560.139.950.549.536.367.766.738.3
200562.537.552.547.5326867.932.1
201255.144.951.648.436.563.560.539.5

Source: statistiques des recettes publiques des pays members de l’OCDE ( 1965-2012), p 13.

ِّ و  حقـق منهـا وإنفـاذ الـتي يمكـن التّ نمـا ترتكـز علـى الضـرائب المباشـرةرهـا إمـات تحسـن الحصـيلة وتطوّ مقوّ أنّ عـلاهالجـدول أمعطيـات تبين
 ّ ـ، أمسـاءلةشيد مـن محاسـبة ومراقبـة و معايير التر ّ شـرة فهـو تقـويض لمقوِّ ا الاعتمـاد علـى الضـرائب غـير المبامّ تغطيـة لانتشـار شـيد و مـات التر

.الجبائيالفساد
ظــام الجبــائي علــى نّ د بنــاء التمــيع: كفــل بالمنازعــات الجبائيــة الجزائيــة لمعالجــة الفســاد الجبــائيالتّ قابــة الجبائيــة و ترشــيد الرّ :ثانيــا

ئـرصـريحي كمـا هـو معمـول بـه في الجزاظام الجبائي التّ ساسية للنّ حول ما صرح به من المبادئ الأفة المكلَّ مبدأ حسن نيّ صريح و مبدأ التّ 
حقيــق الجبــائي في و التّ صــريحات أقابــة علــى التّ الرّ (شــكالها قابــة والاطــلاع بمختلــف ألــك تســتند الإدارة الجبائيــة لمبــدأ حــق الرّ في مقابــل ذو 
ــحقيــق و التّ ، أصــريحاتالتّ  ــالمعمَّ يــة الإدارة والهيئــات العمومو الاطــلاع لــدى، أحقيقــاتت والتّ أو المعاينــااملةق في الوضــعية الجبائيــة الشّ
ـمـام مصـالح الجبايـة يـدفع أنْ أفين آخرين بالضريبة، أو لدى الغير دون ، أو لدى الهيئات المالية والمكلَّ المؤسساتو  مـن و 1)ر المهـنيبالسّ
ق، نــواتج المعاينــةقابــة علــى الوثــائالرّ (اليــة نــواع التّ قابــة الجبائيــة في بيئــة المــال والأعمــال الجزائريــة تأخــذ الألرّ انّ العمليــة الميدانيــة فــإقاربــة الم
ــحقيــقالتّ حقيــق في المحاســبة و ق المصــوب، التّ حقيــقييمــات العقاريــة، التّ قابــة علــى التّ الرّ  ــاملةق فيالمعمَّ بالإضــافة إلى الوضــعية الجبائيــة الشّ
وجـود عمليـات تفـترضر عناصـر مـع تـوفُّ ، و تقوم بالاستغلال في الجزائرسات المرتبطة بعقد شراكة و للمؤسّ 2حويلسعار التّ قابة على أالرّ 

يم وثـائق تسـمح لهـا سـة تقـديطلبوا من هـذه المؤسّ نْ أبحقيق المصوَّ و التّ يمكن للمحققين في إطار المحاسبة أ"رباح تحويل غير مباشر للأ
الاقتضـــاء عنـــدو ،و في دول أخـــرىفي الجزائـــر أاشـــطة ســـواءٌ صـــلة النّ ســـات المتّ قـــة بـــين مختلـــف المؤسّ حويـــل المطبَّ ســـعار التّ بتبريـــر سياســـة أ

لجبائيـة للقيـام بمهـام حريـات انشـاء قسـم التّ إ، كمـا تمّ 3"جماليـةنافسـية الإتجـة عـن مبـدأ التّ اقة بالمقارنـة مـع تلـك النّ سعار المطبَّ تصحيح الأ
ت الـتي ابالنسـبة للملفَّـمـة علـى الجانـب الاقتصـادي والمـاليهرب الجبائي لا سيما التي لها انعكاسات هاالتّ مكافحة كل أشكال الغش و 

بإنشـاء البطاقـة الوطنيـة لمـرتكبي أعمـال الغـش هـرب الجبـائيالتّ وبالإضافة إلى تقوية إجـراءات الرقابـة ومكافحـة الغـش و ،4همية كبرىا أله
ـــة والماليـــة و والتّ شـــريعاتمـــرتكبي المخالفـــات الخطـــيرة للتّ و  ـــة والبنكي ـــةالتّ نظيمـــات الجبائيـــة والجمركي وني يـــداع القـــان، وعـــدم القيـــام بالإجاري

.راءات الجبائیة الجزائريمن قانون الإج69إلى 18المواد من 1
.2013و 2012إجراء تم تأسیسھ بموجب قانون المالیة لسنتي 2
.20مدیر العلاقات العمومیة و الاتصال، آفاق النظام الجبائي الجزائري في سیاق إرساء نظام جبائي فعال، مرجع سبق ذكره، ص : إبراھیم بن علي3
.2009، و المتضمن قانون المالیة لسنة 30/12/2008في المؤرخ 21- 08من الأمر رقم 445المادة 4
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، الـتي تعـرف علـى 3كمحـور رئيسـي للصـحيفة الجبائيـة2عريـف الجبـائيباسـتغلال رقـم التّ 1الجبـائيلـبسجـراء التّ سابات الشركة وتبـني إلح
ملاكهـم قصـد عية الجبائيـة للمكلَّ قة بالوضن مجموع العمليات المتعلِّ مركزي يتضمّ ا ملف وحيد و أّ 

كوسـيلة عصـرية لمكافحـة اتو المنازعـقابـة أأو الرّ حصـيل تّ الو ق الأمـر بمجـال الوعـاء أتة سـواء تعلـّمنسجمة وغـير مشـتّ ا بطريقةاستغلاله
قابــة شــكال ووســائل ترشــيد الرّ زنامــة مــن أ، وكــذا مكافحــة الجريمــة الاقتصــادية والماليــة بكــل أشــكالها، وتلــك الرّ هــرب الجبــائيينالتّ الغــش و 

:دارة الجبائية كما نوضحه فيما يليا عبر مسيرة الإفحص نتائجهالجبائية تدفع بت
َّ : ر الموارد البشريةتطوّ ات و ر عدد الملفّ ائية من خلال مؤشّ قابة الجبمات ترشيد الرّ مقوّ )أ تقرير اللجنة للإصلاح الجبائي لقد بين

ــبــين الحجـم الحقيقـي لارهيبـًا، فارقــ1989ً-1963في تقييمـه للفـترة الممتــدة مـن  د الأعـوان بــالموارد البشـرية فــتمّ عــدلجبائيـة و ات الملفّ
ـنـات بمقابلـة عـدد الأإحصـاء بعـض العيِّ  1100فوجـد بمصـالح مفتشـية الضـرائب سـيدي أمحمـد بـالجزائر العاصــمة ،اتعـوان بعـدد الملفّ

ـ500يـة بجايـة بولامقابل موظـف واحـد، و اجبائيً املفً  ـمل350بولايـة الـوادي للعـون الواحـد و املفً حسـب دراسـة و 4للعـون الواحـدافً
َّ ة مـن طـرف و معدَّ  ـ100العـالمي، بينمـا كـان المؤشـر5ملـف300كـل عـون جبـائي يقابلـهنَّ أزارة الماليـة لـنفس الفـترة، تبـين لكـل املفً

ا للهيكلة فقً و يمكن فحص ذلك المؤشر و ، 6ظروف العملو الكفاءة ون بنفس الفترة في كل من فرنسا وبلجيكا مع الفارق في الخبرة و ع
البشـري كمـا توضـحه معطيـات طير أات مع التّ ناسب في عدد الملفّ م التّ في عد2015-2006و 2004-1992للهيكلة الجبائية 

:التاليالجدول 
).2015-1992(لكل عون للفترةالجبائيةمؤشر عدد الملفات: )04-5(الجدول 

عدد الملفاتالضرائب و الرسوم
199220042014السنوات

237.00010967361505826بة على الدخل الإجمالي لغير الأجراءالضري

4974.0007798.00010239000الضريبة على الدخل الإجمالي للأجراء

356065894176364الضرائب على أرباح الشركات

164.000476391561391الرسم على القيمة المضافة

400.00011103501235860الرسم على النشاط المهني

591.00030247904971248العقاريالرسم

63695601357216118689689المجموع

175842304221690عدد الموظفين

362589862)الملفات لكل موظفعدد (النسبة 

استغلال معطيات تطور الموارد البشرية في الجداول السابقةبمن إعداد الباحث : المصدر

.2006من قانون المالیة لسنة 41أحدث بموجب المادة 1
.، نفس المرجع42تأسست بموجب المادة 2
.104كتاب خمسون سنة من الانجاز ، مرجع سبق ذكره، ص : وزارة المالیة3

4Rapport final du C.N..R.F, janvier 1999, op-cit, p 67.
5Rapport final du C.N..R.F, janvier 1999, op-cit, p 84.
6A.baghdadi : la fiscalité d’endettement et le plan d’ajustement structurel, p32.
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 ّ 2004إلى 1992ارتفعت خـلال فـترة الإصـلاحات مـن ات لكل عون، إذْ م في مؤشر عدد الملفّ حكلاه عدم التّ عالمعطيات أوتبين

قابية للمـوارد صلاحات في تحسين القدرة الاستيعابية الرّ الي خالفت هدف إلكل عون، وبالتّ الفً م589لى لكل عون إاملفً 362من 
هي التي ساهمت في رفع عدد و ،سيير العقاري بسيطةملفات التّ لو اعتبرنا أنّ بيرة حتى و كأضعاف  رات العالمية بتجاوزت المؤشّ و ،البشرية

ملف لكل عون، وهو بـذلك تجـاوز 1000يكون العدد الفعلي في حدود ظام الجزافي يمكن أنْ وسع في النّ ات لكل عون، ومع التّ الملفّ 
.قابة الجبائيةمات الرّ لمقوِّ اساسيً أامً ل مقوِّ الي تشكّ ، وبالتّ هيلأئل المادية والتّ باين الكبير في الوسامع التّ أضعاف، ةبعشر ةوليللمعايير الدّ 

ــ)2-أ ــمؤشِّ ــر عــدد الملفّ ــة الجديــدة ات لكــل عــون وفقً ــة المؤسســات الكبــرى(ا للهيكلــة الجبائي نَّ إ: 2015-2006)مديري
حكم في الـتّ قابـة و ا وسـائل عصـرية لتفعيـل الرّ بكوـ،ج لهـاالمروَّ تقييم الهيكلة الجديدةكدأابق ضمن الهيكلة الجديدةر السّ تفحص المؤشِّ 

:سات الكبرى والمثبتة من خلال ما يليتائج الزهيدة جدا لمديرية المؤسّ النّ سيير حسب الوظيفة سيير الجبائي من خلال التّ التّ 
:التاليهارها في معطيات الجدول يمكن إظقابةالرّ ات والحصيلة و عدد الملفّ نّ ، فإ20061لى إ2002منر خأرغم التّ √

.2013-2006للفترة )الجباية العادية(التحصيل الجبائي بمديرية المؤسسات الكبرى التسيير و : )05-5(: الجدول
*20062007200820092010201120122013السنوات

9541326152517311901192221132155عدد الملفات

265264.7324.37447.92512546.06614.3706.64- 2-ة حصيلة الجباية العادي

33.6432.938.239.135.2645.4145%الى الجباية الكلية2نسبة 

3030303030303030عدد الموظفين

3245515864657172عدد الملفات لكل عون

.6، مرجع سبق ذكره، ص مديرية العلاقات العمومية .* 100ع سبق ذكره، صوزارة المالية كتاب خمسون سنة من الانجاز، مرج: المصدر

 ّ ظام الحقيقـي ابعين للنّ فين بالضريبة التّ جمالي فئة المكلَّ من إ%0.3قل من ل أ، إذ تمثّ فينهمية الكبرى لفئة المكلَّ الأعلاهالمعطيات أوتبين
ورغــم أهميــة 2113فــين لم يتجــاوز عــدد المكلَّ إذْ ، 2014ة هــو العــدد الــذي لم يــتم بلوغــه خــلال ســن، و 2006حســب تقريــر ســنة 

أخير في تنفيذ برنـامج عصـرنة الإدارة الجديـدة قص الفادح في عدد الأعوان والتّ النّ ، فإنّ و البتروليةهذه الفئة في وعاء الإيرادات العادية أ
ــ70أفضــى إلى ،كوينالتّ ســكلة و مــع نقــص الرّ  دقيقات التّــنّ ، وأســات الكــبرىل عــون بمديريــة المؤسّ هميــة كــبرى وطنيــة مقابــل كــأا ذاملفً

الغهـا علـى رت مبلى تصـحيحات قـدِّ لت إوتوصّـ2011و 2010سنتي %7لى إ60.2ات في حدود من الملفّ ضئيلاادً شملت عد
 ّ ع ضـعف مـ،مليـون دج60الـتي تجـاوزت 2009لسـنة قابة قل من حصيلة الرّ أهي ، و مليون دج18.1لى مليون دج إ3.5تيب التر
ــ، وأ2المنــاجم، خاصــة في قطــاع الطاقــة و في مراقبــة المــادة الخاضــعة للضــرائبكــوين التّ  نهــا معطيــات القديمــة فتبيّ قابــة في الهيكلــةا بقيــة الرّ مّ

:التاليالجدول 

.2002من قانون المالیة لسنة 32أنشأت بموجب المادة 1
.29مجلس المحاسبة، مرجع سبق ذكره، ص 2
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مليار دج: الوحدة.2013- 2011شكالها للفترة حصيلة الرقابة الجبائية بمختلف أ:06- 5الجدول 
201120122013لسنةا/ نوع الرقابة

134.131.336.2التحقيق في المحاسبة

21.41.21.9التحقيق المصوب

31.60.991.5التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة

337.232.639.7+2+1نواتج المعاينة

26.224.126.9الرقابة على الوثائق

4.34.14.6الرقابة على التقييمات
67.76171.3المجموع الاجمالي

.36مرجع سبق ذكره، ص آفاق النظام الجبائي الجزائري، ، مدير العلاقات العمومية و الاتصال بالمديرية العام للضرائب: ابراهيم بن علي .* : المصدر

ّ و  ــنّ ، رغــم أائيهــرب الجبــالتّ لــتي كانــت مشــمولة في منافــذ الغــش و تلــك النتــائج القيمــة الهامــة للحصــيلة اتبــين ل ات المراقبــة يمثِّــعــدد الملفّ
لى نقص ويرجع ذلك إ،%0.45قل من نسبة السنة التي سبقتها حيث كانت تمثل ل ا، وهي أات المتكفَّ من مجموع الملفّ 0.28%

تبلــغ نْ ا حـال دون أممـّعونــا علـى المسـتوى الــوطني60لا يتجـاوز ذْ ، إجعـةاالمر ى مســتوى المصـالح الجهويـة للبحــث و قين علـعـدد المـدقّ 
.ات الجبائيةمن حجم الملفّ %1قابة للملفات المبرمجة نسبة الرّ 

:التاليكانت حسب الجدول 2013-2007فترة قابة الجبائية للنتائج الرّ نّ إ: نشطةر الأمع تطوّ قابةر تراجع الرّ مؤشّ )3-أ
.2013-2007تها للفترة لالملفات الجبائية المراقبة و حصي: 07-5الجدول

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 منتوجات الرقابة/السنة
/ / 27291 30029 30365 32795 30894 الملفات المراقبة

26.9 24.1 26.2 32.2 28.2 30.0 33.1 قيمة الرقابة
Source: lettre du DGI N°64/2012

.2013-2007تها للفترة لالملفات الجبائية المراقبة و حصي: 02-05الشكل 
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Source: lettre du DGI N°64/2012

 ّ ــو تبــين ــز الرّ معطيــات الجــدول أعــلاه تركّ الحصــيلة في حــين كــان يفــترض ات و قابــة الجبائيــة علــى الجبايــة العاديــة مــع تراجــع في عــدد الملفّ
.الاحقً يظهر روات كماتراكم الثّ د الأنشطة و تعدّ هرب الجبائي و العكس لاستفحال التّ 

ــ)4-أ ــتطــوّ هــرب الجبــائي بمقابــل ر كشــف اســتفحال ظــاهرة الغــش والتّ مؤشّ ــّ: رواترات المــداخيل والثّ حقيــق في ل طريقــة التّ تمث
ــ ــالوضــعية الجبائيــة الشّ ــ،هــرب الجبــائيالتّ ا في كشــف اســتفحال ظــاهرة الغــش و ســيً ساأااملة مقومً ربــاح لــدى روات والأنتيجــة تضــخم الثّ
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ـ، و فع مـن الطاقـة الجبائيـةو الرّ سب ذلك في اتساع الوعاء الجبائي أمع عدم تنا،اتتفاع عدد الملفّ فين بار المكلَّ  ديد لهـذا في الضـعف الشّ
:التاليذة كما يظهره الجدول ات المنفّ لفّ عدد المات المبرمجة و ائية بين عدد الملفّ قابة الجبوع من الرّ النّ 

.2011-2008الجبائية الشاملة للفترة التحقيق المعمق في الوضعية : 08-5الجدول 
2008200920102011السنوات

547679340125376770456035-1-عدد الملفات الإجمالي 

364362310450-2-عدد الملفات المبرمجة   

353358297204- 3-عدد الملفات المنفذة  

%0.01%0.08%0.11%10.07الى 2نسبة 

%0.04%0.07%0.1%10.06الى 3نسبة 

.38-25-23مدير العلاقات العمومية و الاتصال بالمديرية العام للضرائب، آفاق النظام الجبائي الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص ص : ابراهيم بن علي : المصدر

.30مجلس المحاسبة، مرجع سبق ذكره، ص * 

ّ تائج ذا كانت تلك النّ وإ الجهـات الوصـية ، فـإنّ قابـةوع مـن الرّ هـرب الجبـائي مقارنـة بضـعف هـذا النـّالتّ ش و الحجم الكبير لظاهرة الغتبين
ّ هي نفسها دليل للا،خارجيةتبرز ذلك بعدة أسباب داخلية و  :منهانظومة المالية العامة الوظيفية و امل لمشيد الشّ ستعجال بالتر

ـيعتـبر التّ : الفسـاد الجبـائيواتسـاع منافـذكفـل بالإنصـاف الجبـائي التّ نقـائصالمنازعات الجبائية )ب عـون الطّ ات و كايكفـل بالشّ
علــى إظهـار منافــذ الغــش الجبــائي وكــل اكونــه مؤشــرً نلجبائيــة، فضــلا عـداء الاجتمــاعي للمصــالح االــة علـى الأبائيـة مــن المؤشــرات الدّ الج
ــشــكاأ كفــل بالمنازعــات ســنترك جانــب التّ لــذلك، و عمــال الجزائريــةرهــا في بيئــة المــال والأا لطبيعــة الأنشــطة وتطوُّ ل الفســاد الجبــائي طبقً
ــمــع الترّ ،عــون للمبحــث المــواليالطّ و  اشــد في معالجــة الجبــائي الرّ ظــام مــات النّ ضــات مقوّ ظهــار مقوّ ى المنازعــات الجبائيــة الجزائيــة لإكيــز عل

:شكال الفساد الجبائي من خلال ما يليمختلف أ
)المنازعـات الجبائيـة الجزائيـة(دعيـة المنازعـات الرّ معطيـاتإنّ :هـرب الجبـائيالتّ استفحال الغش و ازعات الجبائية بالمنارتفاع )1-ب

ِّ 2011-2005للفترة  :التالينه الجدول هرب الجبائي كما يبيّ ر استفحال ظاهرة الغش والتّ دعية و تؤشّ في المنازعات الرّ اارتفاعً تبين
.2013-2005للفترة )هرب الجبائيوالتّ الغش(ر حجم المنازعات الجبائية الجزائية تطوّ : 09-5الجدول 

200520062007200820092010201120122013السنوات

95510849689971181125414561487845حجم المنازعات الجبائية
Source: rapport sur l’activité contentieuse des directions des impôts de wilaya, op-cit, 2008, 2010, 2011 et 2013.

ّ و  ــتبــين تي لا الــهــرب الجبــائي، و مصــالح القضــاء ضــمن دعــاوي الغــش والتّ لىلــت إالــتي حوّ ابقة العــدد الضــخم للمنازعــاتالمعطيــات السّ
ســنة %39.12رت نســبتها ب قــدِّ صــريح الجبــائي ســويات خــارج التّ قــة بالتّ ا مــن حجــم المنازعــات المتعلّ لا نســبة ضــئيلة جــدً ل إتشــكِّ 

قـــة مـــن المنازعـــات المتعلِّ %2لى إ1ل يـــتراوح بـــين ، بالإضـــافة إلى معـــدّ 2011ســـنة %57.6، و 2010ســـنة %53، و 2007
:شكال الفساد الجبائي كما تظهره المعطيات التاليةطبيعة وأدعيةنت تلك المنازعات الرّ كما بيّ قابة الجبائيبالرّ 
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.2013-2007الجزائية للفترة ف المنازعات الجبائيةأصنا: 10-5الجدول 
2007200820092010201120122013السنوات

55.4%%53.1%45.2%54.3%54.9%64.2%48التهرب الجبائي

20.1%24.3%%27.3%27.5%23.7%20.7%30عدم الالتزام بالتسديد

24.5%22.6%%25.8%18.2%21.4%15.1%22مخالفة حقوق الضمان
Source : direction générale des impôts, rapport sur l’activité
1-rapport N° 154/2008, op-cit, p26. ( 30 juin 2008).
2- rapport annuel sur l’ activité contentieuse 2010, du mai 2011, op-cit, p 59.
3- rapport N° 946/2011 et situation chiffrée des contentieux fiscale 2013., op-cit, p 44.

 ّ ل يمثــّـ57.6لى إ39.1زئيـــة البســـيطة مـــن المنازعـــات هـــرب الجبـــائي ضـــمن الجعـــلاه المســـتويات القصـــوى للتّ معطيـــات الجـــدول أوتبـــين
:التاليط ويمكن تجسيد ذلك من خلال المخطّ %64.2لى إ%45.2هرب الجبائي نسبة التّ 

.خلال المنازعات الردعيةمن2013-2007التهرب الجبائي للفترة ام وأصناف الغش و حجأ:3-5الشكل 
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.عداد الباحث اعتمادا على معطيات الجدول السابقمن إ: المصدر

ّ تلك المؤشّ إنّ  ّ ،اشـدظـام الجبـائي الرّ نمـوي للنّ التّ مـويلي و حديات الكبـيرة أمـام الأداء التّ قات والتّ المعوِّ رات تبين ـتسـتوجب التر مل اشـيد الشّ
.شكال الفساد الجبائيص لردع مختلف أضاء الجبائي المتخصّ يجاد الفوى الإدارة الجبائية، وعلى مستوى العدالة الجزائرية في إعلى مست

ّ : هـرب الجبـائيالتّ دعية الأنشطة المشبوهة باستفحال الغش و المنازعات الرّ )2-ب مـن معطيـات تقـارير المنازعـات الجبائيـة يتبـين
المختلفــة الــتي تشــمل الاســتيراد وتجــارة الجملــة والأشــغال نشــطةد في الأهــرب الجبــائي يتمــدَّ الغــش والتّ أنّ عــلاهأذكورة الوطنيــة للفــترة المــ

ات الجبائيــة الجزائيــة في كمــا تؤكــده عينــة مــن المنازعــ،حويــل بنســب متباينــةالتّ دة والخــدمات وأنشــطة الإنتــاج و جــارة المتعــدِّ العموميــة والتّ 
:التاليالجدول 
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)2013-2007(نشطة للفرةنافذ الغش الجبائي عبر قطاعات الأتوزع م: 11-5ل الجدو 

Source: ibid, 2008, p 26, 2010, p 59 , 2011, p45.

 ّ :التاليده الشكل كما يجسِّ 2011-2007نشطة المختلفة للفترة ات الأأصناف الغش الجبائي في قطاعدعلاه تمدّ المعطيات أتبين
.2013-2007نشطة للفترة مستويات الغش والتهرب الجبائي في قطاعات الأ: 4-5الشكل 
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.علاهحث بالاعتماد على معطيات الجدول أعداد البامن : المصدر

دـ كوـظـام الجبـائي الرّ مات النّ ل مقوّ هذه الوضعية هي في متناو نّ إ بط يكلـه وإجراءاتـه ومنظومتـه المؤسسـية ذات اش رـت ـة ت اخلي قـ د ا عوائ
ّ يعــدّ ،هئــداتــأثير كبــير علــى أ ثبــات حــدوثها مــن خــلال تنســيق مــات علاجهــا بشــكل مســبق ومكافحتهــا عنــد إئي مــن مقوِّ شــيد الجبــاالتر

كمــا ،هريـب عـبر الحـدودخاصـة في سـد التّ ،دع مختلـف صـور المسـاس بالاقتصـاد الــوطنيالجمركــي لـر ظـام الجبـائي و نّ الجهـود بـين هياكـل ال
ّ 1812رة ب ، والمقــدَّ 2011هريــب المثبتــة خــلال ســنة لتّ نتــه قضــايا ابيّ  947، %52ل منهــا نســبة الحــدود الغربيــة تمثــّنّ أقضــية تبــين

مليــار دج ســنة 5.9في مقابــل 2011دج ســنة مليــار11.3قضــية بلغــت حصــيلتها 400،%22الحــدود الشــرقية بنســبة قضــية و 
ـــار دج ســـنة 3.8و 2010 ـــ، أ2009ملي ســـنة مخالفـــة جمركيـــة و 30525فقـــد بلغـــت 2011لة ســـنة ا عـــدد المنازعـــات المســـجّ مّ
ل تمثـ2011ّمليـار دج لسـنة 307.6قة عليها بلغت مجموع الغرامات المطبّ ،مخالفة24209، 2009وسنة 28387، 2010

لى جانـب هـذا إ،%43مليـار دج بنسـبة 63.6مخالفـة تشـريع الصـرف و ،%45.9مليار دج بنسبة 66.7هريب التّ منها مخالفات 
ــهيــب مــن التّ الحجــم الرّ  تــدهور في وزة مــن طــرف مصــالح الجمــارك فســاد وتلــف و لع المحجــهريــب الجمركــي فقــد لــوحظ ســوء في تســيير السّ

20072010201120122013السنوات/ الانشطة 
النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

13%1078%148%7613.4%13110.4%12420الاستيراد
26%29157%428%11320%40832.5%14223تجارة الجملة
8.6%3.452%50%478.3%897.1%498تجارة متعددة
4%924%134%519%1199.5%437اشغال عمومية

3.5%321%48%192.6%453.6%254الانتاج و التحويل
9.6%258%39%335.8%483.8%254تقديم الخدمات

16.3%2198%310%12121.4%18915.1%14323المجوهرات
18.3%19110%287%11019.4%22517.9%6911انشطة اخرى

100%100598%1444%566100%1254100%620100المجموع
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ا ، ممـّمحلات ملـك للغـيرعض مصالح الجمارك لكراء مساحات و ت بت لجأع وسيارامع طول مدة مكوث تلك المحجوزات سل، و قيمتها
علــى الحــدود كانــت عرضــة للســرقة علــى مســتوى ايتهــا لســنوات عديــدة في المــوانئ، و مــن الكــافي لحمأدى إلى ارتفــاع مصــاريف تــوفر الأ

.1ينة العموميةعرف على مرتكبيها من تسبب في ضياع موارد مالية لصالح الخز جميع مكاتب الجمارك دون التّ 

.، بتصرف37- 36ة، مرجع سبق ذكره، ص ص مجلس المحاسب1
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ظام الجبائي في معالجـة ومكافحـة الفـوارق والآفـات الاجتماعيـة المرتبطـة بالفسـاد مات ودعائم النّ مقوّ : المبحث الثاني
.مةوالجريمة المنظّ 

جـود أو ف ذلـك علـى و يتوقـّ، و حكـمو نظـام و الظلم الاجتماعي والاقتصـادي في أي دولـة أدات العدالة أظام الجبائي أهم محدّ النّ ليمثّ 
الاســتغلال والقهــر مظــاهر وأشــكال الظلــم و ، و ة الفــوارق الاجتماعيــةنفاذهــا في معالجــمــات الإنصــاف الجبــائي وعلــى إعــدم وجــود مقوّ 

اتمعيةو  ارد  لمو ا فع  من منا ان  شـكاله ومداخلـه روة ليسد بذلك منافذ الفساد بكل أالثّ خل و المساواة في توزيع عوائد الدّ من عدم ، و الحرم
ــبعــادلإ لفضــيلة ل االــتي تمثـّـرســاء قواعــد العدالــة الاجتماعيــةولــة في إز دور الدّ ، ويعــزّ ماســك الاجتمــاعيالتّ لم و آثــاره الخطــيرة علــى السّ

دالـة لـوغ العلكـن ب،قبل وجود الدّ ظام الجبائي و جودها قبل وجود النّ ع الجميع لو التي يتطلّ ، و الأساسية الأ
مـات خارجيـة داعمـة مـن منظومـة مر مقوّ ب الأمات الإنصاف الجبائي بل يتطلَّ لة صعبة، ولا يقتصر وجودها على مقوِّ الاجتماعية مسأ

اــا و ولــة و الدّ  اتمــع برمتــههيئ نـ  اتمــع ولأت اجتماعيــة مــدمّ فــاوالجريمــة المنظمــة المرتبطــة بــه هــي آيات الفســادكــون تحــدّ ،مـ يم  ـ لقـ هــم رة 
ولــة والفــرد اله يهــدم العقــد الاجتمــاعي الــذي يرســي العلاقــة بــين الدّ شــكالفســاد بكــل أد إليهــا أنّ يســتنو ،

ولــة مــن مــدخل الإنصــاف الجبــائي ســع الــذي يلــزم الدّ ســاس للعدالــة الاجتماعيــة بمفهومهــا الوا، مــن خــلال العلاقــة الجبائيــة كأاتمــعو 
ـالتّ متـع بـالحق فيفراد من التّ في تمكين الأدخل الإيجابي بالتّ  المـوارد كـافؤ الفـرص في اسـتغلال المنـافع و وبت،العـلاجكن و علـيم والعمـل والسّ

ــروة والــدّ وبعدالــة توزيــع الثــّاتمعيــة  ب يتطلّــهــو مــاو ،ضــامن الاجتمــاعيالمســاهمة في التّ ل الأعبــاء العامــة و خل مقابــل إقــرار واجــب تحمّ
اا و وتشخيص معوّ ماتإظهار تلك المقوّ  اا من خلال ما يليتحدِّ ق :ي

.الثروةفي معالجة الفوارق الاجتماعية وإعادة توزيع الدخل و نصاف الجبائي مقومات الإ√
.الجريمة المنظمةاجمة عن الفساد و الاجتماعية النّ فاتاشد في مكافحة الآظام الجبائي الرّ نّ اعمة للمات الخارجية الدّ المقوّ √

.روةالثّ خل و معالجة الفوارق الاجتماعية وإعادة توزيع الدّ نصاف الجبائي فيمات الإمقوّ : ولالمطلب الأ
ف الجبـائي نصـامـات الإتـه إلى مقوّ خفيـف مـن حدّ والتّ يات الفقـرجتمـاعي في معالجـة تحـدّ داء دوره الااشـد في أظام الجبـائي الرّ يستند النّ 
ـمـن ا، و ظام الجبائيفض الاجتماعي للنّ الرّ و ر على وجودها أو انعدامها القبول أالتي يؤشّ  لشّ
فـوذشـكال النّ راء بـلا سـبب وانتشـار أ، كـالثّ بقـيالطّ فـاوت الاجتمـاعي و اعي مـن مـدخل التّ حديات المرتبطـة بالفسـاد الاجتمـالتّ العوائق و 

منـافع المـوارد ماعيـة وعـدم المسـاواة  في الفـرص والكسـب والخـدمات العامـة و جتالاستغلال للفوارق الالم و الاجتماعي مع الارتباط بالظّ 
الخ، وتلــك ...الجهــة والفئــةين و الــدّ طغيــان الاســتبعاد الاجتمــاعي علــى أســاس الفــوارق الاجتماعيــة كــالجنس واللــون واللغــة و و ،اتمعيــة

 ّ ، فيؤدي ذلك وساط الحكم الفاسدلأمني أو القضائي المرتبط بأذي أو انفيشريعي أو التّ فوذ التّ لنّ تغلغل الفساد واستغلال االمداخل تبين
ــ اتمعــي وتغييــب مبــادئ إلم الاجتمــاعي والتّ إلى تــدهور السّ كـ  اسـ مــات الإنصــاف ا يقتضــي إرســاء مقوّ ، ممــّنفــاذ العدالــة الاجتماعيــةم

ــلتحقيــق التّ شــكال الفســاد الاجتمــاعي المعيــق الجبــائي كأســاس لمعالجــة كــل أ ر ظهــاإمــن هــذا المــدخل نحــاول املة والمســتدامة، و نميــة الشّ
:ظام الجبائي الجزائري لمعالجة كل منافذ الفساد الاجتماعي من خلالنصاف الجبائي بالنّ مات الإمقوّ 
.أساسي لرصد وعلاج منافذ الفساد الاجتماعيحضر الجبائي مدخل التّ الوعي الجبائي و √
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.جتماعية في الحصيلة الجبائية مدخل لتعزيز العدالة الاجتماعيةكيز على مساهمات الفئات الامؤشرات الترّ √
المعالجـة اصـدة و مـات الرّ أولى المقوِّ المحافظـة عليـه الوعي الجبائي بأهمية المال العام و يعدُّ : حضر الجبائيالتّ الوعي الجبائي و مدخل : ولاأ

ــتشــجيع الكســب الم(ه فثقافــة المحافظــة علــى المــال العــام في مصــدر ،لمنافــذ الفســاد الاجتمــاعي ســاس لتوســيع الوعــاء ريف كأشــروع والشّ
إنفــاذ (ثقافــة المحافظــة علــى المــال العــام في مصــبه ، و )غــير الجبائيــة العامــةيــؤدي إلى المحافظــة علــى مصــادر الإيــرادات الجبائيــة و الجبــائي

اتمعية هي أا وفقً وجه تخصيصهفقات العامة في أالنّ  ات  اج للاحتي اساس الرّ ا  بة  ـقا قابـة الجبائيـة بمفهومهـا املة الـتي تـدعم الرّ تمعيـة الشّ
ـــلى ضـــمان تحقيـــق التّ ئي يـــرتبط بتطـــوُّ ر الـــوعي الجبـــاتطـــوُّ نّ ، إ)الواســـع املة نميـــة الشّ

ـرسـاء التّ ، وبذلك يرتقي إلى إ)ولة، القطاع الخاص و الدّ (المستدامة الحكـم فيشـاركية ة التّ د العلاقـحضـر الجبـائي الـذي يجسِّ
رة وِّ مـة وفي الأنظمـة الجبائيـة المتطـول المتقدِّ لهـا في الـدّ اعمإتمّ تلك هـي المـداخل الـتي، و كجوهر لعلاقة المواطنةنميةفي تحقيق التّ ، و ولةالدّ و 

فــين في لمكلَّ اركة امــن خــلال مشــالحفــاظ علــى المــال العــامساســي فيم الأحضــر الجبــائي المقــوِّ لــى جعــل التّ فقــد عملــت كوريــا الجنوبيــة ع
حضـر الجبـائي التّ نَّ ذلـك أ1حضـر الجبـائيبلـوغ درجـة التّ تقلـيص منافـذ الفسـاد الاجتمـاعي و لىا أدى إ، ممّ ع مخرجاتهتتبُّ و رساء قواعدهإ

:اليةيرتبط بالجوانب التّ 
مـن سـس العدالـة الاجتماعيـةحضـر الجبـائي إلى إرسـاء أقافة الجبائيـة والتّ الثّ ي تؤدّ : داة للاستقرار الاجتماعيالإنصاف الجبائي كأ)أ

:اليةطار الصياغات التّ تناوله في إتمّ فقد، رهاوُّ د الأنظمة الاقتصادية ودرجة تطد مفاهيمه بتعدُّ خلال الإنصاف، ورغم تعدُّ 
ــــائي و نُ :نصــــافياســــي للإالاقتصــــاد السّ )1-أ ــــة في معالجــــة صــــور ومظــــاهر وألعدالــــة اظــــر إلى الإنصــــاف الجب ــــم شــــكال الظّ الجبائي ل

حقيـــق المســـاواة للجميـــع أمـــام داء الجبـــائي فتوزيعيـــة لـــلأروة والحرمـــان منهـــا، أي العدالـــة التّ لثــّـاخل و ى خلـــل في توزيـــع الـــدّ الاجتمــاعي علـــ
لتزاماساسي تساوية للجميع مرتكزها الأن فرص مضما، و كاليف العامةالتّ ل الأعباء و مه الأساسي المساواة في تحمُّ القانون والقضاء مقوِّ 

ـالسـلطة التّ  المعــايير قرار الاجتمــاعي بالارتكــاز علـى الأعــراف و شــريع الجبــائي الـذي يســتهدف الاسـتن التّ شــريعية بالعدالـة الجبائيــة عــن سَ
اتمالثّ  ية  .بيةيكاليف الضر ل التّ تحمُّ خل و ارتفاعات الدّ بين عية التي تواءم قاف
ظــام الجبــائي عدالــة قبــل وجــود النّ تــه يجــزم بوجــود الاتمــع برمَّ نّ ومقتضــى هــذا المفهــوم أ: )عــادة الصــياغةإ(صــاف نالعدالــة كإ)2-أ
رج في مفهـوم العدالـة هنـا هـو الإنصـاف الـذي ينـدَ ، ولـذلك فـإنّ صـول الحيـاة الاجتماعيـةفهـي الأصـل الأول مـن أولة في حد ذاتـهالدّ و 

ظـام لي للنّ نصـاف الـداخالإ، أيْ لى الخـارجاخل إولـة مـن مسـتويات الـدّ ساسـية لنظـام الحكـم والدّ الجمعيات والمؤسسات داخل البنيـة الأ
ز على العدالـة نصاف يركِّ مفهوم العدالة كإنّ فإعليه، و طراف ذات العلاقةلكل الأساس العدالة الاجتماعية في مخرجاتهيكون أالجبائي
احضـر الجبـائيين منطقيـًان هذا المفهوم في ثقافة الـوعي والتّ ذا كوإ،2وليةو الدّ لة العالمية أالعداو الوطنية ثم ثم العدالة الأهلية أولاالمحلية أ

ج مسـتوياته مـن المحلـي إلى الـوطني ن خـلال تـدرُّ شكال الفساد الاجتماعي مـقابة على كل أ، وتعزيز الرّ في الحفاظ على المال العامامبررً و 
ـساس العدالـة الجبائيـة في مسـعى تحقيـق التّ والجباية المحلية أا يجعل من فاعلية الى الدولي، ممّ ثم إ املة المسـتدامة علـى نميـة الشّ

.يةالمحلِّ ا

1Programme de partage des connaissances , op-cit, p 342.
.139- 138، ص 2009الاقتصاد السیاسي للإنصاف ، ترجمة نادر إدریس التل، دار الكتاب الحدیث، عمان ، الأردن، : ادوارد أزاتاك2
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م الإنصـاف علـى ، فقد قـدِّ الوطنيةولية و سات الدّ مية في منظور المؤسّ نمجالاته في التّ د مفهوم الإنصاف و تعدّ : نميةنصاف والتّ الإ)3-أ
ـفي النّ ، و للأضرورة منح الفرص المتساويةه نّ أ فالإنصـاف هـو واتجديد في النـّجـاة مـن الحرمـان الشّ

اتمــع ســات والسّ نميــة طويلــة الأمــد كثقافــة في المؤسّ أســاس التّ  اء  ـ عضـ أ ـة  لكافـ ات و ـ اسـ ــلبية للتّنميــةي وتخفــيض عــدد ولمعالجــة الآثــار السّ
ــانعــفــوذ السياســي، و ة منافــذ النّ الفقــراء ومعالجــ ر هــذا تطــوَّ قــدو 1الاجتماعيــةروة كأســباب للفــوارق الاقتصــادية و دام العدالــة في توزيــع الثّ
، ولـذلك حصين المسبق لكل منافـذ الفسـادلى التّ ياسات والاستراتيجيات طويلة الأجل ليكون أوسع وأشمل من المعالجة إالمفهوم في السّ 

ـالمسـاواة الاجتماعيـة وإلا يعـنينصافالإعرف أنّ  طهـير، ظافـة، المـاء والتّ ل علـى سـكن يسـتجيب لوسـائل النّ ا هـو المسـاواة في الحصـو نمّ
ّ ،قل والصحةشغيل، الخدمات العمومية، النّ من، التّ اقة والأالطّ  .2يفيةنمية الرّ ساسية للتّ روط الأالشّ ،بية التر

جعل مـن وسد منافذ الفساد، إذْ يادة في تعزيز السلم الاجتماعيالرّ بق و سّ للفكر الإسلامي ال: سلامالإنصاف الجبائي في الإ)4-أ
اتمــع مــن كــل أكــاة ومصــاريفها المحلِّيــةعــل مــن الزّ صــلاح الإنســان صــلاح عملــه وجُ  يل  ـ تحصـ يم و ـدع اس تـ ـ ، فمفهــوم شــكال الفســادأسـ

اس ليــذيقهم يــدي النّــوالبحــر بمــا كســبت أفي الــبرَّ ظهــر الفســاد ":، قــال تعــالىانســنالفســاد الاجتمــاعي في الإســلام ارتكــز أولا علــى الإ
البيئيـةلأبعـاد الاقتصـادية والاجتماعيـة و لملااهذا المفهوم للفسـاد شـبعض المفسرين أنّ عدّ ، وقد 3"هم يرجعونبعض الذي عملوا لعلَّ 

ذا صـلحت إفي الجسـد مضـغةٌ إنّ لا و أ":بوية إظهار منافذ الفساد ومصادره فقـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلمنت السيرة النّ وتضمَّ 
سـوء الخلـق يفسـد العمـل كمـا نّ وإ": سـلم ، وقال صـلى االله عليـه و 4"هي القلب، ألا و ذا فسدت فسد الجسد كلهوإهصلح الجسد كلُّ 

َّ ،5"يفســد الخــل العســل ــكــاة وفي بقيــة الحقــوق علــى أمــوال الأصــاف والعدالــة في الزّ نيــة الإأهمِّ وهــو المــدخل الــذي بــين اء لتعــود علــى غني
ّ تعدّ سلامي فقرائهم، فمفهوم الإنصاف الجبائي في الفكر الإ ا يؤدي إلى سقوط ، ممّ مجون الحكامف و ى ذلك ليرتبط بمحاربة البذخ والتر

ذلـك الإفسـاد إلى مفسـدة اجتماعيـة تـذهب الآمـال عـن ل شـاط الاقتصـادي فيتحـوَّ سـباب تحطـم النّ تلـك الأ، لأنّ تـهولة برمّ الدّ الحكم و 
ــ ــ6شــاطالنّ عي و السّ ــّ، كمــا فسّ ــنصــاف الجبــائيه اخــتلاط بــين التجــارة والإمــارة، فيــؤدي إلى تغييــب الإر الفســاد علــى أن ــ، وبالتّ ل الي تعطّ
نفــاذ آخره إلى خــراب العمــران و ــا تــؤول بــالجبايــة، وأفســاد عيــة و تجــارة الســلطان تــؤدي إلى ضــرر الرّ لا خفــاء أنّ ،ولــةنميــة وزوال الدّ التّ 
الذي يؤدي إلى ترسيخ ثقافة العنف والقهر زة للفساد الاجتماعي المرتبط بنظام الاستبدادخاصية مميِّ شخيص ذلك التّ أصبح و ،7ولةالدّ 

ولـة، وتصـبح والدّ سباب القوية لـزوال الحكـمظام الضريبي عند فقدانه الإنصاف الجبائي بالأن النّ فيقتر ،نميةتعطيل التّ خلف و المكرس للتّ 
ــّ نصــاف ظــام الضــريبي الفاقــد للإكــدليل لمقــت ورفــض النّ الضــرائبنــاك أصــعب علــى الإنســان مــن شــيئين همــا المــوت و ه لــيس هثقافــة أن
قافــة ، وقــد اشــتملت الثّ 8تــهفيــؤدي إد الاجتمــاعي ليتجــاوز الحــدا في تعميــق الفســايكــون ســببً و ،الجبــائي

.107- 160، ص ص 2007الإنصاف و التنمیة، نشر مشترك مع مركز طھران للترجمة و النشر ، تقریر عن التنمیة في العالم،: البنك الدولي1
.98، ص 61، الجریدة الرسمیة 29/07/2014، المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتھیئة الإقلیم ، المؤرخ في 02- 10القانون 2
من سورة الروم41الآیة 3
168، ص 2001امع البیان عن تأویل آیات القرآن، المجلد الأول، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ج: أبي جعفر محمد بن جریر الطبري.
.129، ص 2007ریاض الصالحین، مؤسسة الرسالة ناشرون ، بیروت، لبنان، : محي الدین أبي زكریا النووي4
.209، ص 2003ادس، الجزء الأول، دار المنار، القاھرة، صحیح مسلم، المجلد الس: محي الدین أبي زكریا النووي5
.265المقدمة، مرجع سبق ذكره، ص : ابن خلدون6
.بدائع السلك في طبائع الملك، مرجع سبق ذكره: أبو عبد الله ابن الأزرق7
.91بعیة، رغایة ، الجزائر، ص طبائع الاستبداد و مصارع الاستعباد، المؤسسة الوطنیة للفنون المط: بن عبد الرحمن الكواكبي8
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اتمـع برمّ ر مـن ضــعف الـوعي المـدني بأخطــار الاسـتبداد و ذّ تحــدةدراسـات متعـدِّ والفكـر الإسـلامي علــى  ىـ  اد عل ـ فسـ ل نتيجـة غيــاب تــها
.1نميةالتّ طور و ورى وثقافة حماية المال العام كأساس للتّ أسس الإنصاف والشّ 

م يـدعّ :يفافية الجبائية في كشف منافذ الفساد الاجتمـاعتحقيق الشّ فع من الإفصاح الجبائي و الجبائي منصة الرَّ حضرالتّ )ب
ائـدة أنّ نت تجارب الأنظمـة الجبائيـة العصـرية والرّ ، فقد بيَّ فصاح الجبائيا من إرساء ثقافة الإانطلاقً نصافمات الإحضر الجبائي مقوّ التّ 
صــريح مــن خــلال التّ الهياكــل العامــةالخــدمات و ز فتعــزّ ،كشــف عــن الطاقــة الجبائيــة الحقيقيــةســاس الحضــر الجبــائي هــو أالتّ 
اتمعي بألقائي والشّ التّ  اتمـع ويُ ية المساهمة في جودة الخدمات العامة، ومن يخالف همِّ عور  ات  ـ لعقوب ـة  رض يكون ع لك  نظـر إليـه علـى ذ
ل صريح الذاتي مـن مجمـنسبة التّ نّ ئر أصريحات الجبائية في الجزاالالتزام بالتّ الأداء و 2نت مؤشراتا، في حين بيَّ ه من المفسدين اجتماعيً نّ أ

ـــ، كمـــا بيَّ 3ل متوســطكمعـــدَّ 2012-2003للفـــترة %30فـــين بالضـــريبة لا يتجـــاوز ل المكلَّ مجمــ لغ مبـــانَّ رات أنـــت أيضـــا تلـــك المؤشِّ
فـع للرّ معالجـة هـذا الجانـب و مـات مـن مقوِّ ية لنفس الفترةالجبائية الكلِّ نيو مبالغ الدُّ من%28لا نسبة ل إلقائية لا تشكِّ سديدات التّ التّ 

:وعية بالحقوق و الواجبات الجبائية بالاستناد إلىشر الواسع و التّ يمكن النّ الجبائية فافيةالشّ بائي و الإفصاح الجمن 
قافـة تلـك الوثـائق إرسـاء الثّ تسـتهدف : قابـةفين بالضريبة الخاضعين للرّ ميثاق المكلَّ و ف بالضريبةطبيقي للمكلَّ ليل التّ الدّ )1-ب

بـائي لتـدعيم نة بالهيكـل الجسـوم المتضـمَّ الرّ على الضرائب و قة مجمل القواعد المطبَّ ، و 4بالضريبةف ظهار حقوق المكلَّ الجبائية من خلال إ
.5ف بالضريبةظهار حقوق وواجبات المكلَّ قافة الجبائية وإالثَّ 
ليكـون )القطـاع الخـاص(نميـة بـرز الفـاعلين في التّ وهو وثيقة تسـتهدف أيضـا أ: اشد للمؤسسة في الجزائرالحكم الرّ ميثاق)2-ب

اــا وحقوقهــا المرتبطــة بالإ،لاقتصــاديةجــل تعزيــز حقــوق وواجبــات المؤسســة امــن أاشــدمشــمولا بقواعــد الحكــم الرّ  ام تز ا ال ـ يهـ ا ف ـ نصــاف بمـ
.6الجبائي

اشـــد يعتمـــد إنفـــاذه علـــى المـــوارد ظـــام الجبـــائي الرّ ســـي للنّ ساإذا كـــان الإنصـــاف الجبـــائي كمرتكـــز أ: المهنـــةخلاقيـــاتقـــانون أ)3-ب
الهـــدف يـــرتبط بالقواعـــد ذلـــكنّ ، فـــإذات جـــودة للمتعـــاملين معهـــان تلـــك المؤسســـة للخـــدمات الجبائيـــةتكـــو نْ رية، ومـــن أجـــل أالبشـــ

ــات مهنــة العمــل الجبــائي المتوقِّ خلاقيــالضــابطة لأ حــتى تكــون المصــالح الجبائيــة أداة و عــدم رشــادة العــون الجبــائيا علــى رشــادة أفــة أساسً
ل إلى إدارة للفساد ومنافـذ للآفـات الاجتماعيـة مـن قبيـل ، وفي غياب ذلك تتحوَّ حضر الجبائيفع من التّ رّ اللتحقيق الإنصاف الجبائي و 

.7صنافهامة بشتى أنواعها وأللجريمة المنظَّ ومدخلاالاختلاس شوة و الرّ 

.52، ص 2004الفساد السیاسي في المجتمعات العربیة و الإسلامیة، دار المعارض، الجزائر، : محمد الغزالي1
2 Direction générale des impôts, indicateurs de gestion et contient des performances, 2003, p p 25 et 64.

.2012- 2003حث بناءا على إحصائیات مؤشرات التسییر ، المدیریة العامة للضرائب للفترة النسبة من حساب البا3
4 Direction générale des impôts : guide pratique des contribuables, op-cit, 2014.
5 Direction générale des impôts : charte du contribuable vérifie.

.سة الجزائریة، مرجع سبق ذكرهمیثاق الحكم الراشد للمؤس6
7 Direction générale des impôts: guide guide pratique des contribuables, op-cit.
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نصـاف الجبـائيمـات الإبرز مقوِّ من أإنّ : يةركيز على مساهمات الفئات الاجتماعية في الحصيلة الجبائية الكلّ رات التّ مؤشّ : ثانيا
ـــالآفـــات الاجتماعيـــة والإمكافحـــة في معالجـــة الفـــوارق الاجتماعيـــة و  فصـــاح التّ

ــاســبية المحبالاســتناد للأنظمــة  نـــافس طــار التّ ذات تــأثير اجتمــاعي تــرتبط بطــرق الكســب وأنشــطته في إمهنيــةائدة كثقافــة والجبائيــة السّ
القـــيم كـــل و ،صـــب والخـــداعل والنّ الاحتيـــالاجتماعيـــة، فتســـود قـــيمم القـــيم افي غيـــاب تلـــك المنظومـــة ينـــتج اخـــتلال ســـلّ الاجتمـــاعي، و 

همــــيش والإبعــــاد للكفــــاءات يــــة مــــن آليــــات التّ مــــة المتغذِّ والجريمــــة المنظّ طــــة بالفســــاد الاقتصــــادي والاجتمــــاعي يــــا المرتبالمرفوضــــة اجتماع
ـخـشـوة والاقليـد والرّ زويـر والتّ هـا التّ ت العقـل والمنطـق ليحـل محلّ الملغيـة لمخرجـاو نشـطة الجـادة، ات وللأوالإبداع والاسـتحواذ رقة تلاس والسّ

د خــــوة ذات الفســــاولــــة الرّ تلــــك هــــي سمــــات الدّ ، و 1ولــــةالدّ علــــى المــــال العــــام
ّ الذي من بين أبالاجتماعي المركّ  :نصاف من حيثات الإممقوّ سبابه انعدام لوحة قيادة واضحة تبين

.وحمايتها وترقيتهانشطة الاجتماعيةالأعتشجيع تنوّ √
.وسعالحصيلة على الفئات الاجتماعية الأكز الجبائي في مجمل الترّ √
ــةالأفــي تشــجيع تنويــعالعدالــة مــات الإنصــاف و مقوِّ ) أ نصــاف الجبــائي في معالجــة مــات الإترتكــز مقوِّ : قيتهــاوتر نشــطة الاجتماعي

ع الاقتصـادي مـع تفضـيلات جبائيـة نـو التّ الفروقات الاجتما
المسـتثار بكـل اهتمـام كمـا اعيـا، و اط الريعـي هـو السـائد اجتمذا كـان النشـحضر الجبـائي أمـا إ، وتلك ثمار التّ الابتكارلأنشطة الإبداع و 

داء الاقتصـــاد الـــوطني فضـــلا عـــن ظهـــور نـــوع مـــن علـــى أفقـــد أدى إلى شـــيوع نـــوع مـــن الصـــلابة، في حالـــة قطـــاع المحروقـــات في الجزائـــر
عبة صـول علـى العملـة الصـصـدير والحا للتّ ل مصـدرً القطاع لا يشـكِّ فيصبح ذلك ،خرىضت له القطاعات الأالاجتماعي تعرَّ الاستعباد
يناميكيـــة القطاعـــات الاقتصـــادية م في دكثـــر مـــن ذلـــك يـــتحكّ اســـي لمـــوارد الميزانيـــة العامـــة، وأسل أيضـــا المصـــدر الأ، بـــل يشـــكِّ فحســـب

ــهــا أف أداؤ ، ويتوقَّــخــرى خــارج المحروقــاتالأ ، فتختــل المــوازين الاجتماعيــة ويكــون القطــاع 2يعــيداء القطــاع الرّ ا علــى ســلوك وقــوة أساسً
يعيــة هــو دور المؤسســة الرّ يصــبحو ،3وزيــع والاســتثمارالتّ ولــة للقيــام بعمليــات الإنتــاج و عليهــا الدّ ليــة االعــام هــو الآ

عـات ف آمـال وتطلُّ معـايير الأداء وتتوقَّـفيـه مـدخل خطـير تنقلـب هو، و ساسيةا لتخصيص الموارد الأولية الأولة وفقً ر الدّ دو م في المتحكِّ 
يـا علـى مـدى الاسـتفادة كلِّ االمحقـق معتمـدً مـويكـون النّ يعـي لتصـل إلى أنْ الارتباط بالاقتصاد الرّ نشطة على درجة اتمع بل ونتائج الأ

ظـام السياسـي المسـتقر وتر المضـمر في النّ يرادات الجبائيـة زر التـّتكون الإنْ فيؤدي ذلك إلى أ،يعيالمصدر الرّ ذي4نفاق العموميمن الإ
فتسـعى ـا تضـغط علـى زمـرة الحكـم يعيـة فإ، فـإذا مـا تراجعـت الإيـرادات الرّ يع الاقتصادي بشكل خفياسم الرّ المرتكز على تقو اظاهريً 
الوعيـد هديـد و شـوة والتّ حـالف القـائم علـى وسـائل الفسـاد والرّ تّ جـل الحفـاظ علـى الضحية بالخـدمات العموميـة والاجتماعيـة مـن أإلى التّ 

دون ، و يعيــةفصـاح علـى مــدخلات المؤسسـة الرّ إقشــف دون شــكاله مـن مـدخل التّ د بكـل أا يوسـع في منافـذ الفســا، ممــّومـنح الصـفقات

.، بتصرف106- 103، ص 2000الجریمة في عصر العولمة، دار النشر ، النسر الذھبي للطباعة، : محمد فھیم درویش1
د القائم على الریع، محاولة تحلیلي التنظیم الریعي للاقتصاد على التنافسیة الخارجیة للاقتصاد الجزائري، مرجع حدود القدرة التنافسیة للاقتصا: لطرش الطاھر2

.6- 5، ص ص 2013سبق ذكره 
.20التجربة الجزائریة في التنمیة و التخطیط ، مرجع سبق ذكره، ص : عبد اللطیف ابن أشنھو3
.2014- 2001في الفترة )صفقات المشاریع العمومیة(ھور الأثریاء الجدد في الجزائر تزامنا و البرامج التنمویة یطابق ذلك منظومة النشاط الاجتماعیة، وظ4
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ــوليــة الأا و شــفافية اجتماعيــة لمــدخلا خــرى وفقً
ِّ هو المؤشو ،)دارة المواردمؤشر إ( ّ ر الذي يبين :التالينه الجدولولة كما يتضمّ ملوكة للدّ يعية المدارة الشركات الرّ ب العالمي في إتيالتر

.2013دارة الشركات المملوكة للدولة وفقا لمؤشر ادارة الموارد إرتيب ت: 12-5الجدول
الترتيبالشركةالدولةالترتيبالشركةالدولة
Armco26المملكة العربية السعوديةStatuel1النرويج

27النفطالعراقPetro bras3البرازيل

30قطر للبترولقطرOnjs4الهند

Boaco41البحرينPETRONAS20ماليزيا

Turkmangaz45تركمانستانsonatrac22الجزائر

2013www.revenuewatch.orge,xatch institutRevenueمن اعداد الباحث بالاعتماد على تقارير مؤشر ادارة الموارد لعام : المصدر

 ّ ــترتيــب الــدّ نّ معطيــات الجــدول أعــلاه أوتبــين ــول وفقً فافية في مــدخلات ومخرجــات إدارة ا لهــذا المعيــار تعتمــد علــى مــدى الإفصــاح والشّ
،ر أي مـا قبـل الضـعيفهـو تقيـيم بملاحظـة مقصِّـدولـة، و 45مـن أصـل 22الجزائر في المرتبـة كانت، و ولةالدّ الموارد من قبل المؤسسة و 

ّ ويدلّ  ـ، و تيب على شبهات الفساد الاجتمـاعي حـول هـذه المؤسسـةل ذلك التر 2وسـوناطراك1ياتـه في قضـايا سـوناطراكدت تجلّ قـد تأكّ

ة الـــتي ر تلـــك الوضـــعيتمـــاعي فتكـــرّ مـــات الإنصـــاف الجبـــائي يـــؤدي إلى اســـتدامة الفســـاد الاجغيـــاب مقوِّ ، إنّ الـــتي أحيلـــت إلى القضـــاء
%31مــن ســكان العـالم يســيطر علــى %1ن أوليـةنــت الإحصــائيات الدّ بيّ في العـالم،البلـدان المماثلــة لهــامنــة في الجزائــر و أصـبحت مز 

27أكثـر مـن قشـف نعـم للعدالـة الضـريبية فيحضر الجبائي في حملة عالمية تحـت عنـوان لا للتّ يقف التّ ت إلى أنْ وأدّ ،من ثروات العالم

.1دولة أوروبية
فئــاتتفتقــد: الواســعةالوســطى و ركــز الجبــائي فــي مجمــل الحصــيلة علــى الفئــات الاجتماعيــة التّ )ب
ـــائي بـــدليل تـــدهور الأللإ ـــة برفـــع عكســـها الاحتجاجـــات الاجتماعيـــة في أغلـــبْ وضـــاع المعيشـــية الـــتي تنصـــاف الجب القطاعـــات للمطالب
ــنقــص الميــاه والســكن وارتفــاع البطالــة في أزمــة مــة في ظــل اســتدامة أالعموميــة المقدّ تحســين مســتوى  الخــدمات ، و جــورالأ باب وســاط الشّ

ــمالمــتعلِّ  ــإدى ا أ، ممّ نــت بعــض بيَّ ، فقــدالإقصــاء الاجتمــاعي كظــواهر خطــيرة وظــاهرة للعيــانرات الفقــر و لى تبــاين اجتمــاعي وبــروز مؤشِّ
خطـر هـو تزايـد روات الوطنية، والأمر الأمن الثّ %50كثر من لطة تسيطر على أفوذ والسّ تمع مرتبطة بالنّ من ا%20نَّ راسات أالدّ 

إذ، بـاين الاجتمـاعيخـرى ذلـك التّ ، وأكـدت دراسـات أ2بقـة المتوسـطةكـل وتراجـع الطّ ى إلى تآا أدّ ، ممـّخـرىباين مـن سـنة إلى أهذا التّ 
ــشــخص مــن1400هنــاك نَّ أ الشــريحة الأوســع تعــني ، في حــين أنّ 3مليــار دولار15كثــر مــن يطرون و يملكــون أكان يســتعــداد السّ

لا خمــــس مــــرات علــــى التــــوالي إ2014لى إ1990مــــن الفــــترة ، والــــذي لم يتغــــيرّ دنى المضــــمونوتطالــــب بضــــمان الأجــــر الــــوطني الأ
)2014لى إ2010دج مــــــن 15000دج و 10.000ثم ،1998دج في 4500، ثم 1994دج في 4000دج، ثم 1000(

غـير غـير مواكـب لمسـتوى المعيشـة تّ ذلـك النّ ، رغم أجورفع من الحد الأدنى للأمل دف الرّ ر من قانون العمكرّ 87لغاء المادة ر إليتقرَّ 

www.JAFJ.ord، 23/07/2013الحركة العالمیة للعدالة الضریبیة، النضال الجدید لإنھاء عدم المساواة ، 1
2 Omar benderra et Ghazi aidousi : Algérie économie prédation et état policier , http// :www.algerie-tpp.org/pdf , 2012.

.104، ص 2008تأثیر الفساد السیاسي على التنمیة المستدامة ، حالة الجزائر، رسالة ماجیستیر، غیر منشورة، جامعة باتنة، : عبدو مصطفى 3

www.revenuewatch.org
www.JAFJ.ord
www.algerie-tpp.org/pdf
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ضـعفحصيلة على الفئات الاجتماعية الأوسع والأديد في مجملمركز الجبائي الشّ في المقابل التّ ضخم، و التّ لاتمعدّ وارتفاع الأسعار و 
سـعار سم على القيمـة المضـافة علـى الأالرّ ل جور المقتطعة من المصدر مع تحمُّ خل الإجمالي لفئة الأرات الضريبة على الدّ لال مؤشِّ من خ

َّ الاستهلاك : فيما يليمثلما هو مبين
ــفحــص) 1-ب ــهــإنّ :)Indice De Concentration(ركيــز الجبــائي فــي مجمــل حصــيلة الجبايــة العاديــة ر التّ مؤشِّ ر ذا المؤشِّ

ل مـن جهـة ويـدلِّ ،يـة للجبايـة العاديـةسـوم بشـكل واسـع في الحصـيلة الكلِّ ظام الجبائي على مرودية بعض الضرائب والرّ يعكس اعتماد النّ 
ـــ خل وضـــرائب ورســـوم الإنفـــاق والاســـتهلاك مـــن حيـــث ضـــرائب الـــدّ اعيـــة الأكـــبر تحمـــلا للعـــبء الجبـــائيريحة الاجتمأخـــرى علـــى الشّ

من ضمن ضرائب ورسوم المنظومة الجبائية التي تتجاوز ،سم على القيمة المضافةخل الإجمالي والرّ ر للضريبة على الدّ لمؤشِّ وباختبار هذا ا
اتمعئاكمقاربة لمدى الإنصاف الجبائي بين ف)امختلفً اجبائيً امنتوج43( .ت 

الهــدف الأول لإدخــال هــذه رغــم أنّ :تمــعت المجئــاخل الإجمــالي بــاختلاف دخــول فلات الضــريبة علــى الــدّ د معــدّ تعــدّ )2-ب
بتحكمهــا في دخــل إجمــالي ،لإجمــالي وعصــرنة المصــالح الجبائيــةخل اظــام الجبــائي الجزائــري هــو تحقيــق العدالــة في توزيــع الــدّ الضــريبة في النّ 

المبنيـة وغــير دخـل إيجـار العقـارات ،جاريــةأربـاح المهـن غـير التّ ،جاريـة والصـناعيةالأربــاح التّ ،المرتبـات والأجـور(ف لكـل نشـاطات المكلَّـ
ـوالخضوع لضـريبة واحـدة متدرِّ ،)خل الفلاحيالدّ ،نداتعوائد الأسهم والسّ المبنية، ـجـة حسـب الشّ مـن قـانون 104ا للمـادة رائح وفقً

ـــا تتكـــوَّ وهـــي حاليًـــ،الضـــرائب المباشـــرة مـــن و ،)%0(ل الضـــريبة دج معـــدّ 120.000ســـنوي مبلغـــه الدخل الـــ(:رائح التاليـــةن مـــن الشّ
بتجــــاوز و ،)%30(لدج معــــدّ 1.440.000دج الى360.001وبــــين،)%20(ل دج معــــدّ 360.000إلى دج 120.001

غلـب أجعلـت علـى هـذه الضـريبةع الجبـائيالمشـرِّ هـا الـتي أدخلةدغـيرات المتعـدِّ التّ غـير أنّ ،) %35(ليطبق معـدّ 1.440.001مبلغ 
ــإىممــا أدة،مختلفــتلاخل تخضــع لمعــدّ الــدّ وعيــةأ اتمــعئــال عــبء هــذه الضــريبة بــين فلى تغييــب الإنصــاف الجبــائي في تحمّ فنجــد ،ت 

أيْ )%5(د ضـــــــــريبة جزافيــــــــة وحيـــــــــدة بنســـــــــبةه يســــــــدّ نــّـــــــإدج ف10.000.000ق رقـــــــــم أعمــــــــال قـــــــــدره جزئـــــــــة إذا حقَّــــــــتــــــــاجر التّ 
أربــع أيْ )دج2000.000(د مبلــغ ه يســدّ نــّإفخل إذا تحقــق مــن نشــاط محاســب أو محــامنفــس الــدّ غــير أنّ ،)دج500.000(مبلــغ

ــأضــعاف مــا يســدّ  ــ، اجرده التّ ده أضــعاف مــا يســدِّ ةمــا يقــارب ســبعأيْ )دج3368000(دب فهــو يســدّ ف كمرتَّــقــه موظَّــحقَّ ا إنْ أمّ
ظــام توســيع النّ والأخطــر مــن ذلــك تمّ جــارة هــي المســيطرة في الحيــاة الاقتصــادية والاجتماعيــة بــالجزائرولــذلك كانــت أنشــطة التّ ،جرالتــاّ 

.قدير الذاتيا فتح مجالا واسعا للتّ ممّ 2015دج سنة 30.000.000ه الأقصى ليصل إلى فع من حدِّ الرّ الجزافي و 
ــ) 3-ب ــ،) %7و%17(لين همــاســم علــى القيمــة المضــافة بمعــدّ ومــن أبرزهــا الرّ :رســوم الاســتهلاكعــبء ل تحمُّ ل عــبء هــذا ويتحمّ
ـّا يجعل مـن عـبء هـذا الرّ ممّ ،هائي ضمن أسعار الاستهلاكسم المستهلك النِّ الرّ  ا هـو عـبء عـام بغـض سـم لا يـرتبط بالمقـدرة الماليـة وإنم
.ل عبئهظر عن الفئة الاجتماعية التي تتحمَّ النّ 
ـــ:ةفئـــة الوظيفـــة العموميـــاســـتهداف)4-ب ســـم علـــى القيمـــة المضـــافةخل الإجمـــالي والرّ ل عـــبء الضـــريبة علـــى الـــدّ مـــن خـــلال تحمُّ
)IRG/SوTVA(،ولتفصـيل ذلـك ّ ـتسـاهم بــه فئـة الوظيفــة العموميـة ضـمن الحصــيلة الكلّ مـانبــين كيــزر الترّ يـة للجبايـة بــتفحص مؤشّ
)concentrationla( مرودية على)IRG/S.TVA ( ِّية للجبايةضمن الحصيلة الكل.
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:)2013-1993(مؤشر التركيز في حصيلة الجباية الكلية للفترة 13-5: الجدول
199319972003200520062008201020122013السنة

IRG/S17.2912.111.412.4612.7115.8218.2720.120.8(الضريبة على الأجور

2.464.93.433.64.33.73.73.53.6بقية ضرائب الدخل الأخرى

TVA(29.630.131.234.533.830.336.635.436.2(مجمل الرسم على القيمة المضافة

2013من إعداد الباحث بناء على إحصائيات المديرية العامة للتقديرات والتنبؤات وزارة المالية :المصدر

وصـلت ، فقـد )...فقـطسـم علـى القيمـة المضـافةخل والرّ ضريبة الـدّ (ديد الواقع على فئة الإجراء من ح الجدول أعلاه العبء الشّ ويوضِّ 
الاقتطاع من المصدر (هلة ز على الاقتطاعات السّ المصالح الجبائية تركِّ د أنَّ ا يؤكِّ ممّ ،يةمن الحصيلة الكلِّ ) %57.90(إلى 2013سنة 
للفئة الأقل ل الأعباء العموميةالإنصاف في تحمُّ بمبدأل إخلالاللغاية يشكِّ خطيرٌ وهو أمرٌ ،)ى رسوم الاستهلاك ضمن المشترياتوعل

ُ اجبائيـامنتوجـ)43(مـن أكثـر مـن ةمكونـمنظومـة جبائيـة في ظـلولا يمكن ،من الوسطى اجتماعيا علـى اخطـيرً ايحـدث اسـتقطابً أن 
اتمعئاهذه الفئة دون غيرها من ف ـللوعي المـدني والتّ اعائقً ل يشكِّ ه نّ إ،ت  حضـر الجبـائي لعـدم الشّ

.لى ممارسة حق المواطنة بشكل واضحإو ،فافيةللإفصاح والشّ ظام الجبائي الهادفةمع مبادئ النّ وهو تناقض،
الجريمـــة الاجتماعيـــة و اشـــد فـــي مكافحـــة الآفـــات ظـــام الجبـــائي الرّ اعمـــة للنّ مـــات الخارجيـــة الدّ المقوِّ : المطلـــب الثـــاني

.المنظمة
هــــة لممارســــة الأنشــــطة ضــــابطة وموجَّ تدامة، وضــــع قواعــــد مجتمعيــــة نميــــة المســــداء دور دولــــة التّ مــــات الكفــــاءة والفاعليــــة لأقتضــــي مقوِّ ت

اتمعية الأمنية والدّ مسالاقتصادية والاجتماعية و  ية  الحما ئم  بدعا ذ العدالـة نفـابالارتكـاز إلى إ،اشـدر قواعـد الحكـم الرّ طـافاعية في إندة 
اشـد الجبائي الرّ ة لتعزيز الأداء مات دعائم أساسي، وبذلك تضمن تلك المقوّ اقانونيً و تماعيًاملك المشروع اجالاجتماعية في الكسب والتّ 

ــقيــق التّ في تح ــنميــة الشّ إــا تتحــوَّ املة المســتدامة، أمّ ية ف اد بد ـت اسـ ـة و اديـ نفر رـ ا امـ أو ـة  تـ دولـ ا كانـ إذ ســتغلال نفــاذ الوظيفــة القمعيــة بال إلى إا 
نميـة وتسـلك مسـلك فويـت فـرص التّ وفي تبديـد المـال العـام وت،والقضـائي والأمـني في الكسـب غـير المشـروعنفيـذيشـريعي والتّ فوذ التّ النّ 

ــيقــوِّ نميــة و ق التّ مــو الاقتصــادي والاجتمــاعي ويعــوِّ ، فيــؤدي إلى عرقلــة النّ صــنافهالفســاد بكــل أشــكاله وأ ياســية للحكــم رعية السّ ض الشّ
فـاوت الطبقـي التّ ستقرار الاقتصادي والسياسي، ويتجاوز انتهاك حقوق الإنسان وإرساءعدم الاة الفقر و ويعمل على زيادة حدَّ ته،برمَّ 

ـــا ا وسياســـيً تـــداول اجتماعيًـــ، والـــتي تُ لى مرحلـــة الجـــرائم المســـتحدثةإ نميـــة عى التّ ض لمســـالواســـع كمقـــوِّ امل و بمســـمى الإرهـــاب بمدلولـــه الشّ
يات الفسـاد ومـا اشـد في مكافحـة تحـدِّ لرّ ظـام الجبـائي ااعمـة للنّ مـات الخارجيـة الدّ ص المقوِّ تفحُّ نَّ املة المستدامة، ومن هذه المقاربة فإالشّ 

:اليةالتّ رق إلى الجوانبطيرتبط به تقتضي التّ 
.طرق تقديرهاجرائم اقتصاديات الفساد و √
.داء الجبائي في مكافحة الفسادالمنظومة الجزائرية المساندة للأالمؤسسية فيعائم القانونية و الدّ √
.نمية الجزائريةنماذج قضايا الفساد عبر مراحل التّ √

ه الاقتصــادي والاجتمــاعي في مجتمــع مــا أدى إلى عرقلــة نمــوِّ الفســاد إذا مــا انتشــر : طــرق تقــديرهئم اقتصــاديات الفســاد و جــرا: أولا
مـة مـن خـلال الوسـاطة والمحسـوبية في اسـتغلال الوظيفـة العاقد يحدث الفسـاد مـن خـلال، و 1يجني على مستقبلهوبالتالي يفقد حاضره و 

.15، ص 2011الاقتصادیة و الاجتماعیة ، مطبعة الباروزي، عمان، الأردن، آثارهو المالي و الإداريالفساد : فتليھشام الشمري و اثارة ال1
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،اميـةول النّ لحكـم خاصـة في الـدّ ولـة ونظـام اعـم بـدور الدّ لارتباطـه في غالبـه الأ،1ولة بشكل مباشردّ موال الالوظائف العامة، أو سرقة أ
لعـام دون بقيـة القطاعــات ر ضـيق بحصـر الفســاد في القطـاع اتصـوُّ هــو، و 2"لغينـا الفسـادفقـد أولــةنـا إذا ألغينـا الدّ نّ إ"لى القـول ا أدى إممـّ
الفســاد الاقتصــاديشــكالد أتتعــدّ .ذاتــهظــام الجبــائي في حــدِّ مــات النّ علــى مقوّ هــو تجــنِّ و ""خــرىالأ

اخلي أو البــاطني أو تحــت المســتتر أو غــير الظــاهر أو الــدّ (كمــا يســمى ، و ياتهدت مســمَّ مهمــا تعــدّ الاقتصــاد الخفــي غــير المشــروعلتشــمل
تـدور حـول ياتهـا مسـمّ كلّ و ،)و المغمـورالظـل أو المقابـل أو البـاب الخلفـي أغـير المسـجل أو و ري أو الثاني ألسّ و االأرض أو الأسود أ

ُ لا صـــاد الـــذي معـــنى واحـــد هـــو الاقت ـــةجمـــالي للدّ اتج الكلـــي أو الإســـب ضـــمن النـّــيح والإجـــرام ضـــبط مـــدلول الفســـاد لصـــعوبات، 3ول
سـع لتشـملجـرائم مسـتحدثة تتّ ئم معروفـة و المشـروع إلى جـراغـيرو الخفـي الاقتصـادي جـرام الإشكاله، يمكن تصنيفالاقتصادي بكل أ

عضــاء البشــريةالاتجــار بالبشــر وبيــع الأيــال، اخــتلاس المــال العــام و عارة، الاحتســلحة، الــدّ الاتجــار بالأهــرب الجبــائيتّ الو جــاريالغــش التّ 
ق نتطــرَّ ل تلـك المفـاهيم يمكـن أنْ د وتــداخ، ولتعـدّ إلخ...جـارة الالكترونيـةيات التّ الاحتيـال الالكــتروني وتحـدّ لأمـوال و المخـدرات، غسـيل ا

:لى ما يليمنها إ
نّ ولأ،كر لا الحصـرالجبـائي علـى سـبيل الـذّ يمكن تقـديم بعـض المفـاهيم ذات الصـلة بالفسـاد :الماليمفاهيم الفساد الاقتصادي و )أ

:منهاو الاجتماعية لأساليب حسب الظروف الاقتصادية و االمفاهيم و متغيرِّ الفساد الجبائي
وهناك نوعان ،4"سمية من أجل تحقيق المصلحة الخاصةيئ للوظيفة العامة أو الرّ الاستغلال السّ ويقصد به :لفساد المالي العاما)1-أ

مــة للأبنــاء فالفســاد الصــغير هــو وضــع اليــد علــى المــال العــام والحصــول علــى مواقــع متقدِّ ،)الفســاد الصــغير والفســاد الكبــير(مـن الفســاد
ا الفساد الكبير فهو مرتبط بالصفقات الكبرى في عالم أمّ ،عمال العام والخاصالأوفي القطاع ،الجهاز الوظيفيوالأصهار والأقارب في

.5دة الجنسياتولية متعدِّ المقاولات وتجارة السلاح والحصول على توكيلات تجارية للشركات الدّ 
د المــوازيظهــر بأشــكال وصــور مختلفــة مثــل الاقتصــايو ،د مــن الصــعب تحديــدههــو موضــوع واســع ومعقَّــو :قتصــاديالفســاد الا) 2-أ

..."هـــرب الضـــريبيات الضـــريبية، التّ تبيـــيض الأمـــوال القـــذرة، الجنـّــ
.ما يتقبّله الغنيللخدمات العامة والخاصة المرتبطة بأسباب الفقر والغنى في آن واحد أي يقبل عنه الفقير ك6والعمولة

"من المدخل القانوني هي :الجريمة الاقتصادية) 3-أ
يتفـاوت بحسـب درجـة خطـورة العمـل أو الامتنـاع عـن العمـل ،ويكون لـه أثـر سـلبي علـى الاقتصـاد الـوطني الإجمـالي،ولة الاقتصاديةالدّ 

.7"لمذكورين أعلاها

.14، ص 2006و التنمیة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، الإصلاحالاقتصاد السیاسي، الفساد، : منیر الحمش1
2 Boris Begovic : corruption, concepts types, causes and cones quinces, center of international private enterprise,
Washington, D.C, 2005, p 2.

.7، ص 2008، مصر، الإسكندریةالاقتصاد الخفي، دار الوفاء، : شیرین عبد الحمید نبیھة3
, 02/08/2011plic/ant:corruptionwww.worldbank.org/pu4

.142، ص مرجع سبق ذكرهعجلان العیاشي وولھي بوعلام، التھرب الجبائي كأحد مظاھر الفساد الاقتصادي، 5
.160سة حالة الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص حدود التنمیة المستدامة في الاستجابة لتحدیات الحاضر و المستقبل، درا: محي الدین حمداني6
.08، ص1999دیة، دراسة قانونیة وتحلیلیة، منشورات الحلبي، بیروت امازون كرم، الجریمة الاقتصملحم7

www.worldbank.org/pu
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والـتي تـتمّ ،)اقانونيً (ا ا وشرعيً مشروعة اجتماعيً غيرج عنها معاملات مالية بين الأفرادنتُ هو الأنشطة التي تَ :الاقتصاد الأسود) 4-أ
ــأعــين بعيــد عــنمــأمنفي  ــالسّ هــرب مــن دفــع الضــريبة أو بغــرض البعــد عــن أعــينوذلــك بغــرض التّ ،لطات الضــريبيةلطات وخاصــة السّ

.1ا لعدم مشروعيتهاالقانون نظرً 
كمـا سـبقت ل أو الاقتصـاد المـوازيسمـي أو اقتصـاد الظـّرّ الغـير الاقتصـاد "لهـذا المفهـوم ومنهـا المقاصـددتتعـدّ :الاقتصاد الخفي)5-أ

دخلااقابـــة الحكالمفـــاهيم تـــرتبط بعـــدم خضـــوعها للرّ تلـــكوكـــل ،هالإشـــارة إليـــ ـ دخل مــ ـ ـة ولا تــ ولا تعـــترف ،يـــةفي الحســـابات الوطنوميــ
بل يشملُ ،فقطاورسميً الطة والاقتصاد الخفي لا يشمل الأنشطة غير المشروعة اجتماعيً شريعات والقوانين المنظمة الصادرة عن السّ بالتّ 

ا ولـذلك يتسـاوى الاقتصـاد الخفـي مـع الاقتصـاد الأسـود إذا  كانـت مشـروعة اجتماعيـًنْ إحـتى و ،أيضا أشـكال الـدّ 
تجـارة الجـنس، السـرقةزويـرصـب والاحتيـال، التّ خـدرات، النّ المتجـارة الأسـلحة"مثـل اورسميـًاشاط الممارس غير مشروع اجتماعيـًكان النّ 

ــ، ..."شــوةالرّ  ــا إذا تعلَّــأمّ العمــل في البيــوت : "ا مثــلهــا مشــروعة اجتماعيًــلطات ولكنّ صــة مــن السّ
ـرح ـــا والـــدّ المرش غـــيروالـــوِ  فـــإنّ ) V.Tanzi-1982(حســـب الخبـــير و ،سمـــيرّ ال، فيســـمى بالاقتصـــاد غـــير الخ...روس الخصوصـــيةصــ

ــالكشــف عنهــا للســلطات الضــريبيةخول الــتي لا يــتمّ الاقتصــاد الخفــي ينصــرف إلى كافــة الــدّ  ــب النّ تتطلّــا ، وغالبً خــارج ائلة أيْ قــود السّ
قديــة الموازيــة أو خــارج ؤيــة في حالــة الاقتصــاد الجزائــري الــذي بلغــت فيــه الكتلــة النّ بتلــك الرّ قبــول الويمكــن ،2"سميــةورة الاقتصــادية الرّ الــدّ 

.2015ولة سنة من ميزانية الدّ %52عها بأكثر من توقُّ سمي نسبة تمّ 
هـرب والمـرتبط بـالغش والتّ ي المسـتحدثالاقتصـادمن الفسادوحدثة أتوهي من الجرام المس:أو تبييض الأموالغسيل جرائم)6-أ

ــاتمعيــة مشــكِّ المــدمرة للقــدراتروات القــذرةالثّــب رؤوس الأمــوال و في تســرّ متمــثلا الجبــائي، HOT(اخنة لة مــا يعــرف بــالأموال السّ

MONEY(،اا السّ لم بفعل تحرُّ اأحدثت هزات عنيفة في كثير من بلدان الع ّ ةريعك ااوعدم تبين ار ـ ت مـن مصـادر تمويـل بحصـأ3مس
.نمية المستدامةض للتّ ولة والمقوِّ ر للحكم والدّ ولي المدمّ رهاب الدّ الإ
ـوالثّ :ات الضـريبيةالجنـّجـرائم )7-أ ت لــول وعطَّ أهـدرت قـدرات الأمـم والـدّ الـتي4ةالماليـالمؤسســات وداء في قطـاع البنـوك و قـوب السّ

لكوــا منطلوقلَّ ،المــوارد الجبائيــة ام  ـ لعـ ال ا ـ المـ تـ  ريمــون (فقــد حــدد الخبــير الأمريكــي،ليبراليــة واقتصــاد الفســادقــة مــن حمايــة آليــات الصـ
زويـرمـن الاختلاسـات والتّ %30من أمـوال الجريمـة و %05وهرب الجبائي، التّ %65ل من ات الضريبية تتشكَّ موارد الجنّ أنّ ) بايكر

نّ إ.(Guy.Houchon)المفســدين لقــدرات المــال العــام كمــا يقــول كيبيــة الإحصــائية قــد لا تثــير إحســاسَ هــذه الترّ ورغــم أنَّ ،الفســادو 
ر الخـبراء أنّ يقدِّ أخرى وفي دراسات مختلفة . ا لعدم دقة الإحصائيات فيما يخص الإنقاص الجبائيحسً المختص في علم الإجرام لا يبد

مـن %10بليـون أورو كـأموا100ا علـــى أوروبـا الليبراليـة نحـو ات الضـريبة تفُـوت سـنويً الجنّ 
عــــاون ر منظمـــة التّ وتقـــدِّ .%3تعـــدى تعجـــز في مواردهـــا الماليـــة لا ســـجل نســـبة تالـــذي كانـــت في نفـــس الوقـــت،ريبيةالإرادات الضّـــ

بليــون 500ب قريــر تســتقطكيلــومتر مربــع حســب التّ 110ى وهــي جزيــرة مســاحتها لا تتعــدّ ،جزيــرة سيرســينميــة أنّ الاقتصــادي والتّ 

.14، ص2008التھرب الضریبي والاقتصاد الأسود، بدار الجامعیة الجدیدة، مصر : عبد الحكیم مصطفى الشرقاوي1
2V.Tanzi 1982 « The underground economy and evasion in the united states, estimations and implication P.P 241-249.

.8ص ،44-43العددان 2008مجلة بحوث اقتصادیة عربیة لسنة ، ثر عملیات غسیل الأموال في القطاعین المالي والإنتاجيأ: بدیعة الأشھب3
LE SECRET BANCRIRE.SUISSE-MAURICE AUBERT-JEAN-PHILIPPE KERNEN-HERBERT.SCHONLE BERNE.1982:للاطلاع أكثر على السریة المصرفیة انظر4
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ات الجنــّنجــد أنّ قريـروأنّ ،ألــف شـركة32دولار مـن أصــول لنحـو 
بليـون دولار في 740ا، ببريطانيً ابليون دولارً 1300ريةا للحسابات المصرفية السّ ا نظرً بليون في سويسر 1500(الضريبية تستقطب

تأكيـدها في تقريـر لمكتـب المحاسـبة تمّ ونفـس الأرقـام بليـون في هـونج كـونج150في أمريكا الوسطى والكاريبي، 670ورغ، و لوكسمب
ّ ،الحكومي الأمريكي ضـع لرقابـة البنـك التي لا تخ) Off-Shor(ظام المصرفي الوهمي للبنوك غير المقيمة ا من النّ هامً جزءً أنّ حيث بين

الضـغوط القضـائية الأمريكيـة قـارير أنّ التّ تلـك وكشـفت ،يات غسـيل الأمـوالت سندات الصناديق القذرة وعملّ ستخدماوالتي ،المركزي
)U.B.S(م البنك رية المصرفية المحصنة في سويسرا بموجب اتفاق قضائي قدَّ السويسري على تجاوز نظام السّ ) U.B.S(أجبرت بنك 

15اب سري قيمتهـا ألف حس52عميل أمريكي من مجمل 300معلومات عن 

.1الخزينة الأمريكية
ــجــرائم)8-أ ــيقصــد بروافــد:ات الضــريبيةروافــد الجنّ تخــذت اقافيــة الــتي ياضــية والثّ ماعيــة والرّ جتات الضــريبية تلــك الأنشــطة الاالجنّ

ــم مــن خلالهــا عصــب الفســاد المــالي ليــتحكّ او ،شــكل شــركات رهــان ومســابقات ق والإداري ويحقّ
اتمعيةاثروات طائلة دون  ية  الأخلاق يم  لق ار ل :وافدرّ ومن أبرز هذه ال، عتب

ل فهـي تشـكّ ،على مشاعر محليـة وإقليميـة ودوليـةست صناعات وشركات ما فوق وطنية ورأسمالية ضخمة تنظيمات كرة القدم التي أسّ 
ـعولمة لكل شيء بغرض تحقيـق الأربـاح الطائلـة مـن الرّ المشة و أسمالية المتوحِّ ع بالرّ متشبّ قتصادي ومالياع واجهة روافد لقطا  رية هانـات السّ

طــرف تشــجيع التّ "الخ ...ق البطــلجــل المتفــوّ ، القــوة، الرّ العنــف"ارهــا قائمــة في المقابــل علــى قــيم وتحطــيم الأخــلاق الفاضــلة المثلــى باعتب
الإشهار تحويل اللاعبين والمدربين و غرافي، بل ووصلت إلى الإتجار بالبشر في صوره القاتمة لتحصل الملايير من خلالالعرقي والديني والج

.ياضي والسياحي وغيرهالرّ 
تجلــى ذلــك في كمــا ،ري للفســاد الاقتصــاديطــار تصــوُّ نتيجــة للصــعوبات في وضــع إ:طــرق تقــدير حجــم الفســاد الاقتصــادي)ب

رغم المحاولات العديدة التي قام ،دة لتقدير حجم الفساد الاقتصادييجاد طرق محدَّ في إصعوبةً شدُّ الأمر أفإنّ صعوبة ضبط مفاهيمه، 
:همها ما يليالاقتصادي من مداخل مختلفة أزت على تقدير حجم الفسادالتي تركّ ، و 2ا بعض الباحثين

ظـام الجبـائي ء المالية العامة تلك الفروق إلى العوائق التي أحالـت النّ برارجع خكثيرا ما يُ و : نفاقخل والإمدخل الفروق بين الدّ )1-ب
عـادة مـا تسـتخدم في هـذا الحـال خل فيلجـأ إلى اسـتدراكه مـن حيـث الإنفـاق، و ، مـن حيـث الـدّ ه في ضبط الوعاء الجبـائيداء دورِ عن أ

شـف مسـتوى الفسـاد الاقتصـادي كمـا هـو معمـول بـه في كخل و املة كأسلوب في إعادة توزيع الـدّ بائية في مجمل الوضعية الشّ قابة الجالرّ 
.ظام الجبائي الجزائريالنّ 
ِّ وهـــذا المـــ:المراجعـــات الضـــريبيةحقيقـــات و مـــدخل التّ )2-ب اشـــد خاصـــة في يضـــا انعـــدام الالتـــزام بقواعـــد الحكـــم الرّ أدخل يبـــين

ســاليب ، فتســتخدم الإدارة الجبائيــة بعــض أصــريحيةلتّ نظمــة الجبائيــة اروات وأرقــام الأعمــال في الأخل والثـّـفصــاح عــن الــدّ الانضــباط بالإ

1Guide des Paradis Fiscaux, dans de monde, www.paradisifiscale.org

2 park (1979) و frey et bruno ( 1982) : bureau of economic analysis internal tax revenue, USA, 1982, economic jornal , vol
490, pp 222-230.

www.paradisifiscale.org
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تشـمل رشـادة المـوارد نْ بـه، ويفـترض في إنجـاح هـذا المـدخل أحٌ ، وبين ما هو مصـرَّ عمالقام الأر قابة في المطابقة بين حقيقة الأرباح وألرّ ا
ل بـذلك وتتحـوَّ بينالجبايـة مـع المهـرِّ ئ مفتشـوفجـوة الفسـاد حينمـا يتـواطسلوب مـدخلا لتوسـيعا ما كان هذا الأ، فكثيرً البشرية الجبائية

خل، ويــؤدي إلى تقليــل إيــرادات الضــرائب ه دور الحكومــة في توزيــع الــدّ وِّ دارة فســاد يشــالهيكلــة الجبائيــة مــن أداة في محاربــة الفســاد إلى إ
، وعنـدما صـيص الوعـاء الضـريبيالضرائب الفاسدون مـع دافعـي الضـرائب لتخيحدث ذلك عندما يتواطئ مفتشولإنفاق العام و زيادة او 

نـت ، كمـا بيّ 1خـرى كثـيرةه الفساد تخصـيص المـوارد بطـرق أيشوّ كما ،فيهافراد ليس لهم حقٌ ل مسئولون فاسدون المنافع العامة إلى أيحوّ 
ـــ.م.بـــالو1993-1980جريـــت خـــلال الفـــترة دراســـات أُ  نّ أنـــت ، بيَّ ف بالضـــريبةمكلَّـــ50.000نـــة مـــن ويد علـــى عيِّ أ مقارنـــة بالسّ

15لى إ8وحـت بـين اأ و تر .م.في الـو%60لى وصـلت إح بـه بلـغ مسـتويات خطـيرةخل الحقيقـي والمصـرَّ وى الفروقـات بـين الـدّ مست

.بائيهرب الجهم مداخل تقدير الغش والتّ هذا المدخل من أئة الجزائرية يعدُّ في البي، و 2في السويد%
مؤسسـات الضـمان (شـبه الجبـائي ظام الجبـائي و لاقتصادي منوط بالنّ افساد قابي على الهذا المدخل الرّ و :مدخل سوق العمل)3-ب

مشـمولة في نشـطة غـير ل حجم العمالة غير المصرّ من خلا،في الكشف عن مداخيل العمل)الاجتماعي
فقـر وتغييـب يات الكـذا تحـدِّ لفسـاد الاقتصـادي، و قـات الأداء الجبـائي مـن حيـث معالجـة ومحاربـة ال أكـبر معوِّ ائرة الاقتصادية، وتشكّ الدّ 

الوعــاء الجبــائي رغــم تحقيــق دخــول وقيــام قلــيص في ه الطاقــة الجبائيــة مــن خــلال التّ سميــة تشــوّ العمالــة غــير الرّ نّ أالعدالــة الاجتماعيــة، إذْ 
ها من ضياع حقـوق تأمينـات عليبما يترتّ الضمان الاجتماعي، و ومن جهة أخرى تعميق تقويض الحماية الاجتماعية و ،أنشطة خفية 

ـقتصـاديسـوداء في الفسـاد الاال بؤرً تالي تشكِّ بالالأفراد والأسر، و  سميـة في لات العمالـة غـير الرّ معـدّ نّ وليـة أراسـات الدّ د بعـض الدّ وتؤكِّ
الجزائــري أو مــا يماثلــه في الاقتصــاد هــذا الوضــع يوجــد ، و 3%39.5لى إ35.5يطاليــا قــد تراوحــت بــين في ا2005-1977الفــترة 
à)على ذلك من انتشار ظاهرة العمل بالقطعةدلُّ ، ولا أاحيانً يفوقه أ tache) خاصة في أعمال البناء والأشغال العمومية، فأصبح

ـــنْ مـــن الممكـــن أ ا في البنـــاء أو ، ولا نجـــد عـــاملا يـــدويً الطـــبنجـــد عدي
.!الكهرباءت المياه و تصليحا

الاقتصـــاد (قــدم المـــداخل الــتي اســتخدمت في تقــدير حجــم الفســاد الاقتصــادي هــذا المــدخل مــن أويعــدّ :قــديالمــدخل النّ )4-ب
(cash)قود السـائلة بـالنّ معاملات الاقتصـاد الخفـي أغلبهـا تـتمّ نّ ضه أففي ذات الوقت بسبب افترا،كثرها عرضة للانتقادوأ)الخفي

سـن قـوانين ذا مـا تمّ فـس الوقـت يمكـن اكتشـاف ذلـك الحجـم إفي نبين من الجباية، و معاملات المتهرِّ كثر استعمالا فيوسيلة الأكوا ال
راســات، فبيَّنـت وجــود حجـم مــوازِ لى عديـفع المصـرفية، وقــد خضـع هــذا المــدخل إلتعامــل بوسـائل الــدّ ملزمـة ل في %30يقــدر ب د الدّ

حجـم نّ أ1989-1980أ خـلال الفـترة .م.الـوجريـت علـى، بينما وضحت دراسات أخـرى أُ 19934-1977استراليا في الفترة 
في كـل مـن السـويد والنـرويج لـنفس %16-%6.5في حين كانت بـين ،%30-%8ر ب سلوب يقدّ ا لهذا الأالاقتصاد الخفي وفقً 

عالمي، مدیر إدارة الشؤون المالیة بصندوق النقد الدولي، تعقیب على موضوع مكافحة الفساد الدولي منشورات البنك الدولي، الفساد والاقتصاد ال: تانزيفیتو1
.220، ص 2000ترجمة ونشر مركز الأھرام، القاھرة، 

2 Greenfield (1993) : invisible out lowed and untaxed America’s underground economy preager, 1995, p41.
www.IDFI.org/pdftaly,I: institute ofDoxa isfol3

4 Guttmann: the subterranean economy financial analysis, journal , nov, dec, 1994,  pp 26-340.

www.IDFI.org/pdf
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ــالنّ راســات إلى أنّ ت تلــك الدّ هــقــد نبّ ، و الفــترة قــود كتلــة النّ هــرب الجبــائي و لاقــة المباشــرة بــين حجــم التّ ليهــا لا تعكــس العل إتــائج المتوصَّ
ملام أإمّ ،السائلة لإمكانية وجود فجوات أخرى لإخفائها ا يل مع تسج عدم  ب لا ، و 1ا 

سميـــة مـــن ورة الاقتصـــادية الرّ لى الـــدّ لاقتصـــاد الخفـــي إفي محـــاولات إدراج ابالمنظومـــة الجزائريــة كيـــز عليـــه الترّ هـــذا المـــدخل تمّ نّ ة أغرابــة البتــّـ
عمليــة الفــوترة وفــقتكــوننْ دج وأ100.000نح حــق الخصــم علــى رســوم المشــتريات إذا تجــاوز مبلغهــا باشــتراط مــ،المــدخل الجبــائي

ــ، و دج500.000لــغ ذا تجــاوز المبيتبعــه إجــراء ثــانِ يقضــي بحضــر نقــل الأمــوال أو تــداولها نقــدا إ، ثم 2دة عــن طريــق البنــكمســدّ و  د دّ حُ
اا بنهايـــة الفصـــل الأول مـــن ســـنة  رـي لـ ســ ســـباب الاحـــتلال الاجتمـــاعي في بدايـــة ســـنة ذلـــك الإجـــراء كـــان مـــن أنّ ، إلا أ2011أجــ

ّ ض للفشــل و تعــرَّ ، و 2011 ــتعليقــه تم ــرسميً جــراء تثبيــت ذلــك الإفي مرحلــة لاحقــة تمّ ، و 3الخزينــة العموميــة تكــاليف باهضــةلا بعــد تحمّ
و راء الأمــلاك العقاريــة ألــزام عمليــات شــإتمّ خــرى في مرحلــة أ، تمّ 4ســوم نقــداالرّ ذي لا يمكــن بعــده تســديد الضــرائب و د الــالحــبفــرض 

ـــدّ المنقولـــة وعمليـــات  ـــدّ 1000.000مبلـــغذا تجـــاوزيون إتســـديد ال ـــدّ حويـــل و و التّ ك أالصـــ(فع الكتابيـــة دج بوســـائل ال فع بطاقـــات ال
قـــانون مكافحـــة تبيـــيض الأمـــوال و تمويـــل مـــواد لتطبيـــق لا تخضـــع، وأ2015بدايـــة مـــن جويليـــة )مـــرة والســـند لأالســـفتجوالاقتطـــاع و 

ّ جــراء تمّ ، ولمحدوديــة نتــائج ذلــك الإ5رهــابالإ د للغشاشــين بســن تشــريعســلك التــودّ ســلوك موالإجبــار و زام لــاجــع مــرة أخــرى عــن الإالتر
لــزام إجيــل لــذلك الإكانــت طبيعتــه مــع مــنح تأ، ومهمــاان حجــم المبلــغ الخفــيمهمــا كــ%7ل جــزافي لى معــدَّ خضــوعهم إ

20166.
كمـا سـبت : الدعائم القانونية والمؤسسية المسـاندة لـلأداء الجبـائي فـي مكافحـة الفسـاد الاقتصـادي والجريمـة المنظمـة: ثانيا

ــبط بــالأمــات خارجيــة تــرتم بمقوّ عّ دداء الجبــائي يتــالأ، فــإنّ 7راســةليــه في بدايــة هــذه الدّ الإشـارة إ ولــة في يادية لنظــام الحكــم والدّ دوات السّ
:من خلال)دوليوطني و (مستوياته يات الفساد الاقتصادي بمختلف أشكاله وأصنافه و مواجهة تحدِّ 

.القضائية الوطنيةالمنظومة القانونية و √
.الجريمة المنظمةولية لمكافحة الفساد و الاتفاقيات الدّ √
داء الجبـائي في اعمـة لـلأيد القـوانين الجزائيـة الدّ احتوت المنظومة الجزائرية لمكافحة الفساد عد: ئية الوطنيةالمنظومة القانونية والقضا)أ

:منهاو محاربة الفساد 
تعتـــبر علـــى وجـــه "دليســـية بـــالنص تخصـــيص الممارســـات التّ ن هـــذا القـــانون حصـــر و حيـــث تضـــمَّ : جـــراءات الجبائيـــةقـــانون الإ) 1-أ

لبضــائع دون فــاتورة خاصــة بالبضــائع ح بــه، انجــاز عمليــات شــراء وبيــع اممارســة نشــاط غــير مصــرَّ : يلــيالخصــوص ممارســات تدليســية مــا
أو خزـا أ ازا  ي يكن مكان ح مهما  ذلك  ق بعمليـات حقيقيـة نقـل وثيقـة لا تتعلَّـسـندات تسـليم أو أيْ م فـواتير و تسـلّ ،"و اسـتيداعهاو

1 Tanzi.v : underground economy and tax evasion in the united states, op-cit.
.30/12/2008، مؤرخ في 2009من قانون المالیة لسنة 48المادة 2
.، مرجع سبق ذكره2011جانفي 5راجع تقریر اللجنة البرلمانیة حول أحداث 3
.14/2014، الجریدة الرسمیة 20/12/2012من القرار المؤرخ في 2و 1المادة 4
.2015- 33، الجریدة الرسمیة 06/2015، المؤرخ في 153- 15المرسوم التنفیذي رقم 5
.، مرجع سبق ذكره2015من قانون المالیة التكمیلي لسنة 43المادة 6
.راجع المكانة الوظیفیة للنظام الجبائي، الفصل الثاني من ھذه الدراسة7
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اورة ـدف ا بمقتضـى القـانون التّ المحاسبية الـتي يكـون مسـكها إجباريـًا، في الوثائق تقيدات حسابية خاطئة أو وهمية عمدً  ـ لـ من ري، ك ا ـ ج
.1ف بالضريبة متابع لدفعهاإلى تنظيم إعارة من طرف مكلَّ 

جاريـة الـتي نزاهة الممارسـات التّ مبادئ شفافية و نون إلى تحديد قواعد و حيث يهدف هذا القا:جاريةقانون ممارسة الأنشطة التّ ) 2-أ
عــدمذ شملــت تلــك القواعــد عقوبــات ردعيــة علــىايــة المســتهلك وإعلامــه، إكــذا حمو بــين المســتهلكينالأعــوان الاقتصــاديين و تقــوم بــين

تحديـد مـن قيمـة البضـاعة و %80ول طلـب لهـا بفـرض ، وعن انعـدام الفـوترة عنـد أشروطهاالإفصاح عن الأسعار وعن طبيعة العقود و 
جاريــة إتــلاف الوثــائق التّ "فــة و فــواتير مزيَّ ير وهميــة أفــع أو اســتلام فــوارق مخفيــة للقيمــة، تحريــر فــواتدليســية مثــل دجاريــة التّ الممارســات التّ 

ذلـك مـع ، و 2"زيهـةة غـير النّ يـجار وكـل الممارسـات التّ ،جاريـةروط الحقيقية للمحـلات التّ إخفاؤها أو تزوريها قصد إخفاء الشّ والمحاسبية و 
بــت عقوبــات جزائيــة علــى رتّ ، الــتي 4قمــع الغــشقــة بحمايــة المســتهلك و تجــاه كانــت القواعــد المتعلِّ في نفــس الا، و 3شــريع الجبــائيتطبيــق التّ 

.)صلاحيتهالوسم ومصدره و (انعدام بيان المنتوج تيال و الخدع والاح
شـريع التّ عريفـة و تنفيـذها مـن خـلال التّ و 5قلـيم الجمركـي وتطبيـق القـوانين والأنظمـة الجمركيـةد الإوهو قانون يحـدِّ : قانون الجمارك)3-أ

ق بالجبايــة الجمركيــة كــل مــا يتعلَّــيْ ، أنظيميــة علــى البضــائع المســتوردة أو ذات المنشــأ الجزائــريالتّ نيــة و دابير القانو تطبيــق التّــ، و الجمــركيين
ث قواعـد داحـنسيق ما بين القطاعات وإالتّ طر، من حيث وضع تدابير وقائية وتحسين أ6هريبع هذا القانون ليشمل مكافحة التّ توسّ و 

هريــب الجمركــي كظــاهرة إجراميــة عــابرة للســيادة الجبائيــة ولي، لاســتفحال التّ عــاون الــدّ ليــات التّ قواعــد خاصــة في مجــال المتابعــة والقمــع وآ
ـــوإ،هريـــب حســـب مفهومـــه الحقيقـــيالتّ فقـــط فيل هريـــب لا تتمثَّـــجريمـــة التّ ، وأنّ 7وليـــةالحـــدود الدّ و  الاشـــتراك في و ا يشـــملها المشـــاركةنمّ

اتمع برمَّ صـــوبالتـــالي أالغـــشعمليـــات ـ ـة بــ اســ ـة م حت جريمــ تصـــادية والاجتماعيـــة والسياســـية والبيئيـــة الاقتـــه وفي جميـــع مجالاتـــه الماليـــة و ب
.قافيةالثّ و 
ة مـن ولـهريـب مـن جـرائم الفسـاد الاقتصـادي المـاس بسـيادة الدّ ولأن التّ :لـى الخـارجقواعد قانون حركة رؤوس الأموال مـن وإ)4-أ

دة ثــار المتعــدّ ذات الآ8لى الخــارجمــوال مــن وإحركــة رؤوس الأق بالصــرف و نظــيم المتعلِّــتّ الشــريع و قديــة بمخالفــة التّ حــدة النّ خــلال هــدم الو 
.نت تلك القواعد عقوبات ردعية جزائية للمتهربينذلك تضمّ ول،الاقتصادية والاجتماعيةية و المال

ي يهـــدف إلى تحديـــد وتنظـــيم كافـــة الآليـــات والإجـــراءات السياســـية القـــانون الـــذوهـــو: مكافحتـــهقـــانون الوقايـــة مـــن الفســـاد و )5-أ
اتمــع الــدّ جــراءات التّ ، وآليــات وإ9العلاجيــةوالأمنيــة والقانونيــة والقضــائية والوقائيــة و الاجتماعيــةو  عـ  اون مـ ـ ولي في الوقايــة مــن الفســاد عـ
ـزاهـة والمسـؤولية و في تعزيـز النّ ، و مكافحتهو  قنيـة المسـاعدة التّ ولي و عـاون الـدّ تسـهيل دعـم التّ ، و الخـاصلعـام و فافية في تسـيير القطـاعين االشّ

.یةمن قانون الإیرادات الجبائ36المادة 1
.المتعلق بممارسة الأنشطة التجاریة المعدل و المتمم08-04القانن 2
.من قانون الاجراءات الجبائیة، مرجع السابق26و 25و 24و 33المواد 3
.2009-15، المتعلق بحمایة المستھلك، الجریدة الرسمیة 25/02/2009المؤرخ في 03-09القانون 4
.26/12/2006المؤرخ في 06- 05ل و المتمم بالامر المعد07-79القانون رقم 5
.2007المتضمن قانون المالیة لسنة 06/24المعدل و المتمم بالقانون رقم 08/06قانون رقم 6
.359، ص 2009الجمارك و التھریب نصا و تطبیقا، دار الھدى، الجزائر : نبیل صقر7
.19/02/2003و التنظیم لحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج المؤرخ في المتعلق بقمع مخالفة التشریع10- 03الامر رقم 8
.المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ، وزارة العدل ، الطبعة الأولى04-06القانون رقم 9
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حـاول أن بـة خـارج الحـدود، فهـذا القـانونالمهرّ و مـوال المنهوبـة الأ، بمـا فيهـا اسـترداد الموجـودات و مكافحتـهل الوقايـة مـن الفسـاد و جمن أ
داء الجبـائي في عائم المسـاندة لـلأبمـا يجعـل منـه مـن الـدّ رة فيهـا،لكافـة العقوبـات المقـرّ ، و كامـل لكافـة جـرائم الفسـاديكون تقنين شامل و 

.من إدارة راشدةق برشادة و إذا طبّ شكاله الاقتصادي بكل أصنافه وأمكافحة الفساد
ــن هــذا القــانونحيــث تضــمّ : قــانون الضــمان الاجتمــاعي)6-أ إدارة الجبايــة به الجبــائي قواعــد قانونيــة تــنظم تبــادل المعلومــات بــين الشّ

دارة الجبائيــة ديق الضــمان الاجتمــاعي بتبليــغ الإصــنااربــة العمــل غــير المصــرح بــه، مــع إلــزام هيئــات و لضــمان الاجتمــاعي في محجهــزة اوأ
.1ضبطهابكل المخالفات التي تمّ 

ك القواعـد عقوبـات جزائيـة نت تلـتضـمّ :شـوة واسـتغلال النفـوذقة على الاختلاس والغدر والرّ قواعد قانون العقوبات المطبّ )7-أ
ر الـذي يرتكـب مـن الموظـف العمـومي أو القاضـي أو الغـد، كـالاختلاس و 2جرام ضد الشـيء العمـوميئية على أصناف الإجناجنحية و 

و لــف والضــياع، أو التّ 
الأداء أو يـأمر بتحصـيل يجـاوز مـا هـو مسـتحقو مـالـم أنـه غـير مسـتحق الأداء، أمر بتحصـيل مـا يعأأو يتلقـى أو يطالـب أو يـيطلب 

يـة صـورة كانـت ولأي سـبب كـان وبغـير تصـريح مـن و يمنح على أا ويقوم بتحصيلها، أو يضع جداولهضرائب مباشرة أو غير مباشرة، أ
صـناف هـا بعقوبـات ردعيـة لمكافحـة هـذه الأو يتجـاوز عـن شـيء منيـة، أسوم العمومو الرّ القانون إعفاءات من التكاليف أو الضرائب أ

.لامة العموميةمن الجرائم ضد السّ 
ــقواعـد هــذا القــانون هادفـة إ: مكافحتهمــاقـانون الوقايــة مــن تبيــيض الأمــوال وتمويــل الإرهــاب و )8-أ رعية لى تــدعيم ضــمانات الشّ

ــ، و 3قتصـاديينعــوان الاسـة الشــريفة مـن الأالمنافالقانونيـة والنزاهــة و  جراميـة منظمــة روات العـابرة للحــدود، مـن مصــادر إالثــّ: ع ليشـملتوسّ
.الجنات الضريبيةا المؤسسات المالية والبنكية وتحويلات الأموال و خصوصً 

ات فقو تنفيذ النّ فقات العمومية هي أهم مسار حركة رؤوس الأموال العامة أكون الصّ : فقات العموميةقواعد ردع جرائم الصّ )9-أ
اال جرائم التّ  ا  رف هذ قد ع ية، ف عموم ل سـوء القاعديـة و نشـاء الهياكـل ب تعطيـل إرتـّ، و الكسب غير المشروعواذ و الاستحبديد والهدر و ا

عديلات لقانون الصفقات خاصة خلال فترة انجاز التّ غيرات و ا استوجب خضوعه لقواعد قانونية عرفت عديد التّ الخدمات العمومية، ممّ 
ــالاســتثمارات  الفســاد مــن مــدخل هــذه الآليــة في إنفــاذ الأمــوال رى قــد استشــ، و 2014-2001لاثــة للفــترة ا لبرامجهــا الثّ العموميــة وفقً

اال مدعَّ ، و )و محليةكلية أو قطاعية أ(مختلفة على مستويات العامة، و  ا  ان هذ لك ك وبـات وقـانون الوقايـة مـن قا بقواعد قانون العمً لذ
.دستوريةنواع الرّ همع خضوع،مكافحتهالفساد و 

المتشـابكة في العلاقـات الاقتصـادية رات المتسـارعة و ت التطـوُّ دّ أ: وليهـرب الجبـائي الـدّ القانونيـة الاتفاقيـة لمكافحـة التّ عائمالدّ )ب
و بالســيادة الجبائيــة أو المســتحدثة الــتي لا تتقيــدلفســاد الاقتصــادي والجريمــة المنظمــة القديمــة، أوليــة إلى اســتفحال مختلــف أشــكال االدّ 

.2002- 36، الجریدة الرسمیة 2002المتضمن قانون المالیة لسنة 02/11من القانون رقم 29و 28المواد 1
.من قانون العقوبات الجزائري143الى 119المواد 2
.2015- 08، الجریدة الرسمیة 15/02/2015، المؤرخ في 06-15و القانون 01-05القانون رقم 3
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ــا دفــع إلى إبالحــدود الجغرافيــة ســاء قواعــد اتفاقيــة دوليــة ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف، تــوفر آليــات المعالجــة ر ، وأصــبح ذلــك انشــغالا دوليً
:منهاوالمكافحة الداعمة لمقومات الأداء الجبائي و 

تحديـد هامـة سـواء في ضـبط الامتيـازات والحـوافز الاسـتثمارية و ن تلك الاتفاقيات قواعـدتتضمّ و : الجبائية الدوليةالاتفاقيات)1-ب
وليـــة بضـــوابط القواعـــد الجبائيـــة كأســـاس لمنـــاخ مويليـــة الدّ التّ بمـــا يضـــبط العلاقـــات الاســـتثمارية و و في منـــع الازدواج الضـــريبي ، أشـــروطها

بائيـة سـواء عـاملات الجولي الـذي يضـبط التّ لى نشوء القانون الجبائي الـدّ ت تلك القواعد إدّ ولية، وأنافسية الجبائية الدّ لتعزيز التّ الأعمال و 
قليمية الضريبة أ إمبد، و 1ولةقليمي للدّ لالتزام الجبائي وفق الاختصاص الإلى قاعدة اتطبيقها إكما تمّ ،جنبيةعلى العناصر الوطنية أو الأ

ر حلـول الاتفاقيـة لاختصاصـات تلـك المبـادئ تـوفِّ ، و 3خل المقيمين في الإقلـيمعالمية فرض الضريبة على د، ومبدأ2جانبخل الأدعلى
.وليةالقاضي الجبائي في ردع الجرائم الجبائية الدّ 

قوانينهــا الجزائيــة بقواعــد )تضــمين(ولي بتعــديل ســاس الالتــزام الــدّ ر تلــك الاتفاقيــة أتــوفِّ و : وليــة لمكافحــة الفســادالدّ الاتفاقيــة)2-ب
ــســاء منظومــة دوليــة رادعــة تشــكِّ وليــة تقتضــي إر كــون الجــرائم الدّ ،4وليدعيــة علــى المســتوى الــدّ جــراءات الرّ قــة ومســايرة للإمطاب ال منطلقً

ار في المخــدرات، والاتجــار في غســيل الأمــوال، الاتجــ"شــكالها مــة بمختلــف أدعيــة للجريمــة المنظّ الرّ ولي في المعالجــة الاســتباقية و عــاون الــدّ للتّ 
سـرب واعـتراض مـن خـلال التّ "الخ...ولي، الجـرائم الالكترونيـةرهـاب الـدّ بـات الإمتطلّ ح و لاعضـاء البشـرية، الاتجـار في السـالبشر وفي الأ

ومــة الجزائريــة مــن قــد تجســد ذلــك في المنظولي، و المــالي الــدّ المراســلات أو تســجيل أصــوات والتقــاط الصــور أو تبــادل الاســتعلام الجبــائي و 
.6باتف مع تلك المتطلّ جراءات الجزائية ليتكيّ ، وتعديل قانون الإ5مكافحة الفسادحدة للوقاية و مم المتّ الأخلال المصادقة على اتفاقية 

ـاطـارً الآليـة إهـذه ر توفِّ و : العالمية للجماركمةاتفاقيات المنظّ )3-ب صـادي بكـل للفسـاد الاقتوليجـدا في مواجهـة البعـد الـدّ اهامً
دة الأو المتعــــأنائيــــة المشــــتركة وليــــة الثّ صــــنافه مــــن خــــلال تبــــادل المعلومــــات الدّ أشــــكاله و أ ــــدّ لع طــــراف للمعلومــــات والبيانــــات لحركــــة السّ
.الخدماتو 

قابيـــة علـــى الأمـــوال العامـــة عديـــدتشـــمل المنظومـــة الرّ :حمايتـــه فـــي المنظومـــة الجزائريـــةقابيـــة علـــى المـــال العـــام و الهيئـــات الرّ )ج
:منها الهيئات و 

ا ، بيّ 7المرافــق العموميـةولــة والجماعــات الإقليميـة و وال الدّ مـة البعديـة علــى أقابــدسـتورية للرّ هيئــة:مجلـس المحاســبة)1-ج
.نمويةولة عبر المراحل التّ ارتباط نظام الحكم ودور الدّ )و تغييبغياب أ(داء غير المطابق لوظائفهاالأ
ليات التي ستقلال على نفس الآبداية الاسيسها فيأتموال العامة تمّ هيئة رقابية إدارية أفقية على الأ: ة العامة للماليةالمفتشي)2-ج

أو في مرحلـة "يـراداتالإ"مـوال العموميـة في مراحـل جمعهـا قابـة علـى الأالوظيفية من خلال الرّ غيرات الهيكلية و ، عرفت عديد التّ 1سبقته

1 Melot. Nicolas : essai la compétence fiscale étatique 1ere partie, J.D.I, N° 03, 2004, p 758.
2 Ibid, p p 760-761.

.من قانون الضرائب المباشرة الجزائري137دة الما3
4 Melot. Nicolas , op-cit, p 667.

.19/04/2004المؤرخ في 128- 04بموجب المرسوم 5
.الفقرة الخامسة مكرر من قانون الاجراءات الجزائیة50تعدیل المادة 6

.من دستور الجزائر ، مرجع سبق ذكره170المادة 7
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اا للتّ توسـيعتمّ ،نفاقهـاإ ـلاحي شـاطات الخيريــة مـوال الموجهــة لـدعم النّ ، وكـذا الأ2قيــيم الاقتصـادي للمؤسسـات العموميــة الاقتصـاديةص
وبـالرغم مـن تلـك "تكون ممّ نْ ارية أوائر الوز ل الدّ لزام كيعية، مع إثر الكوارث الطبالهيئات والإعانات المقدمة إ"نسانية والإ

ــ50لم يتجــاوز 1980-1962ا خــلال الفـترة طيرهــتأنّ المهـام فــإ ــ160لم يتجـاوز 2015لى غايــة ، وإامفتشً ا بســبب قــانون مفتشً
.3!!!ضعف الامتيازات أساسي غير مطابق بين حجم المهام والأجور و 

إبـداء قابـة و رّ مهـام الاسـند لهـة في شـكل مؤسسـة اقتصـادية عموميـة أُ هيئـة رقابيـ:نميـةجل التّ جهيز من أالصندوق الوطني للتّ )3-ج
ـ20145-2001نمويـة المنجزة في إطار الـبرامج التّ 4أي على المشاريع الكبرىالرّ  يالـرّ ،قـل، النّ شـغال العموميـةا مجـالات الأ، خصوصً

2006بدايــة نشــاطه الفعلــي ســنة .مليــار دج3540بنفقــات فاقــت عليميــة، ومعظمهــا مشــاريع كــبرى و ت التّ يئــة الإقلــيم والمنشــآ

ة الصـندوق الـوطني للاسـتثمارات توسـيع صـلاحياته مـن خـلال مرافقـتمّ ،جانـبير مع الاستعانة بالمستشـارين والخـبراء الأخب20بتعداد 
قـابي رغـم  داء دوره الرّ ، يعـاني مـن غمـوض كبـير في أ2019-2014للفـترة الـولائيعلـى المسـتوى الـوطني و عنـه الهيئات المالية المنبثقـة و 

ــ، لم يواكــب الفضــائح الكـــبرى في مجالــه الرّ ســاتكونــه مؤسســة أقــرب إلى مكتـــب درا ، رغــم صـــلاحياته !!يارقــابي كقضــية الطريـــق السّ
ل سـوء تحفظـه دج، لم يسـجّ مليـار5340موال العمومية المرصـودة قابية قبل المشروع وأثناء فترة انجازه، وبعد الانتهاء رغم حجم الأالرّ 

.6جراء خبرة رقابية؟ بعد إ!!!مليار دج 10على مبلغ 
اا للمشاركة ،7مكافحتهاالإرهاب و تمويل هدفها الوقاية من تبييض الأموال و :خلية معالجة المعلومات المالية)4-ج تد صلاحي تم

على الموارد البشرية الجبائيـة ويرتكـز علـى طيرها، يعتمد تأولية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنولي مع المنظمات الدّ عاون الدّ في التّ 
20لا يتجـاوز تعـدادها ذْ عـاني مـن نقـص التـأطير إولي، تالمالي الـدّ ل الجهاز البنكي والمالي وتحويلات الأموال والاستعلام الجبائي و أعما

3235معلومـــة منهـــا 5848يحصـــي 2012لى غايـــة وإ2005العملـــي منـــذ انطلاقهـــا ســـنة ، ســـجلها 2015لى غايـــة إ!!فـــردا 

ــــوفيــــق بـــين المهــــام والتــّــأطيرلى صــــعوبة التّ ، بالإضــــافة إ8ايً ســـر اتقريــــرً 2613بالشــــبهة و اتصـــريحً  في تــــداخل ا في الهيكلــــة و ، تعـــاني نقصً
.مع اللجنة المصرفية لبنك الجزائرالصلاحيات مع السلطات القضائية و 

ـــة و "صـــة قطـــاب القضـــائية المتخصّ الأ)5-ج ـــة تقضـــائيةً اقطابـًــع الجزائـــري أاســـتحدث المشـــرِّ :"الجزائيـــةالمدني ر الجـــرائم طـــوّ لمواكب
ــ،وليــةعاوي الدّ الــدّ و  ســوية التّ وليــة والإفــلاس و جــارة الدّ قــة بالتّ المنازعــات المتعلّ عاوي و قطــاب الخاصــة بالــدّ ق المــدني اســتحدث الأففــي الشّ

.10الجريمة المنظمةولي و لجرائم الفساد الدّ اخاصً اقضائيً اوجد تنظيمً ق الجزائي فأما الشّ ، أ9القضائية

14، المتضمن بیان الجھاز الحكومي المؤقت للدولة الجزائریة والحكومة الفرنسیة، جریدة رسمیة رقم 1962سبتمبر 7، المؤرخ في 155-62المرسوم رقم 1
.1962لسنة 

.1992، المؤرخ في 79- 92المرسوم التنفیذي رقم 2
.16كتاب خمسون سنة من الانجاز، مرجع سبق ذكره، ص : وزارة المالیة3
.2004من قانون المالیة لسنة 70لمادة بموجب ا4
.05/08/2004، المؤرخ في 04- 162المرسوم التنفیذي 5
.كتاب خمسون سنة من الإنجاز،مرجع سبق ذكره: وزارة المالیة6
.07/04/2002، المؤرخ في 127- 02أنشأت بموجب المرسوم التنفیذي رقم 7
.174وزارة المالیة، مرجع سابق، ص 8
.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09- 06من قانون رقم 32ة الماد9

.المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة 14- 04من القانون 329- 40-77المواد 10
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هريـب علـى جـل محاربـة التّ اسـتحداث هـذه الهيئـات مـن أتمّ :المحليـةهريـب ولجانـه الجهويـة و طني لمكافحـة التّ يوان الو الدّ )6-ج
ة في المــدير الــولائي للضــرائب مــن أجــل تــدعيم لــدارة الجبائيــة ممثّ كيز علــى عضــوية الإبــالترّ ،1المحليــةالمســتويات الوطنيــة والجهويــة و مختلــف

.هرب الجبائيالتّ محاربة الغش و 
ولم تنشـر مـا ليهـاة بعدم وضوح الصلاحيات المنسوبة إسيس هذه الهيئاتسم تأ:مكافحتهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و اله)7-ج

.2عمالقامت به من أ
تأسيســهما لمــنح الهيئتــان تمّ و ،مكافحتــهقابــة عــن الفســاد و نيــة للرّ تــزامن تأسيســه والهيئــة الوط:يوان المركــزي لقمــع الفســادالــدّ )8-ج
تأسـيس الهيئـات أخر الكبـير فييلاحـظ التـّ، و 3ات الاجتماعيـة لا سـيما الفسـادفالفاعلية للسماح لها بمكافحة الآلعدالة ما يكفي منا

ق بالفســاد عمليــات بحــث تتعلّــ، مــع عــدم الوضــوح في أداء أعمالهــا إذا كلفــت بــإجراء تحقيقــات و 2011إلى 2006أعــلاه مــن ســنة 
.4الاجتماعي للبلادمو الاقتصادي و تعيق النّ فساد تنخر جسد الاقتصاد الوطني و فة الم الإقرار بأن آيابة العامة، رغمر من النّ بأ

ظـام الجبـائي يعـد أولى وظائفـه فـإن الاسـتحواذ مـويلي للنّ داء التّ إذا كـان الأ:نمية الجزائريـةنماذج قضايا الفساد عبر مراحل التّ : ثالثا
راد الاسـتبداد لـو كـان رجـلا وأ"لـذلك قيـل، و شـكال الفسـادكـم الفاسـد والمـدخل الرئيسـي لكـل أأولى مهـام الحتبديـده يعـدُّ على المـال و 

الـةطبابنـتي ال، وابـني الفقـر و لي الـذلخـاوعمـي الضـر و خـتي المسـكنةأنا الشر وأبي الظلم وأمي الإساءة وأخي القـدر وأ: نتساب لقالالا
ــ، أوطــني الخــرابوعشــيرتي الجهالــة و  ة في الــدول اكمــخــب الحا معظــم النّ ت عليهــســسّ خل تأتلــك المــدا، و 5"ل المــالفالمــاا ديــني وشــرفي مّ

ول كامتـداد ت الـدّ قاعـدة ونشـأداريـة الجديـدة هـي الظم الإبحت النّ صأ، حتىفريقيا خلال فترة ما بعد الكولونياليةا في إامية خصوصً النّ 
المحسـوبية الـتي م وقد أدت الرعاية و شوة نمطا رئيسيا للحكحت الرّ صب، كما أصلات القرابةعية والروابط العرفية و رابطة الرّ لأسرة الحكم و 

زيــف كمــا ســاهمت في النّ ،العرفيــةينيــة و الدّ لهــا الفســاد للأقــارب والأنســاب والأصــدقاء الحميمــين إلى الانقســامات الإقليميــة والقبليــة و يموِّ 
:من خلال ما يلينموية للجزائربر المسيرة التّ عاذج الفساد نمفإنّ من هذا المدخل المرتبط بفضائح الفساد المالي ، و 6المالي المتواصل

نت تلــك الفضــيحة الاجتماعيــة ســرقة أمــوال تضــمّ :)1965-1962حريــر الــوطني اختفــاء خزينــة جبهــة التّ (الإثــراء بــلا ســبب )أ
اتمـع في، 7سرييمليون فرنك سو 43رت ب لى الخارج بقيمة قدِّ الجبهة وتحويلها إ ان  ذي ك ل قت ا لو مـوال نتيجـة بحاجـة إلى تلـك الأا

.المشاكل الاجتماعية الصعبة الموروثة عن فترة الاستعمار
ثرياء الجـدد اعتبار تلك الفترة بداية ظهور الأيمكن : 1979-1965الفساد الاجتماعي الوجه الخفي للاشتراكية الاجتماعية )ب
لى اليف الاســـتثمارات الهادفـــة إلى جانـــب ارتفـــاع تكـــ، فـــإ8تماعيـــةداري مـــن مـــدخل المصـــاهرة الاجرتبطين بعلاقـــة وطيـــدة بالجهـــاز الإالمـــ
في مختلــف القطاعــات %60الى %50الاســتثمارات الــتي تراوحــت مــا بــين نّ خر عــن مواعيــد انجازهــا بســنوات فــإأصــنيع بفعــل التّــالتّ 

.المتعلق بتنظیم الدیوان الوطني لمكافحة التھریب و سیره286- 06من المرسوم التنفیذي رقم 20إلى 01المواد من 1
.، المتعلقة بتفعیل مكافحة الفساد12/12/2009المؤرخة في 03التعلیمة الرئاسیة رقم 2
.2014الجریدة الرسمیة 3
.176وزارة المالیة ، مرجع سابق، ص4
91طبائع الاستبداد و مصارع الاستعباد، مرجع سبق ذكره، ص : عبد الرحمن الكواكبي5
.18، ص 2004مھا، دار الخلدونیة للنشر، الجزائر، آفة الشعوب نظ: محمد العربي فلاح6
.68، ص 2009معضلة الفساد في الجزائر، دار جیطلي، الجزائر، : عنترة بن مرزوق وعبدو مصطفى7

8 Maemar boudersa : faillite des politicards algériens , Alger , édition rocher boir, 1994, p 137.
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مليـــار دولار خـــلال الفـــترة 8بلـــغ الفســـاد حـــوالياســـتنزاف خطـــير للمـــوارد الماليـــة، وذلـــك علـــى حســـاب المصـــلحة الوطنيـــة و لى إتأدَّ 
1967-19781.

يهـرب سـائق نْ الحيـاة الفضـلى أبرز فضـائحأ:1989-1979الاستحواذ على المال العام من أجل حياة أفضل عبر النّفوذ و )ج
.3لارمليار دو 26ها لم تكن الوحيدة فقد رافقتها فضيحة اختلاس بقيمة ، لكنّ 2دجمليار 200قطع غيار بقيمة مواد غذائية و 

لتلــك الوضــعية هـواكـادميين قــد نبّ المختصــين الأإنّ :1999-1989المأسـاة الوطنيــة والأزمــة البتروليــة بيئـة الفســاد المفضــلة )د
البعيدة من قبـل اقبة و ظرة الثّ كيد تلك النّ تأتمّ ،و 4تكاليف العولمة القصريةأوهام و ووصفوها ب1997لسنة تحليل قانون المالية خلال من 

ريضـة بممارسـة المحابـاة، مريضـة مالجزائـر دولـنّ إ":ول عـن نظـام الحكـم بقولـهلأقبل المسـؤول ا
لا حسـيب مريضـة الامتيازات التي لا رقيب عليها و مريضة ب،ظلماتالتّ عون و عدم جدوى الطّ فوذ والسلطة، و عسف بالنّ التّ سوبية، و بالمح

ــوح المدنيــة وأبعــدت القــدرات و ضــعفت الــرّ لا نــاه ولا وازع، هــذه الأمــراض أتبــذير المــوارد العامــة، بــب صــحاب رت أنفَّــالكفــاءات و رتهجّ
ِّ ذا كــان ذلــك توصــيف رئــيس الدّ ، وإ5"بــت الخدمــة العموميــةغيَّ ولــة، و هت مفهــوم الدّ وَّ الضــمير وشــ أن الهيكلــة الإداريــة ولــة الــذي يبــين

ن نشــاطات وهكـذا فـإ"هـب العـامنـت مسـتويات الفسـاد والنّ الاجتماعيـة الوطنيـة بيَّ و يةالهيئـات الاقتصـادنّ أضـحت إدارة الفسـاد، فـإ
ســات غــير ن الممار عــكيـد التّأعـوان القطــاع العمــومي تمّ مســتوى بعــض أهة بعيـوب، فعلــىالخاصــة مشــوَّ منهـا و الاقتصـاد الجزائــري العامــة

ــــسســــة وســــرقة الأمــــوال العامــــة، وإتكــــاب مخالفــــات في تســــيير المؤ ار القانونيــــة مثــــل اخــــتلاس الأمــــوال و  فــــة لمصــــالح فقات المخالبــــرام الصّ
.6"موال العموميةنّ الخ، إلى درجة أ...المؤسسة

نّ قابيــة علــى المــال العــام إلا أد الهيئــات الرّ رغــم تعــدُّ :2015-1999د الفســاد دة لــم تفلــح فــي كــبح تعــدُّ هيئــات رقابيــة متعــدِّ )و
ثم قضـية "ول حكومي سـاميالتزلبيحة الكبرى حسب مسئ"برزها قضية الخليفة بنك ، ومن أدتالفضائح الكبرى لهدر المال العام تعدّ 

ــاــالس القضــائية ، وتــداولت المحــاكم و انيــةالثّ الطريــق الســيار وقضــية طونيــك وقضــية ســونطراك الأولى و  ــوأاأرقامً لهــدر المــال العــام احجامً
ــ اــت أمسَّ مـ  ّ ت الاجتماعيــة كنهــب أالاهـ اع فضــائح الاســتيلاء علــى اتســنــاء المســاكن للفقــراء و هــة لبفيــه العقاريــة الموجَّ مــوال دواويــن التر

الفضـائح الاجتماعيـة تـؤثِّر علـى الأداء الجبـائي ن تلـكالعقار وعلى المشاريع الفلاحية، وصفقات الأدوية وتجارة المخدرات، ولا شك أ
.لدعائمهوالعوائق لمقوِّماته و حديات كبر التّ ل أتشكِّ و 

.845-842، ص ص 2006الفساد والحكم الصالح في البلاد العربیة، دراسة حالة الجزائر، مركز الدراسات الوحدة العربیة، بیروت، : يیمبراھالإعبد الحمید 1
2 Tayeb said amer : l’Algérie face à son avenir, Alger, édition elhekma, 2000, p 26.

.827مرجع سابق، ص : عبد الحمید الإبراھیمي3
، كتاب صادر عن دار 1997أوھام وتكالیف الانفتاح اللیبرالي و العولمة العصریة ، قراءة في برنامج الحكومة الجزائریة، قانون المالیة : ح صالحيصال4

.1998الخلدونیة للنشر، 
.28/04/1999خطاب للأمة و إطارات الدولة، یوم لعزیز بوتفلیقة،عبد ا: یس الجمھوریة الجزائریةئر5
.32، ص 2004القطاع غیر الرسمي، حقائق وأوھام ، الجزائر،: الاقتصادي والاجتماعيمجلسال6
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.لوث البيئي ومكافحة الكوارث والأخطار البيئيةفي معالجة التّ ظام الجبائي البيئيمات النّ مقوّ : المبحث الثالث
ــعــاد تحقيــق التّ البيئــي في مســايرة البعــد البيئــي كــأهم أبظــام الجبــائي مــات النّ ظهــار مقوّ فحــص وإإنّ  نّ ولا شــك أاملة المســتدامة، نميــة الشّ
داء الجبـائي ب ترشـيد الأية، فتتطلـّخطـار صـحأالبيئـي، ومـا يـرتبط بـه مـن لـوث ور الوظيفي تحـول دونـه عقبـات وعوائـق التّ داء ذلك الدّ أ

، لكــن الحمايــةعالجــة المســبقة مــن مــدخل الوقايــة والاحتيــاط والحــذر و جراءاتــه للمالبيئــي، وإمــات الهيكــل الجبــائيالبيئــي مــن خــلال مقوِّ 
داعمــة لمكافحــة الكــوارث البيئيــة مــات خارجيــة ب وجــود مقوِّ طلّــت تتيال تحــدِّ مــة تمثِّــالجريمــة المنظّ اد الاقتصــادي بمختلــف أشــكاله و الفســ

:لى ما يليق إلذلك نتطرَّ والأضرار الصحية و 
.ةخطار الصحيلوث البيئي والأجراءاته في معالجة عوائق التّ وإاشد الرّ مات الهيكل الجبائي البيئي مقوّ √
.خطار الصحيةلوث البيئي والأالتّ بالفساد و اعمة لمكافحة الكوارث البيئية المرتبطةمات الخارجية الدّ المقوِّ √

ـــي: المطلـــب الأول خطـــار فـــي معالجـــة عوائـــق التلـــوث البيئـــي والأجراءاتـــه الراشـــد وإمقومـــات الهيكـــل الجبـــائي البيئ
.الصحية

شريع الجبـائي تنطلق من قواعد التّ نْ لوث البيئي والأخطار الصحية يجب أة المسبقة لعوائق التّ مات الهيكل الجبائي البيئي للمعالجمقوِّ نّ إ
ــ ور نــة ومؤهَّ بمــوارد بشــرية مكوَّ ، وفي وجــود هيكلــة إداريــة ذات جــودة في الأداء وبوســائل ماديــة عصــرية و المتكامــلامل و البيئــي الشّ لــة للــدّ

1اليـة المطلـوبتينالفعّ جية منضـبطة تعـالج مظـاهر القصـور والإنفـاق بالكفـاءة و بائية وفق منهنمائي المستدام الذي تضطلع به الإدارة الجالإ

ّ رســاء مقوِّ ب إممــا يتطلَّــ،خطــار الصــحيةلــوث البيئــي والأمــن خــلال مــدخل التّ ،ســودلســد منافــذ الفســاد الاقتصــادي الأ شــيد مــات التر
:الية

.خطار الصحيةلوث البيئي والأانتشار التّ ي الجبائي البيئي أساسشريعالتّ عدم الاستقرار√
.شكالهدخل لتسرب الفساد البيئي بمختلف أنظيمية البيئية متفكيك الهيكلة التّ إضعاف و √
ائي شــريعي الجبــن القصــور التّ إ: خطــار الصــحيةلــوث البيئــي والأانتشــار التّ شــريعي الجبــائي البيئــي أســاسالتّ عــدم الاســتقرار: ولاأ
حصـيلع ليشمل منظومة الجباية البيئية من حيث الوعاء ومـن حيـث التّ توسّ م و قد عمالجباية البترولية،ة و عمال ثنائيات الجباية العاديبإ

مـن اليـة الجبايـة البيئيـةفعّ يات الفسـاد البيئـي و المواءمة بين تحدِّ خر وعدم المواكبة و أالتفي المنازعات فضلا عنالفصلقابة و ومن حيث الرّ 
.لوث و نشطة المشمولة بالتّ افع والأث الدّ شريعية في تحديد الملوِّ المعايير التّ حيث نظام المحاسبة البيئية ومن حيث الضوابط و 

.20الحكمانیة ، قضایا وتطبیقات ، مرجع سبق ذكره، ص : زھیر عبد الكریم الكائد1



مقومات النظام الجبائي الراشد في معالجة ومكافحة معوقات وتحديات التنمية الشاملة المستدامة : الخامسالفصل 

-295 -

تجســيد الجبايــة نّ إ: ظــام الجبــائي البيئــيفاعليــة النّ عقبــات عــدمتة ثنائياتهــا المشــتّ التــأخر فــي إدراج القواعــد الجبائيــة البيئيــة و ) أ
ـبيئية كأداة اقتصادية ومالية لإدارة الموارد البيئيـة لم يـتم إال اسـتحداث ترتيبـات جبائيـة مـن حيـث تمّ ،نوات القليلـة المنصـرمةلا خـلال السّ

ّ والإشريعت التّ تشتّ ثنائيات تناقض الهيكل الجبائي و ، مع1ما بعدهاو 2000خلال قوانين المالية لسنة  :في ما يليجراءات كما نبين
ترشـيد مـن  تفعيـل و مـن العقبـات الكـبرى الـتي تحـدُّ : نظمـة الجبائيـةالجبائيـة البيئيـة فـي ثنائيـات الأالحقـوقسـوم و ت الرّ شتّ ت) 1-أ

دة بـين أنظمـة الجبايـة البتروليـة والجبايـة نـات الهيكـل الجبـائي البيئـي وفـق ثنائيـات متعـدِّ تشـتت مكوّ لوث البيئـي تنـاثر و مات علاج التّ مقوِّ 
ناتـه مثـل الإتـاوة هـم مكوِّ ل أتشـكِّ بتروليـة و سوم البيئيـة متنـاثرة في هيكـل الجبايـة ال، فالرّ أنظمة الجباية البيئية والجباية الجمركيةالمحلية، وبين 

قــل الخ، كمــا أ...المســتعملة في الحفــررســوم الميــاهم علــى المنــاجم ورســوم حــرق الغــاز و ســالرّ ســم المســاحي و الرّ و 
سـوم على مسـتوى المنظومـة الصـحية في الرّ و الخ،...بحالذّ فايات والمناجم و سوم على النّ تة في الجباية المحلية في الرّ مشتّ ة والطاقة و والصناع

شـتت يـؤدي التّ ذلـك الضـعف و نّ ا يجعل من الصعب حصر وتصنيف الهيكل الجبائي البيئي، وبالتـالي فـإغيرها، ممّ و ... على الاستهلاك
االاتقابة و انعدام معايير المحاسبة والرّ لوث والأخطار الصحية و انتشار التّ البيئي و إلى تسرب الفساد  لك  لى ت لة ع لمساء .ا

يات الفســاد علــى تحــدّ لّ لا أد: الصــحيةجــد العشــوائيات الســكانية وفــاقَمَ الأخطــار البيئيــة و و شــريعي أنســيق التّ قصــور التّ ) 2-أ
عمـــير وكفشـــل عـــارم التّ طـــات البنـــاء و انتشـــار العشـــوائيات الســـكانية، كتحـــدي لمخطّ اســـتدامة الاقتصـــادي لـــلأداء البيئـــي مـــن ظهـــور و 

افعة لاستدامة الفقـر ومنبـت كـل ن ذلك الوضع هو المنصة الرّ ، بل إتهخفيض من حدّ التّ بيئة والصحة ومعالجة الفقر و لمنظومات حماية ال
والاجتماعية وعلى البعد البيئي والأخطر من ذلك هـو على مستوى الحماية الصحيةأصناف وأشكال الفساد على مستوى الأنشطة و 

.فقات العموميةدة للنّ كن والعمل أزمة استدامة مبدّ جعل أزمة الخدمات العمومية والسّ 
شـريع الجبـائي البيئـي وانعدامـه في أحيـان أخــرى ضـعف التّ إنّ : اسـتدامة أزمـة تنظــيم المـدنسـيير الحضـري و د مشـكلة التّ تعقُّـ) 3-أ

مشـــكلة الازدحــام حـــتى في القـــرى رقـــات وحــلفايـــات وشــبكات الصـــرف الصـــحي وشــق الطّ ري للنّ ســـيير الحضــد مشــاكل التّ ب تعقُّـــرتَّــ
فلـم تفلـ،مكـانيْ لفكـري القاصـر لـه نفـس النتـائج في أصـور االتّ نّ صغيرة ذلك أال

لكوــا أترّ لم تفلــح سياســات الســوية، و التّ عرضــة للتراجــع و  لـ  نات الفســاد وفي الحصــول علــى الســكن صــبحت ســجل تجــاري مــن مــدوَّ حيـ
بالتــالي الانتشــار العــارم ، و الاجتماعيــةت إلى انتشــار الأســواق الفوضــوية وإلى انعــدام المرافــق الصــحية و دَّ فقــات العامــة، وأالنّ والإعانــات و 

مواجهـــة تـــداعيات الفســـاد البيئـــي حضـــر القاصـــر فييـــة مشـــوهة بالتّ ا جعـــل المدينـــة قر ممــّـ،نواعهـــاللمخالفـــات الصـــلبة وبكـــل أللتلـــوث و 
.خطار الصحيةوالأ
لا يمكـن في ظـل تفـرق : خطـار الصـحيةلـوث البيئـي والأع مصـادر التّ ليـات المراقبـة الجبائيـة البيئيـة فـي مقابـل توسُّـآتشـتت) ب

ـة و(قواعـد الوعـاء الجبـائي البيئــي علـى مسـتويات القطاعــات المختلفـة  قــل والميـاه والـري، الصــحة الطاقـة، النّ يئـة الإقلــيم، الصـناعة و البيئ
ـــتكـــون فعّ نْ أ)الخ...الســكانو  زه بر نـــك الصــلاحيات المرتبطـــة بالهيكلــة غـــير المســتقرة كمـــا الــة في ضـــبط الوعــاء الجبـــائي البيئــي مـــع تفكُّ

ــا، و  ســوم الجبائيــة البيئيــة ســيس الرّ ضــبط الوعــاء وتألمصــالح البيئــة مهــامســند حصــيل حيــث أالتّ د المتــدخلين في التأســيس و مــع تعــدُّ لاحقً

.192، ص 2011الاقتصاد البیئي، دار الخلدونیة ، الجزائر، : منور أوسریر، محمد حمو1
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د تعدُّ التالي فتح فجوة الفساد البيئي و ب، و نسيقق فجوة عدم التّ هو ما عمَّ ، و الفصل في المنازعاتحصيل و سند لمصالح الجباية مهام التّ وأ
.ظام الجبائي البيئيعف مردودية النّ المخاطر الصحية وض

ساسـية في أولى المقومـات الأإنّ : شكالهدخل لتسرب الفساد البيئي بمختلف أنظيمية البيئية مك الهيكلة التّ يتفكإضعاف و : ثانيا
اليــة في الفعّ بــالموارد البشــرية ذات الكفــاءة و مســندةيــة ذات جــودة في الخــدمات العامــة، و داريــة بيئكلــة إرســاء هيلــوث البيئــي إمعالجــة التّ 

ـك وعـديم الاسـتقرار يشـكِّل أبـرز العقبـات في ألواقـع التّ المعالجة المسبقة لكل منافذ الفساد البيئي لكن ا داء نظيمـي الهيكلـي البيئـي المفكّ
:ظهار تلك العقبات من خلال ما يلي، و يمكن إور المنوط بهالدّ 

صــور ضــعاف الهيكلــة البيئيــة قصــور التّ نقصــد بإ: تفكيــك الهيكلــة البيئيــة علــى مختلــف المســتويات بشــكل مســتدامإضــعاف و ) أ
نمية الاقتصادية على حسـاب ذلـك، ويؤكـد هـذا الطـّرح التـأخر في لزوم المحافظة عليه في مقابل تفضيل التّ ، و همية البعد البيئيالفكري لأ

:كما يلي)2015-1974(نمويةتفككها خلال المسيرة التّ د هيئات إدارية لتسيير القطاع البيئي وعدم استقرارها و يجاإ
دة للهيكل البيئي المركـزي بالتأسـيس أو الإلغـاء أو غيرات المتعدِّ تبرهن التّ : المستوى المركزيعدم استقرار الهيكل البيئي على) 1-أ

ـللإدمـاج مـع انعـدام الوضـوح و و العـودة الإدماج أو الاستقلال أ عـدم خلـف و التّ ، بالإضـافة إلى التـأخر و فافية في الاختصـاص البيئـيالشّ
طــات همــال البعــد البيئــي ضــمن مخطّ لفســاد البيئــي والأضــرار الصــحية علــى اســتمرار إلــوث البيئــي، وكــل أشــكال االمواكبــة لاســتفحال التّ 

ذو إداري هي عبارة عن جهاز ، و 1نشاء اللجنة الوطنية للبيئة، بإ1974غاية لىر إنشاء هيكل إداري مركزي للبيئة إخّ نمية، فقد تأالتّ 
ا ايــة الســنة المواليــة إ، ليــتمّ 2لا بعــد ســنة مــن ذلــكوزاري مشــترك لم يــتم توضــيح مهامــه إطــابع  ـ اؤهـ بعــد ســنتين في لتــدمج19773لغ

ااي واستصلاح الأوزارة الرّ  يد صلاحي اضي دون تحد ، ثم  1979شجير سنةالتّ ولة للغابات و خرى لكتابة الدّ رة ألحاقها مإهكذا تمّ ، و ر
، 1988-1984وزارة الـري خـلال الفـترة ، ثم التراجـع مـرة اخـرى بالحاقهـا الى 1980كتابة الدولـة للغابـات و استصـلاح الاراضـي 

ل ثم لتحـوّ ،1994-1992لحاقهـا بـوزارة التربيـة الوطنيـة بإثمّ ،1992-1988التكنولوجيـا خـلال الفـترة إلحاقها بوزارة البحث و ثمّ 
ية ويئة الإقليم لمدة ، ثمّ 1996-1994اخلية خلال الفترة لى وزارة الدّ إ عموم ل ال ا الأشغ ارة  ،)2000ديسـمبر-جويلية(شهر أ7وز

ــــوزارة خ ــــة الإق2001اصــــة ســــنة لتســــتقل ب ـة ويئ ارة البيئـــ يـ وز ــــيم مــــن ، هـــ لتعــــود مــــرة أخــــرى إلى وزارة البيئــــة 2012إلى 2001ل
كاتـب وزيـراً و 15(الهيكلة البيئيـة المركزيـة اسـتهلكت نّ أيْ ، أ2015قليدية، ثم تسند إلى وزارة الري والبيئة خلال سنة الصناعات التّ و 

، و 7عدل متوسط سنتين و بم)دولة فكيك نابع مـن قصـور تنظيمـي التّ ذلك الإضعاف و نّ ر ذو دلالة على أهو مؤشّ أشهر لكل مسيرّ
نظـيم الهيكلـي للبيئـة تفكيـك التّ عمـد والإصـرار علـى إضـعاف و خـذ طـابع التّ نميـة المسـتدامة، وألتّ ت امجـالاوضعف تصوري رهيـب لأهـم 

.كلي مدخل تبديد المال العاممع ارتفاع نفقات عدم الاستقرار الهي
: )رقابة والمسـاءلة والمحاسـبة أمـام منافـذ للفسـاد وبكـل أشـكالهتغييب الّ (تقاطع الهيكلة البيئية على المستوى الوزاري ) 2-أ

اعيـــة بمهـــام شـــبه قطفقـــد حملـــت،وائر الوزاريـــةنظيمـــي المركـــزي للهيكلـــة البيئيـــة رافقـــت تقاطعـــات هيكليـــة علـــى مســـتوى الـــدّ خـــبط التّ التّ 

.1974لسنة 59، المتضمن لإجراءات اللجنة الوطنیة للبیئة، الجریدة الرسمیة1974جویلیة 12، مؤرخ في 156- 74مرسوم رقم 1
.، یتضمن تنظیم و تسییر اللجنة الوطنیة للبیئة09/04/1975قرار مؤرخ في 2
.1977- 64، ینھي مھام اللجنة الوطنیة للبیئة ، الجریدة الرسمیة 15/08/1977، مؤرخ في119- 77مرسوم 3
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باتخـــاذ تـــدابير مكافحـــة المخـــاطر فـــتالســـكان كلّ لأضـــرار الصـــحية مثـــل وزارة الصـــحة و الـــوث البيئـــي و قـــات التّ ساســـية في معالجـــة معوِّ وأ
ّ الإقافــة و لــوث الوبــائي علــى صــحة الســكان ووزارة الثّ التّ و  فــة ثريــة ووزارة الفلاحــة مكلَّ اث الثقــافي والمعــالم الأعــلام كلفــت بمهــام حمايــة الــتر

"مـن الصـناعيالأ"عـادة الهيكلـة ،  ووزارة الصـناعة وإصحرمكافحة التّ هوب و حماية السّ باتية و النّ الثروة الحيوانية و ماكن الغابية و ية الأبحما
فقــات خــرى اتســاع حجــم النّ شــتت في المســؤولية صــاحبه مــن جهــة أذلــك التّ نّ إ. الخ...قــل ووزارة الطاقــة كلفــت بحمايــة البيئــة وزارة النّ 

فقـات مـع تجـزؤ المسـؤولية، ازديـاد النّ "بعـاد لجبـائي البيئـي ذو فجـوة ثلاثيـة الأداء اقـات الأا جعل من معوّ ممّ ،بعنوان حماية البيئةالعمومية 
.غياب المسؤوليةلوث البيئي والأخطار الصحية و مع تفاقم منافذ التّ "نسيقعدم التّ 

عجــز مــات مــع تفــاقم الفســاد البيئــي و مقوِّ مغيبــة الالصــلاحيات و ا ومحــدودةيــة غيــر المتناســبة مركزيــًالهيكلــة البيئيــة المحلّ )ب
لا و 19671فلـم يتطـرق قـانون البلديـة لعـام ،هميـة البيئـةمـام القصـور الهيكلـي المحلـي في أا أقد يكون ذلك الوصـف قاصـرً : شريعاتالتّ 

لولايـة والبلديـة  عـديلات علـى قـانون االتّ نّ فـإ،19813لى غايـة ق علـى الإطـلاق لحمايـة البيئـة وإ، لم يتطـرَّ 19692قانون الولاية لعـام 
الولايــة لســنة لــى نفــس الحــال في قــانون البلديــة و مــر عواســتمر الأالقطــاع الســياحي والميــاه، ق بالنظافــة والغابــات و تتعلــّكانــت محتشــمة، و 

مـــع عــدم انتظــام صـــدور ضــرية،فايــات الحتســـيير النّ هيئــة العمرانيــة و قواعــد التّ يــة البيئـــة مــن خــلال الميـــاه و ســس لحما، الــذي أ19904
:حو التاليالجهوية فكانت على النّ ا الهياكل المحلية الأساسية و مّ أ،شريعات الخاصة بذلكالتّ 
داري البيئـي إلى غايـة ظهـور الجهـاز الإ)المفتشية الولائية للبيئة(اغير مترابطة مركزيً محلية غير مستقرة و هيكلة إدارية)1-ب

تــداخل في قـد رافــق ذلــك حصــيل للمصــالح الجبائيــة و ســناد صـلاحيات التّ فــة بحصــر الوعـاء مــع إمكلَّ : 5يئــةالمحلـي بعنــوان مفتشــية الب
انتشار علىالنظافة و عن لوث البيئي و فكان ذلك مدعاة حقيقية لغياب المسؤولية عن التّ ،نشاء شرطة بيئيةصلاحيات رئيس البلدية بإ

.6شكالهوسع منافذ الفساد البيئي بمختلف أتسيير الحضري و التّ ازدياد سوءلوث البيئي و تفاقم التّ العشوائيات بشكل واسع، و 
وهـو امتـداد للتقاطعـات الهيكليـة البيئيـة : تغييـب المسـؤولية البيئيـةالبيئي المحلي وتقـويم الصـلاحيات و قاطع الهيكليالتّ )2-ب

يئيـة، ومصـالح الصـحة داريـة البالجماعات المحليـة والمصـالح الإى المحلي بين ء الصلاحيات على المستو تجزّ جانس و قت عدم التّ الوزارية فعمَّ 
ن قـانون الصـحة قواعـد عامـة فايـات الصـلبة فتضـمَّ تسـيير النّ في مكافحة الأمراض المنتقلة عـن طريـق الميـاه، ومقاومـة نـاقلات الأمـراض و 

، في 7ث المحـيطمكافحـة تلــوُّ ظافـة ومحاربــة الأمـراض الوبائيــة و غـير ملزمـة بتطبيــق النّ 
ــ ــالتّ دة غيــاب المســؤولية وقواعــد المحاســبة في اللجــان متعــدِّ اة الوطنيــة مــع تــداخل الصــلاحيات و ســرب خاصــة خــلال فــترة المأزود بميــاه الشّ

.لعلاج المسائل البيئيةالأعضاء و 

.67- 60، الجریدة الرسمیة 18/01/1967المؤرخ في 24- 67قانون البلدیة الصادر بموجب الامر 1
.69- 50المتضمن قانون الولایة ، الجریدة الرسمیة 23/05/1969المؤرخ في 38- 69امر 2
.تھا، یحدد صلاحیات البلدیة و الولایة و اختصاصا26/12/1981، المؤرخ في 378- 81المرسوم 3
.90- 15، المتعلق بالولایة و البلدیة ، الجریدة الرسمیة 08- 90و 09-90قانون 4
.1996- 07و المتضمن إنشاء المفتشیة الولائیة للبیئة، الجریدة الرسمیة 96المؤرخ في جانفي 60- 96مرسوم تنفیذي رقم 5

6Mohamed kahloula : la relative autonomie des APC en matière de protection de l’environnement, volume N°01/1998,
p13.

.85- 81المتعلق بالصحة ، الجریدة الرسمیة 05- 85من القانون 32الى 29المواد 7
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للهيكـل البيئـي لتشـمل المسـتويات المحليـة تـدت سياسـة عـدم الاسـتقرارام: لى مديريات البيئـةاكل البيئية إللهيترقية المجزء)3-ب
لى اللجـوء إ، في نفـس الوقـت تمّ 1لى مديريـة ولائيـة للبيئـة مـع انعـدام الهيكلـة المحليـة علـى مسـتوى الولايـةتغيير مفتشية البيئة لترتقي إفتمّ 

ـزرق، مخطـّط الأطات مثل المخطَّ تجميع هيكل بيئي جهوي في صنع المخطَّ  يئيـة شـتت في الهيكلـة البالتّ جـزء و الخ، ذلـك التّ ...هوبط السّ
ل في ا يشـكِّ بها تنفيذ الوعـاء الجبـائي البيئـي ممـّفي الوسائل التي يتطلّ ضعف الموارد البشرية و على مختلف المستويات صاحبه أيضا قصور و 

مات واضحة من خـلال مقوّ نّ بيئي والأضرار الصحية في حين ألوث اللى تفاقم التّ ظام الجبائي البيئي أدت إقات مرتبطة بالنّ هاية معوّ النّ 
 ّ ذا ، وإكـويندائمـة التّ تظمة مزودة بموارد بشـرية مؤهلـة و منتقراره مع هيكلة عصرية متسلسلة و اسشريع الجبائي البيئي و امل للتّ شيد الشّ التر
.شكاله لفساد البيئي بمختلف أفي مكافحة امات الخارجية لى المقوّ يلتجئ إكبر من ذلكيات أمر تحدّ ب الأتطلَّ 

. الجريمة المنظمةوارث البيئية المرتبطة بالفساد و اعمة لمكافحة الكمات الخارجية الدّ المقوِّ : المطلب الثاني
تسـتوجب يات جراءاته بفعل مخاطر بيئية كـبرى الـتي غالبـا مـا تـرتبط بتحـدّ ظام الجبائي البيئي وإمات المعالجة المرتبطة بالنّ قد لا تفلح مقوِّ 

:الجريمة المنظمة في الجوانب التاليةالمرتبطة بمنافذ الفساد البيئي و تلك ، و مات خارجية لمكافحة كل المخاطر البيئيةمقوِّ 
.سيير الحضريالتّ الصحة العمومية و ظام العام و قة بالنّ المخاطر المتعلِّ √
.رائم المستحدثةالجى وتلك المرتبطة بالفساد و قة بالكوارث الكبر المخاطر المتعلِّ √
ظــام الجبــائي البيئــي المخــاطر الماســة يات النّ مــن تحــدِّ : ســيير الحضــريالتّ ظــام العــام والصــحة العموميــة و قــة بالنّ لمخــاطر المتعلِّ ا: ولاأ

قابة الرّ لضبط و في االمكافحةدع و ليات الرّ ستخدام آاات العامة، لا يمكن معها إلا تجويد الخدمق بالصحة العمومية و تتعلَّ ظام العام، و بالنّ 
:حه فيما يليثاره الخطيرة كما نوضّ يات البعد البيئي لآبرز تحدِّ أتلك الجوانب من ، و المساءلةو 
لكوــ:ظــام العــامقــة بالنّ يات متعلّ تحــدّ ) أ د أشــكال الفســاد فــأكثر مــا تــرتبط بالجريمــة المنظمــة دة بتعــدّ ا جــرائم بيئيــة ذات منافــذ متعــدِّ و
ــالمهــام الموكلــة أب والإرهــاب، وتلــك خريــالتّ و  مين تنميــة الوســائل الطبيعيــة فاع والأمــن وأعمــال إدارة الدولــة مــن أجــل تــأا لهيئــات الــدّ ساسً

.2للتراب الوطني
كــاليف الصــحية التّ تكــاليف تــدهور الإطــار المعيشــي و نّ راســات أنــت بعــض الدّ بيّ : مخــاطر ماســة بالصــحة العموميــةو ياتتحــدّ )ب

مــراض الــتي تنتقــل ، مــن خــلال انتشــار عديــد الأ2000نة لســ3خل الــوطني الإجمــاليمــن الــدّ %1.46ل نســبة للســكان في الجزائــر تمثــّ
ســـاكن خـــلال الفـــترة 100.000لات متباينـــة لكـــل الخ، بمعـــدّ ...لتهـــاب الكبـــداه مثـــل حمـــى التفوييـــد، الكـــوليرا، إعـــدواها عـــبر الميـــ

يقــــارب 2015داد ســــكان الجزائــــر خــــلال ذا كــــان تعــــ، وإ4مــــراضفي جــــل الأ%9.7لى إ%9.9تراوحــــت بــــين 1963-2000
مراض ا للصحة العمومية على غرار أا كبيرً ل تحديً مراض تشكِّ نسمة مع تزايد منافذ الأخطار البيئية فإن بعض الأ40.000.000

.ئة دون تنظیم إقلیمي محليمثل دار البیئة، مرصد البیإداریة ولائیةاتد ھیئاجتم إیلم یتم ھیكلة مدیریة البیئة على مستوى إقلیم الولایة بل1996منذ سنة1
.9المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتھیئة الإقلیم، مرجع سبق ذكره، ص 02-10القانون 2
.207، ص 2000تقریر حول البیئة في الجزائر سنة : وزارة تھیئة الإقلیم والبیئة3
.، بدون ترقیم2001لبیئة وثیقة اعلامیة المدیریة الفرعیة للعلاقات بین الصحة و ا: وزارة الصحة و السكان4
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برزهـا ى للفسـاد أفضـائح كـبر حـديات الصـحية قـد رافقتهـا الخ، وتلـك التّ ...يبـولادولية عابرة الحدود مثل أمراض الايـدز، والأنفلـونزا، الإ
.1تصوغها لنهب المال العامن يكون ذلك المرض بتلك الهالة التي تمّ دون أيطانيا بمبالغ كبرى، فضيحة لقاحات الأنفلونزا مع مخابر بر 

ااالتّ ل الالتجـاء إلى المـدن و يشـكّ : 2أطيرسيير الحضري مع وسائل سـيئة التـّيات التّ تحدّ )ج توي ـ مس تـ  ـا كان ية مهم لحضرـ ا ات  ـ جمع
اقم ا فـ، ممـ3ّصـقاع الريفيـةا مـن الأارتفـاع عـدد المـدن الصـغيرة انطلاقـًا لتضـاعف الهجـرة الحضـرية و نظرً ،داء البيئيا على الأا مستدامً تحديً 

ــمــن خــلال الــتّ ســواءٌ ،الصــعوبات في تســييرهاالمشــاكل البيئيــة و  د للصــحة كــبر مهــدِّ قــل الــتي أضــحت أير ووســائل النّ حكم في حركــة السّ
رواح فضــلا عــن زهــاق تلــك الأا هــي المتســبب في إالبًــساســية غ، مــع خــدمات رديئــة في المنشــآت الأ4بارتفــاع حــوادث المــرورالعموميــة 

ــ، أ5الــذي يعــرف مســتويات عاليــة جــدً وث الجــوي المصــاحب لتلــك الوســائل، و لــالتّ  ا مّ
ظافــة العموميــة في معظــم التّ زمــة النّ ا آخــر فــاقم أيً دّ لت تحــــا شــكَّ فايــات الصــلبة فإالنّ 

كلـغ 0.65لى إ0.5فايـات بـين تـاج الفـرد الواحـد للنّ تقـدير المعـدل اليـومي لإنفقـد تمّ ،زالتهـاق الأمر بجمعها أو تفريغها أو إسواء تعلّ 
ب الجزائـر ا علـى ترتيـل مؤشـرً ليشـكِّ 2013فإ2000يعود لسنة ل ذا كان ذلك المعدّ ، وإ6للفرد في اليوم

وقــد أدى ذلــك الوضــع إلى نقــص فــادح في إيجــاد المفــارغ العموميــة، ،7في العــالمقــل نظافــةً الجزائــر العاصــمة في المراتــب الأولى للمــدن الأ
جهـزة لم تتجـاوز الردم بمبالغ خياليـة لأرق و الحاستيراد مركبات الفرز و ها فضائح برز وإلى سوء اختبار مواقعها وفضائح تسييرها كان من أ

ظــام ل تحــديات لــيس علــى مســتوى النّ ذلــك الوضــع يشــكِّ نّ ، إ2015ر لســنة ا هــو مقــرَّ علــى المســتوى الــوطني ممــّ%50نســبة تركيبهــا 
مــات داعمــة علــى غــرار هيئــات دواويــن تــه ممــا يســتدعي مقوِّ اتمــع برمّ ن علــى مســتوى منظومــة نظــام الحكــم و لكــالجبــائي فحســب، و 

ل دعــائم خارجيــة في مكافحــة منافــذ طــار منظومــة قانونيــة راشــدة لتشــكِّ فايــات والميــاه والنقــل والطاقــة والأمــن في إســيير الحضــري للنّ التّ 
.الفساد البيئي

عــدم كيــز الســكاني و ل عوامــل الترّ ثــّتم: الجــرائم المســتحدثةقــة بــالكوارث الكبــرى وتلــك المرتبطــة بالفســاد و المخــاطر المتعلِّ : ثانيــا
مـن "الغـاز الصـخري، البـترول الصـخري"قليديـة غـير التّ قليديـة و نشطة المحروقـات التّ نظيم الحضري للمناطق الصناعية والمستشفيات وأالتّ 
لوقايـة مـن أخطارهـا، مـع قنيـات وتطـوير الإبـداعات لتسـييرها واحكم في التّ ب الـتّ المحـيط تتطلـّادر المخاطر الكـبرى علـى البيئـة و برز مصأ
خطـار مـات العـلاج ومكافحـة هـذه الأمن مقوِّ عات مخاطرها، و تعداد المستدام لتوقّ سضرارها بالال السريع لمكافحة أرساء دعائم للتدخّ إ

:فع من الوعي البيئي من خلال ما يليالرّ 

.وزارة الصحة و السكان، مصدر سبق ذكره1
.21، مرجع سبق ذكره، ص 02-10قانون 2
.نفس المرجع3
.قتیلا ، مرتبة رابعا عالمیا11معدل الوفیات الیومي الوطني 4
.مقلقة، بیان إعلامي على الموقع الإلكتروني للوزارةالتلوث الناجم عن حركة المرور نسب: وزارة تھیئة الإقلیم والبیئة5
.تقریر حول مستقبل البیئة في الجزائر: وزارة تھیئة الإقلیم و البیئة6
.....، على الرابط2012بیان إعلان الاتحاد الدولي لإدارة المدن، الجزائر في المراتب العشرة الأولى للمدن الاكثر قذارة في العالم ، جویلیة 7
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طــة تتعــاظم مخــاطر الكــوارث الكــبرى المرتب:تغييبــه مــدخل لعــدم الاســتقرار الاجتمــاعيالبيئــي حــق للفــرد والمجتمــع و الإعــلام) أ
ا بكـــل الوســـائل المســـموعة واســـعة اجتماعيًـــوعيـــة الســـريعة والقليديـــة مـــن خـــلال انعـــدام التّ غـــير التّ قليديـــة و نشـــطة اقتصـــاد المحروقـــات التّ بأ

:مكافحتهاعة وآليات معالجتها و خطارها المتوقّ ق بأالمرئية لتوضيح كل ما يتعلّ والمكتوبة و 
مــات مقوّ تويات علــى الــوعي البيئــي الشــامل والمســتدام بأخطــار الكــوارث الكــبرى و دريب لمختلــف المســالتّــعلــيم و التّ كــوين و غيــاب التّ √

.علاجها ومكافحتها
امع الجهوي والجمعيات البيئية لتعزيز رصد منافذ الفساد البيئيانعدام فعّ √ ية  .ال
ب مخــاطر المــالي يرتــّفســاد الاقتصــادي و ن البــة الجزائريــة أجر نــت التّ بيّ : لفســادالمرتبطــة باقــة بــالكوارث الكبــرى و المتعلّ المخــاطر) ب

:برزهاتداء على منظومة الطبيعة كان من أعلى المالية العمومية بفعل الاع
.2001ضانات باب الواد بالجزائر العاصمة سنة في√
.1كميليبقانون المالية التّ ولة كاملةالتي تطلب تخصيص ميزانية الدّ 2008سنة غرق مدينة غرداية √
ّ نميـة ممـّطـات التّ تجـاوز مخطّ سيير البيئي و كل ذلك القصور في التّ و  قيعيـة تلجـأ إلى اسـتحداث آليـة لتسـيير الكـوارث ا جعـل مـن الحلـول التر
ــقتــة باســتمرار في غيــاب المســاءلة والمحاســبة و الطــوارئ المؤ و  ــفافية الشّ ضــرار بالبيئــة كشــكل مــن الإل مســؤوليات هــدر المــال العــام و في تحمّ
.شكال الفساد العامأ

.2008قانون المالیة التكمیلي لسنة 1
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:خلاصة الفصل 
 ّ ـة يكلــه وإجرااشــد يملــك مقوِّ ظــام الجبــائي الرّ النّ نّ مــن خــلال مباحــث هــذا الفصــل ألقــد تبــين بطـ ـة مرت اخليـ ات د ـ يمكــن ترشــيدها ءاتــهمـ

ه لمواكبة مختلـف منافـذ الفسـاد وأشـكاله المختلفـة في إطـار تحسينبائي و شريع الجاستقرار التّ هلمعالجة معوِّقات أدائ
ــاشــد ورصــد و ظــام الجبــائي الرّ اليــة النّ فعّ مواءمــة بــين كفــاءة و  دائمــة وارد البشــرية الجبائيــة المؤهلــة و قــات مــن خــلال المــر تلــك المعوّ ع تطــوّ تتبّ

اتمعــي و ، الصــاحب للتطــوّ دريبالتّــكــوين و التّ  لجبائيــة هــي مؤسســة مدنيــة لا يمكــن أن المؤسســة انّ ، ذلــك أحضــر الجبــائي والمــدنيالتّ ر 
للغشاشــين وددبرزهــا التـّـظــام الجبــائي طيلــة مســيرته لتصــل إلى نتــائج ضــعيفة أالمحاربــة الــتي طبعــت تشــريعات النّ تحمــل مهــام المكافحــة و 

ا اد و ـ تص للاق ين  فسد الم بين و تهر الم ّ زم فـإبـنفس الحـ، وفي نفـس الاتجـاه و البيئـةتمـع و و الجزريـة ولـة والآليـات الرّدعيـة و شـيد لوظـائف الدّ ن التر
مــا يــرتبط بــه مــن الجــرائم و ،لجبــائي في محاربــة مختلــف منافــذ وأشــكال الفســاد القــديم والمســتحدثداء امــات خارجيــة داعمــة لــلأل مقوّ تمثــّ

ــالإفصــاح و نســيق والمشــاركة و ب تفعيــل قواعــد التّ تلــك المقومــات تتطلـّـ، و اشــدبــائي الرّ داء الجيات لــلأل تحــدّ المنظمــة الــتي تشــكِّ  فافية الشّ
اانائية للهيكلة بمختلف صورها و ناقضات الثّ معالجة التّ و  توي .مس
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:تمهيد
ــالتّ أبعــادبــات م متطلَّ يــوائظــام الجبــائي الــذي يواكــب و النّ ترشــيد آليــاتر نســتهدف في هــذا الفصــل تصــوُّ  تدامة املة المســنميــة الشّ

ــبــالجزائر ذلــك  تماعيــة المرتبطــة بمنظومــة الاقتصــادية والاجاــالات السياســية و كامــل لمختلــف المتالمتنــامي و الإصــلاحة ف مرحلــتعــرِ اأّ
في مجـال و ، 20301فاقبآالإقليمط الوطني لتهيئة يادية ضمن المخطّ ا السّ ادو وفي استخدام أ،دوارها الوظيفيةأأداءِ في ولةالدّ الحكم و 

نميـــة ليـــات ترشـــيد نظـــام جبايـــة التّ نفـــاذ آونســـتند في إ،  20302ؤيـــة الوطنيـــة للجزائـــر رُّ لالاجتماعيـــة ضـــمن اياســـات الاقتصـــادية و السّ 
ـــة المكتســـبة، و مكوِّ و الاقتصـــادي و مكانيـــات المتاحـــة للاســـتقرار السياســـيالإإلىالمســـتدامة  غبـــة في تجويـــد الرّ نـــات المـــوارد البشـــرية والمادي

مـن مـدخل العلاقـة شـبه قـة وليـة المحقّ الدّ يـة و تفادة مـن المكانـة الجيوسياسـية الإقليمالاسـاشـد و صلاح لتوائم مبـادئ الحكـم الرّ مخرجات الإ
اتمــع و الاجتمــاعي الــذي يحقِّ قــدم الاقتصــادي و الوثيقــة بــين مســتوى التّ  ـه  ل اســتدامته في ظــل علاقــة الارتبــاط قدرتــه علــى تحقيــق معــدَّ قـ

دئ العـدل والإنصـاف الالتـزام بمبـالا مـن خـلال التي لا تعطي ثمارها الكاملة إو ،ا بالكيفية التي يستغلّ 
ــشــادة واالرّ م القــانون و الاعتمــاد علــى حكــفي الحقــوق والواجبــات، و  ؤون الحكــم دارة المرفــق الجبــائي ضــمن شــفافية تســيير شــفافية في إلشّ

نميــة التّ اشــد و حــديات للحكــم الرّ تّ نميــة المســتدامة لمعالجــة ومكافحــة الاعمــة مــن خــارج نظــام جبايــة التّ ليــات الدّ للآرولــة، مــع تصــوُّ الدّ و 
:اليةذلك من خلال المباحث التّ و ،املة المستدامة برمتهاالشّ 
.نمية المستدامةامل لمنظومة جباية التّ رشيد الشّ ليات التّ آ: المبحث الأول√
.نمية المستدامةامل لنظام جباية التّ داء الوظيفي الشّ آليات ترشيد الأ: المبحث الثاني√
.نمية المستدامةعوائق نظام جباية التّ يات و تحدِّ : المبحث الثالث√

.2010-61، الجریدة الرسمیة 29/07/2010المؤرخ في 02- 10، المصادق علیھ بالقانون 2030ز المخطط الوطني لتھیئة الإقلیم اتستند ھذه التصورات لإنج1
2Programme de partage des connaissances, mise en place de la vision national de l'Algérie 2030, op-cit.
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نمية المستدامةرشيد الشامل لمنظومة جباية التّ ليات التّ آ: المبحث الأول
ومن مرتكـزات وقـدرات ،نموية المستدامةولة التّ اشد ضمن دائرة إدارة الحكم والدّ الجبائي الرّ ظامنا نتائج المكانة الوظيفية للنّ تدفع

ّ ر آتصوُّ لى تقديم اشد إظام الجبائي الرّ مات النّ ومقوِّ  نمية الماملة لمنظومة جباية التّ شيد الشّ ليات التر
:اليةالجوهرية التّ و 

ّ الليات آ√ .الحقيقيةية ة الجبائية الكلِّ قاشريع الجبائي المستهدف الطمل للتّ اشيد الشّ تر
.مةاتنمية المستدعصرنة هيكلة جباية الّ آليات تجويد و √
.نمية المستدامةليات تنمية الموارد البشرية لجباية التّ آ√

.ة الحقيقيةيشريع الجبائي المستهدف الطاقة الجبائية الكلّ امل للتّ شيد الشّ ر تّ الليات آ: لأولالمطلب ا
تقـترح حلـولاقـائص و ص النّ تشـخِّ تكفـل ديمومتهـا، و يجابيـات و م الإا من الخبرة المكتسبة التي تدعِّ هامً ا شريعية الجبائية قدرً تتيح المسيرة التّ 

ضـارب التّ ضـاد و نـاقض والتّ ز علـى معالجـة ثنائيـات التّ كّ ننـا سـنر في الإمكانيـات المتاحـة فإيجابية مشمولةً ذا كانت الجوانب الإوإلمعالجتها، 
اتمع و ر طيعية المسيالرّ ةولمات الدّ لمقوّ تسسّ أالتيلجباية العاديةوايعيةالرّ لجباية البترولية ابين شريعيالتّ  لى  نة ع يم لمه ا مساهماته، فـلاة و

ـــزام بالقـــانون و  ـــترشـــتـــدعو لقـــيم الالت ـــة البتروليـــة فتكـــون دافعًـــفافية إيد الأداء والإفصـــاح والشّ ا لسلســـلة لا عنـــد انخفـــاض حصـــيلة الجباي
ب تحميلــه يجــوليــةبفعــل العوامــل الخارجيــة الدّ يعيــةمــا فقــد مــن الجبايــة الرّ نّ ، مــن منطلــق أ1ابع ردعــيتشــريعات جبائيــة عاديــة ذات طــ

امن الفضـائي ضـولـة بصـفتها الضـامن للتّ ي لدور الدّ صور المستقبلمخالف للتّ شريعي بشكل مزمن و ور التّ صهذا التّ للجباية العادية، وطبع
، ولابــد للجهــاز 2نحــو اقتصــاد الســوقوتضــمن الانتقــال الاقتصــادي،القطاعــات الرئيســيةل في بعــضتــدخّ تنميــة الاقتصــادية و وتوجــه التّ 

:اليةفي الجوانب التّ لةالممثَّ نائية الهيكلية ناقضات الثّ ور لمعالجة التّ ذلك الدّ مشريعي أنْ يوائالتّ 
اتمعيةشريعي الجبائي بين مختلف أصناف الجبايات وتوسيعه ليشمل داخل التّ معالجة التّ √ تكرة و المب اف  لأصن .ا
.املتوحيد قواعد الوعاء الجبائي الشّ √
.نائيةالأتاوات الثّ سوم و الرّ تنمية المستدامة من الضرائب و نة نظام جباية الّ تطهير مدوَّ √
.نمية المستدامةحصيل وإجراءاته لمنظومة جباية التّ لية توحيد قواعد التّ آ√

: المجتمعيــةشــريعي الجبــائي بــين مختلــف أصــناف الجبايــات وتوســيعه ليشــمل الأصــناف المبتكــرة و اخل التّ دمعالجــة التّــ: أولا
حـو نـة للمنظومـة الجبائيـة الجزائريـة علـى النّ صناف الجبايـات المكوِّ شريع الجبائي بشكل متداخل ومتناقض بين أق تكريس ثنائيات التّ تعمّ 

:التالي

، 220، 259، 257، 254، 253، 248،252دلیلا على ذلك ، حیث تم تعدیل المواد 2015تمثل الإجراءات الجبائیة المتضمنة بقانون المالیة التكمیلي لسنة 1
.بالرفع من ضعفین إلى ثلاثة أضعاف في قیمة الرسوم و الحقوق9الى 1، مكرر من 261

.29طني لتھیئة الإقلیم ، مرجع سبق ذكره، ص ، المتعلق بالمخطط الو02- 10القانون رقم 2
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البتروليــة بــين القــانون الجبــائي الجبايــة تشــريعقواعــدتلإصــلاح تشــتُّ :الجبايــة البتروليــةتشــريع الجبايــة العاديــة و ثنائيــات معالجــة ) أ
بايـة العاديـة ثنائيـات الجو شـريعات تشريعات الجباية البيئية في عديد القوانين والتّ داخل فيولي، والتّ انون المحروقات في بعده الوطني والدّ قو 

يــة مــع تشــريع الجبايــة البيئيــة، تشــريع الجبايــة ، وتشــريع الجبايــة المحلّ 1يــةتشــريع الجبايــة المحلِّ ولــة مــع المتداخلــة في أصــناف تشــريع جبايــة الدّ 
.2ولةجباية الدّ الجمركية مع 

شـريعية تشـمل المنظومـة التّ :توحيد مخرجاتها في قانون الماليةشريعية الجبائية من مدخل م المنظومة التّ خُّ تضد و معالجة تعدُّ ) ب
عمـال قـانون الأسـم علـى رقـم قانون الرّ سوم المماثلة وقانون الضرائب غير المباشرة و قانون الضرائب المباشرة والرّ (ة قوانين منهاالجبائية عدَّ 

، )الخ...ةقــانون الإجــراءات الجبائيــهريــب، و قــانون التّ ارك و قــوانين حمايــة البيئــة، قــانون الجمــانون الطــابع وقــانون المحروقــات و ســجيل قــالتّ 
اــا ن مخر و لكـو  لم يــتم انون ضــبط الميزانيـة الــذي في غيــاب مســايرة قـكميلـي، و واحـد هــو قــانون الماليـة الســنوي أو التّ في قــانوندةموحَّـج
ا ، ويعـــرف تـــأخرً 2012-2009جـــوع إلى إعـــداده ســـنواتالرّ حيـــث تمّ ،2009إلى غايـــة 1984طيلـــة الفـــترة الممتـــدة مـــن عـــداده إ

ه ،ورغـم أنـّ!!قابـةالرّ وجيـه و اليتـه في الضـبط والتّ دم فعّ قـا، فتت2015لم يـتم ضـبطها إلا في سـنة 2012ميزانيـة سـنة نوات حيـث أنّ بالسّ 
ـــيجـــب إ ساســـية شـــريع مـــن مـــدخل المعالجـــة الأل آليـــة هامـــة لتوحيـــد التّ الـــذي يمثِّـــ، 3روع في تحضـــير قـــانون الماليـــة الســـنويعـــداده قبـــل الشّ
حكــيم مــع ياغة مــا قبــل التّ ، صــمويليــةوازنــات الماليــة والتّ التّ و صــادي الكلــي، طــار الاقتالإ"في يــتمّ عــداد الموازنــة ص المــذكورة، كــون إللنقــائ

.4"عرض الميزانيةو ، جهيزيزانية التّ الخيارات المنتهجة في مجال موضبط، الوزارات
ــ: شــريعية لمختلــف أنــواع الجبايــاتوتبســيط القواعــد التّ تخفيــف )ج عــديل لغــاء والتّ والإأســيس عقيــد بفعــل التّ داخل والتّ لمعالجــة التّ
ـر اقـتراح التّ تلـك الوضـعية تـدفع لتصـوُّ نّ تميم في كل قانون مالية سنوي أو تكميلـي، فـإالتّ و  المتكامـل مـن مـدخل امل و شـريع الجبـائي الشّ

ـفيترتـب علـى ذلـك اسـتقلال هيئـة التّ ،الانضـباط بقـانون الماليـة الموحـد ظـام الجبــائي ر للنّ كجهـاز تصـوّ "المتكامـل امل و شـريع الجبـائي الشّ
رســاء في إالســهولةشــريع الجبــائي يــؤدي إلى التّبســيط و فتوحيــد التّ "نــواع الجبايــاتنفيذيــة لمختلــف أجهــزة التّ نبــؤ عــن الأالتّ والاستشــراف و 

ن هيئـة واحـدة صـادر عـ، و شـاملتدامة لتكـون في تشـريع عـام موحـد و نميـة المسـالقواعد الموحدة الـتي تعـالج تناقضـات ثنائيـات جبايـة التّ 
لة مــن الكفــاءات ياديــة المشــكَّ الرّ ضــمن قــانون جبــائي عــام لتلــك الهيئــة القياديــةتقنيــة لكــل أنــواع الجبايــات و صــات علميــة و ذات تخصُّ 

ــو  نميــة بــات التّ يستشــرف مســارها المســتدام مــع متطلّ يواكــب السياســة الجبائيــة، و ر تشــريعياملة تضــمن هيئــة تصــوّ الخــبرات الجبائيــة الشّ
امل والمتكامل والمسـتدام الشّ شريع الجبائي يكلية من مدخل التّ الثنائيات الهشريعية و ختلالات التّ ح الايصحِّ ، ويصلح و املة المستدامةالشّ 

:تقليدية مثلصناف مبتكرة وغيرتشجيع أب و لجذليات تشريعية الذي يدرج آ
نميـة بـات التّ تواكـب متطلَّ دولي، و تنافسـياجتمـاعي و لامية الـتي تحظـى بقبـول سـشريعية لجباية ومحاسبة منتجـات الماليـة الإالقواعد التّ √
.املة المستدامةشّ ال

.القواعد التشریعیة للجبایة البترولیة متضمنة في كل من  قوانین الضرائب و قانون المحروقات في إطار التنمیة المستدامة1
.لجبایة المحلیة أو الجبایة المحلیة و الجبایة البیئیةتداخل یھدم منطلقات التبسیط و التحقیق و الوضوح في ضبط معاییر تشریعیة للفصل بین الجبایة العادیة و ا2
.المتعلق بقوانین المالیة17- 84من القانون رقم 68المادة 3
كیفیة إعداد : المدیر العام لمدیریة التقدیرات والسیاسات ومدیر السیاسات الجبائیة بوزارة المالیة على التوالي: فرحان سیدي محمد، محرزي محمد عباس4

.39سات وإشكالیة التحكم و التقدیرات ، لجنة المالیة المیزانیة ، مرجع سبق ذكره، ص السیا
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امــا المتنوعــو )البــترول الصـــخريالغــاز الصــخري و (قليديــة اقــات غـــير التّ شــريع لجبايــة الطّ قواعــد التّ √ تج بالاعتمــاد علـــى ،ة المتاحــةمن
المتكامـل مـع القطاعـات الوطنيـة الأساسـية نـوع الصـناعي المـترابط و والتّ كنولوجيبداع التّ المعرفة والإتصاد مبني على العلم و لى اقحول إالتّ 

.والإستراتيجية
ة للضريبة وبين مختلـف لية تقليل تكاليف البحث عن المادة الجبائية الخاضعر هذه الآتوفِّ : املتوحيد قواعد الوعاء الجبائي الشّ : ثانيا

مـن جهـة يسـدّ اقـة الجبائيـة الكليـة الحقيقيـة، و ر علـى الطالجبائي الحقيقي الـذي يؤشِّـب على ذلك ضبط الوعاء فيترتَّ ،صناف الجباياتأ
كيـز علـى الوعــاء دون الترّ ،وعيـة الجبائيـةأخـرى منافـذ الفسـاد الجبـائي بكـل أشـكاله ويسـاهم في إظهـار المسـاهمات المسـتدامة لمختلـف الأ

لى إاللجـوءـاوت تلـك الأسـعار يـتمّ و ،حتى إذا مـا انخفضـتخـرىلأوعيـة الأيعي في فترة ارتفاع أسعار المحروقات مع إهمـال االجبائي الرّ 
، دات الجبايـة البتروليـةئـقرب مـا تكـون انتقاميـة لـتقلص عاضبط الوعاء العادي أجراءات تمسُّ سلسلة من الإقيعية الظرفية فيالحلول الترّ 

ــرغــم أ ّ ّ يجــاد منظومتهــا الجبائيــة المســبقة بمــا فيهــا الفصــل قليديــة وإغــير التّ توســيعه للمحروقــات ائم و شــيد الــدّ ا كوعــاء نافــذ يقتضــي التر
التكنولوجيــا و حول إلى الاقتصــاد المبــني علــى العلــم والمعرفــةمكانيــة هنــا تــرتبط بــالتّ الواضــح مــع قواعــد الجبايــة البيئيــة وتجديــد وعائهــا، والإ

ـحول إلتّ با2030ؤية الوطنية جزائر ط الرّ المسايرة لتوصيات التي تضمنها مخطّ  ساسـي ، فهـو المـدخل الأ1س علـى العلـملى اقتصـاد مؤسَّ
اتمع التّ  لوغ  اتمع الذي يملـك المعرفـة للتّ نموي الذي يعرف على ألب لك  طويـع، التّ طـوير وإدارة وتشـغيل أدوات الإنتـاج والإبـداع و نه ذ

ـ، و 2السيطرة على التقنيات الحديثةو  السـيطرة علـى مـا ى امـتلاك ناحيـة العلـوم الحديثـة، و ة علـالمقـدر باب بالمعرفـة و يعمل علـى تسـليح الشّ
يتـيح الفـرص ويحسـن اختيـار العـاملين ويقـوم بمكـافئتهم حسـب معيـار الأداء والكفـاءة و ،نتـاجرة للإتفرزه هذه العلـوم مـن تقنيـات متطـوِّ 

.المنافسةدرة و المباللرّ 
ــّ:ثالثــا ــة المســتدامة مــن الضــرائب و ة نظــام جبايــة التّ تطهيــر مدون ــاوات الثّ ســوم والإالرّ نمي شــريع الجبــائي الحــالي لتضــارب التّ : نائيــةت

ـنـة جبائيـة شملـت أكثـر مـن ثلاثـة وأربعـينعنـه مدوَّ تداخلـه نتجـتْ و  ـد التّ مـنهم متعـدّ اكبـيرً اعـددً ا و جبائيـًامنتوجً ا للجبايـات صـنيف وفقً
ر مراقبــة تطــوُّ البتروليـة والمحليــة والبيئيــة والجمركيــة، وهــو مــا يجعـل مــن الصــعوبة محاســبة و : اليــةســاس الجبايــات التّ ل أتــاوة تشــكِّ ة فالإالمختلفـ

و عيفة أمردوديــة ضــوالجبائيــة ذمــن تلــك المنتجــاتا كبــيراًعــددً نّ أســم بتلــك الخاصــية، و الحقــوق تتَّ و ســومكثــير مــن الرّ تلــك الجبايــات، و 
سـوم ذات الوعـاء الرّ كيز على عدد قليل مـن الضـرائب و لى الترّ ولية التي تتّجه إعمال الدّ والأحولات في بيئة المال لا يواكب التّ ، و معدومة

ــنّ ، ولــذلك فــإحصــيلســهلة التّ الواسـع و  ــشــريعا للتّ تطهـير تلــك المنظومــة وفقً جبايــة رســاء منتجــات لمتكامـل مــدخل أساســي لإاامل و الشّ
.نمية المستدامة بالجزائرالتّ 

حصـيل مـن مـدخل الملـف يجـب ترشـيد مصـالح التّ : نمية المستدامةجراءاته لمنظومة جباية التّ حصيل وإالتّ يد قواعد لية توحآ: رابعا
ر تطـوُّ حكم في تحسُّـن و حقيقيـة في الـتّ ية المستدامة لوحة قيـادة فعليـة و نمحصيل في منظومة جباية التّ المخاطب الواحد ليكون التّ الموحَّد و 

:ةاليالحصيلة الجبائية من الجوانب التّ 

1Programme de partage des connaissances, Mise en place de la vision national de l'Algérie 2030, op-cit,  p p 20-28.
2David landes: the wealth and poverty of nations.
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جراءاتــه في حصــيل وتخفيــف إتوحيــد التّ نّ إ:عمــال الجزائريــةحصــيل وتخفيــف إجراءاتــه فــي تحســين منــاخ الأاليــة توحيــد التّ فعّ ) أ
رسـاء نظـام معلومـاتي إقنيـة في التّ تاحـة في الاسـتفادة مـن الوسـائل الإعلاميـة و مكانيـات المنمية المسـتدامة مـن خـلال الإمنظومة جباية التّ 

ظـام دات النّ يعـالج تعقُّـحكم في الحصـيلة و في الـتّ يساهم في ربح الوقت و طراف ذات العلاقة، و الاستعلام الجبائي لكل الأل جبائي يسهِّ 
ــالــتي يعكســها ترتيــب الجزائــر في المراتــب المتدنِّ الحــالي  ــ،ايــة عالميً ولي كونــه عمــال الــدّ لالــة في منــاخ الأو الدّ ر دفــع الضــرائب ذحســب مؤشِّ

رباح كما حكم في عامل الوقت وعلى نسبة الضرائب من الأا و على التّ على عدد المدفوعات سنويً دفع الضرائب ،و ر على سهولة يؤشِّ 
:التالينه الجدول يبيِّ 

.2014-2006خلال الفترة ترتيب الجزائر حسب مؤشر دفع الضرائب: 1-6الجدول 
200620072008200920102011201220132014البيان

العالمي حسب مؤشر الترتيب 
175178184184184184184184187سهولة دفع الضرائب

613334343429292927عدد مدفوعات الضرائب سنويا

الترتيب حسب عدد 
المدفوعات

/931111411696///

وقت التعامل مع السلطات 
504451451451451451451451451)ساعات(الضريبية 

///152156161161161/الترتيب حسب الوقت الإجمالي
إجمالي الضرائب كنسبة من 

%72.7%71.9%72.0%72.0%72.0%72.0%74.2%72.6%76.4الأرباح التجارية

الترتيب حسب إجمالي 
الضرائب

/160167168169172///

Source: the world bank, international finance corporation, paying taxes the global picture reports (2007-2008-2009-
2010-2011-2012-2013-2014-2015).

ــو  ّ د معطيــات الجــدول أتؤكِّ ــشــيد اعــلاه ضــرورة التر بــت الجزائــر في مــؤخرة ترتيــب دول جراءاتــه الــتي رتَّ حصــيل الجبــائي وإامل لقواعــد التّ لشّ
برزُ يـُو ،طـوير الحصـيلةل المـدخل الأساسـي في تحسـين وتر الذي يمثِّـهذا المؤش،لفترة عشرية كاملة من حيث سهولة دفع الضرائبالعالم

ات تكلفـة كـبرى السـاعل الوقـت المهـدر بحيث يشـكِّ ،قييمالتّ ت خلال السنوات محلصلاحات التي تمَّ من جهة أخرى عدم فاعلية الإ
.حول إلى مؤسسة جبائية فاعلةالتّ أو بون محفظةالزّ صلاحاتتترجم إلا يمكن أنْ 

ذا كـان توحيـد التحصـيل إ:الجبائيـةوعيـةهم الأحسب الفئة وتبرز أسيير يل التّ ن من تفعحصيل الجبائي تمكِّ وحيد التّ لية تآ) ب
ل لوحـة نـه يتوسـع ليشـكّ الأعمـال فإلهامـة لمنـاخ عـادة ترتيـب الجزائـر في المؤشـرات التحسـين منـاخ الأعمـال، وإجراءاته مـدخلاوتسهيل إ

ـــترتيبالجبائيـــة و د الأوعيـــةســـيير بالهيكلـــة الجديـــدة حســـب الفئـــة ليحـــدِّ ل التّ قيـــادة في تفعيـــ اـــا بإظهـــار أهـــم الشّ تطلب ـا وم ركاء الجبـــائيين هــ
ـوم أمتطلَّ و  تهم كــ ام تد ـ اســ ات  ـ بمـــا يخـــدم قـــةروة المحقَّ ربـــاح والثـّـولـــة بالأمقارنـــة مســـاهمنميـــة المســتدامة، و ســاس تمويـــل التّ بـ

مــن الطاقــة فــع الرّ و ،توســيع الوعــاء الجبــائيامة و ب معالجــة حقيقيــة لاســتدمــر الــذي يتطلَّــهــو الأبــون محفظــة، و و الزّ أة الاقتصــادية المؤسســ
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ــنــت معطيــات الف ذلــك المســعى فقــد بيَّ الجبائيــة، لكــن الواقــع يخــ ــكلفــة الجبائيــة و ل التّ تحمُّ كمتعامــل )متعامــل ســوفيتاللل(روة توزيــع الثّ
:التاليكل حه الشَّ الوعاء الجبائي كما يوضّ ، تغليب حقوق الخزينة على استدام توسيع 2008-1999جبائي هام خلال الفترة 

.2008-1999عة لمؤسسة سوفيتال نسبة المساهمات الجبائية والأرباح المعاد استثمارها والموزَّ : 1-6الشكل 

Source: yesaad rabrab, la fiscalité un instrument de régulation de l’économie, commission des finances et budget, 2009, p 82.

ــ ــويوضِّ ســتدامته مــن اتدام يجــب الحفــاظ عليــه وترقيتــه و بــون مــورد جبــائي مســبــون محفظــة يجــب تطويرهــا لتكــون الزّ قاعــدة الزّ نّ كل أح الشّ
مـن يون الجبائيـةجـل تقلـيص الـدّ م هـذه الآليـة محدوديـة الإجـراءات الـتي اتخـذت مـن أا يـدعِّ لإعـادة الاسـتثمار، وممـّمويـل خلال تعزيز التّ 

ـيون بتخفيـف الإجدولة الدّ عادة خلال إ ظـام الحقيقـي، طبقـا للنّ الالتـزام بمسـك المحاسـبةا لشـروط الخضـوع للقـانون العـام، و جـراءات وفقً
جميـع العقوبـات الجبائيـة في إلغـاءسـنوات للاسـتفادة مـن ا علـى مـدة ثـلاثه شـهريً تـجدولإعـادةمـع فع الـدّ لتأجيـلتقديم طلـب رسمـي و 

:التالينه معطيات الجدولئيسية كما تبيِّ حالة دفع الحقوق الرّ 
.بالمليار دجالمبلغ 01/02/2014إلى01/01/2011الجدولة الجبائية للفترة إعادةوضعية : 2-6الجدول 

التحصيل المحققالديون الجبائية المعاد جدولتهاعدد الطلبات

المرفوضةالمقبولةالواردة
الحقوق 
الاساسية

%المجموعالمجموعغرامات التحصيلغرامة الوعاء

1958914521518645.311.113.469.89.313%

ال، الاتصال بالمديرية العامة للضرائب، آفاق النظام الجبائي الجزائري في سياق إرساء نظام جبائي فعّ مدير العلاقات العمومية و : إبراهيم بن علي: المصدر
.30، ص2014

 ِّ ا مـن العقوبـات وعـاءً العاليـة جـدً وإلى المبالغ المترتبة على النسبةا،فً مكلّ 19589ا للمدانين جبائيً علاه العدد الكبير الجدول أويبين
مـن %54ل نسـبةة ا تشكِّ يحضالمبالغ التي وضعت للتّ أنّ ، أيْ 45.3البالغة ية سساالحقوق الأدج مقارنة بمليار24.5تحصيلا و 

.جراءدها خارج هذا الإلها وسدَّ خرى عدم إنصاف في حق من تحمَّ هو من جهة أو ،فقط%13أجل تحصيل
ــكلفــة التّ تنّ إ:حصــيلكلفــة التّ تتقليــل لحصــيل توحيــد وعصــرنة مصــالح التّ ) ج ا بالمعــايير حصــيل الجبــائي بــالجزائر تعتــبر مرتفعــة قياسً
ــ37.8في المتوســط أيْ %0.378ب تكلفــة بنســبة دج يتطلَّــ100تحصــيل نّ ، حيــث أوليــةالدّ  غيــاب ته و تشــتُّ حصــيل و د التّ دج لتعقُّ

المعـدل العـالمي هـو نّ حـين أفي دج، 100دج لكـل 45حصـيل الجهويـة لتجـاوز كلفـة في مصـالح التّ وترتفـع هـذه التّ ،ديثةالوسائل الح
أي %0.08يطاليــــا دج، وبإ100دج مقابــــل تحصـــيل 5كلفـــة بتأيْ %0.05أ .م.الــــو" في كــــل مـــن%0.16لى إ0.05بـــين 

التسدیدات الجبائیة 
)

IBS+TAP+TVA+DD+I
RG+ AUTRES(

الأرباح المستثمرة

الأرباح الموزعة
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ا وطنيًــةكـز ر مخصـائص الموفي ظـل الهيكلـة الجديــدة ذات ، 1"دج 100دج مقابــل 16أيْ %0.16بفرنسـا دج و 100مقابـل دج 8
يير الآلي سـتّ الفي اسـتعمال أخر تـّالفي ظـل حصيل تبقى مرتفعةً تكلفة التّ نّ فإ،لمراكز الضرائباالممركزة ولائيً الكبرى و لمديرية المؤسسات
ــ، و 2017 لعــادي فضــلا عــن الوعــاء الجبــائي لوعــاء الجبــائي ابالنســبة لحــداث الولايــات المنتدبــة الجديــدة روع في إفي ظــل الشّ

ب وسـائل تقنيـة للقيـاس ومخـابر للمعـايير مـع تكـوين وتخصـص للمـوارد البشـرية الـذي يتطلَّـخصوصـا الوعـاء البيئـي ، و خرىصناف الأللأ
نّ ، حيث أقليميحصيل يقابلها مركزية الإنفاق على العاصمة دون إنصاف إارتفاع تكلفة التّ نّ خرى فإأمن جهة مطابق لهذه المهام، و 

قتضـي إرسـاء حصـيل تليـة التّ ترشـيد آإنّ ، 2الـوطنولايـات دج لبقيـة 1مقابـل لجزائـر لولايـة ادج 49تخصيص بدج يكون 50نفاق إ
كلفــة ز بالتّ المتميِّــفقــات و ز لتغطيــة النّ كــاة ذات الهــدف الاجتمــاعي العــام المعــزِّ مــوال مؤسســة الزّ نظيميــة لتحصــيل أالتّ المنظومــة المحاســبية و 

ـــزام الشـــرعي، و المنخفضـــة في التّ  ـــائي و حصـــالاجتمـــاعي كـــداعم مقلـــص لارتفـــاع تكلفـــة التّ قبـــل التّ حصـــيل للالت تقلـــيص الحصـــيلة يل الجب
.الجبائية

.نمية المستدامةاملة لجباية التّ ليات تجويد الهيكلة الشّ آ: المطلب الثاني
ف يسـتفيد شـفائي سـهل و لى نظـام معلومـاتي جبـااملة المستدامة آلية جوهرية تستند إنمية الشّ ظومة التّ بات مننظيم الهيكلي لمتطلَّ التّ يعدُّ 

عمــال ز جاذبيــة منــاخ الأف ذات العلاقــة بــالمرفق الجبــائي وليعــزِّ طــراليقــدم خدمــة ذات جــودة لكــل الأ،قــنيتّ الكنولــوجي و طــور التّ مــن التّ 
ــو  خــذ الــتي تأليميــة قور الــوظيفي للبرمجــة الإمســتقبلها المنظــور أو الطويــل، وليواكــب الــدّ وليــة للجزائــر فينافســية الجبائيــة الدّ ن مــن التّ يحسِّ

َّ يكــون عليــه، لــذا يتنْ عامــل مــع الإقلــيم مثــل مــا هــو عليــه، ولــيس مثــل مــا يأمــل أغرافيــة الجزائــر في التّ ع جتنــوُّ بخصوصــيات و  تســييره عــين
ـقاته و ا من معوِّ انطلاقً  ـمـن التّ ، و 3ب عليـه مواجهتهـاصعوباته التي يتوجَّ والـتي ،جزائـراشـد للظـام الجبـائي الرّ يات النّ ابق لتحـدِّ شـخيص السّ

و المســـتقبلية باســـتحداث هيئـــات ذات قلـــيم الحاليـــة أط يئـــة الإهـــداف مخطــّـنظـــيم الهيكلـــي الـــذي لا يواكـــب أالتّ نـــت عـــدم اســـتقراربيَّ 
ـــكنمـــاذج الولايـــات المنتدبـــة، و 4ســـتورة في الدّ نمضـــتمواصـــفات غـــير م مراكــــز مديريـــة الضـــرائب الكـــبرى و (للفئـــة افي ظــــل الهيكلـــة وفقً

نـه ابيـة إلا أيجدرجـة نتـائج إصـلاحات المقت الإحقَّ◌ً نْ وإ(ا ل على الإدارة الجبائية بأو الأولمت من طرف المسؤ التي قيّ ، و )لضرائبا
ـدافـه إهظـام الجبـائي أق مسـار عصـرنة النّ ن يحقِّ لا يمكن أظام الجبائي و د النّ زال عوائق تعقُّ ما ت ة الجبائيـةدار ا بتحـديث الإذا لم يكـن مرفقً

كانيــات المتاحــة منميــة المســتدامة فــإن الإمــام جبايــة التّ ا أحــتى لا تكــون تلــك العوائــق حــاجزً ، و 5)همــة تطبيقيــةعلــى عاتقهــا مالــتي تقــع 
:اليةذات جودة يمكن تدعيمها بالمقترحات التّ لإيجاد هيكلة عصرية و 

يعها مل منظومة جباية التّ إعادة تنظيم الهيكلة الحالية و √ .نمية المستدامةتوس
.سيير الجبائيبرامج المعلوماتية في التّ آلية الاستفادة من نظم و √
.تضمين اتخاذ القرار للمسير الجبائي المحليآلية اللامركزية الجبائية و √

1Ministre des finances le parachèvement de reforme fiscale, op-cit, p18.
.، غیر منشورة2008عبد اللطیف بن أشنھو، وزیر المالیة السابق، مركزیة النفقات العمومیة وغیاب التوازن الجھوي، مداخلة بالجامعة الصیفیة للطلبة سنة 2
.109مخطط تھیئة الإقلیم، مرجع سبق ذكره، ص 3
.2011، و غیر متضمنة بقانون البلدیة و الولایة لسنة 2015لھیئات الاداریة غیر منصوص علیھا بالدستور ساري المفعول الى غایة ھذه ا4
.28المدیر العام للضرائب، مرجع سبق ذكره، ص : عبد الرحمن راویة5
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اعتمادهــا في الهيكلــة ن المعــايير الــتي تمّ إ:نميــة المســتدامةعــادة تنظــيم الهيكلــة الحاليــة وتوســيعها لمجمــل منظومــة جبايــة التّ إ:ولاأ
ايير غـير مسـتدامة هـي معـ" المفتشـيات الخاصـةمراكز الضـرائب والمراكـز الجواريـة للضـرائب و مديرية المؤسسات الكبرى و "حسب الفئات 

ّ تمّ ، و غامضةوغير موضوعية قاصرة و  :فيما يليحهو موضَّ اجع عنها بطريقة غير مباشرة كما التر
ـ:حسب الفئةئيةات الجبامعايير تسيير الملفّ )أ عمـال أرقم سـاس فئـة جبائيـة لهـا للملفـات بـعلـى أبناؤهـاتمّ الـتي ا لهـذه الهيكلـة وفقً

ملفـات جبائيـةتسـيرّ ا مراكز الضرائب فهـي علـى ثلاثـة أنـواع، و مّ أ،من طرف مديرية المؤسسات الكبرىتسيرَّ مليون دج 100يتجاوز 
ســيير تســاهم في اســتقرار التّ نْ ، وهــي معــايير غــير مســتدامة ولا يمكــن أ1مليــون دج100لى مليــون دج إ10رقــام أعمــال مــن مــن فئــة أ

يجعــل هــذه الهيكلــة ا وضــوعية ممــّالمعــايير ضــمن المكــون يولا يمكــن أنْ ، قصــانو النّ يــادة أا بالزّ ســنويً عمــال متغــيرّ قــم الأر نّ علــى اعتبــار أ
، 3دارة عـن مهامهـابـت صـعوبات إبعـاد الإرتَّ ، و 2دارة مـن المـواطنمبـدأ تقريـب الإا وخالفـت سـيير الجبـائي فئويـًممركـزة التّ و ،اخرة زمانيـًمتـأ

أنشـطة الماليـة الإسـلامية لا ملفـات امة، فلـم تشـمل الملفـات البيئيـة و نمية المسـتدتسيير مختلف ملفات جباية التّ وغير مؤهلة لاستيعاب و 
اتمعي والتّ  بول  لق ات ا وقاف في كاة والأام فضلا عن ملفات مؤسسة الزّ بشكل مستدو ،د باستمرارنافسي العالمي وذات المردود المتزايذ

.املة المستدامةنمية الشّ وعية التّ اجة القصوى لكل أظل الح
.جانسالتّ نسيق و ر على روابط التّ نمية المستدامة ولا تتوفَّ في جباية التّ اسيً ساأال بعدً الجباية البيئية التي تشكِّ لا تشمل تسيير)ب
.لجباية المحليةيات اتحدِّ يق ا يجعلها تساهم في تعمممّ تخالف اللامركزية الجبائيةنظيم الجبائي و سيير والتّ زية التّ ق مركتعمّ )ج
.دارة من المواطنبات قرب الإمتطلّ يات المنتدبة الجديدة، و استحداث الولايئة الإقليم و لا تواكب مقتضيات إعادة)د

لكـتروني بالنسـبة فع الإالـدّ صـريح و سـيس لنظـام التّ رغـم التأ:بـرامج المعلوماتيـة فـي التسـيير الجبـائيو مـن نظـم لية الاسـتفادة آ: ثانيا
ــللمكلَّ  عين ــال اختصــاص مديريــة لمؤسســات فــين بالضــريبة التّ ب لا بتــاريخ المشــروع لم يــدخل التجربــة إنّ ، إلا أ20084ســنة الكــبرى ا

نّ إلا أ2009شـــغال في المشـــروع ســـنة انطـــلاق الأالمؤسســـات، رغـــم البنـــوك و غلـــبهم مـــن قطـــاع أف مكلَّـــ28و ب 2013جويليــة 
اللجوءتجويدها تمّ مات الجبائية و لكتروني في تبسيط الخدظام المعلوماتي الإكيز على النّ عوض الترّ و ،20175ع بنهاية نتهاء منها متوقّ الا

مــة مــع المديريــةجربــة مــن التوأالخدمــة باســتيراد التّ نوعيــة جعيــة نشــاء مر قم الأخضــر وإعــن طريــق الــرّ مــور بســيطة كالمكالمــاتإلى أاللجــوء
لكتروني للحالة المدنية الـذي جل الإالسّ تجربة ا من لية المقترحة في هذا الخصوص ممكنة وبسيطة انطلاقً الآإنّ .العامة للضرائب الفرنسية

ــو " د، وفــاة، زواج، طــلاق، تحويــلمــيلا"د معطياتــهرغــم تعــدُّ ليــة رغــم الصــعوبات المحيطــة بــه، و دارة المحنجحــت فيــه الإ جل الــذي هــو السّ
ق ذلـك تحقَّـويتغلال النّظـام المعلومـاتي الجبـائيباسـحصـيل الجبـائين مردوديـة التّ د الأداء ويحسِّـيجـوِّ يساهم في تحسين الخدمـة العموميـة و 

،2013سنة مع اية هالانتهاء منعات توقُّ الذي كانت 6لكترونيةتجسيد برنامج الحكومة الإنمية المستدامة و بتطبيق هيكلة جباية التّ 

1Ministère des finances , le parachèvement de reforme fiscale, op-cit, p 23.
.الاختصاص الإقلیمي لمدیریة المؤسسات الكبرى ، الإقلیم الوطني بكاملھ2
.2014الاختصاص الإقلیمي لمركز الضرائب، إقلیم الولایة بالكامل، قانون المالیة لسنة 3
www.jibayatie.dzعلى الموقع 2008عن قانون المالیة التكمیلي لسنة 23بموجب المادة 4
.مدیر العلاقات العمومیة و الاتصال بالمدیریة العامة للضرائب آفاق النظام الجبائي الجزائري، مرجع سبق ذكره: ابراھیم بن علي5
.09، ص 2008، دیسمبر 2013الوزارة الاولى، برنامج الجزائر الالكترونیة 6

www.jibayatie.dz
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،زة مع تنمية الكفاءات البشريةير تطبيقات قطاعية مميَّ تسيندمجة و علام م، ووضع نظم إساسية المعلوماتيةباستكمال البنية الأ،2013
ربـع سـنوات بتـأخر لأأيْ 2017ايـة لى ؤسسـات الكـبرى إمديرية الم"لح الجبائية العادية المصاهمفي ألكن ذلك البرنامج بقي مؤجل 

ــمكانيــات متاحــة مــن خــلال تجربــة اللتقلــيص تلــك الفجــوة فــإن الإو " الاســتفادة منــه في لكــتروني للحالــة المدنيــة ونقــل تجربتــه و جل الإسّ
ـبالتـّنميـة المسـتدامة و نظومة جباية التّ رساء نظام معلوماتي جبائي لمكن والسكان وإحصاء السّ إ مل كـل خلالـه توسـعته ليشـن مـنالي مكَّ

.قليدية والمبتكرةالتّ " صنافهاالجباية الكلية بمختلف أ"ستدامة نمية المات العلاقة بجباية التّ المصالح ذ
ــة و آ: ثالثــا ــة الجبائي ــة اللامركزي ــهــذه الآ: ر الجبــائي المحلــيتضــمين اتخــاذ القــرار للمســيِّ لي ؤيــة الوطنيــة في د توصــيات الرّ ليــة تجسّ

ســيير ترســي دعــائم الاســتقرار في التّ و الجبــائي دريب علــى اتخــاذ القــرار التـّـقلــيم، وتؤســس للمشــاركة و ط يئــة الإتواكــب مخطـّـو 2030
ــالجبــائي المحلــي، و  ةممســتدات بديلــة و تكــوين قيــادالكــن بإيجــاد و يض بــالقرار و لــيس مــن بــاب التقــو ن مــن نجاعــة اللامركزيــة الجبائيــةتمكِّ

لـة في الإلغـاء الجبائية المتمثِّ نظمة المحاسبية و ة وإعادة الهيكلة المتجاوزة للأختلالات الهيكلخرى تعالج امن جهة ألتسيير العمل الجبائي، و 
، فمــن ع لبيئــة الفســادوســع القليــل المردوديــة المشــجِّ ظــام الجــزافي دائــم التّ ظــام المحاســبي المــالي مــن خــلال النّ عطيــل الجزئــي للعمــل بالنّ و التّ أ

يبة الجزافية للشركات والمهن الحـرة، ولقطـاع البنـاء ومختلـف بتوسيع نظام الضر 2015الية لسنة المنها قانونشريعات التي تضمّ خلال التّ 
%12الشــراء و عمليــات البيــع و للمؤسســات الصــغيرة المنتجــة و %5باعتمــاد معــدلين و ،دج30.000.000لى حــدود الأنشــطة إ

سـتدامة نمية المالابتعاد على منظومة جباية التّ المدروسة أسست لمنافذ الفساد و شريعات المتسرِّعة وغير ، هذه التّ 1المهن الحرةت و للخدما
الجبائيـة الـتي لا تقـل عـن سمـةالرّ بضـمان حصـيلة جبائيـة عـن طريـق بسـيط و ا كانـت المنـافع تـرتبط بالتّ ذضـرارها، فـإبالمقارنة بين منافعها وأ

ا قبـــل الإصـــلاحات ســـنة و )و العجـــزشـــاط أعـــدم النّ (المكلـــف ، مهمـــا كانـــت وضـــعية2دج10.000 ـــائي كـــان ســـائدً هـــي منتـــوج جب
:ضراره فهيسنة أما أ25ليعاد الرّجوع إليه بعد آنذاك لبية وصفه بكل الصفات السّ تمّ ، و 1992

.دج30.000.000لى دج إ80.000قدير الشخصي بين منافذ لتفشي الفساد الضريبي لفتح مجال التّ √
.قابة والمساءلةالرّ و ظام المحاسبي كأساس للضبطتغييب النّ √
.2015لى غاية إ2009ظام منذ دريب على ذلك النّ التّ كوين و هدر تكاليف التّ √
ا نجـاز ممـّقـة بتكـاليف التـأخر في الإسيير حسب الفئة لاختصاص مراكز الضرائب والمراكـز الحواريـة للضـرائب المتعلِّ خلال بمعايير التّ الإ√

.الجبائيةو فقات العمومية ضاعف من فجوة هدر النّ 
.عمالتقدير هذا الحجم الضخم من رقم الأتجاوز القدرات الاستيعابية للمفتشين في √
ــ√ ســيير الجبــائي مــن خــلال صــلاح تلــك المنافــذ يجــب مراجعــة صــلاحيات التّ ،ولإضــرار بالعدالــة الجبائيةفافية والإفصــاح والإتغييــب الشّ

خلاقـي لضوابط وقواعد محاسبة ورقابة مع تنمية الـوعي الأاالجبائي المحلي وفقً لمسيرّ توسيع صلاحيات اتخاذ القرار لائية و اللامركزية الجب
.نمية المستدامةطار منظومة جباية التّ ليات المحاسبة والمساءلة في إه بآضبطو 

.78/2014، الجریدة الرسمیة 2015من قانون المالیة لسنة 13المادة 1
.، نفس المرجع16المادة 2
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.نمية المستدامةليات تنمية الموارد البشرية لجباية التّ آ: المطلب الثالث
مكانيـات البشـرية كفـل بتـدعيم الإالتّ يعـدّ ويضـه، و و تقستدامة أنمية المنفاذ نظام جباية التّ المدخل الرئيسي لإبشرية الجبائية الموارد التعدُّ 

:اليةالتّ لالمداخهام، من استراتيجي جدّ و احقيقيً انمية المستدامة محورً التّ بات نظام جبايةلتواكب متطلَّ 
.كوين المتنامي بمختلف الصيغتجويد الانتقاء والتّ √
.نمية المستدامةنبؤ لكل منظومة جباية التّ هيئات عليا للاستشراف والتّ إيجاد مجالس و √

الضـــوابط المهنيـــة ســـييرية  و التّ كوينيـــة و عطيـــات التّ تحســـين وتجديـــد المإنَّ : كـــوين المتنـــامي بمختلـــف الصـــيغالتّ نتقـــاء و تجويـــد الا:أولا
طـار شاور مع كل الأطـراف ذات العلاقـة، ليكـون الإطار التّ ببيئة المال والأعمال في إاصل والاتصال الالتزام بالتو خلاقية الايجابية، و والأ

فافية العملياتية طار الشّ ف بالجباية في إضمانات المكلَّ احترام حقوق و تسمح له بشاركية كذهنية مهنية قافة الجبائية التّ بالثّ االجبائي مزودً 
ــهنيــة الرّ الذّ تكوينــه علــىقبــل ف بالمــال العــام الــذي طــار مــدني مكلَّــهو إطــار الجبــائيالإنّ أذْ ، إنظمــة الفســادمــا تــرتبط بأادعيــة الــتي غالبً

مــلاك أعــوان الجبايــة، أ"وان الماليــة العموميــة الوظيفيــة عــســع ذلــك المفهــوم ليشــمل كــل أيتّ بعنايــة تامــة مــن كــل الجوانــب و يحــاطَ نْ يجــب أ
حضـــر الجبـــائي والالتـــزام بأخلاقيـــات المهنـــة والأخلاقيـــات التّ كـــوين المـــدني و التّ : تاليـــةالداخلمـــن المـــ" الجمـــاركولـــة، الخزينـــة، الميزانيـــة و الدّ 

كــوين الجيــد والكفــاءة قنــاع بالقــانون المســند للتّ الحــوار وقــوة الحجــة والإتجســيدها في تقنيــات الاتصــال و الإســلامية للمجتمــع الجزائــري، و 
قـــيم هـــي المـــدخل الرئيســـي للتضـــمين تلـــك ال، و ينيـــة للحفـــاظ علـــى المـــال العـــامالدّ الانضـــباط بحســـن المعاملـــة المدنيـــة و اليـــة العاليـــة و الفعّ و 
.1ل لتطبيق برامجه المسيطرةلا يتم الاعتماد فيه على عنصر بشري مؤهَّ لا جدوى من إصلاح و نمية المستدامةمكين من جبائية التّ التّ و 
ــو تطويرهــا بمــا يواكــب الظــروفهــذه الآليــات المقترحــة يمكــن تكييفهــا و نّ إ ا للإمكانيــات المتاحــة المعطيــات علــى مختلــف المســتويات وفقً

ـامل والهيكلـة البيئية من مدخل التّ نمية المستدامة بأبعادها الأساسية الاقتصادية والاجتماعية و نفاذ منظومة جباية التّ لإ شريع الجبائي الشّ
.اليةالفعّ العصرية والموارد البشرية ذات الكفاءة و 

عــداد السياســات تتــيح كيفيــة إ: المســتدامةنميــة نبــؤ لكــل منظومــة جبايــة التّ هيئــات عليــا للاستشــراف والتّ و مجــالس يجــادإ: ثانيــا
م السياسـات الجبائيـة لكـل منظومـة رسـر و اد هيئات للتصـوّ يجقدير في إعداد قانون المالية آليات ترشيدية هامة من خلال إالتّ حكم و التّ و 
ــنميــة بايــة التّ ج الجبايــة الجبايــة البتروليــة و (المختصــين والخــبراء في شــملتوســع تنْ ، وألمســتدامةاملة االشّ

تعزيـز مجلـس نميـة المسـتدامة مـعنبـؤي لجبايـة التّ صـوري والتّ مـن أجـل مواكبـة الإطـار التّ )سـلاميةخـبراء الماليـة الإالجمركيـة و الجبايـةالبيئيـة و 
ـو نبـؤ، حليل والتّ التّ ناعة القرار و الخبرات في مجال صت و لكفاءانمية المستدامة بامنظومة جباية التّ  لإطـارات صـانعة القـرار عي لتكـوين االسّ

الماليـة العامـة كفـل بجوانـب الماديـة والمعنويـة لكـل مصـالحتحسـين التّ و .نات المالية العامـة الوظيفيـةوافقي لكل مكوِّ تّ الفاف و شاركي والشّ التّ 
.الوظيفية

.134، ص 2008اصلاح العدالة في الجزائر، الانجاز و التحدي ، دار القصبة، : الطیب بلعیز1
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.شامل لنظام جباية التنمية المستدامةداء الوظيفي الالأليات ترشيدآ:المبحث الثاني
داء الوظيفي للنظام الجبائي الراشد الذي يصـحح العلاقـة ات الترشيد الشامل و المتكامل للأليهذا المبحث لاقتراح آنسعى فين

الــوظيفي الأداءالتــذمر النــاتج عــن الاخــتلال في و الامتعــاضوضــعية المواطنــة الفاعلــة، ذلــك إلىالجبائيــة مــن وضــعية التــوتر و الامتعــاض 
ؤشــراته الارتفــاع في المســاهمات الجبائيــة مــع تغييــب و مــن ملاجتمــاعي والبيئــيالتــوجيهي و االأداءداء المــالي وتغييــب الأبــالتركيز علــى 

بائيـــــة وإلى الإضــــرابات والاضـــــطرابات الجالاحتجاجــــاتإلىتراجــــع الخـــــدمات العموميــــة فيــــتم اللجـــــوء ، وتـــــدني و العدالــــة الاجتماعيــــة
ى 

أســـاساعيـــة كونـــه داء النظـــام الجبـــائي معمـــق للفـــوارق الاقتصـــادية والاجتممقدراتـــه و المهيكلـــة لنشـــاطاته وتطلعاتـــه والـــتي جعلـــت مـــن أ
قتصــادي و الاجتمــاعي، فأضــحت الدولــة تصــنع القطــاع الخــاص و سياســات التمــايز الا

طـارإداء الـوظيفي الشـامل لنظـام جبايـة التنميـة المسـتدامة، و فييات ترشيد كليـة مـن مـدخل ترشـيد الألوهذا الوضع يتطلب آ"المفيد"
معالجة ذلك يمكن "بشرية و مادية ومالية مجتمعية"مكانيات المتاحة من موارد متعددة و متجددة لإاباستغلالالدولة التنموية الفاعلة و 

:الوضع من خلال الآليات التالية
.داء الوظيفي للمالية العامة آليات ترشيد ال√
.قيق التنمية المستدامةذات العلاقة لتحالأطرافترشيد الجباية المحلية و آليات√
.حوكمة الرقابة الجبائية و رقابة المالية العامة الوظيفية لعلاج معوقات التنمية المستدامة√

.الوظيفي للمالية العامةالأداءليات ترشيد آ: الأولالمطلب
الــوظيفي للماليــة العموميــة لــلأداءالترشــيد الشــامل آليــاتالتصــوري لاقــتراح الإطــارن للحفــاظ علــى الإمكانيــات المتاحــة وتطوريهــا فــإ

:ن يتسع للجوانب التاليةدامة يجب أالمست
.تيعابية للمالية العامة المستدامةالمتكامل مع القدرات الاسالشامل و الوظيفيالأداءترشيد آليات√
.ةتنويع و تجويد الوعاء الجبائي الشامل المستدام للرفع من الطاقة الجبائية الحقيقية الكليآليات√

توسـيع إلىعي السـنإ: الوظيفي الشامل والمتكامل مع القدرات الاستيعابية للمالية العامة المسـتدامةالأداءترشيد آليات: أولا
ق بـين مكانيات المتاحة لتوجيه النظـام الجبـائي في اتجـاه التوفيـلصناعة المالية العامة الوظيفية يرتبط بلا شك بالإساس القاعدة الجبائية كأ

الإنتـاجداة فعالـة لتحفيـز الاسـتثمار و أهمية وجعل النظام الجبـائيالوظيفة التوزيعية ما تستحقه من أعطاء وظائفه، وبالخصوص إمختلف
:ساسا بالمداخل التالية، و تستلزم تحقيق تلك الأهداف آليات ترشيدية تتعلق أ1و التشغيل و المبادلات

وهذا المدخل تم الاستناد : الكامل للنظام الجبائي الراشد في صناع المالية العامة المستدامة بالجزائرالوظيفي الترشيد مدخل) أ
عداد السياسات المالية العمومية بالجزائر بموجب تحضير قانون المالية السنوي بوصفه سياسـة اقتصـادية تتمثـل في مجموعـة إلى كيفية إيه ف

.88السیاسة الضریبیة و إستراتیجیة التنمیة ، مرجع سبق ذكره، ص: عبد السلام أدیب1
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ـة ــدف مــن القـــرارات المتناســقة الـــتي تتخــذها ا اســـتقرار الكاملـــةهـــداف النمــو الاقتصـــادي، العمالــة توجيـــه الاقتصـــاد لتحقيــق ألحكومــ
أيالعمــومي، والإنفــاقالجبايـة أداتيمــن خـلال اســتخدام السياســة الاقتصــادية الظرفيـة، أدواتسـعار والتــوازن الخـارجي، عــن طريـق الأ

الخيارات أي"الخ...الإقليميئة الاجتماعية العمالية الصناعية و "السياسات الهيكلية إلىبالإضافةالسياسة الميزانية و السياسة الجبائية
ط مـن خلـيأساسـا1الاقتصادية على المدى الطويل

اتمعـات السياسـات تسـتمدامج و يـة تثبـت بـان الـبر الحقـائق العلم(التيـار الكلاسـيكي لكـن فكري مشوه بين التيار الكنزي و  عـ  نـ واق م
جتمــاعي و بالفاعليــة التمويليــة ى بــالقبول الائها بنــاء الــنظم الجبائيــة الــتي تحظــ، فيــتم علــى ضــو 2)معايشــة تلــك المشــكلاتبعــد معاينــة و 

في تنسـيق أساسـيةأداةالاسـتهلاك الـوطني، فتكـون و الإنتـاجالاقتصادية في تحفيز الاستثمار المنتج و خلق مناصب الشـغل و تشـجيع و 
.3"و الابتكار و الحزم في السياسات الاجتماعيةبالإبداعالدولية الأسواقالدولة التنموية الفاعلة و اختراق "محركات التنمية المستدامة 

إن تصـور : علـى التسـيير الريعـيةالمرتكـز تقليص السياسات الظرفيـة الترقيعيـة و ولوية الترتيبية للنشاط المستدام مدخل الأ)ب
لفهــم أساســاالحقــائق الرئيســية الــتي تعتــبر أن"إدراكداء الشــامل للنظــام الجبــائي للتنميــة المســتدامة في الجزائــر يســتوجب آليــات ترشــيد الأ

الكلمتـين علـى جميـع مراحـل ذ تنطبـق إ،التخلـف و البتـرولفي كلمتـين همـا إيجازهاالوضع الاقتصادي و الاجتماعي في الجزائر، يمكن 
اتمع الجزائري عمقـت علاقـة التـوتر وظيفي للنظـام الجبـائي الجزائـري و داء ال، تلك الخاصية التي كرست وساهمت في تناقض الأ4"تطور 

اتمعية الشاملة الإفصاحب و التشرذم بين نظام الجباية العادية و نظام الجباية البترولية بفعل غيا ية  لشفاف ام ا عد ن ا
ممثلــة الــتي توحــد بــين المنظــومتين الأساســيةالأداةفي تســيير المــوارد البتروليــة و بالتــالي انعــدام الاســتقرار الاقتصــادي المنشــود رغــم وجــود 

لـى المسـتويين الخـارجي و الـداخلي مـن بمؤشـرات الاقتصـاد الكلـي الرئيسـية عأساسـاو التي تؤطر قوانينهـا الماليـة "بالمالية العامة الوظيفية 
خـلال منحــنى ســعر برميــل البــترول و عائــدات الجبايــة البتروليــة و عائــدات الجبايــة العاديــة و عجــز الموازنــة و ســعر صــرف الــدينار مقابــل 

عـادةإشـامل مـن خـلال الترشـيد الآليـاتفي رسـم إليهـاالمتاحـة الـتي تسـتند الإمكانيـات، و بالتـالي تعـد مـن 5"الخ...الأمريكـيالدولار 
تصــادي القــومي في المــدى المتوســط الاقالأمــنالاقتصــادية و الاجتماعيــة و السياســية الــتي تحقــق بأبعادهــااتمعيــة الأولويــاتصــياغة 

، التي ترتبت بفعـل التسـيير الريعـي و المعيـق للعمـل الجـاد 6لاح الدائم للاختلالات الهيكليةو من خلال النمو المستدام و الإصالطويلو 
مــن خــلال تركيــزه علــى تحويــل المــوارد أصــنافهبكــل الفســادلأســاليبو المكــرس الدوليــة الأداءو الكســب الشــريف و المخــالف لمعــايير 

كنتيجـــة حتميـــة لانعـــدام التنظـــيم القادمـــةالأجيـــالحقـــوق إهـــداربالتـــالي الفســـاد و و للتآكـــلآيلـــةنقديـــة أرصـــدةإلىاتمعيـــة الناضـــبة 
.الدخلوة و النشاط المستدام في خلق الثر لأسبقيةالترتيب و 

.40مرجع سبق ذكره، ص : رحان سیدي محمد و محرزي محمد عباسف1
.47و العولمة القصریة، مرجع سبق ذكره، ص يأوھام وتكالیف الانفتاح اللیبرال: صالح صالحي2
.و ما بعدھا65، ص 2013محركات التحول في التنمیة سنة : تقریر التنمیة البشریة 3
لفة الاجتماعیة للعائدات النفطیة في الجزائر، مداخلة بالمؤتمر الأول حول السیاسات الاستخدامیة للموارد الطاقویة بعض الملاحظات على التك: عمار عماري4

.1، ص 2015القطریة و تامین الاحتیاجات الدولیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، جامعة سطیف، ةبین متطلبات التنمی
. مرجع سبق ذكره: محرزي محمد عباسفرحان سیدي محمد،5
للفترة تأثیر البرامج الاستثماریة العامة على النمو الاقتصادي و الاندماج القطاعي بین النظریة الكینزیة و إستراتیجیة النمو غیر المتوازن : صالح صالحي6

.37، مرجع سبق ذكره، ص 2001-2014
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منحـــت : القـــدرات الاســـتيعابية للاقتصـــاد الـــوطنيبا و ســـوالعدالـــة الاجتماعيـــة تناهـــداف بالأالأداءمـــدخل اعتمـــاد ميزانيـــة )ج
ساســيين علــى ي بــالجزائر و مســايرة الفــاعلين الأقــلاع الاقتصــادا حقيقيــة للإتروليــة و العاديــة فرصــيــرادات العامــة الكليــة بشــقيها البالإ

عشـرين في تصـنيفهم الاقتصـادي ضـمن مجموعـة ال)غـيرهمازيـل، جنـوب إفريقيـا، تركيـا الهنـد و البر ،كوريـا الجنوبيـة(مثل الساحة الدولية، 
اتمـع "التخلف، البترول"المسيرة التنموية الجزائرية ن خاصة اقتصاد متطور عالميا، غير أ ىـ  ـة عل يمن لمه ا ـة  يعي لر ـة ا لدول تشكل ا قت ل عم ت

اتمعيـة حيـث لا يالإفصـاحو المغيبة لقواعد الدولة التنموية و قواعد الحكم الراشـد بتغييـب  ية  فـاف لش عمـل بمعـايير الترشـيد إلا حـين و ا
ؤولي الحكـم الاعـتراف مـن مسـو الإقرارو الإحساسدوليا فيتم رهأسعابتراجع ظهور طلائع التخلف المزمن و بداية تراجع الريع البترولي

ذا كســبنا م الحقيقــة وشــرحنا لهــم مســعانا وإيتمثــل فــي ســكاننا اذ قلنــا لهــ"1ن الحليــف الأساســي لهــذه المعركــة القادمــةو الدولــة بــا
متــه نــة الدولــة داخــل الاقتصــاد مطلقــة و ، ذلــك ان مكا2"ثقــتهم

إيراداتالمساءلة في حالة ارتفاع الشفافية و و الإفصاحسس مر لتغييب أ، و يمتد الأ3انطلاقا من طبيعة علاقته بالدولة و حولهاليتهيكو 
ذلـــك هـــو الســـبيل الوحيـــد "الجبائيـــة تصـــبح الحقيقـــة و الشـــفافية مقنعـــة لنظـــام الحكـــم وبـــأن الإيـــراداتانخفضـــت إذاالجبايـــة البتروليـــة و 

لا يـؤدي يمكن مـن الحفـاظ علـى المكتسـبات و ، و هو بلا شك لا4!!!"في مسعى التجديد الوطنيلاكتساب ثقة الجميع و استمالتهم
ارـان أساسـاعـن المسـببات الحقيقيـة الناتجـة تـأخرهاستدامتها كون ذلك السعي مصاب بفقدان الفاعلية لتقادمه و إلى نـ  الماليـةأداءم

الــوظيفي التمــويلي حــتى لمنظومــة الجبايــة الأداءالمتعمــد في تعطيــل بــالإخلالو بشــكل مــزمن، يــة بالجبايــة البتروليــة الريعيــة و العامــة الوظيف
في المنظومـة الجبائيـة البتروليـة و في "، مـن خـلال عـدم الاسـتقرار التشـريعي 5البترولية التي تبتعد عن المعـايير الدوليـة لتصـميم الـنظم الماليـة

الاســتثنائية الإربــاحفي هيكلهــا الجبــائي مثــل الضــريبة علــى و 6"2013إلى2005عــدل ثــلاث مــرات متتاليــة مــن إذقــانون المحروقــات 
عــدم أنخطــر مــن ذلــك الأو الأداءالعموميــة بمزيــد مــن ضــعف الماليــة أعبــاءالدوليــة وفاقمــت المحــاكمأمــامالاحتجــاج إلىأدىالــذي 

الماليـة الوظيفيـة قـد تسـبب في تجـاوز القـدرات الاسـتيعابية للاقتصـاد الـوطني مـن التسـيير الريعـي غـير الرشـيد وغـير لأداءالترشيد الشـامل 
للقضـاء فيأحيلـتو الثانية الـتي الأولىناطراكو فضيحة سأبرزهامن د و الجريمة المنظمة عبر الوطن و فضائح الفساأنتجالمستدام الذي 

اا و محاولات ظل تغييب المسؤولية السياسية و  بع من ت نصل  عاقة التنمية المستدامة لعدم وجـود قـوانين مسـتقرة و معـايير على إأثارهاالت
الاقتصـــاد أداء، المـــرتبط بالاعتمـــاد المطلــق علـــى المنطـــق الريعـــي في 7انتشـــار الفســـادإلىواضــحة و غيـــاب المعارضـــة الجـــادة فيقـــود ذلــك 

:امة كما تؤكده معطيات الجدول التاليمن موارد الميزانية الع%70الاستخدام غير الرشيد للموارد غير المتجددة التي تشكل ب

المستدامةتراجع الریع و لیس معركة تضییع التنمیةمعركة 1
العدد "الشروق"، تصریح صحفي في مختلف وسائل الإعلام 29/08/2015: عبد المالك سلال، ندوة الحكومة و الولاة یوم: الوزیر الأول للحكومة الجزائریة2

.30/08/2015یوم 253471
.، بتصرف144، ص 2004، 03لعدد نشأة الدولة و الاقتصاد في الجزائر ، مقاربة للتحلیل، مجلة الباحث، ا: بادیس بن عیشة 3
.عبد المالك سلال، مرجع سابق: الوزیر الأول للحكومة الجزائریة4
.27، ص 2012النظم المالیة العامة للصناعات الإستخراجیة ، التصمیم والتطبیق، : صندوق النقد الدولي5
.2013لسنة 01- 13و القانون 29/07/2006المؤرخ في 10-06و القانون 07-05بموجب القانون 2005تم خلال 6

7Mourad ben achenhou : dette extérieur, corruption et responsabilité politique, op-cit, p 104.
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.%ب جماليلي الإالناتج المحبالتركيز النسبي على الإيرادات البترولية فياختلال هيكل الموازنة : 03-06الجدول 
200320072009201020112012201320142015السنوات

38393736393732.529.727.3إجمالي الإيرادات

1081110101111.211.414الجباية العادية

26302424272521.318.313.3الجباية البترولية

5.8-5.1-4.9-4.3-1.7-1-7-55رصيد الميزانية

الجباية البترولية ضمن إجمالي 
70707070707065.561.648.7الإيرادات

السياســــــات و التنبــــــؤات ةمديريــــــ.* 33، ص، مرجــــــع ســــــبق ذكــــــره13/2013صــــــالح صــــــالحي، مجلــــــة العلــــــوم الاقتصــــــادية و علــــــوم التســــــيير، العــــــدد : بالاعتمــــــاد علــــــى: المصــــــدر
.2015قانون المالية ، 2012،2013،2014

%التطور النسبي للإيرادات العامة ضمن الناتج المحلي الإجمالي و إجمالي الإيرادات  الوحدة : 02-06شكل ال

نفس المصدر أعلاه : المصدر
الوظيفي للمالية العمومية من خـلال تركيـز التسـيير الريعـي علـى المسـاهمات المرتفعـة الأداءعلى تغييب التكامل في أعلاهتدل المعطيات 

و المحلـي انطلاقـا مـن تصـور فكـري الإجمـاليالكليـة بنسـب عاليـة طيلـة مراحـل التنميـة و كـذلك في النـاتج الإيراداتللجباة البترولية في 
أهـمو الإجماليمن الناتج المحلي ¼ من الصادرات و نسبة %98تتجاوز ريعي يعتبر المحروقات نعمة من االله، يمكن اعتمادها بنسبة 

ـــزام أوالكســـب المبـــدع و التعمـــد الواضـــح في عـــدم قـــول الحقيقـــة ومـــيش النشـــاط الجـــاد و إقصـــاءالميزانيـــة العامـــة بمقابـــل مـــورد في  الالت
الجبايـة إيـراداتقانون المالية يتعمـد في تقـدير يرأطتو ليس حقيقي كون إداريبالشفافية لدرجة ان عجز الموازنة هو عجز تسيير ريعي 

ي ابتعـاد أ2009-2001دولار 112في وقـت يتجـاوز ،بعد ذلكدولار للبرميل 2007،37إلى غاية دولار19البترولية على 
الترتيب وهي التبعية التي تدعم)على اقل تقدير%81إلى%63(الدولة الريعية عن الترشيد و الحقيقة و الشفافية بنسبة تتراوح من

الصــناديق الماليــة للمــوارد و 45مــن 22المــوارد في الشــركات المملوكــة للدولــة إدارةمؤشــر ، و 1في مؤشــر الميزانيــة الحكوميــةالمتــدنيالعــالمي
الإنفـاقالسـحب ليسـت واضـحة و قـراراتأنـإجراءاتالضـعيف و الأداءبملاحظـات 23من 20يرادات الإالطبيعية صندوق ضبط

.من ھذه الرسالة01- 02راجع الجدول 1
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حـتى )%81إلى%63(، مما يجعل من نيل ثقة السكان تتوقف على التقيد بالشفافية و الحقيقة بنسبة لا تقل عن1لا تتقيد بالقواعد
.يكون سندا للتنمية المستدامة

يسـتمد تصـور هـذه : المستدام للرفع من الطاقـة الجبائيـة الكليـة الحقيقيـةو تجديد الوعاء الجبائي الشامل و آليات تنويع : ثانيا
في الــدفع لتحقيــق التنميــة الشــاملة المســتدام كمحــرك أساســيبــين التمويــل و الاســتثمار الأساســيةليــات مــن مقاربــة علاقــة الــترابط الآ

علــى النظــام الجبــائي و دوره الرائــد ووزنــه النســبي الكبــير في مجــال النمــو بالإســقاطالمســتدامة، و مكانتهمــا في منظومــة الحكــم والدولــة 
و على )في تعزيز الحصيلة الجبائية و في مجالات تخصيصها(، على المستويين الكلي 2الإنفاقالطويل  المدى و مصادر الدخل و منافذ 

إلىذلـك نسـتند إلىبالإضافة)خرىديمومتها من جهة أة الاقتصادية وفي تحفيز و تشجيع و ضمان تنافسية المؤسس(المستوى الجزئي 
، في التحــول إلى اقتصــاد مؤســس علــى المعرفــة و التنــوع الصــناعي مــن 2030تحقيــق توصــيات مخطــط الرؤيــة الوطنيــة الجزائــر إمكانيــة

:خلال الالتزام بثلاثة استراتيجيات ممثلة في
.جماليرؤية وطنية حول الإصلاح الإإيجادوجوب √
.دعائم بنية الحوكمةتأسيسادةإع√
ادمـة يرتكـز علـى سـنة ق20غايـة عشـرين إلىفي السـنة و %7مـن ابتـداءً الإنتاجعوامل إجماليتشكيل بنية ملائمة لنمو دائم في √

لصحة و يئة الأصلاح التنوع الصناعي وإ يم و ا تعل اع ال .3راضيقط
تشـمل السياسـات الاقتصـادية الهيكليـة : آلية إطار الإصلاح الشامل للسياسات الهيكلية بما يوسـع الوعـاء الجبـائي المسـتدام) أ

به ائيـــة لخيـــارات اقتصـــادية جـــل الطويـــلقـــدم الاقتصـــادي و الاجتمــاعي في الأالمخطــط الشـــامل الـــذي يســتهدف تحقيـــق الت ـ ـفة شـ بصــ
ـة و يئـة الطويـل تخـص السياسـات الصـناعية و لغ كبرى مـن المـال العـام علـى المـدىتتطلب تخصيص و استخدام مباأساسية اعي تم الاج
و صــناعة الماليــة إعــدادالشــمول و التكامــل في إطــارو هــذه المقاربــة تتطلــب الــتحكم في التقــديرات في 4و الســكان و التعلــيمالإقلــيم

لم يســتطع التنبــؤ لمــدة ســنة و توظيفهــا زمانيــا و الأمــةبمــوارد العامــة لعــلاج الطــابع الهيكلــي المحــدود في بنــاء قــرارات الاستشــراف و التوقــع 
لفصـــل بـــين واحـــدة بـــدليل ثنائيـــة قـــانون الماليـــة الســـنوي و التكميلـــي، و ثنائيـــة اتخـــاذ القـــرار اذ علـــى المســـتوى المؤسســـاتي تم تبـــني مبـــدأ ا

المؤسسـات الرسميـة الظـاهرة ية لاتخاذ القـرار خـارج الهياكـل و السلطات القانونية و التشريعية و التنفيذية، لكن عمليا تمارس السلطة الفعل
اتمــع و تطلعاتــهإلىأدىممــا بــل داخــل الــدوائر الضــيقة،  ـة  نميـ نـ ت دلا مـ ـ تها بـ ـلاحي ـة و صـ لدولـ ـة ا نميـ هــي الصــفات الــتي طبعــت ، و 5ت

:التنمية مما تقتضي العلاج على النحو التاليمراحل
والمتمثل في توسيع القطاع العام لمؤسسة الدولة من خلال الاستثمارات :تحرير الأداء الاقتصادي من تبعية التوجه السياسي)1-أ

العموميــة المرتكــزة علــى الجبايــة البتروليــة ونمــو المؤسســات الخاصــة المرتبطــة بعلاقــات المصــالح الســلطوية والملتفــة علــى النفقــات العموميــة 

.21، مرجع سبق ذكره، ص 2013مؤشر إدارة الموارد لعام 1
.63اتیجیة التنمیة ، مرجع سبق ذكره، ص السیاسة الضریبیة و إستر: عبد السلام أدیب2

3Programme de partage des connaissance ,Mise en place de la vision nationale de l’Algérie 2030, op-cit, p p 124-166.
.40مرجع سبق ذكره، ص: فرحان سید محمد و محمد عباس محرزي4
.142بادیس بن عیشة ، نشأة الدولة و الاقتصاد في الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص 5



آليات ترشيد نظام جباية التنمية الشاملة المستدامة بالجزائر..………………الفصل السادس

-318-

بـالموازاة تم التخلـي و 1يـة لصـالح النشـاطات التجاريـة المضـارباتيةبداعتغييـب القطاعـات الهيكليـة الصـناعية والإو بتخصـيص المـوارد الريعيـة 
التوســع في نظــام إلىللمراقبــة و المســاءلة عــن الوعــاء الجبــائي الحقيقــي كــأداةالجبــائي وفقــا لمســك المحاســبة القانونيــة  الإخضــاععــن نظــام 

.ل لجباية التنمية المستدامة التقدير الجزافي الذي لا يمكن كشف الوعاء الفعلي الذي يضمن استدامة التموي
المؤسســة الجبائيــة لإيجــادســعي المصــالح الجبائيــة العاديــة إن: وضــع سياســة صــناعية مناســبة و تنويــع النســيج الاقتصــاديآليــة)2-أ

لمؤسســة خاصــة معالجــة ســة الفاعلــة في ظــل دولــة القواعــد و المؤسأســسيرتكــز علــى وضــع أنالفاعلــة مــن منطلــق الزبــون محفظــة، يجــب 
الجبائيـة نح عديـد الامتيـازات الاقتصـادية والماليـة و ، في مـ2قـانون للاسـتثمارأولمـن ابتـداءالدولة التي تصـنع القطـاع الخـاص أو، الدولة

المؤسســات العموميــة الــذين اختــاروا إطــاراتهــذا القطــاع تضــخم بفعــل فئــة أنمــن ذلــك الأخطــرارتباطهــا بالصــفقات العموميــة و و 
تي تجمـع العلاقـات التفصـيلية الـها السابق في ظل الارتباط المتعدديير سقطاعات يدركون طرق تسييرها بحكم تفي الخوض في الاستثمار 

اــا  أعو ـة و لدولـ اص با ـ الخـ اع  ـ قطـ ل اتمــع أنابــة ولا غر ، 3سمــال مــن العلاقــاتوضــعيات ريــع و هــي تجســيد مــادي لرأأــاا عـ  دولــة أنيطلـ
الصناعة و )لرياضي(اتمعية كالفلاحة و التنمية الريفية لدارس الطب و مؤسسة الجماركالإستراتيجيةتسند تسيير القطاعات الأوامر

جعلـت مـن أنْ و شمل ذلك ،الفاعليةأوالعمومية دون اعتبار للكفاءة الأشغالالتجارة و الطاقة و والاجتماع و )لدارس علم النفس(
ينظــر لعلاقــات البيئــة )دارس الطــب(ينظــر للاقتصــاد الجزائــري و)س الكيميــاءر اد(عمــل بــدون تخصــيص فتجــد أربــابزبــائن النظــام 

أربـــاب العمـــل، وفي ظـــل هكـــذا وضـــع يتعطـــل الأداء التمـــويلي تتســـع تلـــك العلاقـــات الزبونيـــة لتمثـــل الدولـــة دبلوماســـيا مـــن ، و التنميـــةو 
ل غـض الطـرف عـن التهـرب الجبـائي و مـنح مزيـد تخفـيض الضـغط الجبـائي مـن خـلاإلىالاستثماري لصالح النظام الريعـي الـذي يلجـا و 

الشــامل 4الإصـلاحالعمــومي تقلـص مـن فاعليــة الإنفـاقمـن التحفيـزات بــدعوى تشـجيع الاسـتثمار و خلــق طبقـة مـن المســتفيدين مـن 
.للسياسات الهيكلية و بالتالي يجب معالجة تلك المعوقات من مدخل هيكلي مندرج على المدى الطويل

تحفيـز وتشـجيع الأمـرمـن اجـل ضـمان النمـو الاقتصـادي المسـتدام يتطلـب : من اقتصاديات الفسـادالأعمالتطهير مناخ آلية)ب
مــن اقتصــاديات الأعمــالمــن تطهــير بيئــة ابتــداء، الأجنــبيأوالاســتثمار الحقيقــي في مختلــف قطاعــات النشــاط الخــاص و العــام المحلــي 

إرســاءإعــادةمـن خــلال "ف الرشــوة والاخــتلاس، و هـدر المــال العــام، سـوء الخــدمات العموميــةالبيروقراطيــة، تكـاليالإجــراءات"الفسـاد 
المحاســبي و تحمــل بالإفصــاحفي مــنح الاســتثمار و الالتــزام الإداريــةالإجــراءاتدعــائم الحكــم الراشــد بــالالتزام بتطبيــق القــانون وشــفافية 

:ةالجزئية التاليالآلياتالمسؤولية الاجتماعية من خلال 
الأداءإنّ : "زائــريالجالإنتــاجخلــق القــيم المضــافة ، تــوفير مناصــب الشــغل، تنويــع "الحقيقــي مرافقــة الاســتثمارآليــة)1-ب

لمضــافة و المــوفرة لمناصــب المحققــة للقــيم االأنشــطةيتســع لمرافقــة الاســتثمار الحقيقــي لمختلــف أنْ المتكامــل للنظــام الجبــائي الراشــد يجــب 
مع الاستفادة من  "استهلك جزائريجزائري و أنتج"للمنظومة الحقيقية التي تحقق تأسيساالمقلصة لتبعية الواردات الاستهلاكية الشغل و 

Résultats définitives du périmer recensement، توزیع المكلفین حسب نظام الإخضاع الضریبي و حسب قطاع النشاط)10- 03(راجع الجدول رقم 1
économique.

.المتعلق بالاستثمار و فتح رأس المال الخاص66- 844، و الامر 63-227القانون رقم 2
3Djilali laibes : capital privé et patrons d’industrie en Algérie 1962-1982, C.R.E.A , 1984 , p 124.
4F.tahalite : pour en finir avec la rente, colloque banque mondiale, paris, http/www.algeria-watch.org  le 21/11/2003.
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تـترابط و تتكامـل مـع عديـد القطاعـات أنْ 
"الغــاز الصــخري والبــترول الصــخري "غــير التقليديــة والصــناعات البتروليــة "...الصــناعة، الطاقــة، النقــل، الفلاحــة"الدوليــةأوالوطنيــة 

ام و  تج إطـارالاسـتثمارية المتعـددة في و المبتكـرات التمويليـة و الإسـلاميةالصـناعة المصـرفية الماليـة و التكنولوجية المستقبلية و الإبداعيةمن
توســيع الوعــاء إلىذات العلاقــة للوصــول  الأطــرافالنشــر الواســع للمعلومــة التمويليــة و الاســتثمارية لكــل ضــوابط التبســيط والشــفافية و 

التصـــور المتكامـــل المســـند بمعـــايير الترشـــيد لبلـــوغ المســـاهمة الكليـــة الحقيقيـــة للطاقـــة الجبائيـــة في النـــاتج إطـــارالشـــامل في الجبـــائي الكلـــي و 
.المحلي بالشكل المستدامالإجمالي

الأنشـطةفـي خلـق داعالإبـادرة و ضمانات حريـة المبـ(التوسيع و التكامل بين الجباية العادية و الجباية البترولية آلية)2-ب
في الإنصـــافضـــبط المنظومـــة المؤسســـية بمعـــايير العدالـــة و الأمـــريتطلـــب : )تنويـــع المنتجـــات بمـــا يوســـع الوعـــاء الجبـــائي الشـــاملو 

متعــددة و متجــددة و بتــوفير أنشــطةبإيجــادضــمانات حريــة التســيير في القطــاع العــام و الخــاص بتشــجيع الكفــاءات التســييرية المبــادرة 
و التحويــل و التصــدير و الاســتهلاك، انطلاقــا مــن تصــحيح التصــور الفكــري الإنتــاجفي الأساســية

الوعـاء الجبـائي إسـتراتيجيةإرسـاءالدولية، و بالتالي الأسواقمن اجل التصدير و اختراق الإنتاجإلىالواردات إحلالمن اجل الإنتاج
الإسـلاميةالتمويل و الاستثمار غـير التقليـدي الـذي تنتجـه الماليـة أنشطةالبترولية و الأنشطةالعادية و الأنشطةالمتكامل من الشامل و 

الجبايـة العاديـة محـل الجبايـة البتروليـةإحـلالككل متكامل عوض الاستمرار في التصور القاصـر، الأخضرالتمويل و الاستثمار أنشطةو 
، و الـتي 1لواحقهـاالخليفـة بنـك و إمبراطوريـةاص الـوهمي علـى غـرار بايـة البتروليـة في خلـق القطـاع الخـدات الجعائإهداروالتي تسببت في 

مـن عشـرين أكثرأهدرتو البناء و كذلك فضيحة مؤسسة طونيك التي الإسكانتمويلها كان من المال العام و من قطاعات أنتبين 
القـانون بشـكل بإنفـاذو ذلـك في غيـاب معـايير الحكـم الراشـد "بنـك الفلاحـة و بنـك التنميـة الريفيـة"أمـوالأامليار دج و تبين ألف

الأداءحــتى مــن اجــل ضــمان و الأمــوالعــن اســترداد تلــك الإفصــاحتلــك الفضــائح و غيرهــا و دون شــفاف علــى كــل المتســببين في مثــل 
.من منافذ الفسادالأعمالتطهير بيئة و تجسيد قواعد الحكم الراّشد و إرساءذلك هو أساسنّ ظيفي لجباية التنمية المستدامة فإالو 
تسـتند هـذه :لرافع للطاقـة الجبائيـة الكليـة الحقيقيـةلالابتكار الصناعي الاقتصاد المؤسس على المعرفة و ىلإالتحول آلية)ج

للإبـداعالتعليميـة و المعرفيـة و توجيههـا الإمكانيـاتإلىالمتقاربـة بالبيئـة الجزائريـة و ة مـن النمـاذج التنمويـة الناجحـة و الاستفادإلىالآلية
ليـات الجزئيـة ، وذلـك يتطلـب الآ"...التعليمية، التكنولوجية، الثقافيـة، الصـحية والمعلوماتيـة"والمنتجات المبتكرة الأنشطةالتجديد في و 

:التالية
المعرفـة إنتـاجالتمكـين مـن ارات في ميـادين التعلـيم العـالي والتخصصـي والتـدريب و تعد الاسـتثم: التمكين من اقتصاد المعرفة)1-ج

القـدرة علـى التمكـين ة، الناضـبة، وقـد بينـت المعطيـات الدوليـة أنّ حقيقية للمـوارد الريعيـبدائلجبائية متطورة ومستدامة التوسع و أوعية
:و الصناعي كما يبينه الجدول التاليمة، و في الرفع من معدلات النماحقيقية في تعزيز التنمية المستدآلياتمن اقتصاد المعرفة تشكل 

.، و سمیت رسمیا حسب مسئول جھاز حكومي التزلبیحة الكبرى2003انظر كتاب مؤسسة الخبر، الصادر: سمیت بإمبراطوریة الفساد إعلامیا1

www.algeria-watch.org
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.2006-1987بط بالنمو الصناعي للفترة تصنيف الدول وفقا لمؤشر النشر المرت: 04-06: الجدول

نشر المقالات في الدولةتصنيف الدولة
2006

مضاعف 
النمو

بلد متطور
22380X23كوريا الجنوبية

19290X18الهند

13000X52البرازيل

بلد مرشح للتطور
3710X28ايران

3850X10جنوب افريقيا

بلد متوسط
860X6المغرب

730X5الجزائر

Source: meek.V.L. teichler v, kearing , 2009.

ّ و  الـذي يسـاهم في التنويـع الصـناعي التصنيف الدولي لدرجات التطوير هو التمكين مـن اقتصـاد المعرفـة و أساسأنّ أعلاهالجدول يبين
ف مــا ضــع31إلىالتحــول و 

ونفــس الملاحظــات لكــل مــن الهنــد عشــرون ضــعفثــة و صــناعي للنمــو المســتدام بمعامــل ثلايحقــق مضــاعف تنتجــه الجزائــر مــن المعرفــة، و 
، 1الإقلـيمهذه الحقائق مأنّ رغم ة الدولية بفعل اقتصاد المعرفة، و من الفاعلين على الساحأصبحان البرازيل الذيْ و 

.بدونهأوالمسايرة تم تغييبها بقصد للمواكبة و آلياتلكن رسم 
المتكامل لنظام جباية الوظيفي الشامل و الأداءإنّ : لتحقيقي التنمية المستدامةكأساسالاعتماد على التنمية البشرية  آلية)2-ج

تلـك التنميـة المسـتدامةأبعـادمواكبـة إطارالاجتماعي والحمائي للبيئة في الأداءالتمويلي والتحفيزي و الأداءالتنمية المستدامة يوازن بين 
نميــة البشــرية يــرتبط التآفــاقالتحــول في أنّ ولــذلك بينــت تجربــة العديــد مــن البلــدان ،لم تكــن بشــريةإنْ التنميــة الــتي لا تكــون مســتدامة 

:2للتنمية هيأساسيةبثلاثة محركات 
توسـيع الفـرص إلىتسـعى أنْ و الإنسـانالسياسات الهيكلية التي تجعل محورها أولوياتالقوية في المبادرة في تصحيح "الإنمائيةالدولة √
لـيس ملحقـا الأخـرىالخدمات العامة في مجالات الصحة والتعليم و الأفرادمين الحماية من الانتكاسات بتعزيز الاستثمار في قدرات وتأ

"...لعمليات التمويل هو جزء لا يتجزأ منها 
اتمعيــة لا يتوقــف عنــد فكــرة الميــة في التمكــين المعــرفي و العالأســواقاخــتراق √ ات  ـ اجيـ الح ـة  لىإالــواردات بــل يتعــدى ذلــك إحــلالتلبيـ

الـدولي، والانـدماج الـدولي في المسـايرة والتعـاون الأعمـالمنـاخ كتساب الخـبرة في مجـال المنافسـة و ة و ا التجارة الخارجيأمامالحواجز إزالة
.التكتلات الاقتصاديةو 

.9المخطط الوطني لتھیئة الإقلیم ، مرجع سبق ذكره، ص 1
.، مرجع سبق ذكره2013تقریر التنمیة البشریة لسنة 2
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نجح دون الالتــــزام بتكــــافؤ الفــــرص تــــأنْ الاســــتراتيجيات التنمويــــة لا يمكــــن أنّ الحــــزم في السياســــات الاجتماعيــــة حيــــث الابتكــــار و √
الترتيــب العــالمي علــى جــدول دليــل التنميــة نّ العامــة، بــالجودة والمعــايير الدوليــة، ووفقــا لتلــك المحركــات فــإوتــأمين الخــدمات الإنصــافو 

:البشرية يبين المعطيات التالية
.2012-1990ترتيب بعض الدول على مؤشر دليل التنمية البشرية : 05-06الجدول

البلد
%دليل التنمية البشرية 

متوسط نصيب الفرد من الدخل 
دولة96الترتيب من الوطني

2012-1990الفترة الترتيبالمؤشر19902012

0.790.9063.6014.28كوريا الجنوبية

0.630.7036073.617ماليزيا

0.560.7235102.533تركيا

0.520.7134.4120.169الجزائر

0.590.7334.1141.750البرازيل

0.470.5524.6454.75الهند

.، بتصرف66، ص 2013تقرير التنمية البشرية لسنة : المصدر

الجزائر حققت نتائج هامـة في الترتيـب علـى مؤشـر دليـل التنميـة البشـرية بـدليل ترتيبهـا متقدمـة أنأعلاهيلاحظ من معطيات الجدول و 
قواعــد العدالــة إرســاءمــا تمّ إذاالمتاحــة في تحقيــق التنميــة المســتدامة، الإمكانيــاتهــو دليــل علــى دولــة، و 96مــن 12الـدول الناميــة في

الإنصــافالمتكامــل لوظــائف النظــام الجبــائي الراشــد في تحقيــق و الشــاملالأداءبإعمــالالتوزيعيــة في نصــيب الفــرد مــن الــدخل الــوطني 
.الأعمالما يترتب عليه من تحسين جاذبية مناخ الجبائي، و 

:2030فــاقبآالإجمــالياتج المحلــي التنبــؤ بــالرفع المســتدام مــن الطاقــة الجبائيــة الحقيقيــة ضــمن نمــو النــالتقــدير و آليــة)د
، مــن خــلال 2030ســنويا ضــمن الرؤيــة الوطنيــة لجزائــر %7مــو المســتدام في النــاتج الــداخلي الــوطني بمعــدل مواكبــة لنمــاذج معــدل النّ 

التنبؤ بالرفع المستدام من الطاقة الجبائية الكليـة افي يتطلب مواكبة التقدير و القطاعات فان ذلك المخطط الاستشر التنوع الاقتصادي في
:التاليةالآلياتالحقيقية من خلال 

ــة)1-د ، تبــين 2030الدراســات الــتي تم اعتمادهــا في مخطــط الرؤيــة الوطنيــة جزائــر إن:2030بآفــاقمعــدل النمــو القطــاعي آلي
مـاإسنة قادمة من خلال نماذج التنبـؤ 20و بشكل مستدام خلال %7بة سنبالإجماليو في الناتج الداخلي تحقيق معدل نمإمكانية
تلـك إدخـالبـدون أوضـعيفة أومتوسـطة أوفي ظـل تغـيرات سـعر البـترول مرتفعـة ،الأساسـيةت هيكلية على القطاعات تغيرابإدخال

:للجدول التاليا غيرات الهيكلية وفقً الت
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.(%)2030جدول النمو القطاعي التنبؤي : 06-06لجدول ا

القطاعات

مع تغيرات هيكليةبدون تغيرات هيكلية

في ظل نمو سعر 
%4.7البترول 

في ظل معدل 
متوسط لسعر 

%2.8البترول ب 

في ظل سعر بترول 
%0ضعيف ب 

في ظل نمو سعر 
%4.7البترول 

في ظل معدل 
متوسط لسعر 

%2.8البترول ب 

في ظل سعر بترول 
%0ضعيف ب 

8.38.89.38.58.99.2الفلاحة

8.38.89.311.311.812.3الصناعة

8.38.89.37.88.78.6الخدمات

8.38.89.38.38.89.3خارج المحروقات

4.62.804.62.80المحروقات

الناتج الاجمالي المحلي 
$بالمليار

777777

1.11.11.11.11.11.1....التزايد

–الإجماليالناتج المحلي 
5.95.95.95.95.95.9- عدد السكان

Source ; mise en place de la vision nationale de l’Algérie 2030, p142.

مـن ابتـداءسـنويا %7التنموية يمكن تحقيقها من خلال معدل نمـو داخلـي بنسـبة 2030الجزائر أنأعلاهتوضح المعطيات بالجدول و 
ضــعيفة للمحروقــات أســعارالكليــة حــتى في حالــة الأساســيةذلــك المعــدل يعتمــد علــى القــيم المضــافة في القطاعــات نوأ2010ســنة 

ت في قطاعـــات الفلاحـــة والصــــناعة مضــــافة خـــارج المحروقـــاالاقتصـــاد المعـــرفي و التنـــوع الصــــناعي يمكـــن مـــن تحقيـــق قـــيمإلىفـــالتحول 
)%10.7إلى%26.7(من لمحروقات متراجعة لفي ظل توقع مساهمات %89.3إلى%73.3الخدمات بمعدلات تتراوح بين و 

واكبـة لتلـك مو 20301آفـاقفي سـاكن 44645000عدد سكان مليار دولار و 6559.7بقيمة إجماليناتج محلي إلىللوصول 
.المستدامةالإضافةة الجبائية الحقيقية يمكن من تحقيق اقن الرفع المستدام من الطالرؤية الاستشرافية فإ

انطلاقـا مـن المسـاهمة الحاليـة و أعـلاهبالاسـتناد للمعطيـات : معدل الرفع المستدام من الطاقة الجبائيـة الكليـة الحقيقيـةآلية)2-د
المحلـي الإجمـالي، و في ظـل معـدل نمـو النـاتج 2%23.74بنسـبة متوسـطة 2014-2001للفـترة الإجمـاليللطاقة الجبائية في الناتج 

، 4%18.4بمعدل 2014-2000في ظل تدني النسبة المتوسطة لتطور الضغط الجبائي للفترة ، و 3%15.2للفترة نفسها بمتوسط 
، 2030فـع المسـتدام في الجبائية التي تستوجب معدل الرّ يمكن من الرفع من الطاقة لمماثلة و وهو معدل ضعيف مقارنة بالاقتصاديات ا
تقـدر بانطلاقـا مـن المسـاهمة العاليـة الـتيأييمكـن تقـديرها بالتناسـب %7المحلـي الإجمـاليبنسبة مماثلـة للمعـدل المسـتدام في النـاتج 

%8.2ادة بنسـبة متوسـطة زيـأي%31.9هـي %7بالتالي النسبة المواكبة لمعـدل و %5.2من في ناتج محلي إجمالي 23.74%

1Programme de partage des connaissances, mise en place de la vision nationale de l’Algérie, op-cit , p p 140-144.
ي، مرجع سبق ذكره،  تم حسابھا من طرف الباحث بناءا على معطیات المدیریة العامة للضرائب، وإبراھیم بن علي، مدیر العلاقات والاتصال، آفاق النظام الجبائ2

.30ص 
.21، ص 5صالح صالحي، تأثیر البرامج الاستثماریة العامة على النمو ، مرجع سبق ذكره، جدول رقم : المتوسطة للفترة بالاعتماد على تم حساب النسبة3
.بالاعتماد على إحصائیات مدیریة السیاسات و التنبؤات و الدیوان الوطني للاقتصاد4
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قابة و الجالأوعيةيمكن تحقيقها انطلاقا من بتصور أنهو  توسـيع الوعـاء الجبـائي للماليـة الجبائيـة و الإجـراءاتتبسيط بائية الحالية بتفعيل الرّ
معطيــاتالاستشــراف في يمكــن توضــيح البيئــي و كــذلك ضــبط الوعــاء عالميــا، و %25إلى15مــن الــتي تحقــق معــدلات نمــوالإســلامية

:بالجدول التالي
.2030معدل نمو الطاقة الجبائية الكلية الحقيقية التنبؤي : 07-06الجدول 

**الفارق المتوقع**2030الطاقة الجبائية المستدامة %*2014-2000الطاقة الجبائية المتوسطة %البيان

23.7431.98.16الإجماليضمن الناتج المحلي 

40553.5القطاعيةضمن القيم المضافة 

132الشاملةالأوعيةالرقابة الجبائية على 

0.0110.9الوعاء البيئي

03.563.55المالية الاسلامية

*.mise en place de la vision nationale de l’Algérie 2030, p p 139-141 ;الباحث بناءا على إعدادمن : المصدر

2011الرقابة الجبائية لسنة تقرير مجلس المحاسبة حول *

.مديرية التقديرات و التنبؤ* 
.لمعدل النمو السنوي للمالية الإسلامية حث بالاستناد للمعطيات السابقة و توقعات البا**
ّ و  يتجــاوز يمكــن تحقيقــه بــل ، 2030بآفــاقتقــدير النمــو المســتدام في الطاقــة الجبائيــة الكليــة الحقيقيــة أنأعــلاهمعطيــات الجــدول تبــين

:في منظومة جباية التنمية المستدامة من خلالالإجماليمواكبة المعدل المتوسط للناتج المحلي 
.من مجمل القطاعات%55إلى%40التنويع الاقتصادي المرتكز على المعرفة و الابتكار يرفع من مساهمات القيمة المضافة من √
%3إلىالرفع منها الشامل و لى الوعاء الكلي قابة الجبائية عتفعيل الرّ √

%1حدود إلىالأخضرالاستثمار ضبط ومراقبة الوعاء البيئي و √

.بما يمكن من رفع الطاقة%3.55بالإسلاميستثمار الاوالاستفادة من التمويل و الإسلاميةمنظومة المالية إقامة√
.ذات العلاقة لتحقيق التنمية المحلية المستدامةالأطرافترشيد الجباية المحلية و آليات: المطلب الثاني

ب  ترشــــيد منظومــــة جبايــــة التنميــــة المحليــــة المســــتدامة  وضــــع آليــــات الأداء الــــوظيفي الشــــامل لمتطلبــــات اخــــتلال تموقــــع الســــكان يتطلــّــ
مــن الســكان في الهضــاب %28مــن الــتراب الــوطني و%4مــن الســكان يتجمعــون في الشــمال علــى مســاحة %63(والنشــاطات 

أوتلـــك الاخـــتلالات إنّ . 1)مــن الســـكان%9إلامـــن الـــتراب الـــوطني %87لا يتواجــد في في حـــين%9العليــا علـــى مســـاحة 
المشـكل في كيفيـة الموارد البشرية موجودة  والمـوارد الماليـة مجنـدة وقـدرات التنميـة قائمـة وسـيكون (المتاحة الإمكانياتتقابلها التحديات

نّ بــأالمتـأخروالاعـتراف الإقـرارانـت فك،2015نظرتـه ســنة أمـا2010هـذه رؤيـة نظــام الحكـم سـنة 2)رض الواقـع علـى أسـتعمالهاا

5ص مرجع سبق ذكره،:المخطط الوطني لتھیئة الإقلیم1
61ص ،المرجعنفس2
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المناقض ليس لمبادئ الحكـم الراشـد فحسـب بـل ) البترول-التخلف(بل يرتبط بخاصة التسيير الريعي المشكل ليس في كيفية الاستعمال
بإعـادةيلتـزم الدولة شـريكنّ والتي ترتكز على أ2030الإقليمللقواعد القانونية التي سنتها مؤسساته بما فيها رؤية الاستحقاق لتهيئة 

المنتخبـين المحليـين سـند قـوي للـبلاد (لمـدة خمـس سـنوات لتعـترف   تـأخرتلكنهـا ،1لشـراكةالتشـاور والمشـاركة واالإقليميةخلق العلاقة 
اـــال أنولابـــد  تح  ـ ترجـــع للمنتخبـــين المحليـــين الصـــلاحيات نْ للتنميـــة لـــذلك حـــان الوقـــت لأللمســـاهمة في المســـار الجديـــدأمـــامهميفــ
يمكـن المسـتدامةالمحليـةلتحقيـق التنميـةوالأطـراف ذات العلاقـة المحليـةالجبائيـةآليـات ترشـيدنّ ا من هذه المعطيات فإانطلاقً ،2)الكاملة

:تصور فيما يلي
.آلية ترشيد العلاقة بين المسير المحلي والمحاسب العمومي في إطار الترشيد الشامل للمالية العامة الوظيفية√
.للإطراف ذات العلاقةةبتوسيع المسؤوليآلية المحافظة والحماية للمال العام وتجويد الخدمات العمومية √
ترشـيدنّ إ: آلية ترشيد العلاقة بين المسير المحلي والمحاسب العمومي في إطار الترشيد الشامل للمالية العامة الوظيفية: ولاأ

قابيــة الأخــرى المرافقــةالرّ و صــالح التمويليــة المو ،)بلديــة أو ولائيــة أو جهويــة(العلاقــة بــين المصــالح الإداريــة المحليــة كهيئــات عموميــة قاعديــة 
ومصــالح الميزانيــة والخزينــة العموميــة وعلــى رأســها المصــالح الجبائيــة

المحليـة صـفة الأمـر العموميـة الهيئـة مسـؤول أو لقـانون الـذي يمـنح رئـيس البلديـةله وطبقـا فإنـّ، المسـاءلةضبط مجالات المحاسبة و فيالزاوية
اموعـة المحليـة ال  رف لأمو لص أمـين الخزينـةالقـابض البلـدي أو أمـين الخزينـة البلديـة أوأنّ و بـإدارة الأمـوال العامـةمح لـه لا يسـلكـن، با

نوط به المحافظة على الإيـرادات العامة المحلية والما بتسيير الأموال هو المخول قانونً و المحاسب العموميتصفون بصفةيينالذ، همالولائية
:آلياتإرساءيستوجب مما،النفقات العموميةو 
مـن خـلال  الآليـةويمكـن تفصـيل تلـك :آليـة الضـبط المؤسسـي لعلاقـة الجبايـة المحليـة والتنميـة المحليـة والمبـادئ الترشـيدية) أ

:مايلي
وتلـك المحصـلة لصـالح الدولـة، كرس المشرع الجبـائي الثنائيـات الهيكليـة المتداخلـة بـين الجبايـات المحصـلة لصـالح:الجباية المحلية) 1-أ

جديـدة إداريـةللهيئـات تأسيسـهمـن ذلـك والأخطـرللتصـنيف مضـبوطةمعـايير أودون الالتزام بمفهوم محدد وواضـح ماعات المحليةالج
أــاالقـانون الجبــائيأومنة في الدســتور تضــغـير م ـة ب المحليـ ـة  الجباي فـ  تعريـ ــ"وتم  ا كــل الإيـرادات الجبائيــة الــتي تعـود للجماعــات المحليــة وفقً

الهادفــــة إلى التــــأثير علــــى المؤشــــرات الاقتصــــادية و في إطــــار السياســــة الجبائيــــة الكليــــة،لمبــــدأ إقليميــــة النشــــاط أو التخصــــيص الجبــــائي
اا وأثرها المباشر على الإنفاق المحلي، يئيةوالاجتماعية والب تركيب امة و لع ية ا يزان الم ازن  تو وعلى الاستثمار وعلى حماية واسـتقرار من خلال 

.3"مو الاقتصاديالنّ 

107صمرجع سبق ذكره ،:المخطط الوطني لتھیئة الإقلیم1
.مرجع سبق ذكرهالوزیر الأول للحكومة الجزائریة عبد المالك سلال، 2

3Luisserven .Rodrigo. : Fiscal policy .stabilization .and Grouth-prudence .OR .abstinence; edited by
GUILLERMOE.PERRY-THE.WORLIDBANK. Washington.2008-p43
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الماليــة لدولــة تتمتــع بالشخصــية المعنويــة والذمــة هــي الجماعــة الإقليميــة القاعديــة ل:تيل في البلديــة والــوتتمثــّ:الجماعــة المحليــة) 2-أ
تشــكل إطــار مشــاركة المــواطن في و ،مكــان لممارســة المواطنــةهــي القاعــدة الإقليميــة اللامركزيــة و وأ1)تحــدث بموجــب القــانونالمســتقلة و 

اشـد في تعريـف الجماعـة المحليـة المشـرع ينطلـق مـن مقاربـة الحكـم الرّ ضح مـن التعريـف القـانوني الجديـد أنّ ويتّ ، 2)تسيير الشؤون العمومية
لكونـه يسـتند للوثيقـة و مشاركة المواطن في تسير الشأن العام وهذا المدخل تسايره هذه الدراسةخلال مصطلحات ممارسة المواطنةمن 

4"البلديــة هــي الجماعــة القاعديــة3)الجماعــات الإقليميــة للدولــة هــي البلديــة والولايــة( :القانونيــة العليــا في الــبلاد الــتي تــنص في موادهــا

ا"و لـ  القــانون التأســيسونلاحــظ عــدم ،5"مكــان مشــاركة المــواطنين في تســيير الشــؤون العموميــةس المنتخــب قاعــدة اللامركزيــة و لــيمثـ
.هي ولايةهي دائرة ولاالتي لاالإداريةالدائرة أوللولايات المنتدبة 

أـافقـد عرفـت ،بحسـب المـداخل الـتي تناولتـهلمصـطلحتعـدد تعريـف هـذا ا: التنمية المحليـة) 3-أ ـة ب المحلي ـة  نمي هـي العمليـة الـتي : (الت
ا والوحـدات المحليـة اقتصـاديً ،لارتقـاء بمسـتوى التجمعـات المحليـةلبواسـطتها يمكـن تحقيـق التعـاون الفعـال

وقد اعتـبر، 6"مة شاملة ومتكاملة في منظو من منظور تحسين نوعية الحياة لسكان تلك التجمعات المحلية،اا وحضاريً ا وثقافيً واجتماعيً 
في إطـار العولمـة المسـتندة إلى التنميـة بمثابة مثلث خطوط القـوى الحاليـةهيقتصادية والاجتماعية الديمقراطيةتحقيق التنمية المحلية الاأن 

تشــكل دعــائم التنميــة تنمويــة محليــةاوبمــا يوجــد أقطابــ،طــار الجمــاعي والكفــاءة الجماعيــةواتخــاذ القــرارات في الإ، التضــامنية التشــاركية
.7في إطار المنافسة الديمقراطية والتقييم الاقتصادي والاجتماعي،الوطنية

ــ:الماليــة الوظيفيــةالمصــالح )4-أ ا للهيكلــة الإداريــة المكلفــة بتطبيــق النظــام الجبــائي وهــي المصــالح الجبائيــة الخارجيــة لــوزارة الماليــة طبقً
وقابضـة الضـرائب المختلفـةمفتشـية الضـرائب المتعـددة:ومنهـاومراقبـة الأمـوال العامـة إيـرادات ونفقـات عموميـةوتسـيير ،وتحصيلاوعاءً 

كل هـذه المصـالح لهـا مهـام أساسـية باعتبارهـا ،  8'العموميةوخزينة البلدية وخزينة المصالح الاستشفائية والخزينة والمديرية الولائية للضرائب
أو أمين الخزينة البلـدي الضرائبأو من حيث كون قابض،التحصيل الجبائي حسب الاختصاص الإقليميء و ا عن الوعاقانونً المسئولة

في رســم دعامـة كـبرىمنصـبهماوهـو مــا يجعـل مـنير المـال العـام والمحافظـة عليـهيتسـمــاو المحلـي،هـو المحاسـب العمـومي
تمايز الفالمحاسب العمومي يحظى بلجنة الصفقات العمومية المحليةالأساسية فيولمكانتهماخطط التنمية وتمويلها ووضع آليات تحقيقها 

لمنصــبه ولتكوينـــه اونظــرً والمحــافظ عليــه،حمايــة المـــال العــام والأمــين عــنصـــاحب الاستشــارة الملزمــةفهــو،النســبي علــى المســتوى المحلــي
الالتزامات القانونيـة والماليـة المترتبـة علـى المحاسـب العمـومي ، إنّ على المستوى المحليبالصرف ربالمكانة الوظيفية للأمقارنة المبلديمومتهو 

ا مـن تماثـل قواعـد هـذه الالتزامـات وقواعـد الحكـم الراشـد، فالمحاسـب العمـومي ملـزم بـأداء انطلاقـً،ل دوافع الالتزام بـالحكم الراشـدتشكِّ 

.7ص - 37المتعلق بالبلدیة ،الجریدة الرسمیة العدد : 2011جوان ،سنة 22المؤرخ في 10- 11من القانون رقم :المادة الأولى 1
نفس المرجع السابقمن:02المادة 2
.2008من الدستور الجزائري ،لسنة : 14المادة 3
.2008من الدستور الجزائري ،لسنة : 15المادة 4
.من نفس المرجع: 16المادة 5
20،ص2001،الإسكندریة ،مصر ةالجامعیالتمویل المحلي والتنمیة المحلیة،الدار:عبد المطلب عبد الحمید 6

7Stephan Trembley : Développement Local ;Economie Social, et Démocratie, presses de l’université du Québec, 2002, p5
إعادة ھیكلة المصالح الجبائیة الخارجیة لوزارة المالیة: ،المتضمن2003، المعدل ،والمتمم سنة 1998لسنة21- 90المرسوم التنفیذي : للإطلاع8
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) signe contradictoirement(ايوقع محضر تسلم المهام حضـوريً ه أنْ اليمين القانونية أمام جهاز القضاء ويجب عند تنصيب
يم 

وكـل ذلـك يجـب تفصـيله في محضـر التنصـيب واسـتلام ،للعمليـات الماليـةالمختلفة وبيان بـواقي التحصـيل والبـواقي للـدفع والميزانيـة العامـة 
ولكــل ذلــك فمهــام المحاســب العمــومي المحلــي كمســير لماليــة الجماعــات 1'ممــا يترتــب عليــه اكتتــاب تــامين علــى مســؤوليته الماليــة،المهــام

مــر بالصــرف والمــنظم كونــه الآ،مــة لمهــام المنتخــب المحلــيعــد المنظالإداريــة المحليــة، تنضــبط بقواعــد قانونيــة وإجرائيــة جبائيــة تتكامــل والقوا
.لأموال الجماعة الإدارية المحلية

:تجسيد تلك المبادئ في الشكل التالييمكن : مبادئ ترشد العلاقة بين المسير المحلي والمحاسب العمومي  ومجالاتها ) ب
والمصالح الإدارية المحليةلمالية العموميةالعلاقة بين المصالح اترشيدمبادئ : )03-06(الشكل رقم

.من إعداد الباحث: المصدر

إلىآليــةوتســند تلــك . للإطــراف ذات العلاقــةةالعــام وتجويــد الخــدمات العموميــة بتوســيع المســؤوليآليــة المحافظــة والحمايــة للمــال : ثانيــا
:الدعائم التالية

المنتخـب (مـر بالصـرف الآالمحاسـبة العموميـة تعتـبر رابطـة قويـة للعلاقـة الجبائيـة بـين: تطبيق قانون المحاسبة العموميةبالالتزام آلية)أ
) إيـرادات ونفقـات(لترشـيد الأمـوال العامـة ) الولائيـةقابض الضرائب أو أمين الخزينة البلديـة أو(المحاسب العمومي و المسير المالي )المحلي

اليـةتشكل حجـر الزاويـة في بنـاء علاقـات المصـالح المفهي،ولمعالجة الفساد المالي والإداري بتجفيف منابعه من مدخل الالتزام بالقانون
قـرارات الآمـر بالصـرف (سبي عمومي يتطلب تجويد مداخلاتـهنظام محا،كوا

اتمع المحليفي تجسيد أفكاره وبرامجه التي انتخب من اجلها بتز  اد  فر ية أ ه والهادفة لتحقيق نمو اقتصادي دائم ومستمر بمـا يحولـ،كية غالب
كــل ذلــك تحــت منظــور ،تحمــي وتحــافظ علــى المــوارد البيئيــةو تمعيــة

لوصـول الموثوقية والبيانات الأساسية التي يتطلبها النظام المحاسبي العمومي ومعالجاته بالالتزام طبقا لأحكامه الفنيـة والقانونيـة مـن اجـل ا

.المتعلق بالمحاسبة العمومیة21- 90من القانون ): 51(و) 41(و) 34(المواد 1

آلیة لتحقیق التنمیة حكم القانون
المستدامة 

العاملتعزیز حمایة الما
لتمویل التنمیة

الإنصاف الجبائي والعدالة 
الاجتماعیة

الرقابة والمحاسبة 
والشفافیةوالمساءلة

حسن التكوین وتجوید 
العمل العام

الإعلام و الاتصال
والثقافة الجبائیة

والتحضر الوعي المدني
الجبائي

مبادئ حوكمة العلاقة بین المصالح المالیة 
المحلیةلإداریةاحوالمصال
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وتمـنح الأمـر بالصـرف الإثباتـات القويـة المبرهنـة علـى خدمتـه ،رجات هذا النظام التي تلبي حاجيات عديد الإطـراف ذات العلاقـةإلى مخ
تقييم و مساءلة ومنها حتمية المساءلة الاجتماعية عنـد مواعيـد الانتخابـات والمسـاءلة الدائمـة في ضـميره حـين للمجتمع العام عند أي

ن المحاسـبة العموميـة الآليـة الهامـة الـتي تفصـح عـئـذفتكون حينللمجتمع في ميدان التنمية الشاملة المستدامة ؟يسال نفسه ماذا قدمت 
 ّ :من خلال الجوانب التاليةوالمبددين لأمواله العامةالمتقاعسينماله وما عليه وتبين

:رقابة العامة الفاعلة على الفسادومية مدخل للالالتزام بالمحاسبة العم) 1-أ
دراسات متخصصة لمعالجة الفساد المحلي المرتبط بعدم الكفاءة وعدم الحرص على حماية المـال العـام وخاصـة مـن قبـل الآمـرين بالصـرف 

Essaid(لدى الجماعات المحلية وقـد كتـب  Taib-مـذكرة حـول مشـاكل تسـيير البلـديات بعنـوان) المدرسـة الوطنيـة لـلإدارةأسـتاذ:
عوائـق تحقيـق التنميـة باعتبـار الآمـر وهو ما يفتح أبـواب الفسـاد و ، 1ينغير مهتمو ن للتسيير ريمنتخبون غير محض

الأساســي لقيــادة قــاطرة التنميــة المحليــة اعتمــادا علــى حســن التكــوين والتأهيــل والإعــداد لتحمــل المســؤوليات الأول و ســؤولبالصــرف الم
ن عــدم التحضــير الجيــد وعــدم الشــعور بالمســؤولية العامــة واعتبــار الأمــر او ،تحقيــق التنميــة المحليــة المســتدامةالاجتماعيــة العامــة وأساســها 

الواقــع الميــداني للجماعــات الــذي كشــف عنــهدخل لتســلق الوظــائف العامــة هــو منبــع الفســاد وكأنــه عمليــة متــاجرة بالمــال الفاســد كمــ
يـ ايــة التكــوين الــذي أقامتــه الــوزارة المكلفــة بالجماعــات المحليــة ســنة ،المحليــة ل الأول آنــذاك أمــام المنتخبــين و صــرح المســؤ )2008(ففـ

مارســات الــتي أســاءت لصــورة الجماعــات المحليــة عــن طريــق آليــات إن الدولــة عازمــة علــى وضــع حــد للم:لأهــم بلــديات الــوطن بقولــه
مـــن أصــــل هأنـّــلـــلإدارات المحليـــة ســــتعرف تشـــددا إذْ ن الرقابـــة علـــى النفقــــات العموميـــة أالســـير الأنجـــع والشــــفاف للبلـــديات و تضـــمن 

هذا العجز تسبب فيه سوء من قيمة %65ما يقارب نّ أو ،مليار دج29وقد بلغ اا ماليً تعرف عجزً ) 1280(نّ إبلدية ف) 1541(
.2التسيير والتبذير وهدر و تبديد الأموال العمومية

الأمـر لا يتعلـق بالتـأثير الخطـير نّ إ: التوعية القانونية والجبائية بالأبعاد الخطيرة للفساد على السـلم والتماسـك الاجتمـاعي) 2-أ
للفساد المالي على إهدار قـدرات تحقيـق التنميـة وتلبيـة الحاجيـات العموميـة للمجتمـع بـل يعمـق فجـوة العجـز التمـويلي ويرفـع التكـاليف 

فـــة للوصـــول إلى يتحـــول الفســـاد إلى ســـلوك اجتمـــاعي وثقاوأخطرهـــا أنْ ،لبيئيـــة لتحقيـــق التنميـــة المســـتدامةالاقتصـــادية والاجتماعيـــة وا
اتمعية دون وجه حق ات  مكاني الإ غلال  ا في جميـع مناحيهـا ممـّويكـون مـدخلا مـن مـدخلات العمليـات العموميـة،)المال الفاسد(است

وتصبح الإمارة أفضل نماذج ممارسة التجارة ،ييجعل الفاسد
،قابـة الجبائيـة العاديـة للنشـاطات وللأثريـاء الجـددقابـة وأولهـا الرّ تعطيـل الرّ ومعهـا ماذج تعددت لهدر المـال العـام والنّ ت مستعارة، بسجلا

وقبــل ذلــك عــدم تفعيــل المســاءلة والتــدقيق المحاســبي العمــومي في تســيير الأمــوال العموميــة بتجــاوز القواعــد القانونيــة والمحاســبية العموميــة 
. بة على الأنشطة التجارية وقطاع المال والأعمالقاوالرّ 

1Essaid.taib :note sur les problèmes de gestion de la commune .bulletin .no :05.CDRA.ENA.ALGER1990 p:07
، العدد لتسییر، مجلة العلوم الاقتصادیة و علوم ا2011- 2008حوكمة الجبایة المحلیة كآلیة لتحقیق التنمیة المحلیة المستدامة، حالة ولایة المسیلة : العیاشي عجلان2

14/2014.
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ـــائي و تنشـــيط الأطـــراف ذات العلاقـــةآليـــة)ب ويتحقـــق ذلـــك بشـــرح ودراســـة : التنســـيق فـــي التطبيـــق الصـــحيح للقـــانون الجب
والتحصــيلمســتجدات قــانون الماليــة الســنوي أو التكميلــي في مجــال الضــرائب والرســوم المســتحدثة للجماعــات المحليــة مــن حيــث الوعــاء 

وهو أمر بالغ الأهمية في ظل عدم التكوين المسبق ، الانتخابيةخلال فترته حسابات التخصيص الخاص و والاطلاع على موارد ونفقات 
منهـا مهـام الـتيو تفعيل للهيكل التنظيمي للمصـالح الجبائيـةمن جهة، و من جهة أخرى للآمر بالصرف على المهام الموكلة له بانتخابه

ق وهــو دور يتعلّــ،تواجــد بكــل مديريــة ولائيــة للضــرائبقابــة الجبائيــة المللرّ فرعيــةالالمديريــة مكتــب تنشــيط العلاقــات العامــة بودور رئــيس
وعلــى رأسـها الآمـرون بالصـرف لـدى المصـالح الإداريـة المحليـة والهيئــات ،بتنشـيط العلاقـات العامـة والتوجيـه لكـل الإطـراف ذات العلاقـة

مــن دعــم الخزينــة العموميــة في تلبيــة الحاجــات و ،مــن النفقــات الجبائيــةةالمســتثمرين والوحــدات الاقتصــادية المســتفيدلاســتثمار و لالمرافقــة 
:اتمعية ولتقييم ذلك نتطرق بالتحليل للجوانب التالية

إذ بـالرغم مـن ،الفعليـة)أو غـير السـكنيةالسكنية(ضبط وكشف الحظيرة ويتجلى ذلك في :سم العقاريالتحكم في وعاء الرّ )1-ب
نيـة وغـير المبنيـة وهـو الأمـر المتـاح بالنسـبة للبلديـة بالمحليـة لكـون وعائـه يتعلـق بالملكيـات الماتهذا الرسم مهم جـدا للجماعـاتأن إيراد

مليون سكن منجـز مـن طـرف الدولـة ) 03(بما يفوق ) 2011–1999(الفترة السكنات المبنية خلالخاصة في ظل ارتفاع عدد 
اــا ظهــار ولإالســابقكمــا هــو موضــح في الجــدول ضــعيفةإلا أن حصــيلة هــذا المــورد ،والفــرديأالمحليــة فضــلا عــن القطــاع الخــاص وهيئ

:التاليحسب الجدول ) 2011الى 2004(الحصيلة الفعلية و الممكنة لهذا المورد نتفحص معطيات وزارة السكن للفترة
-) 2014-2004(خلال الفترة سنوياتزايد الحضيرة السكنية08-6الجدول رقم

)سكن(الوحدة 
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.2015، بالإضافة إلى إحصائيات وكالة عدل، 25/05/2015تاريخ الاطلاع:/www.mhu.gov.dz:إحصائيات وزارة السكن على الموقع:المصدر
ـنّ ير أغ،الجباية المحليةتظهر التطور السنوي للحضيرة السكنية التي تشكل أهم أوعية الجدول أعلاهمعطياتنّ إ قابـةلرّ اا لآليـاته وطبقً

بمقارنـة الحصـيلة الجبائيـة سـم العقـاري والتطهـيريحكم في وعاء الرّ لتّ عدم ا: المؤشرات منهال العام يبرز عديد لمااعلىةيوالمحاسبالجبائية
فمـن غـير ،ضبط المبـالغ الفعليـة لهـذا المـوردا بما ييستلزم تحديث البطاقة المحلية والوطنية للحظيرة السكنية سنويً لهذا المورد، ولترشيد ذلك

ســم العقــاري والتطهــيري لم حصــيلة الرّ نّ إومــع ذلــك فــ،)2010-2008(الفــترة في)ســكن1.692.694(يــتم توزيــع المعقــول أنْ 
،يعكس درجة الإهمال في حفظ المـال العـامللمسكن الواحد وهو مبلغكمساهمة جبائية) دج608(أي) مليون دج1030(تتجاوز 

في حـين ، !المسـكن الواحـددج علـى 108إلا لا يحصـل فهل مـن الرشـادة أنْ ،دج500سم التطهيري هو فقط قل مبلغ للرّ أكان افإذ
للســكن الواحــد  نمــوذج  2م69والــتي لا تقــل كمؤشــر وطــني عــن ،ســم تعتمــد علــى المســاحةالقواعــد الجبائيــة لتحديــد وعــاء هــذا الرّ ن أ

www.mhu.gov.dz/
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دنىك، وبتطبيـق السـعر المتوسـط الأفضـلا عـن السـكنات التطوريـة والفرديـة ذات المسـاحة الأكـبر مـن ذلـ)-F3-ثلاثـة غـرف (شـقة 
ــ القــانون يلــزم نّ ، إأكــبر مــن القيمــة المحصــلة رسميــامــن هــذا الوعــاء  فهــي 3%معــدل دج للمــتر المربــع الواحــد و 425د با والمحــدوطنيً

فعـل ارتفـاع الإيـرادات الجبائيـة بإهمالـهذلـك تمّ غـير أنّ ، 1البطاقة السكنيةينبتحيمصالح مديرية السكن أن تبلغ المصالح الجبائية سنويا 
عقوبــة ســوم بثلاثــة أضــعاف مــع التهديــد بتطبيــق فــع مــن تلــك الرّ الرّ فــتمّ ،وليــةتر بحــين تراجعــت الجبايــة ال2015ســنة الانتبــاه إليــهتمّ و 

تصــور النظــام الريعــي لانخفــاض الجبايــة تأكيــد مــزدوج بــأنّ دج عــن عــدم التصــريح، وهــو تأكيــد لخاصــية التخلــف، بــترول و 50.000
ّ الضــغط الجبــائي بالجبايــة العاديــةفــع مــنالرّ ات الردعيــة و يكــون بتأســيس الإجــراءالبتروليــة  مــن جهــة ثالثــة عــدم القــدرة علــى إرســاء ويبــين

.نظام جباية التنمية المحلية
:وذلك من خلال: لتحقيق التنمية المحلية المستدامةكأساسالمحلية  الجبائيةالتوعية بترشيدآليات )2-ب
.والمصالح الإدارية المحليةبائيةتنشيط العلاقات بين المصالح الج√
.إقامة ورشات لشرح قوانين المالية للأطراف ذات العلاقة√
.عاملين الاقتصاديين والاجتماعيينبين المصالح الجبائية والمتةتنظيم لقاءات دورية متخصص√
.)لبلدياترؤساء ا(عقد بالأداء بين المصالح الجبائية والمصالح الإدارية المحلية طريقة الاعتماد√
اتمــع المحلـــياســتخدام الســلطة السياســـية وممارســة الرّ √ ىـ  ـة علــ مـــن و ،جــل تحقيـــق التنميــة الاقتصــادية والاجتماعيـــة والبيئيــة أمــن ،قابـ

كافيـة لامركزيـة ماليـة ومـوارد  و بموجـب القـانونةنقل مسؤولية الأنشطة العامة الملائمة إلى المسـتويات المحليـة المختلفـ-(ومن،2عناصرها
.مشاركة حقيقية للمواطنين في صنع القرار المحليو للقيام بتلك الأنشطة على المستوى المحلي

أدنى اجـانس في أداء الأعمـال يتطلـب حـدً التنسـيق والتّ :العلاقـةالتنسيق والمشاركة في أداء العمل الجماعي للأطراف ذات)ج
الـذي يشـمل كـل ،ر الجبـائيضـالترشيد الجبائي بالارتكاز على مزيد من الشفافية والتحجل ترقية أمن ،للإلمام بالمنظومة المالية العمومية

:في المستويات التاليةالمسؤولة الإطارات المسيرة و فباستهدا3للدولةالمحليةالمالية و داراتالإ
غـــرف التجـــارة والفلاحـــة،أعضـــاء الجمعيـــات المهنيـــة( شـــمل كـــل الفعاليـــات المهنيـــة ومنهـــا يو :مكونـــات المجتمـــع المـــدني)1-ج

مسـيرو مؤسســة ،الدارسـين والاختصاصـيين الجـامعيين،مكاتـب الدراسـات والخـبرات المحاسـبية والاستشــارات الجبائيـة،التوثيـقمكاتـب 
.)الخ...والجزائرية للمياه،سونلغاز

يــة والمصــالح الإداريــة المحليــة، وجعلهــا في يشــكل هــذا الجهــاز أهميــة قصــوى في ترشــيد العلاقــة بــين المصــالح الجبائ:قطــاع الإعــلام) 2-ج
وكشـــف منافـــذ ،للإفصـــاح والشـــفافية والتوعيـــةأداةلـــهعمختلــف وســـائله وجخدمــة تحقيـــق التنميـــة المحليـــة الشـــاملة المســـتدامة، باســـتغلال 

.التنمية المستدامةلتحقيق ،كافة المناحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،فيالفساد لحماية المال العام وتعزيز قدراته 

1art (04) La loi de finance pour (2004).
1996.رصوفیا دیسمب:بیان إعلان الاتحاد الدولي لإدارة المدن2

3Mohamed Abbas maherzi ;l’impact de la gestion des finances publiques, sur la banne gouvernance financière, op-cit.
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خليـــة ،مجلـــس المحاســـبة(ومنهـــا ،هـــذا الجانـــبفي ق أعمالهـــا تنســـعديـــدة ومتنوعـــة، يجـــب أنْ وهـــي هيئـــات :قابـــةهيئـــات الرّ ) 3-ج
.)الخ..، مجالس محاربة التهريبديوان محاربة الفساد،الأموالبييضالاستعلام المالي ومكافحة ت

ومــن ،مــن خــلال حمايــة ورقابــة المصــالح الجبائيــة والإداريــة المحليــة،بالغــة في آليــات الترشــيدلــه أهميــة هــو جهــاز : جهــاز العدالــة) 4-ج
مـن رجـال الضـبطية القضـائية وهيئـة ،لعمـل القضـائيفي اة علـى المـال العـام لكـل المتـدخلينلمحافظـخلال التنسيق والتنشيط والتوعية ل

.الخ...ووسطاء الصلح وغيرهموالاستشاريينفاع و الخبراء الدّ 
لتوســـيع التمويـــل مـــن منظـــور العدالـــة الأفقيـــة : بـــين الجماعـــات المحليـــةلمشـــتركصـــندوق اللترشـــيد القـــدرات التمويليـــةآليـــة)د

صـــندوقهـــذا المـــواردومـــن ،20091الى غايـــة 1988حـــداث تعـــديلات ســـنةأو 1982حيـــث تم تأسيســـه ســـنة ،للجماعـــات المحليـــة
الســــيارات ةحقــــوق قســــيم،)TAP(ســــم علــــى النشــــاط المهــــنيوالرّ TVAأهمهــــا الرســــم علــــى القيمــــة المضــــافة ،جبائيــــةمحصــــلات

ولإظهـار أهميـة ) الخ...إعانـات التجهيـز والإعانـات الاسـتثنائيةاهمهـاوأمـا نفقاتـه ف،تأجير المناجم والمعادنمن حقوق إتاوة)%40(و
:التالينتفحص الجدول ،)2010-1995(هذه الآلية التمويلية للتنمية المحلية للفترة 

مليون د ج-الوحدة)   2013-1995(وضعية الصندوق المشترك للجماعات المحلية للفترة ) 09-06(الجدول رقم 
199519971999200120032005200720092013السنة

44371464584843090379128309158496271552.9449875405386الإيرادات

347184181745867.36979010472494536122021.7232604221798النفقات

965346412562.7205892358563959149531.2217271183037الرصيد

Source :fiches d’évaluation des comptes d’affectation spéciale ; mf/DGC/Inspection des services comptables
,document établi le 05decembre 2010 ,p30
* cour de comptes situation par ordinateur des comptes d’affection spéciale arrêtée au 31/07/2013.
* projet de la loi financière 2014.

Y عديد المؤشرات منهايظهرن تحليل المعطيات أعلاه بمنظور الرشادة:
بمــا يحقــق التوزيــع العــادل للخــيرات ،تمويليــة هامــة لتعزيــز قــدرات تمويــل التنميــة المحليــة مــن خــلال هــذا الصــندوق اتهنــاك إمكانيــ-1

.عاير المحاسبة والشفافيةبمتم الالتزامإذا ،اتمعية 
مما يجعل من إمكانيات التمويل العمومي وتحقيق ،مثل صندوق ضبط الموارد ،لبقية الصناديق الأخرىارافديشكل هذا الصندوق -2

.الأجيالبين ن اعتمدت العدالة بين الجهات و إ،أساسا لتحقيق التنمية المستدامةالاستثمار العام
وكالــة دعــم (بالتنســيق مــع الآليــات الاســتثمارية الأخــرى ،اريــة المحليــة في خلــق بيئــة تنمويــةالمصــالح الإدومجهــوداتتيعــزز قــدرا-3

إيجــاد تجهيــزات واســتثمارات عموميــة و ،تفعيــل تســيير المنــاطق الصــناعيةو ،)صــندوق محاربــة البطالــةو تشــغيل الشــباب دعــم الاســتثمار و 
.مو الاقتصادي للاستدامة المحليةتدفع بالنّ 

1lois n°88-14 du 30 décembre 1988, et…instruction : (02-/68-07/96-19-99-11/2005.07-2009).
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.ية ورقابة المالية العامة الوظيفية لعلاج معوقات جباية التنمية المستدامةحوكمة الرقابة والمنازعات الجبائ: المطلب الثالث
بائي في مراحل التنمية السابقة التهرب الجلخبرة المكتسبة في معالجة الغش و اإلىحوكمة جباية منظومة التنمية المستدامة تستند إنّ 

أشـكالكـأبرزالتهـرب الجبـائيين  تنامي ظاهرة السوق الموازية وتفـاقم الغـش و إلىأدتالتي الأسبابالاستفادة من رصد النقائص و إلىو 
:االات التاليةإلىالحوكمة التي تتسع آلياتلتصور الفساد الاقتصادي و 

اتمعيةحوكمة الرّ √ ارد  لمو ا لف  لمخت مل  لشا ئي ا الجبا لوعاء  لى ا ية ع الجبائ بة  .قا
.تقليص حجم الحصيلة الجبائية المعطلةالجبائي و صافالإنحوكمة المنازعات الجبائية لتجسيد √
.حوكمة رقابة المالية العامة الوظيفية المساندة لمنظومة جباية التنمية المستدامة√

معالجــة القصــور الآليــةتســتهدف هــذه : حوكمــة الرقابــة الجبائيــة علــى الوعــاء الجبــائي الشــامل لمختلــف المــوارد المجتمعيــة: أولا
اتمعية، و تحديد الوعاء الجبائي القابي في الرّ  ارد  لمو ا لف  لمخت مل  :التاليةالآلياتتحصيل حقوق الخزينة العمومية من خلال إجراءاتشا
رسـم الآليـةتقتضـي هـذه :البشـري المؤهـليرالتـأطالبتروليـة بالارتكـاز علـى ة الشاملة علـى المـوارد العاديـة و قابتفعيل الرّ آلية) أ

ــلوحـة قيــادة لمنظومـة جبايــة التنميـة المســتدامة ترتكـز  الشــفافية الجبائيــة إطـارالمســاءلة في علـى وظــائف الضـبط والمراقبــة والمحاسـبة و اأساسً
بالحـد عمـالالأالمستحدثة لتعزيـز حمايـة المـال العـام و الرفـع مـن جاذبيـة منـاخ الكلية لمخ

:االات التاليةلإصلاحوفقا أشكالهمن منافذ الفساد بمختلف 
مـن المقترحـات في هـذا الجانـب تـدعيم و : )التحفيـز الجبـائي(السـنوية والإعفاءاتضبط الوعاء والتحصيل إجراءاتمتابعة) 1-أ

بمـا يمكـن مـن ضـبط الوعـاء ،)مختلـف مصـادر الثـروةو التملـك للـدخل و (ق تؤسـس كصـحيفة سـوابالجبائية بالبطاقة العقارية الـتيالبطاقة
ثــار نتخابيــة لمعالجــة آلابعــد أداء الوظيفــة العموميــة أو او ت بمــا فيهــا التصــريح بــالثروة قبــل الحقيقــي الشــامل، مــن خــلال مراقبــة التصــريحا

.وامر و زبائنهاراء بلا سبب من التسيير الريعي ومنظومة دولة الأثالفساد المرتبط بالإ
في الاستفادة منها، و 1توسيعهاتبسيطها و إلىتحتاج الآليةهذه إنّ : غير المبنيةالمبنية و الأملاكالاستعلام العقاري عن آلية) 2-أ

لكشف الوعـاء الجبـائي العـادي بالتنسـيق مـع حصيلة الجباية المحلية من جهة، و تطويرحصر الوعاء العقاري المبني وغير المبني لتحسين و 
الوطنيــــة والجماعــــات المحليــــة، وتــــدعيم ذلــــك بالتــــدخلات الميدانيــــة والاســــتعانة بمكاتــــب الخــــبرة الأمــــلاكمصــــالح الجبايــــة العاديــــة وإدارة 

رغـــم الصـــفقات المبذولـــة، و ن المزمنـــة رغـــم الجهـــودالســـكأزمـــةمعالجـــة والثـــروة، و للأمـــلاكالاستشـــارة الجبائيـــة لتحديـــد القيمـــة الحقيقيـــة و 
.الع
لمعالجـة عـدم الاسـتقرار التشـريعي : ة الجبائيـةقابالرّ وي الخبرة في الميدان المحاسبي و على ذالاعتمادالتأطير و آلية تحسين) ب

قــابي والمحاســبي، و الجبــائي في ص التــأطير اســتفحال ظــاهرة الغــش و التهــرب الجبــائي بفعــل نقــإلىأدىالــذي تجــاوز أو تعطيــل العمــل الرّ
الضـرائب الجبائية الهامة المتعلقة بكل من حاصل الضرائب المباشـرة الـذي تمثـل فيـه الأوعيةالجبائية خصوصا على والكفاءات المحاسبية و 

.قانونیا معمول بھا على مستوى مصالح الحفظ العقاري لكنھا في إطار التنازع القضائي فقط1
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العامــة مجســدة كــذلك في الإيــراداتمــن %25و الإجمــاليمــن الضــريبة علــى الــدخل %80المقتطعــة مــن المصــدر للســنة مــا يقــارب 
مــن ذلــك مناقضــة والأخطــربــل تحميــل العــبء للفئــة المتوســطة والأضــعف اجتماعيــا، مقاالأمــوالئويــة النظــام الريعــي في محابــاة رؤوس ف

مـر نفـس الابشـكل عملـي و الأضـعفري علـى الفئـة اإجبـتصـريحي مـن المـدخل التصـوري و للنظام الجبائي كونـه نظـامالأساسيةالمبادئ
علــى الاســتهلاك وحاصــل الضــرائب غــير المباشــرة وحاصــل الجمــارك يســم الــداخلالرّ ســم علــى القيمــة المضــافة وحاصــلعلــى الرّ ينطبــق

دون الإربـاحإذ تكتفـي وزارة الماليـة بتقييـد هـذه "حقـوق سـوناطراكأرباححصص الحواصل المختلفة للميزانية و الدولة، و أملاكحاصل و 
ّ ، و 1"التقيسلمعايير و نجاز الديوان الوطني لإتأخرمصدرها في ظل حتها و رقابة عن صأيةإجراء شيد مـن لتلك الوضعية التي تتطلب التر
:خلال

مهمـا الأنشـطةلكـل : مسـك محاسـبة موحـدةالالتزام بالنظام الحقيقـي فـي ضـبط الأوعيـة ومراقبتهـا مـن خـلال الإلـزام ب)1-ب
.2مع تحيين ذلك بما يساير المعايير المحاسبية الدولية و معايير التقارير المالية الدولية للقطاع العام والخاصتعددت و تنوعت

.لمختلف أصناف جباية التنمية المستدامةالمراقبةوذلك في مختلف مجالات المحاسبة و :المناسب للموارد البشريةتكوين ال)2-ب
بيئـي في الضابطة للوعـاء الجبـائي البـترولي و لقد ساهم تشتت القواعد ال: البيئيالجبائي البترولي و ة على الوعاء تفعيل الرقابآلية) ج

:حو التاليالنّ إلىترشيد آلياتالتهرب الجبائي مما يستجوب ضعف المراقبة الجبائية، وبالتالي تفشي الغش و 
الموحـد لصـنع الماليـة العامـة بالارتكـاز علـى الإطـارمـن خـلال : معالجة خاصية الازدواج التشريعي للوعاء الجبائي البترولـي) 1-ج

لـيس الإعفـاءبايـة البتروليـة في مجـال الوعـاء والتحصـيل و الجأحكامق بقوانين المالية بخصوصية المتعلّ 17-84معالجة قواعد القانون رقم 
تشــتت قواعــد الوعــاء إلىأدىمــا هــو ، و 3جبائيــةأحكــاميتضــمن أنْ في قــانون المحروقــات الــذي يمكنــه نمــافي قــوانين الماليــة فحســب وإ

التي منحهـا قـانون (ALNAFT)الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات كجهاز جبائي و حصيل بين مديرية المؤسسات الكبرىالتّ و 
قابـة لا تسـمح بالرّ ن يصـبح هيكـل الجبايـة البتروليـة ذو خاصـيةوتصـفية الضـريبة علـى النتـائج، فـأدى ذلـك إلى أتأسـيسالمحروقات حق 

ســم الرّ لتنقيــب الــتي هــي عبــارة عــن كفالــة تســدد لوكالــة الــنفط و رخصــة امثــلالتحصــيل و التأســيسالبســيطة بــل تعقــدت طــرق السلســة و 
ـوالإتـاوة، 4(ALNAFT)المساحي يدفع لصالح الخزينة العمومية عند التعاقـد مـع المؤسسـة  لم التصـاعدي تـدفع شـهريا حسـب السّ

ليـة علـى النتـائج هكـذا بالنسـبة للضـريبة التكميى الدخل البترولي يدفع للخزينة، و سم علوالرّ ووكالة الضبط ، (ALNAFT)لمؤسسة 
ا جعــل تلــك القواعــد لا الــوطني للبيئــة، ممــّالصــندوقالموزعــة بــين الخزينــة و الأخــرىســوم الضــرائب والرّ الاســتثنائية و الأربــاحســم علــى الرّ و 

إلىالعاملة في قطـاع المحروقـات الأجنبيةقابة على الشركات الغياب الكلي للرّ راقبة على الموارد القائمة و والمتوفير موارد مبتكرة إلىدف 
إامديرية المؤسسات الكبرى أما، 015-13غاية صدور القانون  جـل التحقيـق في التصـريحات تتوفر على الوسـائل الملائمـة مـن ألاف

.، بتصرف30إلى 11التقریر التقییمي لمجلس المحاسبة ، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
بمجرد (، لیتم التراجع عن ذلك 2015ل التوسع في النظام الجزافي بموجب قانون المالیة أدت التناقضات التشریعیة إلى التعطیل الجزئي للنظام المحاسبي من خلا2

وھو إجراء %26إلى إلزامیة مساك محاسبات منفصلة لكل الأنشطة وإلا یخضعون لضریبة على أرباح الشركات تحت المعدل الأقصى )انخفاض أسعار البترول
.تخبطي ردعي

.، مرجع سبق ذكره17- 84من القانون 13المادة 3
.، مرجع سبق ذكره07-05من القانون 84المادة 4
.من قانون الضرائب المباشرة141و المادة 01-13مكرر من القانون 97بموجب المادة 5
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ـ، وأ1!فقـط؟أعـوان)03(ثلاثـة فهـل يعقـل أن تسـند رقابـة هـذه الـوارد الهامـة ل،علـى مسـتوى مصـلحة الجبايـة البتروليـةإليهـاالمقدمة  ا مّ
ي أ(ملزمـــان بمســـك محاســـبة حســـب الشـــكل التجـــاري و الإدارةوكالـــة الـــنفط ووكالـــة الضـــبط فهمـــا لا يخضـــعان للقواعـــد المطبقـــة علـــى 

وكالـة الضـبط غـير عمليـة الى غايـة أنّ ، رغـم )و مراقبتهـافية  الجباية البترولية أتصو تأسيسالبسيط تاجر عمومي له حق بالموجز 
في الواقــع لا تــوحي الوســائل الموضــوعة الــة الــنفط فتبقــى قليلــة النجاعــة، و مــا وكوأ(حمايــة البيئــة ا يــؤثر علــى نقــل المحروقــات و ، ممــ2011ّ

مـن %70إلى%66جمة رغم طبيعة الموارد الخاضعة للضريبة حيث تمثل مـن قابة المنسالرّ مواتية للتسيير و فاقبآتحت تصرف الوكالة 
سـوم المسـتحقة مـن الرّ والضـرائب و الإتـاواتتحديـد يـتمّ و ،!بجميـع الرتـبأعـوان)05(علـى خمسـة إلالا تتـوفر الوكالـة انية الدولة، و ميز 

يفتقـد إجـراءاتدليـل أوكتـب أسـاسعلى ووكالة النفط، و وافقة المديرية العامة للضرائب طرف شركة سوناطراك، في خرق للقانون و بم
راقبـة للوعـاء الجبـائي البـترولي المالضبط و التدقيق و إجراءاتة على مسبقكأولويةقابة  تلك الوضعية تتطلب تفعيل الرّ ، و 2)قوة قانونيةلأية

.فع من الضغطتحصيله قبل معاقبة الجباية العادية بالرّ و 
ايتهـا حمتدامة هو المحافظة على البيئة و منظومة جباية التنمية المسأساسإن: الشاملوعاء البيئي الواسع و لقابة على الية الرّ آ)2-ج
ممـا ميـةيالإقللمعالجـة الاخـتلالات 2030التي تتطلـب سياسـات هيكليـة و مبـالغ ماليـة ضـخمة مواكبـة للمخططـات الاستشـرافية في و 

الرقـــابي علـــى الوعـــاء الجبـــائي البيئـــي الشـــامل و المتكامـــل مـــن حيـــث الوعـــاء و التحصـــيل و مـــن حيـــث الأداءيتطلـــب وضـــع مؤشـــرات 
.المناسب التأهيلو مراقبة لذوي الخبرة و الممارسة و إسنادو الوسائل و من حيث الإجراءات

.المعطلةنصاف الجبائي و تقليص حجم الحصيلة الجبائيةمة المنازعات الجبائية لتجسيد الإحوك: ثانيا
ق الجبائيـة إلى تـراكم الـديون والحقـو فـأدى،الجبـائيالإنصـافالابتعـاد عـن لية في تصحيح العلاقة الجبائية المتوترة نتيجة الآتساهم هذه 

:، ولعلاج تلك الوضعية نستند إلى)أعباء  متراكمة على كاهل المكلفين وحصيلة جبائية معطلة(ذات الفجوة المزدوجة 

كتعبـير ،وهـذا المؤشـر يوضـح لنـا حجـم التظلمـات الجبائيـة السـنوية :المسـتلمةالسـنويةلمنازعـات الجبائيـةباالتكفـلمؤشـر آلية) أ
وعن درجة الخطأ في تطبيق القانون من قبل المصالح الجبائية وعن المبالغ ،عن عدم تقبل المكلفين بالضريبة للعبء الجبائي غير المنصف

ومي بتقلص حجم التمويـل العمـ،الفجوة التمويليةمن تضخيم وهو ما يزيد ،المالية المعطلة من حصة الإيرادات العامة بفعل التظلمات
لما يرافق هـذا النـزاع مـن إقحـام المكلـف في ،المالي والإداريظل لنشوء الفساد وهو من جهة أخرى منطقة ،وبالتالي يعيق تحقيق التنمية

كانــت وفقــا ) 2011-2007(وضــعية التظلمــات الجبائيــة للفــترةنّ ، إدخلــه منطقــة الفســاد الأصــغر المكثــفبيئــة المحســوبية والنفــوذ وت
:التاليللجدول 

.23المرجع نفسھ، ص 1
.23المرجع نفسھ، ص 2
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)شكوى(الوحدة ).          2013-2007(المنازعات أمام المصالح الجبائية للفترة حجم)10-06(الجدول رقم
20072008200920102011201230/06/2013السنة

98705878628309373423863128548856435عدد التظلمات

Source : rapport annuel sur le contentieux fiscal, direction du contentieux fiscal ,D.G.I MF. date mai2010 /p10
-rapport annuel sur le contentieux fiscal , no.946/MF/DGI/dctx/20 nov2011.p9

Rapport sur, l’activité contentieuse ; des directions des impôts de wilaya ,no 231/2013 du 05/10/2013:p 04 -
فـــين مـــن العـــدد الكلـــي للمكلّ %10تقـــارب نســـبة د مرتفعـــة جـــدا،بلغـــت حـــدو الاحتجاجـــات الجبائيـــةويوضـــح الجـــدول أعـــلاه أنّ 

وهـي تقابـل عـدد منازعـات يزيـد ،1)مليـاردج54.5(فقط قـد بلغـت2013النزاع في السداسي الأول لسنة المبالغ محل نّ أبالضريبة و 
مـن الحقـوق المتنـازع عنهـا للشـكاية الواحـدة كشـرط ) %20(التي يشير مؤشر تسديد نسبة و ،عن متوسط منازعات السنوات السابقة

مــن الطلبــات ) %0.4(نّ إ،)sursislégal de paiement(في الشــكوىتحصــيل مبــالغ محــل النــزاع لغايــة الفصــل لتأجيــل 
عـــن ) %0.8(ن نســـبة إو ،) مليـــار دج6.8(تحصـــيل مبلـــغ المـــذكورة في الجـــدول أعـــلاه قـــد تمّ 2007المقبولـــة علـــى شـــكايات ســـنة 

) مليـاردج1.7( كانـت حصـيلتها2009لسـنة )%0.9(ونسـبة ) مليـار1.14( كانت حصيلتها2008شكايات سنة 
مما يؤكد أنّ ،2)مليار دج18.4كانت حصتها 2013لسنة %1ودجمليار11.6كانت حصيلتها 2010لسنة) %1(ونسبة

ا يعمــق الفجــوة التمويليــة للمتطلبــات ممـّـ،،االإيــرادات محــل الاحتجــاج ضــخمة جــدً 

ــف لكونــه يمُ علــى المكلّــةدلنــزاع خطــيرة ومتعــدّ ثــار هــذا اآا يعــني أنّ ممــّ،لمباشــرة الــتظلم القضــائي مــن المشــاركة في الترشــح للمناقصــات عنَ
.عليم وغيرهاالكشف الجبائي المصفي يدرج ضمن ملفات التّ ويمتد لتمدرس أبنائه باعتبار أنّ 

ّ لاشـك أنّ :مدة الفصل في النزاع الجبائي أمام المصـالح الجبائيـة ولجـان الطعـنتقليص مؤشر آلية) ب درجـةهـذا المؤشـر يبـين
أشهر وعلى قدرة المصالح الجبائية ولجان الطعن في إقرار الإنصاف أربعةالالتزام بالمدة القانونية للفصل في النزاع الجبائي والمحددة خلال 

بتــــــاريخ تبقيــــــة
:التاليحسب الجدول 30/06/2013

الوحدة شكوى )   2013-2007(من الفترةوالمتبقية غير المفصول فيهاوىالشكا11-6مالجدول رق
20072008200920102011201230/06/2013السنة

32211179010874129071423518215الشكاياتعدد

Source : rapport annuel sur le contentieux fiscal DIW, op-cit.

ـــ،تجاوزهـــا لـــيس بالأشـــهر فحســـبقـــد تمّ وىالمـــدة القانونيـــة للفصـــل في الشـــكأنّ أعـــلاه يوضـــح الجـــدول  ا بالســـنوات ومـــن المقاربـــة وإنمّ
ومـن المـدخل ،تدفع بالشعور بعـدم العدالـة انطلاقـا مـن عـدم احـترام القـانونللفصل في الشكوىطويلةالنتظار الامدة فإنّ الاجتماعية 

1ministère des finances :direction Générale, desimpôts ,direction du contentieux :Rapport sur, l’activité contentieuse ; des
directions des impôts de wilaya ,no 231/2013 du 05/10/2013:p 04
2Ibid, p 04
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مســـتوى العـــام للأســـعار وارتفـــاع القيمـــة النقديـــة للحقـــوق المتنـــازع فيـــه تتآكـــل بفعـــل التضـــخم نّ إوالنقـــدي بوجـــه خـــاص فـــالاقتصـــادي 
حســب ذات )%72.5(كانــت بنســبة2013ســنةللسداســي الأول مــنفض بــالرّ الفصــل فيهــا القضــايا الــتي تمّ أنّ لىبالإضــافة إ

الطعـون أمـام سـتطول أيضـا في مـدة انتظـار الفصـلترتـب عنـه أنّ هـو مـاو ،جـاناللما ستضاف لملفات الطعن أمـاممّ ،المصدر
معـدل التكفـل نّ أو ، )طعن17383(بلغت ، 30/06/2013إلى غاية الطعون المتبقيةأنّ السنوات و وقد تجاوزت،جان المذكورةلال

ونفـس الوضـعية للسـنوات السـابقة ،1)%11.5(بنسـبة كانتفصل فيها بالتخفيض  الن الطعون التي تم أو ،)9.4%(
ّ ،2006طعــون بـالآلاف تعــود لســنة العــددحيـث نجــد داريــة الإغيــاب العلاقــة بـين المصــالح الجبائيــة والمصــالح وهــي معضــلة كبـيرة تبــين

وعـدم التكفــل يمكــن غبـنهم واسـتبعادهم اجتماعيــااقتصـاديين لااواعتبـارهم أعوانــً،فـينوإنصــاف المتظلمـين مــن المكلّ المحليـة في إحقـاق
.والتي هي من جهة أخرى مقدرات عمومية معطلة ومعرضة لتشكيل بؤر الارتشاء والفساد الإداري والمالي،بمطالبهم

وآليـة،نميـة المسـتدامةيعتـبر مرفـق العدالـة مـن أهـم دعـائم التّ :لقضـاء الإداريمؤشر الفصل فـي المنازعـات الجبائيـة أمـام اآلية) ج
اتمعالقوق ويصون الحشد الذي يحمي الحكم الرّ ل ات  اجب لهيئات الإداريـة وخاصة القضاء الإداري المنوط به تطبيق القانون على اية،و

ظر للصــلاحيات الجبائيــة بوابــة الإنصــاف والعدالــة الاجتماعيــة بــالنّ وتمثــل المنازعــات،الأفــرادالمؤسســات الخاصــة ومــع 
ويعـبر شـرط وجـوب الـتظلم ،النـزاعأطـراففي مواجهة بقية ،تياز حقوق الخزينة العموميةالقانونية الكبرى للمصالح الجبائية المدعومة بام

علـى الملقـاة ة عـن مغـزى الإنصـاف الجبـائي وعـن المسـؤولية الكـبرى يكأساس لمباشرة الدعوى الإدارية الجبائ،المسبق أمام المصالح الجبائية
،دخل الميداني نـتفحص بيانـات الـدعاوى الإداريـة السـنويةنزاع ولتقييم هذا المؤشر من المالحين الفصل في هذا الإداري،عاتق القاضي 

ــو )قضــية4214(بلغــت ،30/06/2013ا إلى تــاريخغــير المفصــول فيهــا قضــائيً القضـايا ف نســبة القضــايا الــتي تمّ د المعطيــات أنّ تؤكِّ
إحقــاق العدالــة وتجســيد الإنصــاف تســاهم في لا يمكــن أنْ و ،اضــعيفة ومتدنيــة جــدً وهــي نســبة ،)%31.4(تجــاوز تلم فيهــافصــلال

نفـس المعطيـات تؤكـد إمعـان المصـالح نّ أخاصـة و فـين بالضـريبةبـاط الاجتمـاعي للمكلّ التـذمر والإحا للشـعور بل دافعًـالجبائي، بل تشكِّ 
لصــالح الإداريفي القضــايا الــتي فصــل فيهــا القضــاءولــةقض أمــام مجلــس الدّ عــن بــالنّ مــن خــلال الطّ ،الجبائيــة في إطالــة النــزاع القضــائي

عــض بفي هــذه المعطيــات أنّ لاحــظوالأمــر الم2007يعــود لســنة ) طعــن396(منهــا) طعــن بــالنقض3474(بلغــتوقــد،فــينالمكلّ 
تمنراسـت المديـة (مثـل مـديريات الضـرائب في كـل مـن ولايـات )(100%قض بنسـبةعـن بـالنّ المصالح الجبائية الولائية قـد أمعنـت في الطّ 

).%90و%50(بينباقي المديريات الولائية الأخرى فيوتراوحت ،)عنابةوبسكرة و 
الــتي تحملهــا ،ســم علــى القيمــة المضــافةاســترجاع مبــالغ الرّ ويعكــس :مؤشــر اســترجاع مبــالغ الرســم علــى القيمــة المضــافةآليــة)د

ام ،لتفعيــل التمويــل الــذاتي للمســتثمرين ا،هاما ـدر نـ قـ عـ مـ يرفـ ا  ـ بمـ
ومن جهة أخرى فهذا ،دة لصالح تحقيق التنمية بما يحقق مكاسب عدي،التمويلية ويقلص فترة الانجاز لصالح مرحلة الدخول في الإنتاج

الاقتصـاد الـدولي مـن خـلال الـتحكم في تكـاليف المـدخلات الإنتاجيـة في الانـدماج علـىالاقتصـاديينالأعـوان ةالمؤشر يـبرز مـدى قـدر 

1ministère des finances :direction Générale, desimpôts ,direction du contentieux, op-cit, p 17
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ات دف تلبية حاجيات مثل المواد الأولية وغيرها المقيمة بالأسعار الدولية ويظهر علاقة المصالح الجبائية في مرافقة ومواكب، ار ثم الاست ة 
:ولتقييم هذا الجانب نتفحص المعطيات التالية،اتمع العام

طلب: الوحدة)  2013-2004(وضعية التكفل باسترجاع الرسم على القيمة المضافة للفترة12-6الجدول
20122013*20042005200620072008200920102011السنة/البيان

10388888149157215/310324198الطلبات

051131282530/35/8811845الاستجابة

22%33%28%/16%%19%17%31%35%28%50%النسبة

rapport:المصدر من إعداد الباحث بالاعتماد على annuel sur le contentieux fiscal DIW , op-cit, p67.

ّ ،ضعيف جـداالذاتي للمؤسساتالتمويلالمهم في تكفلالمعطيات أعلاه أنّ وتظهر ذي المبلـغ الـأنّ وبـين
ا يعـني ممـّ)مليـون دج3131(من أصل مبلغ مطالب بـه يقـدر ب) مليون دج726.3(يقدر ب،2013إرجاعه للمستثمرين لسنة تمّ 
يدها كوا ترتكز رغم أنّ ،بفعل تباطأ و بيروقراطية المصالح الجبائية،تمويليةالالعجزفجوةتوسيعا لهناكأنّ  لها وتجو تفعي يمكن  ية  عمل ل ا

ب عنهـا يترتّ ،الي لا يمكن تفويت فرص تمويلية ذاتية للمستثمرينوبالتّ ،ويمكن مراجعتها والتحقيق فيها،على مستندات ودفاتر محاسبية
.مويل هو طاقتها الأساسية يجب ترشيدهماكون الاستثمار هو محركها و التّ ،المستدامةتعطيل تحقيق التنمية المحلية 

المتاحــة تعــدد الإمكانيــاتلقــد وفــرت : حوكمــة رقابــة الماليــة العامــة الوظيفيــة المســاندة لمنظومــة جبايــة التنميــة المســتدامة: ثالثــا
ممـا يقتضـي وضـع ،مع فقدان فاعليتها الرقابية الداعمة للمالية العامـة الوظيفيـة)القضائية، الجبائية و الإداريةالدستورية، (قابية الهيئات الرّ 

:منهاو أهمهاوتفعيل نشاطها بالتركيز على أداءهالحكومة آليات
جــاوز القــانوني اشــد يجــب معالجــة التّ الحكــم الرّ مســايرة معــاييرلالتــزام بالقــانون و مــن مــدخل ا: تفعيــل دور مجلــس المحاســبةآليــة) أ

ســتورية هــو الهيئـة القضــائية الدّ ، و 1مجلــس المحاسـبةأعمـالالمفتشـية العامــة للماليـة كهيئــة قياديـة لمراجعــة الإداريــةالمتمثـل في تكليــف الهيئـة 
ه نـّلهـذه الهيئـة لدرجـة أقابيـة محدوديـة الوسـائل الرّ عف و الوقـائع تبـين ضـأنّ من ذلك الأخطرو ، 2قابة البعدية على المالية العامةللرّ الأعلى

60ب سـنويا ا رتـّعون، ممّ 250حساب عمومي في ظل تعداد بشري يقدر ب ألفخمسة عشر 15000من ثركف بمراقبة أمكلّ 

تقريـر خـرآده وضـعية شـبه الجمـود الـتي لازمتـه مـن هـو مـا تؤكِّـضـعف المراقبـة و إلى، وهـاذ يـؤدي 3ستون حساب عمومي للعـون الواحـد
ـأنْ إلا، ان هـذا الوضـع لا يمكـن 1997سنة أعده قابـة تعزيـز الرّ م الراّشـد، وبالفصـل بـين السـلطات و د طبقـا للالتـزام بمعـايير الحكـيرشّ

.على المالية العامة الوظيفية
ج تضــخم لعــلايــة و في حمايــة الماليــة العامــة الوظيفالأساســيةلآليــةاإــا:قابــة علــى حســابات التخصــيص الخــاصليــة تفعيــل الرّ آ)ب

مالية كما تبيّ بت تجاوزات قانونية و رتّ الوزارية، و منظومة حسابات التخصيص الخاص بالدوائر

.168، كتاب وزارة المالیة خمسون سنة من الانجاز، ص 12/12/2009مؤرخة في 03التعلیمة الرئاسیة رقم 1
.من الدستور الجزائري، مرجع سبق ذكره170المادة 2

3Abderrahmane Saci : magistrat à la cour des comptes à l’amélioration de la gestion et du contrôle des finances publiques,
commission des finances et  du budget, op-cit, pp 47 et 49.
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خصوصا خلال فترة ، 1من مجوع اعتمادات الميزانية العامة للدولة%180شبه الاعتمادات لهذه الحسابات قد تجاوزت أنللمحاسبة 
أصــلمــن "صــندوق خــاص"حســاب 36يتــولى خمســة مســيرين تســيير أنإلى، فــادى هــذا الوضــع 2014-2001مخططــات التنميــة

التمويل للمتطلبات العمومية من جهـة إلىتفاقم الفجوة التمويلية العمومية من خلال الحاجة إلىذلك التسيير أدى، و 2حساب79
إجـــراءات، مـــع أخـــرىماليـــة كـــبرى مـــن جهـــة بأرصـــدةو تأسيســـهاو تجميـــد تلـــك الحســـابات منـــذ 

الأمـوال، و امتـد ذلـك التجمـد ليطـال 1996مجمدة منـذ سـنة الأرصدةبعض أنلصعوبات التحكم فيها، و الأرصدةالمحاسبية لهذه 
نسـمة فـان 8000لكـل 1قارنة المعـايير الدوليـة الـتي تبـين شـباك العمومية في البنوك العمومية التي بينت التحقيقات ضعف الشبكة بم

عن التسيير حيث تم تجاوز نسبة القـدرة الأموالترتب عنها تجميد  أخرى، و من جهة 3نسمة25000في الجزائر شباك واحد لكل 
التصـحيح مـن مـدخل الحوكمـة الشـاملة رثيـة فـان الأمـر يتطلـب المعالجـة و ، لتلـك الوضـعية الكا4%22إلى%8على الوفاء المحددة ب 

تجميـد الاسـتثمار العمـومي مـن جهـة و معـاودة أساسـهاللمال العام قبل اللجوء للتقشف و تسريع العوامل المعيقة للتنميـة المسـتدامة و 
.أخرىالرفع من الضغط الجبائي العادي من جهة 

.452تحلیل و تقییم الحسابات الخاصة في تعزیز قدرات التمویل العمومي المستدام للتنمیة بالجزائر، مرجع سبق ذكره، ص : عجلان العیاشي1
.89جع سبق ذكره، ص مجلس المحاسبة، مر2
.47كتاب خمسون سنة من الإنجاز، مرجع سبق ذكره، ص : وزارة المالیة3
.142نفس المرجع، ص 4
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.التنمية المستدامة بالجزائردات وتحديات نظام جباية محدّ : المبحث الثالث
طط يئة الإي الرّ ظام الجبائداء الوظيفي للنّ دات الأطرق في هذا المبحث إلى محدِّ نت لمخ كب  ا لمو ا 2030الوطنيـة جزائـر ؤيـة الرّ قلـيم و اشد 

فاقــه في يئــة الإقلــيم وآصــادقة علــى مخطــط بــين تــاريخ الم)%25(لى المعطيــات المترتبــة بعــد اســتنفاذ ربــع المــدة الزمنيــةمــع الاســتناد إ
سـنة القادمـة بالتنبيـه خمسـة عشـرلؤيـة الوطنيـة لمـن مخطـط الرّ )%15(كذلك انقضاء ما يقـارب مـن سـدس المـدة الزمنيـة ، و 2030

:االات التاليةالمستدامة والمرتبطة بالجوانب و مية نحديات المعيقة لنظام جباية التّ التّ دات و لتزام بالحيطة والحذر في رصد وتوقع المحدّ للا
.الدولةمية المستدامة في منظومة الحكم و نداء الوظيفي لنظام جباية التّ دات الأمحدِّ √
اتمعيةالجبائي في استغلال الموارد و الإنصافيات تحدِّ √ رص  لف فؤ ا .تكا
.الجريمة المنظمةو أشكالهيات الفساد بمختلف تحدِّ √

.الدولةمية المستدامة في منظومة الحكم و نالوظيفي لنظام جباية التّ الأداءدات محدِّ : الأولالمطلب 
مقوِّ ســـتدامة علـــى المنظومـــة المؤسســـية و نميـــة المالـــوظيفي لنظـــام جبايـــة التّ الأداءيرتكـــز 

نميـة المسـتدامة مـن تصـوره للمكانـة الوظيفيـة لنظـام جبايـة التّ و ، ضمن ممارسات نظام الحكـم)البيئيةحفيزية، الاجتماعية و مويلية، التّ التّ (
:اليةخلال رصد محدِّ 

.دات المنظومة المؤسسية الكلية لجباية التنمية المستدامةمحدِّ √
.الوظيفي لجباية التنمية المستدامةالأداءدات محدِّ √

ـــة محـــدِّ : أولا ـــة التّ دات المنظومـــة المؤسســـية الكلي حـــدود نظـــام الحكـــم والدولـــة في التحـــول الهيكلـــي إنّ : نميـــة المســـتدامةلجباي
مشـاركة دولـة قواعـد و إلىالأوامرالمستقبلي بشكل عملي من منظومة دولة و 

نميــة ومــن امتــداد يير العمــومي عــبر مراحــل التّ ســرصــيده مــن التّ كــم و ا بمنظومــة الحجوهريــة مرتبطــة غالبًــو أساســيةدات مجتمعيــة تواجــه محــدِّ 
:نمية المستدامة من خلال مخطَّ منظومة جباية التّ إلىصيد ثار ذلك الرّ آ
ا لا شـك ممـّ: نميـة المسـتدامةلتوافق على ضوابط المشروع المجتمعي كمدخل للقبول الاجتماعي بنظام جباية التّ دات امحدّ ) أ

دات القبـول بقواعـد جبايـة محـدّ نَّ مسايرة للاتفاقيات الدولية، وبالتـالي فـإالقواعد الدستورية و إلىا الجبائية تؤسس استنادً المنظومةنّ فيه أ
اتمعـي، و وافق الاجتماعي العـام حـول المشـروع التننمية المستدامة مرتبطة بالتّ التّ  وي  ـ حولات وقعـات المرتبطـة بـالتّ التّ ات و قـدير حـدود التّ م

علـى عديـد المسـتويات المتشـابكة متداخلـةولية ضمن حدود مترابطـة و الدّ و يةياسية، الوطنقافية والسّ الثّ تصادية والاجتماعية والبيئية و الاق
:منهاو 

اتمعـــي و عـــن طبيعـــة المــنهج التّ الإفصـــاححــدود القـــدرة علـــى √ وي  ـ نميـــة في البيئـــة الجزائريــة بمـــا فيهـــا نظـــام جبايـــة التّ إنفـــاذهآليـــاتنمــ
.المستدامة

.نمية المستدامةالبديلة لنظام جباية التّ ماذج التصورية المستقبلية و فافية السياسية لنظام الحكم في القبول بطرح النّ حدود الشّ √
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نمــوي اع الفكــر التّ صــنَّ لقياديــة البديلــة مــن ذوي الخــبرة و فكــير االاســتفادة مــن هيئــات التّ القــدرة علــى التواصــل الاجتمــاعي و حــدود√
.المستقبلي المستدام

.نمية المنقضية الجبائية غير المكتملة عبر مراحل التّ الإصلاحاتحدود القدرة على معالجة المعوقات الموروثة من تجارب √
.وليةالصحي الدّ بما فيها معايير الأداء البيئي و مية المستدامة نمنظومة جباية التّ إرساءفي الإقليميحدود التكامل والاندماج الدولي و √
ــــم والهيكلــــة و نظــــيالتّ بعيــــة المؤسســــية في التّشــــريع و التّ مــــايز عــــن الاستنســــاخ و حــــدود التّ √ وزيــــع التّ و الإنتــــاجعلاقــــات ئي، و الجبــــايرأطالتّ
.ةالمستدامنمية الكلي لمواكبة استشراف التّ لاستهلاك على المستويين الجزئي و او 

ااالمرتبط بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمنظومة الدولة وهياكلها و شريعيحدود الاستقرار التّ √ .السياديةأدو
تلاحاللإصـــهنــاك صـــعوبات معيقــة : نميــة المســـتدامةنائيـــة لمنظومــة جبايـــة التّ ناقضـــات الهيكليــة الثّ معالجــة التّ داتمحــدّ ) ب

اـاولة و داء الدّ لمنظومة الحكم وأالأداءدات محدِّ نائية تبلغ درجةناقضات الهيكلية الثّ المتنامية بقصد معالجة التّ  ـأدو في الأساسـيةيادية السّ
: اليةجوانبها من المداخل التّ إلىيمكن التنبيه ، و نمية المستدامةمنظومة جباية التّ 

بــين مــان نحــو تحقيــق الاســتدامة و الزّ الاقتصــاديين في المكــان و الأعــوانســلوك ولــة في توجيــه نــاقض بــين متطلبــات تــدخل الدّ ثنائيــة التّ √
.ولةا يقلل من حدود تدخل الدّ ممّ ،المرتبط بشروط الحرية الاقتصاديةولية و تعارض الاتجاه الليبرالي المدعوم بالمنضمات الدّ 

بــات الخــدمات تزايــد متطلَّ نميــة في ظــل التّ ســتراتيجيةإبــين فــع مــن معدلاتــه و الرّ مــو الاقتصــادي و كيــز علــى النّ حــدود المفاضــلة بــين الترّ √
باعــد بــين فــرص اســتدامة التّ إلىا يــؤدي ممـّ،الطاقــةقــل و م والصــحة والنّ علــيوعيـة خــدمات التّ مــن حيــث الكــم علــى حســاب النّ العموميـة، 

.الاجتماعيلم جل الحفاظ على السّ فقات العمومية وهدر المال العام من أدات تبديد النّ محدِّ نمية و التّ 
اامعالجـــة مـــو الاقتصـــادي الســـلبية و حـــدود القـــدرة علـــى تحليـــل نتـــائج النّ √ ـب حـــول لـــة لعـــلاج التّ تنمويـــة متكامإســـتراتيجيةووضـــع أســ

.فقات العموميةطة الممارسة من القطاع الحقيقي المنتج الى قطاع المضاربات الوهمي الملتف حول النّ شنالأالسكاني و 
اتمعيــة بمختلــف النّــالكمــي و التآكــلحــدود القــدرة علــى عــلاج√ ارد  وـ لمـ عي ل لــى نصــيب الفــرد في الــدخل مثــل المحافظــة عأصــنافهاو

لمعالجــة الإنتــاجعــادة تموقــع مؤسســات في إفــع منهــا، و الرّ الزراعيــة و الأراضــيفي الــوطني وتطــويره وفي الميــاه الصــالحة للشــرب وتطويرهــا، و 
.الوطنيةالاختلالات الجهوية و 

ــة التنميــة المســتدامةالأداءدات محــدّ : ثانيــا ترشــيد جبايــة لآليــاتمــن الصــعوبة بمكــان تجســيد التصــورات النظريــة : الــوظيفي لجباي
نـات الهيكـل صـناف الجبايـات ضـمن لوحـة قيـادة متكاملـة مـن حيـث مكوِّ ال لمختلف أحصيل الفعّ التّ الشامل و نمية المستدامة للوعاء التّ 

نمــويين المكــان للفــاعلين التّ مــان و مواءمتهــا مــن حيــث الزّ نظمــة المحاســبية و ومــن حيــث الأ،بــائيالجالإخضــاعأنظمــةمــن حيــث الجبــائي و 
:اليةلتفصيل ذلك نتطرق للجوانب التّ ، و )تمع المدنياو ولة القطاع الخاص الدّ (
ــائي الكلــي الشــاملمحــدّ ) أ خل ببلــوغ متوســط الــدّ رادة الجزائــر ؤيــة الوطنيــة إن تجســيد إمــن توصــيات مخطــط الرّ : دات الهيكــل الجب

ام الالتــز أي،2030خل الفــردي ثــلاث مــرات بحلــول يتضــاعف الــدّ نْ ، يجــب أ2050نميــة بحلــول عــام التّ عــاون و الفــردي لمنظمــة التّ 
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ات ن المســاهممــن أجــل ذلــك فــإ، و 1ســنة القادمــة20طيلــة الســنوات المتبقيــة مــن %7جمــالي بنســبة بمعــدل متوســط للنــاتج المحلــي الإ
في قطــاع الخـــدمات%50مــن قطــاع الصــناعة، %16.2مــن قطــاع الفلاحــة %15.3تكــون نْ هــذا النــاتج يجــب أالقطاعيــة في 

الإجمـاليتيـب في معـدل النـاتج الـوطني علـى الترّ مسـاهمة تلـك القطاعـات و نَّ ، علمـا أ20302من قطـاع المحروقـات في عـام 18.5%
الـــــة اســـــتقرار في الاقتصـــــاد الكلـــــي ضـــــمن حو ، 2010خـــــلال ســـــنة %43.2، %40.2، %6.2، %10.5كالتـــــالي تكانـــــ

ـذلـك مشـروط بضـرورة الالتـزام باسـتراتيجية التّ نَّ ع احتياط هام من العملة الصعبة فإجاري مالمعدلات المناسبة للميزان التّ و  املة نميـة الشّ
الفكريــة في تكامــل العمليــة و دية فضــلا علــى الصــعوبات الاقتصــاالأوعيــةدات ضــبط الوعــاء الكلــي الشــامل تعيــق لكــن محــدّ ،والمســتدامة

اتمعيةأوعية ارد  لمو مـن الإسـلاميةالماليـة أوعيـةالمبتكرة الأوعيةإقصاءدات بالخلفية الفكرية في قد ترتبط تلك المحدّ ا
مـــو المتزايـــد ة في معـــدل النّ ذو الميـــزة العالميـــالأوعيـــةهـــذه إدراجونيـــة في مقابـــل عـــدم المديإلىبـــل بالـــذهاب خلفيـــات فكريـــة مذهبيـــة تق

.المستدامو 
فـــرض أنظمـــةفي رصـــد نتـــائج لاستشـــرافياالقصـــور التقـــديري و إنّ : الضـــريبيالإخضـــاعلأنظمـــةقـــدير التّ حـــدود الاستشـــراف و ) ب

المحليـة، وعلـى امة علـى مسـتوى الجبايـة نميـة المسـتددات معيقـة لجبايـة التّ الضريبة قد بلغ مستويات جد خطيرة شكّ 
يل ضــمن نظــام الماليــة لــنفس الســنة أي التعــدو الإلغــاءبــدليل ،الجمركيــةمســتوى الجبايــة العاديــة وعلــى مســتوى الجبايــة البيئيــة والبتروليــة و 

.ظام الحقيقيقليص من النّ قديرية الجزافية في مقابل التّ توسيع السلطات التّ إلىكميلي بالجنوح التّ السنوي و 
طـــات الاستشـــرافية علـــى القطاعـــات ضـــح ذلـــك في تركيـــز المخطّ يتَّ : وعيـــةالمحاســـبية القطاعيـــة النّ الأنظمـــةب دات تغييـــمحـــدّ ) ج

ـــامج التّ افعـــة للنّ الرَّ الإســـتراتيجية فـــع مـــن للرّ في اســـتهداف تحـــدي الاســـتجابة المتواصـــلة،3جديـــد الريفـــيمـــو كقطـــاع الفلاحـــة ضـــمن برن
دات الفقر و الأوسعالغذائي وما بعدها الأمنمين تأالواردات الغذائية و  :تكمن في ما يليالأخطردات المحدِّ أنَّ تحدياته غير محدّ

ب عنـه عـدم د تغييب نظام محاسبي خـاص بالقطـاع الفلاحـي ترتَّـتعمُّ إنَّ : عدم وجود نظام محاسبي خاص للقطاع الفلاحي) 1-ج
المحققـة، خول الـدُّ غم مـن الثـروات و المراقبـة و المحاسـبة في هـذا القطـاع بـالرَّ آلياتالقطاع الفلاحي لمنظومة جباية واضحة لغياب إخضاع

ة في العامـة مــن مـدخل مســح الـديون الفلاحيــالأمــوالإهـدارمــن ذلـك تمّ الأكثـرالجبائيـة الداعمــة غـير المســتردة و فقــات بـالرغم مـن النّ و 
ّ ، بيّ 4الإقلـيمكانـت مقوِّ فـإذا، الجبائي لحماية المـال العـامالإنصافتكريس واضح لغياب العدالة و  اجـع الخطـير نـت التر

هكتـار 250.000بفقـدان القطـاع الزراعـي للفـرد و 0.24إلىهكتـار للفـرد 1، من 2008-1980في المساحة الفلاحية ما بين 
بين %0.5إلى11.5ة المضافة من الاستغلال المفرط في ظل تراجع مساهمات القطاع في القيمالفلاحية لفائدة البناء و الأراضيمن 

المطلـــوب هـــو أنـــتج جزائـــري وصـــدر نَّ الغـــذائي الـــوطني فـــإبـــالأمنارتفـــاع فـــاتورة الـــواردات الغذائيـــة بشـــكل يمـــس ، و 2000-2009

1Programme de partage de connaissance, Mise en place de la vision nationale, l’Algérie 2030, op-cit, p p 124 à 134.
2 Ibid, p p 135 à 138.

.2013- 2007البرنامج الوطني للتنمیة الزراعیة الریفیة 3
.، بتصرف19الى 13مخطط تھیئة الإقلیم، مرجع سبق ذكره، ص ص 4
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نميــة الشــاملة الغــذائي في منظــور التّ الأمــنمــا دون ذلــك هــو تعميــق للتحــديات جزائــري، وعنــد ذلــك يحــق لــك أن تســتهلك جزائــري، و 
.تدامةالمس
والأعمــالهنــاك اتفــاق عــام في بيئــة المــال : ليــةالماتطبيــق محاســبة المؤسســات البنكيــة و الضــعف فــي و التــأخردات محــدّ ) 2-ج
في اســـتيعاب منتوجـــات الماليـــة و ،الأنشـــطةتنويـــع في خلـــق الثـّــروة و المـــالي ســـبية والخصوصـــية للقطـــاع البنكـــي و النّ الأهميـــةوليـــة علـــى الدّ 

ظـام المحاسـبي المـالي النِّ إقرارفرغم ،الجبائية البنكية بالجزائربة بالمنظومة المحاسبية و مغيَّ الأهميةتلك أنّ على المستوى الدولي غير الإسلامية
.الأحيانغلب أعدم تطبيق في ه يعرف ترهل و نّ ، فإ20101بداية من سنة 

دات جبايـة مـن دلائـل محـدّ : قليديـةالمحاسبية والجبائية والبيئية لقطاع الطاقة التقليديـة وغيـر التّ فافية عدم الشّ تدامحدّ ) 3-ج
جبــائي وبيئــي لهــذا القطــاع الاســتراتيجي و انعــدام نظــام معلومــاتي محاسـبي و هــ،نميــة المسـتدامة بــالجزائرقطـاع الطاقــة في منظومــة جبايــة التّ 

تشــنجات اجتماعيــة إلىدى ذلــك المســتقبلية فــأآثارهــا، و الأنشــطةعــن حقيقــة صــاحالإفعــدم الحســاس مــع تكــريس عــدم الشــفافية و و 
ايير الحكم الراّشد ساهمت في الابتعاد عن معفض الاجتماعي، و قت من الرّ عمَّ دات لهذه الصناعة الهامة و لت محدِّ خطيرة شكَّ إعلاميةو 

.عقيمةنقاشاتلنظام الحكم و 
ــ: نميــة المســتدامةلتــوزيعي لنظــام جبايــة التّ لي والتحفيــزي واالــوظيفي التمــويالأداءوفيــق بــين تحــديات التّ ) د ا مــن تغييــب انطلاقً

الـوظيفي الأداءبـات وفيـق بـين متطلَّ ه مـن الصـعوبة بمكـان التّ نـّ، فإذات العلاقـةالأطـرافنظام الاستعلام الجبائي لكـل منظومة المحاسبة و 
:من خلالالإستراتيجيةطات يواكب المخطَّ المستدامة لنمية لنظام جباية التّ املالكلي الشّ 

مـن أجـل تنميـة الإصـلاحمـن مقتضـيات إنَّ : الحوكمـةاليـة التّرشـيد و فعَّ رات التنميـة البشـرية و مؤشِّـو الأعمـالتحسين بيئـة ) 1-د
الــتي حالــت دون أهميــةلأكثــراكواحــدة مــن العراقيــل ،شــاط الاقتصــاديالمؤسســات العموميــة المهيمنــة علــى النّ إصــلاحالقطــاع الخــاص و 

الميزانيـة العامـة بـدلا مـن مـواردتخصـيص بسـباأتكـون مـن أنْ إلىدى ذلك ، فأبة من السلطةلارتباطها بالهيئات القريناعي و صالتنوع ال
.2الخاصحدي بضرورة التزام القادة السياسيين بتنمية القطاع يرتبط ذلك التّ ، و الاقتصاديالصناعي و للتنوعأداةتكون أنْ 
ل تراجع الجباية البترولية منفـذا لإجـراءات متسـرعة : جراءات المتسرعة تحت ضغط تراجع عائدات الجباية البتروليةالإ) 2-د شكّ

اللجنــة الولائيــة لترقيــة "ســتثمار علــى المســتوى المحلــي جيع الاســتثمار مــن إلغــاء هياكــل الاتغيــيرات مخالفــة لمعــايير الترشــيد اتجــاه تشــوإلى 
شـديد في الحـث علـى ل بمـدير الاسـتثمار ووالي الولايـة مـع التّ ممثـّ،الانفـراديالإداريهـا التسـيير ليحل محلَّ "(C.L.P.I.F)الاستثمار

المؤسسـية ، خـارج نطـاق المعـايير والقواعـد القانونيـة و 3داء العمـومينافسة في جذب الاستثمار الخـاص كأسـاس لترقيـة الأاعتبار المذلك و 
لآفـــاقالإقليميـــةهانات طـــات الاستشـــرافية الـــتي تســـتوعب الـــدّ المتضـــمنة المخطّ ل ـــا ســـابقا دون تقيـــيم حقيقـــي وشـــامل و مـــو ســـواء المع
أنْ الــذي يجــب ،للإقلـيماشــد بـالحكم الرّ 2030

.2009، بموجب قانون المالیة لسنة 2010، تم تأجیل تطبیقھ إلى جانفي 25/11/2007المتضمن المخطط المحاسبي المالي، المؤرخ في 11-07القانون 1
2Mise en place de la vision nationale, l’Algérie 2030, op-cit, p 164-165.

.الوزیر الأول للحكومة الجزائریة، مرجع سبق ذكره3
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إفصــاحوجيــه الــذي يســمى بالمســعى الجديــد دون اللامركزيــة الجبائيــة ضــمن هــذا التّ أســس، في ظــل تغييــب 1اللامركزيــة علــى الخصــوصو 
دات نظــام الحكــم و تلــك الم، و اارتباطــه بالمخططــات الموضــوعة ســلفً وشــفافية عــن علاقتــه و  الأداءالدولــة في مســايرة عطيــات تــبرهن محــدّ

التسـرع في تغيـير عوامـل التمـويلي و الأداءخلال القصـور الاستشـرافي علـى مسـتوى من،نمية المستدامةالوظيفي الشامل لنظام جباية التّ 
عي ومــيش الأداءتعميــق تعطيــل التحفيــزي الاســتثماري، و الأداء ا ـ تمـ إلحاقــهالهيكــل البيئــي المركــزي المســتقل و بإلغــاءالبيئــي الأداءالاج

.أخرىإداريةيئات 
.الجبائي في استغلال الموارد و تكافؤ الفرص المجتمعيةالإنصافتحديات : المطلب الثاني

اويـة مـن الزَّ بتأكيـدهحـديات حقـائق في غايـة الخطـورة والتَّ يمحديات الكبرى لتهيئة الإقلـالتَّ و هانات الوطنيةالمخطط الاستشرافي بالرِّ يقرّ 
الهضــــاب العليــــا، الســــاحل الجبلــــي ،يةالريفيــــة الحضــــر المنــــاطق (الإقليميــــةق كامنــــة بــــين الفئــــات الاجتماعيــــة و هنــــاك فــــوار [الاجتماعيــــة 

خــب التضـامن في ظـل ظهـور اخـتلالات بـين النّ و الإنصـافمشـاكل مجتمـع برمتـه، تمـر حلولهـا عـبر سياسـة تقـوم علـى أـا)]السـهوبو 
ــكان، و أغلبيــةالعولمــة بــين اجمــة عــن الانفتــاح و النّ  طــابق بــين الاجتمــاعي و علــى صــعيد التّ السّ

شكل ضمان التمويل يأساسيةحديات المنظورة لتطل تحديات ، تلك التّ 2تمركزهم في المدنحضاريين و إلىالسكان أغلبيةتطوره يتحول 
اتمعيـة و مـن المسـاواة الجبائيـة في الاسـتفادةيات العدالـة الاجتماعيـةمـع تحـدّ أيضـابرز جوانبها المتشـابك المستدام أ ارد  الموـ غلال  ت ـ في اس

:
.جباية التّ أوعيةالجبائي في تنويع الإنصافتحديات √
.التشغيلالمتساوية في التعليم والصحة والسكن و الفرصإتاحةتحديات في √

حــديات في تــبرز تلــك التّ : فــي تخصــيص عائــداتهاميــة المســتدامة و نجبايــة التّ أوعيــةالجبــائي فــي تنويــع الإنصــافيات تحــدّ : أولا
:تاليةالجوانب ال

مــن الســكان يتجمعــون في %63مــن لأكثــرموقــع الحضــري معطيــات التّ إن: الإقليمــيمركــز الحضــري المعمــق للاخــتلال التّ )أ
ّ %4الشمال على مساحة  :نمية المستدامة سواء من حيثة التّ حديات للوعاء الجبائي لنظام جبايخطر التّ أاب الوطني تشكل من التر

.السكان السكن و بإحصاءحديات المرتبطة التّ √
.فئة ضريبية أوسعإلىالجبائي في الوصول الأنصافتحديات √
من حيث عـدم مطابقـة ،الاقتصاديةالآلياتشمولها في الاقتصاد الموازي بفعل اختلال و الأنشطةيات التحصيل الجبائي لتداخل تحدِّ √

.الأساسيةالعرض للطلب في كل الخدمات 
.التسيير الحضريتحديات الوعاء البيئي و √

.118مخطط تھیئة الاقلیم ، مرجع سبق ذكره، ص 1
.111نفس المرجع، ص 2
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مــن ذلــك رالأخطــلتخلــف مــن مظــاهر الخــدمات الســيئة وعــدم القــدرة علــى تســيير النّفايــات و ااستشــراف مســببات الفقــر و إلىأدىممـا 
تعميــق تحــديات إلىدى والمســاحات الخضــراء والغابيــة فــأالأوديــةعلــى حســاب مجــاري إنشــائهاالمــدن و تأســيسالاعتــداء علــى البيئــة في 

صلاحإإعادةإلىالأحيانغلب في أأدتمجاري المياه التي ة الحكم على تسيير قنوات الصرف و الكوارث البيئية في مقابل عجز منظوم
.1الإقليمط يئة قل من مدة الشروع في مخطَّ أتأسيسهاالتي لم يمر على ،ةالمدن الجديد

ه مفهــوم خــاص نَّــأالإقلــيملقــد تضــمَّ : مخرجــات جبايــة التنميــة المســتدامةإنفــاقفــي الإنصــافعــدم تحــديات) ب
، وهــذا المفهــوم القاصــر 2الشــغلوالتعلــيم والســكن و لحصــول علــى خــدمات عامــة في الصــحة اإنمــا، بكونــه لا يعــني المســاواة و للإنصــاف

عـن ذلـك قـد عـبرَّ ، و الإقليميةالعمومي بشكل مزمن في اتجاه تعميق الاختلالات الإنفاقتركيز إلىأدىالمخالف للعدالة الاجتماعية و 
دج 1ومـا جاورهـاللعاصـمة و دج 49عامـة يـتم بتخصـيص دج من الميزانية ال50إنفاقأن، بالقول 3مسؤول جهاز المالية السابق

.حكم في المالية العامة الوظيفيةفي التّ والتجهيز، و في التسييروالإنصافب للعدالة لبقية مناطق، وهو تحدي هيكلي مزمن مغيِّ 
السـكان لات في موقـع ا بـالاختلاارتباطً : حويلات الاجتماعيةالتّ التكفل العادل بالتضامن الوطني و في الإنصافتحدي عدم ) ج

:اليةحديات على المستويات التّ التّ تعمق إلىدى شاطات فأو النّ 
بات ا لذلك الاختلال من حيث متطلَّ جتماعية وفقً حويلات الاالواقعية في تمركز التّ فرضت المعطيات: حويلات الاجتماعيةالتّ ) 1-ج

اته دور الحضــانة مراكــز العجــزة مــن مؤشــر الشــمال، و مــويلي بمنــاطق الجمعــوي التّ و الإعلامــيمــن حيــث الحضــور الحمايــة الاجتماعيــة، و 
الأمهـــاتمراكـــز الطفولـــة المســـعفة و إيجـــادفي الأخلاقـــيمشـــاريع الفســـاد سســـةمأمـــن ذلـــك تمّ الأخطـــر، و الراحـــةز الاســـتجمام و كـــا مر 

اتمعـي أقـاليمانعـدامها في بقيـة أوالمطلقة بالمقارنة بقلتهـا المرأةصناديق إنشاء، و العازبات من  ا ـ تض يم ال ـ بق اط  ـ الارتب قـ  نطل نـ م ـوطن م ال
.حديات الدخيلة من جذورها بشكل ذو ميزة نسبيةمعالجة تلك التّ ، و الأصيلة

ـل هذا الجانب أيشكِّ : التضامن الوطني ) 2-ج توزيـع الـدخل إعـادةاأساسً
اتمعيـــة الناضـــبةســـيير الرّ التّ بـــإرثالثـــروة و  ارد  وـ لمــ يـ ل انتشـــار ا أدى إلى تعميـــق مســـببات الفقـــر و ممــّـ،تكاليفهـــا، وفي توزيـــع منافعهـــا و يعــ

ـالتّ (خريطته على مستوى الاستفادة من الطاقة  ـ)مال تقابلهـا تغطيـة متدنيـة في منـاطق منـابع الطاقـةغطية الكاملـة في الشّ كن بـرامج السّ
ـ،صمة تحديدافي العاالضخم في الشمال و  زود بالميـاه مـن مختلـف ، التـّالـوطنأنحـاءكن الريفـي في بقيـة في مقابل حصص ضـئيلة مـن السّ

تشـكيل إلىأدتلوسـائل في المنـاطق الداخليـة تلـك الوضـعية واالإمكانيـاتفي مقابـل عـدم تـوازن )مياه تحلية البحرالسدود و (المصادر 
ذ:اليخريطة الفقر في الجزائر وفق الجدول التّ 

بالمدن الجدیدة على غرار علي منجلي بقسنطینة، الأقطاب السكنیة في عدید المناطق الوطنیة على تجاوزات خطیرة في مخطط 2015كشفت فیضانات أوت 1
.تھیئة الإقلیم بدرجة صورھا الإعلام على أن الحكومة عاجزة عن تسییر البالوعات

84.3مخطط تھیئة الإقلیم ، مرجع سبق ذكره، ص 2
.بد اللطیف ابن اشنھو، وزیر المالیة الأسبق، مرجع سبق ذكرهع3
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.خريطة انتشار الفقر في الجزائر: )13-6(الجدل 

%عدد بلديات الصنف الثاني%عدد بلديات الصنف الاولالمنطقة
عدد بلديات الصنف 

%الثالث
غير 
معرف

مجموع البلديات

398.84710.735580.5441وسط شمال

2283412.322079.7276شمال غرب

136.33918.915474.8206شمال شرق

3532.72826.24441.1107هضاب ع وسط

2118.42421.16960.5114هضاب ع غرب

2912.43715.916671.21233هضاب ع شرق

713.7815.73670.651جنوب غرب

119.72723.97566.4113جنوب شرق

17711.524415.8111972.611541المجموع
Source : agence nationale d’aménagement de territoire, carte de la pauvreté en Algérie, agence nationale
d‘aménagement de territoire, Algérie, mai 2001, p 21.

بالإضـافةالمنطقـة الوسـطى مـن الـوطن بشـكل عـام و ا تتواجـد بمنطقـة الهضـاب العليـا فقرً الأكثرالبلديات أنّ أعلاهيتضح من الجدول و 
الغــير منصــوص الإداريــةالــدائرة أومشــوهة بمســمى الولايــة المنتدبــة ةإداريــنمــاذج إلىالالتجــاء و رياالإدذلــك الاخــتلال في التقســيم إلى

إلىنميــة المســتدامة و في جبايــة التّ يســيالتأسالإطــارإلىبتــالي تفتقــد ، و )الولايــةالدســتور، قــانون البلديــة و (عليهــا في المنظومــة المؤسســة
.حدياتق من تلك التّ ا يعمِّ ممّ ،البشرية في هذا الجانبضعف الموارد المادية و 

كـاة ن منظومـة الزّ بـأالإقـرارهناك تحـدي كبـير في مرجعيـة المنظومـة المؤسسـية بـين : الأوقافكاة و منظومة مؤسسة الزّ إنفاذتحديات ) د
والتهمـيش، الإقصـاءبـين حـدود الشـرعية و الأوقافوجوب حماية ، و الحماية الاجتماعيةفي التشريع الاقتصادي و الأساسيةمن المصادر 

:من الجوانب التاليةالأساسيةالتأهيلوانعدام التجربة و 
أنَّ إذْ الخطــورة دات مســتقبلية في غايــة التعقيــد و علــى محــدّ كــاة جربــة البســيطة لصــندوق الزّ نــت التّ بيَّ : كــاةدات مؤسســة الزّ محــدّ ) 1-د

بـالرغم مـن الـدور ،مـن حيـث محاسـبة الزكـاةبط المسؤوليات من حيث الوعاء و ضيجدد المهام ويأساسيقانون إلىكاة يفتقد صندوق الزّ 
لجهــود والمحــاولات العديــدة مــن الخــبراء ل مصــاريف الزكــاة المحــددة ســلفا، ورغــم اتحدياتــه مــن خــلااعــل والــداعم للقضــاء علــى الفقــر و الف
دات تـرتبط بـالتكوين والهيكلـة يات علـى محـدِّ ذلك يؤشر علـى تحـدّ أنَّ إلا،اطوما يرتببنك الزكاةمؤسسة الزكاة و إنشاءالمهتمين في و 
.أخرىمن جهة الأصليةافذة في منظومة الحكم الرّ المبطن للعصب النّ بالإقصاءجهة، و التنظيم من و 
شملـت الجوانـب الماديــة إذْ نميـة المســتدامة ل هـذه المؤسســة منصـة حقيقيـة في مســايرة جبايـة التّ تمثـّ: الأوقــافدات مؤسسـة محـدّ ) 2-د
و الـوطني فحسـب التضـامن لـيس المحلـي أهم في تعزيـزاريخي المسـاغم من رصيدها التّ بالرّ مستدام، و حاجياته بشكل و للإنسانالروحية و 

غييـــب مـــن منظومـــة الماليـــة العامـــة التّ أساســهادات هـــذه المؤسســـة متشـــابكة ومتداخلـــة و محــدِّ أنَّ إلابمفهومهـــا الواســـع الأمـــةبــل تضـــامن 
ّ لآلياتالوظيفية بافتقادها  .ولةالدّ لأملاكأتيحبما الأقلالتطوير المماثلة على قية و التر
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ـالفرص المتسـاوية فـي التّعلـيم و إتاحةيات في تحدّ : ثانيا ميـة المسـتدامة نحـديات المعيقـة لنظـام جبايـة التّ مـن التّ : شـغيلكن والتّ السّ
فــة للمجتمــع تمــس خــتلالات مكلِّ ، فــأدى إلى إعلــى الشــريط الســاحليالأنشــطةدم التــوازن نتيجــة تمركــز الســكان و عــو الإنصــافعــدم 
:ب التاليةالعدالة الاجتماعية في الجوانبأسس

الاسـتفادة تمركز خلق الوظائف و إلىذلك الاختلال ىأدّ : مال تلاءما مع الكثافة السكانيةتجميع القدرات الاقتصادية في الشّ ) أ
حكم في التقــديرات بالماليــة العامــة مــن ذلــك عــدم القــدرة علــى الــتّ الأخطــردمات العموميــة بــين منــاطق الــوطن، و غــير المتوازنــة مــن الخــ

خـــلال ســـنة 32أصـــلوزارة مـــن 19تقـــدير اعتمـــادات إعـــادةفنـــتج عنـــه ،في تقـــدير الاعتمـــادات بالميزانيـــة العامـــة للدولـــةالوظيفيـــة 
تعميـق إلىأدىهـو مـا ، و 1مـن الاعتمـادات الماليـة%60قـدير المسـتمد مـن الاخـتلالات الهيكليـة يقـارب ضعف التّ أنّ أي، 2011
تضـخيم الفجـوة إلىفـرص التشـغيل وأدى تاحةحكم في تسيير الوظائف وإعدم القدرة الاستيعابية في التّ إلىأدىا ممّ ،حدياتتلك التّ 

اغرة مـن خــلال مسـتوى الاســتهلاك حكم في المناصـب الشــعــدم الـتّ ، و شـغيل خاصــة لـدى الفئـة المتعلمــة والمتدربـةبـين ارتفـاع طلبــات التّ 
:الينه معطيات الجدول التات كما تبيّ عيف للاعتمادالض

.2011تفاقم العجز في القدرة الاستيعابية لتسيير مناصب العمل لسنة : )14-6(الجدول
الفلاحةالثقافةالشؤون الدينيةالتكوين المهنيالصحةالتعليم العاليالعدالةالتربيةالقطاع

62490751832/24992155657573511021519349المناصب المالية

المناصب 
4255610773207011834963093021313522222الشاغرة

11%16%53%%11%7/%21%7الفجوة

.46و 45، ص ص 2011مجلس المحاسبة، تقرير تسوية الميزانية لسنة : المصدر

 ّ البطالـــة مـــع عـــدم أزمـــةتعميـــق إلىحـــدود القـــدرة الاســـتيعابية في تســـيير المـــوارد البشـــرية بشـــكل يـــؤدي أعـــلاهالمعطيـــات بالجـــدول تبـــين
مـن مناصــب العمـل نتيجـة تركيـز مجمـل القــدرات %63الغـرب علـى تسـتحوذ منــاطق الشـرق و إذْ ،في توزيـع تلـك المناصـبالإنصـاف

.2الاقتصادية في الشمال في مقابل النسبة المتبقية للوسط
ــتكنولوجيــاشــبكة تمركــز الخــدمات العامــة للصــحة والتعلــيم و ) ب الإنصــافيات مــن تحــدّ :الإقليمــيا للاخــتلال المعلومــات وفقً

ــالتعلــيم يرتكــزانمتناســبة الــوفرة والجــودة، فالصــحة و الجبــائي عــدم الحصــول علــى خــدمات عامــة  في خصصــات الهامــة و مال في التّ في الشّ
عـ مـــيش بقيـــة منـــاطق الـــوطن ،الأمـــراضلأخطـــرالعـــلاج  غـــير )بائيـــةالســـرطانية والو الأمـــراضالمستعصـــية مثـــل الأمـــراضمصـــحات (مــ

هيــب في تســيير الاختصاصــات الطبيــة في ظــل الاســتبعاد لا تــزال مجــرد مشــاريع مقترحــة مــع الاخــتلال الرّ ، و الجنــوبمتواجــدة بالوســط و 
ـإطارفي الاختصاصيالطبيب أنتجالذي الاجتماعي إلىةالكاشـفعـدم الاسـتفادة مـن تسـيير بـرامج الخدمـة المدنيـة و ،بابتشغيل الشّ

.و الإيواءات العلاج و عدم المساواة في نفق

.142تقریر مجلس المحاسبة ، مرجع سبق ذكره، ص 1
.18مخطط تھیئة الاقلیم، مرجع سبق ذكره، ص 2



آليات ترشيد نظام جباية التنمية الشاملة المستدامة بالجزائر..………………الفصل السادس

-346-

.و الجريمة المنظمةأشكالهتحديات الفساد بمختلف : المطلب الثالث
ارتباطـــه ومنافـــذه و أشـــكالهاستشـــراء الفســـاد بمختلـــف إلىنميـــة المســـتدامة بـــالجزائر تعـــزي حـــديات المتوقعـــة لمنظومـــة جبايـــة التّ التّ إنّ 

:بالجريمة المنظمة في الجوانب التالية
.بمنظومة جباية التنمية المد مرتبطفسا√
.الدوليالإرهابولية بتغذية التوترات السياسية و الصراعات الدبمنظومة الحكم و فساد يتعلق√

ايـة التنميـة المسـتدامة يات الفساد لجبالاستشرافي لتحدِّ من المدخل : فساد مرتبط بمنظومة جباية التنمية المستدامة بحد ذاتها: أولا
:من المداخل التاليةالسابقةنمية الموروث عن مراحل التّ أشكالهالمراتب المتدنية للجزائر على سلم مدركات الفساد بمختلف و 
نميــة المســتدامة مــن منطلــق يــة التّ جباتي لا يمكــن معالجتهــا بمنظومــة هــذا المــدخل يــرتبط بــالاختلالات الــو : التهــرب الجبــائيالغــش و )أ

شــريعية مـــن جوانـــب لقـــدرات التّ دات ابمـــا فيهــا محـــدّ وإجراءاتـــههياكلــه لوحــة قيـــادة شـــاملة ومتكاملــة للوعـــاء الجبـــائي و إرســـاءصــعوبات 
.حكم المؤسسيالتّ قرار و الاست

دات الاجتماعيـة المرتبطـة بمحـدّ الاخـتلالات الاقتصـادية و تساهم : الأعمالولية المرتبطة بمناخ يات التنافسية الجبائية الدّ تحدّ )ب
راتتجــارة المخــدّ (الأســودالاقتصــاد المضــاربية و الأنشــطةنميــة الســابقة في انتشــار يعــي في مراحــل التّ ســيير الرّ التّ 

:ات الفساد كما يوضحه الجدول التاليمؤشر مدركية على المستمد من ترتيب الجزائر في المراتب المتدنِّ ، و )ي المزمنر دالإاالفساد 
.2012-2003درجة و رتبة الجزائر في مؤشر مدركات الفساد 15-6: الجدول 

2003200420052006200720082009201020112012السنة

2.62.72.83.133.22.82.92.93.4الدرجة

88/13397/14697/15984/16399/18092/180117/180105/178112/183105/174الرتبة الدولية

2012-research/cpi:2003-www.fransarency.org/policy: archive,Source

لمـال ـب ادرجة في الفساد وغياب الشفافية واستفحال الرشـوة والاخـتلاس و الأعلىالجزائر ترتب ضمن البلدان نّ من الجدول يتَّضح أ
.الصفقات العمومية المشبوهة رغم ترسانة القوانينالعام، وسوء استغلال الوظيفة و 

طـيرة حـديات الخمـن التّ : الـدوليالإرهـابسياسية و الصراعات الدولية بتغذية التوترات الالمتعلق بمنظومة الحكم و الفساد : ثانيا
الاســـتحواذ علـــى تنـــافس الـــدولي علـــى منـــاطق النفـــوذ و فال،اتمـــع برمتـــهعلـــى منظومـــة الحكـــم و آثـــارهللفســـاد صـــعوبات توقـــع منافـــذه و 

:من خلال الجوانب التاليةقليميةوترات الاجتماعية والإالتّ إلىمقدرات الشعوب يؤسس 
وجيـه قيـادة التّ إسـنادفي ا في تسـيير المـوارد العموميـة و مجال خطير جـدً هو و :البقاء فيهاالسلطة و إلىالفساد السياسي في الوصول )أ
اتمع لتجاوز قواعد الحكم الراشدو  ات  تطلع بط ل لض :ا

.فساد العملية السياسية√
اتمع الم√ .دنيفساد 
.الأجنبيمويل التّ √

www.fransarency.org/policy
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.الحملات الانتخابية√
لفة تمع التنمية المستدامةات الارتباطات التبعية الفكرية و خب البديلة ذالنّ √ لمخا ا ية  ثقاف .ال
الجاريـة في الأحـداثأثبتـتحـديات الـتي تلـك التّ و : الإرهابتمويل ة المرتبطة بالصراعات الدولية و يات الجريمة المنظمتحدّ )ب

ري خطورا الشديدةالإقليميالمحيط  ا ، بـل علـى سـتدامة فحسـبنمية المليس على منظومة جباية التّ ،الجو
الجبائي بل تستفيد مـن التخطـيط العنيفة لا تكتفي بالتهربالإرهابيةالحركات أنالأخطرمن التحديات ، و مستقبلهتاريخه وحضارته و 

ولي في التّجزئة و التنظير و  ةالتكنولوجيـت طـوراحدث التّ ، وباستغلال أالأممالاستحواذ على مقدرات الشعوب و يم و قستّ الالاستشرافي الدّ
.الاجتماعية، و الإعلامفي الاتصال والسلاح و الإبداعيةو 
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:خلاصة الفصل
 َّ ّ بـالجزائر يرتكـز علـى آالمسـتدامةنميـة نظـام جبايـة التّ نّ ألنا مـن خـلال هـذا الفصـل يتبين ـليـات التر امل للطاقـة الجبائيـة شـيد الشّ

، وفي معالجـة الاخـتلالاتالمواكـب لمتطلبـات مـنهج التنميـة المسـتدامةو التأهيـلو بالتركيز على الموارد البشرية مـن حيـث التكـوين ،الكلية
صــوري المتمثــل في ور التّ كبــديل حقيقــي للقصــ،الجبايــة البتروليــةكامــل بــين الجبايــة العاديــة و تصــور التّ بإعــادةالتشــريعية للهيكــل الجبــائي 

ظومة محاسبة منإيجادنّ وجب تعزيز مختلف مصادر التمويل فإبات الاستدامة تستمتطلّ نّ ، ولأالجباية العادية محل الجباية البتروليةإحلال
آليـةل فسية الدوليـة، تشـكِّ ناالميزة التّ ، و بمردودية النمو المستدامة و مية ذات الخصائص المميزة بالقبول الاجتماعيجباية الصيرفة الإسلاو 

ب الاجتماعي في صناعة المالية العامة الوظيفيـة يتطلَّـالوظيفي التّمويلي و الأداءترشيد أنّ نمية المستدامة كما مهمة في منظومة جباية التّ 
ر جزائــري دون صــدِّ و أنــتجتمعيــة مــن مقاربــة جديــدة توســيع الوعــاء الجبــائي باســتغلال المــوارد ا، و الأنشــطةتجديــد تنويــع و آليــاتأيضــا

يات دات وتحــدِّ الرّ الضــبط و أدواتب تفعيــل اســتهلك جزائــري الــذي يتطلّــالــواردات و إحــلالفكــير في التّ 
.نمية المستدامةنظام التّ 
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:الخاتمة العامة
 ّ فه أداة سـيادية مـن نظـام الحكـم بوصـولـة و ر التصـور الفكـري لـدور الدّ طـوُّ بت،ظام الجبـائير النّ الدراسة ارتباط تطوُّ في ختام هذهلنا تبين

و مــــنّ داة الجبائيــــة ضــــمن نمــــاذج الالاهتمــــام بــــالأا دفــــع الفكــــر الاقتصــــادي إلى البحــــث و ممــّــ،الدولــــةمــــن أهــــم وظــــائف أدوات الحكــــم و 
لم يحظ هنّ ئي على اهتمام الفكر الاقتصادي فإحاز النظام الجبانْ وإ،هم مدارسهلفكر الاقتصادي في أر اعبر مراحل تطوّ الاقتصادي و 

امتــد ذلــك التبــاين الفكــري و ،مو الاقتصــادي في الأجــل القصــير أو في الأجــل الطويــلالجبــائي بــالنّ ظــاموافق حــول حــدود وعلاقــة النّ بــالتّ 
داة الأد لنــا صــحة الفرضــية الأولى بــأنّ كــبــذلك تأقتصــادية، و لاانميــة يــة بالتّ داة الجبائنميــة حــول علاقــة الأيــات التّ ف نظر ليشــمل اخــتلا

.ها التنمويةبإجماع الفكر الاقتصادي حول مكانتلم تحظَ الجبائية 
التطبيـق في السياســات مـن جانـبنظــير و تنميـة الاقتصــادية بالبيئـة مـن جانـب المـع تطـور الفكـر الاقتصــادي في بحـث علاقـة التّ ولكـن 

ــ،الحكوميــة ية الــتي اســتنزفت المــوارد بمختلــف نميــة الاقتصــادداة الجبائيــة تصــحح اخــتلالات التّ الأد أنّ وأداء دور الدولــة ووظائفهــا تأكّ
احي الاقتصـادية بتضـاؤل المـوارد المنـنميـة علـىمن الآثار الخارجيـة للتّ ب عنه من نتائج وخيمة ما ترتّ نافها رغم محدوديتها في البيئة، و صأ

نضوا عـدم المسـاواة في الاسـتفادة مـن منـافع و ،جتمـاعيتبعاد الاحدتـه مـن الاسـدايـق الفقـر وازديـتعمباحيـة الاجتماعيـة على النّ و ،أو 
ــر بالفلاحــة و المــوارد الزراعيــة والغابيــة و ضــرا، وبالإتلــك المــوارد مــن جهــة دون تحمــل الثــرواتبــاح و ي نحــو تعظــيم الأر عالحيوانيــة بفعــل السّ

فـأدى إلى تـدهور المحـيط البيئـي ،بفعـل ذلـك الاسـتغلال غـير الرشـيدطبقيـة بت عن الفـوارق الاجتماعيـة والالمسؤولية الاجتماعية التي ترتّ 
ه عجـز نظـاموفي مقابـل ذلـك كلـه وغـير ،ضـرار الصـحيةالأغيـير المنـاخي و الـذي سـاهم في التّ لـوث البيئـياستفحال التّ والإخلال بالبيئة و 

ادي مـو الاقتصـخـرى حـول حـدود النّ تصـادي مـرة أتباين الفكـر الاقحديات فولة في مواجهة تلك التّ المرتبط بنموذج الحكم والدّ السوق 
لــة في البعــدساســية ممثَّ بــات أبعادهــا الأنميــة المســتدامة ومتطلَّ التّ فكــر بــين و ،يــد الاحتياجــات الإنســانيةتزامــن مقاربــة محدوديــة المــوارد و 

نمويـة تم البحـث في المكانـة التّ بالتـالي ، و منظومـة الحكـم الراشـدتماعي ضمن دائرة البعد السياسـي و الاقتصادي البعد البيئي والبعد الاج
ظــام النظــر إلى النّ البيئــة، وتمّ ات الدوليــة للتنميــة و طــار المــؤتمر اســع مــن الخــبراء ومتخــذي القــرار السياســي في إو لــلأداة الجبائيــة مــع إجمــاع 

مــاذج كمــا تحقــق في النّ نمــويولــة التّ داء دور الدّ أفيــة الأساســية في منظومــة الحكــم و داة تنمويــة تحظــى بالمكانــة الوظيه ألجبــائي البيئــي بأنــّا
ــ،)كوريــا الجنوبيــة، الهنــد، تركيــا، البرازيــل وجنــوب إفريقيــا(الصــاعدةوليــة الدّ  لك بــذمــاذج بالبيئــة الجزائريــة، و ب مقارنــة تلــك النّ ا يتطلَّــممّ

.راسةانية في هذه الدّ تحققت الفرضية الثّ 
ساسي للتنمية المستدامة من خلال مبادئـه الـتي ترتكـز علـى الالتـزام بالقـانون بـين الفـاعلين في مجـال التنميـة اشد مدخل أالحكم الرّ ولأنّ 

المكاســب الاجتماعيــة بمقابــل الالتــزام و الأربــاحالإفصــاح والشــفافية في تحقيــق الأعمــال و فيو ،"الدولــة، القطــاع الخــاص و "
ط العدالــة الاجتماعيــة في الكســب والمســاواة في الفــرص وفيطــار ضــوابفي تحمــل التّ المســاهمةو ،بتحمــل المســؤولية

ا ارد  وـ المــ غلال  ت ـ ـــد المســـتند أاشـــظـــام الجبـــائي الرّ للنّ ساســـيةوهـــذه المبـــادئ تتقـــارب وتتكامـــل مـــع المرتكـــزات الأ،تمعيـــةاســ ا للقواعـــد ساسً
حجم فصاح عام عن الدخل والثروة و بالتصريح الجبائي كإوالالتزام،لمنهج التنمية المستدامةتمع و اولة و ونية الدستورية الناظمة للدّ القان

العدالـة وإنفاذهـا في بيئـة ركـننصـاف الجبـائي مـن منطلـق قيـام القاعـدة الجبائيـة علـى فافية الجبائية التي تلتـزم بالإلشّ طر اأالنشاط ضمن 
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ب اجتماعي سـابق للنظـام الجبـائي ولنظـام الحكـم والدولـة في فالعدالة كفضيلة مطلالاجتماعية، عمال لتحقيق مسعى العدالة المال والأ
اـــا، و  دـ ذ يـــق التنميـــة ولـــة باســـتهداف تحقالدّ لجبـــائي الراشـــد أداة أساســـية ذو مكانـــة متميـــزة في دائـــرة إدارة الحكـــم و ظـــام ابـــذلك فالنّ حــ

لى نمــو تحويلــه إمــو الاقتصــادي و تعزيــز النّ اشــد يــوفر ضــمانات النظــام الجبــائي الرّ نّ بالتــالي تتحقــق الفرضــية الثالثــة بــأو ،الشــاملة المســتدامة
.مستدام

بـالتنوع ويـل و علـى المـدى الطماليـة ضـخمة و المسـتدامة في بعـدها الاقتصـادي والمـالي تسـتوجب قـدرات نميـة الشـاملة بات التّ متطلّ نّ ولأ
داء الــوظيفي نمويــة الفاعلــة تحسـين وتحــديث الأتّ ولـة البـات تســتلزم مــن الدّ تلــك المتطلّ و ،دة والمتجــددةف مجالاتــه المتعـدِّ الاقتصـادي لمختلــ

طـار الداعمـة لـه في إاتمعية وفقا لقدراتـه الذاتيـة أو القـدرات الخارجيـة اعم للقدرات المالية اشد في بعده التمويلي الدّ ظام الجبائي الرّ للنّ 
الي ســتثمار المســتدام جغرافيــا وزمانيــا، وبالتـّـوجيهي للاالتـّـشــجيعي و حفيــزي والتّ وفي أدائــه الــوظيفي التّ ،لماليــة العامــة الوظيفيــة مــن جهــةا

ساســـي ك أرِّ اشــد الأســاس الجــوهري لـــترابط وتكامــل وتفعيــل التّ ظــام الجبـــائي الرّ لــوظيفي للنّ داء ايكــون الأ
علـــى االاســـتثمار مســـبقالـــتي اهتمـــت بمضـــمونوليـــةنمويـــة الدّ جـــارب التّ التّ تأكـــد لنـــا صـــحة، و نميـــة الشـــاملة المســـتدامةلاســـتهداف التّ 

انات التمويـــل تعزيـــز قدراتــه مســـبق علـــى الانشــغالو ن الانشــغال بالتمويـــل أمضــمون التنميـــة، و 
لي والاقتصـادي الفسـاد المـاهم منافـذوأئي كأبرز أشكال الفساد الاقتصاديعقبات وتحديات أساسها الغش والتهرب الجباالجبائي من 

ئي في تحقيــق هيكــل النظــام الجبــاالدولــة و تتوقــف علــى دورالتحــديات ك المعوقــات و تلــو ،ا يــرتبط بــه مــن الجريمــة المنظمــةومــ،داريالإو 
يجسـد علاقـة المواطنـة امـإفالنظـام الجبـائي،فـاوت الطبقـيالاسـتبعاد الاجتمـاعي والتّ وارق الاجتماعية و العدالة الاجتماعية أو تعميق الف

، إذا نفاقـهلة التي تسمح بتحمل الواجبات في إطار مساءلة نظام الحكم والدولة عن المال العام وحماية مصادره وطرق تخصيصه وإالفاع
ولــة يكــون عكــس ذلــك باســتخدامه مــن طــرف الدّ مــاوإ،عمــالالأاشــد في بيئــة المــال و الرّ نفــاذ النظــام الجبــائيمــا كانــت الدولــة بصــدد إ

الحكــم ات اســتمرار ذلــكبــوامــر الاســتبدادية لتغطيــة متطلّ منظومــة دولــة الأرادي و ل تغطيــة نفقــات الحكــم الانفــجــونظــام الحكــم مــن أ
للانفصـام بـين تطلعـات داة يكـون بـذلك النظـام الجبـائي أاعيـة فخروجـا عـن قواعـد العدالـة الاجتمبتحميل تكاليفه للفئات الأضعف، و 

م ضــمن مختــف ظــاشــكال مقاومــة ذلــك النّ هــرب الجبــائي كشــكل مــن أمــة الحكــم المســتبد فيستشــري الغــش والتّ بــات منظو متطلّ اتمــع، و 
اتمعيـة العامـة، و لال الموالقيم التّ فساد الاقتصادي المتحدي لقواعد الإنصاف الجبائي و الأشكال بـات لمتطلَّ رد 

بــذلك لنــا كــد يــز مرتكــزات الحمايــة الاجتماعيــة وضــمان العمــل المســتدام وحمايــة البيئــة والمحافظــة عليهــا، ويتأالعدالــة الاجتماعيــة في تعز 
.تحقيق الفرضية الرابعة في هذه الدراسة

بط يكلـه بالإضـافة إيسـتند إلى مقوِّ نْ د وظائفه الكلية بشكل شـامل لابـد أاشظام الجبائي الرّ ليؤدي النّ و  رـت ات ت ـ ات خارجيـة لى مقومـم
اعي القبـول الاجتمـفـإنّ ،)شـكال الفسـادالغش والتهـرب الجبـائي ومختلـف أ(تنمية الشاملة المستدامة تحديات الداعمة ليعالج معوقات و 

في الاجتماعي للنظام الجبائي الراشـد في تعزيـز الخـدمات داء ذلك الدور المقابل للدور الوظيل المدخل الأساسي لأاتمعي يمثِّ الفردي و 
الـتي تحقـق التنميـة غيرهـاعلـيم والصـحة والنقـل والأمـن والعدالـة و ات التّ همهـا خـدم، وأشـباع الكامـلجتماعية العامة ذات الجودة و الإالا

بالمقومـات الاجتماعيـة الإيجابيــة مرتبطـة بشـرية و لم تكــن مسـتدامة إنْ الـتي لـن تكـون ،شـاملة المســتدامةنميـة الاس لبلـوغ التّ سـالبشـرية كأ
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اليــة الإســلامية الاجتمــاعي لمنظومــة الممــويلي والاســتثماري و ظومــة الجبائيــة الجزائريــة تشــمل الأداء التّ بالمنوفي مفهومهــا الواســع،الفاعلــة
اــا الأو  تكز د في تعزيــز الحمايــة اشــظــام الجبــائي الرّ ء النّ دالتكــون مــن الــدعائم والروافــد الخارجيــة لأ"وقــافالأمؤسســة الزكــاة و "ساســية مر

اتالتّ الاجتماعية و  من  رسـاء ل التنمويـة المختلفـة، ويسـاهم في إصلاحات الجبائيـة غـير المنتهيـة عـبر المراحـالإنقائص الذي يسدُّ معي ضا
ّ نميـــةمنظومـــة جبايــــة التّ  ـــالمســــتدامة ضـــمن التر بالاســــتفادة مــــن "البيئيـــةوالعاديــــة و البتروليـــة "خــــرى امل لأصــــناف الجبايـــات الأشــــيد الشّ

دم مسـايرة النتـائج عـنـت للفرضية الأخـيرة الـتي بيّ تحقيقهو بذلك و لدولية،تعظيم الاندماج في العلاقات الجبائية امكانيات الوطنية و الإ
المواكــب مةادالتنميــة المســتترشــيد نظــام جبايــة ليــاتا يســتوجب إرســاء آالمختلفــة ممـّـنميــة برامج التّ المحققــة مــن الإصــلاحات الجبائيــة للــ

.2030فاق طات الاستشرافية لآللمخطّ 
:نتنا هذه الدراسة من الوصول للاستنتاجات التاليةمكّ :النتائج

.م الراشد و النظام الجبائي الراشدقارب والتوافق بين مبادئ الحكالتّ √
.ت التنمية الشاملة المستدامةمتطلبااشد و ظام الجبائي الرّ وافق بين الأداء الوظيفي الشامل للنّ التّ √
.نموية بمنظور الرشادةظام الجبائي الجزائري عبر مسيرته التّ توصيف وضعية النّ √

:اشد فيظام الجبائي الرّ اشد والنّ بين مبادئ الحكم الرّ وافق والتّ قارب التّ : أولا
.اشد الرّ النظام الجبائيسي في كل من نظام الحكم الراّشد و ساركن أالالتزام بالقانون √
.دائهما فافية وسيلة أساسية لتفعيل أالشّ و فصاح الإ√
.قاسم مشترك لترشيد أدائهماالمحاسبة ضمن الالتزام بالقانون المشاركة و √
.العدالة ركن ثابت في مسعى الحكم و أداء النظام الجبائي الراشد√
اتمعية الموحدةنسيق والأكامل والتّ التّ √ نظومة  الم اء ضمن  .د

:في.نمية الشاملة المستدامةبات التّ اشد ومتطلّ ظام الجبائي الرّ امل للنّ وافق بين الأداء الوظيفي الشّ التّ : ثانيا
عــاد بفــق وأااشــد تتو ظــام الجبــائي الرّ ساســية للنّ ث الــدافع وظــائف أوة و تحديــد الملــوِّ الثــر حفيــزي و توزيــع الــدخل و التّ مــويلي و الأداء التّ √
.الاقتصادية والاجتماعية و البيئيةالية و نمية المستدامة المالتّ 
.نمية المستدامةجل للتّ بائي يوافق المتطلبات الطويلة الأظام الجداء الوظيفي للنّ ديمومة الأاستمرارية و √
.مسعى للتنمية الشاملة المستدامةساسي بين نظام الحكم والدولة و ظام الجبائي رابط أالنّ √
.المستدامةنمية الشاملة و تحديات التّ و اشد بمعوقاتظام الجبائي الرّ تحديات النّ عوِّقات و ارتباط م√
.المستدامة سعى التّنمية الشاملة و موعجزه عنالدولة ئي مؤشر على اختلال نظام الحكم و باهرب الجالتّ الغش و √
.نمية الشاملة المستدامةلتحديات التّ دوات للمعالجة المسبقة ولية أالدّ قظة الجبائية بأبعادها الوطنية و اليلام الجبائي و الاستع√
.نمية الشاملة المستدامةتحقيق  التّ "نحو أو على"و التراجع نصاف الجبائي يترتب عنه السعي أوجود الإو انعداموجود أ√
.شاملة المستدامةنمية التكاليف التّ توزيع منافع و ساسالواجبات الجبائية أفي الحقوق و المساواة√
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.نمية الشاملة المستدامةات التّ ساسي يواكب متغيرِّ ئي الراشد متغير أالنظام الجبا√
.نمية الشاملة المستدامةشكال الفساد المعيق للتّ لفساد بالنّظام الجبائي مدخل لكل أمنافذ ا√

.موية بمنظور الرشادةظام الجبائي الجزائري عبر مسيرته التنّ توصيف وضعية النّ : ثالثا
.نمية المستدامةلمتطلبات التّ للترشيد و المعاكسةالسلبية و توصيف النتائج ابية المحققة و يجتائج الالنّ وصيف اتّ اليشمل ذلك و 
:من حيثتوصيف النتائج الإيجابية)أ

.الاتفاقيات الدوليةالقانوني ضمن قواعد الدستور و سيس أالتّ √
الضـريبةجمـاليالضـريبة علـى الـدخل الإ"تفريعاتـه بمكونـات عالميـة ة، و نظام الجباية البتروليـة ونظـام الجبايـة العاديـنظمة جبائية كإيجاد أ√

."إلخ...سوم شبه الجبائيةالرّ تاوة و الألمضافة و التّعريفة الجمركية و سم على القيمة ارباح الشركات، الرّ على أ
.جبائيةموارد بشرية ذات خبرة محاسبية و اكتساب√
."سبةقابة و المحاقواعد الرّ "نمية المستدامة التّ ساسية لنظام الحكم و ائية أجبتطبيق قواعد محاسبية و اكتساب رصيد في√
.بعاداكتساب قاعدة أنظمة معلوماتية الكترونية وتكنولوجية للاستعلام الجبائي والتواصل على مختلف الأ√
مـــلاك العقاريـــة والنظـــام ام الأنظـــالجبـــائي و النظـــام "همخرجاتـــقـــانون الماليـــة و اكتســـاب خـــبرة في قواعـــد منظومـــة الماليـــة العامـــة الوظيفيـــة √

."والخزينة العموميةنظام الميزانية العامةالجمركي و 
.يزاتالتجهاكتساب وسائل مادية في الهياكل و √
:زامنيةعدم التّ والمخالفة القانون في التأخر و نمية المستدامةرشيد ومتطلبات التّ لبية والمعاكسة للتّ السّ تائج النّ )ب
في تكــريس التبعيــة للمســتعمر مــن خــلالمعــان ، يمثــل الإ1976-1962ريــة خــلال الفــترة د قواعــد قانونيــة جبائيــة جزائيجــاعــدم إ√

.عد مقاومة شرعيةقانون جبائي كان عدم القبول به يتطبيق
صـلاح نـة الوطنيـة للإتكـوين  اللجفـتم 1986سـنة بظهـور بـوادر الأزمـة الاقتصـاديةصـلاح الجبـائي أخر الـزمني في اتخـاذ قـرار الإالتّ √

.!"سنوات06خر ستة أي بتأ"1991سنة تلك الإصلاحاتتطبيق ويتم ،1989لتقدم تقريرها سنة 1987سنة الجبائي
، ممــدد إلى 2001-1992التســيير الجبــائي الأفقــي "الهيكلــة الجبائيــة شــريع و ســيير الجبــائي المتناقضــة في التّ بقــاء علــى قواعــد التّ الإ√

لبقيـة الهيكلـة 2015-2001ومـن ديريـة المؤسسـات الكـبرى لم2006إلى 2001، والتسيير وفق الفئة الجبائية تـأخر مـن 2015
."في المراكز الجوارية للضرائب%95في مراكز الضرائب و %70تاوز بنسب تأخر تج

والشـــروع في 1977إلى 1963المخطــط المحاســبي الــوطني مــن يجــاد حيــث تــأخر إ،ظمــة المحاســبيةأخر في اعتمــاد وتطبيــق الأنالتـّـ√
يــتقلص العمــل بـــه ثم ،2010وليتأجــل إنفـــاذه إلى ســنة ،2007ليصــدر قــانون النظـــام المحاســبي المــالي ســنة 2001صــلاحه ســنة إ

ضــعف تطبيقــه  في قطــاع ، و "، الطاقــة، الســياحةموميــةالعوالأشــغالالفلاحــة "نعــدام المحاســابات القطاعيــة مــع ا2015جبائيــا ســنة 
.البنوك و المؤسسات المالية
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إلى 1984منـذ 17-84و عـدم تعـديل أو تحيـين قـانون القـوانين 1983إلى 1963تأخر وجـود نظـام للميزانيـة العموميـة مـن √
.يومنا هذا رغم كونه المؤطر لقوانين المالية

لات الماليــة والاقتصــادية حــو تحيينــه بمــا يوافــق التّ ، ولم يــتم تحديثــه و 1990ســنة المعتمــدة العموميــة المحاســبتــأخر وعــدم مســايرة قــانون√
كإطــار 2010قبــل ذلــك اعتمــاد النظــام المحاســبي المــالي ســنة ، و 2012، وقــانون الولايــة ســنة 2011رغــم تغيــير قــانون البلديــة ســنة 

الفـات شـكلت بـؤرة فعليـة للفسـاد ب مخا رتـّممـّ،لاسـتثمارات العموميـة الضـخمةالأعمال للمؤسسات التي تنجـز امحاسبي في بيئة المال و 
.2014و2010تبديد القدرات المالية بمؤشر تعديل قانون الصفقات العمومية لأكثر من أربع مرات متتالية في المدة الممتدة بين و 

:فافية الجبائيةالشّ فصاح و مخالفة الإ)ج
.يا يخالف ذلكعمل"شهري، فصلي، سنوي"ري نظام تصريحي تزامني ظام الجبائي الجزائنظريا النّ √
."في الجباية العادية%25كثر من ضرائب الأجور تساهم بأ"الجباية العادية فيمن المصدر كيز على الاقتطاعالترّ √
فـــع مـــن الأالضـــرائب غـــير المباشـــرة في نفـــاق والاســـتهلاك و كيـــز علـــى ضـــرائب الإالترّ √ إلى%45بنســـبة تراوحـــت بـــين داء التمـــويلي الرّ
.خلال مراحل التنميةفي المتوسط من الحصيلة الجبائية70%
التوســع في النظــام الجــزافي المحاســبي والجبــائي المبســط و لغــاء النظــامإ"لغائهــا دون تقيــيم بائيــة بإالجداء الأنظمــة المحاســبية و مخالفـة تقيــيم أ√

."1992بعد الغائه سنة 2015ة سنة سمالرّ الرجوع لنظامم المحاسبة و التقديري المغيب لنظا
ــبقواعــد الــوعي المــدني و الإخــلال√ نــات القطــاع الخــاص هم مــن مكوِّ اعتبــار ودد للغشاشــين والمتهــربين و التحضــر الجبــائي مــن خــلال التّ

.التشجيع الجبائيلي يستفيدون من التحفيز و وبالتا
:العدالة الجبائيةنصاف و الإخلال بالإ)د
.موضوعه من حيث الوقت والزمنجراءاته و بتطبيق إقانون في تاريخ تنفيذه و العدم احترام √
."نميةنماذج الفساد المعلنة عبر مراحل التّ "الجريمة المنظمة استفحال الغش والتهرب الجبائي واقتصاد الفساد و √
المضاربة في ة إلى التجارية و تنمويلوجهتها اتحويل الاستثمارات عن لتهريب المخدرات والمهلوسات والاختلاسات، و الانتشار الخطير√
.ملاك العقارية واختلال منظومة الصفقات العمومية الأ
ا√ ات  ـ اع قط ل ال ا ـ يطـ اد ل ـ فس ل يوع ا ـ ات الاسـتحواذ علــى التربيــة، الصـحة بمؤشــر ة، الداخليـة، العدالــة، التعلـيم و الماليــ"ساسـية تمعيــة الأش

ل الفاسـد في التّوظيـف والتّشـغيل والوصـول إلى السـلطة اسـتخدام المـاو جتماعي ارتباطا بالسلطة،مايز الاثراء بلا سبب التّ المال العام الإ
."البقاء فيهاو 

الحصـول من حيـث الكفـاءة و التخصص العلميالعلمية في الارتقاء بالتكوين و المعايير√
لميــة والمحابــاة في الترقيــة واكتســاب عـالي بالاســتحواذ علــى الأبحــاث الععلــيم الالتّ و ريــاالبكالو شــهادة بخــلال الإ"علـى الشــهادات المطابقــة 
تصــين شــاركة المخموتغييــب منطــق القواعــد و الأوامــرلى منطــق يــة المســتقبلية بالاســتناد الواســع إعليمالمنــاهج التّ الخــبرة وفي رســم الــبرامج و 

."بصفة عامةبشكل مزمن و حالإصلاإصلاحعادة وذوي الخبرة بمؤشرات إ
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خــلال الفــترة الطويلــة "قابيــة و قطــاع العدالــةالرّ الجبائيــة و "ولــة الدّ ســاد مــن جــراء ترهــل منظومــة الحكــم و الفأشــكالاستشــراء مختلــف √
بيــــة و إصــــلاح"للإصــــلاحات ت الاحتجاجــــاو الإضــــراباتكــــرد فعــــل علــــى الإداريالإصــــلاحالعدالــــة، إصــــلاحعلــــيم المســــتدام، التّ الترّ

.ليمقتشراف للإالتعمير والاسبمخالفة مخططات التهيئة و الجامعات، بناء المدنتأسيسالولايات المنتدبة، إنشاء"الاجتماعية
حتجاجــات الجبائيــة مــن حيــث الكــم ومــن حيــث تجــاوز تــراكم الا"الاجتماعيــة ضــعف التكفــل بالإنصــاف وتحقيــق العدالــة الجبائيــة و √

."القضائيحيات الفصل بالطعن العادي و الإداري و لامن حيث صالمدة القانونية، و 
.داء الوظيفي للنظام الجبائي بمكوناته البترولية و العاديةمن حيث الترابط والتكامل بين الأ)ه
ض تنـــاقالبتروليـــة جبايـــة و فـــوائض ريعيـــة بإضـــعاف وإهمـــال الجبايـــة العاديـــة لتـــداخل و √

.حلال الجباية العادية محل الجباية البتروليةيكلية و تصورية مخالفة من منطلق إثنائيات ه
ـــائي البـــترولي الأداءتحميـــل تقلـــص √ ّ لأداءالجب ـــة بشـــكل عقـــابي ردعـــي مـــن حيـــث التر ـــة العادي ومـــة قـــوانين اجـــع علـــى منظنظـــام الجباي

.المزمنة"التخلف، بترول"ل تكريس خاصية الرفع من الضغط الجبائي العادي من خلاالاستثمار وهياكله و 
اتمعية على الغش و قابة الرّ إضعاف√ ية و .الجبائي و التهرب الجبائ
ريـة منحـت صـلاحيات وضـع داالمفتشية العامـة كهيئـة إ"التأطير البشري شريع والهيكلة و قابة الدستورية من حيث التّ ليات الرّ تعطيل آ√

لـ لـــس المح عمــ ل دـ ا اعـ يكلـــف قاضــي مجلـــس المحاســـبة برقابـــة مـــل القاضـــي و يضــبط عالإداري، "منهـــاالأعلـــىاســـبة، الهيئــة الدســـتورية قو
.!!قاضي250حساب عمومي موكلة ل 15000تتجاوز طاقته الاستيعابية البشرية 

إلىمن ميزانية الدولة %70رقابة على الجباية البترولية التي تساهم ب بإسنادلعادية الجبائية على الجباية البترولية و قابة االرّ إضعاف√
.!!2011فقط بمديرية المؤسسات الكبرى سنة أعوانثلاثة 

إلىحســاب مســندة 36حســاب خــاص منهــا 105تجــاوز قواعــد الميزانيــة العامــة بالتوســع في الحســابات الخاصــة مــن حيــث العــدد √
لمودعة ا عموميين فقط، و محاسبين) 5(خمسة  ا ية  المال لغ  المبا اوز حجم  .2010لميزانية الدولة لسنة %180تج

فجوــتشــتت مــوارد الميزانيــة العامــة و الوضــوح للإطــار التصــوري لمحاســبة الحســابات الخاصــة ممــا أدى إلىلإفصــاح و عــدم ا√ قم  ـا ا بــين تفـ
.دة يق الخاصة المتعدِّ العجز المعلن بشكل رسمي و 

.خصيص الخاص بموارد الميزانية جعل هذه الحسابات مخالفة لمبادئ الميزانية العامة عدم تحديد علاقة حسابات التّ √
مـن و قابـة قابيـة علـى المـال العـام فقـد أدى إلى تعـدد عـدم الرّ قابة على المالية العامة فرغم تعدد الهيئات الرّ عدم التنسيق بين هيئات الرّ √

اليـة قـارير السـنوية التّ مؤشرات ذلك عدم العمل بقانون ضبط الميزانية و بمتطلباته التي تستوجب تقديمه مع قانون الماليـة للسـنة مرفقـا بالتّ 
وي لـــس المحاســـبةقريـــرالتّ ( ن ـ لســ رـ ا تقريــ ـة، ال لماليــ ـة ل امــ لع ية ا ـ تشــ لمف وي ل ن ـ لســ اـــالس المحلِّ ا ير  ار ـ تقــ قابـــة، تقـــارير قـــة بالرّ يـــة الشـــعبية المتعلِّ ، 

.)، تقرير بيان لسياسة العامة للحكومة، التقرير السنوي للجنة المركزية للصفقات العموميةالمؤسسات العمومية
تغييـب الإجـراءات تغييب الإفصاح التية عن معطيات الميزانية العامة و فافعدم الشّ √

. ءلة عن تلك التقديراتالمحاسبية ووسائل المسا
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تسوية قانون المالية لسـنة "ثلاث سنوات بتأخرالعودة للعمل به و 2009إلى1984تعطيل العمل بقانون ضبط الميزانية من سنة √
."2015خلال 2012

جل لوطني للتجهيز من أمثل الصندوق امؤسسة في شكل تجاري"النفقات العموميةو الجبائية"هيئات رقابية للموارد العمومية إيجاد√
ّ نمية ووكالة النفط، وهي نماذج مجسدة للتباعد و التّ  .شيد للمالية العامة الوظيفيةعدم التناسق مع معايير التر
يمتــد ذلــك ، و الاســتثماريةا هــذا رغــم مســاهماته الاجتماعيــة و الى يومنــعملــه بدايــة أساســي لصــندوق الزكــاة منــذانعــدام وجــود قــانون √
لتنســيق في تعميــق لفجــوة عــدم الفكــري عــن الاســتفادة مــن مواردهــا، و في ظــل القصــور االإســلاميةللماليــة و الأوقــافمــة غييــب لمنظو التّ 
.و 

نميـة المسـتدامة بتخصـيص الفصـل السـادس لنظـام جبايـة التّ يات و في فصول هذه الأطروحة مـن توصـما ورد إلىبالإضافة:وصيات التّ 
:وصيات الأساسية التاليةفإننا نؤكد على التّ 

.اشد ظام الجبائي الرّ قواعد النّ تماعي الواسع بالالتزام بالقبول الاجوافق و التّ √
ـــائي مـــدخلاالإنصـــافاعتمـــاد √ ـــة الاجتماعيـــة في تحمـــل لإرســـاءاأساســـيً الجب ـــةاءالأعبـــالعدال المنـــافع ، وفي توزيـــع المكاســـب و الجبائي
.الخدمات العموميةو 

.الموارد البشرية في قطاع المالية اتسييرترشيد √
.قطاع المالية العامة الوظيفية بشكل عام، و لموارد البشرية الجبائية خصوصاترسيخها بالترغيب لو الأخلاقيةترشيد القيم √
.نمية المستدامةنظام جباية التّ إنفاذالشريكة في رافقة و التصور المالتفكير والاستشراف و و هيئات التشاورإيجاد√
تصــاص في المفكــرين مــن ذوي الاخعمــال مجــتوســيع أ√

.علامو مراكز البحث وفقهاء المالية الإسلامية ورجال الإالجامعات 
قطــاع المنــاجم والطاقــة بمختلــف أصــنافها، قطــاع الفلاحــة "ســتراتيجية التقليديــة ئي الحقيقــي ليشــمل الأنشــطة الإتوســيع الوعــاء الجبــا√

المتكامـل ضـمن الجبـائي الشـامل و الإخضـاعأنظمـةقطاعيـة و المحاسبة الأنظمةمن حيث ،العموميةالأشغالوالصيد البحري والسياحة و 
."المنظومة الموحدة لجباية التنمية المستدامة 

قتصـــاد البيئـــي المـــرتبط بـــالتّطور والابتكـــار في التنـــوع الصـــناعي ومعـــايير الجـــودة الأمنيـــة خـــدمات الاتنويـــع الوعـــاء الجبـــائي لمنتجـــات و √
.يةالحماية الاجتماعالاستهلاكية و الصحية و و 

.مينية، وتقديم الخدمات المالية والتأستصناعوالاالاستثمارالإسلامية في مجالات التّمويل و نشطة الماليةتوسيع الوعاء الجبائي لأ√
المراجعـــة في مجـــالات التّكـــوين والتـــدريب والتّشـــغيل والمحاســـبة و الإســـلاميةالماليـــة أنشـــطةالبديلـــة و للأنشـــطةديفـــة يجـــاد المنظومـــة الرّ إ√
.دقيقلتّ وا
الولائيـة والوطنيـة والاسـتفادة مـن علـى المسـتويات المحليـة و الهياكـل كـاة مـن حيـث التشـريع والمحاسـبة و رساء قواعد منظومة مؤسسـة الزّ إ√
.نمية المستدامةكامل مع منظومة جباية التّ جارب الدولية في إطار التّ التّ 
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التوعيــة التطــويريــه والمراقبــة والحمايــة و وجالتّ مــن حيــث الضــبط و الإســلاميةالأوقــافترشــيد منظومــة √
.نمية المستدامةطار منظومة جباية التّ ا في إبتوسيعه

.في إطار التضامن الوطنيوالموارد البشرية و لية المستدامة من حيث التشريع والهياكلنمية المحترشيد منظومة جباية التّ √
في الاسـتعلام الجبـائي الترابطـي المتكامـل بـين منظومـة جبايـة اسـتخدام الوسـائل المعلوماتيـة ولوجيا الحديثـة فياشد للتكنالاستغلال الرّ √
اا و ت المالية العامة الوظيفية على مختجويد الخدماقابة و الرّ حصيل و التّ ، من حيث ضبط الوعاء و نمية المستدامةالتّ  توي مس لف  .ت
.نمية المستدامةخصصات على تكنولوجيا المعلومات ذات العلاقة بمنظومة جباية التّ التّ ت و كوين الرديف للكفاءاالتّ √
اتمعـي للتّ ترشيد العمـل التّ √ وي  ـ ائي المسـتدام مـن خـلال الجمعيـات والنـوادي المحليـة والوطنيـة والدوليـة للتوعيـة والحفـاظ حضـر الجبـوع

اتمعية و شكال الفسبائي وكل أعلى المال العام، ورصد وكشف منافذ الغش والتهرب الج اركة  لمش ا دخل  من م جمة الفعليـة لعلاقـة الترّ اد 
.المواطنة الفاعلة

االأاعلامي الجبائي مع و التواصل الإليات الاتصالترشيد آ√ مكون بكل  امة  تد لمس ا ية  نم ية الت نظومة جبا علاقة بم ل ات ا اف ذ .طر
ماتــه مقوّ و همرتكزاتــ، بمــا يــدعم قدراتــه و رجــات نظــام جبايــة التنميــة المســتدامةمخالارتكــاز علــى الشــفافية والإفصــاح عــن مــدخلات و √

.نمية المستدامةتحديات جباية التّ طبيق في مواجهة التّ ولة من جوانب التّنظير و الدّ الذاتية والخارجية لمكانته الأساسية في منظومة الحكم و 
:فاق البحثآ

نـه يعـد أ"حالـة الجزائـر"نميـة الشـاملة المسـتدامة ات ترشـيد النظـام الجبـائي لتحقيـق التّ ليـينا من خلال موضوع هذه الأطروحـة آترسخ لد
:الاستشراف للجوانب التاليةأبحاث مستقبلية في الدراسة و نطلق م
.الجباية البيئية في المنظومة الجزائريةآليات ترشيد المحاسبة و √
.بالمنظومة الجزائريةسلاميةالإالمالية أنشطةترشيد محاسبة و جباية آليات√
.ترشيد الجباية البترولية بالمنظومة الجزائريةآليات√
.الجزائريالإقليمآليات√
.ترشيد المحاسبة العمومية بالجزائرآليات√
.رقابة المالية العامة الوظيفية بالجزائرترشيد آليات√

االات و  لك  اا و وأبالتقويم الأطروحةن تستفيد من هذه يمكن أاقالأفوت اج استنت لى  از ع تك الار أو ب يم  تدع اابال وصي .ت
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:ملخص
و بالمقارنة مع الدول الصاعدة مثل  ، بالإسقاط على حالة الجزائر تناولت هذه الدراسة آليات ترشيد النظام الجبائي لتحقيق التنمية المستدامة

الدور بحدود ذلك،من أجل ذلك بحثت في اهتمام الفكر الاقتصادي عبر مراحلهو ، إفريقياكوريا الجنوبية، البرازيل، الهند، تركيا و جنوب 
فإن ضبط المكانة الوظيفية للنظام الجبائي الراشد في منظومة الحكم،مع التطور الفكري الاقتصادي التنموي المستدام،  و للنظام الجبائي

متطلبات ز جوهري ضمن دائرة إدارة الحكم، و لكونه مرتك،الدولة تشكل مدخل أساسي في استهداف تحقيق التنمية الشاملة المستدامةو 
لارتكازه على الإنصاف للتنمية المستدامة و ركمار، كمحستثوالا+للتمويل التحفيزي ، و ية الشاملة المستدامة للأداء الوظيفي التمويليالتنم

، وضمان حقوق الأجيال الحالية والقادمة من مقاربة القدرات والمرتكزات الداخلية كمدخل أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية،الجبائي
مكافحة معوقات لمقوماته الذاتية والخارجية الداعمة في معالجة وولنظام الجبائي الراشد في مسايرة أبعاد التنمية الشاملة المستدامةالخارجية لو 
.رتبطة بذلكالمالجريمة المنظمةالفساد الاقتصادي و مختلف أشكال ، كتحديات الغش والتهرب الجبائي، و تحديات التنمية الشاملة المستدامةو 

المخططات المواكب للدراسات و والإمكانيات المتاحة لتصور نظام جبائي للتنمية المستدامةئر و تيح تتبع المراحل التنموية في الجزايهذا
.، وهو ما تضمنته هذه الدراسة في جملة تصور آليات ترشيد النظام الجبائي لتحقيق التنمية المستدامة بالجزائر2030الاستشرافية بآفاق 

التهرب الجبائيمكافحة الغش و والنظام الجبائي الراشد، التنمية الشاملة المستدامة، آليات الترشيد ، مقومات معالجة:المفتاحيةالكلمات
.بالجزائر، مكافحة الفساد الاقتصادي و الجريمة المنظمةالمستدامة الشاملة لتنمية ئى لباالجنظام ال

Résumé :
Cette étude traite de la rationalisation du système fiscal pour parvenir à un
développement durable en Algérie avec un rapprochement aux expériences d’un
certain nombre de pays émergeants à l’instar de la Corée du Sud, le Brésil, l’Inde, la
Turquie  et l’Afrique du Sud.
Pour cela, nous avons cherché dans l’évolution de la  pensée économique l’intérêt
qu’elle accorde au  rôle des Systèmes fiscaux rationaux pour un aboutir à un
développement globale et durable.
Le système fiscal constitue un outil fonctionnel incontournable entre les mains des
pouvoirs publics (Etat),  pour mettre en place sa politique de développement.
L’adaptation de ce système aux objectifs liés à la réalisation du développement durable
global, est un pivot central pour orienter les décisions politiques sur le terrain aux
exigences requises pour aboutir à l’objectif visé (développement durable Global), le
système fiscal est l’affluent des ressources financières, c’est par sa rationalisation que
l’on pourrait aboutir à une justice sociale et parvenir à l’équité fiscale, et préserver
ainsi le droit des génération futurs, des retombées positives d’un tel dispositif, érigé sur
des piliers contribuant au développement recherché, infaillibles devant les défis
rencontrés à l’instar de la fraude et de l’évasion fiscale et tous les autres formes de
dérives économiques et crimes organisés rattachés à ces fléaux.
Cette recherche va nous permettre de suivre l’évolution du développement en Algérie
et la possibilité de concevoir un Système fiscal érigé pour atteindre le développement
durable global  parallèle aux plans et études visant les horizons 2030.
Tel est l’objectif de la présente étude et de ce qu’elle reprend comme mécanismes de
rationalisation du système fiscal pour atteindre un développement durable global.
Mots clés : système fiscal rationnel, développement durable global, mécanismes de
rationalisation de la gouvernance, Mécanisme de lutte contre la fraude et l’évasion
fiscale, système fiscal pour un développement durable en Algérie, lutte contre les
dérives économiques et le crime organisé.


